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طأر أبر) محزم للمنباع والنشعر ونتوربيع 


٠19174: متلفوبتات‎ - ١4/9171: كريك‎ ١ الإنان‎ ١ صَبؤوت‎ 


و 0 
]لالجلا 
7 - هم عله رس ِ | 


اليك الجزء الثاني من تفسير القرآن المفليم 
. د لمم م 0 


« وَقَيُاق سيل لَه دمي َكَامْئَدُوا إلك أله عي ع 
وهم وأْجوهم بنْ حَيْثُ أ خوك وَالْذَة 0 مَدُ من الْتَدلّ وا يوه 2 الت د أَلمرًا ص و أو | فيه إن تلو 
لوهم كدي جز الكت( ون كبوا إن اله عَُودتَحِمُ :0 وق اح لين بل كن أدتهرا 
امون لعل لير 417 

قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي. العالية في قوله تعالى : « وقاتلُوا في سبيل الله الذين 
لاا 4 قال: هذه ل آية نزت في القتال بالمدينة. فلما نزلت كان رسول الله متللد - يقاتل من قاتلفى 
0 عَمَن ككف عنهى, حتى نولت سورهة ة براءة . 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حتى قال: هذه منسوخة بقوله: 8« فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم ب , 

وفي هذا نظر؛ لأن قوله: # الذين يقاتلونكم * إنما هو تهيبج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتالُ الإسلام 
وأهلهء [أي]: كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم» كما قال: « وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة 6 . ولهذا 
قال في هذه الآية: © واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم » أي : لتكن همتكم 0 
على قتالهم» » كما أن همتهم منبعثة علئ 29 قتالكم » وعلئ |خراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصاً. 

(وقد حُكي عن أبي بكر الصَّدّيقَ ‏ رضي الله عنه ‏ أن أل آيةَ نزلت في القتال بعد الهجرة: « أذن 
للذين يُقَاتَلون باهم ظُلموا ». , . الآية. وهو الأشهر. وبه ورد”؟» الحديث)-”؟. 

وقوله : © ولا تعتدوا إن لله لا يحب المعتدين » أي : قاتلوا في سيدل الله ولا تعتدوا في ذلك» ويقل 
في ذلك ارتكابٌ المناهي كما قاله الحسن البصري - من المُثْلق والخلول» وقتل النساء والصبيان والشيوخ 
الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم. والرهبان أصحاب الصوامع. وتحريق الأشجار» وقتل الحيوان لغير مصلحة. 
كما قال ذلك اين عياس» وعمر بن عيد المزيزء ومقائل , بن حيان. وغيرهم ا 0 0 
بريدة أنْ رسولٍ الله كله - كان يقول: «اغزوا في سبيل اللهء قاتلوا من كفْر بالله. اغزوا ولا تخلواة 1 
تخدرواء ولا تمكلواء ولا تقتلوا وليدأ» 29 . 

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله - كك - إذا بَعث جيوشه قال : «اخريجوا باسم الله قاتلوا في سبيل الله 
من كفر بالله» لا تقدروا ولا تغلياء ولا تمثلواء ولا تقتلوا الولدان, ولا أصحات الصوامع ». رواه الإمام 
احم" ولأ داود» عن أنس علوت لحو . 
لله يكل - قتلّ النساء اه 
)١(‏ تفسير الطبري )١9 2 .١44/9‏ في الاصل: إلى. ©9؟) عن الأصل. 

(4) أخرجه النسائي والترمذي. انظر تفسير القرطبي عند تفسير الآية 8" من سورة الحج. 
[(649 الغلول: الخيانة في المغلم . ولا َمْثلوا: لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والاذان. 

(5) مسلمء ؛ كتاب الجهاد /اه"1. ومسئد الإمام أحمد ه/889. 

(7) مسند الإمام أحمد 0٠0/١‏ وسئن أبي داودء كتاب الجهاد //"5- 1348. 

(8) أخرجاه في كتاب الجهاد. فتح الباري 48/5١؛‏ ومسلم .١7514‏ 


وقال الإمام أحمد : : حدثنا مُصعب بن سّلام» حدثنا الأجلح. د لي مسام ؛ عن رِبعي بن 
خراش » قال: سمعت ححذّيفة يقول: ضرب لنا 000 الله يله - أمثالا : واحدٌ» وثلاثةٍ وخمسة . وك 
وتسعة وأحدٌ عش فضتونب لنا وض الله يَكَِهِ ‏ منها معد وترك سائرهاء قال: إن قوم كانوا أهْلٌ ضعْفٍ 
ومسكنة» » قاتلهم أهلٌ تجبر وعِدَاءِء فأظهر الله أهلَ الضعفٍ عليهم. فَعَمَدُوا إلى عَدُوْهم فاستعملوهم 
وسلطوهمء فاسخطوا الث عليهم إلى يوم يلقونه"©. 

هذا حديثٌ حَسَنٌ الإسناد. سات أذ هؤلاءٍ الضعفاء لما قدّروا على الأقوياءء فاعتدّوا عليهم 
واستعملوهم فيما لا يليق بهم أسحظوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا . 


ولما كان الجهادٌ فيه إزهاقٌ التقوسن وقتل الرجال» نبّه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله 
والشرك به والصدٌ عن سبيله أبلغ وَأشدٌ وأعظم وأطم من القتل» ولهذا قال: 8« والفتنة أشدٌ من القتلٍ »» قال 
أبو مالك: أي ها العم مقيمونه هليه أكبر من. الغثل.. 

وقال أبو العالية» ومجاهد. وسعيدٌ بن حير وعكرمة. والحسن» وقتادةٌ والضحاك,» والربيغ بن أنسٍ 
في قوله : © والفتنة أشدٌ من القتل » يقول: الشركُ شل من القتل. 

وقوله : « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام » كما جاء في الصعيكين: «إن هذا البلد حرمه الله يوم 
خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة , وس يحل لي إلا ساعة من نهار وإنْها ساعتي 
هذه حَرَام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يُعُضْيدَ شجره!" ولا يُحْتَلى خلا . فإن أحدٌ اي بقتال رسول 
الله يَكلٍِ - فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم0 9 , 

يعني بذلك هرات الله وسلامه عليه قتالّه أهلها يوم م فتح مكة.ٍ فإنه فتحها عو وقتلت رجال منهم 
عند الحندمة9ي وقيل : طبلا ؛ لقوله : «من أغلق بابه فهر امن. ومن دَخل المسجدٌ فهو أمن, ومن دخل دار 
أبي سفيان فهو امن)©©. 

(-(وقد حكى القرطبي أن النهي عن القتال عند المسجد الحرام مسبو 0 قال قتادة: نَسَخها قولّه: 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم #4" قال مقاتل بن حيان 7" نسححها قوله: 
«( واقتلوهم حيث ثقفته تقفتموهم *. وفي هذا نظر)"'2 

وقوله : « حَتّى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم ار كذلك جرَاءٌ الكافرين 2 يقول تعالى : لا تقاتلوهم 
عند المسجد 0 1 بالفتال فياه + فلكم يطل كتالهم تتم ناما م بايع ابي 8 
والأحابيش عابلنة : ثم كف 4 العا بينهم فقال: رهز اللي فك ايدو عنكم 0 عنهم 0 
(1) مسد الإمام أحمد ه/لا١؟.‏ 
(1) العَضدٌ: القطع. والخلا: الرطب من الكلأء ومعنى يُحْتلى: يؤخذ ويقطع. 
(*) فتح الباري؛ كتاب العلم .7١6/١‏ ومسلمء كتاب الحج 1417-545. 
(54) الخندمة: جبل بمكة. 
(9) مسلمء كتاب الجهاد .١5١8-1١5٠01/‏ 
(5) عن الأصل. 
(1) تفسير القرطبي 81/17" "61" 


(6) تفسير الطبري 1١97/7‏ 197. 
() في الأصل: نسخها قوله: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم». والتثبت عن إحديى النسخ. والقرطبي . 


" -سورة البقرة بلك 


من بعد أن أظفركم عليهم 4 وقال: ط ولولا َال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم, ٠‏ فتصييكم 
مئهم مَعَرَة بغير علم» ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبئا الذين كفروا منهم عذاباً أليما ». 

وقوله : ط فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم » أي : فإن َرَكُوا القتال في الحرم» وأنابوا إلى الإسلام. والتوبة. 
و فإن الله عَفُور رحيم 2# يغفر ذنوبهم» ولو كانوا قد قنلوا المسلمين في خرم الله ؛ فإنه تعالى لا يتعاظمه ذُنبٌ 
أن يعْفْرَه لمن تاب منه إليه . 

ثم أمر تعالى بقتال الكفّار: ظ حتى لا تكون فتنةٌ 4 أي : شِركُ . قاله ابن عباس» وأبو العالية.» ومجاهد. 
والحسن» وقتادةء والربيع» ومقاتل بن حيان, والسّدي» وزيد بن أسلم. 

ويكون الدين لله # أي : يكونّ دينُ الله هو الظاهرٌ على سائر الأديان» كما ثبت في الصبحيحين؛ ٠‏ عن 
أبي موسى الأشعري» قال: «سُئْل النبي - يكل ب ل 
في سبيل الله؟ فقال: مَنّ قَائَل لتكونّ كَلِمَةُ الله هي العليا فهو في سبيل الله<١©.‏ وفي الصحيحين: «أمرث أن 
أقاتلَ الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله . فإذا قالوها عَصَموا مني دماءهم وأموالّهم إلا بحقهاء وحسابهم على 
اللهع 9 2, 

وقوله : ط فإن انتهوا فلا عدوانَ إلا على الظالمين 4. يقول: فإن انتهوا عَمّا هم فيه من الشرك وقتال 
المؤمنين, فكُُوا عنهم. فإنَّ مَنْ قاتلهم بعد ذلك فهو ظالمٌء ولا عُدُوانَ إلا على الظالمين. وهذا معنى قول 
مجاهد : لا يُقاتل إلا من قاتل9©. 

أو يكون تقديره فإن انتهوا فقد تَسَلضُوا من الظلمء ؛ وهو الشرك» فلا عدوان عليهم بعد ذلك . والمراد 
بِالعُدُوانَ هاهنا المعاقبة والمقاتلة» كقوله : ف« فمن اعتدى عليكم فاعتدُوا عليه بمثل ما اعتدّى عليكم » وقوله : 
« وجزاءٌ سَيئةَ سيئة مثلها #. « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقبتم به ©. ولهذا قال عكرمة وقتادة : الظالم 
الذي أبى أن يقول: لا إِله إلا الله . 

وقال البخاري: قوله: « وقاتلوهم حتى لا تكون فتلة #... الآية: حدثنا معاي بشارء» حدثنا 
عبد الوهاب. حدثنا عَبّيد الله» عن نافع» عن عن ابن عُمَر قال: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس 
ضيّعوا: وأنت ابن عُمَرَ وصاحب النبي - ول - فما يمنعك أن تخرج؟ قال: بمتيدي أن الله شرم دم لخبي . قالا: 
ألم يقل الله : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةً 4؟ قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة, وكان الدين لله وأنتم تريدون 
أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدينٌ لغير الله زاد عثمانٌ بن صالح» عن ابن وهب قال: أخبرني فلان 
وحيوة بن شريح» عن بكر بن عمرو المعافري: أن بُكير بن عبدالله حَدَّئْه عن نافع: أن رجلا أتى ابن عُمَر 
فقال: يا أبا عبد الرحمن» ما حملك على أن تَحُجّ عاماً وتعتمر عاماً وتترك الجهاد في سبيل الله وقد علمت ما 
رَعْبَ الله فيه؟ فقال: يا اين اي يبي الإسلام على خمس: الإيمانُ بالله ورسوله» والصلواتٌ الخمس» » وصيام 
رمضان, وأداءٌ الزكاة, وجج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن., ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: ظ وإن طائفتان 

من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» فإن بغت إحداهما على الأاخرى فقاتلوا التي تبغي حق تفي ء إلى أمر قي 

« وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » قال: فعلنا على عهد النبي - كليلد وكان الإسلامُ قليلاء وكان الرجل يُفَْنُ في 
)غ0( فتح الباري. كتاب العلم .777/١‏ ومسلم. كتاب الإمارة *1818, 


(1) أخرجاه في كتاب الإيمان. فتح الباري ١/8/اء‏ ومسلم 0ه 81. 
(9) تفسير الطبري .١945/7‏ 


1447 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
22١‏ ااال لج يي ا صا ب 
دينه : إما قتلوه أو عَذَّبوه حتى كَثُر الإسلام فلم تكن فتنة قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال : : أما عثمان 


فكأن الله عفا عنه, وأما أنتم فكرهتم أن ميل وأما علي فابن عَم رسول. الله عبد وف وإشارمينة 
فقال: هذا بيته حيت تَرون49, 


« لتر لام لتر رار وَالْرمت يِصَاضٌ عم أغتّدئ َلك تدوع فل ما أغتّدئ عَلتك وَأتَوا أله 
وَأَعلَمُوَا أن أَّه مَعَ لْميقِينَ 53 

قال عكرمة ) عن ابن عباس » والضحاك, والسدي, وقتادة ومقسمء والربيع بن أنس» وعطاء وغيرهم: 
لما سار رسولٌ الله يكل - معتمراً في سنة ست من الهجرة» وحبَّسَهَ المشركون عن الدخول والوصول إلى 
البيت» وصدّوه بمن معه من المسلمين في ذي القعْدة» وهو شهر حَرَام, حتى قاضاهم على الدخول من قابل؛ 
فدخلها في السنة الآتية» هو ومن كان معه من المسلمين, وأقصّه الله منهم. فنزلت في ذلك هذه الآية: 
ه الشهرٌ الحرامٌ بالشهر الحرام والحرمات قصاص ». 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى . محدليا يرك بن سعد عن أبي الزبير» عن جتاير بن جبدالله؛ 
قال: لم يكن رسولٌ الله يلِِ - يغزو في الشهر الحرام إلا أن يُعْرَّى أو يُغْرّواا©. فإذا حَضره أقام حتى 
ينسلخ 40 . 

هذا مداق عسيخ » ولهذا اننا بلغ ال يكل - وهو مُحْيّم بالحديبية : أن عثمان قُتَلَ ‏ وكان قد بَعَنْه في 
رسالة إلى المشركين ب - بايع أضداية ب وكانوا الغا ور بعمافة - تحت الشجرة على قتال المشركين» فلما بلغه أن 
عثمان لم يُقتل كف عن ذلك» وجنح إلى المسالمة والمصالحةء. فكان ما كان. 


وكذلك لما فَرَغْ من قتال هوازن بوم حنين وتَحصَن فَلّهمِ(*» بالطائف. عَدَل إليها. فحاصرها ودخل ذو 
القَعْدةَ وهو محاصرها بالمنجنيق» واستمرٌ عليها إلى كمال أربعين يوماء كما ثبت في الصحيحين عن أنسء فلما 
كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تُفتَح ثم كر راجعاً | إلى مكة واعتمر من الجعرانة» حيث قسم غنائم 
خنين » وكانت غمرته هذه في ذي القعدة أيضاً عام ثمانى» صلواتث الله وضَلاميه عليه . 


وقولّه :  :‏ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 أُمْرْ بالعدل حتى في فى المشركين. كما 
قال: « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به #. وقال: « وجزاءً سيئة سيئة مثلها ». 

وروي علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن قوله: ظ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم » نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهّاد. ثم نسخ بآية الجهاد بالمدينة. وقد رَدّ هذا القول ابنُ جرير"؛ 
وقال: بل الآية مدنية بعد عُمُرة القضيّة. وعزا ذلك إلى مجاهد, رَحمه الله. 


"وقد أطلق ههنا الاعتداكءُ على الاقتصاص, من باب المقابلة» كما قال عمرو بن كلثوم : 


)١(‏ يعمُو: إخبار عن الله. ويروى: تعفو. 

(1) فتح الباري. تفسير سورة البقرة ١87/4‏ - 184. 
(”*) في الأصل: ويغزوا. 

(4) المسند «/746. 

(5) أي : المنهزمون منهم . 

(5) تفسير الطبري .١99/7‏ 

(7) عن الأصل . 


ا 


" - سورة البقرة وو 
ألا لا يَجْيَنتَنّ أحدٌ علينا تيل فوق بججهل الجاهلينا 
وقال ابن دريد2©07: 
لى استواة إن موالي اسمَوّى [و] لي التِوَّاءً إِنَْ مُعَاديٍّ التوى 
وقاك غير 
ولي فرسٌ للجِلّم بالحلم مُلْجَمْ ولي قَرَسٌ للجهل بالجهل مشر 
فمن رام تقويمي فإني مُقُوْم ومن رام تعويجي فإني مُعوْج)-" 
وقولهُ : ط واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين » أمْرٌ لهم بطاعة الله وتقواه. وإخبارٌ بأنه تعالى مع الذين 
اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة. 29 
« وَأنفقُوا ف سل الله ولا ملقُوا يي ِل املكو وحنو نيوا و لهب النيع 4:3 
قال البخاري : حدثنا إسحاق» أخبرنا النضر» أخبرنا شعبة عن سلمان قال: سمعت تّ أبا وائل.» عن 
حَُذَّيفة: « وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 قال: نَزَلَتْ في النفقة ©. 
ورواه ابن أبي حاتم» عن الحسن بن محمد بن الصّباح» عن أبي معاوية» عن الأعمش به مثله . قال : 
وروي عن ابن عباس » ومجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاء» والضحاك» والحسن» وقتادة. والسديء 
ومقاتل بن حَيّان - نحو ذلك. 
وقال الليثُ بن سَعدِء عن يزيد بن أبي حَبِيبٍ» عن أسلَّمَ أبي عِمْرانَ قال: حمل وجل عن المهاجرين 
بالقسطنطينية على 0 ت العدو حتى خرقه ومعنا اند نونب الأنصاري » فقال ناس : ألقى بيده إلى التهلكة . فقال 
أبو أيوب : نحن أعلم بهذه الآيةق إنما نزلت فيناء صَحبنا رسول الله عَكلِي وشّهدنا معه المشاهدٌ ونصّرناهء فلما 
فشا الإسلام وظهر اجتبعنا معشر الأنصار ‏ نجيّاء فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه كيد - ونصرهء حت هذا 
الإسلام وكثر أهلّى وكنا قل آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد, وقد وَضِعِتَ الحربٌ ازارهاء فنر جع إلى 
أهلينا وأولادنا قنقِيم فيهما. فنزل فينا: « وأنفقوا في سبيل الله » ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة #. فكانت 
التهلكة الإقامة في الأهلٍ والمال وتَرِْكَ الجهاد. 
رواه أبو داود» والترمذي » والنسائي . وعَبد بن حَميك في تفسير تفسيره» وابن أ حاتم» واين جريرء وابين 
مَردُويه» والحافظ أبو يعلى في مسئده» وابن حبان في صحيحه » والحاكم في مستدركه,» كلهم من حديث 
يزيد بن أبي حبيب» به. وقال الترمذي : حسن صحيح غريبٌ. . وقال الحاكم: على شرط الشيخين » ولم 


ثكم 


يعدا 
ولفظ أبي داود. عن أسلم أبي عموان: كنا بالقسطنطينية ‏ وعلى أهل مصر عقبة بن عامر؛ وعلى أهل 
الشام رجل يريد فضالة بن عبيد - - فخرج من المدينة صَفَ عظيم من الروم» فصففنا لهم فحمل رجل من 


.198 شرح مقصورة ابن دريد للتبريزي‎ )١( 

(1) تفسير القرطبي 781//7. 

افيف فتح الباري . تفسير سورة البقرة .1١88/48‏ 

(4) انظر سنن أبي داود. كتاب الجهاد *«/؟١- .١‏ وعارضة الأحوذي, تفسير سورة البقرة -46/1١١‏ 41, وتفسير الطبري 7١4/19‏ 
والمستدرك. كتاب التفسير 79/8/57 . 


المسلمين على الروم حت حتى دخل فيهم , ثم خرج إليدا فصاح الناس إليه 7 سبحان اللمىء ألقي بيده إلى 
التهلكة. فقال أبو أيوب: يا أيها الناس» إنكم لتتَاوُلُون هذه الآية على غير التأويل» وإنما نزلت فينا - مَعْشْرٌ 
الأنصار - وإنا لما أعرٌ الله دينه» وكثر ناصرٌوه قلنا فيما بيئنا : لوأقبلنا على أموالنا فأصلحناها . فأنزل الله هذه الآاية, 


وقال أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق السّبيعي قال: قال رجل للبراء ؛ بن عازب : إن حملت على العدرٌ 
وحدي فقتلوني, أكنث ألقيث بِيَدِي إلى التهلكة؟ قآل: لاء قال الله لرسوله : ط فقاتل في سبيل الله لا كلف إلا 
تنْسَكَ 4. إنما هذه في النفقةة). 


رواه ابن مردويه. وأخرجه الحاكم في مستدركه. من حديث إسرائيل» عن أي إسحاق. به. وقال: 
صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه'؟. ورواه الثوري. وقيس بن الربيع ء غن أببي إسحاق, عن البراء. 
فذكره. وقال بعد قوله: 8« لا تكلف إلا نفسك »: ولكن التهلكة أن يُذْنبَ الرجلٌ الذنبٌ. فيلقي بيده إلى 
التهلكة. ولا يتوب. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح ‏ كاتب الليث ‏ حدثني الليث. حدثنا عبد الرحمن بن 
خالد بن مسافر» عن ابن شهاب. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : أن عبد الرمحمرن بين 
الأسود بن عبد يُغوث أخبره: أنهم حاصًروا دمشقٌّ. » فانطلق يحل من أزد شنوءَة. فاسوع إلى العدو وحدّه 
ليستقبل فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعُوا حديثه إلى عَمْرو بن العاص, فأرسل إليه عمرو فرَّدّهء وقال عمرو: 
قال الله : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة »© . 

وقال عطاء بن السائب. عن سعيد بن جبّير عن ابن عباس في قوله: « وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة 4. ليس ذلك في القتال» إنما هو في النفقة أنْ تَمْسِكٌ بيدك عن النفقة في سبيل الله . ولا 
تلق بيدك إلى التهلكة. 

وقال حماد بن سلمة. عن داودء عن الشعبي» » عن الضحاك بن أي بير ة قال: كانت الأنصار يتصدقون 
وينفقون من أموالهم , فأصابتهم سنة. فأمسكوا عن النفقة في سبيل الله فنزلت: « ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة 4. 

وقال الحسن البصري: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » قال: هو البخل. 

وقال سماك بن حرب. عن النعمان بن بشير في قوله: ظ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة »: أن يذنب 
الرجل الذنبء. فيقول: لا يُغفر لي. فأنزل الله: « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب 
المحسنين *. رواه ابن مردويه . 

وقال ابن أبي حاتم : وروي عن عبيدَة السلماني, والحسن..وابن سيرين» وأبي قلابة نحو ذلك . يعني : 
نحو قول النعمان بن بشير: إنها في الرجل يُذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له فيلقي بيده إلى التهلكة, أي : 
يستكثر من الذنوب فيهالك. ولهذا رَوَى علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: التهلكة عذابٌ الله. 

وقال ابن أبي حاتم وابن جَرِير جميعاً: حدثنا يونس. حدثنا ابن وهب. أخبرني أبو صخرء عن 
)١(‏ يريد: ترك النفقة في سبيل الله . 


(؟) المستدرك. كتاب التفسير 79/8/١7‏ - 17795 . 
(*) تفسير الطبري 37١١/15‏ . 
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القُرَطي : أنه كان يقول في هذه الآية : « ولا تلفوا بأيديكم إلى التهلكة » فال : كان القومُ في سبيل الله ٠‏ فيتزّود 
الرجل» فكان أفضل زاداً من الآخر, أنفق<» البائس من زاده. حتى لا يبقي من زاده شيء أحَبٌ أن 
يُواسِيّ صاحبّه. فأنزل الله : « وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة »©. 

وبه قال ابن وهب أيضاًء أخبرني عبدالله بن عَيّاشء عن زيد بن أسلم في قول الله: « وأنفقوا في سبيل 
الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » : وذلك أن رجالا كانوا يخرجون في بعوث يبعثها رسولٌ الله و - بغير 
نفقة» فإما يُقَطَم بهم » وإنا تحائوا عيالاً : فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله. ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. 
والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع أو العطش أو من المشي . وقال لمن بيده فضل : « واحسئوا إن الله يحب 
المحسنين ». 

مود الآية: الأمرٌ بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القَرّبات ووجوه الطاعات. وخاص”2'2 صرفٌ 
الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يُقَوى به المسلمون على عدوهم. . والإخبارز عن ترك ذلك بأنه هلاك ودمار 
إن لَزْمه واعتاده . - ثم عَطف بالأمر بالإحسان» وهو أعلى مقامات الطاعة. فقال: « وأحسنوا إن الله يحب 
المحسنين ». 


١‏ وَأيئوا كلع وار إن هرم ذا سيسمر نير ماو لان وحن َل أكتث يلوق 56 يتم 
نيص أو يو أذى ين وأيِوء ديه ين يام أو صَدَكة 0 نم مي تمتَّمَ صر إل أل فا أسئيسَر من دين 
جد ميم يِف ال سإ يجا ل تر كيل ةبيخ أن عاك السنيد الراك 


وَاعْلَمُوا أن أله كَرِيدُ لقاب :)© 


لما ذكر تعالي أحكامٌ الصيام » وعطفت بذكر الجهاد. شرّع في بيان المناسك» لامر بإنيام الحج والعمرة 
وظاهرٌ السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهماء ولهذا قال بعده ظ فإن أحصرتم » أي : صَدِدْتم عن الوصول 
إلى البيت ومُنِعتُم من إتمامهما. ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة مُلْزِم» سواه قيل بوجوب 
العمرة أو باستحبابهاء كما هما قولان للعلماء. وقد ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا «الأحكام» مستقصىّ. ولله 
الحمد والمنة. 

وقال شعبةء عن عمرو بن مُرّ» عن عبدالله بن سَلّمة عن عَلِيٌ : أنه قال في هذه الآية: « وأتموا الحج 
والعمرة لله © قال: أن تُحُرم من دُويرة أهلك9©. 

وكذا قال ابن عباس» وسعيدٌ بن جبير» وطاوس . وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية: إتمامهما أن 
تحرم من أهلك» لا تريد إلا الحج والعمرة, بهل من الميقات ليس أن تخرج لتجارةٍ ولا لحاجة حتى إذا كنت 
قريباً من مكة قلت: لو حشِحت أو اعتمرث» وذلك يجزىءٌ؛ ولكن التمام أن تخرج حَ له ولا تخرج لغيره . 

وقال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعاً من الميقات. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري قال: بلغنا أن عُمّر قال في قول الله : « وأتموا الحج والعمرة 


. في الاصول: «أنفقوا الباقين حتى لا يبقى». والمثبت عن تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) في الاصل: وحاصله.‎ 
ا اا‎ 


15 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 506 
لله 4: من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخرء وأن تعتمر في غير أشهر الحج؛ إن الله تعالى يقول: 
ذ الحج أشهر معلومات #. 

وقال هُشْيم. عن ابن عون قال: : سَمِعتٌ القاسم بن محمد يقول: إن العمرة ة في أشهر الحج ليست تامُة 
فقيل له: العمرة ذ في المحرّم؟ قال: كانوا يرونها تامة. وكذا روي عن قتادة بن دعامّة. رحمهما الله . 


وهذا القولٌ فيه نظرء لأنه قد ثبت أن رسول الله يلد اعتمر أربع عُمَّرٍ كلها في ذي القعدة: عمرة 
الحديبية في ذي القعدة سنة ست» وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع » وعمرة الجعرّانة في ذي القعدة سنة 
ثمان. وعمرته التي مع حَسته أحرم بهما معا في ذي القعدة سئة عشرء ولا اعتمر قَطْ في غير ذلك بعد هجرته 
ولكن قال لتلك المرأة(١2:‏ «عُمْرة في رمضان تعدل حجّةٌ معي». وبا ذاك إلا لآنها قد حزمت على الج معه 
عليه السلام - فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهرء كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري”'» ونْصّ سعيد بن 
جبير على أنه من خصائصهاء والله أعلم . 

وقال السدّيٌ في قوله: « وأتمّوا الحجّ والعمرة لله 4. أي: أقيموا الحجّ والعمرة. وقال علي بن 
طلحة. عن ابن عباس في قوله : « وأتموا الحج والعمرة لله 4 يقول: : من أحرّمٌ بالحجٌ أو بالعمرة» 0 
يحل حتى يتمهماء ٠‏ تمام الحج يوم النحر. .إذا رمى جمرة العقبة» وزار البيت» وطال الفيقا والمرية بعد عله . 

وقال قتادة؛ فق ترارق كن ابح عيابي نه قال الحجٌ عرف والعمرة الطواف . وكذا رَوَى الأعمش. » عن 
إبراهيم عن عَلْقَمَةَ في قوله: « وأتموا الحج والعمرة لله » قال: هي قراءة عبد الله : : «وأقيموا0؟ الحج والعمرة 
إلى البيت» لا تجاوز بالعمرة النيت:. قال إبراهيم : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير» فقّال: : كذلك قال ابن عباس . 

وقال سفيان» عن الأعمشء عن إبراهيم » عن علقمة أنه قال : «وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت». 
(*-[وكذا روى الثوري أيضاء عن منصورء عن إبراهيم أنه قرأ: وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت]؟». 

زوقرا الشعبي: # « وأتموا الحج والعينرة لله #]-20 برفع العمرة. وقال: السسة بواجبة . وروى عنه 
خلاف ذلك. “' 

وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة. عن أنس وجماعة من الصحابة: أن رسول الله علد - جَمَع 
في إحرامه يسيج وصمرة» وثبت عنه في اتيج أنه قال لأصحابه : : «من كان معه هَذيٌ فيل بحج وعمرق»0© 
وقال في الصحيح أيضاً: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)9"©. 

وقد روى الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية حديثاً غريباً فقال: 

حدثنا عَلِي , بن الحسّين. حدثنا أبو عبدالله الهَرَويٌء حَدَّئنا غسان الهُرَويٌ » حدثنا إبراهيم بن طَهُمّان؛ 


(1) هي أم معقل الاسدية كما في مسند الإمام أحمد 4١08/5‏ -4:5. 

)١(‏ فتح الباري . كتاب العمرة ع/م. ”, وكتاب جزاء الصيد 7١/4‏ *الا. 

() في الأصل: «وأتموا». وانظر الأثر في تفسير الطبري 707/7. وفي تفسير القرطبي 74/7: «وفي مصحف ابن مسعود: [وأتموا 
الحج والعمرة إلى بيت الله]؛ وروى عنه: [وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت]. 

(4) عن الطبعة السابقة. وانظر تفسير الطبري .7١5/1‏ 

(©) عن الطبعة السابقة. وانظر الطبري .7١9-7١8/17‏ 

.410١ ومسلم‎ .4١8/7 أخرجاه في الحج. فتح الباري‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج .51١١‏ 


"١‏ - سورة البقرة /ا4 


عن عطاء, عن صفوان بن أمية”'2 أنه قال: جاء رجل إلى النبي - كَل مُتَضمُحْ بالزعفران, عليه جُبّة فقال: 
كيف تأمرني يارسول الله في عمرتي؟ قال: فانزل الله: ط وأتموا الحج والعمرة لله © فقال رسولٌ 
الله وك -: «أين السائل عن العُمْرة؟ فقال: : ها أنا ذا. فقال له: أل عنك ثيابك, ثم اغتسل واستنشق ما 
استطعت, رما كن مالعا في خيجالة لأصاعة لي امرك . 

هلا حديك غريبٌ وسياق عيب : والذي ورد في الصحيحين», عن يعلى بن أمية» في قصة الرجل الذي 
سال النبي - وَل - وهو بالجعرّانة فقال: «كيف ترى في رَجُل أحرم بالعمرة وعليه جُبة وخَلُوقَ؟ فسكت رسول 
الله يكل ثم جاءه الوحي » ثم رفع رأسه فقال: أين السائل؟ فقال: ها أنا ذا؟ فقال: أما الجُبّهٌ فانزعهاء وأما 
الليب الذي بك فاغسلّه ثم ما كنت صانعاً في حَجّك فاصنعه في عُمْرتك»0 . ولم يذكر فيه الغسل 
والاستنشاق. ولا ذكر نزول الآية» وهو عن يَعْلَى بن أمية. لا صَِفُْوانُ بن اميه والله أعلم . 

وقوله : فإن يريع فما ادر من الهّذي ». ذكروا أن هذه الآية نزت في سئة سثء أي عام 
الجَدّيبية» حين حال المشركون بين رسُول الله يكلِِ - وبين الوصول إلى البيت» وأنزلَ الله في ذلك سورة الفتح 
بكمالها, وأنزل لهم رُخصّةً : أن يذبحوا ما معهم من الهدي وكان سبعين بدنة؛ وأن يتخللوا من إحرامهم. فعند 
ذلك أمرهم عليه السلام بأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا لس ا ا ع 0 
الناس وكان منهم من قَصّر رأسه ولم يحلقه. فلذلك قال وَل -: ر«ورحم الله المُحَلّقين». قالوا : والمقصّرِينَ يا 
رسول الله؟ فقال في الثالثة : : «والمقصرين»7". 

وقد كانوا اشتركوا في هَدْيهِم ذلك., كُلّ سبعة في بَدَنَدِِ وكانوا ألفاً وأربعماثة, وكان منزلهم بِالحُدّيبية 
خارجٌ الحرم» وقيل: بل كانوا على طرف الحرم, فالله أعلم. 

ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحَصْرٌ بالعدوه فلا يتحلل إلا من حصره عَدُو لامرض ولا غيرة؟ على قولين» 
فقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان؛ عَنْ عمرو بن دينار» عن ابن 
عباس وابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس - وابن أبي نجيح؛ عن ابن عباس - أنه قال : الا حَصْرٌ إلا حصرٌ 
العدو. 

(“-(ورواه الشافمِىٌ في مسئّده عن ابن عَبّاس قال: لا حَضْرٌ إلا حَضْرٌ العدىى؟». 
فأما من أصابه مُرَض أو وَجَع أو ضَلالُ فليس عليه شيء, إنما قال الله تعالى : ط فإذا أمنتم 4. فليس 
الأمن حتضراً. 1 00 

قال: ورُويٌ عن ابن عمرء وطاوس, والزهري» وزيد بن أسلم» نحو ذلك. ., 

والقول الثاني : أن الحصر أعم من أن يكون بعدُو أو مرض أو خلال .وهو التَوشَان عن الطريق - أو نحو 


ذلك. فع مع : : 
قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا حَجاجٍ الصوافٌ. عن يحيى بن أبي كثيرء عن 
)١(‏ في هامش إحدى النسخ عنده: «حاشية : رواية عطاء في الصحيح: عن صفوان بن يعلى .بن أميةء عن بيه" بمعناه مختصراً . فكأن هذه 
الرواية سقط منها يعلى. إما على ابن أبي حاتم, وإما على الناسخ. والله أعلم», 
(1) أخرجاه في كتاب الحج. فتح الباري بكاراضة مسلم أشن > انكر 
(") أخرجته الجماعة. وانظر فتح الباري. كتاب الحج ,051١/1‏ ومسلم, كتاب الحج 445-4149. 
(4) عن الاصل. 


444 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

عكرمة. عن الحجاج بن عمرو الأنصاري ‏ قال: سَمِعِتٌ رسول الله لد يشوك «من كسر أو عَرّجّ فقد حَلٌ» 
وعليه خكة أخرى. 

قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هُرَيرة فقالا: صَدّق7©. 

وأخرجه أصحاب ب ("2 الكتب الأربعة من حديث يحيّى , بن أبي كثير» به . وفي رواية لأبي داود وابن ٠‏ ماجه: 
من عرّج أو كسر أو مُرض - فذكر معناه. ورواه ابن أبي حاتم » عن الحسن بن عرفة. عن إسماعيل بن عَلَيّة 
عن الحجاج ابن أبي عثمان الصواف, به (7-(وقد رواه عبد بن حميد في تفسيره فقال: 

ابانا ميد الرزا» أبن موود و عن عكرمة. وي داه إل 
نسحن عي| 4 نآك مكريقة تقد ين عباس وأا هريرة فالا فق المجابع”*, ثم قال: 0 
مسعود» وابن ع الربيرء وعلقمة. » وسعيد بن المسيب» وعروة بن : الزبير» ومجاهد». والنخعي . وعطاء. ومقاتل بن 
حيان » أنهم قالوا: الاحصار من عدو. أو مَرَضٍ 3 أو كسْرِء وقال الثوري : الاحصار من كل شيء اذاه . 

وثبت في الصحيحين 219 عن عائشة نشة: أنَّ رسول الله - يذ دحل على ضبّاعة بنت الزبير بن عبد المطلب» 
فقالت: يا رسول اللهء إني أريد الحج وأنا شاكية . فقال» حَبججي واشترطي : أن مُجِلّي حيث حَبِسْتَئِي» ورواه 
مسلم9*» عن ابن عباس يمثله. 

فذهب من ذهب من العلماء ء إلى صحة الاب شتراط في الحج لهذا الحديث. وقاء علق اج عاج معنا إن 
إدريس الشافعي القولٌ بصحه ة هذا المذهب على صحة الحديث. قال البيهقي وغيره من الحفاظ : فقد صَحّ 
ولله الحمد. 

وقوله : « فما استيسر من الهَذْي ». قال الإمامٌ مالك» عن جتعفر ين محمك» عن أبيه» عن علي بن أبي 
طالب أنه كان يقول : « فما استيسر من الهدي »: شاة. وقال ابن عباس : اهدي من الأزواج الثمانية : : من 
الإيل» والبقرء والمعزء والضأن. 

وقال الثوري . عن حَبيب» عن سعيد بن جبير» .عن ابن عباس في قوله : « فما استيسَرَ من الهدي ». 
قال: شاة. وكذا قال عطاءء ومجاهد. وطاوس » وأبو العالية» ومحمد بن علي بن التمعينء وعبيد الرحمن بن ١‏ 
القاسم. والشعبي » وَالنْحَعِي » والحسن» وقتادةٌ, والضحاك» ومقاتل بن حيان وغيرهم مثلّ ذلك. وهو مذهب 
الأئمة ة الأربعة. 

قال: ا والقاسم » وعروة د ل وسعيد بن جبير لك لل 

قلت: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصّة الحديبية؛ فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذَبحَ في 
)١(‏ مسند الإمام أحمد 460/7. 
(7) سنن أبي داود. كتاب المناسك 0177/7 وعارضة الاحوذي, أبواب الحج 178/4١.؛‏ والنسائي . كتاب المناسك 198/86» وابن ماجه. 

كتاب المناسك 58 .٠١‏ 


(5) عن الأصل . 
(5) فتح الباري. كتاب النكاح .١735/4‏ ومسلم. كتاب الحج 851 - 4548. 


"١‏ سورة البقرة حل 
تحلّله ذاك شاة» وإثما ذيحوا الإبل والبقرء فة ففي الصحيحين عن جابر قال و أهرنا وسرك اللد - يليلد أن نشترك في 
الإبل والبقرء كل سبعة منا في يقرة. 
الهدي » قال: بقدر يسارته . 

وقال العوفي. عن ابن عباس: إن كان مُوسراً فمن الإبل» وإلا فمن البقرء وإلا فمن الغنم. 

وقال هشام بن غُروّة» عن : أبيه : © فما استيسر من الهدي #, قال: إنما ذلك فيما بين الرخص والغلاء. 

والدليل على صحه ة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه امن إجزله ذبح الشاة في الاحصار: أن الله أوجب [ذبح] 
ما استيسر من الهدي» أي : مهما تيسر مما يسمى هدياً, والهَدْي من بهيمة الأنعام. وهي الإبل والبقر والغنم » 
كما قال الحبْر البحرٌ ترجمان القرآن وابن عم الرسول - كه - وقد نْبَتَ في الصحيحين عن عائشة أمْ المؤمنين 
- رضي الله عنها قالت: أهدى النبي علد 1 ماد 

وقولة : ١‏ تحلقوا رؤوسّكم حتى يِبِلّعْ الهّذي مَجِلّه 4 معطوفٌ على قوله: « وأتموا الحجّ والعمرَة 
لله 2# وليس معطوفاً على قوله : © فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي # كما زعمه ابن جرير("؟ ‏ رحمه الله - 
لأن النبي كلد وأصحابه عام الحديبية لما حَصَّرهم كفار قريش عن الدخول | إلى الحرم» حَلّقوا وذبحوا هَذْيهم 
خارج الحرم ‏ فأما في حال الأمن والوصول | إلى الحرم فلا يجورٌ الحلقٌ, ٠‏ ( حتى يبل الهدي مَحلّه 4 ويفرعٌ 
الناسكُ من أفعال الحج والعمرة» إن كان قارناء أو من فعلّ أحدهما إن كان مُفْرِداً أو عتمت » كما ثبت في 
الصحيحين عن حَفْصَّةَ أنها قالت: ديا رسول الله إما بال الناس حَلُوا من العمرة. ولم تَحلّ أنت من عمرتك؟ 
فقال: إني لت رأسي » وقلدت هَذّبي » فلا لحل عقو أنحرن” , 

وقولة : ف فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » قال البخاري : 
حدثنا أدمء سدثا شي عن عبد الرحمن ب بن الأصبهاني : سَمِعتٌ عبدالله بن مُعقل» قال : فَعدتُ إلى كعب بن 
عُجْرَةَ في هذا المسجد - يعني مسجدٌ الكوفة فسألته عن « فديةٌ من صيام 4 فقال: حُملْتُ إلى النبي - يكل - 
والقمل يتنائر على وجهي . قغال: عا كدت أرق أن الجهد بَلَْ بك هذا! أما تجد شاة؟ قلت: : لا. قال: صم ثلاثة 
يام » أو أطعم سئة مساكين» لكلَّ مسكين نصفٌ صاع من طعام» واحلقٌ رأسك . فنزلت في خاصةً وهي لكم 


عائّة9), 


وقال الإمام أحمدٌُ: حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوبٌ» عن مجاهدٍء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن 
كنب بن عجرَة قال : أتى عَلَيّ النبي - كَل كله وأنا أوقد تحت قدر» القَمْلٌ يتنائرٌ على وجهي - أو قال: : حاجبي - 
فقال: أيؤاذيك هَوَام رأسك؟. قلت: نعم. قال: فاحلقه., وصم ثلاثة أيام ‏ أو أطعم ستة مساكين» أو انسّكُ 
نسيكة . قال أيوب : لا أدري بأيتهن بدَأ0». 


وقال احمد آيضا: حدثنا هشيم » أخبرنا أبو بشرء عن مجاهد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن 


(١)أخرجاه‏ كتاب الحج. فتح الباري 841//7؛ ومسلم 48/8. 

(9) تفسير الطبري .77١/17‏ 

(؟) أخرجاه في كتاب الحج. فتح الباري لمعم ومسلم ا ا 
(5) فتح الباري. تفسير سورة البقرة 185/8 . 

(0) مسند الإمام أحمد 4/١74؟.‏ 


تققد البحزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
تعبا بن متسر قال : كنا مع رسول الله - يِه - بالحديبية» ونحن محرمون. وقد حصره د المشركون؟. وكانت 
007 '» فجعلت الهوام تَسَاقَطُ على وجهي ء قمر بي الي كيد - فقال : وأيؤذيك هوام رأسك؟ فأمره أن 
يحلق». [قال] : ونزلت هذه الآية: ف فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدخة لو 
نسُكِ 24». 


وكذا رواه عمّان, عن سُعبة) عن أبي بشرء وهو جعمر بن إياس» به. وعن شعبةء عن 2 عن الحكمء عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى » به. وعن سعبة) عن ذاود. عن السُعبو » عن كعب ين عَجْرَة نحوه 229 

ورواه الأمام مالك عن 1 سن قيس » عن مجاهد, عن عبد الرحمن ين أبي ليلى ء عن كعب اس 
عجرة. .. فذكر تحوو (2) 

وقال سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن أبان ين صالح» عن الحسن البصري : أنه سمع كعب ين 
عَجرَة يول : فذبحت ضَاة. رواه اين مَردُويه . 

وروى أيضاً من حديث عمر بن قيس» سَنْدَلرٍ - وهو ضعيف - عن عطاءء عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله - كي -: «الئسك شاةء والصيام ثلائة أيام » والطعام قَرّق253, بين ستةغ . 

وكذا روي عن علي » ومحمد سن كعب» وَعَلْفَمَةَ وإبراهيم النَحَعي » ومجاهد وعطاء والسديء 
والربييع بن أنس . 

0 ؛ قينا متيب عي لكان موسر يبه وو ا اوسن 
رك الله - قَادَاه َمل في 8 فأمره ميد اله - 15 . - أن يه وقال: : صم ثلاثة آيامء أو 
أطعم ستة مساكين » مَدَّينَ مَدَّين لكل إنتسانت, أو انَسّك سا أي ذلك قعلتٌ أجرَاً عنك» ‏ 
. وهكذا رَوَى ليث بن أبي سليم» عن مجاهدء عن ابن عباس في قوله: ظ فقدية من صيام أو صَدَقَةٍ أو 
نك ». قال: إَِا كان «أو» فأيه أخذتَ أجرَأ عنك. 

قال ابن أني حاتم : وروي عن مجاهدٍ. وعكرمةًء وعطاءء وطاوسء والحسن. وحَمّيد الأعرجء وإبراهيم 
النخعي ‏ والضحاك, نحو ذلك 

قلت: وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه مُخَيرٌ في هذا المقام» إن شاء صامء وإن شاء تصدّق 
عرق وهو ثلاثة اصع ء لكل مسكين نصفٌ صاعء وهو مَدَانَ اود لع ا دٍِ 
اللرضل اع وسو واب عايض م لل مار 5 ِ 


. في الأصل - العدو. والمئيت عن المستد‎ )١( 
الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس.‎ )9( 
141/84 مسد الإمام أحمد‎ )©( 

(4) راجع المستد .547-17541١/14‏ 547 
(©) الموطأء كتاب الحج 419 

(١)الفَرّق‏ : مكيال يسع ستة عشر رطلاً . 


"-سورة البقرة لك 

أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام , كل سن في مقامه. ولله الحمد والمنة). 

وقال ابن غزيى: عذاننا الى #زيبم حدقا آبر يكز بن عياش قال: ذكر الأعمش قال :“سال إبرلهيم 
سعيدٌ بن جُبّير عن هذه الآية : © ففدية من صيام أو صدقة أ ونسك * فأجابه يقول: يُحْكُمْ عليه طعام. فإن كان 
عنده اشترى شاة وإن لم يكن قومت الشاة دراهم . وجعل مكانها طعام فتصدق» وإلا صام بكل نصف صاع 
يومأً» قال إبراهيم : كذلك سّمعت علقمة يذكر. قال: لما [قام]7© قال لي سعيد بن جُبِير: من هذا؟ ما أظرفه! 
قال قلت: هذا إبراهيم. فقال: ما أظرفه! كان يجالسنا. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم» قال: فلما قلت: 
«يجالسنا» انتفض منها("' . 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا ابن أ قمرانة» حدثنا عبيد الله بن معاذء» عن أبيه» عن أَشعَتٌ» عن 
الحسن في قوله : « ففديةٌ من صيام أو صَدَقة أو نْسُكِ » . قال: إذا كان بالمحرم أذىٌ من رأسه خَلق وافتدى 
بأي هذه الثلاثة شاع والصيام عشرة أيام , والصدقة على عشرة مساكينٌ » عي ا : مكوكاً من 
تمرء ومكوكا من رع والنسك شاة9© , 

وقال قتادة» عن .الحسن وعكرمة في قوله: 8 ففدية من صيام أو صدقة أو نسك *. قال: إطعام عشرة 
ساكين, 

وهذا القولان من سغيد بن جين وعلقمة» والحسن» وعكرمة قولآن غريبان فيهما نظر؛ لأثه قد ثبت 
السنة في حديث كعب بن عُسْجرة بصيام ثلاثة أيام لا عَشْرة» أو إطعام ستة مساكين أو نسك شاة» وأن ؤللك على 
اه لي وأما هذا الترتيبُ فإنما هو معروفٌ في قَتّل الصيدء كما هو نص القرآن. 
وعليه أ- جمع الفقهاءٌ هناك بخاللاف هذاء والله أعلم . 


ل عن طاوس : أنه كان يقول: ما كان من دم أ وطعام فب فبمكة» وما كان من صيام 
فحيث شاء . وكذا قال عطاع ومجاهد, والحسن. 

وقال هشيم : أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهما عن عطاء: أنه كان يقول: ما كان من دم فيمكة. وما 
كان من طعام وصيام فحيث شاء. 

وقال هُشيم : أخبرنا يحيى بن سعيد, عن يعقوب بن خالد أخبرنا أبو أسماء مولى ابن جعفرء قال: : حجج 
عثمان بن عفان» ومعه علي والحسين بن علي» فارتحل عثمان. قال أبو أسماء: وكنت مع ابن جعفر. فإذا 
نحن برجل نائم وثاقته عند رأميه» قال فقلت: أيها النؤوم . فاستيقّظ, فإذا السين بن على . قال: فحمله ابن 
جعفر ختى أتيتا به السقياء قال: فأرسل إلى علي فجاء ومعه أسماء بنت عميسٌ. قال: ترشيت تحيوا مع 
عشرين ليلة. قال: قال علي للحسين : ما الذي تجد؟ قال: فأوما بيده إلى رأسه. قال *: فأمر به عَلِيّ فَحَلّق 
رأسه. ثم دعا ببدَنةٍ فنحرها9). 

فإن كانت هذه الناقة عن الحلق ففيه أنه نحرها دون مكة. وإن كانت عن التحلّل فواضح 


)١(‏ عن تفسير الطبري. 

(5) تفسير الطبري 775/17 . 

إفة المكوك ! : المدّ. وقيل: الصاع. 
(4) تفسير الطبري 7/ ه57 375 . 
(9) تفسير الطبري 58/7 . 
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وقوله : « فإذا أمنتم فمن تمثّمٍ بالعمرة إلى الحج فما استيس هين الهَدي #. أي 3 : إذا تمكنتم 0 
المناسك». فمن كان منكم مع بالعمرة إلى الحج. وهو يشمل من أخرم بهماء أو أحرم بالعمرة أولاً » فلما 
فْرَعْ منها أحرم بالحج. وهذا هو القمة الخاصى»ه وهو المعروف في كلام الفقهاء . والتمتع العام يشمل 
القسمين» كما دلت عليه الأحاديث الصحاح» فإِنّ من الدٌواة من يقولٌ: تمتع رسول الله يكل -. واخر يقول: 
قَرّن. ولا خلاف أنّه ساق الهدي . وقال تعالى : © فمن تمتع بالغمرة ! لى الحج فما استيسر من الهدي » أق: 
فَلْيَذْبَحْ ما قَدَرَ عليه من الهديء وأقله شاة وله أن يذبح البقر؛ لأن رسول الله كلِهِ ‏ ذبح عن نسائه البقر. وقال 
الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة؛ عن أبي هُرَيرَة: أن رسول الله كِِ ‏ ذبح بقرة عن نسائه» 
وكن متمتعات. رواه أبو بكر بن مردويه. 

٠.‏ بي لا ديل عن فرقية افوا » كما جاء و ل ا ان تزلك أل 
7 برأيه كاه قال البخاري : يقال: إنه َم 

وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مُصَرّحاً به أن عمر رضي الله عنه ‏ كان ينهى الناس عن التمتع» 
ويقول: «إنّ تاخذ بكتاب الله فإن الله يام بالعماوة"". يعني قوله : « وأتموا المحج والعيسة ل 4 وفي نفس 
الأمر لم يكن عمر رضي الله عنه - ينهى عتها محرا لياه إنما كان يَنْهَى عنها ليكثر قصدٌّ الناس للبيت حاجين 
ومعتمرين » كما قد صرح به. رضي الله عنه . 

وقوله : : « فمن لم يجد فصيامٌ ثلاثة أيام : في الحج [وسبعة إذا رج جعتم تلك عشرة كاملة #. يقول تعالى : 
فمن لم يجدّ هَدْيا فيصم ثلاثة أيام في الس ء أي : عار 

قال العلماء : والأولى أن يَصُومها قبل يوم عَرَفة في العشرء قاله عطاء . أو من حين يحرم ء قاله ابن عباس 
وغيره. لقوله : وني الحج 4. 

ومنهم من يجوز صيامها من أول شوالء قاله طاوس ومجاهد وغير واحد. 

وَجِوْرٌ الشعبيّ صِيامٌ يوم عَرَقَةَ وقبله يومين. وكذا قال مجاهدُ. وسعيدٌ بن جُبِي والسَّدَيء وعطاءء 
وطاوس » والحكم. والحسن» وحماد. وإبراهيم. وأبو جعفر الباقر» والربيع» ومقاتل بن حيّان . وقال العوفي » 
عن ابق عيابى: إذا لم يجد هَدْياً فعليه صيامٌ ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة. . فإن كان يوم عرفة الثالتٌ فقد تم 
صومه وسبعة إذا رجع إلى أهله ع رَوَى أبوإسحاق, عن وبْرة عن ابن عَمَّرء قال: يصوم يوماً قبل التروية» 
ويوم التروية» ويوم عرفة9؟, وكذا رُوِي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أيضاً. 

فلو لم يَصّمها أو بعضها قبل العيد فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء. وهما 
للامام الشافعي أيضاًء القديم منهما أنه يجوز له صيامُهاء لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري: «لم 
يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْن إلا لمن لا يجد الهّذي)»”'» . وكذا رواه مالك7». عن الزّهري, عن عروة» 


.4٠١ فتح الباري تفسير سورة البقرة 187/4. ومسلم. كتاب الحج‎ )١( 

(5) فتح الباري. كتاب الحج 417/7. 0554., وكتاب العمرة «518/7. والنسائي. كتاب المناسك 8/ه8١.‏ 
(9) تفسير الطبري 749/7 . 

(4) فتح الباري . كتاب الصوم 747/4. 

(0) الموطا . 


"١‏ -سورة البقرة امن 
عن عائشة. وعن سالم. عن ابن عمر, وقد رُوي من غير وجه عنهما . ورواه سفيان» من عفر بن مسعدمه عن 
أبيهه عن عَلِيٌ أنه كان يقول: من فاته ضام ثلاثة أيام ‏ في الحج صامهنٌ أيام التتشريق . وبهذا يقول عُبّيد بن 

عُمَير الليثي» وعكرمة. والحسن البصريء وعُرّوة بن الزبير. زوإنما #الوا ذلك السرم وله عل قصيام 010 أيام 
في الحج #]. والجديدٌ من القولين: أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق» ! لما رواه مسلم غن نبيشة الهذّلي 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككِ -: «أيام التشريق أيامُ أكل, ورب وذكر لله00©. 
وقول : ©« وسبعة إذا رجعتم 2# فيه قولان. أحدهما: : إذا رجعتم ف فى الطريق. ولهذا قال مجاهد: هي 
(تضة إذا شاء صامها في الطريق. وكذا قال عطاء بن أبي رياح . والقوق: الثاني : إذا رجعتم إلى أوطانكم . 
قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوريٌ؛ عن يحيى بن سَعيدِء عن سالم. سمعت ابن عُمَّر قال: ظ فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » قال: إذا رَجَع إلى أهله. وكذا رُوي عن سعيد بن جَبّي 
وأبي العالية؛ ومجاهد, وعطاء. وعكرمة, والحسن. وقتادة. والزهري., والربيع بن أنس. وحكى على ذلك أبو 
جعفر بن جرير الإجماع0©. 
وقد قال البخاري : حدثنا يحيى بن بكير» حدئنا الليث. عن عَُيلء عن ابن شهاب» عن سالم بن 
عبدالله أن ابن عمرٌ قال: تمع رسول الله - ويه - فين معية الوماع بالعمرة ة إلى الحج. رأعدى فاق معد الذي 
من ذي الحليفة. ويف وسوله الله د ةا فاعل بالمهرة ثم أهلّ بالحج. » فتمتع الناس مع النبي - كك - بالعمرة 
إلى الحج. » فكان من الناس م مَنْ أهدى فساق الهَدَيِه ومنهم من لم يهْد. فلما قدم النبي - كلق مكة قال 
للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حَرِم منه حتى يقضي حُبجّه وَنْ لم يكن متكم أهدى فَلبطف 
بالبيت وبالصفا والمروة» وَلْيْفَصَرٌ ولْيَحَلِلُ ثم يهل بالحج. فمن لم يجد هدياً فليصٌمْ ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله. وذكر تمام الحديث. 


قال الزُهري: وأخبرني عروة. عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه. والحديث مخرج في 
لال الزهري» به. 

وقوله : ظ تلك عشرة كاملة » قيل: تأكيد. كما تقول العرب: رأيت بعيني» وسمعت بأذني» وكتبت 
بيدي, وقال الله تعالى : ظ ولا طائر يطير بجناحيه . وقال: ظط ولا نَخْطَه بيمينك » وقال: « وواعدنا موسى 
ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات رَبّه أربعين ليلة ». 

وقيل : معنى ودع الأمْرُ بإكمالها وإتمامها اختاره ابنُ جرير9؟». وقيل: معنى « كاملة » أي : 
مُجُزئَة عن الهّذْيِء قال هُشيم, عن عباد بن راشدء عن الحسن البصري» في قوله: ظط تلك عَشّرََ كاملة 4 
قال: من الهدي. 

وقوله : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ©. قال ابن جرير: اختلف أهلٌ التأويل 
فيمن عُنِي بقوله: ‏ لمن لم يكُنْ أهلّه حاضري المسجد الحرام 4 بعد إجماع جميعهم على [أن] هل الحرم 
مروف يده وأنه لا متعة لهم» ٠‏ فقال بعضهم : عنى بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم . 


.4801١-4٠٠١ مسلم. كتاب الصيام‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 7817/17 . 

() أخرجاه في كتاب الحجء فتح الباري / 8ه ومسلم 9-01 9017. 
(4) تفسير الطبري 7854/7 . 
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حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن, حدثنا سفيان ديعو الثووي - قال : قال ابن عباس ومجاهد : هم أهل 
الحرم . وكذا روى ابن المبارك. عن الثوري» وزاد: والجماعة عليه) . 

وقال قتادة : : ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا أهل 5 لإ مدعل لخو عل لأهل الآفاق وحرّمت 
عليكم . إنما يقطع أحدكم وَآمِيا ‏ أو قال: يجعل بينه وبين الحرم وادياً - ثم يهل بعمرة. 

وقال عبد الرزاق : حذثنا معمر عن ابن طاوس» عن آبيه قال المتعة اللناس 1 إلا لأهل مكة مس10 ابي 
ل ©« ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام >. قال: 
وبلغني عن ابن عباس مثْلٌ قول طاوس 

وقال آخرون: أ امج سن المواقيت» كما قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر [عن رجل]”») 
عن عطاء. قال: من كان أهله دون المواقيت» فهو كأهل مكة. لا يتمتع . 


وقال عبذالله , بن المبارك. عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر» عن مكحول, ٠»‏ في قوله : ذلك لمن لم 
يكن أهله حاضري المسجد الحرام ». قال من كان دون الميتات , 

قل بن مر عن عطو: ذلك لمن لو يكن أله حاتري المسجد الحم . ال رق 
ور وضجنان: والرجيع 

ع و ا 
عنه: اليوم واليومين. 

واختار ابن جرير في ذلك مذهبّ الشافعيّ أنهم أهلّ الحَرّم » ومن كان منه على مسافة لا تفص منها 
الصلاة. لأن من كات كذلك يعن حاضراً لا مسافراً», والله أعلم . 

وقوه : « واتقوا الله © أي : فيما أمركم وما نهاكم. ظ واعلموا أن الله شديد العقاب » أي : لمن خالف 
مره وارتكبٌ ما عنه زّجره. 


«الحخ ا لي ل 200 سل ا 2 20040 2اء عار 


شهر مَعَلُومت ملت فَمن فض فيورك احج فلا رفت ولا سو قت ويستال المع وما نموا من 
حير يعَلمه أله كرون كاك ظد دلاول الأب لبلب 429 


اختلف أهلٌ العربية في قوله : « الحج أشهر معلومات #. فقال بعضهم : الحجٌ حَجّ أشهرٍ معلومات» 
فعلى هذا التقدير يكون الإحرا م بالسيج قيها أكمل من الأخراع جه قيسا مداع وإ قاة ذاك مبحيحاً. والقوك 
بصحة الإحرا م بالحج في جميع السّنةٍ مذهبٌ مالك, وأبي حنيفة ‏ وأحمد بن حنبل». وإسحاق بن رَاهويه. وبه 
يقول إبراهيم النخعي. والثوري, باللبث بن سملم . والحتج لهم بقوله تعالى : ظ يسألونك عن الأهلة قل هي 
ايت لاس والح > وبأنه أحد االسكيق. بح انرا ان سين لد كالعمرة. 


. في الأصل: من. والمثبت عن تفسير الطبري‎ )١( 
. (؟) عن تفسير الطبري‎ 

(") في تفسير الطبري بعده: ونخلتان. 

(54) تفسير الطبري 1788/7 -765. 
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ينعقدٌ إحرامه به وهل ينعقد عْمْرة؟ فيه قولان عنه والقول يأنه لا يضح الإخرام بالحج إلا في أشهره مَرُويٌ عن‎ 
ابن عباس » وجابر» وبه يقول عطاءً. وطاوسٌ» ومجاهدٌ - رحمهم الله و الدليل علية قرله تعاني : « الحج أشهر‎ 
معلومات 2# وظاهره التقدير الآخر الذي ذهت إليه النحاةٌ وهو أنه وقت الحجّ قي تتلساعه فخصّصّه بها‎ 
. من بين سائر شهور السنة. فدلٌ على أنه لا يصح قبلها. كميقات الصلاة‎ 

قال الشافعي ‏ رحمه الله -: أخبرنا مسلم ب عاك عواين تيد امي عد بن ان مورت 
عن ابن عباس » أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج. من أجل قول الله : « الحج أشهر 
معلومات ». 

وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن العمداين يحيى .ين مالك السوضي» عن ناج بن محمد الأعور» غن اين 
جريج - به . . ورواه ابن مردويه في تفسيره من طريقين» 0-0 بن أرطاة» عن الحكم بن عُتيبة» عن مِقَسَمء 
عن ابن عباس : أنه قال: من السّئة أل يحرم بالحج إلا في أ: شهر الحج. 

وقال ابن خرّيمة في صحيحه: : حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن شعيةء عن الحكمء و 
مانس ساعد قال: لحيل ما «غإن عن بن المح العا ب 
ابن ا 0 للقرآن» وار 

وقد ورد فيه حديث مرفوع. قال ابن مردويه: : حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا الحسن ب بن المنتى » 
حدثنا أبو حذيفة. حدثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابرء عن النبي عبد أنه قال هلاينيش لاحد آنا يحرم 
بالحجّ إلا في أشهر الحج». 

وإسناده لا بأس به. لكن .رواه الشافعيٌ والبيهقي ا عن ابن جريج, عن أبي الزبير» أنه سمع 
جابر بن عبدالله يسأل : ُهَل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا 

وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع» ويبقى حينئذ مذهبٌ صحابي. يتقوّى بقول ابن عباس: «من 
السنة ألا يحرم بالحجّ إلا في أشهره». والله أعلم. 

وقوله : « أشهر معلومات # : قال البخاري : قال ابن غمر: هي شوال.ٍ وذو القعدة, وعشر من ذي 
الحجة)(2 , وهذا الذي قد البخاري عنه بصيغة الجزم رواه ابن جرير موصيلة. 

حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غْرٌرّة حدثنا أبو نُعَيم» حدثنا ورقاء» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر: 
د الحج أشهر معلومات © . قال: شوال» وذو القعدة وعشر من ذي الحجة9') , 

دمت ٠»‏ وقد رواه الحاكم أيضاً في مستدركه. عن الأصم. عن ١ل‏ ن بن علي بن عفان عن 
عبدالله بن نمير» عن عَبّيل الله عن نافع , عن ابن عَمَره فذكره وقال: 0 شرط الشيخين)7' . 

قلتٌ: وهو مَرُويٌ عن عَمَر علي ؛ وابن مسعود. وعبدالله , بن الزبيرء وابن با 7 وعطاءء وطاوس » 
ومجاهد. وإبراهيم النخعي » والشعبي » والحسن. وابن سيرينٌ» ومحكولر وقتادة, والضحاك بن مُرَاحمٍ 5 


.1١9/7 فتح الباري. كتاب الحج‎ )١( 
.؟98/1١ تفسير الطبري‎ )١( 
. 7175/57 المستدرك, كتاب التفسير‎ )”( 
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والربيع بن أنس ء ومقاتل بن حَيّانَ . وهو مذهب الشافعي » وأبي حنيفة ‏ وأحمد بن حنبل» وأبي يوسف. وأبي 
ور رحمهم الله . واحتار هذا المَول ابن جرير» قال : وصح إطلاق الجمع على: شهرين وبعض الثالث للتغليب. 
كما تقول العرب : زرته العام. ورأيته اليوم. وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم ؛ قال الله تعالى: ظه فمن 
تعجل في يومين فلا إِنْمّ عليه 4 وإنما تعجل في يوم ونصف(©. 

وقال العام مالك بن أنس (والشافعي في القديم)9 : هي شوال وذو الفَغدة وذو الحجة بكماله . وهو 
رواية عَن ابن عُمَّر أيضاأء قال ابن جرير: 

حدئنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجر. عن مجاهدٍ. عن ابن 
عَمَرَ قال: شوال» وذو القعدة. وذو الحجة©. 

وقال ابن أبي حاتم في تفسيره : سدثنا يونس ين هيد الأعلي» حدثنا ابن وهب» أخبرني ابن جُرَيج» قال 
قلت لنافع : : أسمعت عبدالله بن عُمّر يسمي شهور الحج؟ قال: : نعم» كان عبدالله يسمي : : «شوال وذو القعدة 
وذو الحجة» وقال ابن جريج : : وقال ذلك ابن شهاب» وعطاء. وجابر بن عبدالله صاحب النبي - ِل -. 

وهذا إسناد صحيّح إلى ابن جريج . . وقد كي هذا أيقيا عن طاوس. ومجاهد. وعروةٌ ب بن الزبير» 
والربيع بن أنس» وقتادة . 

وجاء فيه حديث مرفي ولكنه موضوع» روه الحافظ بن مُردويه من طريق خصَين بن مخارق -وهو 

مُتَهُمْ بالوضع عن يونس بن عبّيد عق شهر يور خوشب: عن أبي أمامة: قال * قال رسول الله - كله - : «الحج 
- معلومات : شوال وذو القعدة وذو الحجة) . 

وهذا كما وأيت لا يصح رفعه» والله أعلم . 

وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة. بمعنى أنه مختص بالحج. فيكره الاعتمار في بقية ذي 
الحجة. ليح الجر وبااي 
طارق مقاب قال: اك عبد الله : الس له ليس فيها عمرة. وهذا ا 

قال ابن جرير: : إنما أراد من ذّمَب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر ليست 
أشهر العمرة» إنما هي للحج» » وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى, كما قال محمد بن سيرين : : ما 
أحد من أهل العلم يسك في أن عمرة في غير أشهر الحجٌ أفضل من عمرة في أشهر الحج9©». 

وقال ابن عون: سالت القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر الحج. فقال: كانوا لا يرونها تامة , 

قلت: وقد ثبت عن عُمّر وعثمان رضي الله عنهما- أنهما كانا يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج؛ 
وينهيان عن ذلك في أشهر الحج. والله أعلم . 

وقوله : فمن فرض فيهن الحج ©. أي : أوجب بإحرامه 4 | فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحجٌ 
)١(‏ تفسير الطبري 3759/1 . 
)١(‏ عن الأصل . 


(”) تفسير الطبري 7094/17 . 
(4) تفسير الطبري 398/17 - 550 
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والمضيٌ فيه. قال ابن جرير: أجِمَعُوا على أن المراد من الفَرْضٍ هاهنا الإيجاب والإلزام . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: ظه فمن فَرَض فيهن الحجٌ 4. يقول: من أحرم بِحَجٌ أوعمرة. 
وقال عطاء: الفرض الإحرامٌ. وكذا قال إبراهيم» والضحاك وغيرهم. 

وقال ابن جُريج : أخبرني عمر بن عطاءء عن عكرمة. عن ابن عباس: أنه قال ظ فمن فرض فيهن 
الحج »: فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض . 

قال ابن أبي حاتم: وَرُوي عن ابن مسعودء وابن عباسء وابن الزبير» ومجاهد. وعطاءء وإبراهيم 
النخعي » وعكرمة. والضحاك, وقتادة. وسفيان الثوري», والزهري. ومقاتل بن حَيّان»ء نحو ذلك . 

وقال طاوس, والقاسِمٌ بن محمد: هو التلبية. 

وقوله : © فلا رَفَتْ 2# أي : من أحرم بالححجٌ أو العمرة» فَليجتَبٍ القت وهو الجمّا؛ كما قال تعالى : 
ه أحل لكم ليلة الصيام الرفثٌ إلى نسائكم 4. وكذلك حرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك» 
وكذا التكلم به بحضرة النساء. 

قال ابن جرير: حدثئني يونسء» أخبرنا ابن وهبء أخبرني يونس : أن نافعاً أخبره: أن عبدالله بن عمر كان 
يقول: الرفثٌ | إثيان النساء. والتكلم بذلك» الرجال(1) والنساء. إذا ذكروا ذلك بأقواههم . 

قال ابن وَهُب: وأخبرني أبو صخرء عن محمد بن كَعُبء مثله. 

قال ابن جَرير: وحدنا دين يشان حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن رجل» عن 
أبي العالية الرّياجي» عن ابن عباس: أنه كان يحدو وغر ضخرم» وهو يقول: 

يَكَنٌ يَعْضِيخ بنا قبيساة؟ إن تصلق الطير قات ليما 

قال أبو العالية: فقلت: تكلم بالرفث وأنت محرم؟! قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. 

ورواه الأعمشء» عن زياد بن حصين, عن أبي العالية» عن ابن عباس. فذكره. 

وقال ابن جَرير أيضاً : حدتنا محمد بن يشال حدثنا ابن أبي عدي عن عَونْء حدثني زياد بن خصين» 
حدثني أبي حُصَينَ بن قيس» قال: أَصْعَدْتَ مع ابن عباس في الح وكنت خليلاً له فلما كان بعد إحرامنا 
قال ابن عباس. فأخذ بذَّنب بعيره فجعل يلويه ويرتجز. ويقول: 

يكن يُمْشين بثنا فميسيا إن تشدق الطيِرٌ تلك ليسا 

قال: فقلت: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عن النساء<2. 

وقال عبدُ الله بن طاوس» عن أبيه : سألتٌ ابنَ عباس عن قول الله تعالى « فلا رقت ولا قُسُوقَ »: قال: 
الرفث التعريض بذكر الجماع. وهي العِرَابّة22 في كلام العرب» وهو أدنى الرفث. 

وقال عطاء بن أي رباح: الرفتُ الجماع, وما دونه من قول الفْخشٍ . وكذا قال عمرو بن ديئار: وقال 
عطاء: كانوا يكرهون العَرّابة» وهو التعريض بذكر الجماع وهو مُحُرم . 
شر نري 107 للرجال والنساء. 


في العرا, ابة: : الإفحاش ذ في القول. 


2 الجرء الثائي من نفسير الق رآن العظيم 

وقال طوس - هو أن تَمُول للمرأة: إذا حَلَدُتِ اصبك. وكذا قال بو العالية. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: الرفث عَشّيانَ النساء والقبّل [والعَمْز]ء وأن يُعْرَض لها 
بالمحش مو الكلام, ونحو دَلك, 

وقال اين عباس أيضاً واين عمر: الرفتٌ عَشَّانُ النساء. وكذا قال سعيدٌ بن جُبّيره وعكرمة. ومجاهد» 
و إبرأهيم » وأبو العائية» وعطاء» ومكحول.» وعطاء الخراساتي » وعطاء بن يسار وعطية, وإبراهيم النخعي . 
والربيع » والرّعري » والسدي 2 ومالك + بن أئس » ومقاتل بن حَيّان» وعبد الكريم بن مالك. والحسن.ء وقتادة. 
والضحاك ء وعيرهم . 

وغوله : ع ولا وق 4 قال مقس وغير واحد» عن ابن عباس : هي المعاصي . وكذا قال عطاء 
ومجاهد» وطاوس » وعكرمة. وسعيذد سن 0 ومحمد بن كعب» والحسن » وقتادة » وإبراهيم يم النَخعي ‏ 
والرّعري » ومكحول» والربييع بن أنس » (وعطار بن يسار)ء وعطاء الخراساني » ومقاتل بن حيان ‏ 

- جع ب 2 5 5 52 1 - ١‏ 2-0 

وقال حمد بن إسحاق » عن نافع » أن عبد الله بن عمر» قال : الفسوق ما اصيب من معاصي الله صَيّدِ أو غيره . 

وكذاروى ابن وهبء عن يونس » عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : الفسوق إتيان معاصي الله في ا حرم . 


وكال أخرون : القمير هاهنا السباب. كاله ابو عباس » وابنُ عمر وابنٌ الزبير» ومجاهد, والسديء 
وإبراهيمء والحسن. وقد يتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح(©: «سبابٌ المسلم فسُوقٌء وقتالةُ كفرٌه. 
«-ولهذا رواه ههنا الحَبّرٌ أبو محمد ابن أبي حاتم رحمه الله من حديث سفيان الثوري » عن زيد» عن أبى 
وائل» عن عبد الله عن التبي عد قال : «سبابٌ المسلم فسوقٌء وقتاله كفْر» وروي من حدريث عيد الرحمن ين 
عبد الله بن مسعودء» عن أبيه» ومن حديث أفي إسحاق عن محمد بن سعد.» عن أبيه-" . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الفسوقٌ هاهنا الذبحٌ للأصنام . قال الله تعالى : ط أو فسقاً أهلّ لغير 
الله به © . 

وقال الضحاك: الفسوق: التنابرٌ بالألقاب. 

والذين قالوا: الفسوق هاهنا جميمٌ المعاصي . معهم الصواب. كما نهى "7" الله تعالى عن الظلم في 
الأشهر الحرم» وإن كان في جميع السنة متهياً عله إلا 0 في الأشهر الحرم أكَدُ» ولهذا قال: منها أربعة 
حرم ذلك الدّين القيم» فلا تظلموا في فيهن أنفسكم 4. وقال في الحَرمٍ : ه ومن يُرِدْ فيه بإلحاد بظلم نذقه من 
عذاب أليم ©. 

واختار ابن جَرِيرٍ أن القسوق هاهنا هو ارتكاب ما ني عنه في الإحرام , من قتل الصيد» ولق الشعر» 
وقلم الأظفارء 50 كما تَقَدَّم عن ابرق عَمر : وما ذكرناه أولى , والله أعلم . وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث أبي حازم , عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله - بل - : «من حَجّ هذا البيت فلم يَرْقْث ولم يَفْسقّء خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمّهو©». 


.4١ ومسلم‎ ,.1١١/١ أخرجاه في كتاب الإيمان. فتح الباري‎ )١( 

(') عن الاصل. 

) في الاصل : قال الله تعالى . 

(4) أخرجاء في كتاب الحج. فتح الباري 801/7 ومسلم 4/41- 484. 


"-سورة البقرة 4ه 

أحدهما: : ولا مجادلٌ في وقفت ٠‏ احج وفي مناسكه, وقد بَيّنه الله أتم بيان ورشهة أكمل إيضاح . كما قال 

2 وام لب ايد : سبحت مجعاهدا يقول: ولا جِدَالَ في الحج ». قد بَيّن الله أشهرٌ الحَجّء 
1 وتال اين بي تنيع » عن مجاهد: « ولا جدّال : في الحَجّ #. قال: لا شهر يُنْسَا ولا جدال في الحجء 

قد تَبيّن290, ثم ذكر كيفية ما كان المشركون يصنعون في النسيء الذي ذمهم الله به. 

وقال االثوري, عن عبد العزيز بن رفيعء عن مجاهد في قوله : © ولا جدال في الحج 2# قال: قل 
استقام الحج. فلا جدّال فيه . وكذا قال السدي . 

وقال شيم : أخبرنا حجاج» عن عطاء. عن ابن عباس: 8 ولا جدال في الحج » قال: المراءٌ في 
الحجٌ . 

وقال عبدالله بن وهب: قال مالك: قال الله تعالى : ظ ولا جدال في الحج » فالجدال في الحج ‏ والله 
أعلم أن قريشاً كانت تقف عند المشعر الحرام والمؤدلفة وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة وكانوا 
يتجادلون » يقول هؤلاء : نحن أصوب . ويقول هؤلاء : نحن أصوب . فهذا فيما نرى» والله أعلم . 


وقال ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كانوا يَفُونَ مواقت مختلفة يتجادلون» كُلْهِم يدعي. 
أن موقفه موقف إبراهيم» فقطعه الله حين أعلم نَبيّه بالمناسك. 


وقال ابِنُ وهب» عن أبي صخرء عن محمد بن كعب» قال: كانت قريش إذا اجتمعَثٌ بمنىّ قال هؤلاء: 
عينا أن من سبكم . وقال هؤلاء: 0 

وقال حماد بن سلمة عن جَبره"» بن حبيب» عن القاسم بن محمد أنه قال: الجدَالٌ في الحج أن يقول 

بعضهم: الحج غداً . ويقول بعضهم : اليوم . 

وقد اختار ابن جرير مضمونَ هذه الأقوال» وهو قطعٌ التنارّع في مناسك الححج. 

والقول الثاني : أنَّ المراد بالجدال هاهنا: المخاصمة. ١‏ 

قال ابن جرير: حدثنا عبد الحميد بن بيان» حدثنا إسحاق. عن شريك, عن أبي إسحاق, عن أبي 
الأحوصء عن عبدالله ‏ هو ابن مسعود ‏ في قوله: ظ ولا جدال في الحج ». قال: أنْ تماريٌ صاحبك حتى 

وبهذا الإسناد إلى أبي إسحاقء عن التميمي : سألتٌ ابن عباس عن الجدال, قال: المراء» تُماري 
اسيك سحن التضمبها ”4 0 

وكذا روى مقَسَّم والضحاك, عن ابن عباس. وكذا قال أبو العالية» وعطاء. ومجاهد. وسعيد بن جبير» 
وعكرمة,. وجابر بن زيد. وعطاء الخراساني» ومكحول, وعمرو بن دينار» والسدي», والضحاك» والربيع بن 


. 774/17 تفسير الطبري‎ )١( 
. 2 */5 في الأصل : حسين بن حبيب » والمثبت عن تفسير الطبري افيف وانظر تهذيب الكمال‎ )5( 
. 77١/57 تفسير الطبري‎ )9( 
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أن وإبراهيم يم النخعي » وعطاء بن ن يسارء والحسن» وقتادة» والزهري . ومقاتل بن حيان . 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس ظ ولا جدال في الحج », قال الجدال: المراءٌ والملاحاة. 
حتى تغضب أخاك وصاحبك» فنهى الله عن ذلك. 

وقال [ إبراهيم التخعي : ه ولا جِدَالَ ة في الحَج 4 قال: كانوا يكرّهُونَ الجدال. وقال محمد بن إسحاق» 
عن نافع عن ابن عمر. قال: الجدالٌ: انماث والبحارقة , وكذا روى ابن وهب. عن يونس » عن نافع : أن 
ابن عمر كان يقول: الجدال في الحج السباتٌ» والمراءً» والخصومات . 

اوقال ابن أن حاتم : وروي عن [ابن] الزبير» والحسن» وإبراهيم » وطاوس » ومحمد بن كعب» قالوا : 
الجدالٌ المراءٌ. 5 

وقال عبدالله بن المبارك. عن يحبى بن بشرء عن عكرمة © ولا جدال في الحج » : والجدال الغعضب» 
أن تغضب عليك مسلماً؛ ؛ إلا أن تستعتب مملوكاً فتغضيه من غير أن تضربه» فلا بأس عليك» إن شاء الله . 

قلت: ولو ضربه لكان جائزاً أنضاً. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد : 

متنا عيداة بن اريس كوو سوه د و ل عن أبيه : 
فجلست عائشة | إلى جنب و الله» وتخلسك إلى + جنب أبي17) ٠‏ وكات زمالة") 2 بكر وزمالة ا 
الله عليه واحدة» مع غلام أبي بكر فجلس أبو بكر ينتظرٌه إلى أن يطلُمَ عليه» َأطْلَمَ ("» وليس معه بعيره» 
فقال: أين بعيرك؟ قال: : أضللته البارحة. فقال أبو بكر: بعير واحد تضله؟ فطقق يضريةع ورسول الله - كَيِقِ - 
يتبسم ويقول: «انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع)60)؟ . 

وهكذا أخرجه أبو داودٌ. وابنٌ ماجه. من حديث ابن إسحاق 9 , 

رفن هذا الحديث حكى بعضهم عن بعض السّلَفٍ أنه قال: 9 الحج ضَرْبُ الجَمّال . ولكن 
يستقاد من قول النبي ‏ يل - عن أبي بكر: انظروا إلى هذا المَحُرم ما يصنع؟ ‏ كهيئة الإنكار اللطيف ‏ أن 
الأولى ترك ذلك والله أعلم . 

وقد قال الإمام عبدُ بن حُمَيد في مسنده: : حدثنا عُبيد الله بن موسى ءٍ عن موسى: بن عبيدة» عن أخيه 
عبد الله بن عبيدة» عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله - كله - : «من قَضى نسْكه وسَلِم المسلمون من 
لسانه ويده» غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وقولهُ: ط وما تفعلوا من خير يعلمه الله » لما نهاهم عن إتيان القبيح قولاً وفعلا حَنّهُم على فعل 
الجميل. وأخبرهم أنه عالم بهء وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. 

وقوله : « وبَرْوٌدُوا فإن خير الزاد التقوى ». قال العوفي: عن ابن عباس : كان أناس يخرجُون من أهليهم 


)١(‏ في الاصل: أبي بكر. والمثبت لفظ المسند. 

(؟) هي المركوب والأداة وما كان مدهدا في السفر. 

() في المسند: فطلع . وكلاهما بمعنىّ. يقال: طلع عليه وأطلع: أقبل. 

(4) المسند 1414/5". 

(9) سنن أبي داود. كتاب المناسك 1657/7 - 2154 وابن ماجه في المناسك أيضاً 19/4ة . 


" -سورة البقرة ااه 

ليست معهم أزُودة» يقولون: نَحُجٌ بيت الله ولا يطعمنا؟ . فقال الله : «تَرْوْدوا ما يكف وجوهكم عن الناس». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد المقري. حدثنا سفيان. عن عمرو بن دينار؛ عن 
عكرمة: قال: إن ناساً كانوا يحبجون بغير زاد. فأنزل الله: « وتَرْوْدوا فإن خير الزاد التقوى ». 

وكذا رواه ابن جرير("'» عن عمرو ‏ وهو الفَلاسٌ ‏ عن ابن عُيّينة. 

قال ابن أبي حاتم: وقد روى هذا الحديث ورقاء؛ عن عمرو بن دينار. عن عكرمة. عن ابن عباس . 
قال: وما يرويه ابن عيينة أصح . 

قلتٌ: وتلا روا» السائيء عن سعيد بن فيد الرضمن ن: المخزومي. عن سفيان بن عيينةء عن عمزو بن 
دينار» عن عكرمة. عن ابن عباس قال: كان ناس يحون بغير زاد» فأنزل الله : : « وتزودُوا فإِنٌ خيرٌ الزّاد 
التقوى ». 

وأما حديث ورقاء فأخرجه البخاري . عن يحيبي بن بشرء عن شبَابَة . وأخرجه أيوداودء عن أبي مسعود 
أحمد بن الفرات الرازيٌ» ومحمد بن عبد الله المُخْرْمِي عن شبابة» عن ورقاءة.» عن عَمْرِو بن دينار» عن 


عكرمة» عن أبن عياس» قال: كان أهلٌ اليمن يحون ولا يتَرّدَدُونَ ويقولون: ذ فحن المتوكلون . فأنزل الله : 
د وتزودوا إن خير رَ الزاد التَقَوَى 3 
ورواه عبدُ بن حُمَيدٍ في نة تفسيره » عن شبابة . ورواه ابن جبّان في صَحيحه من حديث شبَابة» به. 


وروى ابن جرير< اين ماكر دن لوه شويع حو التقار» جني تاقد عن ابن عَمَرِ قال: كانوا إذا 
َحَرِمُوا - ومعهم أزوادعم - رموا بها واستأنفوا زَاداً آخر, فأنزل الله تعالى : « وتزودُوا فإن خير الزاد التقوى # 
فنهوا عن ذلك 5 أن يتزودُوا الكَعْك والدقيق والسويق. 

وكذا قال ابن الزبير» وأبو العالية» ومجاهد. وعكرمة والشعبي » والنخعي : وسالم بن عبدالله,» وعطاء 
الخراساني » وقتادة. والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان. 

وقال سعيد بن حيو فتزودُوا الدقيقٌ والسويقٌ والكعك. 

ابس ناس حدثنا سفيان» عن محمد بن سُوقَة ع سعيك ين جتير: ©« وتزودوا » قال: 

لخشكنانج والسُويقٌ . 

وقال وكيع أيضاً: حدثنا إبراهيم المكي , عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد, عن ابن عُمَّرء قال: «إن من 
كرّم الرجل طِيبٌ زاده في السفر». 

وزاد فيه حماد بن سلمة. عن أبي ريحانة أن ابن عمر كان يشتر ط على من صحبه الجورٌة9». 

وقوله: ه فإِنّ خير الزاد التقوى » لما أبرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدّهم إلى زاد الآخرة. عق 
استصحابٌ التقوى إليها. كما قال: « وريشاً ولباس التقوى ذلك خير »©. لما ذكر اللباس الحسي نَبّه مرشداً 


.7094/7 تفسير الطبري‎ )١( 

م الباري. كتاب الحج م/ مم" 84". وسئن أبي داود. كتاب المناسك .١41/1‏ 

(9) تفسير الطبري 2778/7 وفيه يروي عمروبن عبد الغفار» عن محمد بن سوقة. عن نافع. وانظر الجرح. ترجمة محمد بن سوقة 
ا/11. 

(5) الجوزة: السقية الواحدة من الماء. 


اه ْ الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

إلى اللباس المعئنوي» وهو الخشوع., والطاعة, والتقوى. وذكر أنه خير من هذاء وأنفع. 

قال عطاءٌ الحُراساني في قوله: ط فإن خَيْرَ الزاد التقوى » يعني : زاد الآخرة. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا عبدان» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا مروان بن معاوية» عن 
إسماعيل عن قيس» عن جرير بن عبداللة. عن النبي ‏ كل -: «من يتزود في الدنيا يَنفَعْه في الآخرة». 

وقال مقاتل بن حيان : لما نزلت هذه الآية : «وترّوْدواه قام رجل من فقراء المسلمين فقال: يا رسول 
اللفء ها نجد زاداً تتزوده. فقال رسول الله - 6ه.-: «تزوّد ما تكفٌ يه وَجهَك عن الناس. وخخير ها تزودتم 
التقوى». رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله : « واتّقون يا أولي الألباب >. يقول: واتّقوا عقابي» ونكالي, وعَذابي لمن خَالّفني ولم يأتمر 
بأمري, يا ذوي العقول والأفهام . 


6 وس 0 


«#لسعَكََحكُمْ جاح تجتنا تمد سلا رَيحكُمْ مدآ أَفَضِكّم ين عَرَفَتٍ فأ أخررا 
لَه عِنْدَ الْمَشَعَرٍ الْكَرَامٍ وأ وَأدحكروة 2 هدنك وَإِن كُنشّ مين مَل لِمِنَ ألضا لصَالَينَ: 1 اليكل 
قال البخاري : حدئنا محمد أخبرني ابن عمّيئة» عن عمرو. عن ابن عَبّاسٍ » قال: الحا ماقا وبل 
وذو المجاز أسواقٌ الجاهلية, فتأنّموا ا أن يتجروا ذ في المواسم. فنزلت: « ليس عليكم جناح أن ن تبتغوا فضلً من 
ربكم » في مواسم الحج(©. 
وهكذا رواه عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وغير واحد. عن سفيان بن عيينة» به. 
ولبعضهم : فلما جاء الإسلام َاَنْموَا أن يتجرواء :سألواءرسول الله له - عن ذلك ا ا 
وكذلك رواه ابن جرَيج» عن عهروين دينار» عن ابن عباس » قال : كان متجرٌ الناس في الجاهلية حكاظ ومجدة 
ودو المجار. فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك» حتى نزلت هذه الآية. 
ورَوى أبو داود»ء وغيره» من حديث يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد. عن ابن عباس. قال: كانوا يتقون 
البيوح والتجارة في الموسم. والحج, يقولون: أيام ذكرء فأنزل الله: ©« ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم 29# 
وقال ابن جرير: حَدّثني يعقوب بن إبراهيم ‏ حدثنا هشيم , أخبرنا حجاج » » عن عطاء. عن ابن عباس : 
أنه قال : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم » في مواسم الحج9©» . 
وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في هذه الآية: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام 
وبعده. وهكذا رَوى العوفي » عن ابن عباس . 
وقال وكيع : حدثنا طلحة بن عمرو الحضرمي» عن عطاء؛ عن ابن عباس أنه كان يقرأ: « ليس عليكم 
6 
فت أن تبتغوا اعماد ب بيات د الحج” 


(9) سنن أن وق كاب المناسك 161 

(”) معنى قال: قرأ. وكذلك نجد هذا الاستعمال في كتاب الأول؛ مثل معاني القرآن للأخفش والفراء. 
م الطبري 7387/7 . 

(5) تفسير الطبري 7814/17. 


-سورة البقرة اه 

“وقال عبد الرزاق عن ابن عُيَيْنة عن عبيد الله بن أبي يزيد. سمعت ابن الزبير يقول: (ليس عليكم 
جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج)-" . 

ورواه عَبْد بن حميد؛ عن محمد بن الفضل, عن حماد بن زَيْد. عن عُبّيد الله ابن أبي يزيد» سمعت ابن 
الزبير يقرأ فذكر مثله سواء . 5 فسرها مجاهد. وسعيد بن جبيرء وعكرمة» ومنصور بن المعتمر» وقتادة. 
وإبراهيم النخعي » والربيع بن أنس» وغيرهم . 

وقال ابنُ جرير: حدثنا الحسن بن عرفة, حدثنا شبابة بن سَوَاره حدثنا شعبة» عن أمامة2"© قال: سمعت 
ابن عمر - وسّئل عن الرجل يحجٌ ومعه تجارة ‏ فقرأ ابن عمر: « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم ». 

وهذا موقوفٌ. وهو قوي جيدٌ. وقد رُوِي مرفوعاً» قال أحمد: 

حدثنا أسباط. حدثنا الحسن بن عَمْرو الفُقَيمي» عن أبي أمامة المي : قال: قلت لابن عمر: إنا 
ُكْرَىء فهل لنا من حَجٌّ. قال: أليس تطوقُونَ بالبيت. وتأتون المُعَرْفَ0©. وترمون الجمازء وتحلقون 
رؤوسكيم؟ قال: قلنا: بلى. فقال ابن عمر : جاء رجل إلى النبي َكل - فسألّه عن الذي سألتني» فلم يجبهء 
حتى تقول عليه كبري بهت الآية : « ليس عليكم جناحٌ أن تبتَعُوا فضل من ربكم 4. فدعاه النبي - يله فقال: 
«أنتم جاخ 249 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري. عن العلاء بن المسيب, عن رجل من بني .تيم الله قال: جاء رَجل 
إلى عبدالله بن عمر. فقال: يا أبا عبد الرحمن. إنا قوم تكرى» ويزعمون أله ليس للنا حم . قال: : ألستم تحرمُون 
كما يحرمون» وتطوفون كما يطوفون» وترمون كما يرمون؟ قال: بلى . قال: فأنت حَاج . ثم قال ابن عمر:ٍ جاء 
رجل إلى النبي يكلِهِ - فسأله عما سألت عنه. فنزلت هذه الآية: « ليس عليكم جناحٌ أن تبتَغوا فضلا من 
ربكم 24"©. 

ورواه عبد» عن عبد الرزَّاقق به. وهكذا روى هذا اللحديف ابو ايل . عن الثوزيء ل 
زُوي من غَيْرِ هذا الوجه مرفوعاً. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة. حدثنا عباد بن المرار: عن العلاء بن المسيب. عن أبي 
أمامة التيمي» قال: قلت لابن عمر: إنا أناس نُكُرَى في هذا الوجه إلى مكة. وإن ناساً يزعمون أله لا حَجّ لناء 
فهل تَرَى لنا حجاً؟ قال: ألستم تحرمون» وتطوفون بالبيت» وتقضوة المتاسلك؟ فال: قلت: بلى قال: فأنتم 
حجاج . ثم قال : جاء رجل إلى النبي - كَل فسأله عن مثل الذي سألت» فلم يَْر ما يعود عليه - أو قال: فلم 
يَرّدٌ عليه شيئاً - حتى نزلت: 8 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ». فدعا الرجل. فتلاها عليه 
وقال: أنتم ححجاج ؛ 

وكذا رواه مسعود بن سعدء وعبد الواحد بن زياد» وشريك القاضي » عن العلاء بن المسيب, به مرفوعاً. 


)١(‏ عن الأصل. 

(') في تفسير الطبري 787/17: أبي أميمة . وكلاهما وارد في كنيته. انظر الجرح والتغديل لابن أبي حاتم 9/.# #1". 
() أي : الموقف بعرفات. 

(؟) مسند الإمام أحمد .١88/17‏ 

(©) تفسير الطبري 788/17. 


1ه م ملسست 

وقال ابن جرير: حدثني طَلِيقُ بن مُحَمّد الواسطي. حدثنا أسباط ‏ هو ابن محمد أخبرنا الحسنّ بن 
عَمْرو ‏ هو الفقيمي - عن أبي أمامة التيمي . قال قلت لابن عمر: إنا قوم نُكْرَىء فهل لنا من حَجٌ؟ فقال ابس 
تطوفون بالبيت» وتأتون المُعَرْفء وترمون الجمَارٌء وتحلقون لوسكم؟ قلنا: بلى. قال: جاء رجل إلى 
النبي - كك - فسأله عن الذي سألتتي عنه, فلم يذْر ما يول له. حتى نزل جبريل ‏ عليه السلام 1" 
( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4. .. إلى آخر الآية, فقال النبي ‏ وَل -: «أنم حجاج»7 

وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن إحاق» سيدثنا آبو الحبدذء حدقنا مدال عن عبق الرحسن بن 
المهاجرء عن أبي صالح مولى عمرء قال: قلت: يا أمير المؤمنين» كنتم تتجرون في الحج؟ قال: وهل كانت 
معايشهم إلا في الحج”؟. 

وقوله تعالى : « فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ©#. 

إنما صَرّفٌ (عرفات) وإن كان عَلَماً على مؤنث, لأنه في الأصل جَمْع كمسلمات ومؤمنات, سمي به 
بقعة معيئة» فروعي فيه الأصل. فصّرف. اختاره ابن جرير. 

وعرفة : : موضع الموقف في الحجه وهي عمدة أفعال الحج. ولهذا روى الإمام أحمدٌ» وأهلٍ السنن » 
بإسناد صحيح . » عن الثوري, عن بُكَيره عن عطاء. عن عبد الرحمن بن يَعْمَر اللي » قال: سمعث رسول 
الله كقِيهِ - يقول : «الحج عرفات ثلاناً - فمن أدرّكُ عرفة قبل أن يَطلْعٌ الفجرٌ فقد أدْرَك. وأيام من ثلائة 
فمن تَعجّل في يومين فلا إِنْمَ عليه ومن تَأَخْر فلا إِنْم عَلَيهه©. 


ووقتٌ الوقوفٍ من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر؛ لأن النبي - يك - وَقَفَ في 
حجة ة الوداع , بعد أن صل الظهرٌ إلى أن عَرَبَتَ الشمس» وقال : «لتَأحذوا عني مناسككم». وقال في هذا 
الحديث: «فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك». 

وهذا مذهب مالك. وأبي حنيفة» والشافعي رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من 
أول يوم عرفة. واحتجوا بحديث الشعبي » عن عروة بن مُضَرّس بن حارثة بن لام الطائى قال: أتيت رسول 
الله عق - بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة. فقلت: يا رسول اللهء إني جئت من 9 طَئء ء أكللتٌ 
راجلتي . وأتعبث نَفسِي » والله ما تركتُ من جَبّلٍ إلا وقفثٌ عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ب 
«من شهد صلاتنا هذهء فوقف معنا حتى ندفع,, وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً. فقد تم حجهء وقضى 


نشفيةغ . 

رواه الإمام أحمد. وأهل السئن. وصححه الترمذي9©) , 

لم قيلَ: إنما سّمّيت عَرّفاتِ لما رواه عبدٌ الرزّاق: أخبرني ابن جُريج قال: قال ابن المسيب: قال 
علي بن أبي طالب : بعث الله جبريل. عليه السلام ‏ إلى إبراهيم ‏ عليه السلام - فحجٌ به. حتى إذا أت عَرَّفاتِ 


)2( تفسون الطبري 787/7. 

(3) تفسير الطبري 7868/7. 

(5) مسند الإمام اعية 4# 6٠‏ ١٠لا‏ وعارضة الأحوذي. تفسير سورة البقرة -44/1١١‏ 54. وسئن أبي داود. كتاب المناسك ؟14/1» 
وابن ماجه. كتاب المناسك .١١١7‏ 

(4) مسند الإمام أحمد 0751/4 وسئن أ داود» كتاب المناسك اكول وعارضة الأحوذي. أبواب الحج -1١1١78/4‏ 2114 وسئن 
النسائي. كتاب المناسك 514/9. والتفْتُ: ما يفعله المحرم إذا حلّ. 


"'- سورة البقرة هاه 

قال: عرفت وقد كان أتاها مرة قبل ذلك». فلذلك سميث غَرّفة©. 

وقال ابنْ المبارك؛ عن عَبْدٍ الملك بن أبي سُلُيمانَء عن عطاءء قال: إنما سْمْيْتْ عرفة» أنْ جبريل كان 
يي إبراهيم المناسك. فيقول: عَرَفْتُ عَرَفت . . فسمي «عرفات)» . 

وروي نحوه عن ابن عباس » وابن عمر. وأبي مجلر. فالله أعلم . 

وتَسَمَّى عرفاتٌ المشّعّر الحلال. والممّعرٌ الاقصى, والالاً'©2 على وَرْنِ هلال, ‏ ويقال للجبل في 
وسطها: جَبّل الرحمة . قال أبو طالب9) في قصيدته المشهورة : 

وبالمشعر الأقصى إذا قَصَّدوا له لال إلى تلك الشراج القَوَابل 

وقال ابن أ بي حاتم : حدثنا حماد بن الحسن بن عَنْبْسَة حدثنا أبوعامرء عن زمعة وهو ابن صالح ‏ عن 
سلمة هق أبن وَهَرَام - - عن عكرمة. عن ابن عباس. قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا 0 
الشمس على ووس الجبال. كأنها العمائم على رؤوس الرجال» دفعواء فأخر رسول الله كل - الدفعة من 
عَرَفَةَ حتى غربت الشمس . 

فدماء ابن مَردُوؤيه» من حديث زمعة بن اص وزاد: كم وقف بالمزدلفة» وصلى الفجر بلس ء » حنى 
إذا امشركل شيء» وكان في الوقت الآخر» دفع . . وهذا حَسَنٌ الإسناد. 

وقال ابن جُريجَ. عن محمد بن قيسء عن المِسُور بن مُحْرّمة قال: : خحطبئا رسولٌ الله كل - وهو 
بعَرّفاتِء فحَمِدَ الله وأثنى عليه . اي أما بعد لب حي آم بعل - فإن هذا اليو احج 
رؤوس الجبال» ا تون العا را ست كان 0 
قبل أن تطلع الشمس] مُحَالفاً هَذْينَا مَدي أهل الشرك . 

هكذا رواه ابن مَرْدُوَيه وهذا لفظه. والحاكم في مستدركه. كلاهما من حديث عبد الرحمن بن المبارك 
العيشي . عن عبد الوارث بن سعيد.ء عن ابن جريجء به. وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ولم 
يخرجاه 9 , 

فقال: وقد صح ولَبَت بما ذكرناه سماع المِسْوّر من رَسُولٍ الله كلِِ - لا كما يتوهمه رعااح أصحابنا أنه 
ممن له رواية بلا سماع9©». : 

وقال وكيع » عن شعبة» عن إسماعيل بن رجاء. عن المعرور بن سويد» قال: رأيت عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ حين دّفع من عرفة» كأني أنظر إليه رجلا أصلع على بعير له يُوضِعٌ وهو يقول: إنا وجدنا الإفاضة هي 
الإيضاع. 

وفي حديث جابر بن عبدالله الطويل» الذي في صحيح مسلمء قال فيه: فلم يَزّل واقفا - يعني بعرفة - 


.785/17 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) سيرة ابن هشام 704/1١‏ . 

9) في الأصل : والأل. وفي لسان العرب: وفي الحديث ذكر إلالا بكسر الهمزة. وتخفيف اللام الأولى - : جبل عن يمين الإمام بغوقة. 
(5) المستدرك. كتاب التفسير 717/17. وكتاب معرفة الصحابة 87/8 8174. 
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حتى غريت الشمسء وذّمَبت(2© الصّفْرَة قليلاًٌ.» حتى غاب الفُرْصٌء وأردف أسامة حَلْفَه ودفع رسولٌ 
الله يكِِ - وقد شَّنَنَ0"© للقصواء الرّمام» حتى إِنَ رأسها ليُصيب مورك(" رحله. ويقول بيده اليمنى : أيها 
التقىء السكينة 3كين كنماان حزلا" م لبا الخ لها رفحي 12 ؛“»حتى أتى المُزْدَلِفة» فصلّى 
بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يُسَبّحُ؟ بينهما شيئاً. ثم اضطجع حتى طلَّع الفجر. فصلى 
القجر حين تبسن له الصبحٌ بأذَانٍ وإقاموّ ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. فاستقبل القبلة. فدعا الله 
وكبره وَمَلّله وَوَحدَّهء قلم يزل واقفاً حتى القر جداء فدفع قبل أن تطلع الشمس”9©. 

وفي الصحيحين» عن أسامة بن زيدء أنه سّئل كيف كان [يسير] رسول الله ككلِ - حين دَفَمَ؟ قال: «كان 
يسير العَق فإذا وجد فَجوَة نصّ)0"©. 

والعَنَنُ: هو انبساط السير» والنصٌ: فَوقَه. 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبو محمد ابن بنت الشافعي - فيما كتب إليّ ‏ عن أبيه أوعمهء عن سفيان بن 
عن قوله : ظ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام » وهي الصلاتين جميعاً. 

وقال أبو إسحاقٌ السبيعي» » عن عمرو بن ميمون: سألت عبدالله بن عَمْرو عن المشعر الحرام» فسكت 
حتى إذا هبظتٌ أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال: أين السائلٌ عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن الزهري. عن سالم قال: قال ابن عُمَر: المشعرٌ الحرامٌ المزدلفة 
كلها 0 

وقال هُشيمء عن حجاج» عن نافع » عن اين عمر: أنه سئل عن قوله: 8 فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام > قال: فقال: هو الجبل وما حوله©. 

وقال عيد الرزاق” رن سر خخ السايرةا عن إبراهيم قال: رآهم ابن عُمّر يزدحمون على قرح 
فقال: عَلام يزدجم هؤلاء؟ كل ما هاهئا مَسْعَرٌ. 

وروي عن اين عباس» وسعيد بن جُبيره وعكرمة» ومجاهد, والسدّي. والربيع بن أنس ء والحسن» 
وقتادة أنهم قالوا: ما بين الجبلين. 

وقال ابن جِرّيج : قلت لعطاء: : أينَ المزدلفة؟ قال: إذا أقْضْتَ من مَأزِمي عَرَفَةَ فذلك إلى مُحَسّر. قال: 
ويس المأزمان - مَأَرْمَا عوقة من المزدلفة» ولكن مُفَاضًاهما . قال: قَقفٌ بينهما إن شئْتّء قال : وأحك آذ تففت 
دون قرّح» هَل إلينا من أجل طريق الناس('" . 


(1) في الأصل: ويزت» والمثبت عن ميج نسلع. 

(0) أي : صم وضيق . 

(*) هو الموضع الذي يني الراكب رجله عليه قُدَام واسطة الرحل إذا ملّ الركوب , 

(4) في الأصل: حبلا. والحَيْلُ : التل اللطيف من الرّمْلٍ الضّحْم . وفي النهاية: الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل. 
(0) أي : لم يصلّ ثافلة. 

(7) ملمء كتاب الحج 46- ١5ق.‏ 

(0) أخرجاه في كتاب الحج. فتح الباري 618/7, ومسلم 94175 

(4) تفسير الطيري 784/1 . 

(9) فرَحُ: اسم جيل بالمزدلفة . 

(١٠)تفير‏ الطبري 78/8/17 - 784. 


"'-سورة البقرة /ااه 

قلت: والمشاعر هي 27 المعالم ‏ الظاهرة, وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام , لأنها داخل الحَرّم , 
وهل الوقوفٌ بها ركن في الحج لا يصحٌ | إلا به كما ذهب إليه طائفةٌ من السلّف. وبعض أصحاب الشافعي , 
ملهدم > : القفال» وابن خْزَّيمَة لحديث غْرُوة بن مُضْرّسٍ أو واجب ‏ كما هو أحد قولي الشافعي يُجْبّر بدم ‏ أو 
ستحب لا يجب بتركة شىء كما هو القول الآخر؟ في ذلك ثلاثة ثة أقوال للعلماء » لبسطها موضع آخر غير هذاء 
والله أعلم. - 1 

وا عباللة. بن المبارة» عن سفيان الثوري» عن زيد بن أسْلّم أن رسول الله يَتَلِةِ ‏ قال: عَرَقَةَ كلها 
موقفٌ. وارفعرا عن عي وجَمُعٌ كلها مَؤقف | ل مدرا. 

عذ| حنديك مرسّل.. وقد قال الإنيام "أحبعف 

حَدّئنا أبو المغيرة» حدثن سَِيُ بن عي العزيزه 5 سَلِيَمانَ بن موسى , عن جُبَير بن مُطعيمء ٠»‏ عن 
النبي - وَل - قال : كل عرفاتٍ موقفٌ واينقوا عن عرة, وكل مزدلفةة موقفٌ وارقعُوا عن مُحَسْرِء وكل فجاج 
م2725 تحر 7 أيام التشريق ذببح)220 

وهذا أيضاً مُنقطعٌ ؛ فإن د هذا وهو الأشدق - لم يُذْركُ جُبَْرَ بنَ مُطعمٍ . ولكن رواه 
الوليد بن مسلمء وسُوَيدُ بن عبد العزيزء عن سعيد بن عبد العَِيز عن سليمان» فقال الوليد : عن ابن جُبير بن 
مطعم » » عن أبيه . وقال سُويدَ : عن نافع بن بير بن مطعم. » عن,/أبيه عن النبي يَكلِيةِ - فذكرهء والله أعلم . 

وقولهُ : ط واذكروه كما هداكم 4. تنبيهٌ لهم على ما أَنْمَم به عليهم» من الهداية والبيان والإرشاد إلى 
مشاعر الحج, » على ما كان عليه إبراهيم الخليل -عليه السلام ‏ ولهذا قال: ظط وإن كنتم من قَبْلِهِ لمن 
الضالين » قيل: من قبل هذا الهدى. وقبل القران» وقبل الرسول. 39 متقارب ومتلازم وصحيح . 


> دآعوريوه 


مواق نح حت ابام الا ا 12 ستَمْضْو اال ارت لله عور يحي حيم 411 

«ثم) : عاها لساب يرع د كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يَذْفَع إلى الوستة, 
ليذكر الله عند المشعر الحرام» وأمره أن يكون وقوفة مع جمهور الناسٍ بعرفات». كما كان جمهوز الناسرٍ 
يصنعون» يقفون بها إلا قريشاًء فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم » فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحلّء 
ويقولون: : نحن أهل الله في بلدثه. وتْطان بيته . 

وقال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا محمد بن اع حدثنا ا عن أبيه» عن عائشة 
قالت* كانت قريش ومن دان دينها يفشون بالمزدلفة. وكانوا سمو الحمسّ. وكان سائر العَرَب يَقَفُونٌ بعرفات) 
فلما ججاء الإسلام أمر الله نبيه علد أن يأتيّ عرفات» ثم يُقفٌ بهاء ثم يُفيض منهاء فذلك قوله: 0ظ1ظ 
أفاض الناسٌ 29# 

وكذا قال ابن عباس. ومجاهد, وعطاء. وقتادة» والسدي., وغيرهم. واختاره ابن جرير» وحكى عليه 
الإجماع22. رحمهم الله . 


)١(‏ في الأصل: بين. 

)1١(‏ كذا في الأصل. وفي المسند: فجاج منى. 

(”) مسند الإمام أحمد 87/4. 

(5) فتح الباري. تفسير سورة البقرة -١185/8‏ 181 . 
(9) تفسير الطبري 957/7 5394؟. 
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1 وقال الإمام أحمد» حدثنا سَفْيان» و عن محمك بن جبير بن مطعمه ؛ عن أبيه» قال: أضللتٌ 
بعيرا لي بعرفةء فذهبت أطلبهء فإذا النبي ‏ يك واقت قلده إن هذا من اسمس ها شأنه علهد0»؟, 
أخرجاه في الصحيحين "2 . ثم روى المثاري هن حيط موص بن جقية: عن كريب عن ابن عباس ما 
يقتضي أن المراد بالإفاضة هاهنا هي الإفاضةٌ من المزدلفة إلى منىَّ لرمي الجمار”", فالله أعلم. وحكاه ابن 
جريرء عن الفيااة بن مزاع فقط. قال: والمراد بالناس: إبراهيم 2*7 عليه السلام. وفي رواية عنه: الإمام . 
قال ابن جرير: ولولا إجماحٌ الحجة على خلافه لكان هو الأرجح. 
وقوله : ( واستغفروا الله إن الله غفور رحيم #» كثيراً مأ يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات. ولهذا ثبت 
في صحيح مُسلمٍ أن رسول الله يك كان إذا عو اي وفي في الصحيحين أنه ندب إلى 
التسبيح والتسميد والتكبير. قلا وثلاتين» ثانا وثلاقين 
وقد روى ابن جرير هاهنا حديث ابن عباس بن مرداس السلمي في استغفاره عليه السلام لأمته عَشية 
عرفة.» وقد أفردناه في جَرْء جمعناه ه في فضلٍ يوم عرَفة . 
وأورد ابن مَرْدْوَيهِ هاهنا الحديتٌ الذي رواه البخاري” كن عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله كي -: 
«سَيّد الاستغفار أن يقولّ العبدٌ: : الهم أنه ر رَبي » لا إله إلا أنت. حلفي وأنا عبدٌكء وأنا على عَهَدك ووَعْدِك 
ما اسح أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوءٌ لك بنعمتك عَلَيَّ » وأبوء بذنبي » فاغفر لي . فإنه لا يغفرٌ الذَنُوبَ 
إلا أنت. من قالها في ليلة فمات في ليلته دخل الجنة» ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة». 


وفي الصحيحين عن عبدالله بن عَمْرو: أن أبا بكر قال: يا رسول الله عَلّمني دعاءً أدعُو به في صلاتي؟ 
فقال: قل: الهم إني ظلمتٌ نفسي ظلماً كثيراء ولا يغفرٌ الذنوبَ إلا أنتَ. فاغفر لي مَغْفْرَةٌ من عندك 
وازحّمني» إنك أنت الغفور اوحيم 70 . 

والأحاديتٌ في الاستغفار كير , 


كد فَيْسُر مَنَا كك كرو لله كدو بآ كم أو سد ذْكْرَاً ترص التكاس 


يأمُرُ تعالى بذكره والإكثار منه بعد قَضاء المناسك وفراغها. 
وقوله: وا اختلفوا في معناهء فقال ابن جُرَيج. عن عطاء: هو كقول الصبي : «ابَُ 


.8١0/4 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(1) أخرجاه في كتاب الحج. فتح الباري 516/1. ومسلم 4414. 

(؟) فتح الباري. تفسير سورة البقرة 1417/4 . 

(4) تفسير الطبري 7817/7 . 

(©) مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة .41١4‏ 

. 4١19 ومسلم. كتاب المساجد‎ .1# - 17/1١ فتح الباري. كتاب الدعوات‎ )١( 
.10/١١ فتح الباري. كتاب الدعوات‎ )7( 

(4) فتح الباري » كتاب الدعوات .171/1١١‏ ومسلم. كتاب الذكر .3١1/4‏ 
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مه». يعني كما يَلْمُجَ الصبي بذكر أبيه وأمه. فكذلك أنتم. فَالْهَجُوا بذكر الله بعد قضاءٍ الدسك. [و] كذا قال 
الضحاك, والربيع بن أنس . وروى ابن جرير من طريق العوفي. عن ابن عباس نحؤه(١)‏ 
وقال سعيد بن جُبّير عن ابن عباس : كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم. فيقول الرجل منهم: كان 
أبي”'' يطعم ويحمل الحَمّالات”" «ويحملٌ الديات»”؟©. ليس لهم ذكر غير فعَال آبائهم. فآنزل الله على 
محمد - وَل - : © فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً ». 
قال ابن أبي حاتم : وروي عن أنس بن مالك» وأبي وائل» وعطاء بن ن أبي رباح في أحد قوليه» وسعيد بن 
حير وعكرمة - في إحدى رواياته ومجاهد. والسدي . وعطاء الخراساني» والربيع بن أنسء. والحسن» 
وقتادة » ومحمد بن كعب» ومقاتل بن حيان» نحو ذلك , وهكذا حكاه ابن جَرير أيضاً عن جَماعةٍء والله أعلم . 
والمقضودٌ منه الحث على كثرة الذكر لله - عرٌ وجل - ولهذا كان انتصاب قوله : #أو أشد ذكراً» على التمييزء 
تقديره : كذكركم آباءكم أو أشد منه ذكراً . و«أو» هاهنا لتحقيق المماثلة في الخبر. كقوله : « فهي كالحجارة أو 
أشدٌ قسوةٌ © وقوله: « يخشون الناس كخشية الله أو أشدٌ خشية # « فأرسلناه إلى ماثة ثة ألف أو يزيدون #» 
فكان قاب قوسين أو أدنى ». فليست هاهنا للشك قطعاً. وإنما هي لتحقيق المخبر عنه بأنه كذلك أو أَزْيّد 


منه , 


ثم إنه تعالى أرشد إلى دُعَائه بعد كثرة ذكره» فإنه مظنة الإجابة. دم من لا يسأله إلا في أمر دنياف وهو 
معرض عن أخراهء فقال: فل فمن الئاس من يقول: : ربنا آنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق » أي : : من 
نصِيب ولا حظ . وتَضَمَّن هذا الذم التنفير عن التشبه بمن هو كذلك. قال سعيد بن جُبَيرء عن ابن عباس: كان 
قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف. فيقولون: «اللهم اجعله عام غيث وعام خصبء وعام ولادِ حسن». لا 
يذكرون من أمر الآخرة شيئاً» فأنزل الله فيهم : : « ومنهم من يقول: 3 آتنا في الدنياء وما له في الآخرة من 
خلاق ». وكان يجيء بعدهم أخرون فيقولوة : « ربنا اتنا في المي حسنة. وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب 
النار » فأنزل الله : ١‏ أولئك لهم نصِيبٌ مما كسَيوا والله اسريعٌ العصاب © ولهذا مدّح من يسأله للدنيا 
والأخرى. . فقال : « ومنهم من يقولٌ : ربنا أتنا في الدنيا حستّةً وفي الآخرة عسل وقنا عذاب النار 6 فجمَعَتَ 
هذه الدعوة كلَّ خير في الدنياء وَصِرَفَت كل شر فإن الحسنة في الدنيا تشملٌ كل مطلُوب دنيوي » من عافية. 
ودار رحبة وزوجة حسنة» ورزق واسع» وعلم نافع» وعمل صالح؛ ومركب هنيء» وثناء جميل» إلى غير ذلك 
نما افتملت عليه غياراث المفسرين ء ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في 
الآخرة فأعلى ذلك دخولٌ الجنة وتوابع ذلك الأمن من الفزع الأكبر في العَرّصاتء وتيسيرٌ الحساب وغيرٌ ذلك 
من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنياء من اجتناب المحارم والآثام 
وتَرّك الشبهات 2 والحرام . 

وقال القاسم بن عبد الرحمن: من أعطيّ قلباً شاكراًء ولساناً ذاكراً. وجسداً صابراًء فقد أوتي في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة. ووقي عذاب النار. 
)١(‏ تفسير الطبري 0991/5 


(2) في الأصل: «كان لي أبن 
(9) هي جمع حَمَالة ‏ بفتح الحاء - رهي كلّ ما يتحمله الإنسان من دية ة أو غرامة. 


(4) عن الأصل» واحدى النسخ . 
(ه) في الأصل: في الحرام. 


تله الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
ولهذا وردت السئة 0 غيب في هذا الدعاء. فقال البخاري ي: 
«اللّهم 95 5 في الدنيا 1 وفي 0 10 وقنا عذاب ا 


وقال الإمام أحمدٌ: : حدثنا إسماعيلٌ بن إبراهيم. حدثنا عبد العزيز بن صُهُيب” ». عن أنس قال: كان 
أكثر دعوة يدعو بها رسولٌ الله يله -: : «اللّهم ربّناء آتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب 
النار»9؟ ورواه مسلم9©). 

وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبي حدثنا أبوتعبي: حدقا عية السلالمتين شداه يعي أبا طالوت ‏ قال : 
كنع عند الس ين عاللك : فقال له ثابت: إن إخوانك يُحبون أن تدعو لهم . فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنةء 
وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب الئار. وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا القيام ‏ قال: يا أبا حمزة. إن إخوانك 
يريدون القيام فادع الله لهمء فقال: تريدون أن أشَققَ لكم الأمورء إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة. وفي الآخرة 
حسنة» ووقاكم عذاب النارء فقد اتاكم الخير كله. 

وقال أحمد أيضاً : حدثنا محمد بن أبي عدي عن حَمّيدء عن2”2 ثابت» عن أنس» أن رسول الله َيه - 
عاد رَجلاٌ من المسلمين قد صار مثل الفَرّخ خ”">. فقال له رسول الله يكِهِ -: «هل تدعو الله بشيء أو تسأله إيّاه؟» 
قال: نعمء كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله - كَل -: 
«سبحان الله! لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه ‏ فهلا قلت: 8 ربنا تنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار #»؟ قال: فدعا [الله] فشفاه9 , : : 

انفرد بإخراجه مسلمء فرواه من حديث ابن أبي عدي» يه80) 

وقال الإمام الشافعيّ: أخبرنا سعيدٌ بن سالم القداح؛ عن ابن جُرَيج. عن يحيى بن مُبيد ‏ مولى 
السائب ‏ عن أبيه» عن عبدالله بن السائب: أنه سَمِعٌ النبي, وك - يقول فيما بين ركن بني جمح والركن 
الأسود : © ربنا اتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة. وقنًا عذاب النار #. ورواه الثوري عن ابن جريج 
كذلك. 

وروى ابن ماجه. عن أبي هُرّيرة» عن النبي ‏ كله - نحو ذلك. وفي سّنده ضَعْفٌء والله أعلم . 

وقال ابن مَرْدُويه : حدثنا عبد الباقي. أخبرنا أحمد بن القاسم بن مساور, حدثنا سعيد بن سليمان. عن 
إبراهيم بن سليمان» عن عبدالله بن هرمزء عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال رسول الله - يَكلِِ -: «ما مررت 
على الركن إلا رأيتٌ عليه ملكاً يقول: آمين. فإذا مررئم عليه فقولوا : © ريّنا آتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة 
حسنة. وقنا عذاب النار #©». 


. ١88 - ١81//8 فتح الباري. تفسير سورة البقرة‎ )١( 

(5) في المسند: «ثنا عبد العزيز قال: سأل قتادة أنساً: : أي دعوة كان أكثر يدعو بها النبي - كَلِْ -؟ قال. . .» ومثله في مسلم . 
(") مسند الإمام أحمد .١١ ١/7‏ 

(4) مسلم. كتاب الذكر .7١1٠١‏ 

(©) في الأصل: عن حميد بن ثابت. وهو خطأ. 

(5) أي: ضعْفت, 

(9) مسند الإمام أحمد 8//ا١٠.‏ 

(4) مسلم. كتاب الذكر .7١59 - 5١54‏ 


"-سورة البقرة رن 
وقال الحاكم في مستدركه: أخبرنا أبو زكريا العدبري. حدثنا محمد بن عيد السلام» خدثا إسحاق بن 
إبراهيم» أخبرنا جريرء عن الأعمش, عن مُسْلِم البطين» عن سعيد بن جُبّير قال: جاء ربل إلى ابن عباس 
فقال: إني أجرت نفسي من قوم على أن يحمِلُوني» وُوَضَّعْتُ لهم من اجرتي على أن يُدَهُوني أحجٌ معهم. 
أفيجزىء ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله فيهم: ظ أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ». 


ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه(؟. 


كه 


«# واد كرو الله ف يكار مَعْدُودابٍ هَمَن جل ف يَوْمَنِ قَكا هم َلك ب وَمَن تافلا نم عليه 
تق وَآتَّفوأألَّهَوَاعْكَمَُا كع إلِعِهِ غُسَرُونَ :4:1 


قال ابن عباس : «الأيام المعدودات» أيام التشريق. «والأيام المعلومات» أيام العَشْر. 

وقال عكرمة: 0 الله في أيام معدودات #. يعنى : التكبير أيام التشريق بعد الصلوات 
المكتوبات : الله أكبرء الله أ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا 0 حدثنا موسى بن علي» عن أبيه» قال: سَمعتٌ عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله يك -: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام("2 التشريق عيدُنا أ 0 الإسلام. [وَهنْ] أيام أكل وشرب)9©. 

وقال الإمام أحمد حمد أيضاً: حدثنا هُشيمء أخبرنا خالد» عن أبي المليح, ٠»‏ عن نبّيشة الهذلي قال: قال رسول 
الله كله -: «أيام التشتريق أيام أكلٍ وشرب وذكر الله » . رواه 3 

وتقدم حديث جبَير بن مطعم : عَرَقَةٌ كلها موقف, وأيام ادر ا يت وتقدم حديث عبد الرحمن بن 
يَعمَر الديلي : وأيام منى ثلائة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه69), 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن ليم » قالا: حدثنا هُشيمء » عن عَمَرو بن أبي 
5000 عن أبِيه عن أبي هريرة: أن رسول الله كله - قال : «أيام التشريق أيام طَعُم وذكر,0». 

وحدثنا خلاد بن أسلم, حدثنا روح» عدن مي حدثني ابن شهاب» عن سّعِيد بن المُسَيّبء عن أبي 
هرّيرة أن رسول الله يكِ - بعث عبدالله بن خذافة يطوف في منى : «لا تصوموا هذه الأيام, فإنها أيام أكل 
وشرب» وذكر الله» عرّ وجل)0©. 

وحدثنا يعقوب» حدثنا هُشيم » عن سقيان بن حسنين» عن الزهريء قال: بعث رسول الله - ليه - 
عبداق ين عاايت فنادى في أيام التشريق فقال: «إن هذه [الأيام] أيام أكلٍ وشُرّب وذكر الله إلا من كان عليه 
صوم من هَذي). زيادة حسئنة ولكن مرسلة. 

وبه قال هُشيم» عن عبد الملك بن أبي سليمان. عن عمرو بن ديئنار: أن رسول الله كك - بعث بِشرَ بن 
سكيم فنادى في أيام التشريق فقال: «إن هذه [الأيام] أيام أكل وشرب وذكر الله . 


)١(‏ المستدرك ١/لالا؟ا ‏ 4ل/اا. 

(١؟)‏ في الاصل: «أيام» درن عطف. وفي المسند: ويوم التشريق. 
(*) مسند الإمام أحمد 14/؟60١.‏ وما بين القوسين عنه. 

(4) انظر تفسير الاية ١94‏ من هذه السورة. 

(5) تفسير الطبري .7٠014/57‏ 


فك الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وقال هُشيمء عن عن ابن أبي ليلى » عن عطاءء» عن عائشة قالت: نهى رسول الله كك - - عن صَوْمٍ أيام 
التشريق, قال: «هي أيام أكل وشرب وذكر الله». 

وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم, » عن مسعود د التتقم الإرق » عن آم قالعة لكأني 
أنظر إلى علي على بغلة رسول الله - يله - البيضاءء حتى وقف على شعب الأنصار وهو يقول: ديا أيها الناس» 
إنها ليست بأيام صيام» إنما هي أيام أكل وشرب وذكر»2©7. 

وقال مقسمء عن ابن عباس : الأيام المعدودات : أيام التشريق» روي أيام : يوم النحرء وثلاثة بعله . 

وروي عن ابن عمر. وابن الزصير» وأبي موسى » عط ومجاهد» وعكرمة. وسعيد بن جبّيرء وأبي 
مالك» وإبراهيم يم النخعي, والحسن» وقتادة والسدّيء وَالزُهرِيٌ » والربيعٍ بن أنس» والضحاك» ومقاتلٍ سن 
حَيّان» وعطاء الخراساني » ومالك بن أنس» وغيرهم . مثلّ ذلك . 

وقال علي بن أبي طالب: هي ثلائة يوم النحر ويومان بعده. اذبح في يهن شئت» وأفضلها أولها. 

والقول الأول هو المشهور وعليه دل ظاهر الآية الكريمة» حيث قال: ظ فمن تعجل في يومين قلا إِثم 
عليه ومن تأخر فلا إثم عليه © فدل على ثلاثة بعد النحر. 

وَيتَعلقُ بقوله : د واذكروا الله في أيام معدودات » ذكْرٌ الثم على الأضاحي » وقد تَقدّمء وأن الراجح في 
ذلك مذهب الشافعي رحمه الله - وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. ويتعلق بها 
الذكر المؤقت خلف الصلوات؛ والمطلق في سائر الأحوال. وفي وقته أقوال للعلماء؛ أشهرها الذي عليه العمل 
أنه من اصللاة الصبحٍ بوم عرفة ة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» وهو آخر الدُفْر الآخرا اضف . وقد جاء فيه ب 
حدديث توراه الدارقطني » ولكن لا يصح مرفوعاًء والله أعلم . وقد ثبت أن عمر بن الخطاب 558 الله عنه ‏ كان 
يكبر في قُبّته» فيكبر أهل السوق بتكبيره» حتى تَرتَج مني تكبيراً. 

ويتعلق بذلك أيضاً 0 عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق . وقد بعاه في الحديث 
الذي رواه أبو داود(*» وغير : إنما جعلٌ الطوافٌ بالبيت. والسعي بين الصّمًا والمروة» ورَمَيُ الجمار» لإقامة 
ذكر لله عَرّْ وجل . 

ولما ذَكر الله تعالى التفْر الأول والثاني» وهو تفرّق الناس من موسم ل إلى سائر الأقاليم والآفاق يعد 
اجتماعهم في المشاعر والمواقف, قال: 8 واتقوا الله واعلموا كم إليه تحشرون ». (أي: تجتمعون يوم 
القيامة)© 2 كما قال: ا قل هو الذي ذُرَاكم في الأرض وإليه ريق 4. 


( دين الكاس من تيربك كوه نالعز لامها 


وت “قد جر فون يج ند ى 2 20 عن حتف ع اا جهو مود - مءعم2 42 
سسعى ف الْأَرضٍ لِيفْسِدٌ فيها وَيَهَاَك الْحَرَتٌ و وَالشَمْل وَأَلَهُ ايب التسحاد 3]) ذَا ِل لَه تق لله أَحَذَتَه الْصِرَه 
01 00 2001 2 2 >> 2011 رع دو 
لونم فَحَسبْمَ ج جه وَلِنْسَ المهاد 2 :ا وَهَِ ألنّاس من يَْرى تسمه أَبْيضاء مرْصصابت الله الله رَءوفكٌ 
)١(‏ انظر تفسير الطبري 705/7 708. 

(؟) في الاصل: وأ 
في وأربعة . 


() النفر الأول هو اليوم الثاني من أيام التشريق, والنفر الاخر اليوم الثالث. 
(5) سنن أبي داود. كتاب المناسك 98/17. 
(0) عن الأصل . 


"-سورة البقرة لفك 


بالنبساد 42 
قال السدّي : نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي, جاء إلى رسول الله يكِِ - وأظهر الإسلام وفي باطنه 
خلاف ذلك. 


وعن ابن عباس أنها نزلت في نفر من المنافقين, نَكَلّموا في بيب وأصحابه الذين قُتِلوا بالرّجيع 
وعَابُوهم» فأنزل الله [في] ذم المنافقين ومدح حُبّيب وأصحابه : «ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله . 

وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلّهمء وفي المؤمنين كلهم. وهذا قول قتادة, ومجاهدٍء والرّبيع بن 
أنس» وغير واحد. وهو الصحيح. 

وقال ابن جرير: حدثني يونسء أخبرنا ابن وهبء, أخبرني الليث بن سعد. عن خالد بن يزيدٌ» عن سعيد 
ابن أبي هلال» عن القَرَظي عن نَؤْف - وهو البكالي» وكان ممن يقرأ الكتب ‏ قال: إني لأجد صفة ناس من 
هذه الأمة في كتاب الله المنزل: قوم يحتالون الدنيا بالدين» ألسنتهم أحلى من العسل. وقلوبهم أمْرَ من الصبرء 
يلبسون للناس مُسوك الضأن, وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تعالى : :« فعليّ يجترئون؟! وبي يعتّزون؟! 
حلفتٌ بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تتركُ الحليم فيها حيران». 

قال القرظي : تدبرتها في القرآن, فإذا هم المنافقون. فوجدتها: ظ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة 
الدنياء ويشهد الله على ما في قليه 04 . الآية230, 

وحدثني محمد بن أبي مُعْشْرِء أخبرني [أبي] أبو معشر : نجيح [قال] : سمعت سعيداً المقبري يُذاكِرٌ 
اع 0 إن في بعض الكتب: إن لله عباداً ألسنتهم أحلى بو المتزرة وقلوتهم 

من الَبرء ليِسّوا للناس مُسُوك الضأن من اللين» يوون الدنيا بالدّين . قال الله تعالى: : «أعلَيّ يجتّرئُون 
وبي حي . وعزتي لأبعئنٌ عليهم فتنة تترك الحليمٌ منهم حيران». 

فقال محمّدٌ بن كعب: هذا في كتاب الله. فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قولٌ الله « ومن 
الناس من يعسجيك قوله في الحياة الدنيا »... الآية. فقال سعيد: قد عرفتٌ فيمن أَنزِلَتْ هذه الآية. فقال 
محمٌدُ بن كعب: إن الآية وَل في الرجل. ثم تكون عامة بعد(©). 

وهذا الذي قاله القَرَطى حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

وأما قوله : : ه ويُشهد الله على ما في قلبه 4؛ فق رأه. ابن مُحَيصِنٍ(©: ١‏ ويَشْهُدُ الله » بفتح الياءء وضم 
الجلالة « على ما في قَلْبه 4. ومعناها أن هذا وإن أظهرٌ لكم الحيل» ٠‏ لكن الله يعلم من قلبه القبيح. كقوله 
تعالى : « إذا جاءك المنافقون قالوا: : كشيد انلك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. والله يشهد إِنّ المنافقين 
لكاذبون ©. 

وقراءة الجمهور بض الياء» ونضب الجلالة « ويُشهد الله على ما في قلبه 6 ومعناه: أنه يُظْهِرٌ للناس 
الإسلام ويباررٌ الله بما في قلبه من الكفر والنفاق. كقوله تعالى: ط يَسْتَحْفُونَ من الناس ولا يستخفون من 
الله . . . الآية» هذا معنى ما رواه ابن إسحاق, عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس . 


."١4 - 1/7 تفسير الطبري‎ )١( 
."١6/7 (؟) تفسير الطبري‎ 


:1ه الجزء انعا العظيم 

وقيل : معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حَلف وأشهدّ الله لهم : : أن الذي في قلبه موافقٌ للسانه. وهذا 
المعنى صَحِيحٌ » وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء واتتاره ابرع عير وعزآه إلى ابن عباس » وحكاه عن 
مجاهد» والله أعلم . 

وقوله: طش وهو ألد الخصام ». الألد في اللغة : هو الاعرجُ» « وير به قوماً لدأ 4 أي : عُوجاً. وهكذا 
المنافق شق حال خصومته.ء يكذب». وِيَرّوَرٌ عن اللجى ولا يستقيم معه. بل يفتري ويفجرء. كما ثبت في 
الصحيح عن رسول الله كه - أنه قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم 
101 
قال: «أبغض الرّجال إلى الله الألَدَ الحَصِم»9؟2. 

قال: وقال عبدالله 4ن لويزيد: حدثنا سفيان» حدالني أبن جريج ؛ عن ابن أن فليكة: عن عائشة. عن 
النبي ‏ ككلِ - قال: [إن أبغض”” الرّجال إلى الله الألَدُ الحَصِم] . 

وهكذا رماه عبد الرزاق» مودي 0 مس الد الخصّام »» » عن ابن جُرَيج». عن ابن أبي 
مُلّيكة. عن عائشة» عن النبي - كَلِ ‏ قال: بغض الرجالٍ إلى الله الألدٌ الخصم» . 


وقوله ل 0 والله لاءيُحبٌ الفساد 4 , أ 
هو أعوجٌ المقال» سَيّىء الفعَالء فذلك قوله» وهذا فعله : كلامّه كَزب» واعتقاذه فاسدٌء وأفعاله قبييحة . 


والسعي هاهنا هو: القَضٌد. كما قال إخباراً عن فرعون: ظ ثم أدبر يسعى, فحشر فنادى» فقال أنا ربكم 
الأعلى . فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» إن في ذلك لعبرة لمن يخاي # وقال تعالى : « يأيها الذين امنواء 
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله َ 2 : اقصِدُوا واعمدٌوا ناوين بذلك صلاةً الجمعة» فإن 
السعيٍ الحسي إلى الصلاة مَنْهِي عنه بالسنة النبوية: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تَسْعَوْنْء وأتوها وعليكم 
السكيثة والوقار. 

فهذا المنافقٌ ليس له همَّةٌ إلا الفسادٌ في الأرضء وإهلاكُ الحرث. وهو مَحْل نماء الزروع والثمار, 
والنسل وهو: نتاجٌ الحيوانات اللذين لا قوَام للناس إلا بهما. 

وقال مجاهد: 3 سعى في الأرض فساداًء منع الله المَظرَّء فهَلّك الحرتٌُ والتْسُْلُ. « والله لا يحب 
الفساد » أي : ل يب من نهده صفتَةٌ ولا من يصدرٌ منه ذلك9©), 

وقول  :‏ وإذا قيل له: 5 الله» أخذته العرَّةٌ بالا ثم . أي : إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله» وقيل 
له: اق اللهء وانزع عن قولك وفعلّك. وارجع إلى الحق, امتنع وأبى. وأخذته الحميّة والغضب بالإثم» , أي : 
بسبب ما اشتمل عليه قلبه من الآثام؛ وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : « وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتٍ تَعرفُ في 
وجوه الذين كفروا المُنكر يَكَادُونَ يسطون بالذين يتلون عليهم آياتناء قل : أفانبئكم بِشْرٌ من ذلكم » الئارٌ وعدها 


)١(‏ انظر الاية /الا١‏ من هذه السوره. 

(5) فتح الباري. تفسير سورة البقرة .١4848/8‏ 
(”") سقط من الأصل. 

(5) تفسير الطبري 11//7". 


"١‏ -سورة البقرة نون 
الله الذين كفروا وبئس المصير » ولهذا قال في هذه الآية: « فحسبه جَهْنَمُ ولبئس المهاد » أي : هي كفايته 
عقوبةٌ في ذلك. 

وقوله: « وَمِنَ الناس من يَشْرِي نفسه ابتغاة مرضاة الله . لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة. 
ذَكَر صفات المؤمنينَ الحميدة» فقال: « ومن الناس من يَشْري نفسه ابتغاء مرضاة الله ». 

قال ابن عباس » وأنس» وسعيظ بن العسيب» وأبو عثمان النهدي, وعكرمة. وجماعة : نزلت في 
صَهَيب بن سنان الرومي. وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة. معه الناس أن يهاجر بماله. إن أحب أن 
يتجرد منه ويهاجر فعَل. فتخلص منهم وأعطاهم ماله ٠‏ فأنزل الله فيه هذه الآية فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة 
إلى طرف الحرّة. فقالوا: ربح البيع . فقال: وأنتم لا أخسّر الله تجارتكم . وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه 
هذه الآية . 


ويُروئ أنَّ رسول الله كل قال له: «ربح البيعٌ صهيب» ربح البِيعٌ صهيب». 
قال ابن مَرْدُويه : حدثناء محمد بن إبراهيم. حدثنا محمد بن عبد الله بن رسْته حدثنا سليمان بن داود. 
حدثنا جعفر بن سليمان الضبَعي » حدثنا عورف عن أبي عثمان النهدي. عن صهيب قال: لما أردتٌ الهجرة من 
مكة إلى النبي, - كي - قالت لي قريش: يا صهيبُء قدمتَ إلينا ولا مَالَّ لكء وتخرج أنت ومالّك؟! والله لا 
يكون ذلك أبداً . فقلت لهم : أرأيتم إن َقعْتُ إليكم مالي تُحُون عني ؟ قالوا: : نعم . . فدفعث إليهم مالي » افكلرا 
عن فخرجتٌ حتى قَدمت المدينة. فبلغ ذلك النبي يَلنَهِ - فقال: : ربح صهيبٌ» ربح صهيبٌ. مرتين . 
وقال عحماد. بن :سلمة. عن علي بن زيدء عن سعيد بن المسيّب قال: أقبل صُهِيبٌ مهاجراً نحو 
البي ‏ يكل - فاتبعه نَثَرَ من قُرّيش» فنزل عَنْ راحلته» وانتثل'' ما في كنانته . وقال: يا معشر قُرَيشء قد علمتم 
ني من أرماكم رجلٌء وأنتم ولله لا لون ! إليّ حتى أرمي كُلّ سهم في كنانتي » ثم أضرب بسيفي ما بقي في 
يدي منه شَيُء» ثم افعلوا ما شئتمء وإن شئتم الك سل عالي ولي "1 بمكة ولك مصيل؟ الوا كم 
فلما قُدم على النبي - كل - قال : ال ا يق . قال: ونزلَتت: و عي وال 
مرضاة الله. والله رؤوف بالعباد ©. 
وأمّا الأكترُون فحمّلوا ذلك على أنها نرت في كل مُبجاهد في سبيل اللهء كما قال تعالى :9 إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فَيقئلون ويُقتَلُونَء وعدا عليه حقاً 
فى التوراة والإنجيل والقران» ومن أوفى يعهده من الله ؟ فاستبشووا ببييعكم الذي بايعتم به. وذلك هو الفورٌ 
العظيم 4 ولما حمل هشام بن عامر بين الصَّينَء أنكر عليه بعض الناس» فردٌ عليهم حُمَر بن الخطاب وأبو 
هُرَيرة وغيرهماء وتلّوا هذه الآية: 8 ومن الناس من يَشْرِي نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد . 


« يأيُها الدب كارا امقازاق ال كاف ولاك 210070 عب ك1 سا 
مين 2 كين كلش مَْبَسَ يما جَآآنْحكُمْ البيدتث فأعلمو أ لَه عير 5 حيط 43 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين به المصدّقين برسوله أن يأخذوا بجميع عُرَى ى الإسلام وكبرائمة.. والعمل 
بجميع أوامره. وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. 


1 


)١(‏ أي: أخرج ما فيها من السهام. 
)1١(‏ قنية الرجل: ما اقتناه واصطفاه لئقسه. لا للتجارة . 


لحن الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
قال العوفي ع عن ابن عباس » ومجاهد, وطاوس » والضحاك. وعكرمة. وقتادة , والسدّي. وابن ريد 
في قوله : 0 ادخلوا فى في السلم » يعني : الإسلام(2. 
وقال الضحاك, عن ابن عباس » وأبو العالية والربيعٌ بن أنس « ادخلُوا ذ في السلم » يعني: | 
وقال قتادة ايها الموادعة . 
وقوله: « كاقةَ » قال ابن عباسء. ومجاهدء وأبو العالية؛ وعكرمة» والربيع » والسدي. ومقاتل بن 
حيّان» وقتادة والضحاك : عسفال وقال مجاهد: أي اعملوا بجميع ٍ الأعمالٍ ووجوه البر. 
وزَّعَم عكرمة أنها نزلت في نَفْر ممن أسلي عرق اليهود وغيرهم , كعبد الله بن سلامء وتعلبة. وأسَدُ بن 
عَبّيد وطائفة استأذنوا رسول الله ليد - في أن يسبتواء وأن يقوموا بالتوراة ليلا . فأمرهم الله بإقامة شعائر الإسلام 
والاشتغال بها عما عذاها . وفي ذكر عبدالله بن سلام مع هؤلاء نظرء إِذ يبعد أن يستأذن في إقامة الشيق» وهو 
مع تمام إيمانه فق نسخه ورفعه وبطلانه. والتعويض عنه بأعياد الإسلام . 


ومن المفسرين من يجعل قوله : ( كافةً 4 حالا من الداخلين» أي: ادخلوا في الإسلام كلكم . 
والصحيح الأول» وهو أنّهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام. وهي كثيرة عدا عا 
استطاعوا منها. كما قال: ابن أبي حاتم . 

أخبرنا علي بن الحسين. أخبرنا أحمد بن الصباح». أخبرني الهيئم بن يمان» حدثنا إسماعيل بن زكرياء 
حدثني محمد بن عون. عن عكرمة, عن ابن عباس : 9 يأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة  »‏ كذا قرأها 
بالنصب - يعني مؤمني أهل الكتاب, فإنهم كانوا مع الإيمان بال سكين يعض أثى التوراة والشرائع التي 
أنزلت فيهم , فقال الله: « ادخلوا في السلم كافة #. يقول: ادخلوا في شرائع دين محمد كَل 3-6 تدذعوا 
منها شيئاء وحسبكم بالإيمان بالتوراة وما فيها. 

وقوله : « ولا تتبعوا خطوات الشيطان » أي : اعملوا الطاعات. واجتَبوا ما يأمركم به الشيطان: « إنما 
يأمركم بالسوء والفحشاءء وأن تقولوا على الله مالا تعلمونا اه و إنما يدعو حزْبه ليكونوا امن أصحاب 
السعير ». ولهذا قال: ط إنه لكم عدو مبين ». قال مُطرّف: أغش عباد الله لعبيد الله الشيطانُ. 

وقوله : « فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات #» » أي : عدلتم عن الحق بعد ما قامت عليكم الحُجَجٌء 
فاعلموا أن الله عزيزٌ في انتقامه» لا يفوته هاربٌ ولا يُغلبه غالبٌ. حكيمٌ في أحكامه ونَقْضِه وإبرامه, ولهذا قال 
أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس : عزيزٌ في نقمته» حكيم في أمره. وقال محمد بن إسحاق: العزيزٌ في نصره 
ممّن كفر به إذا شاء» الحكيم في عُذْرِهِ وحجته إلى عباده . 

« هَلْ يرود إلا أن بيهم هين ظُدَلٍ وِنَ الَسَا وَالْمَكفِحكدُدفْضِىَ ارول اله بهَعُ امور :»4 


3 


يقولُ تعالى مُهَدّداً للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه - : ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 
لل من الغمام والملائكة يعني : يوم القيامة» لفصلٍ القضاءِ بين الأولين والآخرين فَيَجَزِي كل عامل 
بعمله ٠‏ إن خيراً فخير» وإن شرا فشر ولهذا 'قال؛ :9 وَقْضِيَ الأمرٌ وإلى الله ترجم الأمور 4 كما قال : بق 
5 الأرض دكا دكا * وجاء ربك والملك صفاً صفا * وجي ءَ يومئذ بجهنم . ٠‏ يومئذ يتذكر الإإنسان وأنى له 


(١)تفسير‏ الطبري 7378/17. 


"-سورة البقرة اام 

الذكرى » وقال: بو ايد الملائكة أو يأني ربك أو يأتي بعض ايات ربك ». . 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بنُ0» جرير هاهنا حديث الصور بطوله من أوله إلى آخره عن أبي هريرة؛ عن 
رسول الله - َك - وهو نيك مشهور سَائه غير واحد من أصسحاب المسانيد وغيرهم» وفيه : أن العام 3 اهتموا 
لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالافيء وإنعداً وإحداء من آدم فمن بعده. فكلهم يحيدٌُ عنها حتى 
ينتهوا إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه فإذا جاءوا إليه قال: أنا لهاء أنا لها. فيذهب فيسجد لله تحت 
العران» ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد. فيُشْنّعه الله ويأتي في ظُلَّل من الغمام بعدما 

تنشقٌ السماءٌ الدنياء وينزل من فيها من الملائكة. ثم الثانية. ثم الثالثة , ثم الرابعة .إلى السابعة. وينزل حملة 
العرش والكروبيون”'؟. قال: وينزل الجبار, عزّ وجل في ظُلَل من الغمام والملائكة. ولهم زْجَل مِنْ تسبيحهم 
يقولون : سبحا ذي الملك والملكوت ٠‏ سبحان بٍِ العرقن ذي الجَبَروت؛ سبحان السي الذي لا يموت. 
سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت» سبو قدوس» رب الملائكة والروح » قدوس قدوس. سبحان ربنا 
الأعلى. سبحان ذي السلطان والعظمة. سبحانه أبداً أبدا. 

وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مَدْدْوَيه هاهنا أحاديث فيها غرابة والله أعلم؛ فمنها ما رواه من حديث 
المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعودء عن مسروق. عن ابن مسعود, عن النبي - وَل - قال: 
يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم. قياماً شاخصة أبصارهم إلى السماءء ينتظرون فصل القضاءء 
وينزل الله في ظَُلَّل من الغمام من العرش إلى الكرسي . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة. حدثنا أبو بكر بن عطاء بن مقدم. حدثنا معتمر بن سليمان. 
سمعت عبد الجليل القيسي » » يحدّث عن عبدالله بن عمرو: « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام ©. . . الآية.» قال: يهبط حين يهبط. وبينه وبين شلقه شبعون ألف حجاب» منها: النورء والظلمة. 
والماء.ء فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتا تنخلم له9© القلوب. 

قال: وَحدّئنا أبي + حدكنا مبحمد بن الوؤير الدمششي» حدثنا الوليد قال: سألت زُهير بن محمد» عن قول 
الله: « هل ينظرون 1 إلا أن يأتِيّهم الله في ظلل من الغمام » قال: ظُلَلُ من الغمام؛ منظومٌ من الياقوت, مُكَلّلٌ 
بالجوهر والزيرجدٌ. 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد ط في ظلل من الغمام 4 قال: هوغير السحاب؛ ولم يكن قط إلا لبني 
إسرائيل في تيههم حين تاهوا. 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية: ظ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظُلل 
من الغمام والملائكة » يقول: 00 يجيكونٌ في ظلل من الظمامء والله تعالى يجيء فيما يشاء. وهيٍ في 

بعض القراءة: ظ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظُلَل من الغمام 4 وهي كقوله: « ويوم تَشَفَقُ 
السماء بِالعْمّام ونزّل الملائكة تنزيلاً ». 


« كل بن ني يلك تتم ينا دَق وص يب ْمَلَأ بعد مَاجآثه أله كَِيدُ لقا 1١‏ بن 


, 371 - "7٠/17 تفسير الطبري‎ )١( 
)هم سادة الملائكة المقربود.‎ 
في الاصل: منه.‎ )"( 


ماه الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
000 2 ل مع 2 م سا صة سمس 0000 وي م 2ه يرج روم برء -ه _. 
لزن كفروأ الحبوة الدنا ومسحرونٌ من ا لذي > اميا وَألَدِسِنَ تَقوأ فوفّهم بوم ليدم وَأَلله ررق من يشاء عير 


يقول تعالى مُحْبراً عن بني إسرائيل كم قد شاهدوا مع موسى ط من آي بينةٍ 4 أي: حُجَةٍ قاطعةٍ على 
صدقه فيما جاءهم به. كيده وعصاه وقَلقه البحرّ وَضَرّبه الحجر. وما كان من تظليل الخباج عايهم ابي كله 
الحر» ومن إنزال المَنْ والسلوى, ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل المختار. وصِدْق من جرت 
هذه الخوارق على يديه . ومع هذا أعرض كثير منهم عنياء ويدوا نعمة الله أي : استبدلوا بالإيمان بها الكفر 
بها والإعراض عنها . © ومن يبدل نعنمة الله من بعك ما جاءته فَإِنٌ الله شديد العقاب ». كما قال إخباراً عن 
كفار قريش: 8 ألم تر ثر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار © جهنم يصلونها ويس القرار ©. 

ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رَصُوا بها واطمأنوا إليهاء وجمَعُوا الأموال ومتعغوها 
عَنْ مصارفها التي أمروا بها مما يُرْضِي الله عنهم. وسَخروا من الذين آمنوا الذين أعرّضوا عنهاء وأنفقوا ما 
حصل لهم منها في طاعة ربهم» وبذلوا ابتغاء وجه الله ؛ فلهذا فازوا بالمقام الأسعد. والحظ الأوفر يوم معادهم, 
فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومَنْشّرهم, ومسيرهم ومأواهم. فاستقّرُوا في الدرجات في أعلى عليّينء وخَلد 
أولئك في الدركات في أسفل السافلين . ولهذا قال تعالى : © والله يرزق من يشاء بغير حساب * أي : يرزق من 
به مق لقف ويعظيه عطاء كثيرا بعزيلة بلا صر ولا تعداد في الدنيا والآخرة, كما جاء في الحديث: «ابنَ 
أدم» أُنْفِقْ أنْفنْ عليك»<©. وقال النبي كل -: «أنفق بلالُ» ولا تخش من ذي العرش إقلالا»'' “وقال تعالى : 
« وما أنفقتم من شيء قهر يخلفه 4+ وفي 00 الصحيح أن مَلكين ينزلان من السماء صَبيحة كل يوم» يقول 
أحدهما: : اللهم أعط منفقاً خلفاً. . ويقول الآخر : اللهم أعط مُمْسكاً تلفً9». وفي الصحيح : «يقول ابن آدم : 
مالي . مالي! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» وما لَبِسْتٌ فأبليِتَ وما تصدقت فأبقيت؟ وما سوى ذلك 
فذاهب وتاركه للناس)©» , 

وفي مسُند الإمام أحمدء عن النبي ‏ ككل أنه قال: «الدنيا دارٌ من لا دارَ له. ومالٌ من لا مال لهء ولها 
يَجِمَعٌ من لا عقل له)9©. 

الات يويد مخ مدي ست 6 لَِحَكم بن لكا 


2 
و 1 


375 دماج َه اينات بعيا يتنهم فَهَدَى أله لذت ءَامَثواألِمَا 
سوك ل تم 15> 


قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار. 510 أخبرنا هَمَام» عن قتادة, عن عكرمة». عن ابن 
عباس . قال : كان بين نوح وادم خشرة قرولا كلهم على شريعة من السن. فاختلفواء فبعث الله النبيين 


.,59٠١ فتح الباري . تفسير سورة هود 2781/4 ومسلم. كتاب الزكاة‎ )١( 

(1) أخرجه البزار عن بلال وعن أبي هريرة» والطبراني في الكبير عن ابن مسعود. انظر صحيح الجامع الصغير 4/1. 
() في الأصل: وهو في صحيح. 

(4) أخرجاه في كتاب الزكاة. فتح الباري 4/7 70, ومسلم ٠٠١‏ 

(0) مسلم. كتاب الزهد 0 

(5):مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها .1١/5‏ 


4 سورة البقرة‎ "١ 

مبشرين ومنذرين» قال: وكذلك هي في قراءة عبدالله : ظط كان الئاس أمة واحدة فاختلفوا 2١04‏ 

ورواه الحاكم في مستدركه. من حديث بندار بن بشار. ثم قال: صحيح ولم يخرجاه9"' . 

وكذا روى أبو جعفر الرازي, عن أبي العالية» عن أبي بن كعب: أنه كان يقرؤها: « كان الناس أفة 
واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومئذرين #. 

.وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة في قوله : كان الاين آنة واجدة 4 قاله: كانوا على الهدى 
جميعاًء فاختلفوا ط فبعث الله النبيين مُبَشْرين ومنذرين ». فكان أولٌ ني بُعث نوح0©. 7 

وهكذا قال مجاهدء كما قال ابن عباس أولة. 


وقال العَوفِيٌ » عن ابن عباس لآ كان الئاس أمة واحدة » يقول: كانوا كفاراً « فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين #. 

ا لي ا ا 0 ا ال ا 
الأصنامء فبعث الله إليهم توسا - عليه السلام ‏ فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض 

ولهذا قال: واترل معهم الكتاب بالبحق ليحكم بين الناس قيما اتحتلقوا فيه؛ وما اختّلّف فيه إلا الذين 
أزثو عن يهن عاححاءتهم البيغات يكرا بيزهم 4ه ٠‏ أي : من بعد ما قامّت عليهم الحُْبَجء وما حَمَلهِم على ذلك إلا 
البغي من بعضهم على بعضء» ط فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم 4©. 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن سليمان الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي هرّيرة في قوله: 
« فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 4 قال: قال النبي ‏ ككهْ -: «نحن الآخرون الأولون يوم 
القيامة»ء نحن وَل الناس دخولا .الجئة, بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم؛ [فهدانا الله لما 
اختلفوا فيه من الحق. فهذا اليوم الذي اختلفا فيه]2*2» فهدانا لهم فالنامن لنا فيه تبع» فغداً لليهودء وبعد غد 
للنصارى2 © , 

ثم رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن ظاوسء. عن- أبيه» عن أبي .شريرة. 

وقال ابن وهب. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيْه في قوله: ط'فهدى الله الذين آمنوا لما 
اختلفوا فيمٍ ع الحق بإذنه #» فاختلفوا في يوم الجمعةء ‏ فاتحذ اليهود يوم م السبت؛) والنضارى يوم م الأتحد. 
فهدى الله م مَيُحَهَكَ ل ليوم الجمعة؛: واختلفوا في القبلة؛. فاستقبلت النصارى المشرقٌ» واليهود بيت المقدس » 
فهدى الله أمّهَ محمد للقبلة. واختلفوا في الصلاة؛ فمنهم من يركع ولا يسجد. تاي بن بمخط و1 بريه 
وعنهم حن صل وفو يتكليره ومنهم من يُصَلّي وهو يمشي » فهدى الله أمة محمد للحقّ من ذلك . واختلفوا فى 
الصيام. فمنهم من يصوم بعض النهارء ومنهم من يصومٌ عن بعض الطعام» 0 
ذلك . واختلفوا في إبراهيم عليه السلام» فقالت اليهود : كان يهُودياًء وقالت النصارى ؛ كان الضرائياء وجعله الله 


."74/17 تفسير الطبري‎ )١( 

(١؟)‏ المستدرك. كتاب التاريخ 8145/57 -84, 
(*) تفسير الطبري 4/17" - 70 . 

(54) سقط من الأصل . 

(9) تفسير الطبري 8/17- 84" . 


فون الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

حَنيفاً مسلماً» فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه السلام» فكذّبت به اليهود, وقالوا 
لأمه بهتاناً عظيماً. وجعلته النصارى إِلَهاّ وولداً. وجعله الله روحهء وكلمته. فهدى الله أمة محمد وَل للحق 
من ذلك. 

وقال الربيعٌ بن أنس في قوله: « فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باقن 6م أي : عند 
الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف. أقاموا على الإخلاص لله - عرٌ وجل لياه 
وعبادته لا شريك له. وإقام الصلاة وإيتاءِ الزكاة» فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف. واعتَرْلُوا 
الاختلاف. وكانوا شهداءً على الناس يوم القيامة شهوداً على قوم نوح, وقوم هودء وقوم صالح. وقوم شعيب» 
وآل فرعون أن ُسْلَهم قد بلغوهم. وأنهم قد كذبوا رسلهم. 

وهي قراءة | بن كعب: « وليكونوا شهّداء على الناس يوم القيامة, والله يهدي من يشاءٌ إلى صراطٍ 
مستقيم ». وكان أبو العالية يقول: في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالاات والفتن . 

وقوله : < بإِذنه 4 أي : بعلّمه, بما هَداهُم له. قاله ابن جرير. 

١‏ والله يهدي من يشاء ». أي: مِنْ خَلّقه « إلى صراطٍ مستقيم » أي : وله الحُكُم والحجة البالغة. 

وفي صحيح مسلم عن عائشة: أن رسول الله يِدِ - كان إذا قام من الليل يصلي يقول: «اللهمء رت 
جبريل وميكائيل وإسرافيلٍ »فاطر السموات والأرض('». عالِمَ الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادٌ دكاتا فيه 
يختلفون. اهدني لما اختلت فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط سا 

وفي الدعاء , المأثور: اللهُمء » أرنا الح حَقاً واررقنا اتباعةء وأرنا العلل هلها اياي ولا تَجَعَلْه 
ملتبساً علينا فنضلٌ. وَاجِعَلْنا للمتقينَ إماماً. 


م 


رك ا مثو 5 آل سر ربب 43 


يقولٌ تعالى: « أم حَسِبعم أن تدخلُوا الجَنةَ 4 قبل أن مبتَلُوا وحبْرُوا وتمِتَحَنُواء كما فعل بالذين من 
قبلكم من الأمم. ولهذا قال: « ولّما يأتكم مثل الذين خلّوا من قبلكم. مسّتهم البأساءٌ والضِرَاءُ 24 وهي 
الأمراض» والأسقام. والآلام. والمصائب والنوائب. 

قال ابي صسعوده واين غباسي» وأبو العالية» ومجاهد. وسعيد بن جُبيرء ومرّة الهُمُداني» والحسن» 
كاي والسكاك والربيع . والسدي؛ ومقاتل بن حَيّان: « البأساء » الفقر. قال ابن عباس: ا والضراء »: 
السقم . 

« ورُلزلوا » حَوفاً من الأعداء زلزالاً شديداء واتنتا امتحاناً عظيماً. كما جاء في الحديث الصحيح 
عن باب بن الآرّتَ قال: قلنا: :يا رسول اللهء ألا د تستنصر لنا؟ آلآ تدعو الله لنا؟ فقال: إن من كان قبلكم كان 
أحدّهم ر يوضع الميشار على ا رأسه فيخلص إلى قدميه, لا يُصَّرفه ذلك عن دينه» ومتقبط بأمشاط الحديد 
ما بين لحمه وعَظْمه لا يَصرفه ذلك عن دينه» . ثم قال: : «والله ليْتَمْنْ الله هذا الأمرّ حتى يَسيرٌ الراكبٌ من صنعاءً 


)١(‏ بعده في الاصل: «جاعل الملائكة رسلاء. وليس في الصحيح. 
(9) مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرها 01!"4©. 


١‏ -سورة البقرة لام 

إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئبٌ على غنمه, ولكنكم تستعجلون9©. 

وقال الله تعالى : « الم . أحسب الناسٌ أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» ولقد فَتَنَا الذين من قبلهم 
فليعلَمَنٌ الله الذين صَدَّقوا وليعلمَنٌ الكاذبين ©. 

وقد حَصّل من هذا جانب عظيم للصحابة ‏ رضي الله عنهم - في يوم الاخزايه: كينا قالن اله تمالى : :ا« إذ 
جاتوكم عن فوقكم ومن أسفل منكم ء وذ زات الأبصارٌ وبلغت القلوبٌ الحناجرٌء وتظئونَ بالله الظنونا # هنالك 
اير المؤمنون ورُلزلوا زرالا شديداً * وإذ يقولٌ المنافمُونَ والذين في قلوبهم مَرَضٍ ما وعدنا الله ورسوله إلا 
عروراً #.. . الآيات. 

ولما سأل هرقل أبا سفيان : هل قاتلتموه؟ قال: : نعم. قال: فكيف كانت الحربٌ بينكم؟ قال: امسجالاء 
يدال علينا ودّال عليه. قال: كذلك الرسل كبر قي عيرة لجا لماي . 


وله : ل مَئَلُ الذين خَلُوا من فَبُلكم ». أي : استتهم.. . كما قال: تعالى : «فأهلكنا اش متهم بطقاء 
ومضّى مثْلّ الأولين 4. 

وقولة : « ورُلرلوا حنى يقولٌ الرسُّول والذين آمنوا معه متى نصرٌ الله #. أي : يستفتحون على أعدائهم , 
ويَدُعون بقَرْبِ الفَرَج والمخرج. عند ضِيقٍ الحال, والشدّة. قال الله تعالى: « ألا إن نصرٌ الله قريب » كما 
قال: «فإنَ مع العسر يسراً * إن مّع العسر يسراً 4. 

وكما تكون الشدةٌ ينزل من النصر مثلّها؛ ولهذا قال تعالى : « ألا إن نصر الله قريب 4. وفي حديث أبي 
رَزِين(©: عَجب ربك من قُنوط عباده» قرب غَيئِه فينظرٌ إليهم فَنِطينَ فيطل يضحًكُ, يعلم أنَّ فرجهم 


« يَكَلُوتَلك مَاذًا يُنْفِفُونَ فل مآ أنْفْقّم منْ حير حَبْرٍ هودن وَالْأَؤْيِينَ وَالْتَىَ والْسَكي وَآنِ لتيل وَمَا 
تَنْصَلُوأ من يكن لله يو علي 41519 

قال مُقاتل بن حَيّان: هذه الآيةٌ في نفقة التطوع. وقاك السسدى + تستها الركاة. ‏ وفيه. نظر. 

ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون؟ قاله ابن عباس ومجاهد. فبِيّن الهم ذلك. فقال: ه قل ما أنفقتم 
من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل 24 أي : اصرفوها في هذه الوجوه . كما جاء في 
الحديث: مك وأباك, [وأختك وأخاك]ءٍ ثم أدناك أدناك ©»2, وتلا ميمون بن مهرّان هذه الآية ثم قال: هذه 
مواضع النفقة ما ذكر فيها طبالٌ ولا مؤعاراء ولا تصاوير الخشب.». ولا كسوة الحيطان . 


ثم قال تعالى : ظ وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم . أي : مهما صَدَرَ منكم من فعل معروف. فالله 
يعلمُهُ وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء؛ فإنه لا يظلم أحداً مثقالَ ذَرّة. 


.”"١5- فتح الباري. كتاب الإكراء الله"‎ )١( 

(5) فتح الباري؛ تفسير سورة آل عمران .7١8/8‏ ومسلمء كتاب الجهاد ١968‏ . 
(”) انظر سئن ابن ماجهء المقدمة 2514 ومسند الإمام أحمد 01١/4‏ ؟١.‏ 

(4) مسند الإمام أحمد عن أبي رَمُتَةَ 775/1. 


يفن الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
لير مم للم 20 هده م دهده ب ب .يي مسارم 
كُيِبَ عَلِتحكم الْقِتَالُ وهو هرم »لَك وسهخ أن كَكُهُوأ يا وشو لحك وكيزة أن تبصرا سيا وهو 
ل و ا 42 ال ل تملمورب زا 


هذا إيجابٌ من الله تعالى للجهاد على المسلمين: أن يكثوا شد الأعداء عع خؤزة الإسلام . 

وقال الزهري: الجهادٌ واجبٌ على كُلَّ أحد. غزا أو قعد؛ فالقاعدٌ عليه إِذَا اسبعينَ أن يُعينَء وإذا 
استغيتٌ أن يُغيتَ وإذا استثفرٌ أن ينفرء وإن لم يُحنّجْ إليه قعد. 

قلت: ولهذا نبت في الصحيح: «من مات ولم يغز ولم يحدِّث نفسه بغزوء مات مِيتةَ جاهلية(2. وقال 
عليه السلام يوم الفتح: «لا هججرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونيّةَ إذا استُنفرئم فانفرُوا»9©. 

وقوله : ط وهو كر لكم >. أي : شديد عليكم ومشقة. وهو كذلك. فإنه إما أن يُقْتَلَ أو يجرّح مع مشقة 
السفر ومجالدة الأعداء . 

ثم قال تعالى : ظ وعسى أن تكرّهُوا شيئاً وهو خيرٌ لكم 4 أي : لأنّ القتالَ يعقبه النصرٌ والظفرٌ على 
الأعداءء والاستيلاءٌ على بلادهم وأموالهم وذراريهم وأولادهم. 

ف( وعسى أن تُحِبُوا شيثاً وهو شر لكم #, وهذا عام في الأمور كلّهاء قد يحب المرء شيئاء ولبس له فيه 
خيرة ولا مصلحة. ومن ذلك الفَعُودُ عن القتال. قد يَعْقَبّه استيلاءٌ العدو على البلاد د والحكم . 

ثم قال تعالى : : « والله يعلم وأنتم لا تعلمون ». أي: هو أعلم بعواقب الأمور منكم. وأخبر بما فيه 
صلاحكُم في دنياكم وأخراكم ؛ سا له وانقادوا لأمرى. لعلكم تَرْشدُونَ . 


8 22 . و يسار او مقع عاب رءورء لظ لذ ل ل وم 2 
لْحرَاوِ وَِحرَاجُ أَهَيِوء مِنْهُ أكبر عِنْدَ اله وا شاي فتز 00103 نكيل 0 ددبي إن 
اد د رم 
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0 
يرون رَحَمَت أللَه 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن أبي بكر المقدّمي , حدثنا المعتمر بن سليمان» عن 
اليه حلاثثي الحَضْرّمي , عن أبي الستوار عن جُندب بن عبدالله, أن رسول اللم - كي - بعك رهطا وبعث 
عليهم أبا عبيدة بن الجَرًا » فلما ذهب ينطلق. بكى صَبّابة إلى رسول الله يل - فُجَلّسء فبَعَتَ عليهم مكانه 
عبدالله بن جَحْشٍء وكتب له كتاباًء وأمره ألا يقرأ لكاب حتى يلغ مكائ كذا كفا وقال: رلا ُكْرِهَنٌ أحداً 
على السير مَك من أصحابك» قلما قرأ الكتاب استرجع: وقال: سمعاً وطاعةً لله ولرسوله . فخبّرهم الخبرء 
وقرأ عليهم الكتاب,. فرجع رجلان» وبقي بقيتهم» فلقوا ابن الحَضْرّميٌ فقتلُوه ولم يَدْرُوا أن ذلك اليوم من 
رجب أو من جُمَادى . فقال المشركون للمسلمين : قتلتم في الشهر الحرام! فأنزل الله : # يسألونك عن الشهر 
الحرام قتال فيه. قُلُّ: قتال فيه كبير ©. . . الآية. 
(1) فتح الباري كتاب الجهاد 57/*. ومسلم. كتاب الحج 985. 


/ 


7”-سورة البقرة رون 

وقال السدّيء عن أب مالك» وعن أبي صالحء عن ابن عباس - وعن مرّةء عن ابن مسعود : «# يسألونك 

عن الشهر الحرام قتال فيه؟ قل : قتال فيه كبير »ع وذلك أن رسول الله - لي - بعث سريّة وكانوا سَبْعَة تر 
عليهم عبداللة بن جحشى الأسدي» وفيهم عَمّار بن ياسرء وأبو حذيفة بن عُتبة بن ربيعة» وسعد بن أبي وقاص . 
وعُتبةٌ بن غَزُوانَ السّلمي - حليف لبني نوفل. وسّهيل بن بيضاء. وعامر بن قهيرة» وواقد بن عبدالله اليَربوعي . 
حليف لعمر بن الخطاب . وكتب لابن جحش كتابء وأمره ألا يقرأه حتى ينزل بطنّ مَل '2. فلما نزل بطن ملل 
فتح الكتاب» فإذا فيد : أن سر شتى عرق يلين تحلة. ققال لأصحايه : مَنْ كان يريد الموت فَلْيمْضٍ_ وليوص ء 
فإنني مُوصٍ 37 لأمر رسول الله كِ . فسارء وتخَلف عنه سعد بن أبي وقاص» وعتيةء أضلا راحلة 
لهم قآنيا تمراق” يطلبائهاء وسار ابن جحش إلى بطن نخلة» فإذا هو بالحكم بن كيسانء والمغيرة ين 
عثمان09 22 ل بن المغيرةء» واتفلت*» وقتل عقر قله وآقد بن عيذاك.. فكانت وَل مه حدنها 
أصحابٌ النبيّ - كل -. 

فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيرين وما أصايوا من المالء أراد أهل مكة أن يقادوا الأسيرينء قعاب عليه 
المشركون وقالوا: إن محمداً يزعم أنه يتيع طاعَة اللهء وهو أول من استحل الشهر الحرام» وقتل صاحينا في 
رجب. فقال المسلمون: إنما قتلتاه في جمادى - وقيل: في أول رجب» واخر ليلة من حُمَادى - وأَعَمَدَ 
المسلمون سيوفهم حين دخلٍ شهر رجب . فأتزل الله يُعَيّر أهل مكية : يسألونك عن الشهر الحرام قتال قيه ‏ 
قل: قال فيه كبيرٌ # لا يحل. وما صنعتم أنتم - يا معشر المشركين - أكبرٌ من القتل في الشهر الحرامء حين 
كفرتمٍ بالل وصددتم عنة محمد - 86 وأضحابة:» وإخراج أهل المسجد الحرام منهء حين أخرجوا 
محمداً _ كلق - أكبرٌ من القتل عند الله2©0 _ 

وقال العوفي. عن ابن عباس : ظ يسألونكَ عن الشهر الحرام قتالٍ فيه. قل : قال فيه كبيرٌ 6 وذلك أنّ 
المشركين صَدُوا رسول الله كد - وَرَدُوه عن المسجد في شهر حرامء ففتح الله على بيه في شهر حَرَامِ من 
العام المقبل. فعاب المشركون على رسول الله كع - القتال في شهر حرام . ققال الله : : # وصدٌ عن سبيل الله 
وكفر به والمسجد الحرامء ا وإخراج أهله منه أكبر » من القتال فيه. وإن مجمنا - كك - بعث سرية فلقوا عَمّرو 
ابن الحضرميء وهو مقبل من الطائفٍ في آخر ليلة من جمادى» وأول ليلة من رجب. و3 أصحات 
محمد _ عد - كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادى. وكانت أُوّلَ رَجَبٍ ولم يشعْرواء ققتله رجل متهم وأخحقوا 
ما كان معه . وإنَ المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك. فال الله : ف يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قل : تال 
فيه كبيرٌ #ء وغير ذلك أكير منه» صَدّ عن سيل الله وكفر به والمسجد الحرام ء وإخراحٌ أهله منه: إخراح أهل 
المسجد الحرام أكبر من الذي ماب أصحات محمد - 285 - والغرك أشى مدي 

وهكذا روى أبو سعد البقَالء عن عكرمة. عن اين عباس أنها أنزلت في سَريّة عبدالله بن جحشء وقتّل 
عَمْرِوبنَ الحَضرَمِي . 


(1) بطن ملل : منزل على سبعة عشر ميلا من المدينة يبنها وبين مكة. 

(5) بحران: بفتح أوله. على وزن فعلان: معدن بالحجاز. انظر معجم ما استعجم 1174/7ء وسيرة ابن هشام 317/1. 
(5) في تفير الطبري بعده: «وعمروبن الحضرميء وعبد الله بن المغيرة». 

(5) في تفسير الطبري ‏ وانقلت المغيرة. 

)29 انظر تفسير الطبري لفلفقة 

(5) تفسير الطبري 981-780/7. 


4ه الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن السائب الكلبي. عن أبي صالح. عن ابن عباس قال: نزل 
فيما كان من مصاب عَمْرو بن الحضرمي : ظ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ». . . إلى آخر الآية. 

وقال عبدٌ الملك بن هشام راوي السيرة» عن زياد بن عبدالله البكائي, عن محمد بن إسحاق بن يسار 
المدني ‏ رحمه الله في كتاب السيرة لهء أنه قال: 

وبعث - يعني رسول الله عق - عبدالله بن جحش بن رئاب الأسدي في رجب» مََفَله من بدر الأولى» 
وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين» ليس فيهم من الأنصار أحدّء وكتب له كتاباًء وأمره ألا ينظرٌ فيه حتى 
يسيرٌ يومين ثم ينظر فيه فَيَمضِي22 لما أمره بهء ولا يستكرة فخ أضداية ادا 


وكان أصحابٌ عبدالله بن جَحشٍ من المهاجرين. . ثم من بني عبد شمُسٍ بن عبد مناف : أبو حُذّيفة بن 
عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» ومن حلفائهم : عبدالله بن جحش - وهو أمير القوم - ومكاشة بن 
ا و ا اا 0 ومن بني توفل بن عبد مناف: عتبة بن عَزْوَان بن 

بر» حليفٌ لهم. . ومن بني زُهرة بن كلاب : : سعد بن أبي وقاص . ومن بني عَدِيٌ بن كعب: عامر بن ربيعة» 
ا كدت وواقد بن عبدالله بن عبد مناف بن عَرين بن ثعلبة بن يربوع» أحد بني تميم» 
حليفٌ لهم. وخالد بن البكيرة أحد بني سعد بن ليث؛ حليف لهم . ومن بني الحارث بن فهّرء سَهَيل بن 
بيضاء . 


فلما سار عبدّالله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه» فإذا فيه : «إذا نظرت في كتابي هذا فامضٍ حتى 
تنزلٌ نخلةء يبن مكة والطائف» ترد بها قريشاء بعلم لنا من أخبارهم». فلما نظر عبدالله بن جَحَششٍ في 
الكتاب قال: سمعاً وطاعة. ثم قال لأصحابه: قد أمرني 07 الله يك - أن أمضي إلى نخلة» 5 بها 
قريقاء حتى أتيه منهم بخبرء وقد نهاني أن أستكرة أحداً منكم . فمن كان منكم يريدٌ الشهادة ويرغب فيها 
فليتطلق » ومن كره ذلك فَلْيرجعْ, فأما أنا فماض لأمر رسول الله يك - فمضى ومضى معه أصحايّهء لم 
يتخلّفٌ عنهم منهم أحدٌ. 

فسلك على الحجازء حتى إذا كان بِمَعْدنٍ فوق الفُرْعء يقال له: بخران» أضلٌ سعد بن أبي وقاص 
وعٌتبة بن غزوان بعيراً لهماء كانا يعتقبانه فتحَلَّا عليه في طلبه ومَضى عبدٌ الله بن جحشٍ وبقية أصحابة حتى 
نزل بنخلة. فمرّت به عير لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارة من تجارة قريشء فيها: عَمرو بن العضريي» 
وعثمان بن عبدالله بن المغيرة» وأخوه نوفل بن عبدالله المخزوميان,, والحكم بن كيسان. مولى هشام بن 
المغيرة . فلما رأهم القومٍ هابوهم وقد نزلوا قريباً منهم, ادرف لهم خاها بن مشي معام وات 
فلما رأوه أمنوا وقالوا: عُمّا لا بان عليكني متهم . وتشاور القوم فيهم. وذلك في آخر يوم من رجب» فقال 
القوم : والله لثن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلنٌ الحرم » فَلَيَمتَنِعنُ منكم به» ولئن قتلتموهم لتفلنهم في الشهر 
الحرام . فتردّدٌ القوم. وهابوا الإقدام عليهم . ثم شجعوا أنفسهم عليهم, وأجمعوا على قتل من قدروا عليه 
منهم. وأخذ ما معهم. فرمى واقدٌ بن عبدالله التميمي عَمرو بن الحضرمي بسهم فقتله. واستأسر عثمان بن 
عبدالله والحكم بن كيسان وأفلت القوم نوفلٌ بن عبدالله فأعجزهم . وأقبل عبدالله بن جَحْشٍ وأصحابه بالعير 
والأسيرين.» حتى وما الله يق - المدينة . 


)١(‏ في الاصل: ثم يمضى . والمثيت عن السيرة» والطبعات السابقة. 


"-سورة البقرة ذوفن 

قال ابن إسحاق : وقد ذكر بعض آل عبدالله بن جَحْش أن عبدالله قال لأصحابه: إن لرسول الله - ين - 
بمااعتينا القت وذلك قبل أن يفرض الله التكمس من المغالم: فعَرّل لرسول الله ككلِِ ‏ خمس العيرء وقسم 
سائرها بين أصحابه . 

قال ابن إسحاق: فلما قدموا على رسولٍ الله قال: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» . فوقّف العير 
والأسيرين» وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاًء فلما قال ذلك رسول الله 3 - أسقط في أيدي القوم» وظَنُوا أنهم قد 
هلكواء وعنّفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. وقالت قريش: قد استحلٌ محمد وأصحابّه الشهرٌ الحرام» 
وَسَفكوا فيه الدم. وأخذوا فيه الأموال. وأسَروا فيه الرجال . فقال من يَرُدُ عليهم من المسلمين ممن كان بمكة : 
إنما أضابوا ما أصابوا في شعبان.. وقالت يهودُ تَفَاءل0'» بذلك على رسول الله ككققِ -: عمرو بن الحضرمي » 
قتله واقد بن عبدالله, عَمَرو: عَمَرت الحربٌ» والحضرمي : خضرت الحربٌ» وواقد بن عبد الله : : وقدّت 
الحرب. فجعل الله عليهم ذلك لا لهم. 

فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسوله ‏ يَكٍ -: ه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قل : قتال 
فيه كبير وْضك عبن صييل الله وكفر به والمسجدٍ الحرام» وإخراجٌ أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل » 
أي: إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صَدُوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام ‏ 
وإخراجكم منه ‏ وأنتم أهله أكبرٌ عند الله من قتل من قتلتم منهمء (١‏ 200 من القتل » أي : قد كانوا 
يفتنون المسلم فى دينه» حنتى يركؤوة إلى الكفر بعد إيمانهء فذلك أكبر عند الله من القتل: « ولا يزالون 
يقاتلونكم حتى يَردُوكم عن دينكم إن استطاعوا © . أي : ثم هم مُقيمون على أخْبّث ذلك وأعظمه. غير تائبين 
ولا نازعين. 

قال ابنُ إسحاق : فلما نزل القرآنُ بهذا من الأمرء وقرّجٍ الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشْفَقَء قَبَض 
رسول الله يكلِِ - العير والأسيرين» وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبدالله. والحكم بن كيسان. فقال 
رسول الله ككل -: «لا 25 حتى يقدّم صاحباتا» ‏ يعني سعد بن أي وقاص وعتبة بن غَرُوان - فإنا 
نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم . فقدم سعد وعتبة» فأفداهما رسول الله يك - 

فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسّن إسلامهء وأقام عند رسول الله - يك - حتى قُتِلَ يوم بثر مَعُونَة خينة 
وأماعثمان بن عبدالله فلحق بمكة. فمات بها كافرا. 

قال ابن إسحاق: فلما تجلى عن عبدالله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القران. طمعُوا في 
الأجرء فقالوا: يا رسول اللهء أنطمع أن تكون لنا غزوة نُعطى فيها أجر المجاهدين المهاجرين؟ فأنزل الله عر 
وجل: « إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة ة الله. والله غفور رحيم © 
فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء . 

قال ابن إسحاق: والحديث في هذا عن الزهريّ , ويزيد بن رومان. عن عروة. 


وقد روى يونس بن بُكيرء عن محمد بن إسحاقء. عن يزيد بن رومان, عن عُرِوَةَ بن الزبير قريباً من هذا 
السياق. وروى موسى بن عقبة عن الزهري نفسه. نحو ذلك. 
وروى شعيب بن أبي حمزة. عن الزهري. عن غروة بن الزبير نحو من هذا أيضاً. وفيه: فكان ابن 


)١(‏ في الاصل: تفاءلوا. والمثبت عن السيرة. وفي تفسير الطبري 48/75: تتفاءل. 


فرك الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
الحضرميّ أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين» فركب وفد(" كفار قريش حتى قدموا على رسول 
الله - يكت - بالمدينة فقالوا: أيحل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله: « يسألونك عن الشهر الحرام »©. . 
الآية . وقد استقصى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوة)(©. 
: ثم قال ابن هشام» عن زياد» عن ابن إسحاق : وقد ذكر عن بعض آل عبدالله : أن الله قسم الفيء حين 

أحله. فجعل أربعة أخماس لمن أفاءه. وخمساً إلى الله ورسوله. فوقع على ما كان عبدالله بن جَحش صَنع في 
تلك العير. 

قال ابن هشام : وهي 7“ غنيمة عَنْمَها المسلمون. وعمرو بن الحضرمي أول من قَتَلَ المسلمون» 
وعثمان بن عبدالله» والحكم بن كيسان أول من أسر المسلمون. 

قال ابن إسحاق : فقال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - في غزوة عبدالله بن جحشء ويقال: بل عيقالله 
ابن جحش قالها حين قالت قريش : قل أحلّ محمد وأصحابه الشهر الحرام ‏ فسَفكوا فيه الدم وأخدُوا فيه 
المال» وأسَرُوا فيه الرجال. قال ابن هشام: هي لعبدالله بن جحش©9©: 


تَحْدَونَ قَثَلاً في الحَرَّام عظيمةًٌ واأعظمٌ منه لو يُرى الرشد راشدٌ 
صدودّكمٌ عما يقول محمّدٌ وكفرٌ به وللهُ رَاءٍ وَشَاهِدٌ 
وإخرابجكمٌ من مسجد اله أهله شلا يُرَى لله في البيبت ساجدٌ 
قإنا وإن تمهتا بِقَبَله وأرجفٌ بالإسلام باع عاد 
مسقنا من ابن الحضرمي ومساعيا بشخلة لما أوقَدٌَ الحربَ واقدٌ 
دما وابنٌ عيداة عماث بينناا وينلوعه غخل من اشن عدلنة 


<( #يستلوتك عب الْحغْر وَالْمنرٍ هل هم انم كبرد ومع دين وَإفْمهُمَآ ححَيدُ من توما 
ل لَه لك الآ دَلَكُْ تَلدَكون 23 
ا وت و م 


2 02001 2 
م إن الله عر 4 


قال الإمام ل : حدئنا تت بن الوليده حدثنا إسرائيل: عن أبي إسحاق» عن أبي عيسرة عن عمر 
أنه قال: لما نزل تحريمٌ الخمر قال: اللهم بَيّن لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: 
ف يسألونك عن الحَمْرِ والميسرء قل فيهما إثمْ كبير 4 فدُعِي مر فقَرئُتٌ عليه, فقال: اللهم بين لنا في الخمر 
بياناً شاقياً . فنزلت الآية التي في النساء: « يأيها الذين آمنوا لا تقرَبُوا الصلاة وأنة نتم سكارى ». فكان منادي 
رسول الله كن إذا أقام الصلاة ة نادى : أن لا يقربنٌ الصلاة إسكران . فدُعِي عُمَر فقَرئُت عليه فقال: اللهم بين 
لنا في الخمر بياناً شافياء فنزلت الآية التي في المائدة. فَدُعِيَ عْمَره فقرئت عليه فلما بلغ: ظ« فهل أنتم 
منتهون؟ » قال عمرَ: انتهينا» انتهينا9» , 
)١(‏ في الأصل: وفد كفار من قريش. والمثبت عن دلائل النبوة. 
(1) دلائل النبوة للبيهقي ١07/7‏ - 18. 


5) سيرة ابن هشام .5١5-5+1١/1١‏ 
(4) مسند الإمام أحمد .057/١‏ 


١'-سورة‏ البقرة يفف 

وهكذا رواه2 '» أبو داود, والترمذي 2 والنسائي من طرق عن إسرائيل» عن أبي إسحاق . وكذا رواه ابن 
أبي حاتم وابن مَرُدويه من طريق الثوري» عن أبي إسحاق؛ عن أبي ميسرة - واسمه عمرو بن شوحبيل الهمداني 
دكن نا م او او ا ا 053 
له ل 0 ع ا 11 عند 
قوله في سورة المائدة : إنما الحُمْر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون 4. . . الآيات. 

فَمَولَه : ط يسألوتكٌ عن الحَمْر والميسر »» آنا الكمرٌ فيا قال مير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنه كل 
ما خامر العمل . كما سيأتي ننائة في سورهة ة المائدةء وكذا الميسرء ٠‏ وهو القمار. 

وقول : قل: فيهما إِدُ ثم كبير ومتافع للناس #» أما إثمهما فهو في الدين. وأما المتافع فدُنيوية موق 
حيث إن فيها نفع البدن» وتهضيم م الطعام, وإخراج الفضللات» وتشحيذ بعض الأذهان» ولذّة الشدّة المطربة 
التي فيهاء كما قال حسان بن ثابت في جاهليته2)292: 

ولُشُرَيها فتشرقفها مُلرقا وأشداً ل يتقبهيا اثالقة 

وكذا ببعها والانضاع يكمنها .يمأ عان يه بعضه من العبسر تيتفقد على تلبنه أو عيالة . ولكن هذه 
المصالح لذ توازي مضرته ومفسدته الراجحة» لتعلقها بالعقل والدين» ولهذا قال: ©« وإثمهما أكبر من 
1 0 اليه بيه لتحويم لكبو البتات؛ د ىد عار ولهذا م 
سوره ة المائدة: ظٍِ 8 الذين امنوا إنما اام 9 والأنصاب 2 رجس من عمل الشيطات ام 
لعلّكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يُوقعٌ بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويَصّدكم عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 4 وسيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله وبه الثقة . 

قال ابن عَمَّرء والشعبي » ومجاهد. وقتادة. والربيع بن أنس» وعبدٌُ الرحمن بن زيد بن أسَلَّم : هذه أول اية 
نزلت في الخمر: « يسألونك عن الخمر والميسرء قل فيهما إثم كبيرٌ # ثم نزلت الآية التي في سورة النساءء 

ثم التي في المائدة» فحرمت الخمر. 

وقوله : « ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو » قُرىء بالنصب وبالرفع» وكلاهما حسن منّجّه قريب. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيلء حدثنا أبان, حدثنا يحيى أنه بلغه: أن معاذ 
ابن جبل وثعلبة أتيا رسول الله يَكلِةِ - فقالا: يا رسول اللو إن لئا أرقاءً وأهلينٌ من أموالنا. فأنزلَ الله : 
( ويسألونك ماذا يُنفَقُونَ 4. 

وقال الحكم. عن مِقْسَم, عن ابن عباس: ط ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو » قال: ما يَفْضْلُ عن 
أهلك . 


00 ستن أبي داودء كتاب الأشربة ©/؟*, وعارضة الأحوذي . تفسير سورة المائدة ١1١1//ا/ا١» والنسائى , كاب الأشربة‎ )١( 
1 ديوانه "/ا.‎ )١( 
أي : يجمعه.‎ ”( 


ماه الجزء الثاني من تفسير القرآن | 
وكذا رُوي عن ابن عُمَّرَّ ومجاهد. وعطاء. وعكرمة. وسعيد بن جُبير ومحمد بن كعب. والحسن, 
وقتادةٌ» والقاسم » وسالم » وعطاء الخراساني, والربيعم بن أنْسٍ ٠‏ وغير واحد: أنهم قالوا في قوله « قل 
العفو »: يعني المَضْلَ . 
وعن طاووس : اليسيرٌ من كل شي *» وعن الربيع أيضاً: أفضل مالك؛ وأطيبةُ . والكل يرجع إلى الفضل . 
وقال عبد بن حُمَّيد في تفسيره: حدثنا هوذة بن خَلِيفَة, عن عوف, عن الحسن « يسألونك ماذا ينفقون 
قل العفو » قال: ذلك ألا تَجهدَ0'" مالك ثم تقعدٌ 3 قبيال: الفا 
ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير: 
حدثئنا علي بن مسلم حدثنا أبوعاصم, عن ابن عَجُلانء عن المَقَبْريّ » عن أبي هُرَيرة قال: قال رجل : 
يا رسول اللهء عندي دينار؟ قال: أنْفقَهُ على نفسك. قال: عندي آخر؟ قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي 
آخر؟ قال: أنفقه على وَلَّدك. قال: عندي آخر؟ قال: فآنت أبصره"). 


وقد رواه مسلم”© في صحيحه. وأخرج مسلم 2 أيضاً عن جابر: : أن رسول الله كي قال لرجل : «ابدأ 
بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فَضل شيء فلأهلك. فإن فصل شيء عن أهلك فلذي فَرَابَتِكَ. فإن قضل عن ذي 
قَرَابتِكَ شيء فهكذا وهكذاء»”©. 

وعندّه عن أبي هُرّيرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله يكل -: «خير الصدقة ما كان عن طهر غنى . 
واليد العليا خير من اليد السفلىء وابدأ بمن تعول)2©9. 

وفي الحديث أيضاً: ابن آدمء إنك أن تَِدّل الفضل عيرٌ لك وان تمييكه شر لك .ولا تلام على 
كَفَافٍِ0”© . 

ثم [قد] قيل: إنها منسوخة بآية الزكاة» كما رواه علي بن أبي طلحة» والعوفي عن اين عباسء وقاله 
عطاء الخراساني والسدي. وقيل: مُبيّنة بآية الزكاة» قاله مجاهد وغيرهء وهو أوجَهُ. 


وقوله: « كذلك يبَيْنِ الله لكم الآيات لعلّكم تتفكرون في الدنيا والآخرة 4. أي : كما فصّل لكم هذه 
الأحكام وبيّنها وأوضحهاء كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده. ووعيده. لعلكم تتفكرون قي الدتيا 
والآخرة . 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عبامن: يعني في زوال الدنيا وفتائهاء وإقبال الآخرة وبقائها. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا علي بن محمد الطنافسي». حدثنا أبو أسامة» عن الصَّعقق 
التميسى 43 قال: شهدت الحسن وقرأ هذه الآية من البقرة: ظه لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة » قال: هي 


. أي : تبالغ في إنفاقه‎ )١( 

.755/17 تفسير الطبري‎ )7١( 

(”) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الركاة ١177/1‏ والنسائي أيضاً في كتاب الزكاة ه/517, والإمام أحمد في متدم 281/19؟, الا 
ولم نهتد إليه في صحيح مسلم. 

(4) مسلمء كتاب الزكاة 1ع-"55. 

(ه) بعده في شرح : «فهكذا وهكذاء: «يقول: فبين يديك. وعن يمينك. وعن شمالك». 

. ال7١ مسلم. كتاب الزكاة‎ )١( 

(/7) مسلم. كتاب الزكاة 7١4‏ . 

(4) كذا في الاصل. وني الجرح لابن أبي حاتم 498/4: عن الصعق العيشي . 


1١‏ سورة البقرة خرف 

والله لمن تفكر فيهاء ليعلْمَ أن الدنيا دارٌ بّلاءئ ثم دار فنايء ولَيِعلمَ أن الآخرة دارٌ جَرْاءِ ثم دار بقاء. 

وهكذا قال تاد وابن جُريج. وغيرهما. 

وقال عبد الرزّاق عن معمر. عن قتادة: لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا. وفي رواية عن قتادة : فائروا 
الآخرة على الأولى . 

'-(وقد ذكرنا عند قوله تعالى في سورة آل عمران : 9 إِنَّ في خَلْقِ السموات والأرضٍ واختلافٍ اليل 
والنهار. لآيات لأولي الألباب لمن آثاراً كثيرة عن السلف عنه؛ معنى التفكر والاعتبار)"" . 

وقولهُ: ه ويسألونك عن اليتامى» قل: إصلاح لهم خيرء وإن تخالطوهم فإخوانكم» والله يعلم المفسد 
من المصلح . ولو شاء الله لأعنتكم » »*. . . الآية. 

قال ابن جرير: جلاكا بقيات ين وكيعء حدثنا جريرء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبَير» عن اين 
عباس قال لما تَرلْح: : ظ ولا تَفْرَبُوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن » و إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً 
إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً #» انطلق من كان عنده يتيم فعزّل طعامه من طعامهء وشرايه من 
شرابه. فجعل يفضلٌ له الشيء من طعامه فيُحبّس له حتى يأكله أو يفسدء فاشتدٌ ذلك عليهمء فذكروا ذلك 
لرسول الله كله -: فانزلَ الله : ف وبسالولق عن تمي ء قل : سلا لهم خينٌ وإن تخالطوعم فاعوالكم >. 
فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم0”© 

وهكذا رواه أبو داود©». والنسائي » وابن أبي حاتم» وابن مَردويه والحاكم في مقا من طرق. عن 
عطاء بن السائب» به : وسكذا وواء علي بن أبي للبحةء عن ابن عباس . وكذا رواه السددّي»ء عن أي اكد ومن 
أبي صالح. » عن ابن عباس» وعن مَُرَّةء عن ابن مسعودء بمثله . وهكذا ذكر غيرٌ واحدٍ في سَبّبٍ نُرُولٍ هذه الآية 
كمجاهد. وعطاء. والشعبي» وابن أي ليلى» وقتادة. وغير واحد من السلف والخلف. 

قال وكيع بن الجراح : حدثنا هشام « صاحب”” الدّسْتوائي. عن حماد. عن لاضع قال: قالت عائشة: 
إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي حدة© حتى أخلط طعامة بطعامي وشرابه بشرابي 

فقوله : + قل إصلاح لهم خير » أي : على حدة « وإن تخالطوهم 0007 أي : وأن. خلطتم 
طعامكم بطعامهم وشرابكم بشيرابهم فلا بأمن عليكمء لآنهم إخوانكم في الدين» ولهذا قال: د والله يعلم 
المفسدٌ من المصلح » أي : يعلم من قصِدّه ونيته الإفساد أو الإصلاخ . 

وقولة : « ولو شاء الله لأعنتكمء إن الله عزيزٌ حكيم » أي جاع دوه عبرتي 
عليكم . وخمّف عنكم, وأباح لكم مخالطتهم بالتى هي أحسن ظ إن الله عزيز حكيم 4. كما قال: « ولا 
مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن »» بل قد جَوْرٌ الأكل منه للفقير بالمعروف. إما بشرط ضمان باعي 
أو مدحاناً كما سيأتي بيانه في سورة النساءء إن شاء اللهء وبه الثقة. 


)١(‏ عن الاصل. 

16٠ الآية‎ )5( 

(”) تفسير الطبري 7594/17- 717/١6‏ 

(5) سنن أبي داودء كتاب الوصايا ٠111/7‏ والنسائي . كتاب الوصايا 785/5. والمستدرك, كتاب التفسير 71/8/17 - 37/4 . 
(5) هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي, ويقال له: صاحب الدستوائي. أيضاً. انظر تهذيب الكمال .١44٠‏ 

(5) كذا في أصلنا. وفي تفسير الطبري 17/17 : عرة. 


2 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
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26 موا الْمْ كت حٌَ ُؤْمن وكا 1 سم منسة حار ين مُشْرِكَةٍ وَوَلوَ عجفي ا تكسا النشركيي 


عَقَ مسوأ وَلمَبَد موصن ,ة شرو ول أغجسك لهك بدن ل 0 :تارق الجكة الف ايده 
وبين ايكيد- ناس لمَلَّهُم يعد و45 

هذا تحريمٍ من الله عو وجل - على المؤمنين أن يتزوجوا عدر من عَبَّدَةَ الأوثان. . ثم إن كان 
عمومُها رادا وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووئنية» فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: 
والمحصئات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا انَيتمُوهْنْ أجِورَمُنٌ مُحصنين غير مُسافحين ». 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: ط ولا تنكسُوا المشركات حتى يُؤْمِنْ 4: استثنى الله 
من ذلك نساءً أهل الكتاب<'2. وهكذا قال مجاهد. وعكرمة». وسعيد بن جبيرء ومكحول. والحسن. 
والضحاكء. وزيد بن أسلمء والربيع بن أنس» وغيرهم . 

وقيل: بل المرادٌ بذلك المشركون من عبدة الأوثان» ولم يُردْ أهل الكتاب بالكلية» والمعنى قريبٌ من 
الأولء والله أعلم . 

فأما ما رواه ابن جرير©: حدثئني عُبَيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني, حدثنا أبي» حدثنا 
عبد الحميد بن بهرام الفزاري. حدثنا شَّهْر بن حَوْشَّبٍ [قال]: سمعتٌ عبدالله بن عباس يقول: نهى رسولٌ 
لله بكِِ ‏ عن أصناف النساءء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات وحرّم كل ذات دينٍ غير الإسلامء قال الله 
عرّ وجلّ: ط ومن يكقز بالإيمان فقد حبط عهله ». إوقد نكح طلحةٌ بن عُبيد الله يهودية. ونكح حذيفةٌ بن 
البمان تصرائية فغضب عمر بن الخطاب غضباً شديداًء حتى هم بأن يسطو عليهما. فقالا: بحر لطلق .يا عير 
المؤمنين» ولا تَغضَبْ! فقال: لئن حَلَّ طلاقهُنٌ لقد حل نكاحهُنٌَ ولكني أنتزِعْهُن منكم صَعْرَة0© قمأة. 

كير تيك اقورييت مادا وعدا الآثر غن عبر غريب ايضا, 

قال أبو جعفر بن جَرير ‏ رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تإريج الكتابيات: وإنما كره عُمَر 
ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات» أو لغب ذللك مين المعاني » كما حَدَّثنا أبو كريب» حدثنا ابن [مرين: 
حدئنا الصّلْت بن بهرام» عن شقيق قال: توج حُذّيفة يهودية, فكتب إليه عَمَرَ: ل سبيلها. فكتب إليه : 
َعم أنها حرام فَأخَلَي سَبيلّها؟ فقال: لا أزعمٌ أنها حَرَامُّ ولكني أخافٌ أن تعاطوا المومسات”؟» منهنّ . 

وهذا إسناد صحيحٌ . وزوى الخلال عن محمد بن إسماغيل؛ عن وكيعٍ » عن الصَّلْتَ نحوه. 

وقال ابن جرير: حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي» حيلنا محمد ول يقير حدثئنا سفيان بن 
عي عن يزيد بن بي زياد. عن زيد بن وهب قال: قال عْمّر بن الخطاب: المسلم يتروج النصرانية» ولا 
يتزؤج النصراني المسلمة 

قال: وهذا أصحٌ إسناداً من الأول. 


)١(‏ تفسير الطبري 0/5/19ا. 

(؟) تفسير الطبري اام 

(م) الصّعْرّة : جمع صاغرء وهو الراضي بالذل والضيم . وقَمَأَة - هكذا في أصلنا - ولم نجده. وفي تفسير الطبري: قَمَاءُ, وكأنه الصواب» 
وهو جمع قمىء ‏ على فَعِيل - وهو الذليل. 

(4) في أصلنا واعبول الطبري : المؤمنات. والمثبت عن تفسير القرطبي 54/17. 


" -سورة البقرة حكن 


ثم قال؛ او بن المتتصترء ا" عن شريك ا رام 3 


5 وهذا 001 - وإن كان في إسناده ما فيه - قلقو به لإجماج اليو من الث عليه. 
كذا قال ابن جرير» رحمه الله . 


وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الاحمسي , حدثنا وكيع» عن جعفر بن برقانء عن 
ميمون بن مهران» عن ابن عمر : أنه كره نكاح أهل الكتاب» وتأول: : « ولا تدكحوا المشركات حتى يؤمنّ ©. 

وقال البخاري : وقال ابن عَمّر: لا أعلّم شركاً أعظم من أن تقول: وها( فين 

و ا : حدثنا محمد بن أبى اه سداق ب اد اي لحا رف 
محمد بن علي » حدئنا صالح بن أحمد : أنهما سألا أبا عبدالله أحمد بن حنبل» عن قول الله : 9 ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن 2# قال: مشركات العرب الذين يعبدُون الأوثان. 

وقوله : © ولأمةٌ مؤمنة خيرٌ من مشركة ولو أعجبتكم # . قال السَديٌ : نِلَتْ في عبدالله بن رواحة» كانت 
له أمة سوداء» فعضب عليها فلطمهاء ثم فزع فأتى رسول الله عَكلنه فأخبره خيرها. فقال له: ما هي؟ قال: 
تصومء وتصلي ء ؛ وتَحسِنُ الوضوءً. وتشهد أن لا إِلّه إلا الله وأنك رسول الله . فقال: الوك لوكو 
فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنّها ولأتزوجنها. ففعل, قلعن عليه ناس من المسلمين وقالواء تم آمة 
وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين, ويُنكحوهم رغبة في أحسابهم, فأنزل الله: ط ولأمة مؤمنة خير من 
مشركة ولو أعجبتكم 4 ا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 2©"0#. 

وقال عيدٌ بن حُمَيل : حدثئنا جعفر بن عَونِء حدثنا عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عبدالله بن يزيدء 
عن عبدالله بن عَمْروه عن عن النبي - 25 قال: لا تنكحوا النساءً لحسنهنٌء فعسى حستهنٌ أن يُرَدِيمُن » ولا 
تتكحومنّ على أموالهن ف فعَسَى أموالهن أن تطحيهن » وانكحومُنٌ على الدين» فلأمة سوداء و0 وات دين 
أفضل . والإفريقي ضعيف . 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هُرَيرة» ع النبي - يك - قال: سك المرأة لأربع: لمالهاء 
وَلحَسَبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاق بذات الدين تربك يداك9؟. 

ولمسلم عن جابر» مثله9؟». ولهء عن ابن عَمرو”»: أن رسول الله كه - قال: «الدنيا متاح» وخير متاع 
الدنيا المر أة الصالحة)0©. 

وقوله : ط ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 4 أي : لا ترَوُجوا الرجالٌ المشركينَ النساء المؤمنات» 
قال تعالى : ولا هن حل لهم ولا هم يحلون لهِنْ 4. ' 


)١(‏ فتح الباري » كتاب الطلاق 4175/9 ولفظه : دولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى » وهو عبد من عباد الله». 
(؟) تفسير الطبري 8/7/ا” - 31/4. 

(') أي : مثقوبة الآذن . 

(4) فتح الباري: كتاب النكاح 117/8؛ ومسلمء كتاب الرضاع 1١817 - 1١85‏ . 

(5) في الاصل: عمر. والمثبت عن مسلم. 

.١١9٠ مسلم. كتاب الرضاع‎ )١( 


يدك الجرء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
ثم قال تعالى : ظ ولعبدٌ مؤْمنُ خيرٌ من مشرك ولو أعجبكم 4 أي : ولرجل مؤمنٌ ولو كان عبد حقياء 
ع وإن كان رئيساً سَرياً ‏ أولئك يَدْعُون الى النار #. أي : معاشّرتهم ومخالطتهم تبعث على حب 
الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدارَ الآخرة» وعاقبة ذلك ولتنيمة والله يدعو إلى الجئة والمغفرة بإذله « أي : 
00 آياته للناس لعلهم يتذكرون #©. 
, قا م اس ومع 


« وَيسكَلوتك عِنِ الْمَحِيِضٍ فُلّ هو أدى مَأ ووأ سه فى مين لصحن ناهر 
ومح يت تأر ] مدن أله يِب ألوبنَ 4 ع آي مس بس 7 آذه ريت لَك موأ ,2 ل أن من 
وَقَدْمأ اعضو وَاتَفو اف وا غكيرا أ اط كةو وقشر) تقر الممزرت 7 12 

قال الإمام أحمد : : حدئنا عبد الرحمن سن مهدي , حدثنا ماك بن سلمة, عن ثابت» عن أن ؛ أن 
اليهودّ كانوا إذا حاضت المرأةٌ منهم لم يُؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت . فسأل اسمطات النبي - اق - فأئزل 
الله -عَزَ وجل - : © ويسألونك عن المحيض . قل: هو أذىٌ» فاعَتَلُوا النساءَ في المحيضٍ » ولا تقربوهن حتى 
يَطهُرّنَء فإذا تَطهرّن »©. .. حتى فرغ من الآية . فقال رسول الله - يكيل -: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» ٠‏ فبلغ 
ذلك اليهودّء فقالوا : ما يريد هذا الرجلٌ أن يدع من أمرنا شيئا إلا خحالقنا فيه! فجاء سيد بن حُضّير وعباد بن بشر 
فالا يا وُسِرلٌ افيه إن اليهود قالت كذا وكذاء أفلا نجامعهنٌ؟ فتغيّر وجهُ رسولٍ الله كله حتى ظننا أنْ قد 
وَجِدَ عليهما. فخرجاء فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله - يكل - فأرسل في أثارهماء فسقاهما» فعرفا أن 
لم يَجِدْ عليهما"». 

رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة9), 

فقوله : 0 فاعتزلوا النساء في المحيض 4 يعني : المُرج , لقوله : «اصنعوا كل شي ء إلا النكاح)9 , ولهذا 
ذَْهَبَ كثير من العلماء. أو أكثرهم. إلى أنه تجورٌ مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. 

قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل, حدثنا حماد.» عن أيوب » عن عكرمة.» عن بعض ازواج 
ابي ككل أن النبي يك - كان إذا أراد من الحائض شيئاًء ألقى على فرجها ثوباً». 

وقال أبو داود [أيضا] : حدثنا القعنبي ) حدثنا عبد الله - يعني ابن عمر بن غانم - عن عبد الرحمن يعني 
ابن زياد عن عمارة بن عُرَابٍ: أنْ عمّةٌ له حدّئتَه : أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها 
فراش إلا فراش واحد؟ قالت أخبرك بما صنع رسول الله - وليه -: دخل فمضى إلى مسجده - قال أبو داود : تعني 
مسحد بيتها فما انصرف حتى غلبتتي عيني »2 وأوجعه البرد» فقال: ادني مني ٠‏ . فقلت: إني ااي فقال: 
عات اكشفي عن فخذيك. فكشفتُ فَحِذَّيٌّ, فوضع خدّه وصدره على فخلي, وحئيت عليه حتى دفىء 
ونام ولق _20, 

وقال أبو جعفر بن 'جرير: حدثنا ابن بشار, حدثنا عبد الوهاب. حدثنا أيوب؛ عن كتاب أبي قلابّة: أن 


,1"7“ 1١9/8 مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.715 (؟) مسلمء كتاب الحيض‎ 

(7) في الاصل: الجماع. 

6 سنن أبي داود. كتاب الطهارة ١/1١لا.‏ 
(0) سنن أبي داود. كتاب الطهارة ./١/١‏ 


"-سورة البقرة اللكن 

مسروقاً رَكبّ إلى عائشة» فقال: السلام على النبيّ وعلى آله . فقالت عائشة: أبو عائشة! مرحبأ مرحباً. فأذنوا 
له فدخل: فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء» وأنا استحيى . فقالت: إنما أنا أمّك. وأنت ابني . فقال: ما 
للرجل من امرأته وهي حائضٌ؟ فقالت: له كل شيء إلا فرجها(". 

ووواة أنقنا هن سيك بن مسقلا عن يزيد بن زريع » عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوش عن مروان 
الأصفر» عن مسروق قال : قلت لعائشة : مايّحلٌ للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت : كل شيء إلا الجماح. 

وهذا قول ابن عباس. ومجاهد. والحسن» وعكرمة . 

وروق ابن جرير أيضاًء عن أبي كريب» عن ابن أي زائدة» عن حَجاج » عن ميمون بن مهران» عن 
عائشة قالت: له ما فوق الإزار. 

قلت: وتجل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف. قالت عائشة : : كان رسول الله يكل - يأمرني فأغسل رأسَه 

وأنا جافضء+. وكان بتكن 2 في حجري وأنا حائض» فيقراً القرآن”). 

وفي السحم جزيا نك كدت أتم و ق”" العرق وأنا حائض» فأعطيه النبي يَكللة - 2# اي 
لموضع الذي وضعت فمي فيه وأشربٌ الشرات فأناول ايف فَمّه في الموضع الذي ام بد 

وقال أبو داود: حدثنا مسدّدء حدثنا يحيى » عن جابر بن صبح : ؛ سمعت خلاناً الهجري قال: 
عائشة تقول: : كنت أنا ورسول الله - له - ليت في الشّعارٍ الواحد» وإني حائض طامِتُ» إن أصلبه مني شيء» 
غسل مكانه لم يَعْدّه وإن أصاب - يعني ثوبه - - شيءٌ غسل مكانه, لم يَعْدُه وى م3" 

فأما ما رواه أبو داود؛ حدثنا سعيد بن عبد الجبارء حدئنا عبد العزيز - يعني ابن محمد عن أبي اليمان» 
عن أم ذَرّهَ عن عائشة: أنها قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال© على الحصيرء فلم نقرب رسول 
الله - كل - ولم دق منه حت نطه 9 فهو محمول على التنزه والاحتياط . 

وقال آخرون : إسايعل له ناش تها فيما عدا ما تحت الإزار» كما ثبت في الصحيحين. + اع ميسولة يفت 
الحارث الهلالية قالت: كان النبي عَللد إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أُمَرّها فائّزرت وهي حائض0©. وهذا 
لفظ البخاري . ولهما عن عائشة تنحوة". 

وروى ع أحمد» وأبو داودء والترماي* وابن عابجه 0# حديث العام بن 0 عن - بن 
قال: 5 ما فوق لازي" ب" 


. تفسير الطبري ا‎ )١( 

(1) أخرجاه في كتاب الحيضء فتح الباري 24٠1/١‏ ومسلم 745 , 

(*) العرق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. وتعرّق العَظُم: : أخذ عنه اللحم بأسنانه. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1717/5. 253١‏ والنسائي في كتاب الطهارة 25/١‏ _لاه, 

(6) سنن أبي داود» كتاب الطهارة /١‏ ع 

(5) أي: الفراش 

(7) اأخحرجاه فى عاب الحيض. فتح الباري ,»4١08/١‏ ومسلم 347 . 

(8) الكتاب والباب السابقان. فتح الباري .407/١‏ ومسلم 437؟. 

(9) سنن أبي داودء كتاب الطهارة 50/1١‏ وعارضة الأحوذي, أبواب الطهارة ١‏ ؛»: وسئن ابن ماجه كتاب الطهارة 2917 وانظر مسئد 
الإمام أحمد 47/4 97/8؟. 


24 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
ولأبي داود أيضاًء عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله علد معنا وجل الى بهن امراك برهن القن . 
قال: ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل7". وهو رواية عن عائشة كما تقدم ‏ وابن ن عباس» وسَعيد بن 
المسيّب» » وشريح. 


فهذه الأحاديثٌ وما شابهها حُبَةٌ من ذهب إلى أنه يحل له ما فَوقَ الإزارٍ منهاء وهو أحدٌ القولين في 
مذهب الشافعي - رَحمه الله الذي رَجّحه كثيرٌ من العراقيين وغيرهم . ومأخذهيه 9 : أنه ريم الفرج. فهو 
حرام لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله -عزٌ وجل الذي أجمع العلماءً على تحريمه. وهو المباشرة في 
الفرج . 

ثم من فعل ذلك فقد أَثمَ» فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم, لما رواه الإمام أحمد, وأهل السئن» عن ابن عباس» عن النبي كله - في الذي يأتي 
امرأته وهي حائض : يتصدّق بدينار, أو نصف دينار. وفي لفظ للترمذي : إذا ان دما حمر فتيان وإت كان دما 
أصفْرٌ فنصفٌ دينار؟ . 

وللإمام أحمنك أيضاء غنه: أن رسول الله يَكهْ - جَعَل في الحائضٍ عات ديناراً فإن أصابها وقد أبر 
الدم عنها ولم تَعْتسِلُ» فنصفٌ دينار©». 


والقول الكاني : وهو الصحيحح الجَدِيدٌ من مَذْهَبِ الشافعي , وقول الجمهور: أنه لا شيء في ذلك بل 
يستغفر الله عر وجل. لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث» فإنه قد رُويّ مرفوعاً كما تقدم, ومدقوفاً - وهو 
الصحيج عند اكثير من أكية الحديث. فقوله تعالى : « ولا تقربُوهن حتى يطهرن »4 تفسيرٌ لقوله : « فاعتزلوا 
النساء ف في المحيض « ونهى عن قربانهن وخ مادام الحيضص جود ومفهومه حلّه إذا انقطع . 


2 فإذا تطهرٌنٌ فأتوهنٌ من عي أمركم الله #. فيه ندبٌ وإرشادٌ إلى غشيانهن بعد الاغتسال. 
وذهب ابن حزم إلى وُجوب الجماع بعد كل حيضة, لقوله: © فإذا تطهَرنَ فأتوهن من حيث أمركم الله »» 
وليس له في ذلك مستندء لأن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الأصول. منهم من يقول: إنه للوجوب 
كالمطلق. وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم. ومنهم من يقول: إنه للإباحة» ويجعلون تقدم النهي عليه 
قرينة: قمارقة لله عين. الوسعوبم وفيه نظرء والذي ينهض عليه الدليلٌ أنه يُرَدُ الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل 
النهي . فإن كان واجباً فواجب كقوله تعالى : © فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين » أو مباحاً فمباح » 
فقولة. تعالى : ظ وإذا حللتم فاصطادوا 2# 8 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض » وعلى هذا القول, 
تجتمع م الأدلة وقد حكاه الغزالي وغيره» واختاره بعض أئمة المتأخرين. وهو الصحيح . 

وقد اتفق العلماءٌ م على أن المرأة إذا انقطع حيضّها لا تحلّ حتى تغتسل بالماء أو تيمم ء إن تعذر ذلك 
عليها بشرطه؛ (*(إلا يحيبى بن بكير من المالكية, وهو أحد شيوخ البخاري, فإنه ذهب إلى إباحة وَطءِ المرأة 


.هةه/١ سئن أبي داود كتاب الطهارة‎ )١( 

(5) في الأصل: ومأخذه. 

(؟) مسند الإمام أحمد ,770/1١‏ وسئن أبي داودء كتاب الطهارة ١/54؛‏ وعارضة الأحوذي. أبواب الطهارة »71/١‏ وابن ماجه. كتاب 
الطهارة 7١1“‏ . 

(4) مسند الإمام أحمد ١//ا5"",‏ 


(ه) عن الأصل . 


١‏ -سورة البقرة هه 

بمجرد انقطاع دم. الحيض , ل أيضاًء وقد حكاه القرطبي عن مجاهد. 
وعكرمة؛ وطاووس كما تقدم) وإلآ أبا حنيفة (١‏ وصاحبيه”" فأنهم رحمهم الله - يقولون)'' فيما إذا 
لدم دمها لأكثر الحجيض د وهو عشرة أيام عنده : إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل ١”‏ (وإن انقطع 
الأقلَّ من ذلك فلا بدّ في جِلّها من الحُسْلِ» ويدخل عليها وقت صلاةٍ| لا أن تكون ذمَئة مْيَةٌ نتحلّ بمجرد انقطاعه) "2 
والله أعلم . 

وقال ابن عباس: « حتى يطهرن » أي : من الدم « فإذا تطهرن »* أي : بالماء. وكذا قال مجاهد. 
وعكرمة . والحسن. ومقاتل بن حيان» والليث بن سعدك» وغيرهم . 

وقوله : © من حيث أمركم الله »# قال ابن عباس » ومجاهد» وغير واحد: يعني الفُرج ؛ قال علي بن أبي 
طلحة. عن ابن عباس : # فأتوهن من حيث أمركم الله # يقول: فى الفرج ولا تكن إلى غيرهه قمع كل هين 
من ذلك فقد اعتدى. 

وقال أبن عباس ومتجاعد وعكرمة ل من حيث أمركم الله # أي : أ تعتزلوهن5”7) . وفيه دلالة حينئذ على 
تحريم الوَطء في الديرء كما سيأتي تقريره قزياً. 

وقال أبو رَزين» وعكرمة. والضحاك وغير واحد: « فأتوهنٌ من حيث أمركم الله © يعني : : طاهرات غير 
حيّض» 0 قال على 0 الله يحب ٠‏ العرابين 4 182 من الذنب وإن تكزر غشيانه» “+ حب 

وقول ا ابن عباس : الحَرْتُ موضعٌ أ تيا ره أنَى د 6 يِ 
كيف شئتم » مقبلة ومدبرة في صمام واحدى كما ث ثبتت بذلك الأحاديتٌ. 

قال البخاري : : حدثنا أبو ميمه حدثنا شان عن ابن المتكدر قال: سَمِعَتَ جابراً قال: كانت اليهود 
تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحوّل» فنزلت: « نساؤكم حرتٌ لكمء :* تنو خزيكم الى تتشم 4 
ورواه مسلم وأبو داود, من حديث سفيان الثوري » به2 2 1 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهبء» أخبرني مالك بن أنس وابن جُرَيج 
زسفيان من سعد التُوري : أن محمد بن المنكدر حدثهم: 7 أن 'جاير ب عبل الله أخيره ؛ أن اليهود قالوا 
للمسلمين: : من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد حول فأنزل الله عرّ وجلّ: لناؤكر حرك نكم فانرا رتم 
الى كم 

قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله يكل -: «مقبلة ومدبرة». إذا كان ذلك في الفرج . 

وفي حديث بهزْ بن حكيم بن معاوية بن حيدة الفشيري . عن أبيه» عن جده أنه قال: «يا سول للم 
نساؤنا ما نأتي منها وما نَذَرُ؟ قال : خحرثك». ائت ت حَرْنك أنى شِت» غيرٌ ألا تضرب الوجه, ولا تقبّح, ولا تهجر 
إلا في البيت». الحديثٌث رواه أحمدٌ©) وأهل السئن . 


)١(‏ عن الاصل. 

(1) تفسير القرطبي 1 /88. 

(؟) فتح الباري. تفسير سورة البقرة 189/4. ومسلم. كتاب النكاح .٠١68‏ وأبو داودء كتاب النكاح 49/5؟1. 

(4) مسند الإمام أحمد ه/ه. وسنن تن أبي داودء كتاب النكاح 1414/57؟ - 0748 وابن ماجه. كتاب التكاح اوه ووه 


2153 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

حديث آخر : قال ابن أن امم : حدثنا يونس » أخبرنا ابن وهب. أخبرني ابن لّهيعة. عن تريد بن أبي 
خبيب » عن عامر بن يحيى » عن خنشٍ بن عبد الم » عن غبدالة بن عياس قال' أتى ناس من جميرٍ إلى رسول 
الله وك - فسألوه عن أشياء. فقال له رجلٌ : الي حك النساة('2: فكيف ترى؟ فأنزل الله : # نساؤكم حرث 
لكم 4. 

حديث آخر: قال أبو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الحديث: حدثنا أحمد بن داود بن موسى . حدثنا 
يعقوب بن كاسب» حدثنا عبدالله بن نافع , عن هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم» » عن عطاء بن يسار. عت اه 
سعيد الخدري : أن رجا أصاب امرأة في دبرهاء فأنكر الناس عليه ذلك» فأنزلت: © نساءكم حرثٌ لكم فَأنُوا 
حرئكم أنى شئتم 4. ورواه ابن جرير عن يونس عن يعقوب» به2©"9. 

حديث آخر: قال الإمام أحمدٌ: : حدثنا عفان حدثنا وهيب» حدثنا عبد الله بن غثمان بن ديم عن 
عبد الرحمن بن سابط قال: يسنك على نلمة اللزعيد لضي بور أنى ركثر لايق ١‏ إني أسألك عن أمرء وأنا 
أستحيي أن أسألك. قالت: نلا تستحي يا ابن أخي . قال: عن إتيان النساء في أدبارهن؟ قالت: حدثتني 7 
سلمة أن الأنصار كانوا [لا]9" يُجِبّون0؟) النساء» وكانت اليهود تقول: إنه من جَبّى امرأته كان الولدٌ أحول. فلما 
قَدم م المهاجرون المدينة نكحوا في نساء ء الأنصارء فَجَبُوهُنٌ , فأبت امرأة أن تُطيع زوجهاء فقالت: لن تفعل ذلك 
حتى آتي رسول الله وك - فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك؛ ٍ فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول 
الله علق فلما جاء رسول الله ب 9 أسعحيت الأنصارية أن تسأله. فحرجّت» فحدّئت أم سَلَمة رسولٌ 
الله لد فقال: ادع الأنصارية . فدُعِيّتُ فتلا عليها هذه الآية: ه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى 

شئتم 2# صماماً واحداً». 

ورواه الترمذي . عن بندارء عن ابن مَهْديّ عن سَفيان. عن ابن خُتيم » به. وقال: 20 

قلت: وقد رُوي من طريق حماد بن أبي حَنِيفَة عن أبيه. عن ابن حُتَيِمٍء عن يوسف بن ماهكِ. عن 

حفصة أم المؤمنين: : أن امرأة أتتها فقالت: إن زوجي يأتيني مُجَبِيّة ومستقبلة» فكرهته . فبلغ ذلك النبي - كيه - 
فقال: لا بأس إذا كان في صمام واحد. 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن, حدثنا يعقوب ‏ د يعني القَمْيّ - عن جعفر. عن سعيد بن 
خيرة ؛ عن ابن عباس قال: جاء عمرين الخطاب إلى رسول الله - 5 . فقال: يا رسبول الله هلكت! قال: ما 
الذي أهلكك؟ قال: حَولْتٌ رحلي ”" البارحة! قال: فلم يردٌ عليه شيئاً. قال: ذأوحي الله إلى رسول الله كك - 
هذه الآية: < نساؤكم حرث لكم فأتوا حَرَنَكُم أل شئتم 4: أقبل وأذبز وائق ادير ص9 , 


)١(‏ كذا م في النسخ. وفي الدرّ المنثور. عن ابن أبي حاتم وغيره 7517/17 «إني اعت النساء, وأحب أن آي امراتي الث" فكيف ترى في 
ذلك؟). 

(1) كذاء والحديث رواه الطبري 86/7" عن يونسء عن ابن نافع . 

إشف عن مسند الإمام أحمد. 

(4) التجبية: أن تؤتى المرأة في قُبُلها وهي مدبرة , 

(0) مسند الإمام أحمد 5/ه:". وصماماً واحداء أي : مسلكاً واحداً. 

(؟) عارضة الاحوذي » تفسير سورة البقرة حفن 3٠6‏ 

(7) يكنى بذلك عن إتيان زوجة وهي مدبرة. 

(4)) مسند الإمام أحمد 3791/1١‏ . 


"١‏ سورة البقرة 4ه 


رواه الترمذي , عن عبد بن مك2 عن حسن بن موسى الأشيب» به . وقال: حسن غريب27) 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غَيلان, حنلثنا رشدِين, حدثني الحسن بن توبان» عن عامر بن 

يحبى المُعَافري » عن حَنش ء عن ابن عباس قال: أُنِلَتَ هذه الآية: : ه نساكم حَرْتُ لكم 4 في أناس من 
الانصارى توا النبي - يل - فسألوهء فقال النبي ‏ ككلِِ -: «آتها على كل حالء إذا كان الفرج»9؟2. 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا الحارث بن سَرَيِسٍ حدثنا عبدالله ؛ بن نافع , حدثنا هشام بن سعد. عن زيد 
ابن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: أثقره». جل امرائه عهد رسول الله - يَكلِنٍ - فقالوا: 
لْقَرَ فلان امرأته. فأنزل الله عرّ وجلّ: ط نساؤكم حَرْتٌ لكمء تَأنُوا حرتكم الى شتتم ». 

وقال أبو داود: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ. قال: حدثني محمد - يعني ابن سَّلّمة - عن 
محمد بن إسحاق» » عن أبانٍ بن صالحء عن مجاهد. عن ابن عباس قال : إن ابنَ عمر - واللهُ يعفر له وهم 
إنما كان أهل هذا الحي من الأنصار - وهم أهل وثن ا 7ه أهل كتاب ‏ وكانوا يَرَونَ 
لهم فضلاً عليهم في العلم. فكانوا يقتدون بكثير من فعلهمء وكان من أمر أهل الكتاب ل221 يأتون النساء إلا 
على حرف. وذلك أستر ما تكوة المراف فكان هذا الحيّ من الأنصار قد أخذوا بذلك من فغلهم. وكان هذا 
الحي من قريش يُشْرحون9, النساء شَرْحا متكراء ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم 
المهاجرون المدينة ترج رجل منهم امرأة من الأتضال؛ فذهّبَ يصنمٌ بها ذلك. فأنكرته عليهء وقالت: إنما كنا 
نؤتى على حرف» فاصنعٌ ذلك 10 5 ىو أمرهماء فبلغ ذلك رسول الله يك - فأنزل الله : 
#نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم» أي: مُقبلاتي» ومُذبرات» ومُستلقيات» يعني بذلك موضع 
لوزي , 

تفرد به أبو داودء ويشهد له بالصحة ما تقدَّم من الأحاديث, ولا سيما رواية أم سَلَّمةء فإنها مشابهةً لهذا 
السياق. وقد روى هذا الحديتٌ الحافظ أبو القاسم الطبراني من طريق محمد بن إسحاق. عنٍ أبان بن صالحء 
عن مجاهد قال: عرضت المصحًف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته. أَوققةٌ عند كَل آي هنهء وأسألة 
عنهاء حتى انتهيث إلى هذه الآية : لسن ده ل شئتم 2# فقال ابن عباس * إن هذا 
الحي من قريش كانوا يشرحون النساء بمكة» ويَتَلذُفُونَ بهن. . . فذكر القصة بتمام سياقها(». 


قو ابن عباس : «إن ابن عَمّر - والله يغفرٌ له - أوهم». كانه يشير إل ما رواه الببكاري . 


.1١١"-1١١17/1١١ عارضة الأحوذي. تفسير سورة البقرة‎ )١( 

.7028/١ مسند الإمام أحمذ‎ )١( 

(5) في مسند أبي يعلى 704/17, ومجمع الزوائد 5 اأبعر. وأثفر - هكذا في جميع النسخ, بالثاء والفاء . وفي تاج العروس : «والثفر 
للسباع أو للشاة كالحياء للناقة - بفتح فسكون ويضم» أو هو موضع القضيب فيهاء. وقد سمعت أن هذا الاستعمال ما زال مستعملا في 
بعض بوادي الجزيرة. 

(4) في الأصل: اليهود. والمثبت عن سنن أبي داود. 

(ه) كذا في الأصل. وفي سنن أبي داود: ألا يأتوا. 

)3( أي : يأتون النساء وهن نائمات على أقفائهن . 

() في الاصل: فسرى. والمثبت عن سنن أبي داود. ولفظه: «حتى شَرِي». ومعنى شَرِي: ارتفع وعظم . 

(م) سنن أبي داود. كتاب النكاح 1749/1- 7590 . 


)ن( المعجم الكبير ١١/ل/ال/ا-‏ 8ل9. 


لوك الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
حدثنا إسحاقٌ» حدثنا النضر بن شميل» أخبرنا ابن عون. عن نافع قال: كان ابن عُمَر إذا قرأ القران لم 
يتكلم حتى يفرع منة فأخذث عليه يوماً فقرأ سورة البقرة» حتى انتهى إلى مكان قال: أتدري فيم أنزلت؟ 
قلت: لا. قال: اناي" كذا وكذا. 0 
شتم م قال : يأتيها في 7 
هكذا رواهة البخاري ١‏ ع وقد تفرد به من هذه الوجوه . 


قال ابن جَرِيرٍ: حدثني يعقوبٌ بن إبراهيمَ , حدثنا ابن عُلّية0©, حدثنا ابن عَونِء عن نافع قال : قرأت ذات يوم : 
« نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شتم #. فقال ابن مر : أتذري فيم نزلت؟ قلت: لا. قال: نزلت في 
إتيان النساء في أدبارهن2»©9. 

وحدثني أبو قلابة» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. حدثني أبي» عن أيوب » عن نافع » عن ابن 
عُمَر: « فآأتوا حرئكم أنى شئتم » قال: في الذبُر. 

وَرُويّ من حديث مالك. عن نافع» عن ابن عمر. ولا يْصِح. 

ورَوَى النسائي» عن مسد بن عبداه ين خيد الحكم: » عن أبي بكر بن أبي أويس». عن سليمان بن 
بلال» عن زيد بن أسلم » عن ابن عُمَر: ار الت اماه في بويها: فوَجد في نفسه من ذلك وجداً شديداً» 
فأنزل الله: « نساؤكم حرتٌ لكمء فأتوا حَرْئكم أنى شئتم ». 

قال أبو حاتم الراري: لو كان هذا عند زيد بن ارمع وير ل لل وا وهذا تعليل نه 
لهذا الحديث. 

وقد رواه عبدالله بن نافع» عن داود بن قيس. عن زيد ب بن أسلمء عن عطاء ين يسارة حن ابن عمرء 
فذكره. مدا متحجزلة على با اسه وي لد رهقي يوام كاد لما رواه النسائي أيضاً عن على بن 
ادم ؛ عن سعيد بن عيسى» عن الفضل بن فضالة؛ عن عبدالله بن سليمان الطويل» عن كعب بن 
علقمة. عن أب بي النضر: أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عْمَر: إنه قد أكثر عليك القول: إنك تقول عن ابن 
عمر إنه أفتى أن : تؤتى النساء في أدبارهن. قال: كذبوا علي ولكن سأحدثك كيف كان الأمر: إن ابن عَمَّر 
عرض المصحف يرما وأنا غنده» حتى بلغ : « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم . فقال: يا نافع» 
هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لا. قال: إنا كنا معشر قريش نجبّي النساءء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء 
الأنصارء أردنا منهن ما كنا نريد» .فإذا هن قد كرِهْنَ ذلك وأعْظَمْئْهُ؛ وكانت نساءٌ د بحال اليهود»ء 
إنما يُوْثيْنَ على جنوبهن» فانزل الله: « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ». 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ» وقد رواه ابن مَرَدُويه عن الطبراني» عن الحسين بن إسحاق, عن زكريا بن يحيى 


(1) ]لمعن يحده في سال اللعن كلمة وتنا . وفي فتح الباري : «هكذا وقع في جميع النسخ, ؛ لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور- - ووقع 
في الجمع بين الصحيحين للحميدي : يأتيها في الفرج. وهو من عنده بحسب ما يفهمه». 
() فتح الباري . تفسير سورة البقرة .1١89/48‏ 
() في تفسير الطبري: حدٌّئنا هشيم. وابن علية هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم. وهشيم هو ابن بشيرء وكلاهما يروى عن ابن عون» 
ويروى عنه يعقوب بن إبراهيم الدورقي . 
(5) تفسير الطبري 79485/175. 


"١‏ -سورة البقرة لحن 


كاتب العمري ‏ عن مُفْضْل بن فَضَالةً عن عبدالله بن عياش؛ عن كعب بن عَلْقَمّة. فذكره “(وروى عن 
طاووس أنه قال: كان بذْهُ أمر قوم لوط إتيانَ النساء في أدبارهنٌ)-2. وقد رَوْينا عن ابن تمر حلاف ذلك 
«صريحاً»» وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي؛ وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة 
وغيرهمء وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السرّة"2: وأكثرٌ الناس يُنْكرٌ أن يصحٌ ذلك عن الإمام مالك» 
رحمه الله . 

وقد وَرَدَتٍ الأحاديثٌ المرويّةٌ من طرق متعدّدة بالزجر عن فعله وتعاطيه؛ فقال الحسن بن عرفة: 

حدثنا إسماعيل بن عياش» عن سَهّيل بن أبي صالحء عن محمد بن المنكدرء عن جابر فقال: قال 
رسول الله يكِِ -: «استحيواء إن الله لا يَستحي من الحق, لا يحل مَأنتَى النساء في خشوشهن»9". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حذقنا سقياق: عن عبد بن شَدادء عن 29 خزيمة بن ثابت: أن 
رسول الله كلِِ - نَهَى أن يأتي الرجل امرأته في دُبرها2». 

طريق الخرى + قال احمد: يحدثنا يعقوب + سمعث آبي يخذات: عن يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد: 
أن عبد الله بن الحصين الوالبى حدثه أن عَرّمى بن عبدالله الواقفي حَدَئه: أن عُرّيمة بن ثابت الخطمي حَدَّئه : 
أنّ رسول الله يلِ - قال: «لا يستحي الله من الحقء ثلاثاً. لا تَبُوا النساء في أعجازهن .©0‏ 

ورواه النسائي, وابن ماجه من طَرّقِء عن شُرّيمة بن ثابت. وفي إسناده اختلاف كثير”” . 

حديتٌ أعرء قال ابوعيسى الترمذي والنسائي : حدثنا أبو سعيذ الأشجحٌ. حدثنا أبو خالد الأحمرء عن 
الضحاك بن عثمان» عن مخرمة بن سليمان. عن كريب, عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله -: «لا ينظر 
الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدُبُر». ثم قال: «هذا حديثٌ حَسَنُ غَرِيبُ»40. وهكذا أخرجه ابن حبّان 
في صحيحهء وصححه ابن حزم أيضاً. ولكن رواه النسائي, عن هناد عن وكيع» عن الضحاك, به موقوقاً. 

وقال عبد : أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن [ابن] طاووس» عن أبيه: أن رجلا سأل ابن عباس عن 
إتيان المرأة في دبرها. فقال: تسألني عن الكفر! (إسناد صحيح)2 . 

وكذا رواه النسائي» من طريق ابن المبارك.» عن معمر نحوه. 

('-(وقال عَْدُ بن حُمَيد في تفسيره: حدثنا إبراهيم بن الحكم. عن أبيه؛ عن عكرمة قال: جاء رجل إلى 
ابن عباس فقال: إني كنت أني أهلي في ذُبرهاء وسمعت قول الله: ط نساؤكم حرث لكمء فأتوا حرثكم أنى 
شنم 4 وظننتٌ أن ذلك لي حلالٌ! فقال: يا لَكُمُ! إنما قوله: ط فأتوا حرئكم أنى شئتم 4 قائمةٌ وقاعدة» 
ومُقبلة ومُذْبرَة في قْبَالهِنٌ» لا تَعْدُوا ذلك إلى غيره)"'؟. 


)١(‏ عن الأصل. 

(؟) انظر تفسير القرطبي ع«/مو. 

(7) في الأصل: «في أدبارهنّ حشوشهنٌ» . 

(4) في المسند: دعن عبد الله بن شدّاد الأعرج. عن رجل. عن خزيمة». 
(©) مسئد الإمام أحمد 13١/8‏ . 

(5) مسند الإمام أحمد ه/6١؟.‏ 

(/7) سئن ابن ماجه. كتاب التكاح 5" 

(8) عارضة الأحوذي, أبواب الرضاع 8ه/1١١.‏ 


٠وه‏ الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

حديث آخر: قال الإمام احمد: : حدثنا عبد الصمد. حدثنا فتاوه حدثنا قتادَة؛ عن عَمرو بن شعيب». عن 
أبيه» عن ده أن النبي - علد قال: «الذي يأتي امرأته في برها هي الْوطية الصغرى)0©. 

وقال عبدالله بن أحمك:: : حدثني هدبة حدثنا هَمَام» قال : سئل قتادة عن الذي يأتي أهراتة في دبرها. 
فقال قتادة: حدثنا عَمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: أن النبي علد قال: هي اللْوطِية الصغرىة. 

قال قتادة: وحدثني غقبة بن وَسَاج عن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر9)؟ , 

وقد رَوَى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان. عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي أيوب, 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص» قوله . وهذا أصح» والله أعلم . 

وكذلك رواه عبد بن حُمَيدء عن يزيد د بن هارون» عن حَُمَيد الأعرج. عن عَمَرو بن شعيب» عن أبيه. 
عن عبدالله بن عمروء موقوفاً من قوله . 

طريق أخرى: قال جعفر الفريابي : حدثنا ُتيبةُ حدثنا ابن لّهيعة» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنغم, 
عن أبي عبد الرحمن الحيِي؛ عن عبدالله بن عَمُروقال: قال رسول الله - كله -: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ؛ وقول ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعلٌ والمفعول به والناكح يده» وناك البهيمة. 
نح 1 المراة قر في ذبرهاء ميت بين المرأة وابنتها. والزاني بحليلة جاره» والمؤذي جاره حتى يلعنة) . 

حديث آخر: قال الإمام أ أحمدٌ: : حَدّثنا عبد الرزاق» أخبرنا سُفيانٌ, عن عاصم» عن عيسى بن خطان» 
عن مُسْلم بن سَّلامء عن علي بن طَلّق» قال: نَهَى رسول ابل - علد أن تو تؤْتّى النساءٌ في أدبارهن فإن الله لا 
يستحي من الحقٌّ . 

وأخرجه أحمد أنقياء عن أبي معاوية. وأبو عيسى الترمذي9؟ ‏ من طريق أبي معاوية أيضاً - عن عاصم 
الأحول. وفيه زيادة.» وقال: هو حديث حسن. 

ومن الناس من يُورِدُ هذا الحديث في مُسَندِ علي بن أبي طالب” م كما وقع في مسند الإمام أحمد بن 
حنبل 22 والصحيح أله علي بن طلق. 

حديث آخر: قال الإمام أحمدٌ: : حدثنا عبدُ الرزّاقِء أخبرنا مَعْمَرِهِ عن سّهيل بن أبي صالح؛ عن الحارث 
ابن مُخَلّد عن أبي هريرة ة قال : قال ول الله - وله - : «إن الذي يأني امرأته في دُبرها لا ينظرٌ الله إليه»”*». 

وحدثنا عَفْان حدثنا وهيب» حدثنا سهَيل» عن الحارث بن مكلد عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله كل : «لا ينظر الله إلى رَجُْل جامُعٌ امرأته في دُبرها»0©. 

وكذا رواه ابن ماجه من طريق سهّيل9" , 
)١(‏ مسند الإمام أحمد .7١١/7‏ 
(1) مسند الإمام أحمد ١/١١؟.‏ 
(") عارضة الاحوذي. أبواب الرضاع .1١7-1١17/8‏ 
(4) مسئد الإمام أحمد .485/١‏ 
(8) مسند الإمام أحمد ١/7/اا.‏ 


وس ساب ) أحمد 00 


١‏ - سورة البقرة امه 

وحدثنا وكيع » حدثنا سفيان» عن سَهيل بن أبي صالح. عن الحارث بن مَخُلَّدِء عن أبي شُرّيرة قال: قال 
رسولٌ الله كل -: «ملعونٌ من أَنّى امرأةً في دُبُرها». 

وهكذا رواه أبو داودء والنسائي من طريق وكيع. به0©. 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : أخبرنا أحمد بن القاسم بن الريان. حدثنا أبو عبد 
الرحمن النسائي ‏ حدثنا هناد وحمة بن [ساعيل واللفظ له قالا: حدثنا وكيع ؛ حدثنا سُفيان» عن سهيل 
ابن أبي صالح؛ عن أبيهء عن أبي هُرّيرة قال: قال رسول الله يل -: «ملعونٌ من أنَى امرأة في دُبرهاء. 

ليس هذا الحديث هكذا في سنن اللسائي » وإنما الذي فيه عن ُهَل عن الحارث بن مَُلّدء كما 


ئ 


قال شيخنا الحافظ أبو عبدالله الذهبئٌ : ورواية أحمد بن القاسم بن الريان هذا الحديث بهذا السند. وَهُمْ 
مله وقد ضعفوه. 

طريق أخرى رواها مسلم بن خالد الرنْجي. عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هُريرّة» عن 
النبي يله - قال: «ملعون من أتى النساء في أدبارهنٌ». ومسلم بن خالد فيه كلام» والله أعلم . 

ام م وأهل السئن من حديث حماد بن سلمة عن كيم الأثري عن أبيٍ 

تميمة الهُجَيمي » عن أبي هريرة : : أن رسول الله لد قال: «من أتى حائضاً أو امرأة في دُبُرهاء أو كاهناً 
فَصَدّقه فقذ كفر بما نز على محسد 60 

وقال ال ضَعْف البخاري هذا الحديث. والذي قاله البخاري في حديث حكيم عن أبي تَمِيمَةَ: لا 

د ا قال النسائي : حدثنا عثمان بن عبدالله, حدثنا سليمنان بن عبد الرحمن من كتابه» عن 
عبد الملك بن محمد الصنعاني, عن سعيد بن عبد العزيز» عن الزّهري» عن أبي سَلّمة» عن أبي هُرَيرةء عن 
النبي عَيللد قال : «استَّحيُوا من الله حَقٌّ الحَيّاء» لا تأتوا النساء في أدبارهنٌ». تفرد به النسائي من هذا الوجه . 

قال حمزة بن محمد الكثاني الحافظ : هذا حديث منكر باطل من حديث الزُهري » ومن حديث أبي 
سلمة. ومن حديث سعيد؛ فإن كان عبد الملك سمعه من سعيد.» فإنما سمعه بعد الاختلاط. وقد رواه 
الزهري . عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك» فأما عن أبي هُريرة عن النبي - ككلِهِ - فلا. انتهى كلامه. 

وقد أجاد وأحسن الانتقاد ؛ إلا أن عبد الملك الصنعاني لا يعرف أنه اختلط. ولم يذكر ذلك أحدٌ غير 
حمزة 6 الكناني» يحوللا اح سما 0 وابن ن حبان» وقال: ا فالله 

سل ولا رصع بها لي 

طريق أخرى: قال النسائي : حدثنا إسحاق بن منصورء حدئنا عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان 
الثوري. عن ليث ب نن آل سَليم » عن مجاهد. عن أبي هريرة قال: إتيان الرجال والنساء في أدبارهن كفر. 


. 749/1 سئن أبي داود. كتاب النكاح‎ )١( 
.7١9 وسئن ابن ماجه. كتاب الطهارة‎ .7١1//1١ وعارضة الأحوذي» أبواب الطهارة‎ »4٠8/7 مسند الإمام أحمد‎ )71( 


661 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

ثم رواه» عن بندارء عن عبد الرحمن» به. قال: : من أتى امرأة في قيرعيا تلك كَفْرَة ». هكذا رواه 
النسائي » من طريق التُوري + عن لَيثْء عن مجاهدء عن أبي هريرة: موقوفاً. وكذا رواه من طريق علي بن 
َدْيمة» عن مجاهد» عن أبي هريرة» موقوفاً. ورواه بكر بن خئّيس» عن ليث. عن مجاهد. عن أبي هُريرة, 

عن النبي - كه - قال : «من أتى شيئاً من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر» . والموقوف أصح. وبكر بن نخنيس 

صضَعَّفَه غير واحد من الأكمة وتركه آخرون . 

حديث آخر: قال محمد بن أبان البلخي : حدثنا وكيع» حدثنا زمعة بن صالح. عن ابن طاووسء. عن 
أبيه . وحن عمرو بن ديئار» عن عبد الله بن يزيد بن الهاد قالا: قال عمر بن الخطاب : قال رسول الله بيه -: 
دإن الله لا يَستحي من الحق, لا تأتوا النساءَ في أدبارهنٌ». 

وقد رواه النسائي : حدثئنا سعيد بن يعقوب الطالقاني » عن عثمان بن اليمان» عن زمعة بن صالح. عن 
ابن طاووس» عن أبيه ع عن ابن الهاد» عن عمر قال: «لا تأتوا النساء في أدبارهنٌ» . 

وحدئنا إسحاق بن إبراهيم, حدثنا يزيد بن أبي حكيم » عن زمعة بن صالح. عن عمرو بن دينار» عن 
طاووس» عن عبدالله بن الهاد الليئي قال: قال عمر رضي الله عنه -: استحيوا من الله فإن الله لايستحي من 
الحقٌّء لا تأتوا النساء في أدبارهنَّ . الموقو اصح . 

حديث آخر: قال الإمام أحوة : حدثنا خُتئر وعماة بن مما قالا: : حدثنا شعبة » عن عاصم الأحول. عن 
عيسى بسن حظان» عن مسلم بن سلام» عن طلقي بن يزيد - أو يزيد بن طلق عن النبي عَللِيد قال: إن الله لا 

وكذا رواه غير واحد» عن شعبة. ورواه عبد الرزاق» عن معمر.) عن عاصم الأحول» عن عيسى بن 
حطانء» عن مسلم بن سلام» عن طلق بن علي والأشبه أنه على بن طَلْق» كما تقدّم» والله أعلم . 

حديث آخر: قال أبو بكر الآثرم في سُئّنه : حدثنا أبو مسلم الحَرّمِيُ» حدثنا أخي أنيس بن إبراهيم أن أباه 
إبراهيم بن عبد الرجمن بن القعقاع أخبره» عن أبيه أي القعقاع. عن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ عن النبي 
كك - قال: دمحاش 22 النساء حرام». 

وقد وواة إسماعيل ين عُلَية وسفيان الثوري . وشعبة» وغيرهم . عن أبي عبد الله الشقري ‏ واسمه سلمة 
اين تمام» ع - عن أبي القعقاع ‏ عن ابن مسعود» موقوفاً. وهو أصح. 

طريق أخرى: قال ابن عدي : حدثنا أبو عبدالله المحاملي. حدثئنا سعيد بن يحيى الأموي, حدثنا 
محمد بن حمزة» عن زيد بن رفيع» عن أبي عبّيدة عن عبدالله قال: قال رسول الله - عله -: ولا تأتوا النساء 
في أعجازهن» . 

محمدٌ بن حمزة هو الْجَزْرِي وشيله فهها مقا 

٠‏ وقد رُوي من حديث أَبِي بن كعبء والبراء بني عازب وعُقبةَ بن عامر, وأبي ذُرُء وغيرهم . . وفي كل منها 
مقالٌ لا يصح معه الحديث» والله أعلم . 

وقال الثوريّ عن الصلت بن بَهَرَام , عن أبي المعتمر» عن أبي جويرية قال: سأل رجل علياً عن إتيان 


.7119/1١١ في الاصل : تلك كفر. وان تيضف" الأشراف للمرِّي‎ )١( 
المحاش: : جمع 1 هو الذبر.‎ )1( 


"١‏ - سورة البقرة “مه 
المرأة في دُبرهاء فقال: سَمُلْتَء سَمَل الله بك! ألم تسمّع إلى قول الله عر وجل: ظ أتاتون الفاحشة ما سبقكم 
بها من أحد من العالمين ». 

وقد تقدم قول ابن مسعود. وأبي الدرداء» وأبي هريرة» وابن عباس » وعبدالله بن عَمْرو في تحريم ذلك. 
وهو الثابت بلا شك عن عبدالله بن عُمَرهِ رضي الله عنهماء أنه يُحَرّمه. 

قال أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن بن الدارمي في مُسنده: حدثنا عبدالله بن صالح» حدثنا الليث. 
عن الحارث بن يعقوب؛ عن سعيد بن يسار أبي الحُبَابِ قال: قلت لابن مر ماتقول قي السوازي» الحعضى 
لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدَّيْر. فقال: وهل يفعل ذلك اع ا 

وكذا رواه ابن وهب وقتيبة» عن الليث ‏ بهء وهذا إسناد صحيحء ونص صريح منه بتحريم ذلك. فكل 
ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم. 

وقال ابن جَرير: حدثني عبدٌ الرحمن بن عبدالله بن عبد الحكم. حدثنا أبوزيد("2 عبدٌ الرحمن بن أحمد 
ابن أبي الغمرء حدثني عبد الرحمن بن القاسم, عن مالك , بن أنس أنه قيل له : يا أبا عبدالله إن الناس يرووت 
عن سالم بن عبدالله أنه قال: كذب العبدء أو العلج؛ على أبي . فقال مالكٌ: أشهد على يزيد بن رومان أنه 
أخبرني » عن سالم بن عبدالله» عن ابن عمر مثل ما قال نافع . . فقيل له: فإن الحارث بن يعقوبَ يروي عن أبي 
الحباب سعيد بن يسار: أنه سأل ابن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن» إنا : نقتري السواري اعفن لهرن؟ 
فقال: وما التحميضٌ؟ فذكر له الدبر. فقال ابنُ عُمَرَم أف! أف! أيفعل ذلك مؤمن ‏ أو قال : مسلم؟ ‏ فقال 
مالك: أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب» عن ابن عُمَّر مثل ما قال نافع . 

وروى النسائي » عن الربيع بن سليمان. عن أصبغ بن الفرج الفقيه. حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال : 
قلت لمالك : إن عندنا بمصر الليث-بن سعد يحدّث عن الحارث بن يعقوب» عن سعيد بن يسار, قال: قلت 
لابن عمر: إنا نشتري الجواري» فَنْحَمْض لهن؟ قال: وما التحميض؟ قلت: نأتيهن في أديارهن . فقال:. أفٌ! 
أفْ! أو يعمل هذا مسلم؟ فقال لي مالك: فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر. 
فقال: لا بأس به. 


وروى النسائي أيضاً من طريق يزيد بن رُومان, عن عُبِيد الله بن عبدالله بن عُمَر أن ابن عُمَر كان لا يرى 
بأسا أن يأتى الرجل المرأة في ديرها. 

وروى معمر بن عيسى ٠»‏ عن مالك أن ذلك حرام . 

وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: حدثني إسماعيل بن حصنء, حدثني إسرائيل 29 بن روح: مالت 
مالك بن أنس: ما تقولٌ في إتيان النساءِ في أذبارهن؟ قال: ما أنتم قوم عَرَبٌ . هل يكون الحرث إلا موضع 
الزرع. لا تعْدُوا المَرْجء قلت: يا أبا عبدالله. إنهم يقولون: إنك تقول ذلك؟! قال: يكذبون عَلَيّ » يكذبوة 
علي . 

فهذا هو الثابثٌ عنهء وهو قول أبي حنيفة» والشافعي, وأحمدٌ بن حَنبل وأصحابهم قاطبة. وهو قولٌ 


48/8 تفسير القرطبي‎ )١( 
. 7174 / © (؟) في الأصل: أبو زيد أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد. والمثبت عن تفسير الطبري 194/17 والجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ 
.”85/1١ (م) مترجم في لسان الميزان‎ 


لين الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

سعير بن الس وأبي سلمة: وعكرمة, وطاوسٍ 3 وعطاء» وسعيد بن جبير» وعروة بن الزبير» ومجاهد بن 
جَبْرِ والحسن وغيرهم من السلف: : أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكارء ومنهم من يُطلق على فاعله الكفرَء وهو 
تذهبٍّ خمهور العلما وقد خكي في هذا شيء عن بعض فُقّهاء أهل المدينة. حتى حكوه ه عن الإمام مالك 
وفي صحته عنه نظر. 

«'-(وقد روى ابن جرير في كتاب النكاح الذي جمعه عن 0 بن عبد الأعلى . » عن ابن وهبء عن 
مالك إباحتّه)-' . 

وقال الطحاوي : روى أصبغ بن الفرج» عن عبد الرحمن بن القاسم قال: ما أدركتٌ أحداً أقتدي يه في 
ديني يشكُ في أنه حلال. يعني وطء المرأة في دبرهاء ثم قرأ: « نساؤكم حرث لكم »2# ثم قال: فأي شيء 
أبِينٌ من هذا؟ هذه حكاية الطحاوي. 

وقد أورد الحاكم. والدارقطني. والخطيب اليتدادي + عن الإمام مالك - من طرق ما يقتضي إباحة 
ذلك. ولكن في الأسانيد ضعفٌ شديد» وقد استقصاها شيحنا الحافظ أبو عبدالله الذهبي في جزء جمعه في 
ذلك فالله أعلم . 

وقال الطحاوي: حكى لنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول: ما صحّ عن 
النبي - ككلِةٍ ‏ في تحليله ولا تحريمه شي ء. والقياس أنه حلال. وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب» عن أبي سعيد 
الصيرفي . عن أبي العباس الأصم : سمعت محمد بن عبدالله بن عبد الحكم, سمعت الشافعي يقول» فذكره. 
قال أبو نصر بن الصباغ كان الربيع يسلاب. بال الذي لا إله إلا هو: لقد كذب - يعني ابن عبد الحكم - على 
الشافعي في ذلك. فإن الشافعي نْصٌّ على تحريمه في ستة كتب من كتبه» والله أعلم . 

*"-إوقال القرطبي :في تفسيره : وممّن يُنْسَبٌ إليه هذا القولٌ . وهو إباحةٌ وَطْءٍ المرأة في دبرهاء سعيدُ بن 

المسيّب» » ونافع وابن عَمَرء ومحمد بن كعب القَرَطِي. وعبد الملك. ؛ بن الماجشون . وهذا القول في العتبيّة 
وحكي ذلك عي مالك في كتاب له لمق «كتات السَرّو ومعذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك 
الكتات ومالك أجل عن ان يكون له كناب سل!؟أووقع هذا القول في العتبيّة . وذكر ابن العربي أن ابن شعبان 
أسئد هذا القول إلى زُمْرَةٍ كبيرة من الصحابة والتابعين. وإلى مالكِ من رواياتٍ كثيرة في «كتاب جماع النسوان 
وأحكام القران». هذا لفظهء قال: وحكاه الكيا الهراسي الطبري عن محمد بن كعب القَرظِيَ أنه استدل على 
د يا « أتاتون الذكران من العالمين. تَذْرُونَ ما خلق لكم ربكم من أزواجكمء بل أنتم قوم 
عادون #©. يعني مثله من المباح. ٠‏ ثم رده بأن المراد بذلك ما خلق الله لهم من فروج النساء لا أدبارهن9؟ . 

قلت: وهذا هو الصواب. وما قاله القرطبي إن كان صحيحاً إليه - فخطا. وقد صَئَف الناسٌ في هذه 
المسألة مصنفات منهم أبو العباس القرطبي , وسَمَى كتابه2؟2 :0 ظهارٌ إدبار من أجارّ الوطءَ في الأدبار»)'2. 

وقولة تعالى : < وَقدُموٍ لأنفسكم ». أي : من فغل الطاعات,» مع امتثال ما نهاكم عنه من ولك 
المحرمات» ولهذا قال: « وائقُوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ». أي : فيحاسبكم على أعمالكم نيعار 

« وبَشْر المؤمنين » أي: المطيعينَ لله فيما أمّرهم, التاركين ما عنه زَجَرَهُم . 
)١(‏ عن الاصل . 


(0) في الاصل: السر. والمثغبت عن القرطبي . 
(م) انظر تفسير القرطبي 917/7 2.414 18. 


"- سورة البقرة هوه 
وقال أبن جرير: : حدثنا الاسم حدثنا الحَسَين» حدثني محمد بن كثير» عن عبدالله بن واقد. عن عطاء 
قال : 4 عن ابن عباس -: , موا عو 4 نا قال: 0 نيام الهو ال عند ال . 


يأتي 517 9 لله اللهم جَبنا الشيطانَ» , وجَنْب بد الشبطاق ما رونا + فإنه إِنْ يقد بينهما ولد في ذلك لم 
يضره “, الشيظان: 20 


( :1 ججسهوا لله عض يكح أ تَمَدأ هايم ابت ألَيَألَهتِيٌ عليد2 5١‏ لا 
واكم أله ا دن وك و عد 
يقول تعالى : لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعةً لكم من البرٌّ وصلة الرّحِم إذا حَلّفتم على تركهاء كقوله 
تعالى : «ثلا يأتل أولوا الدقبل منكم والسّعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله 
ُو عسي تحبون أن يغفر الله لكم #©. فالاستمرار على اليمين نم لصاحبها من الخروج منها 
ا أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن همام بن مُنبّه قال: هذا ما حَدَّئنا أبو 
هُريرة عن النبي يكل قال : «نحن الآخرونَ السابقونَ يوم القيامة». وقال رسول الله يك -: «والله لآنْ يلح © 
أحدكم بيمينه في أهله آثمُ له عند الله من أن يُعطيّ كفارته التي افترض الله عليه». 
وهكذا رواه مسلمء عن محمد بن رافع, عن عبد الرزاق» به. ورواه أحمدٌء عنه به0 , 
ثم قال البخاري : حدكنا إمحاق ين عنصن "2 حدثنا يحيى بن صالح . حدثنا معاوية هو ابن سلام - 
عن يحيى - وهو ابن أبي كثير - عن دادع أي ميقل قال رسول الله بد «من استَلّجّ في أهله 
بيمين ) فهو أعظام إثماء 0 تُغْني الكفارة)( 0 
تجعلن عر ليمك ال تصن الخ ولك كر عن يمك واس نع الير. 
وهكذا قا يرول والشعبي » ٠‏ وإبراهيم النحعي » ومجاهدٌء وطاووسئ» وسعيد بن جُبّيرِ وغطاءء 
وغكرمة : ومكحول: والزهريٌ» والحسن» وقتادة» ومقاتل بن حيان» والربيغ بن أنسٍ 34 والضحاك» وعطاء 
الخراساني » والسدّي . 1 
ويؤيْدُ ما قاله هؤلاء, الجمهورٌ ما نََت في الصحيحين», عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
وس الله 7 5 «إني والله ‏ إن شاءً الله لا أحلفٌ على يمين فرّى غَيرَها خيراً منها إلا أتيثٌ الذي هو 
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(١)تفسير‏ الطبري 989/17". 

(1) فتح الباري؛ كتاب بدء الخلق 2000 

[فية اللجاج : هو التمادي في الأمر مع تبين الخطأ. 

(4) أخرجاه في كتاب الأيمان. فتح الباري 2911/11 ومسلم 15175 ومسند الإمام أحمد 8119//1. 

(0) في البخاري : «إسحاق» يعني ابن إبراهيم». وفي الفتح اللرقلة: «جزم أبو علي الغساني بأنه ابن منصور» . 
)١(‏ فتح الباري ١1//ا1ه.‏ 

(7) فتح الباري. كتاب فرض الخمس 75/5. ومسلم. كتاب الأيمان 17١‏ وتحلّلتها: جعلتها حلالاً بكفارة. 


5ه الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وثبت فيهما أيضاً أن رسول الله يَلِةٍ ‏ قال لعبد الرحمن بن سَمرة: افيد الرسن بن سمزةء لا سال 
الإمارة» فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنْتَ عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإذا حلفت على 
يمين فرأيتَ غيرها خيراً منها فَيأت الذي هو خيرٌ وكَفْر عن يمينك»27). 
1 وروق سلم , عن أبي هُرَيرة أن رسول الله ل - قال: «من حلف على يّمِينِ فرأى غيرها خميرا متهاء 
فليكفر عن يمينه؛ وليفعل الذي هو خير»9". 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيدٍ مولى بني هاشم حدئنا خَليفةٌ بن خَيّاطٍ حدثني عَمْرو بن شعِيبء» 
عن أبيه» عن ده أن وسولٌ الل يدل قال : «من حَلّف على يمين فَرَأى غيرها حيرأ منهاء َتَرْكُها كفارتها»©2. 

ورواه أبوداود من طريق عُبِيد الله بن الأخنس. عن عمرو بن شعيب. عن أبيه. عن جده قال: قال رسول 
الله ككل - : «لا نذَّرَولا يمين فيما لا يملك ابن آدم» ولالى معبية الله» ولا لي لطي رجور . ومن خَلّفَ على 
يمين فرأى غيرها خيراً منها فَلْيَدَعُْهاء وليأت الذي هو خيرٌء فإِنْ تَركها كفارتها©». 

ثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبي يله - كلها: «فليكفر عن يمينه»(*». وهي الصحاح . 

وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سعيد الكندي , حدثنا علي بن مُسْهرِء عن حارثة بن مُحَمْدِء عن عَمْرَة 
عن عائشة قالت: 00 الله كلل -: «من حلف على قَطيعَة رَجمٍ أو معصية» بره أن يحنت فيها ويرجمٌ 
عن يُمينه©©. 

وهذا حديث ضعيف؛ لأن حارثةٌ هو ابن أبي الرجال محمدٌ بن عبدٍ الرحمن» متروكُ الحديث» ضعيفٌ 

ثم رَوَى ابن جرير عن ابن جُبّير"*»» وسعيد بن المسيب» ومسروقء, والشعبي : أنهم قالوا: لا يمين في 
معصيةء ولا كفارة عليها. 

وقولة : « لا يؤاخحذكم الله باللغو في أيمانكم » - أي : لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صَدّر منكم من الأيمان 
اللاغية. وهي التي لا يقصِدّها الحالف, بل تجري على لسانه عادةً من غير تعقيدٍ ولا تأكيدء كما ثبت في 
الصحيحين» من حديث الزهري» عن حُمَيدٍ بن عبد الرحمن, عن أبي هريرة: أن رسول الله يَكِيِهِ ‏ قال: «من 
حَلفٌ فقال فى خَلفه: واللات والعزىء فَلْيقَلُ: لا إِله إلا الله»”؟2. فهذا قاله لقوم حديثي عهدٍ بجاهلية» قد 
أسلموا وألسشّهم قد الِقْتْ ما كانت عليه من الح باللاتِ من غير قصل فَأمرُوا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص» 
كما تَلمُظُوا بتلك الكلمة من غير قَضدِء لتكون هذه بهذه. ولهذا قال تعالى : « ولكن يؤاخذكم بما كسَّبت 
قلوكم. والله غفورٌ رحيمٌ ». كما قال في الآبة الأخرى في المائدة: « ولكن يؤاخذكم بما عَقَدتم الأيمان ». 

قال أبو داود: باب لغو اليمين. 


.١1717/4 - ١11/7“ ااه ومسلم‎ 86١5/١١ أخرجاه في كتاب الأيمان. فتح الباري‎ )1١( 
. ١71717 - ١71/١ مسلمء كتاب الأيمان‎ )١( 

(م) مسند الإمام أحمد .١88/١5‏ 

(4) سنن أبي داود. كتاب الأيمان والنذور «/778. 

(ه) تفسير الطبري 14١١/1‏ . 

(1) في الأصل: ابن عباس . وانظر تفسير الطبري .41١١- 41١/1‏ 

(7). أخرجاه في كتاب الأيمان» فتح الباري ١١/5ه.‏ ومسلمء 1758-1151. 


" -سورة البقرة /لادعه 

حدثئنا حُمَيد بن مسعدة الشامي. حدثنا حسان - يعني ابن إبراهيم ‏ حدثنا إبراهيم ‏ يعني الصائغ - عن 
عطاء: [في] اللغو في اليمين. قال: قالت عائشة: إن رسول الله يكِِ - قال: هو كلام الرجل في بيته: كلا 
والله» وبلى والله . 

ثم قال أبو داود: رواه داود بن بى الفرات.ء» عن براهيم الصائغ ‏ عن عطاء؛ عن خائشة موقوفاً . ورواه 
الزهري . وعبد الملك. ومالك بن 5 كلهم 00 عن عائشة موقوقاً أيضاً0) , 

قلت: وكذا رواه ابن جريج» وابن أ ليلىء» عن عطاء. عن عائشة شه موقوفاً. 

ورواه ابن جرير» عن هناد عن وكيع وعبدة وأبي ي معاوية؛ عن هشام بن غُروة» عن أبيه» عن عائشة في 
قوله : لا يؤاخحذكم الله باللغو في أيمانكم »# [قالت]: لا والله بلى والله 9 , 

ثم رواه عن محمد بن حُميد» عن سلمة؛ عن ابن إسحاق. عن هشام» عن عن أبيه» عنها. وبه» عن ابن 
إسحاق» عن الزهري» عن القاسم» عنها. عن سَلّمة0©) عن ابن أبي نجيح » » عن عطاء» عنها. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزُهري . عن عروة» عن عائشة في قوله: ط لا يؤاخذكم الله باللغو 
في أيمانكم #. قالت: «هم القوم يتدارئُون في الأمرء فيقول هذا: لا والله. وبلى والله, وكلا والله». يتدارءون 

وقد قال ابن أبي حاتم : أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا عبَدّة ‏ يعني ابن سليمان ‏ عن هشام 
ابن عُروةء عن أبيه»ء عن عائشة في قول الله: طلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم», قالت: هو قول 
الرجل : لا والله» وبلى والله. 

وحدثنا أبي: حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثتي ابن لّهيعة عن بى الأسود» عن غروة قال: كانت 

ئشة تقول: إنما اللغو في المزاحة والهزلٍ 2 وهو قول الرجل : لا واللهء 0 والله. فذاك لا كفارة فيه. إنما 
كا ا د عل ف أذ يله ثم لايل 


ثم قال ابن أبي حاتم : ورُوي عن ابن عمر» وابن عباس في أحد أقواله» والشعبي. وعكرمة في أحد 

قولّيه 0 والقاسم بن محمدء ومجاهد في أحد قوليهء وعروة بن الزبير» وأبي صالح. والضحاك في أحد 
قولّيه. وأبي قلابةء والزهري » نحو ذلك. 

الوجه الثاني : قُرىء على يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب أخبرني الثقة» عن ابن شهاب؛ 7 
غروة عن عائشة ئشة: أنها كانت تتأول هذه الآية - يعني قولّه : « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 و تقول: هو 
الشيءٌ يُحَلفٌ عليه أحدذك لا يريد منه إلا الصدق» فيكونٌ على غير ما حَلّف عليه. 

ثم قال: وروي عن أبي هُريرة ) وابن عباس - في أحد وليه - وسليمان بن يسارء وسعيد بن جبير» 
ومجاهد ‏ في أحد قَولّيه - وإبراهيم يم النجعي ‏ في أحد قولّيه - والحسن. وَزُرارّة بن أوفى » وأبي مالك. وعطاء 
الخراساني. وبكر بن عبدالله» 3 قولي عكرمة. وحبيب بن أبي ثابت. والسدّي. ومكحول. ومقاتل» 
وطاوس. وقتادة» والربيع بن أنس» ويحيى بن سعيد, وربيعة» نحو ذلك. 


(1) سئن أبي داودء كتاب الأيمان والنذور 31/7 - 37375 


(م) تفسير الطبري .4٠14/17‏ 
(7) في الأصل: «عن ابن إسحق». انظر تفسير الطبري 01 


عدن لجز لاني من سير اراك شيع _ 

اوج سيان الحسن”©. قال: يوك الله - كه - ؛ - قوم يتتضلون - يعني : اك ا" 
الله عق د يول من أصحابه فرمى رجل من القوم فقال: ايت واللهء 'وأخطاتٌ والله ‏ فقَال الذي مع 
النبي -8- حنقد الرخل ها وسول الله. قال: كَل أيمانٌ الرماة لَكْوٌّ لا كقَارَة فيها ولا عقوية . 

هذا مرسل غن اللعسواك 

وقال ابن أبي حاتم : وروي عن عائغة القولان جميعاً. 

حدثنا عصام بن رواد. أخبرنا ادمء أخبرنا شيبان» عن ججايرة عن عطاء ب بن أبي رباح» عن عائشة قالت: 
هو قوله : لا والله. وبلى والله. وهو يرى أنه صادق» ولا يكون كذلك. 

أقوال آخر: قال عبد الرزاق» عن هُشْيم» عن مغيرة» عن إبراهيم : هو الرجل يحَلِفٌ على الشيء ثم ينساه. 

وقال زيدٌ بن أسلم : هو قول الرجل: أعمى الله بَصَريِ إن لم أفعل كذا وكذاء أخرجني الله من مالي إن 
لم اتك غدا فهو هذا. 

قال ابن في حاتم : وحدثنا علي بن الحسين» حدثنا 7 حدثنا خالل أخبرنا عطاءًء عن طاووس» 
عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبانٌ. 

وأخبرنى أبي» أخبرنا أبو الجماهرء حدثنا سَعيد بن بشِيرء حدثني أبو بشرء عن سعيد بن جُبير» عن ابن 
عباس قال؛ «لغوٌ اليمين أن تحر ما أحلّ الله لَك هذلك ما قيس عليك فيه كقارةة. وكذا رُويَ عن سَعيد بن 


('2©, حدثنا عوف 


وقال أبو داود: بابُ اليمين في العضب©». 

نف مُستد ين النتقال» البنايزيدين ثري سدشاغيب الصلمء عن قثرري شعب عن سغيد ين 
السي: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث؛ فسأل أحدّهما صاحبه القسمة . فقال: : إن عَدْتَ تسألني عن 
القسمة. فكلّ مال لي في رتاج © الكعبة. فقال له ممَر: إن الكعبة غَنَِة عن مالك كَفْرَ عن يمينك وَكَلّم 
أخاك, و ف بل ل عق - يقول: دلا يَمِينَ عليكَ. ولا نَذْرَ في معْصِية الربٌ عَرَّ وجَلَّ. ولا في قطيعة 
الرّجم . وفيما لا تملك 0©. 


وقولهُ: « ولكن يؤاخذكم بما كسَّبت قلوبكم » قال ابنُ عباس ومجاهدٌ وغيرٌ واحدٍ: هو أن يحَلِفَ على 
الشيء وهو يعلم أنه كاذب. قال مجاهد وغيره: وهي كقوله: ظ« ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ». . . الآية. 
والله غفورٌ حليم » أي : غفور لعباده. حليم عليهم. 


)١(‏ كذا في النسخ: المرائي. وفي تفسير الطبري : عبيد الله بن ميمون المرادي . هذا وفي المشتبه للذهبي 587 : «ونسبه إلى امرىء القيس 
وهم بطن من مضر - والمشهور بذلك: موسى بن ميمون المرئي . . . وقد يكتب بالألف. وابنه ميمون بن موسى المرائي ع عن أبيه». 
فلعل عبد الله من هؤلاء. 

.58/5 بعده في الاصل: ابن أبي الحسين. والحسن هذا هو البصري, انظر ترجمته في تهذيب الكمال‎ )١( 

(”) تفسير الطبري .5١7/7‏ 

(4) في سنن أبي داود: باب اليمين في قطيعة الرحم . 

(9) الرتاج: الباب. كنى بالباب عنها. 

(5) سنن أبي داود. كتاب الأيمان والنذور 7177//7- 37378. 


" -سورة البقرة انان 
ءءء د رمي هعرسط م 2 5 53 سام صم - 
١‏ يِذ مؤْلُونَ من يكبم رَيْصٌ رْبَسةِ ضير وان هم إن لَه ود يح( وَِنْ عر اطق إن أله سمي 
عِلِيِمٌ 41 


الإيلائُ: الحَلِفُ فإذا حَلّف الرجلٌ آلآ يجاممٌ زوجته مدة. فلا يخلو: إما أن يكون أقل من أربعة أشهر. 
اراق مي فإن كانت أقل» فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم د يجامعٌ امرأته. وعليها أن تصبرٌء وليس لها مطالبته 
بالفيئة في هذه المدَّةء وهذا كما نبت في الصحيحين عن عائشة : أن رسول الله ملللد - ألى من نسائه شهراء 
فنزل لتسع وعشرين, وقال: الشهر('» تسعٌ وعشرون”(©. ولهما عن عمر بن الخطاب نحوه . فأما إن زادت المدة 
على أربعة أشهرء فللزوجة مطالبةٌ الزو بج عند انقضاء أربعة أشهرء إما أن يفيء ‏ أي يجامع - وإما أن يظلق. 
ايجير المناكم على هذا أ هذا إل كنا يها: ولهذا قال تعالى : « للذين يُؤلون © أي : يحلفون على ترك 
العم من نسائهم . فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذِهبٌ الجمهور. 
« تربص أربعة أشهر » أي : ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحَلف» ف يوك وطالب بِالفَيتّة أو الطلاق. 
ولهذا قال: © فإن فاءُوا © أي : رجَعوا إلى ما كانوا عليه, وهو كناية عن الجماع. قاله ابن عباس. ومسروق» 
والشعبي , وسعيد بن بجبير» وغير واحد. ومنهم ابن بجرير - رحمه الله ه فإن الله غفور رحيم » أي : لما سلف 
من التقصير في حَقَّهِنُ بسبب اليمين. وقوله : ف فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم » فيه دلالة لأحد قولي العلماء 
وهو القديم عن الشافعي : أن المولي إذا فاء بعد الأربعة أشهر أنه لا كفارة عليه. ويعتضد بما تقدم في 
الحديث عند الآية التي قبلهاء عن عَمْرو بن شُعيب» عن أبيه» عن جَدّه أن رسول الله ين - قال : تعن حلت 
على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فتركها كفارتها» كما رواه أحمدٌ وأبو داود . والذي عليه الجمهور وهو الجديد 
من ملعي الشافعي ‏ أن عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير على كل حالف. كما تقدم أيضاً في الأحاديث 
الصّحاح. والله أعلم . 
-(وقد ذكر الفقهاءٌ وغيرهم - في مناسبة تأجيل المُولي بأربعة أشهر ‏ الأثّرَ الذي رواه الإمامٌ مالك بن 
أنس - رحمه الله في الموطأء عن عبدالله بن دينار قال: عوج تر ين الخطاب: هن الليل ليخ امراة تقولٌ: 
قطاوّنَ هذا الليلٌ راشي حَاثة #-اقبي أن لا خسيل الاصية 
فَرَام لولا الله ألي أراقبّة لَحُرَّكَ من هذا السرير جَوَنبُه 
فسأل عُمَرٌُ ابنته حفصّة ‏ رضي الله عنها - : كم أكثرٌ ما تصبرٌ المرأة عن روْجها؟ فقالت: ستة أشهرء أو 
أربعة أشهر. فقال عمَر: لا أحبسٌ أحداً من الجيوشٍ أكثْرَ من ذَلِكُ. 
وقال: محمد بن إسحاق» عن السائب بن خبير- مولى ابن عباس - وكان قد أدرك أصحاب النبي يكل - 
قال: ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمديئة؛ وكان يفعل ذلك كثيراً؛ إذ مر بامرأة من نساء 
العرب مغلقة بابها تقول: 
تطاول هذا الليل وازورٌ جانيّه (َأرّقني أنْ لا ضجِيمَ للاعِبَُه 
الأعيه طوراً وطورا كانما بذا قمرا في ظلمة الليل حاجبة 
)١(‏ في الاصل: «الشهر يكون تسع. . 


(؟) فتح الباري» كتاب النكاح 0 55 كتاب الطلاق ,1١١1١7‏ 
(”) تكرّر ما بين القوسين في نهاية شرح هاتين الايتين» وقبل تفسير الابة من هله السورة , 


25 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
يقن يه عن كان يلقو شوب لطيف الحشا لا يحتويه أقاربة 
فولله لولا الله لا شسيء غنيسره نْفْضَْ من هذا السريير جوابة 
ولكنني أخشى وقيتا] موك بأنفسنا لا يَمْثْر الدهرّ كاتبة 
ثم ذكر بقية ذلك ما تقدم. أو نحوه. وقد رُوِي هذا من طرق؛, وهو من المشهورات)""©. 
وقوله : وإن عَرَمُوا الطلاق 24 فيه دلالة على أنه لا يقع الطلاقٌ بجرد مضي الأربعة أشهر كقول 
الجمهور. وذهب آخرون إلى أنه يَقَع بمضي الأريجة أشهر تطليقة: وهو مَرُوِي بأسانيد صحيحة عن عُمرٍ 
وعثمان» وعلي » وابن مسعود» وابن عياعن وابن عَم وزيك بن ثايت فيه يقول اين سيرين » والقاسم 
وسالمء والحسن» وأبو لاط وقتادةٌ وشريح القاضي . وقييصة بن اليب وعطاءء وأبو سلمة بن 
عيد الرحمن» وسليمان بن طرخان التيمي » وإبراهيم يم النخعي » والربيع بن أنس» والسدئ.. 
ثم قيل : إنها تَطْلَقُ بمضي الأربعة أشهر طلقةٌ رجعية؛ قاله. سعيك بق المُسيب»: دأبو يكر بن عبد اومن 
ابن الحارث بن هشام» ومكحول» وربيعة» والزهري . 'ومروات بن الحكم . وقيل : إنها تطلق طلقةً بائنةّ» روي 
عن علي » وابن مسعود وعثمانٌ» وا بن عباس » وابن عَمَّر وزيد بن ثابت. وبه يقول: عطاء. وجابر بن زيد. 
ومسروقء» وعكرمة» والحسن» وابن سيرين» ومحمد بن الحنفية. وإبراهيم » وقبيصة بن ذؤيب» وأبو حنيفة » 
والثوري. والحسن بن صالحء وكل من قال: إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجبّ عليها ‏ العدَّمَ إلا مازوي 
عن ابن عباس وأبي الشعثاء أنها إن كانت حاضت ثلاث حيّض فلا عدَة عليها. ويف قل الشافعي » والذي 
عليه الجمهور من و يُوقف فيطالب إما بهذا أو هذاء ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. 
وروي :ماللك77 عن نافع», عن عبدالله بن عمر أنه قال: إذا ألى الرجلُ من امرأته لم يَقَعُ عليه طلاقٌ» 
وإن مضت أربعة أشهر» حتى يوقت فإما أن يُطَلّقَ وإما أنْ يفيءَ . وأخرجه البخاري . 
وقال الشافعي رحمه الله « أعيرتا سفيانا بن عييئة عن يحي بن حيات كي يداك بن ييدان الي 
أدركت بضعةً عشّرٌ من أصحاب النبي - 6 - كلهم يُوقف المُولي. قال الشافعي : وأقل ذلك ثلاثة عشر 


ورواه الشافعي عن علي رضي الله عنه - : أنه وقف المولى . ثم قال: وهكذا نقول» ا 
رديناه عن مره وابن شترء بيعالة ومن عقمات؛ وزيد بن ثابت» وبضعة عشر من أصحاب النبي - يل -. 


وقال ابن جرير آم : حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا يحيى بن أيوب» عن عبيل الله بن مره عن سهّيل بن 


أبي صالح. عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يُولي من امرأته» فكلهم يقول: ليس 
عليه شيءٌ حتى تمضي أربعةٌ أشهر فَيُوقف, فإن فاء وإلا طلّق. 
( 

ورواه الدارقطني من طريق سهيل”*. 

75 5 و و 2 5 م 

قلت:* وهو مرويّ عن عمرء وعثمان» وعلي , وأبي الدرداء» وعائشة أم المؤمنين » وابن عمرء وابن 
عباس . وبه قو سَعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» ومجاهدٌ, وطاووسٌ» ومحمد بن كعب» والقاسم . 

. 475/4 الموطاء كتاب الطلاق ”58. وفتح الباري. كتاب الطلاق‎ )١( راجع المصدر السابق.‎ )١- 


0 ١اله":: ٠:‏ «حدّثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه, قال: حدّثنا ابن أبي مريم». 
(4) سنن الدارقطني 5/". 


7- سورة البقرة اكه 
قول الليث بن سعد وإسحاق بن ويد 0 عَبَيدِ وأبي ل ثور وداودء 53 هؤلاء قالوا : إن 5 يفىء لدم 
بالطلاق» فإن لم يطلق طَلّق عليه الحاكم ء والطلقة تكون ركف ة له رجفتها في العدّة. 


وانفرد مالك بأن قال: لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة. وهذا غريب جد 2300, 


عوتب >مه و رده 21 طول 5 ِ رس ره - 0-01 شاه وء 2 
# والمطلقتت .نر َس بِأَنضسهيَ تله وو ولا يِل ل أن يَكتْمنَ ما خَلَقّ أللّه فى ف أَنحَامِهنَ إن 3 
2 مويه ع ركام ونير مه 


أله الوم الاح وبعولهنَ يبت ف كلك إن أن دوأ إضْكحَاوَطَنَّ مل لرِى عَكيِنَ الَو ف لجال عَلهنَّ دوع وده 


ِ 4 _- 1 4 
عزبرح- 8- 


هذا آمرٌ من الله - سبخاته وتعالى - للمطلقات المدخولٍ بهن من نوات الأتراءة بأن يتريصنٌ نّ بأنفسهنٌ 
ثلاثة قرو أي : بأن تمكثُ إحداهنٌ بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروءء ثم تتزوج ! إن شاءت . وقد أخرج | الأثمةٌ 
لأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت: فإنها تعتد عندهم بقُرءين» لأنها على النصف من الحرّةء والقرء لا 

يتبعٌض» فكمّل لها قرءان. ولما رواه ابن جُرَيج عن مُظاهر” , بن أسلم المخزومي المدنيّ» عن القاسم. عن 

ئشة أنْ رَسول الله يلت قال: «طلاقٌ الأمة تطليقتان وعدَّتها حيضتان» . 

رواه أبو داودء والترمذيٌ وابنٌ ماجه0©. ». ولكن مُظاهرٌ هذا ضعيفٌ بالكلية . وقال الحافظ الدارقطني 

غيره: الصحيحٌ أنه من قول القاسم بن محمد نَفْسِه. 

ورواه ابن ماجه من طريق عطية العوفِيء عن ابن عُمَر مرفوعاً©». قال الدارقطني : والصحيحٌ ما رواه 
سالم ونافع » عن اين عَمَر قوله00©. . وهكذا رُوِيَ عن عُمَّر بن الخطاب. قالوا: ولم يُعرف بين الصحابة خلافٌ . 
وقال بعض السّلَف: بل عذتها كعدَّة الحرة لعموم الآيق. ولآن هذا أمر جبليٌ » فكان الإماء والحرائر في هذا 
حرا والله أعلمء حكى هذا القول الديحٌ آبو عمر بن عبد البرء عن محمد بن سيرينَ وبعض أهل الظاهرء 
وضعفة. 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدئنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل - يعني ابن عَيّاش ‏ عن عمرو بن 
مهاجر, عن أبيه : : أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: طلّقت على عهد رسول الله - يك - ولم يكن 
للمطلقة عدة» فانزل الله عر وجل - حين طلقت: أسياة العدّةَ للطلاق. فكانت أولّ من نزلت فيها العدَةٌ 
للطلاق. يعني : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ». 

هذا حديث غريبٌ من هذا الوجه. (وقد رواه أبو داود) 0©. 
وقد اختلف السلفٌ والخلفٌ والآئمة في المراد بالأقرّاء ما هو؟ على قولين: 


(1) وقع هنا في الاصل مكرراً ما سبق أن نبّهنا عليه في أوائل شرح الآيتين المتقدمتين؛ وهو قول ابن كثير: «وقد ذكر الفقهاء وغيرهم». . 
إلى قوله: دوهو من المشهورات». 

. في الاصل: عن عطاء هو ابن أسلم‎ )١( 

(6) أخرجوه في كتاب الطلاق. سنن أبي داود 7//ا76 - 8هلاء وعارضة الأحوذي 8ه/167., وابن ماجه 51/7. 

(5) سنن ابن ماجهء كتاب الطلاق 57/7 . 

(ه) سنن الدارقطني 4 /78. 

(5) عن الاصل. والحديث أخرجه أيو داود في كتاب الطلاق 1 /7388. 


1ه الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
أحدهما: أن المراد بها الأطهار. وقال مالك في الموط]('» عن ابن شهاب» عن غروة» عن عائشة أنها 
قالت: انتقلت حفصة بنتّ عبد الرحمن , بن أبي بكرء حين.عتتلت» في, الذم هن اليشضة الثالنةء قال الزهري : 
فذكرتٌ ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» فقالت: صدق عروة. وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى 
يقول في كتابه: (ثلاثة قروء) فقالت عائشة: صدقتم, وتدرون ما الأقراءُ؟ إنما الأقراء الاب 
يقرل ذلك ا . وقال مالك : : عن نافع » سي يبراع حبك عر :اط الرجل ارا 
فَدَخَلتْ في الدم من الحيضة الثالثة, فقد بَرِئْت منه وبّرىء منها. وقال مالك: : وهو الأمر عندناء» وزويٌ مثله عن 
ابن عباس وزيد بن ثابت» وسالم. والقاسمء وعروة» وسَليمان بن يسارء وأبي بكر بن عبد الرحمن» وأبان بن 
عثمان. وعطاء ابن أبي رباح» وقتادة, والزهري , قي الفقهاء السبعة» وهو مذهب مالك» والشافعي . 
”-(وغير واحد» وداود» وأبي ور» وهو رواية عن أحمد. واستدلُوا عليه بقوله تعالى 0 فطلقوهن لعدّتهن 4 
أي : في الأطهار, ولما كان الطهر الذي تَطلقٌّ (فيه) مُحُتَسِباً دَلّ على أنه أحد ' الأقراء الثلاثة المأمور بهاء ولهذا 
قال هؤلاء : 5 المعتدّة تنقضي عدّتها وتبِينُ من زوجها بالطعن في الحيضة الالئة + وآقل مده تَصَدَّقٌُ قيها المراة 
في انقضاء عدّتها اثنان وثلاثون ا ولحظتان)»"' . 
واستشهد أبو عُبَيْد وغيره على ذلك بقول الشاعرء وهو الأعشى(©. 
ففيٍ كل عام أنت جََشِمْ غَزْوة يتشد لاقصاها عَزِيمٌ عَرَائِكا 
فوزقة هداء وفي الحي 55ص لما ضاع فيها من قروء نسائكا 


يمدح لبوا من أمراء العرب اثر الغزو على المقام حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن فيها. 

والقول الثانى : أن المراد بالأقراء الحيض » فلا تنقضى العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة. زاد آخرون: 
وتغتسل منها. 

وأقل وقت تَصِدّق فيه المرأة في انقضاء عِدَّتها ثلاثة وثلاثون د ولحظة. 

قال الثوري: عن منصورء عن إبراهيم. عن علقمة قال: كنا عند عُمّر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين » فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي . فقال عمر 
لعبدالله - يعني ابن مسعود ‏ [ما ترى؟ قال](©: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال [عمر:](" وأنا 
أرى ذلك. 

وهكذا روي عن أبي بكر الصديق: وعمرء وعثمان» وعلي ‏ وأبى الدرداء» وعبادة بن الصامت» 
وأنس بن مالك» وابن مسعود. ومعاذ. وأبيّ بن كعب». وأبي موسى الأشعري . وابن عباس » وسعيد بن 
المسيب. وعلقمة, والأسود. وإبراهيم. ومجاهد, وعطاء. وطاووس. وسعيد بن جبيرء وعكرمة. ومحمد بن 
سيرين »2 والحسن. وقتادة » والشعبي » والربيع. ومقاتل بن حيان» والسدي. ومكحول» والضحاك» وعطاء 
الخراساني. أنهم قالوا: الأقراء: الحيض. 
)١(‏ الموطا. كتاب الطلاق /الاه. 


(؟) عن الاصل. 
(") ديوانه .4١‏ وتفسير الطبري 450/7» والقرطبي .1١١7/7‏ 
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وهذا مذهبٌ أبي حنيفة وأصحابه. وأصح الروايتين عن الإمام احمد بن حنبل. وححكى عنه الاثرم أنه 
قال: الأكابر من أصحاب رسول الله يكل - يقولون: الأقراء الحيض. وهو مذهبٌ الشوري. والأوزاعي. وابن 
أبي ليلى» وابن شبرمة» والحسن بن صالح بن حَيّ» وأبي عبيد» وإسحاق بن راهويه. 

ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي, من طريق المنذر بن المغيرة» عن عروة بن 
الزبير» عن فاطمة بنت أبي حُبّيش » أن رسول الله - يك - قال لها : «دّعي الصَّلاة أيام أقرائك»”"" . فهذا لوصحٌ 
لكان صريحاً في أن القرء هو الحيضن » ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم : مجهول ليس بمشهور. وذكره ابن 
حبان في الثقات . 

وقال ابن جَرِيرٍ: «أصلٌ المَرْءِ في كلام العرب: الوقثُ لمجيء الشيءٍ المعتاد مجيّه في وقتٍ معلوم . 
ولإدبار الشيء المعتاد إدبارٌه لوقت معلوم»2'». وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وهذاء وقد ذهب 
إليه يعضن العلماء الأصوليين» فالله أعلم . وهذا قول الأصمعي : أن القرء هو الوقت. وقال أب و عمرو بن العلاء : 
العرب تسمي 57[ الحيض عا و تسمى الظهر قرعا وتسمي ]© الحيض مع الطهر جميعا قرءا. وقال الشيخ أبو 
عمر بن عبد البر: لا يختلف أهلٌ العلم بلسان العرب والفقهاء أن بع 1 الحيض ويراد به الطهر. وإنما 
اختلفوا في المراد من الآية ما هو؟ على قولين. 

وقولة: ع ولا يضل له أن يكتتن ما لق الله. في أرحامهنّ » أي : من حَبّل أو حيض . قاله ابن عباس» 
وابن عْمَّرهِ ومجاهد, والشعبي» » والحكم بن عُتَيبَة» والربيع بن أنس. والضحاك؛, وغيرٌ واحد. 

وقولهُ : « إن كنَّ يؤْمنَّ بالله واليوم الآخر 4 تهديد لهِنْ على قول خلاف الحق . ود هذا على أن المرجع 
في هذا إليهنء لأنه أمر لا يعلم إلا من جَهبِهنَ» وتتعلى إ[قامةٌ البينة غالباً على ذلك, رد الأمر إليهئء ويرَعَدنَ 
فيه. لثلا تخبر بغير الحق إما استعجالاً منها لانقضاء: العدة» أو رغبةً منها في تطويلهاء لما لها في ذلك من 
المقاصد. فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك» من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ. 

وقول : « وَبِعولتهنٌ أحق بردهن 9 ذلك إن أرادوا إصلاحاً 4. أي: وزوجُها الذي طلقها أحقٌّ بردتها 
مادامت في عدتهاء إذا كان مراده بردّتها الإصلاح والخير. وهذا في الرجعيات. فأما المطُلّقاتٌ البوائنٌ فلم 
يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائنٌ» وإنما صار ذلك لما حُصِرُوا في الطلقات الثلاث. فأما حال نزول هذه 
الآية فكان الرجلٍ كي برجعة امرأته وإن طَلّقها مائة مرق فلما قَصِرُوا في الآية التي بعدها على ثلاث طلقات» 
صار للناس مُطَلَّقةٌ بائن وغير بائن. وإذا تأملت هذا تبيّن لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين» من استشهادهم 
على مسألة عود الضمير(*» ‏ هل يكين حفصيضاً لما تقدمه من لفظ العموم أم لا؟ ‏ بهذه الآية الكريمة. فإن 
التمثيل بها غير مطابق لما ذكروهء والله أعلم . 

وقوله : ولهنَّ مثل الذي عليهنٌ بالمعروف » أي : ولهِنّ على الرجال من الحقٌ مثلّ ما للرجال عليهنٌ» 
)١(‏ سئن أبي داودء كتاب الطهارة 2/4/١‏ والنسائي. كتاب الحيض 1817/١‏ 
(1) تفسير الطبري 41415/17. 
("') سقط من الأصل . 
(4) في شرح مختصر ابن الحاجب للعضد 1917/7 : «إذا ذكر عام بعده ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله, لم يكن تخصيصاً له. 0 

الحرمين وأبو الحسين البصري: إنه تخصيص. وقيل بالوقف. مثاله قوله تعالى: ظ والمطلقات يتربصن بأنفسهنَ ٠4‏ ثم 
« وبعولتهنٌ احق بردهنّ ». والضمير في بردّهنٌ للرجعيات» فلا يوجب تخصيص الترئبص بالرجعيات. بل يعم الرجعيات 6 
وانظر أيضاً: نهاية الإسنوي 2175/17 والإبهاج للسبكي 117/17. 


254 الجزء الثاني من نفسير القرآن العظيم 
لود كل واد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروفٍ» كما ُبْتَ في صحيح مسلم, » عن جابر. أن رسُولٌ 
الله - ككِْهُ - قال في خطبته» في حِحةٍ الوداع: دفار تقوا الله في النساءء فإنكم أخذتمومُنٌ بأمانة الله واستخللئع 
فروجَهُنَ بكلمة الله ٠‏ ولكم عليهنَ أن لا يُوطِئنَ فرشُكم أحداً تكرهونه» فإن فَعلْنَ ذلك فاضربوهنٌ ويا خير 


برح ولهن ررقهن وكسوتهنٌ بالمعروف:(1). 

وفي حديث بَهْزِ بن حكيم بن مُعاوية بن حَيْدَة قفري عن أبيه» عن جَدَّه أنه قال: با رول الله» ها 
حقٌّ زوجة أحدنا؟ قال: «أن تطعمها إذا طْعِمْتَ وتَكسُوّها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجةء ولا تُمَبّح» ولا تهجر 
إلا في البيت»27. 

وقال وكيع » عن بَُشير بن سَلْمانَ عن عكرمة» عن ابن عباسٍ قال: إني لأحبٌ أن أتزيّن للمرأة كما 
أحبٌ أن تمزيّن لي المرأة لأن الله يقول: طولهنٌ مئل الذي عليهن بالمعروف؟ . رواه ابن جرير(”: وابن أبي حاتم . 

وقول : ط وللرجال عليهنَّ درجةٌ 4 أي : في الفضيلة في الحَلّقَ والحَلّقَء والمنزلة وطاعة الأمْرِء والإنفاق 
والقيام بالمصالح» والفضل في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: «١‏ الرجال قَوَّامُونَ على النّساء بما قصل الله 
بعضهم على بَعْضٍ » وما أنفقوا من أموالهم 4. 
زحكيم». أي : عزيزٌ في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره. حكيمُ في أمره وشرعه وقدره . 


11 ا دعر . 2م صم 2 ىم 4ه 3 - مه و 
الطلَىٌ م 96 ا دوأ ميَآ َاتَنسْمُوَهنَ شيعا هَيْعًا لَه أن 
ره 


ار ص اص كت ات يع فاو ره هو سس ل سير آ ا ده 


اط 
َإِنْ خف لاب حَدُود أله فلا جنا ََاا فت ود يو لْكَ حد ود أله قلا تعتد 1 


رع همه 50 7 ع حت ا 2 4 عر هَل حو تنك سق 02 7 
حدود الله فاؤليك د يل لم من بَعَدُ حَىٌ تكح رَوِجَاخَرمٍ ون طَلَفَها فَلَا جاح عَلييمَآ 
08 0207 َه وتَكَ 5 قر ل 

يتراجعآ إن ظنا أن يِقِيمَا حَدُو ال بهلت ر تكو 45 


هذه الآيةُ الكريمةٌ رافعةٌ لما كان عليه الأمرٌ في ابتداء الإسلام» من أنَّ الرجل كان أحقٌّ برجعة امرأته» 
وإن طلقها مائة مرّةٍ ما دامت في العدّة فلما كان هذا.فيه ضررٌ على الزوجات قَصَرهمٍ الله عر وجل - إلبى. قلدايك 
طلقات. وأباح الرجعة في المرة والثنتين. وأبانها بالكلية في الثالثة» فقال: 8 الطلاقٌ مرّتان» فإسياك يمعروف 
اوافسريت بإحسان *. 

قال أبو داود ‏ رحمه الله في سنن : «باب نشخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث»: 

حدثنا أحمد بن محمد المروزي, حدثني علي بن الحسين بن واقد, عن أبيه» عن يزيد التحويٌّ» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس : « والمطلقات يتربْضْنَ بأنفسهنَ ثلاثة قروء» ولا يحل لهن أن يككُمْنَ ما حَلّق الله في 
أرحامهن ». . . الآية: وفك أن الرجل كان إذا طَلّقَ امرأته فهو أحق بِرَجُعَتهاء وإن طلّقها ثلائاء فنسخ ذلك» 
فقال: « الطلاق مرتان ». . . الآية©». 

ورواه النسائي عن زكريا بن يحبى؛ عن إسحاق بن إبراهيم. عن علي بن الحُسّين. به2©». 


.465١ -4889 مسلم. كتاب الحج‎ )١( 

(1) سئن أبي داود. كتاب التكاح 744/1 - 548؟؛ وسنن ابن ماجه, كتاب النكاح 891 ومسند الإمام أحمد 41/4 4, 86/"#» © 
اوس الطبري 407/17 . 

)ع( سئن أبي داود. كتاب الطلاق 7694/7. وسئن النسائي . كتاب الطلاق 5/؟1١؟.‏ 
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وقال ابن أبي حاتم : : حدئنا هارونٌ بن إسحاق, حدثنا عبدة ‏ يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة؛ عن 
أبيه, أن رجلا قال لامراته : لا اطلقك بدا ولا ويك أبداً. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك. حتى إذا دنا 
أجلك راجعتك. فَاثْ رسول الله يه - فذكرت ذلك لهء فأنزل الله -عرٌ وجل -: 8 الطلاق مرتان ». 


وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره ه من طريق جُرير.بن عبد الحميد. وابن إدريس” 4 ورواه عبد بن حُمّيد 
في نفسيرهء عن جعفر بن عون؛ كلهم عن هشامء عن أبيه . قال: كان الرجلّ اح برجعة امراته وإن طَلّقها ما 
شاءء ما دامت في العدَّةٍ» وإ رجلا من الانصار عضب على امرأته فقال: والله لا أؤويك ولا أفارقك. قالت: 
كيف ذلك قال أطُلّفك فإذا دنا الك راجعتك: ثم أطلقك. فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول 
الله يكل - فأنزل الله عر وجل : ف المالاق مرنان د قال : فاستقبل الناس الطلاق؛ من كان طَلّق ومن لم يكن 
طلق20, 

وقد رواه أبو بكر بن مَرْدُوَيه من طريق محمد بن سليمان» عن يعلى بن شبيب - مولى الزبير- - عن 
هشام, عن أبيه, عن عائ ئنشة. فذكره بنحو ما تقدم . ورواه الترمذي, عن قُتيبة عن يعلى بن شَبِيبء به. م 
رواه عن أبي كريب. عن ابن إدريس» عن هشام» عن أبيف. مرسلا. وقال+ هذا أصحٌ . ورواه الحاكم في 
مستدركه؛ من طريق يعقوب بن حُمَيد بن كاسب. عن يعلى بن شبيب» بهء وقال: صحيح الإسناد””©. 

ثم قال ابن مَرْدُوَيه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم. حدثنا إسماعيل بن عبدالله. حدثنا محمد بن 

يد دنا سلمة بن القفيل عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة ة قالت: لم 
يكن للطلاقٍ وَقتْ» يَطلق الرجل امرأته ثم براجعها ما لم تنقضٍ العذةء وكان بين رَجل من الأنصار وبين أهله 
بعشى .ما يكوث نيم اناس فقال: والله لأتركئك لا أيما ولا ذات زوج فجعل يُطلّقها حتى | إذا كادت العدَّةٌ أن 
تنقضي راجعهاء ٠‏ ففعل ذلك مرارء فأنزل الله عر وجل - فيه : 8 الطلاق مرتان فإمسالكٌ بمعروف أو تسريح 
بإحسان ©. فوقُتَ الطلاقٌ ثلاثاً لا رجعة فيه بعد الثالثة. حتى تنكح زوجاً غيره. 

وهكذا روي عن قتادة مرسلاً. وذكره السدّيء, وابن زيد. وابن جرير كذلك. واختار أن هذا تفسير هذه 
الآية. 

وقولة : ١‏ فإمساكٌ بمعروف أو تسريح م بإحسان #. أي : إذا طلّقتها واحدة أو اثنتين. فأنت مخيّر فيها 
مادامت عِدّنها بأقيق بيخ أن تردّها إليك ناوياً الإصلاح بها والإحسان إليها, وبين أن تتركها حتى تنقضي 
عدثهاء فتبِينَ منك» وتُطلقَ سراحها محسناً إليهاء لا تظلمها من حقها شيئا ولا َضَارٌ بها. 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: | إذا طَلّق الرجل امرأته تطليقتين» لي الله في الثالثة, فإما 
أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتهاء أو يُسَرّحها بإحسانٍ فلا يظلمها من حَفّها شيئً©. 

وقال ابن أبي ير أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرني سفيان الثوريء 
حدثني إسماعيل بن سُمّيع قال: سمعت أبا رَزين يقول: جاء رجل إلى النبي - يَلِهِ - فقال: يا رسول الله 
أرأيت قول الله عرّ وجل : « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان #. أين الثالثة؟ قال: «التسريح بإحسان». 


ورواه عبد بن حُمّيد في تفسيره؛ ولفظه : أخبرنا يزيد ب بن أبي حكيم. ؛ عن سفيان» عن إسماعيل بن 


.1405/17 تفسير الطبري‎ )١( 
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(*) تفسير الطبري 101//7. 


2_5 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

الثالثة؟ قال: «التسريح بإحسان الثالثة». 

ورواه الإمامُ أحمدُ أيضاً. وهكذا رواه سعيدُ بن منصورء عن خالد بن عبدالله [عن إسماعيل بن زكريا 
وأبى ي معاوية] عن إسماغيل بن سميع + عن أبي رين + إيه. وكذا رواه قيس بن الربيع» عن إسماعيل بن سميع 
عن أبي رَزِينَء به مرسلاً. 

ورواه ابن مَرْدَُيه من طريق عبد الواحد بن زياد» عن إسماعيل بن سميع» عن أنس بن مالك. عن 
النبي - ككل -. فذكره. ثم قا 

حدثنا عبدالله بن أحمد بن عبد الرحيم» حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة» 
حدثنا ابن عائشة, حدثنا حماد بن سلمة, عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي - كيه - فقال: 
يا رسول اللهء ذكر الله الطلاق مرتين» فأين الثالثة؟ قال: « إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ». 

وقولة : « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً 4 أي : : لا يحل لكم أن تضَاجِرِومُن وتضيّقوا 
عليهنّ , ليفتدينَ منكم بما أعطيتموهُنَ من الأصدقة أو ببعضه. كما قال تعالى : « ولا تعضلوهنٌ لتذهبوا ببعض 
ما آتيتموهُنٌ إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينةٍ 4. فأما إن وهبته المرأة شيئاً عن طيب نفس عنها تقد قال مال :9 فإن 
طِبْنَ لكم عن شيءٍ منه نفساً فكلُوه هنيئاً مريئاً #. وأما إذا تشائّقٌ الزوجان» ولم تَقُم المرأة بحقو قِ الرَجُلٍ 
وأبغضته ولم تقدرٌ على معاشرته ‏ فلها أن تفتدي منه بما أعطاهاء ولا خرج عليها في بذلهاء ولا عليه في قبول 
ذلك منهاء ولهذا قال تعالى : « ولا يحل لكم أن ارا ال 01/0 يخافا ألا يقيما حَُدُودَ اللهء 
إن ختدم الا يقيما دوك الله قلا جنا عخليهما قيها افتلات يه إ#ام.: 

فأما إذا لم يكن لها عَذْرٌ وسألت الافتداء منهء فقد قال ابنُ جَرير: 

حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب -: وحدثني يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن علية قال جميعا : : حدثنا 
أيوب » عن أبي قلابة, عبس اع عن ثوبان» أن رسول الله علد قال: «أيما امرأةٍ سألّتٌ زوجَها طلاقها من 
غير بأس» فحرام عليها رائحةٌ الجَنْةو0» . 

وهكذا رواه الترمذي . عن تتذارء عن عبد الوهاب بن عبد المجيد . النقفي» به . وقال: حَسَو . . قال: 
ويروى» عن أيوب. عن أبي قلابة عن أبي أشهاءة عن تَوْبانَ . ورواه بعضهم » » عن أيوب بهذا الإسناد. ولم 
يرفعه9), 
أسماء وذكر ثوبان. قال: قال رسول الله كليهِ -: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها 
رائحة الجنة»<(” , 

وهكذا رواه أبو داود» وابن ماجه. وابن جرير» من حديث حماد بن زيد. به9 , 

طريق أخرى : قال ابن جرير: حدثني يعقوبٌ بن إبراهيم, حدثنا المعتمر بن سليمان» عن ليث» عن أبي 
)١(‏ تفسير الطبري 481//7. 


(7؟) عارضة الأحوذي . كتاب الطلاق 0/1" 31717 
(7) مسند الإمام أحمد 78/0. وسنن أبي داود. كتاب الطلاق 758/17, وابن ماجه. كتاب الطلاق 2557 وتفسير الطبري 454/1 , 
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إدريس » عن ثوبان مولى رسول الله يك عن النبي - كَكِِ ‏ أنه قال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما 
بأس» حََرّم الله عليها رائحة الجنة». وقال: «المختلعات هن المنافقات)2©0. 


ثم رواه ابن جرير والترمذي جميعاة عن أبي كريب عن مزاحم بن ذُوّاد بن عليه عن أبيه» عن أيت 3 
هو ابن أبي سليم - - عن 5 الخطاب» عن أبي وُرَعَة: عن أبي إذريس» عن توبان قال: قال رسول 
الله كل -: «المختلعات هن المنافقات». ثم قال الترمذي: غريبٌ من هذا الوجهء. [و] ليس إسناده 
بالقوى9” . 

حذيث آخر: قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثتا حفص بن بشرء حدثنا قيس بن الربيع » عن أشعث 
بن سوارء عن الحسن 2*9 عن ثابت بن يزيد» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - لله -: «إن المختلعات 
المنتزعات هن المنافقات)»”2 , 

غريب من هذا الوجه ضعيف. 

حديث آخر» قال الإمام اأحمك : حدثنا عَفانَ عحدثنا وهَيب» عن أيوب» عن الحسن» عن أبي هرّيرة عن 
النبي ‏ كلِ - قال: «المختلعات والمنتزعات هن المنافقات:*» 

حديث آخر: قال ابن :ماه : حدثنا بكر ب بن خلف [أبى] بشرء حدثنا أبوعاصم. عن جعفر بن يحيى بن 
توبان» عن عَمُه عُمَارة بن ثوبانَ عن عطاءٍء عن ابن عباس » أن رسول الله - وَل قال: ملا تسال امرأة زوجها 
الطلاق في غير كنهه فَتجدّ ريح الجنة. وإن ريحها لَيُوجَدُ من مسيرة أربعين عاماً)2) , 

ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وائمة الخلف: إنه لا يجوز الخلعٌ إلا .أن يكون الشقاقٌ والنشوزٌ من 
جانب المرأة فيجورٌ للرجل عورتكل ول الفدية» واحتجُوا بقوله : « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهُن 
شيئأ4.. . الآية. قالوا: فلم يُشرّع الخلمٌ إلا في هذه الحالة » فلا يجوز في غيرها إلا بدليل» والأصلٌ عَدَمَهُ. 
وممن ذهب إلى هذا ابن عياس» وطّاووس» وإبراهيم , وعطاءٌ والجمهورٌ حتى قال مالك والأوزاعي : لو أخذ 
منها شيئاً وهو مضارٌ لها وجب رده إليهاء وكان الطلاق رجعياً. قال مالك : وهو الأمر الذي أدركت عليه الناس . 

وذهب الشافعي رحمه الله - إلى أنه يجوز الخلع في حالة الشقاق. وعند الاتفاق بطريق الأولى 
والأحرى. وهذا قولٌ جميع. أصحابه قاطبة . وحكى الذيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب «الاستذكار» له عن 
بكر بن عبدالله المَرَنِيٌ » أنه ذَمَبِ إلى أن الخلع منسوخ بقوله : ف وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا © . 
ورواه ابن جرير» عنه2"9». وهذا قولُ ضعيف ومأخد مردوة على قائله. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه 
الآية نزلت في شأن ثابت بن قيسٍ بن شمّاسٍ وامرأته حَبِيبةَ بنت عبدالله بن أبي بن سَلُول. ولنذكر طرق 
حديثها واختلاف ألفاظه . 


. 5507//17 تفسير الطبري‎ )١( 

() في الاصل: «عن ليث هو ابن القاسم ‏ عن أبي سليم». وفي لسان الميزان؛ ترجمة أبي الخطاب 4517/1» قال: «أبو الخطاب. عن 
أبي زرعة» وعنه ليث بن أقي سليم . مجهول». 

(”) تفسير الطبري وعارضة الأحوذي؛ كتاب الطلاق ١517/8‏ . 

(4) في الاصل: دعن الحسين, عن ثابت بن زيد». والمثبت عن تفسير الطبري» والمعجم الكبير للطبراني 778/11 , 

(0) مسند الإمام أحمد .4١4/7‏ وقد ذكر هذا الحديث في الطبعة السابقة بعد حديث ابن ماجه الآتي . 

(5) سنن ابن ماجه. كتاب الطلاق 517". 

(7) تفسير الطبري 477/17 . 


4ه الجزء الثاني من تفسير القرآن المة 

قال الإمامّ مالك في موطئه عن يحيى بن سعيدء عن عَمْرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرَارة أنها 
أخبرته عن حَبِيبةَ بنت سهلٍ الانصارية» أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شَمّاس وأن رسول الله وَل شرج 
الى ا ا :لاله يسول ال فيد 0 : أنا حبيبة 
وسولٌ الله" ا عا حي وزع بها قد ذكرّتُ ما شاء له أن تلكن الت سيدا 8 لله م 
أعطاني عندي . فقال رسول الله َكَل -: ول منها. فََحَدذَ منها وجَلَسَتَ في أهلها»("2. 

وهكذا رواه الإمام أحمد» عن عبد الرحمن بن مهدي . عن مالك بإسناده , مثله. ورواه أبو داود» عن 
القعنبي » عن مالك . والنسائي , عن محمد بن سَلّمة عن [ابن] القاسم , عن مالك» به29, 

حديث آخر: عن عائشة : قال أبو داود وابن جرير: حدثنا محمد بن مُعمرء حدثنا أبو عامر, حدثنا أبو 
عمرو السدوسي», عن عبدالله - يعني ابن أبي بكر عن عَمْرة عن عائشة» أن حبيبة بنت سهل كانت تحت 
ثابت بن قيس بن شماس» فضربها فكسر بعضهاء فأتنث. رسول الله علد بعد الصبح فاشتكته إليه» فدعا 
رسول الله ين ثابتاً فقال: دحل بعض مالها وفارقهاء. قال: : ويصلّح ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: 
فإني أصَدَقتُها حديقتين» فهما بيدها. فقال النبي يكل -: «خذهما وفارقها. فَفْعَلَ0 . 

وهذا لفظ ابن جَرير. ايحي سابد لوعي بز بار بن أبي الحسام . 

قال البخاري : حدثنا ألم بوعق حدثنا عبد الوهاب الثقفي. حدثنا خالد, عن عكرمة, عن ابن 
عباس : : أن امرأة ثابت بن قيس بن شمَاس أنت النبي كلد فققالت: يا رسولٌ الله ما أعْتِبُ عليه في لُق ولا 
دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله - َكَل - : «أتَردِينَ عليه حَديقته؟» قالت: نعم . .قال رسوك 
لله يكل -: «اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة)©». 

وكذا رواه النسائي ؛ عن أزْهَرٌ بن جَميلٍ بإسناده. مثلّه . ورواه البخاري أيضاً. عن إبسعاق. الواسلي.» 
عن خالد هو ابن عبدالله الطحان دعق نالك هو ابن مهران الحَذَّاء - عن عكرمة, به نحوه(* 

وهكذا رياء البخاري أيضاً من طرق» عن أيوب» عن عكرمة. عن ابن عباس »2 به وفي 700 
قالت: لا أطيقٌة0 . تَعْنِى بُغضاً. وهذا الحديتٌ من أفراد البخاري من هذا الوجه. 

ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب. خدثنا حماد بن زيد. حدثنًا أيوب. عن عكرمة أن جميلة رضي الله 
عنهاء كذا قال. والمشهور أن اسمها حبيبة©. 

قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوَيه في تفسيره: حدثنا موسى بن هارون. حدثنا أزهر بن مروان الرقاشي» 
حدثنا عبد الأعلى » حدثنا سعيد» عن قتادة» عن عكرمة, عن ابن عباس., أن بجميلة بنت سلول أتت 
النبي ‏ يكل - فقالت: والله ما أعتِبٌ على ثابت بن قيس بن شْمَاس في دين ولا خلق, ولكنني أكرهُ الكفرٌ بعد 


.9055 الموطأ. كتاب الطلاق‎ )١( 

(1) مسنل الإمام أحمد 4"/5 - 4#"4» وسئن أبي داود. كتاب الطلاق 754-75 وسنن النسائي» كتاب الطلاق 159/5 . 
(”) تفسير الطبري 1.» وسئن أبي داودء كتاب الطلاق 7594/17 . 

(5) فتح الباري. كتاب الطلاق 46/9"., والنسائي» كتاب الطلاق 159/5 . 
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الإسلام. ولا أطيقه بغضاً. فقال النبي ‏ كلل -: «تَردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. فآمره رسولٌ الله وله - أن 
يأخذ منها حديقته ولا يزداد. 

وهكذا رواه ابن ماجه عن أزهر بن مروان» بإسنادهة. مثله سواءٌ(!2. وهذا سناد جيلٌ مستقيم . ورواة ايها 
أبو القاسم البغوي. عن عُبيد الله القواريري. عن عبد الأعلى. مثله. لكن قال ابن جرير. 
حدئنا ابن حميد, حدثنا يحيى بن واضح, حدثنا الحُسَّين بن واقد. عن ثابت. عن عبدالله بن رباح. 
عن جميلة بنت أبيّ بن سلول: أنها كانت تحت ثابت بن قيس» فنشزت عليه» فأرسل إليها النبي - صل فقال: 
ويا جميلة, ما كرهت من ثابت؟) قالت: والله ما كَرِهت منه دينا ولا ععلقاً» إلا أني كَرِهْتٌ دمامته ! فقال لها: 
«أتردين الحديقة؟» قالت ؛ ١‏ العم . . فردت الحديقة. وفرّق يها 


قال ابن جرير أيضياً: : حدئنا محمد بن عبد الأعلى, حدثنا المعتمر بن سليمان قال: قرأت على فُضَيل» 
عن أبي جريرء أنه سأل عكرمة: هَلْ كان للخلْ أصل؟ قال: عاذ ابن عباس يقول: إن أوّلَ مخلع كان في 
الإسلام في أخت عبدالله بن أبي. أنها أتت رسول الله يَكلِِ ‏ فقالت: يا رسول الف لا يجِمَعٌ رأسي وراسة 
شيءٌ 4 أبداء ني وفع جانب الخباء. فرأيته أقبل في عدّة. فإذا هو أشدّهم سواذاء وأقصرهم قامةٌ وأقبحُهم 
وجيا قال زوجها: : يا رسول الله » إني أعطيتها أفضل مالي . حديقةً لي . فإن رَدَدْتَ9© علي حديقتي . قال: ما 
تقولين؟ قالت: نعم, وإن شاء زدته. قال: فَفَرّق بينهما. 

حديث آخر: قال بن ماجه: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو خالد الأحمر, عن حَجَاجء عن عمرو بن 
شعَيب؛ عن أبيه» عن جُدَّه قال: كانت حبيبةٌ بنت سهل تحت نابت بن قيس بن شماسء وكأن رجلا دفيماء| 
فقالت: ا وسول الله. والله لولا مسافةٌ الله إذا دخل علي بصق في وجهه! فقال رسول الله ظكلِةٍ .»: «أتردين 
عليه حديقته؟») قالت: نعم. . فردت عليه حديقته. قال: تقرق ييكهما رسول الل يكل 220 

وقد اختلف الائمة رحمهم الله في أنه: هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها؟ فذهب الجمهورٌ 
إلى جواز ذلك. لعموم قوله تعالى : « فلا جناخ عليهما فيما افتدت به #. 

وقال ابن جرير: يثنا يعقوببه بين [براعيح . تعلدنا ابن علي ؛ أخبرنا أيوب. عن كثير مولى سَمُرَة : أن عمر 
أي بامرأة ناشز» قامر بها إلى بيت كثير الزبل, ثم دعا بها فقال : كيف وجدت؟ فقالت: ها وجلات راع دل قدت 
عنده إلا هذه الليلة التي حَبّسْتئِي. فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرّطها9». 

ورواه عبد الرزاق.» عن مُعْمَرِ عن أيُوبَ» عن كثير مولى سمرة» فذكر مثله؛ وزاد: فحبسها فيه ثلاثة 
أيام0* , 

قال سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادّة» عن ميد بن عبد الرحمن: أن امرأة أنت غمر بن الخطاب» 
فمّكَت زوجهاء فأباتها في بيت الزُبل. فلما أصبحت قال لها: كيف وَجَدْتِ مكانك؟ قالت: ما كنت عنده ليلة 
أقرٌ لعيني من هذه الليلة فقال! خذ ولو عقاصها”». 


,”"07* سنن ابن ماجه. كتاب الطلاق‎ )١( 
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والعقاص: جمع عقصة وهي: : ما يُربَطُ به شعر الرأس بعد جَمْعه.‎ 


2 الجزء الثاني من نفسير القرآن | 

وقال البخاري : وأجاز عثمان الخلع دُونَ عقاصٍ رأسهاةا؟, 

وقال عبدُ الررّاق: أخبرئا معمر» عن عبدالله بن محمد بن عقيل: أن الربيّع بنت مُعْوْذْ بن عَفراء حَذثته 
قالت: : كان لي زوج يقل علي الير إذا خضرثي : ويحرمني إ5غاب عني . قالت: فكانت مني زُلَّة يومأ. فقلت 
له: أختلع منك بكل شي ء أملكه. قال: نعم. قالت: ففعلتُ. قالت: فخاصم عَم معاذ بن عفراء إلى عثمان 
ابن عفان» فأجاز الم وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه. أو قالت: ما دون عقاص الرأس("©. 

ومعلى هذا: أنه يجورٌ أن يأخط.منها كل ما بيدها من قليل وكثير؛ ولا يترك لها سوق عقاص شعرهاء ويه 
يقول ابن عم وابن عباس . ومجاهد, وعكرمة. وإبراهيم يم النخعي, وقييصة بن نؤيب» والحسن ب بن صالحء 
وعثمان البتتي . وهذا مذهب مالك» والليث» والشافعي » 3 ثور. واختاره ابن حرير. 

وقال أصحاب أبي حنيفة - رَحِمَهِم الله -: إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاهاء ولا 
تجوز الزيادة عليه فإن ازداد جاز في القضاء: وإن كان لاقو من جيه له ل د يأل عنها شيعا فإن أخقٌ 
جازٌ في القضاءٍ . 

وقال الإمام أحمد. وأبو عبيد, وإسحاق بن راهويه: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وهذا ل 
سعيد بن المسيب» وعطاء. وعمرو بن شعيب» والزهري . وطاوس» والحسن» والشعبي » وحماد بن أبي 

وقال معمرء والحكم : كان علي يقول: لا يأخذ من المختلعة فوقٌّ ما أعطاها. وقال الأوزاعي : القضاةً لا 
يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها. 

قلتٌ: 7 ١‏ لهذا القول بما تقدّم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس » في قصة ثابت بن 
قيس : فأمره رسول الله - ين أن يأخذ منها الحديقة ولا" يزداد. وبما روى عبد بن يد حيث قال: 

أخبرنا قبيصة. عن سفيان. عن ابن جُرَيج. عن عطاء: أن النبي ‏ كلِ - كره أن يأخذ منها أكثر مما 

ل ياد ل م : « فلا جُناح عليهما فيما افتدثُ به . أي : من الذي أعطاها؛ لتقدّم 
قوله : : ل ولاتاعلوا مما #يتموكق قبا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله قلا جناح 
عليهما فيما افتدت به 2.8 أي : من ذلك. 

وهكذا كان يقرؤها الربيغ بن أنس : 8 فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه #. رواه ابن جرير”©. ولهذا 
قال بعله : « تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولكك هم الظالمون 4# 


فصل 


قال الشافعيّ : اختلف أصحاينا في الخلع. فأغيرنا سثيان عن عمرو بن فيناق عن طاوسء عن أب 
عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت بعد منه: يتزوجها إن شاءء لأن الله تعالى يقول: الطلاق 


.5914/9 فتح الباري. كتاب الطلاق‎ )١( 
. 49١/7 تفسير الطبري‎ )7( 
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"١‏ - سورة البقرة الاه 


مرتان ©» قرأ إلى : : © أن يتراجعا 2# قال الشافعي : : وأخبرنا سفيان» عن عمرو. عن عكرمة قال: كل عليه 
ساق المال خليس يطلاق. 


ورَوى غير الشافعي. عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس .» عن ابن عباس : أن إبراهيم 
اين سعد بن أبي وقاص سأله فقال: رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منهء أيتزوجها؟ قال: نعم. ليس 
الخلع بطلاق, ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع فيما بين ذلك. فليس الخلع بشيء» ثم قرأ: 
ه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ». وقرأ: « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجاً غيره ©. 

وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ من أن الخلع ليس بطلاق» وإنما هو فس, هُوروايةٌ 
عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان. وابن عمر. وهو قول طاوس . وعكرمة. وبه يقول أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه. وأبو ثور. وداود بن علي الظاهري : وهو مذهب الشافعي في القديم » وهو ظاهر الآية 
الكريحة. 

والقول الثاني في الخلع أنه طلاق بائن ن إلا أن ينوى أكثر من ذلك . قال مالك. عن هشام بن غروة. عن 
أبيه. عن جُمُْهان مولى الأسلميين» عن أ بكر الأسلّميّة : أنها اختلَعَتَ من زوجها عبدالله بن خالد بن أسيدٍ» 
قأتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال: تطليقة ؛ ؛ إلا أن تكون سَمّيت شيثاء فهو ما سَمُيت. قال الشافعي : ولا 
أعرف جُمُهان. وكذا ضعف أحمد بن حنبل هذا الأثرء والله أعلم. 

وقد رُوي نحوه عن عمرء وعلي» وابن مسعودء وابن عمر. وبه يقول سعيد بن المسيب» والعسسن؛ 
وعطاءء وشريح» والشعبي » وإبراهيم» وجابر بن زيد. وإليه ذهب مالك, وأبو حنيفة. وأصحابه » والثوري » 
والأوزاعي وعثمان البنّي » والشافعي في الجديد: : غير أن الحنفية عندهم أنه مق نوى المخالع ب وشلحد تطليقة أو 
اثتتين» أو أطلق. فهو واحدة بائنة» وإن نوى ثلاثاً فنلاث . وللشافعي وال آخرٌ في الخلع, وهو: أنه متى لم 
يكن بلفظ الطلاق» وعَري عن النية فليس هو بشيء بالكلية. 

مسألة 

وذَمَب مالك وأبو حنيفة» والشافعي » وأحمد وماق قي رواية عنهما وهي المشهورة ؛ إلى أن 
المختلعة عدّتها عَدَّة المطلقة بثلاثة قروء. إن كانت ممن تحيض . وروي ذلك عن عَمَر وعلي . وابن عَمَر. 
وبه يقول سعيدٌ بن المسيب؛, وسليمان بن يسارء وعروة» وسالم. وأبو سلمة. وعمر بن عبد العزيزء وابن 
شهابء. والحسن. والشعبي» وإبراهيم النخعي , وأبو عياض. وجلاس بن عمروء وقتادة» وسفيان الثوري» 
والأوزاعي . والليث بن سعد, وأبو عبيد. قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم . 
ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق. فتعتد كسائر المطلقات. 

والقول الثاني : أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرىء بها رحمها. قال ابن أبي شيبة: 

حدثنا يحيى بن سعيدء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع أن الرَبيُع اختلعَتُ من زَُؤْجهاء فأتى عَمّها عثمان 

- رضي الله عنه فقال: تعتد حيضة. قال: وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض» 3 حتى قال هذا عثمان» 
فكان ابن عمر يُفتتي به ويقول: عثمانٌ خيرنا وأعلمنا. 

وحدثنا عبدة. عن عَبّيد الله عن نافع.» عن عن ابن عَمّر قال: عدة المختلعة ‏ حيضة . 


ااه الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
وحَدَّئنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي, عن ليث. عن طاوس. عن ابن عباس قال : عدتها حيضة . 
وبه يقول عكرمة. وأبان بن عثمان» وكل من تقدم ذكره ممن يقول: إن الخلع فسخ. يلزمه القول هلا 
واحتجوا لذلك بما رواه أبو داود(١2),‏ والترمذي. حيث قال كل واحد منهما: 
حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي. حدثتا على بن بحرء حدثنا هشام بن يوسف. عن معمر.ء عن 
عمرو بن مسلمء » عن عكرمة» عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد 
النبي - يَكِ - فأمرها النبي - 895 أن تمعد بسحيقة, 
ثم قال الترمذي : «حسّن غريب226. وقد رواه عبد الرزاق» عن معمر. عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة 
ترسك 
حديث آخر: قال الترمذي : حدثنا محمود بن غيلان» جدثنا الفضل بن عوسي عن ضافياة: حدثنا محمد 
ابن عبد الرحمن - وهو مولى ال طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيّع بنت مُعَوْذْ بن عَفْراء : أنها اخْتَلَعَتَ على 
عهد رسول الله عبد فأمرها النبي - آل مرت ب أن تعتك بحيشة: قال الترمذي : الصحيحٌ أنها أمرّت أن تَعتدٌ 
بحيضة9 . 
طريق أخرى: قال ابن ماجه: حدثنا علي بن سَّلّمة النيسابوري. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سَعْدِ 
حدثنا أبي : عن ابن إسحاق» أخبرني عبادة بن الوليد ب بن عبادة بن الصامت [عن عبادة بن الصامت]7"©, عن 
لربيّع بنت مُعَوْذِ بن عَفْراء قال: قلت لها: حدثيني حديئك. قالت: اختلعت من زوجي ء ثم جثث عثمانٌ» 
فسألت: ماذا عَلَيّ من العدّة؟ قال: لا عدَّة عليك. إلا أن [يكون] حديث عهد بك. فتمكثين عنده حتى 
تحيضي حيضة . قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله وق - في مَرْيمَ المَغْالِيّة» وكانت تحت ثابت بن 
قيس » فَاِخجَلَعَتٌ منه(2) , 
وقد روى ابن لّهيعة, عن أبي الأسود» عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن الرَبيّع, بنت 
معوذ قالت: سمعت ربوك الله صلل يأر امرآة ثابت ين قيس ين التلفت: هته أن تمل بسيفية. 


مسال 

وليضن للمُخالع أن يُراجعٌ المختلعة في العدّة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء» لأنها قد 
ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء . ورُوِي عن عبدالله بن أبي أوفى» وماهان الحنفي» وسعيد بن المُسِيب» 
والزهري أنهم قالوا: إن رَدَ إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدة بغير رضاهاء وهو اختيار أبي نُورء رحمه 
الله. وقال سفيان الثوري : إن كان الحلع بغير لفظ الطلاق فهو فَرّقةَ ولا سبيلَ له عليها. وإن كان سمّى طلاقاً 
فهو أملّكُ لرجعتها ما دامت في العدة. وبه يقول داود بن على الظاهري : واتفق الجميع على أن للمختلع أن 
يتزوجَها في العدة. وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البرء عن فِرْقَة أنه لا يجوز له ذلك. كما لا يجوز لغيره» وهو 
قول شاذ مردود. 


.150/8 وعارضة الأحوذي» أبواب الطلاق‎ .7594/7٠ سنن أبي داود» كتاب الطلاق‎ )١( 
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(5) سنن ابن ماجه. كتاب الطلاق *5517- 555. 


؟-سورة البقرة حفف 
مسألة 
وَمَل له أن يُوقِعٌ عليها طلاقاً آخرٌ في العدّة؟ فيه ثلاثةٌ أقوال للعلماء : 
أحدها: ليس له ذلك؛ لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه : وبه يقولٌ ابن عباس » وابنُ الزبير» وعكرمة» 
وجابرٌ بن زيد. والحسن البصريٌ » والشافعيٌ » وأحمدٌ بن حنبل . وإسحاقٌ بن راهُويهء وأبو م تورٍ. 
والثاني » قال مالك : إن أتبع الخلع طلاقاً من غير سكوت بينهما وَقَع. وإن سكت بينهما لم يقع . قال ابن 
عبد البر: وهذا يشبه ما وي عن عثمان» رضي الله عنه. 
والثالث: أنه يقعٌ عليها الطلاقٌ بكل حال ما دامت في العفةه وهرقول أبي حنيفة وأصحابه» والثوري » 
والأوزاعي وبه يقول سعيدٌ بن المسيب». وشريح, وطاوس. وإبراهيم» والزهري . والحكمء وحَمّاد بن أبي 
سليمان. وروي ذلك عن ابن مسعود. وأبي الدرداء. قال ابن عبد البر: وليس ذلك بثابت عنهما. 
#6 6د 
وقولهُ : « تلك حدودٌ الله فلا تعتدُوها ومن يتعدّ حدودٌ الله فأولئك هم الظالمون »» أي : هذه الشرائع 
الى شبرعها لم هن حدووم فز تتجاوزوها . كما ثبت في الحديث الصحيح: وإث الك عَدٌّ حدودا قاذ تمتدوماء 
وفرض 5 فلا تُضَيّعُوهاء وَحَرَّم محارم فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان» فلا 
تسألوا عنها 
وقد يتعدل بهذه الآية [َمَنْ ذهب] إلى أن جَمَعَ مم الطلقات الثلاث بكلمةٌ واحدةٍ حرام ؛ كما هو مذهب 
المالكية ومن واثةهم , بوالما السئة عتدهم أن يطلق واحدة وإنحدة, لقوله: # الطلاق مرتان ©. ثم قال: © تلك 
حدودٌ الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولائك هم الظالمون 4. ويقوّون ذلك بحديث محمود بن لبيد 


الذي رواه النسائي في سن حيث قال: 
حدثنا سليمان بن داودء أخبرنا ابن وهبء عن مَحْرَمَةَ بن بكي عن أبيهء عن محمود بن لَبيد قال: دأ 

وسول الله عَكلن دعن وجل ظلق امراك ثلاث تطليقاتٍ جميعاً فقام غضبانَ» ثم قال: 0 
أظهركم؟! حتى قام رجل فقال: يا رسول لله آلا أقتلّه؟2<0© فيه انقطاع. 

وقوله تعالى : : ط فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره 4 أي : إنه إذا طلّق الرجلّ امرأته 
طلقةً ثالثةَ بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين» فإنها تحرمٌ عليه حتى تنكح زوجاً غيره» أي : حتى يطأها زوج آخر 
في نكاح صحيح, فلو وَطَئها واطىءٌ في غير نكاح» ولو في ملك يمين لم تحل للأول» لأنه ليس بزوج. وهكذا 
لوجت ولكن لم يدحُلْ بها الزوج لم تحل للأول.» واشتهر بين كثير من الفقهاء أن سعيد بن المسيبّ 5-7 
الله [أفتى]0© بأنه نه: يحصل المقصود د من تحليلها للأول بمجرّد العقد على الثاني” ©. وفي صحُته عنه نظرء 
على أن الشيخ أبا عُمّر بن عبد البر قد حكاه عنه في الاستذكار, فالله أعلم . 

وقد قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله : حدثنا [ابن] بشار, حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن 
علقمة بن مَرْنَد عن سالم بن رَزين» عن سالم بن عبدالله» عن سعيد بن المسيّب, عن ابن عُمَره عن النبي 


.187-1١1417/5 النسائي. كتاب الطلاق‎ )١( 
. مكانه كلمة غير واضحة فى الأصل‎ )١( 
.1548 -١517//7 (؟) انظر تفسير القرطبي‎ 


لاه الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

كد في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة فيتزوجها زوج آخر فيطلقهاء ؛ قبل أن يدخل بها: 
أترجع لون الأول؟ قال: ولا حتى تَدُوفقَ عُسَيّلته ويذوق عُسَيْلتهان0"©). 

هكذا وقع في رواية ابن جرير» وقد رواه الإمام أحمد فقال: 

عدثنا محمد بن عط حدثنا شعةء عن علقم بن مرلك سمعث سالم بن رَزين يُحَدّتْ عن سالم بن 
عيدالله -يعتي ابن غم - عَن سعيد بن المسيّبء عن ابن عُمَّر عن النبي - يِل - : في الرجل تكونٌ له المرأة 
فيطلّقهاء ثم يَتَروجُها رجل فيطلّقها قبل أن يدخل بهاء فترجمٌ إلى زوجها الأول؟ فقال رسول الله كَل -: «حتى 
يذوق العْسّيلة,0" . 

وهكذا رواه النسائي” "©, عن عمرو بن علي الفلاس» واب بن ماجه عن محمد بن بشار بُندارِء كلزهما عر 
محمد بن جعقر عَتْدَرِ عن شعبة» به كذلك. قهاا عن وواية سعيا بن السيّب غن ابن عُمْر مرقرضا» على 
خلاف ما يحكى عنه. فبعيدٌ أن يخالف ما رواه بغير مستند والله أعلم . 

فقذء وو الحيد انضاء والنسائي» وابنُ جرير هذا الحديث من طريق سفيان الثوري» عن علقمة بن 
مرئد. عن رزين بن سليمان الأحمري. عن ابن مُمَر قال: سئل النبي - يل عن الرجل يُطلّق امرأته ثلاثا 
فيتزوجها اخر. فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقهاء قبل أن يدخل بها : : هل تحلّ للأول؟ قال: «لا حتى يُذوق 
العْسَيّلةغ0*». وهذا لفظ أحمدء وفي رواية لأحمد: سُلَيمانَ بن رَزين. 

سوز يي لعب قال الإمام أحمد: : حدثنا عفان» حدثنا محمد بن دينار. حدثنا يحيى بن يزيد الهنائي » عن 
أنس ين مالك: أن رسول الله صلل - سيل عن رجل كانت تحته امرأة فطلّقها ثلاثاً فتزوجَتٌ بعدّه رجلا مَطَلّقها 
قبل أن يدخل بها : أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله يك -: «لاء حتى يكون الآخر قد ذاق من عَسَّيْلتها 
وذاقت من عَسَيلته» . 

ورواه ابن جرير» عن محمد بن إبراهيم الأنماطي , عن هشام بن عبد الملك. حدثنا محمد بن دينار. 
فذّكره©», 

قلت ومحهة بن ديثار بن مدل , أبو بكر الأزدي ثم الطاحي البصري. ويقال له: ابن أبي الفرات» 
اختلفوا فيه» فمنهم من ضِكقة: ومنهم من قواه وقبله وحسله . وذكر أبو داود أنه تغيّر قبل موته» قالله أعلم . 

حديق اف قال ابن جرير: حدثنا عُبّيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني» حَدّئنا أبي » حَدَّئنا شيبان» 
حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن أبي الحارث الغفاري , عن أبي شُريرة قال: قال رسول الله عَكَِبد - في المرأة 
يُطلّقها زوبجُها ثلاثاً توج زوجاً غيره» فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فيريدٌ الأول أن يراجعهاء قال: «لاء حتى 
يَذُوقَ عُسَيلتها»©". 


ثم رواه من وجه آخر عن شيبان ‏ وهو ابن عبد الرحمن ‏ به. وأبو الحارث غير معروف”'©. 
)١(‏ تفسير الطبري ١//الا4‏ - 47,8 . 

(7) مسند الإمام أحمد 86/7. 

(7) النسائي» كتاب الطلاق ١48/5‏ - 144» وابن ماجه. كتاب النكاح 511. 

(:) مسند الإمام أحمد 76/7. وتفسير الطبري 478/17. 

(5) مسند الإمام أحمد 784/7. وتفسير الطبري ؟4//1. 

. تفسير الطبري 37//ا/ا4‎ )١( 


" -سورة البقرة وث/اه 


حديث آخرٌء قال ابن جرير: 

حدثنا ابن مثنى » حدثنا يحيى, عن بيد اللهء حدثنا القاسمء عن عائشة : : أن رجلا طَلّق امرأته ثلاث 
فتزوججت زوجاً فطلقها قبل أن يَمَسَّهاء فسئل رسولُ الله ينه - : أتحل للأول ؟ فقال: «لاء حتى يذوق من 
عُسَيّلتها كما ذاق الآول02(2) . 

أخرجه البخاري. يضترم والنسائي - من طرق عن عَبَّيد الله بن ء عُمَر العَمّري» عن القاسم بن محمد 
ابن أبي بكرء عن عَمّته عائشة ةق به290, 

طريقٌ أخرىء» قال ابن جَرير: 

حدثنا عمَيد الله ؛ بن إسماعيل الهَبّاري, رمات بن وكيع» ٠‏ وأبو هشام الرفاعي قالوا: : حَدَّئنا بو ععاريةه عن 
الأعمش ‏ عن إبراهيم» عن الأسَودٍ عن عائشة ئشةً قالَتٌ: سل رسول الله - طَلِندِ - عن رَجُلٍ طلّق امرأته فتزوججت 
جد غيره» فدخل بها ثم طَلّقها قبل أن يواقعها: 5 لزوجها الأوّل ؟ فقال يعد 31 - لله 2 «لا تحل 
لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عَسَيّلتها وتذوق عَسَيْلتهي0©. 

وكذا رواه أبو داود(؟» عن مسدد. والنسائي عن أبي كريب» كلاهما عن أبي معاوية ‏ وهو محمد بن حازم 
الضرير ‏ به 
الله - يك ا 0 الرجلُ تيُطلقهاء با 1 يلعل با ١‏ 
الأول ؟ قال: «لاء حتى يَذُوقَ عَسَيلَتَها». 

قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » عدا ابن تفيل وحداتنا آبو كريب» حدثنا أبو معاوية ‏ جميعاً 
عن هشامء بهذا الإسناد9؟. 

وقد رواه البخاري من طريق أبي معاوية محمّد بن حازم 2 عن هشام9 2 به : وتفرةٌ به مسلم من الوجهين 
الآخرين . وهكذا رواه ابنُ جرير من طريق عبدالله بن المبارك» عن هشام بن غروّة» عن أبيه» عن عائشة 
مرفرعاء بنحوه أو مثله 1 وهذا إشناد جيد . وكذا رواه ابن جرير أيضاء من طريق علي بن زيد بن جَدْعَانء عن 
امرأة أبيه أمينة أم محمد عن عائشة» عن النبي - كل ('-[ بمثله . وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه 
البخاري : 

حدثنا عَمرو بن علي , حدثنا يحيى» عن هشام ‏ حدثني أب : عن عائشةً, » عن النبي - وَل -]" . 
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عَبّدة عن هشام بن عروة, عن أبيه» عن عائشة: أن رفاعة القرظي َرَوْج 


. 471//17 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) فتح الباري» كتاب الطلاق 257/8 ومسلمء كتاب النكاح 81 ,٠١‏ والنسائي. كتاب الطلاق .١48/5‏ 
وفي الأصل : القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر. والمثبت عن البخاري ومسلم . 

(”) تفسير الطبري 49/5/17 . 

(4) سنن أبي داود.» كتاب الطلاق 7395/17 . 

(5) مسلم. كتاب النكاح 2٠١81‏ وفتح الباري» كتاب الطلاق 9/١1/ا”.‏ 

(1) شقط من الاصل. 


كلاه الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

امرأة ثم طلقهاء -[فتزوجت آخر]"'2 فأتت النبي ‏ يكل - فذكرت له أنه لا يأتيهاء وأنه ليس معه إلا مثْل هُذْبةٍ 
الثوب. فقال: «لاء حتى تذوقي غسيلته ويذوق عُسَيّلتك)”2؟'. 

تفرد به من هذين الوجهين: 

طريقٌ أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الأعلى, عن مَعْمَّرهِ عن عن الزهرِيّ » عن عرُوة عن عائشة 
قالت: دخلت امرأة رفاعة القَرَطي » وأنا وأبو بكر عند النبي يكلِ - فقالت: إِنْ رفاعة لقني الببَةّ وإن 
عبد الرحمن بن الزبير تَزُوٌجني » وإنما عنده مثل الهُدْبّة واخدّت هُدْبَةَ من جلبابها وخالد بن سعيد بن العاص 
بالباب يؤذن له فقال: يا أبا بكرء ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يَدَيّ رسول الله - وك . -! فما زاد رسولٌ الله 

على التبسم. وقال وصول الله يكن -: «كانك تريدين أن 7 ترجعي إلى رفاعة, لا» حتى َدُوقي عَسَيْلته ويَذُوق 
عسيلتك)27 , 

وهكذا رواه البخاري من حديث عبدالله بن المبارك. ومسلم من حديث عبد الرزاق» والنسائي من حديث 
يزيد بن زُرَيع» ثلاثتهم عن مَعْمَر به©». 

وفي حديث عبد الرزاق» عند مسلم: أن رفاعة طلقها آخرّ ثلاث تطليقات. 

وقد رواه الجماعة"» إلا أبا داود. من طريق سفيان بن عُيئّة» والبخاري © من طريق عقيل» ومسلم من 
طريك يونس بن يزيدٍء كلهم عن الزهري. عن عروة» عن عائشة. به. 

وقال مالك29, عن المسُور بن رفاعة القَرَطيٌ » عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة بن سموال 
ظلق الرأله سيمة بات ويعب» في عهد رسول الله علد ثلاث فنكحّت عبد الرحمن بن الزبير» فاعترّض عنها 
فلم يستطع أن يَمَسّهاء ففارقها. فأراد رفاعة أن يتكحهاء وهو زوجها الأول الذي كان طلّقهاء فذكر ذلك لرسول 
الله يَِِ - فنهاه عن تزويجهاء وقال: ولا نجل للك حت تذوق العسيلة». 

كذا رواه أصحابٌ العوطاء عن مالك وفيه انقطاح. وقد رواه إبراهيم بن طهمان» وعبدالله بن وَهبٍء عن 
مالك. عن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن» عن أبيه» فوصّله. 


فصل 

والمقصودُ من الزوج الثاني أن يكون راغباً في المرأة» قاصداً لدوام عشرتهاء كما هو المشروع من 

الترويج. واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني و 58 » فلو وطئها وهي مُخرمة د أق ضائفة أو معتكفة 

او عيائضن أو نْقسَاهُ أو الزوج صائم أو محرم أو معتكفء علم حل الأول بهذا الوطء . وكذا لو كان الزوجح الثاني 
ذميّاالم تبعل للمسلم بنكاحه؛ لأن أنكحة الكفار باطلةً عنده . 


. سقط من الأصل‎ )١( 

(1) فتح الباري . كتاب الطلاق 4514/9» وتفسير الطبري اق /الا1. 

(7) مسند الإمام أحمد 4/5". 

(4) فتح الباري. كتاب الأدب 607/٠١‏ 60. ومسلم, كتاب النكاح ,.٠١01/‏ والنسائي. كتاب الطلاق 145/5-/147. 
(6) عارضة الأحوذي , أبواب النكاح - 1 

(5) فتح الباري. كتاب الطلاق 51/9 ومسلم. كتاب النكاح ١١٠65‏ - لام ١‏ ل . 

(7) الموطاء كتاب النكاح .87١‏ 
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سور ة البقرة /الاه 


ط الحسنٌ البصري - فيما حكاء عنه الشنيخ أب عَمْر بن عبد الير أن يال الزوجٌ الثاني وكأنه 
ااا ا : «حتى تذوقي عُسّيلته ويذوق عُسّيلتك»» ويلزم على هذا أن تُنزِلَ المرأة 
أيقنا. 


وليس المراد بالعُسَيلة المَنيٍّ» لما رواه الإمامُ أحمدٌ والنسائي. عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن رسول 
الله كلِِ - قال: «ألا إن العْسّيلة الجماع»0©. 

فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يُحلَّها للأول. فهذا هو المحلّل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه» 
ومنى صَرحُ بمقصوده في العقّد بطل التكاح عند جمهوز الأئمة. 


ذكر الأحاديث الواردة في ذلك: 
الحديث الأول» عن ابن مسعود قال الامام أنحولة: 
حدثنا الفضل بن دُكين» حدثنا سفيان» عن أبي قيس» عن عن الهُزّيلِ» عن عبدالله قال: لعن رسول 
الله كل - الواشمّة والمُسْتوشْمّة» والواصلّة والمسُتوصلة. والمعال والسحلل لهف وآكل اثريا وشوكله”, 
ثم رواه أحمد29. والترمذي . والنسائي هن غير وجه عن سفيان وهو الثوري - عن أبي قيس - واسمه 
عبد اليحمن بن ثروأن الأودي عن مُزيل بن شُرَحْبيل الأؤدي» عن عبدالله بن مسعود. عن النبي يك - [به]ء 
ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. . قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة» منهم: 
عمر. وعثمان» وابن عمر. وهو قول الفقهاء من التابعين» ويروي ذلك عن علي » وابن مسعود. وابن عباس . 
طريق أخرى : عن ابن مسعود. قال الإمام أحمدٌ: 
حدثنا زكريا بن عَديّ » حدثنا عبيد الله. عن عبد الكريم. عن أبي الواصل. عن ابن مسعود» عن رسول 
الله كل - قال: «لعن الله المحلّل والمحلل له7©. 
طريق أعرفهة . ا ا أحمدء والنسائي » ص حديث الأستريه » عن عبدالله بن مر عن اميت 
ولاوي الصدقة» التق فيهاء واأحرقاء علي عقبيه ارا جد تي والصحلل وَالسمل له ملعونون على 
لسان محمد كَكِ - يوم القيامة2©©9. 
الحديث الثاني.» عن علي رضي الله عنه -. قال الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيانٌ» عن جابر» عن الشعبي » » عن الحارث» عن علي قال: لَعْنَ رسولٌ 
الله - يكل أكل الربا ومُوكلّه, وشاهديه وكاتبه» والواشمة والمستوشمة للحسن». ومانع الصدقة. والسخلالٌ 
والمطل له. وكان ينهى عن الوح" 3 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 5/؟51. 

(7) مسند الإمام أحمد »444/1١‏ 459» وعارضة الأحوذي, أبواب النكاح 44/8» والنسائي, كتاب الطلاق .1١494/5‏ 

(") مسند الإمام أحمد .18١- 4890/١‏ 

.4580 - 4554/١ المسند‎ )4( 

(0) مسد الإمام أحمد ١//!ا١٠.‏ ٠16ء‏ 1608. وسئن أب داود. كتاب النكاح :» وعارضة الأحوذي . أبواب النكاح ه/" . وابن 
ماجه. كتاب النكاح 517. 


هلاه الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وكذا رواه عن غُنْدَر عن شعبة » عن جابر ‏ وهو ابن يزيد الجعفي - عن الشعبي ١‏ عن الحارث» عن 
علي » به. 

وكذا رواه من حديث إسماعيل بن أبي خالد وخصّين بن عبد الرحمن» ومجالد بن سعيدء وابن عون. 
عن عامر الشعبي » به. 

وقد رواه أبو داودٌ, والترمذيّ» وابنٌ ٠‏ ماجه. من حديث الشعبي220 به . 

7 ثم قال أحمد : حدثنا محمد بن عبدالله » حدثنا اسراكيل: عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي قال: 
ف طللِيد صاحب الرّياء واكله. وكاتبه. وشاهذه. بالمسان» والمخلل ه290 

الحديث الثالث» ع قال الوا 
0 وعن البحارثه ا 0 الله له الما والميل لد 

و قال : وليس إسناده بالقائم » ومجالد ضَعّفه غير واحد من أهل العلم» ٠‏ منهم أحمدٌ بن حنبل . قال : 
ورواه ابن نمير» عن مجالدٍء عن الشعبي » عن جابر بن عبدالله» عن علي : قال: زهذءا وهم عن اين تميرء 
والحديتٌ الأول أصحٌ©©. 

الحديث الرابع: عن عقبة بن عامر. قال أب وعبدالله محمد بق يزية بن عاجم. 

حدثنا يحيى بن عُثَمَانَ بن صالحٍ المصرئ » حدثنا أبي » سَمِعتُ الليث بن سَعدٍ يقول: قال أبو 
0 هو ابن هاعان: - قال عُقبة بن عامر: قال رسولٌ الله يك -: «ألا أخبركم بالتيصٍ المستعار؟ 

|: بلى يا رسول الله قال: هر السلل: لعن الله لجال والمسلل له © , 

تفرد به ابن ماجه, وكذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجورْجَاني » عن عثمان بن صالح. » عن الليث» به. ثم 
قال: كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إتكاراً شديداً. 

قلت: عثمان هذا أحد الثقات» رَوى عنه البخاري في صحيحه . ثم قد تابعه غيره » فرواه جعفر 
الفريّابي. عن العباس المعروف بابن فريق» عن أن صالح عبدالله بن صالح. عن الليث. بهء فبرىء من 
عهدته والله 5 

خاثنا محمد بن بششاوه ل لاح اليه » عن سَلْمَةٌ بن وَعْرَام » » عن عكرمة, عن ابن 
عباس قال: لعن وسولٌ الله - 8ه - المحطل والمطل هذ" 

طريقٌ أخرى: قال الإمام الحافظٌ خطيبٌ دمشقّء أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجُورْجَاني السّعِدِي : 

حدثنا ابن أبي مريم. حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حنيفة» عن داود بن الحصين» عن عكرمة؛ عن 
)١(‏ المصدر السابق. 
(71) المسند .84/١‏ 


(4) سنن ابن ماجه. كتاب النكاح 517 . 
(©) سنن ابن ماجه. كتاب النكاح 50171. 


"١‏ -سورة البقرة 4ه 
ابن عباس قال: ستل رسولٌ الله ول - [عن نكاح المحلل] قال: لا نكاح إلا نكاح رغبة؛ ولا نكاح دُلْسَة ولا 
استهزاءٍ بكتاب الله. ثم يذوق عُسَيّلتها. 

ويُتقوّى هذان الإسنادان بما رواه أبو بكر بن أبي شي عن ميد بن عبد الرحمن» عن موسى بن أبي 
لمعن عضوي نان عن النبي - يك - بحو من هذاء فيتقوّى كل من هذا المرسّلٍ والذي قبله بالآخرء 
والله أعلم . 

الحديثٌ السادس» عن ابي هريرة . قال الإمامم أحمدٌ 

حدثنا أبو عامر, حدثنا عبدالله قو إن تعفر ا دك عن المقبّرِيّ: عن أبي هريرة 
قال: لمن رسولٌ الله 26 - المسلّل والعسلل 61327 , 

وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة» والجُوزجاني, والبيهقيّ. من طريق عبدالله بن جعفر القرشي: وقد 
ثقه أحمد بن حنبل» وعليّ بن المديني. ويحيى بن معين وغيرهم, وقد أخرج له مسلم في صحيحه. عن 
عثمان بن محمد الأخنسي - وثقه ابن معين ‏ عن سعيد المقبري» وهو متفق عليه. 

الحديث السابع عن ابن عمر. قال الحاكم في مستدركه: 

حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني» حدثنا سعيد بن أبي مريم ء حدثنا أبو 
غسان”" محمد بن مطرف المدني؛ عن عَمَّر بن نافع عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عَمَره فسأله عن 
رجل طَلّق امرآنه ثلتاء فتزوجَها أخ له من غير مؤامرة منه» ليُحِلّها لأخيه : هل تحلّ للأول؟ فقال: لا ؛ إلا نكاح 
رغبة. كنا نَعُْدٌ هذا سفاحاً على عهد رسول الله - ليه -. 

ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه9 . 


وقد رواه الثوري» عن عبدالله بن نافع عن أبية؛ عن ابن عمرء به . وهذه الصيغةٌ مشعرةٌ بالرفع . وهكذا 
روى أبو بكر بن 0 شيبة » واسوزسي 1 يخرب الكرماني ‏ وأبو بكر الأثرم , سِِ حديث مدان عن 
كب ا تيدان لان البلا اجو لو رجفنا نماك ين مقاق لد 
إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجهاء فَقَرّقَ بينهما. وكذا روي عن علي. وابن عباس». وغير واحد من 


الصحابة» رضى الله عنهم . 
#6 6د 


وقولهُ : ظ فإن طلقها 4 أي: الزوج الثاني بعد الدخول بها « فلا جناحَ عليهما أن يتراجعا 4. أي : 
المرأة والزوج الأول ظ إن ظنا أن يقيما حدود الله 4 أي : يتعاشرا بالمعروف. ظ وتلك حدودٌ الله 4 أي : شرائعه 
وأحكامه « يبينها #4 أي: يوضحها « لقوم يعلمون 4, 

وقد اختلف الأثمةٌ رحمهم الله فيما إذا طلَقَ الرجل امرأته طلقةً أو طلقتين» وتركها حتى انقضت 
عدتها. ثم تَرَوْجت بآخر فدخل بها ثم طلقها فانقضت عِدَّتهاء ثم تزوجها الأول: هل تعود إليه بما بقي من 
)١(‏ مسند الإمام أحمد 70377/17. 


(؟) في الأصل : أبو اليمان. والمثبت عن المستدرك. وانظر الجرح والتعديل ٠٠١/4‏ 
؟) المستدرك, كتاب الطلاق 7 /997١ا.‏ 


المان الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
الغلاث» كما هو مذهبٌ مالك والشافعي » وأحمد بن حنبل. وهر قزل طالقة.دن الصحابة» رضي الله عنهم؟ أو 
يكون الزوج القازي 1ل هدم ها يلمي اللاي فإذا عادت إلى الأول تعود دُ بمجموع الثلاث. كما هو مذهب أبي 
حنيفة وأصحابه رحمهم الله ؟ وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الغلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى 
والأحرى» والله أعلم . 


«وَإِا طلم ايند جهن عَلوُنَ موهرب مَعَروفٍ أو سَرَحوهُنَ محرو ولا ا مُكوهُنَ ضارا علد وأ و 
اي سويب يلت لَه هرو وذ ومست اليك وما أل َلك ين لكب واج 
يك ب ونا آله عمو أن أله كل مو صلم 7 


هذا أمر من الله عر وجلّ ‏ للرجال إذا طُلَّق أحدُهم المرأة طلاقاً له عليها فيه رجعة أن يُحسِنَ في أمرها 

تست ياتا ريق هاا إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتّهاء فإما أن يمسكهاء أي : يرتجعها إلى عِصّمَةَ نكاحه 
بمعروق» وهو أن يُشهد على رجعتهاء وينوي عشرتها بالمعروف. أو يُسَرّحهاء أي: يتركها حتى تنقضي 
عذَّتّهاء ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن. من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح. قال الله تعالى: « ولا 
تمسكومنٌ فمراراً لتعتدوا ». 

قال ابن عباس > ومجاهد. ومسروق. والحسن,. وقتادة, والضحاك. والربيع . ومقاتل بن حيان وغيرٌ 
واحد: كان الرجل يطلّق المرأة فإذا قارب القفياة. الطذة راجعية ضراراء لئلا تذهب إلى غيرهء ثم يطلقها 
فتعتدّ فإذا شارفت على انقضاء العدة طلّق لتطول عليها العدة؛ فنهاهم الله عن ذلك. وتوعدهم عليه فقال: 
« ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه »* أي : بمخالفته أمر الله تعالى. 

وقوله : « ولا تتخذوا آيات الله هُرُواً . قال ابن جرير عند هذه الآية: 

حدثنا أبوكريب, حدثنا إسحاق بن منصورء عن عبد السلام بن حرب, عن يزيد بن عبد الرحمن» عن 
أبي العلاء الأودي. عن حُمَيد بن عبد الرحمن» عن أبي موسى : أن رسول الله يلِ ‏ غضب على الأشعريين» 
فأتاه أبو موسى فقال: يا رسول الله. أغضبت على الأشعريين؟! فقال: يقول أحدكم: «قد طلقت. قد راجعت» 
ليس هذا طلاقٌ المسلمين» طلقوا المرأة في قَبّل عدتها("). 

ثم رواه("؟ من وجه آخر. عن 7 خالد الدالاني » وهو يزيد بن عبد الرحمن» وفيه كلام . 

وقال مسروق: هو الذي يطلق في غير كنههء ويضار امرأته بطلاقها وازتجاغهاء. لتطول عليها العدة. 

وقال الحسن» وقتادة» وعطاء الخراساني ؛ والربيع, ومقاتل بن حيان: هو الرجل يطلق ويقول: كنت 
لاعباًء أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعباً. فأنزل الله : « ولا تتخذوا ايات الله هزواً » فألزم الله بذلك, 

وقال ابن مَرُدُوَيه: حدثنا إبراهيم بن محمد. حدثنا أبو أحمد الصيرفي. حدثني جعفر بن محمد 
السمسارء عن إسماعيل بن يحيى؛ عن سفيان؛ عن ليث عن مجاهد, عن ابن عباس قال: طلق رجل امرأته 
وهو يلعب. لا يريد الطلاق؛ فأنزل الله : « ولا تتخذوا ايات الله هُرُواً . فألزمه رسولٌ الله يكل الطلاق. 


. 447/7 تفسير الطبري‎ )١( 
. (؟) في الأصل : «ثم رواه ابن ماجه من وجه آخر». وكأن «ابن ماجه» مضروب عليه. وانظر الطبري‎ 


سور اليقزة مه 
وقال ابن أبى ي احاتم : حدثنا عصام بن رَوَادء حدثنا آدم, حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن ‏ هو 
البصري - قال: كان الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباً. أو يعئق ويقول: كنت لاعباً. وينكتح ويقول+: كنت 
لاعباً. فأنزل الله : « ولا تتخذوا ايات الله هزواً 2 وقال رسول الله كله -: «من طلق أو أعتق أو نكح أو 
أنكح. جادا أو لاعباء» فقد جاز عليه). 
وكذا رواه ابن جرير”'2 من طريق الزهري. عن سليمان بن أ رقمء عن عن الحسن» مثله . وهذا مرسل؛ وقد 
رواه ابن مَردْويه » من طريق عمرو بن عبيد. عن الحسن» عن أبي الدرداء» موقوفاً عليه . وقال أيضاً: 


حدثنا أحمد بن الحسن بن أيوب» حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب, حدثنا يحيى بن عبد الحميد. حدثنا 
أبو معاوية, عن إسماعيل بن سلمة. عن الحسن» عن عبادة بن الصامت. في قول الله تعالى : © ولا هدو 
آيات الله هُرُواً . قال: كان الرجل على عهد النبي - يكل - يقول للرجل : رَوْجِتَكَ ابنتي . ثم يقول: كدت 
لاعباً. ويقول: قد أَعْتَقتٌ ويقول: كنتٌ لاعباً. فأنزل الله : 34 تتخذوا آيات الله هزواً #. فقال رسول 
الله يلي -: «ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب. فهن جائزات عليه: الطلاق» والعتاق» والنكاح». 


والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبردارة؛ والترمذي» واب بن ماجه من طريق عبد الرتصمرق بن حبيب 
ابن أرْدَكَء عن عطاء, عن ابن ماهك, عن أبي هُرّيرة قال: قال رسول الله وَل -: «ثلاتٌ دهن جد ومَرلهن 
: جدٌ: النكاخ» والعثلاق: والرجعة وقال الترمذي: حسن و20 
وقولهُ : © واذكروا نعمة الله عليكم » أي: في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم 8 وما أنزل عليكم 
من الكتاب والحكمة » أي : السنة ظ يعظكم به »* أي: يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم 
« واتقوا الله 4 أي : فيما تأتون وفيما تََّرُونَء ط واعلموا أن الله بكل شيء عليم » أي : فلا يخفى عليه شيءٌ 
من أموركم السرية والجهرية. وسيجازيكم على ذلك. 


«وَإِدَ طلقم اليْسآه قل أَلهِنَ ذلا تسوه أن يكحن أروجهنَ إدَاوََصأ بم العو ذلك بوط يو 

من كسك يون أله ولو يوم الآ كي َك لَك ولطْهرٌ وأمَهيمَلم وَأمُ لا كمون 42 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في الرجل يُطلق امرأته طلقة أو طلقتين» 
وح ان ثم يبدو له له تزوييجها أو أن يراجعهاء وتريدُ المرأة ذلك» فيمئّعها أولياها من ذلكء فقَنْهى الله أن 

يمنعوها9”؟ . 

وكذا روى العوني» عنه. وكذا قال مسروق. وإبراهيم النحعيّء والزهريٌ» والضحاك أنها نزلت في 
ذلك. 

وهذا الذي قالوه ظاهرٌ من الآية» وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن 7 تزوج نفسهاء كانه لابد في 
تزويجها من ولي »ء كما قاله الترمذي©؟ وابنُ جرير عند هذه الآية. كما جاء في الحديث: «لا رفح الهراة 


. 5/7/7 تفسير الطبري‎ )١( 
."9/ - 5681/ وابن ماجه كتاب الطلاق‎ ,»١6ال‎ - ١65/08 سنن أبي داودء كتاب الطلاق 2769/7 وعارضة الأحوذي » أبواب الطلاق‎ )7( 


(”) تفسير الطبري 485/57 . 
(4) عارضة الأحوذي. كتاب النكاح ه/*,. وتفسير الطبري 54/8/17 . 


نيك الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

المرأة ولا : روج > المراة نَمَسَهاء فإن الزانية هي التي 7 تَرّوُج نفسّها»(2 وق الأثر الآخر: ولا نكاح إلا ولي 
مرشد وشاهدي عدل». وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء” "© مَحرّرٌ في موضعه من كتب الفروع» وقد قَرّرنا 
ذلك في كتاب «الأحكام», ولله الحمد والمنة. 

وقد رُويَ أن هذه الآية نزلت في مُعقل بن يسار المزني وأختهء فقال البخاري ‏ رحمه الله في كتابه 
الصحيح عند تفسير هذه الآية. 

حدثنا عُبّيد الله بن سَعيد» حدثنا أبوعامر العَقَديُ , حدثنا عبّاد بن راشدء حدثنا الحسنُ» حدثني مُعغقل 
اين يسار قال: كانت لي أتحت تب إلى قال البخاري : وقال إبراهيمء عن يونس» عن الحسن: حدثني 
معقل بن يسار. وحدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث. حدثنا يونس. عن الحسن : أن أخت معقل بن يسار 
طلّقها زوجُهاء فتركها حتى انقضّت عدَّتّهاء فخطبهاء قَابى معقل. فنزلت: ظفلا تعضُلُومُنَ أن ينكحهن 
أزواجهن ». 

وهكذا رواه أبو داودٌء والترمذيٌ, وابن ماجه. وابنُ أبي حاتم وابن جريرء وابنُ كيه مين لوق 
متَعدّدةٍ - عن الحسن» عن مَعْقل بن يَسَارِ به. 

وصبيحة الترمذيٌ 58 ولفظه عن مُعْقل بن يسَار: «أنه زَوْجِ أخته رجلا من المسلمين» غلى حهد 
رسول الله - كد فكانت عنده ما كانت» ثم طَلقها تطليقة لم يُاجِعْهًا حتى انقضْتٌ العدة, فهويها وهويته» ثم 
خطبها مع التطابن فقال له: يا لع , أكرمتّكَ بها وزوجتكهاء فطلقتها! والله لا ترجع إليك 11 آخر ما 
عليك. قال: فَعَلِم الله حاجتة إليها وحاجتهًا إلى بَعْلِهاء فأنزل الله : ه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 4 إلى 
قوله ل وأقي لاتعنسرت 4 . فلما سَمِعها معقل قال: سّمُمٌ لربي وطاعةٌ. ثم دعاهء فقال: أَزوجُكَ وأكْرِمّك»””". 

زاد ابن مَردويه : وكفرت عن يميني . 

وروى9؟ ابن جَريرِء عن ابن جرَيج قال: هي جَمَيل بنت يْسَارٍ كانت تحت بي البَدّاح . وقال سفيان 
الثوري . عن أبي اشتوفا ' السبيعي قال: عي فاظمة يدت وسار. وغكط ا ككر غير وإحد مم السلف : أن هذه الآية 
نزلت في معقل بن ينار وأنيته. وقال السدي : نزلت في جابر بن عبدالله. وابنة"» عم له. والصحيح الأول» 


والله أعلم . 


تبن ييز تنآ 


الولايا أن يتروجن ل إذا تراضوا ب ينيم بالصبوفبء ا إضي به ويظعل اله ود 0 :3 
الناس « يؤمن بالله واليوم الآخر »#» 0 : يؤمن بشرع الله ويخافٌ وعيدٌ الله وعذابه في الدار الآخرةء وما فيها 


)١(‏ سنن ابن ماجه. كتاب النكاح كنك 

22( انظر سنن أبي داود. كتاب النكاح /»» وعارضة الاحوذي . أبواب التكاح كل وابن ماجه. كتاب النكاح 6 ومسئد الإمام 
أحمد 84/4" 41. 418 756/5. 

(7) فتح الباري. تفسير سورة البقرة 1947/4. وسنن أبي داود. كتاب النكاح 770/1. وعارضة الأحوذي, تفسير سورة البقرة -١١ 7/11١‏ 
4*. وتفسير الطبري 1484/7 -485. 

(4) تفسير الطبري 488/7 . 

(0) في الاصل : «وابن عم» وانظر الطبري 17 /1485. 


>" -سورة البقرة ره 
من الجزاء « ذلكم أزكى لكم وأطهر 4 أي : اتباعكم 2 الله في رد الموليات إلى أزواجهنْ» وترك الحمية 
في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم. » © والله يعلم » أي: من المصالم فيما يأمر يه وينهى عنه ط وألقم لا 
تعلمون ن » أي: الجيرة قينا تأترن. ول فيما تكروق, 


ءوده رم رمرعة 00 0 م22 اود آنه 3 
ضِعَنٌ أَوَلدَهْنَّ حولينِ مين لِمَن أَرَادَ أب اَذَك الود أ رماوكنوا بعرو 
ا 06 ا ولا موود ليور وَعَلَالْوَارث مِخْلُ دَلِكَ فَإِنَ أرادًا فصَالَا عن 


دم أن ضعو أَوْلريٌ وَل لجح عَِإِد سَلَمَكُم َآءَاكيِمُ بالْمروفٍ َأَنّقُوأ 


راض يتا وكاو هَكَاجُدَاحَ عَلَهسَا ون 


2 


أنه وأعاموأ أ ن أله ما تَعمَلُونٌ كم 

هذا إرشادٌ من الله تعالى للوالدات: أن يُرَضِعْنَ أولادَّمُنّ كمال الرضاعة؛ وهي سنتان» فلا اعتبار 
بالرضاعة بعد ذلك. فلهذا قال: « لمن أراد أن يتم الرضاعة 4 . وذهبَ أكثر الأئمة أنه لا يحرم من الرضاعة إلا 
ما كان دون الحولين» فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. 

وقال الترمذي : «باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرّم إلا في الصّعْر دون الحولين»: 

حدثنا ليق. ذقنا أبو غرانة: عن هشام بن عُروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن أمّ سَّلَمَةَ قالت: قال 
رسول الله ككل -: رلا يحرم من الرضاع إلا ما فت الأمعاء في الثدي. وكان قبل الفطام»©. 

هذا عدي حسن صحيح ؛ والعمل. على هذا عند أكثر أهل. العلم من أصحاب رسول الله - ينغ - 
وغيرهم : : أن الرضاعة لا تحرم م إلا ما كان دون الحولين؛ وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيا . 
وفاظمة بنلت المنذر بن الزيير بق العوام » وهي امرأة هشام بن عروة(١),‏ 

قلت: تفرد الترمذيٌ برواية هذا الحديث» ورعااه على شرط الصّحِيِحَين . 

ومعنى قوله : إلا ما كان في الشدي أي : في حال الرضاعة قبل الحولي ن» كما جاء في الحديث الذي رواه 
أحمد؛ عن وكيع وعُنْدَر عن شعبة» عن عَدي بن ثابت» عن البراء”"2 بن عازب قال : لما مات إبراهيم ابن 
النبي ‏ ككلِِ - قال: «إن له درمها 5 الجنة»9", وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة» وإنما قال عليه 
السلام ذلك. لأن ابنه إبراهيم عنليه السلام مات وله سنة وعشرة ة أشهر. فقال: «إن له مرضعاً في الجنة» يعني : 
تكمل رَضاعَه . ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيئم بن جبيل» عن سفيان بن عُيّينة» عن عَمْرو بن دينار 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله - وله - : «لا يُحَرّم من الرضاع إلا ما كان في الحولين», : ثم قال: لم يُسَئِدُه 
عن ابن عَيّينة غير الهيثم بن جَمِيل» » وهو ثقة حافظ9». 

قلتٌ: وه ا م مالك2©0 ذ فى اميك عن 0 بن زيدء» عن ابن عباس» موقوفً: ودواء 
)١(‏ عارضة الأحوذي, أبواب الرضاع 95/8 97. 
(؟) في الاصل: عن الزبير بن عازب. وهو خطأ. 
(5) مسند الإمام أحمد 00/84 9017". 
(4) سئن الدارقطني. كتاب الرضاع 174/4. ولفظه: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين». 
(9) الموطأ. كتاب الرضاع 7 ."١‏ 
(5) كدا في أصلنا «موقوفا». وهو الصواب, وفي الطبعات السابقة: مرفوعاً. وانظر عمدة التفسير 1175/19. 


كنذا 0 
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وقال أبو داود الطيالسي, عن جابر قال: قال رسول الله كم -: ولا رضاع بعد فصالء» ولا يتم بعد 
احتلام»7 . 

وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله : ظه وفصاله في عامين » وقال: ط« وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ©. 


والقول بأن الرضاعة لا تحرّم بعد الحولين يرَوَى عن عليّ. وابن عباس», وابن مسعود» وجابرٍء وأبي 
هريرة» وابن غمرّ وأم سلمة. وسعيد بن المسيب» وعطاء. والجمهور. وهو مذهب الشافعي » وأحمد» 
وإسحاق» والثوري» وأبي يوسفء» ومحمل» ومالك في رواية - وعنه : أن مدته سنتان وشهران» وفي رواية : 
وثلاثة أشهر. 

وقال أبو حنيفة : سنتان وستة أشهر. وقال رُفر بن الهَذَيْل: مادام يرضع فإلى ثلاث سنين » وهذا رواية عن 
الأوزاعي . 

قال مالك : ولو قُطم الصبيٌ دون الحولين فأرضعته امرأةٌ بعد فصاله لم يُحَرّم ؛ لأنه قد صار بمنزلة الطعام . 
وهو رواية عن الأوزاعي . 

وقد روي عن عمر وعلي أنهما قالا: لا رضاع بعد فصال» فيحتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهور. 
سواء فطم ألم يفطم , ويحتمل أنهما أرادا الفعل. كقول مالك. والله أعلم. 

وقد رُوي في الصحيح عن عائشة؛ رضي الله عنها: : أنها كانت ترى رضاع الكبير يَُثّر في التحريم» وهو 
قو عغطاء : بن أبي رباح» والليث بن سعد. وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض 
نسائها فترضعه» وتحبج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة, حيث أمر النبي يَكِنِ - امرأة أبي حذيفة أن 
ترضعه» وكات كبيراء فكان ينهل عليهاا باك الرضاعة . وأبى ذلك سائرٌ أزواج النبي - يَكهِ -. ورأين ذلك من 
الخصائص » وهو فك الججمهور. 5-5 الجمهور] اي الأئمة الأربعة. والفقهاء السبعة. والأكابر من 
الصحابة. وسائر أزواج رسول الله كد -. سر عائشة ة» ما الت في الصحيحين » » عن عائشة : أن رسول 
الله - وك . قال: «انظرّنَ مَنْ إخوانكن, فإنما الرضاعة من المجاعة»"©, وسيأتي الكلامم على مسائلٍ الرّضاعء 
وفيما يتعلّق برضاع الكبير» عند قوله تعالى : # وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 4. 

#6 6د 

| وقولة : وعلى المولود له له بوزققة وكسوتهن بالمعروف 3 أي : وعلى والد الطفل فق الوالدات 
وكسوتهنٌ بالمعروف. أي : بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار» بحسب قدرته في 
واووية وإقثارة» اام : ط لِينفِقْ ذو سعَةٍ من سَعْتَه ومن قد عليه رؤقة للبفق هما آتاه الله لا 

قال الضحاك: إذا طق : زوجته 0 منها ولد ٠‏ لأرضعت له ولده. وَجَب على الوالد نفقنّها وكسوتها 
بالمعروف . 


6د و 


. 1 مسئد الطيالسي‎ )١( 
, ٠١9/8 فتح الباري. كتاب النكاح 145/9؛ ومسلم, كتاب الرضاع‎ )1( 


- سورة البقرة 62/6 
وقوله : ف لا تضارٌ والدة بولدها #. أي : لا تدفعه عنها لتضرٌ أباه بتربيته ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته 
حتى تسقيه اللبَا(1) الذي لا يعيش بدون تناوله غالباً» ثم بعد هذا لها دفعه عنها إن شاءت, ولكن إن كانت 
مضارٌة لأبيه فلا يحل لها ذلك» كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرّدٍ الضُرار لها. ولهذا قال: « ولا مولود له 
بولده 4. أي: بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً بها؛ قاله مجاهد, وقتادة» والضحاكء, والزهري, 
والسدي» والثوري» وابن زيد. وغيرهم. 


1# 1# د 

وقولهُ تعالى : « وعلى الوارث مثلُ ذلك ». قيل: في عدم الضرار لقريبه, قاله مجاهد. والشعبيء 
والضحاك. وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل» والقيام بحقوقها وعدم الإضرار 
بهاء وهو قول الجمهور. وقد استقصى ذلك ابن جرير في نفسيرم . وقد استدّلٌ بذلك من ذهب من الحنفية 
والحبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم عي بعض » وهو مروي عن عنمن بن الخطاب وجمهور السّلَّف 
[ويرشحٌ ذلك] بحديث الحسن عن سَمْرة مرفوعاً: «من ملك ذا رَجِمٍ عب عُتق عليه»(" . 

وقد ذُكرٌ أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضَرِّت الولد إما في بدنه أو عقله. وقد قال سفيان الثوري. عن 
الأعمش» عن إبراهيم. عن علقمة: أنه رأى امرأة تُرضِع بعد الحولين. فقال: لا ترضعيه. 

ثبي نيا نا 

يه : « فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما 4. أي : فإن اتفق والدا الطفل على 

مه قبل الحولين» ورأيا في ذلك مسلا له وتشاورًا في ذلك. وأجِمعًا عليه» فلا جناح عليهما في ذلك. 
لوخد مه : أن اتفراد الحدهما بذلك فون الآخر لا يكفي, ولا يجوز لواحد منهما أن يستبدٌ بذلك من غير 
مشاوَرَة الآخرء قاله الثوري وغيره. وهذا فيه احتياط للطفل» وإلزام للنظر في أمره. وف من وستببة الله بعباده» 
حيث حجر على الوالدرين غي تربية طفلهماء وأرشّدُّهما إلى ما يُصلِحُه ويُصلِحُهماء كبا قال في سرة الطلاق: 
« فإن أرضعن لكم فاتوهنٌ أجورهنٌ » وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تَعاسَرتم فسثر ضع م له أخرى ». 

وقولة : وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف 4 ٠‏ [أي]: إذا 
اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد. إما لعذر منها أو عذر له. فلا جناح عليهما في بَدْلِهِء ولا عليه 
في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن, واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف. قاله غير 
55 

وقوله : « واتقوا الله » أي : في جميع أحوالكم ا واعلموا أن الله بما تعملون بصيرٌ ». أي : فلا يخمّى 
عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم. 


د. ميم ب زو « عام م 00 01 حص ددر م 


«وَالِيَ بو كم ويَدوُو وبا يس شيو َه هر ورا ود َك جهن ا جك 

لَك اَمَف نينبو 1 
هذا عق الله للنساء اللاتي يتَوفى عنهن أزواجهنٌ: أن يعتددُن أربعة أشهر وعشر ليال. وهذا الحكم 
يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع. ومستلده في غير المدخول بها عُمُوم الآية 


)١(‏ اللْبَاهُ بكسر ففتح : أُوْلُ ما يُحلَّبٌ بعد الولادة. 
)1١(‏ سنن أبي داود. كتاب العتق غ/, وعارضة الأحوذي؛ أبواب الأحكام .١177/5‏ وابن ماجه. كتاب العتق 4847. 


45م الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
الكريمة» وهذا المعدية الذي رواه الإمام أحمد وأهل السئن وصطيخة الترمذي » أن ابن مسعود سيل عن رجل 
تزوّج امرأة فمات عنها ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها؟ فتردُوا إليه مراراً في ذلك, فقال: أقولٌ فيها برأيي. 
فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومِنَ الشيطان. واللة ورسوله بريئانٍ منه: الها الصداق كايا - وي 
لفظ: [لها] صداقٌ مثلها لا وَكْسَ ولا شَططء وعليها العدّةُ ولها الميراث. فقام مُعقل بن يَسَارٍ الاشجَعي 
فقال: سَمِعتٌ رسول الله عَللِند - قضى به في بَرْوْحَ بنت واشق . ازع علد يلاك ارا شديدا . وفي رواية: 
فقامَ رجالٌ من أشجَعٌ فقالوا: نشهدٌ أن رسول الله ككل - قضى به في بَرَوْع بنت واشق © 
ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجهاء وهي حاملٌ» فإن عدّتها بوضع الحمل» ولو لم تمكث بعده 
سوى لحظة.» لعموم قوله : « وأولات الأحمال أجلهنَ أن يضعن حملهن » . وكان ابنُ عباس يرى أن عليها أن 
تربص يأبعد الأجلين من الوضع أو أربعة أشهر وعشرء للجمع بين الآيثين؛ وهذا مأخذ جيدٌ ومسلك قويّ » لولا 
ما د يت يد الس مح بغدبيج شبيعة الأسلمية. المخرج في الصحيحين من غير وجهٍ : أنه تُوفْي عنها زوجها سعد 
ابن حول وخي حامل» فلم تنه تنشب(") أن وضعت حملها بعد وفاته؛ وفي رواية: فَوضعَت حَمْلّها بعده بليال» 
فلما تَعَلْتْ© من نفاسها تجملت للحطابٍء فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْككء فقال لها : ما لي أراك مُتَجَمّلة؟ 
لعلك جين التكاح! وله ما أنت بن حتى يَمُرّ عليك أربعةٌ أشهر وعشر. قالت سبيعة : : فلما قال لي ذلك 
جَمَعْتُ على ثيابي حين أمسيت» فأتيت رسول الله يلك - فسألته عن ذلك فأفتاني. بأني قد حلت حين 
وَضَعتُء وأمرني بالتزويج إِنْ بدا لي2©9. 
| قال أبو عمر بن عبد البر: يجري أن علس تع الى ديت منتيناء يي لما لح عل » . قال: 
ويصححٌ م ذلك عنه أن أصحايه أفتوا بحديث سبيعة» كما هو قولُ أهل هل العلم قاطة. 


وكذلك يُسَتثْنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة» فإن عِدَّتها على النصف من عدَّةٍ الحرة. شهران وخمس 
ليال.» على قول الجمهور» لانها لسا كانت علي التضف من الحرةاشي الخاته فكذلك فَلْتَكُن على النصف منها في 
العدة . ومن العلماء كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء في هذا 
المقام, لعموم الآية» ولأن العدة من باب الأمور الجبليّة التي تستوي فيها الخليقة. 

وقد ذكر سغيل بن المسيب. وأبو العالية وغيرهما: أن الحكمة في جغل هده الوفاة أربعة أشهر وعتيراً 
لاحتمال اشتمال الرحم على حمل » فإذا انتُظر به هذه المدة ظهر إن كان ميعرةا: كما جاء في حديث ابن 
مسعود الذي ذ في الصحيحين وغيرهما: إن خَلْقَ أحدكم يُحِمَعُ في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون عَلّقة مثل 
ذلك ثم يكون مُضغَةٌ مثل ذلكي, ثم يُبْعث إليه الملك فَينفُحْ فيه الروح*» . فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر» 
والاحتياط بعشر بعدها لما قد تَنقصٌ بعض الشهورء ثم لظهور الحركة بعد نَفْخٍْ الروح, فيهء والله أعلم . 


قال سعيد بن أبي عَرٌوبة» عن قتادة: سألت سعيد بن المسيّب: ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ الروح. 


(1) مسئد الإمام أحمد .»44//١‏ وسئن أبي داود. كتاب النكاح ضف رن وعارضة الأحوذي . أبواب النكاح 06- 868 , وسيئن 
النسائي, كتاب النكاح 171/5 . ش 

(؟)أي: ِ تمكث كثيراً. 

) أي: طهرت. 

(4) فتح الباري؛. كتاب المغازي 21٠١/1٠‏ ومسلم. كتاب الطلاق ؟171١١1.‏ 

(©) أخرب 05 في كتاب القدٍَ فتح الباري ا/لالاءء ومسلم 011 


"- سورة البقرة /المه 
١‏ وقال الربيع بن أنس : قلت لأبي العالية: لِمّ صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه يُنْفُخْ فيها 

الروحٌ. رواهما ابن جرير. 

ومن هاهنا ذهب الإمام أحمد ‏ في رواية عنه - إلى أن عِدَّة أم الولد خخ السرة عاعطء لأنها صارت فراشاً 
كالحرائر» وللحديث الذي رواه الإمام أحمدء عن يزيد بن هارونّ» عن سعيد بن أبيٍ عَرَوبّة عن قتادة» عن 
رسك بر شيرق عن قميصّة بن فويبء عن عَمرو بن العاص أنه قال: لا تأليسوا علينا سنة نَبيناء عِدَةٌ أم الولد إذا 
توفي عنها سَيّدُها أربعةٌ أشهر وعشرد'». 

ورواه أبو داود, عن قُتيبةً عن در وعن ابن المثنى » عن عبد الأعلى. ابن ماجه» عن علي بن 
سد عن وكيعة » ثلائنّهم عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن مَطْر الورَاقِء عن رجاءٍ بن حيوة» عن قبيصة» عن 
عمرو بن العاصء. فذكره9©. 

وقد روي عن الإمام أحمدّ أنه أنكرَ هذا الحديث» وقيل : إن قَيصَة لم يسمّع عَمْرأَء وقد ذعب إلى القولٍ 
بهذا الحديث طائفة من السَّلّف امتهم : سعيد بن المسيت» ومجاهد. وسعيد بن مي والحسن. وابن 
سيرينٌَ» وأبو عياض» والزهوي ؟ وعُمّر بن عبد العزيز. وبه كان يأمر يزيد بن عبد الملك بن مَرُوانَء وهو أمير 
المؤمنين. وبه يقول الأوزاعي . وإسحاق بن رَاهُويه وأحمدٌ بن حَتْبلء في رواية عنه. 

وقال طاوسٌ وقتادةٌ: عِدَّةُ أم الولد إذا توفي عنها سيدها نصفٌ عِدَّة الحرّة: شهران وخمس ليال. 

وقال أبو حنيفة وأصحابةُ» والثوريٌ» والحمن ين عطاك بن حَيّ : تعتد بثلاث جِيّض وهو قول عَلِيّ . 
وابن مسعود» ومظهم وإبراهيم النخعي . وقال مالك والشافعي » وأحمدٌ - في المشهور عنه -: عدتها حيضة . 
وبه يقول ابن عُمَره والشعبي» ومكحول. والليث؛» وأبو عُبّيدء وأبو تُور. والجمهور. 

قال الليث: ولو مات وهي حائض أجزأتها. وقال مالك: فلو كانت ممن لا تحيض فثلائةٌ أشهر. وقال 
الشافعي والجمهور: شهل وثلاثة أحب إليَّ . والله أعلم . 

وقولة  :‏ فإذا بَلَغْنَ أجلهُنَ فلا جاح عليكم فيما فعلن في أنفسهنٌ بالمعروف, والله بما تعملون خبيرٌ 2# 
يستفاد من هذا وجوبٌ الإعنلاة كاي المتوفى عنها زوججها مدّة عدّتهاء لما ثبت في الصحيحين » » من غير وجه. 
عن ام سبيية وَؤينب بدت تور امّي المؤمنين أن رسول الله يكل - قال: «لا يِل لامرأة ؤم الله واليوم. 
الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاثء, إلا على نيج أربعة أشهر وعشر أ < "9 وف الصحيحينٍ أيضاًء. عن أم 
سلمة: : أن امرأة قالت: يا رسول الله » إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عيئهاء أفنكُجُلُها؟ قال: لا. 
كل ذلك] يقول: لا: مرتينٍ أو ثلاثاً: :ا ثم قال: «إنما هي أربعة أشهْرٍ وعَشْرٌ وقد كانت إحداكنَ في الجاهاية 
تمكتُ سنة. قالت زينبٌ بنت م سلمة : كانت المرأة إذا توفي عدها زوجيا دخلت جفْشأً ولبسنجه شر ثيانهاً: 
ولم َم طيباً ولا شيئأًء حتى تَمُرٌ بها سنة؛ ثم تَخرّجٌ فَتَعطى بَعْرة فَتَرمي بهاء ثم تُؤْتَى بداب حمارٍ أو شاةٍ أو طير 
فض به فقلما تفتض بشيء إلا مات)2)©9. 


.7١ 7/84 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(1) سنن أبي داودء كتاب الطلاق 784/7. وسنن ابن ماجهء كتاب الطلاق 1/8. 

(") فتح الباري. كتاب الجنائز 2147/8 ومسلمء كتاب الطلاق 1١17-1١51‏ 

(4) أخرجاه 5 كتاب الطلاق» فتح الباري 444/9 - ومسلم. كتاب الطلاق .١١178-1١١174‏ 
والجفش : بيت صغير حقير. وتفتض: تمسح بيدها عليه أو على ظهره. وانظر فتح الباري 484/9 - 46١‏ . 
وأما رميها بالبعرة فقيل في تفسيره بأنها رمت بالعدّة وخرجت منها كانفصالها من هذه البعرة ورميها بها. 


ره الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

ومن هاهنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعد هذاء وهي قوله: # والذين 
يُتَوفون منكم ويذرون اجا وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج »©. . . الآية» كما قاله ابن عباس 
وغيره. وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره . 

والعرضن أن الإحدادٌ هو عبارة عن إترك الزيئة من الطيب» ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب ولي 
وغير ذلك» وهو واجبٌ في عدَّة ة الوفاة قولّ واعافاه ولا يجب في عدَّة الرجعية قلا والحذا» وهل يجب في عدَّة 
البائن؟ فيه قولان. 

ويجب الإحدادٌ على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهنَ» سواءً في ذلك الصغيرة والكبيرة» والحرة 
والأمة» والمسلمة والكافرة» لعموم الآية. 

وقال الثوريّ وأبو حنيفة وأصحابه : لا إحدادٌ على الكافرة. وبه يقول أشهبء وابنٌ نافع من أصحاب 
مالك. و حب قائل هذه المقالة قولّه - عَكِةِ - : : دلا يحل لامرأء ة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق 
ثاناث, إلا على زوج أربعة أشهر.وعشراً». قالوا: فجعله تَعبّداً. وألحق أبو حنيفة وأضصحايه والقوري الصغيرة 
بهاء لعدم التكليف. وألحق أبو حنيفة وأصحابة الأمة المسلمة لنقصها. ومحل تقرير ذلك كله في كتب الأحكام 
والفروع» والله الموفق للصواب. 

وقولهُ: ط فإذا بَلَعْنَ أجلّهُنَ 4. أي: انقضت عدّئهن. قاله الضحاك والربيع بن أنس» « فلا جناح 
عليكم ». قال الزهريٌ: أي على أوليائها © فيما فعلن 2# يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن. 

قال الغوفي عن اين عياس: إذا طلقت المرأة أومات عتها زوجهاء فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن 
رين وتتصنع وتتعرض للتزويج» فذلك المعروف. وروي عن مقاتل بن حيان نحوه. 

وقال ابن جُرَيج» عن مجاهد: : ف فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف #, قال: النكاح 
الحلال الطيب. وروي عن الحسن, والزهري» والسدّيّ نحو ذلك. 

ل وَلَاجْنَاحَ عَلِدَكُمْ فِِسَاعَرَضْحُم بو مِنْ حِطبَةَ ليوك ان ام جره 
كن لا عدون يرا إل أن فووا ملا مَمْوُوكاً ولا ْرْمُا عُقَدَةَ أليِحكَاحٍ حَقَّ يبْلمّ الْكِنَب أَجَلمُ 
كضرا هيده مان نشي تأعدئوا كما هلله طَمُورُ لي 4 

يقولُ تعالى : ظ ولا جناح عليكم » أن تَعَرّضوا بخطبة النساء في عِدَّتهن من وفاة أزواجهنٌ من غير 

قال الثوري وشعبة وجرير وغيرهم؛ عن منصورء عن مجاهد. عن ابن عباس في قوله : : ولا جناحح 
عليكلي قييما عرفتم يه عن نخنطية النساء ؛ ؛ قال: التعريض أن تقُول: إني اريد التزويجء وإني أحبٌ امرأة من 


أمرها وأمرها - يُعرَّض لها بالقول بالمعروف - وفي رواية : وَددتٌ أن الله رزقني أمراة ونحو هذا. ولا يصب 


7 5 1 2 1 5 6 ير :2 3 2 
وفي رواية: إني لا اريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله ولوددث أني وَجَدْت امرأة صالحة. ولا ينصب لها 
مادامت في عدتها. 


ورواه البخاري تعليقاء فقال: وقال لي طلق بن نام عن زائدة. عن منصورء عن مجاهد. عن ابن 


"١‏ -سورة البقرة 4نم 
عباس : ف ولا جناح عليكم فيما عَرّضْتم به من خطبة النساء #. هو أن يقول: إني أريد التزويج. وإِنَّ النساءً 
لمن حاجتي » ولوددتٌُ أنه تيسو ل امرأة صالحة(' . 

وهكذا قال مجاهد. وطاوسء وعكرمة. وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي , والشعبي . والحسنٌ 
وقتادة والزهري . ويزيد 3 5 ومقاتل بن حيّان» والقاسم بن محمد وغير واحد من السلف والأئمة. في 
سين أنه يجوز للمتوفى عنها زويجها من غير تصريح لها بالخطبة. يكنا باك السلا ا ير 
تطليقاتة, فأمرها أن تعد في بيت ابن أم مكتومء وقال لها: دفإذا9» أت فاذنيني؛ ١‏ ا ب ييا 
أسامة بن زيد مولاه. فَرَوجها إياه . 

فأما المطلّقة الرجعيةٌ فلا خلافٌ في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريحٌ بخطبتها ولا التعريض لهاء والله 
أعلم. 

وقوله : « أو أكنششم في أنفيكم » أي: : أضمرثم في. أنفسكم خطبتهن» وهذا كقوله تعالى: « وربك 
يعلمُ ما تكن صدورُهم وما يعلنون #» وكقوله : : ج وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم #. ولهذا قال: ظ علم الله 
أنكم 5 أي : في أنفسكم , ٠‏ فرقع الحرج عنكم 9 ذلك. 

ل: # ولكن لا تواعدوهنٌ سراً 4 قال: “أبو مجلز وأبو الشعثاء ء جابر بن زيد» والحسن البصري » 
وإبراهيم وي وقتادة والضحاك. والربيع بن أنس» وسليمان التيمي » ومقاتل بن حيان» والسدي : يعني 
الزنا. امد رواية العولية عن اين عياس » واختاره ابن جريرا 0 
وعاهديني ألا تتزوجي غيري» ونحو هذا 

وكذا روي عن سعيد بن جبير» والشعبي » وعكرمة» وأبي الضحى . والضحاك» والزهري. ومجاهد. 
والثوري: هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج غيره. 

وعن مجاهد هو قول الرجل للمرأة: «لا تفوتيني بنفسك. فإني ناكحك» . 

وقال قتادة : هو أن يأخذ عهد المرأة وهي في عدَّتها, ألا تكح غيره» فنهى الله عن ذلك وقدّم فيه 
وأحل الخطبة. والقول بالمعروف. 

وقال ابن زيد: « ولكن لا توعدومُنٌ سرّاً 4. هو أن يتزوّجها في العدة سرّأَء فإذا حَلّت أظهر ذلك. 

وقد يحتمل أن تكون الآيةُ عامةٌ في جميع ذلك, ولهذا قال: « إلا أن تقولوا قولاً معروفاً 4. قال ابن 
عباس » ومجاهد» وسعيد بن جُبَير» والسديّ» والثوريٌ» وابن زيد: يعني به ما تقدم من إباحة التعريض 
كقوله: إني فيك لراغب» ونحو ذلك. 


. 178/9 فتح الباري. كتاب النكاح‎ )١( 

(1) سنن ابن ماجه. كتاب النكاح ١‏ والموطاء كتاب الطلاق ,80٠١‏ ومسنئد الإمام أحمد .41١١/5‏ ؟١4.‏ 
(؟) تفسير الطبري 83784/7. 

(5) تفسير الطبري 837/17 . 


,وه الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

لوليها : : لا تسبقني بها. ٠‏ يعني : : لا ترّوجها حتى تُعلمني . رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله: « ولا تعزمُوا عُقَدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله #. يعني : : ولا تعقدوا العَقَدَ بالنكاح حتى 
تنقضيّ العدّةٌ. 

قال ابن عباس » ومجاهد. والشعبي » وقتادة» والربيع بن أنس» وأبو مالك» وزيد بن أسلمء ومقاتل بن 
حيان» والزهري, وعطاء الخراساني» والسدّيٌ. والثوري» والضحاك, ظ حتى يبلغ الكتاب أجله . يعني : 
حتى تنقضي العدة. 

وقد أجمع العلماءٌ ءُ على أنه لا يصعج العقد في مدّة العدة. واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدَّتها فدخل 
بها فإنه يفرق بينهماء وهل تحرم عليه أبدا؟ على قولين: الجمهور على أنها لا تَحرمٌ عليه بل له أن يخطبها 
إذا انقضت عذتها . وذهب الإمام مالك أنها تحرمٌ عليه على التأبيد. واحتج في ذلك بما رواه» عن ابن شهاب. 
وسُلَيمان بن يُسار: أن عمر رضي الله عنه قال: أيّما امرأة نَكَحَت في عدّتهاء فإن كان زوجها الذي ترج يها 
لم يدخل بها هرق بينهماء ٠‏ ثم اعتدّت بقية عدّتها من رّوْجِها الأول» ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب. . وإن 
كان دخل بها فق بينهماء ثم اعتدتٌ بقية عدتها من الأول» ثم اعتدت من الآخرء ثم لم يتكحهها أبذ] "1‏ 

قالوا : ومأخذ هذا أن الزوجّ لما استعجَلَ ما أجَلَ الله عوقبٌ بنقيض قصده. فحَرّمت عليه على التأبيد» 

كالقاتل يَحْرْمُ عليه الميراث . وقد روى الشافعي هذا الأثر عن مالك . قال البيهقتي : وذهَبَ إليه في القديم ورجع 
عنه في الجديد, لقول علي : إنها تحل له. 

قلت: ثم هو منقطع عن عُمَر. وقد رَوى الثوري » عن أشعث» عن الشعبيّ » عن مسروقٍ: أن عْمَر رجَعٌ 
عن ذلك وجعل لها مهرها. وجعلهما يجتمعان . 

وقولة : + واعلموا أن الله لوطي فم قلطروة 4 تَوَعَدَهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور 
النساء» وأرشدّهُم إلى إضمار الخير دون الشرء ثم لم يؤيسهُم من رحمته» ولم يُقنطهم من عائدتهء فقال: 
« واعلموا أن الله غفور رحيم ©. 


20 5 م 5 ٍِ 2 َ ع د سس دده 0-2 2 0 
١‏ لاجاع بك إن لتم ينمه اسه 7 تَفِْصُوا لَّهنَّ وِيصَهٌ وَميَعُوهنٌ عل الْوسيع فدرم وَعَكَ 
لمع ع ا عن 


أباح تبارك وتعالى, طلاقٌ المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس. وطاوس, وإبراهيم» 
والحسن البصري : المسٌ: النكاح. بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بهاء والفرض لها إن كانت مُمَوْضة0”© 
وإن كان في هذا انكسار لقلبهاء, ولهذا أمر تعالى بإمتاعهاء وهو تعويضها عما فاتها بشيء تَعْطاه من زوجها 
بحسب حاله. على الموسع قَذره وعلى المقتر قدره. 

وقال سفيان الثوري. عن إسماعيل بن أمية. عن عكرمة. عن ابن عباس قال: مُنّعة الطلاق أعلاء 
الخادم» ودون ذلك الورق» ودون ذلك الكسوة. 


)١(‏ الموه 2 كتاب النكاح طرف" 
() نكاح التفويض : كل عقد من غير ذكر الصداق. ولا خلاف فيه. ويفرض بعد ذلك الصداق. انظر تفسير القرطبي /لاة١ا.‏ 


١‏ -سورة البقرة اوه 
وقال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس : إن كان مُوسراً متّعها بخادم, أو شبه ذلك وإن كان معسراً 
وقال الشعبي(22 : أوسط [ذلك] در ( وخمار. وملكفة سلاف قال: وكات شُريح يملع بخمسمائثة . 


وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر. عن أيوت» 1 ابن 0 قال: كان يُمتع بالخادم ‏ أو بالنفقة, أو 
بالكسوة. وقال: : ومتع الحسنٌ بن علي بعشرة الاف. ويؤوى أن المرأة قالت9© : 
«متاح قليلٌ من حَبِيبٍ مَُارِقِ» 
وذهب أبو حنيفة رحمه الله - إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة» وجَبَ لها عليه نصفٌ مهر 
مثلها. وقال الشافعي في الجديد: لا يُجْبَرُ الزوجخ على قدر معلوم. إلا على أقلَّ ما يقع عليه اسم المتعة. 
وأحبُ ذلك إلي أن يكون أقله ما تجزىء فيه الصلاة . وقال في القديم: لا أعرفٌ في المتعة وقتاً"©. إلا أني 


أستحسنٌ * ثين درهماً؛ لما رُوِي عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وقد اختلف العلماءٌ أيضاً: هل تجبٌ المتعة لكل مُطَلَّقَة أو إنما تجب المتعةٌ لغير المدخول بها التي لم 
يُفَرض لها؟ على أقوال: 


أحدها: أنه تجب المتعة لكل مطلقة. لعموم قوله تعالى : « وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على 
المتقين ©. ولقوله تعالى : : © يأيها النبي» قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها فتعالين أمتعكن 
وأسرحكن سراحاً جميلاً 4. وقد كن مدخولاً بهن ومفروضاً لهن. وهذا قول سعيد بن جُبير» وأبي العالية» 
والحسن البصري . وهو أحد قولي الشافعي » دنهم من بجمله العجديك الصحيح. » فالله أعلم. 

والقولٌ الثاني : أنها تَجبُ للمطلقة إذا طُلّقت قبل المسيس» وإن كانت مفروضاً لها لقوله تعالى : « يأيها 
الزين آمنوا إذا تكحتم المؤمناتٍ ثم طلقتموهن من قبل أن تمسومهُنء فما لكم عليهن من عِدَّة تعتدونهاء 
فمتعوهُن وسرّحومُنٌ سراحاً جميلاً 4. 

قال شعبة وغيره» عن قنادةء عن سعيد بن المسيب قال؛ تسخت هذه الآية التي في الاحزاب الآية الي 
في البقرة©». 

وقد روى البخاري في صحيحه؛ عن سهل بن سعد وأبي أسَيد أنهما قالا: تزوّج رسولٌ الله - يك - أميمة 
بنتَ شراحيلَ» فلما أَدخْلَتٌ عليه بَسَطَ يده إليهاء فكانّها كرهت ذلك. فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين 
رازقيّين2© . 

والقول الثالث: أن المتعة إنما تجبٌّ للمطلّقة إذا لم يدخل بهاء ولم يَفْرض لهاء » فإن كان قد دَحَل بها 
وَجَب لها مهرٌ مثلها إذا كانت مَفُوْضةء وإن كان قد فَرَض لها وطَلْقها قبل الدخول» وجب لها عليه شَطَرُه فإن 
دخل بها استقرٌ الجميع » وكان ذلك عوضاً لها عن المتعة ٠‏ وإنما المصابة التي لم يُفرَض لها ولم يحل بها فهذه 
التي ولت عد الآية الكريمة على وجوب متعتها. وهذا قول ابن عُمَر ومجاهد. 


)١(‏ في الأعال: وقال الثوري. وانظر تفسير الطبري ؟/870. 

(1) انظر سنن الدارقطني » كتاب الطلاق 70/4 ١‏ وتفسير القرطبي 7١17/7‏ . 

5) أي: قدراً. 

(4) تفسير الطبري الس 

(5) فح الباري. كتاب الطلاق 865/8. ومسئد الإمام أحمد /48.. والرازقية: ثياب من كتان بيض طوال. 
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ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوّضة المفارّقة قبل الدخول: وهذا ليس بمنكور. وعليه 
تحمل آية التخبير في الأحزاب, ولهذا قال تعالى: ط وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين ». 

ومن العلماء من يقول: إنها مستحبة مطلقاً. قال ابن أبي حاتم : 

حدثنا كثير بن شهاب القزويني. حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا عمرو - يعني ابن أبي قيس - 
(عن أبي إسحاق)» عن الشعبي قال : ذكروا له المتعة : أيحبس فيها؟ فقرأ: « على الموسع قدرٌه وعلى المقتر 
قدره ©. قال الشعبي : والله ما رأيتُ أحداً حُبس فيهاء والله لو كانت واجية لحبسن فيها القضناة : 
مه ب2ل رع ديه بد 


# وَإن طلفتمود 26 دو دس لو أن يسشوريت أ سكو 
ألَرِى بِيَدِوء عْفَدَةُ أليِكعٌ 5 م اجقة و 2 للتَقَوَك ولا تَنْسَوَا ن2أ لقصل 0 كم إِنَ لَه يما تسَمَلُونَ بضير 727 4 

وهذه الآية مما 8 على ا المتعة بما دلت عليه الآية الأولى» حيث إنما أوجب في هذه الآية 
نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول» فإنه لو كان ثم واجب اخر من متعةٍ لبينها. لا سيما وقد 
قَرَنها بما.قبلها من اختصاص المتعة بتلك الحالة, والله أعلم. 

وعظ سداق - والحالة اللتد ادر مسح طايه يول التلماة. ا و ا 
بحس الجعان لاخلا بها لزي وإن لم يتغل بهاء وهو مذهب الشافعي في القديم ا 
دنا لكن قال الشافعي : 
ا اراي از و - ليس لها إلا نصفٌ الصداقء لأن الله يقولٌ : © وإن 
طَلّقتموهن من قبل أن تمسُومُنٌ وقد فَرَضتم لهن فريضة فنصفٌ ما فَرَضْئُم 4. قال الشافعي : بهذا أقول. وهو 
ظاهر الكتاب. 

قال البيهقي : وليث بن أبي سليم وإن كان غير محتج”(© به فقد رويناه من حديث ابن أبي طلحة. عن 
ابن عباس» فهو يقوله. 

وقولهُ : ط إلا أن يعفون » أي : النساء عما وجب لها على زوجها من النصف, فلا يجب لها عليه شيء. 

قال السذيء عن أبي صالح. عن ابن عباس في قوله: : + إلا أن يعقرة د قال: إلا أن تعفر الثيّبُ فتدع 
حاقهاً. 

قال الإمام أبو محمد بن أ حاتم » رحمه الله : وزوى عن شريح» وسعيد بن الفسيت: وعكرمة» 
ومجاهد. واللعبي» والحسن» ٠»‏ ونافع ‏ وقتادة, وجابر بن زيدء وعطاء الخراساني » والضحاك» والزهري » 
ومقاتل بن حيّان: وابن سيرين» والربيع بن أنس» والسدّي, نحو ذلك. قال: وخالفهم محم بن كعبا 
القَرَظِيّ فقال: « إلا أن يعذونا 4 يعني الرجالء وعو انو الا اج ابي عليه ٠‏ انتهى كلامه . 

وقوله : : « أو يعفو الذي بيده عُقَدة النكاح #. قاله أبن. أبي. حاتم عون ليذ حدثني عَمرو بن 
شعيب. عن أبيه» عن جدهء عن النبي - يلل - : «وليّ عَقَدَةٌ ة النكاح الزوج». 


)١(‏ في الاصل: غير صحيح به. 
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"-سورة البقرة وه 
وهكذا أسنده ابن مَرُدُويه من حديث عبدالله بن لهيعة. به. وقد أسئده ابن جريرء عن ابن لَهِيعة. عن 
يعني لايع - يكل - فذكره ولم يقل : عن أبيه. عن جدّه. فالله أعلم. 
ثم قال ابن أبي حاتم, رحمه الله: وحدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود. حدئنا جُرِيرء يعني ابن 
0 - يعني ابن عاصم قال: سمعت كريحا يقول: سألني علي بن أبي طالب7' عن الذي بيده 
عقدة النكاح. فقلت له: هو ولي المرأة. فقال علي: لا. بل هو الزوج. 
ثم قال: وفيٍ إحدى الروايات عن ابن عباس وجُبير بن مطعم, وسعيد بن المسيّب؛ وشرّيح ‏ في احد 
قوليه 0 سن جُبير ومجاهد. والشعبي , 000 ونافع » ومحمد بن سيرين» والضحاك. ومحمد بن 
كعب القَرَطي » وجابر بن زيد» وأبي ممجلزء والربيع بن أنس. وإياس بن معاوية» ومكحولء ومقاتل بن حيان: 
أنه الزوج . 
قلت: وهذا هو الجديدٌ من قولي الشافعي » ومذهبٌ أبي حنيفة . وأصحابه؛ٍ والثوري. وابن شبرمة» 
والأوزاعي » واختاره ابن جرير. وماد هذا القولٍ أن الذي بيده عقدةٌ النكاح حقيقة الزوخء إن بيده عقذها 
وإبرامها ونقضها وانهدامهاء وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئاً من مال المَوليّة للغير» فكذلك في الصداق. 
قال: والوجه الثاني : حدثنا أبي. حدثنا ابن أبي مريم, ا 1 حدثنا عمرو بن دينار» 
غ0 ابن عباس - في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح ‏ قال: ذلك أبوها أو أخوهاء أو من لا تنكح إلا بإذنه . 
وروي عن علقمة. والحسن. وعطاء.ء وطاوس. والزهري., وربيعة» وزيد بن أسلم» وإبراهيم يم النخعي, 
وعكرمة في أحد قوليه» ومحمد بن سيرين - في أحد قوليه: أنه الولي . وهذا مذهب مالك». وقول الشافعي في 
القديم؛ ومآخذه أن الولي هو الذي أكسبها إياه» فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها. 
وقال ابن جرير: جادثنا سعيد بن الربيع الرازي ؛ غنتا سعياة» عن عَمْرو بن دينار» عن عكرمة قال : أذن 
الله في العفو وأمر به إن امرأة عفت جاز عفوهاء فإن شَحَت وضنت عفا وليهاء وجاز عفوه2© . 
وهذا يقتضي صحة عفو الولي. وإن كانت رشيدة» وهو مرويٌ عن شرح . لكن أنكر عليه الشعبي فَرجَعٌ 
عن ذلك. وصار إلى أنه الزوج» وكان يباهل عليه. 
وقولةُ : ظ« وأن تعفوا أقرب للتقوى » قال ابن جرير: قال بعضهم : خوطب به الرجال» والنساء. 
حدئني يونس» أخبرنا ابن وهب. سمعت ابن جُرَيج يحدّث عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس: 
« وأن تعفوا أقرب للتقوى ». قال: آقربهما للتقوى الذي يعفو9؟. 
وكذا روي عن الشعبي. وغيره. وقال مجاهدٌ والضحاك: ومقاتل بن حيان: والربيع بن أنس» 
والثوريٌ : الفضلٌ هاهنا أن تعفو المرأة عن شطرهاء أو إتمام الرجل الصداق لها. ولهذا قال: « ولا تَنْسَا 
الفضلٌ » أي : الإحسانَ قاله سعيدٌ. وقال الضحاك, وقتادة. والسدي. وأبو وائل: المعروفٌ. يعني : لا 
موه بل استعملوه بيتكم . 


وقد قال أبو بكر بن مَرُدُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم. حدثنا موسى بن إسحاق, حدثنا عقبة 


. 5917/١ في الاصل: سألني علي بن أبي طلحة؛ والمثبت عن النسخ الأقرب. وانظر الدرٌ المنثور‎ )١( 
.80148/7 تفسير الطبري‎ )١( 
681/1 تفسير الطبري‎ )6( 


64 الجزء الثاني من نفسير القرآن العظيم 
ابن مُكْرَم» حدثنا يونس بن بكير. حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافى. عن عبدالله بن عبيد. عن علي بن أبي 
8 5 م رام و 2 7 

طالب» أن رسول الله يَكئِهَ - قال : «لياتين على الناس زمان عضوض» يعض المؤمن على ما في يديه وينسى 
الفضلٌ» وقد قال الله تعالى : « ولا تنسوا الفضل بيتكم 2# شرار يبايعون كل مضطرء وقد بهى رسول 
الله يكلِةِ - عن بيع المضطر» وعن بيع. الغورء فإن كان عندك خير فعُدْ به على أخيك؛ ولا تزذه هلاكا إلى 
هلاكهء فإن المسلم أخو المسلم» لا يُحزْنه ولا يحرمه) . 
وقال سفيان» عن أبي هارونَ قال: رأيت عون بنّ عبدالله في مجلس القُرَطيٍّ فكان عون يحدثنا ولحيته 
ترش من البكاء ويقول: صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هما حين رأيتهم أحسن ثياباء وأطيب ريحاء 
وأحسن مركبا (هئي)0 . وجالست الفقراء فاسترحت بهم وقال: ولا تنسوا الفضل بيتكم ©. إذا أتاه السائل 
وليس عنده شيء ليدع له, رواه ابن ل حاتم . 

إن الله يما تعملون بصير » أي: لا يخفى عليه شيءٌ من أموركم وأحوالكمء وسيجزي كل عامل 


ع 0 الاق خ ام ا ات ا 6 2 م8 له اخ مجعم ص © . . 

حَنفِظوأ عَلّ َلصََلوتِ والصّكلؤة الْوْسَطَ وَقُومُوأ ِلَّه فَِبِتِينَ 8 فإن شمر 
مدع كاله كمَاعلَمَحكُم مَال ككُو اسلو 403 

يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتهاء وحِمْظ حُدُودها وأدائها في أوقاتهاء كما تبَتَ في 
الصحيحين عن ابن مسعود قال: سألتٌ رسول الله يلك -: أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتها» , 
قلت: ثم أي؟ قال: «الجهادٌ في سبيل الله». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قال: حدثني بِهِنْ رسول 
الله يله - ولو استزدته لزادني9 . 
غنام » عن حدثة أم أبيه الدنياء عن جَدّته أم فروة وكانت ممن بايع رسول الله يكل - أنها سمعت رسول 
الله يل وذكر الأعمال. فقال: إن أحبٌّ العَمَل إلى الله تعجيل الصلاة لأول وقتها”"”». 

وهكذا رواه أبو داود» والترمذي . وقال: لا تعرفة إلا من طريق العْمّري» وليس بالقويٌ عند أهل 
الحديث9©» , 1 1 

وحص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى . وقد اختلفٌ السلفٌ والخلفٌ فيها: أي صلاة هي؟ 
فقيل : إنها الصبح . حكاه مالك في الموطأً بلاغا عن علي , وابن عباس . وقال هُشْيم» وابن عُليّة وغندّرء وابن 
أ عدي وعبد الوهاب » وشريك وغيرهم . عن عوف الأعرابي » عن أبي رجاءِ العطارديٌ قال: صَليتَ خلفف 
ابن عباس الفجرء فقنت فيها ورفع يديه ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. رواه ابن 
جرير29) ورواه أيضا من حديث عوف. عن خلاس بن عمرو.ء عن ابن عباس . مثله سواء. 
)١(‏ عن الاصل. 
(') فتتح الباري » كتاب المواقيت 29/7 ومسلم. كتاب الإيمان 4 
() مسد الإمام أحمد 18/6/5". 


(4) سئن أبي داودء كتاب الصلاة ,.1١5 11١8/١‏ وعارضة الاحوذي, أبواب الصلاة 781/١‏ . 
(0) تفسير الطبري 514/1ه ‏ 58ه. 


"١‏ - سورة البقرة هوه 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب, حدثنا عوف. عن أبي المنهال؛ عن أبي العالية» 
عن ابن عباس : : أنه صلى الغداة في مسجد البصرة» فقَنت قبل الركوع وقال: هذه الصلاةٌ الوسطى التي ذكرها 
الله في كتابه فقال: ظ حافظوا على الصلّوات والصلاة الؤوسطى, وقوموا لله قانتين . 

وقال أيضاً: حدثئنا محمد بن عيسى الدامغاني. أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا الربيع بن أنس. عن أبي 
العالية قال صليث خلف عبدالله بن قيس بالبصرة (زمن عُمَّر27 صلاة الغداة» فقلت لرجل من أصحاب 
رسول الله كلِ - إلى جانبي : ما الصلاة الوسطى؟ قال: هذه الصلاة9©. 

ورَوَى من طريق أخرى عن 0 عن أبي العالية: أنه صلى مع أصحابٍ رسول الله يَكِ - صلاة 
الغداة» فلما أن فرغوا قال: قلت لهم: أيُتهُنّ الصلاة الوسطى؟ قالوا: التي قد صَلَّيتها قبل2©0. 

وقال أيضاً: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن عَشْمَةَ عن سعيد بن بشير» عن قتادة. عن جابر بن عبدالله قال: 
الصلاة الوسطى صلاة الصبح9© . 

وحكاه ابن أي حاتم» عن ابن عمر. وأبي أمنامة وأنس» وأبي الغالية» وعبيد بن عمير» وعطاء. 
ومجاهد. وجابر بن زيد. وعكرمة . والربيع بن أنس . ورواه ابن جرير» عن عبدالله بن شداد بن الهاد أيضاً 
(و هو('» مذهب مالك) وهو الذي نص عليه الشافعي رَحمه الله ب مبحضبا بقوله: © وقوموا لله قانتين ©. 
والقنوت عنده في صلاة الصبح . 

'“إنقله الدمياطي عن عُمّر ومعاذ وابن عباس وابن عُمَّر وعائشة ‏ على خلاف عنهم ‏ وأبي موسى وجابرء 
وأنس» وأبي الشعثاء» وطاوس. وعطاءء وغكرمة. ومجاهد)"'©. 


ومنهم من قال: هي وسطى باعتبار أنها لا تقصرء وهي بين صلاتين رباعيتين مقصورتين . وتردُ المغربٌ» 
وقيل : لأنها بين صلاتين ليليتين جهريتين» وصلاتين نهاريتين سريتين . 

وقيل : إنها صلاة الظهر. قال أبو داود الطيالسي في مسنده : حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزبرقان - يعني ابن 
عمرو عن زهرة ‏ يعنى ابن معد قال : كناسايينا عند زعداين ثابيتة فأرسلوا إلى أسامة فسألوه عن الصلاة 
الوسطى . فقال: هي الظهرة كان النبي عَكَئدِ - يصليها بالهجير”؟ . 

وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبةٌ: | حدثني عمرو بن أبي حَكيم, سمعتٌ الزبرقان يُحدتُ 
عن غروة , بن الزبير» عن زيد بن ثابتٍ قال: كان رسول الله يللد - يصلي الظهر بالهاجرّة» ولم يكن يُصَلَي 
صلاةٌ اكد عن اكات النبي 3 منهاء فلزلت:  :‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4 وقال: إن 
قبلها صلاتين وبعدها صلاتين*» 

ورواه أبو داود في سئئله.» من حديث شعبة ‏ به , 

وقال السبد آيفاء : حدثنا يزيدٌ» حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزبرقان: أن رهطاً من قري مر بهم زيدٌ بن 
ثابت. وهم مجتمعون, فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى, فقال: هي الجعير, فقام إليه 
)١(‏ عن الأصل. 
(1) تفسير الطبري 568/17ه. 
(1) مسند أبي داود الطيالسي 417. 


(5) مسند الإمام أحمد ه/1887. 
(5) سنن أبي داود. كتاب الصلاة .1١١7/1١‏ 
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رجلان منهم قسألاه فَتمَال : هي الظهر. ثم انصرقا ل أضافة بن زيد فسألاهء فمَال: هي الظهر؛ إن 
النبي - كيه - كان يُصَلَي الظهر بالهجيرء فلا يكون وراءه إلا الصف والصمَانِء والناسٌ في قائلتهم وفي 
تجارتهم . فأنزل الله : : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ©. قال: فقال رسول 
الله - كيد -: «ليستهِينَ بعلل أو لأحرقن بيوتهم »« 4" 

الزيرقان هو ابن عمرو بن أمية الضمري . لم يدرك أحداً من الصحابة . والصحيحٌ ما تقدم من روايته» عن 
زهرة بن معبدء وعروة بن الزيير. 

وقال شعبة وهَمَامء عن قتادة. عن ملف ب اليه عن ابن عَمَر عن زيد بن ثابتٍ قال: الصلاة 
الوسطى صلاةٌ الظهر. 

وقال أبو داود الطيالسي وغيره. عن عي أخبرني عمر بن سليمان» من ولد عمر بن الخطاب قال * 
سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان» يحدث عن أبيه. عن زيد بن ثايت قال: الصلاة الوسطى هي 
الظهر0” . ١‏ 

ورواه اين جريرء عن زكريا بن يحيى بن أفن زائدة. عن عبد الصمد» [عن شعبة ]229 عن عمر بن 
سليمان» بهء» عن زيد ب بن ثابت» في حديث رقعه قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر(” . 

وممن روى عنه أنها الظهر: ابن عمرء وأبو سعيدء وعائشة ‏ على اختلاف عنهم - وهو قول عروة بن 
الزبيرء وعبدالله بن شداد بن الهاد. ورواية عن أبي حنيفة, رحمهم الله . 

وقيل: إنها صلاةٌ العصر. قال الترمذيٌ والبَعَوقُ رحمهما الله: وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم. 
وقال القاضي الماوردي : وهو قول جمهورٌ التابعين . وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. 
وقال أبو محمد بن عطية في تفسيره : هو قول جمهور الناس . وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف 
الدمياطي في كتابه المسمى ب «وكشف 5-5 ٠‏ في تبيين الصلاة القسطي وقد قر فيه أنها العصير وحكاء 
عن عمر؟ وعلي . وابن 2 وأبي بوبه وعبدالله بن عرو وشعرةايح ديه وأبي هْرَيرَة) وأبي صعداء 
وَحقْضة وأم حَبية؛ وام ساح . وعن ابن عْمَر واد بن عياس » وعائشة - على الصحيح عنهم وبه قال عي 
وإبراهيم يم النخعي, ؛ وَزْرَ بن حبيشٍ » وسعيد بن جبير» وابن سير ين » والحسن» وقتادة, والضحاك, والكلبي؛ 
ومقاتل» وعبية ين أب مريم» وغيرهم وهو مذهيٌ أحمد بن حنبل . قال القاضي الماوردي : والشافعي . قال ابن 
المنذر: وهو الصحيح عن أبي حنيفة » وأبي يوسف., ومحمد,ء واختاره ابن حبيب المالكي » رحمهم الله . 


ذكر الدليل على ذلك: 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية, حدثنا الأعمش. عن مسلمء » عن شُتَير بن شَّكَلء عن علي قال: قال 


رسول الله يك يوم الأحزاب: شَعَلُونا عن الصلاة الوْسْطى صلاة العَضّرِء ملآ الله قلوبّهم وبيوتهم نارأء ثم 
صَادْها بين العشاءين » المغرب والعشاء©©» , 


(١)مسند‏ الإمام أحمد ©/5١؟.‏ 
(؟) تفسير الطبري 8051/17. 

(”) سقط من الأصل. 

(5) مسند الإمام أحمد .47-4١/١‏ 


؟-سورة البقرة 0 
وكذا رواه مسلم» من حديث أبي معاوية محمد بن حازم الضرير» والنسائي من طريق عيسى بن يونس . 
كلاعما غن الأعمش عن عسلم بن ضيبي أبن الضحى وع شا ون ناكل بي لختينه عن على ون أبي طالبن 
عن النبى ينه - مشثله(23 , 
وقد رواه مسلمُ أيضاًء من طريق شعبةً, عن الحكم بن عتَيبةَ عن يحبى بن الجزار» عن علي » بهد230, 


وأخرجه الشيخان» وأبو داوة» والترمذي » والنسائي » وغير واحد من أصحاب المساند والسئن 
والصّحاح » من طرق يطول ذكرهاء عن عَبِيدَة الْسَلْمَانِيَ » عن علي به290, 


ورواه الترمذيٌ, والنسائيٌ من طريق الحَسّن البصري» عن عَليّ» به: قال الترمذي : ولا يُعرفُ سماعة 


منه2)90, 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان» عن عاصم. عن 
زْرْ قال» قلت لعبيدة : : سَلْ علياً عن صلاة الوسطى » فسأله. فقال: كنا نراها المَجر أو الصبح دع صيقت 
يسول اله - كه - يقولٌ يوم الأحزاب : 3 شَغَُلُونَا عن صلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله قبورهم وأجوافهم -أو 


ورواه ابن جريرء عن بُنْدَار. عن ابن مهدي. به9". 

وحديك يوم الأحزاب», وَشُغْل المشركين رصيو الله - ل - وأصحابّه عن أداء صلاة ة العصر يومئذ» مَروي 
عن جماعة من الصحابة يطول ذكرّهم, وإثئما المقصوٌ رواية من نص هنهم في روالته أن الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر. وقد رواه مسلم أيضاً من حديث ابن مسعود. والبراء بن بن عازب» رضي الله عنهما9؟», 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام ‏ عن قتادة عن الحسن» عن فرق أن 
رسول الله - كَكلِيَهِ - قال: «صلاة الوسطى صلاة العصر)©؟. 

وحدثنا بَهْزْء وعفان قالا: حدثنا أبان. حدثنا قتادة» عن الحسنء عن سَّمُْرة: أن رسول الله يكٍ - قال: 
« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » وسماها لنا أنها هي صلاة العصر». 

وحدثنا محمد بن جعفر» وروح» قالا: حدثنا سعيد. عن قتادة, عن الحسن» عن سموة بن جتدذب: أن 
رسول الله يَكةِ ‏ قال: «هي العصر». قال ابن جعفر: سثل عن صلاة الوسطى9©. 


ورواه الترمذي » من حديث سعيد بن أبي عروبّة عن قتادة . عن الحَسّنء عن سَمْرة وقال: حسنٌ 
صحيحٌ , » وقد سُمع منه90©. 


. 477/ مسلم. كتاب المساجد‎ )١( 

(1) فتح الباري » كتاب الجهاد .٠١0/5‏ والمغازي 406/1» ومسلم, كتاب المساجد 475 417 وعارضة الأحوذي , تفسير سورة البقرة 
٠» ١‏ والنسائي» كتاب الصلاة 775/1١‏ . 

(5) تفسير الطبري 7 //08. 

(4) مسلم. كتاب المساجد 487 - 578 . 

(5) أحاديث المسند على التوالي ه/377. 248/8 7/9. 

(؟)عارضة الأحوذي. أبواب الصلاة .7914/١‏ 
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حجديث أأخرة 

قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منيع » حدثنا عبد الوهاب» عن عطاءء عن التيمي» عن أبي صالح. عن 
أبي هُريرة قال: قال رسول الله كل -: «الصلاة الوسطى صلاة العصرع(؟. 

طريق أخرى. بل حديث آخر: 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى , حدثنا سليمان ١‏ بن أحمد الجَرَشى الواسطي ) حدثنا الوليد بن مسلم. 
قال: أخبرني صدقة بن خالد. حدثني خالد بن دهقان» عن قوالك بي ونان عن كهيْل بن سَوْمَلّة قال: سثل أبو 
قريرة عن الصلاة 0 8 00000 ا ونحن يفاد ويا ون الله 2 - وفينا 
الله - ---- ثم خرج ليا قال أخَبَرَنا أنها صلاهٌ امسر 

غريب من هذا الوجه جداً. 


حديث آخرء قال ابنُ جرير: حدثنا أحمد بن إسحاقً. حدثنا أبو أحمدّ, حدثنا عبد السلام. عن سالم 
مولى أبي بَصِير("©: حدثني إبراهيم بن يزيد الدمشقي قال: كنتٌ جالساً عند عبد العزيز بن مَرُوان فقال: يا 
فلانء اذهب إلى فلان فقل له: أيّ شيء سَمِعتَ من رسول الله كلِ ‏ في الصلاة الوسطى؟ فقال رجل 
جالس : أرسلني أبو بكر وعمر - وأنا غلام صغير - - أسأله عن الصلاة الوسطى » فأخد إصبعي الصغيرة فقال: هذه 
الفجر. وقبض التي تليها. فقَال: هذه الظهر. ثم قبض الإبهام , فقال: هذه المغرب . ٠‏ ثم أقبقين التي تليهاء 
فقال: هذه العشاء . ثم قال: أي أصابعك بَقيّتْ؟ فقلت: الوسطى . فقال: أي الصلاة بَقَيَتْ؟ فقلت: العصر. 
فقال: هي العصر9”". غريب أيقناً. 

محاريك كدو قال ابن جرير: جدتتي محمد بن عوف الطائي » حذثنا معط بن إستاعيل ين عياقىء 
جدثني أبي » حدثني ضمضم بن زُرعة عن شريح بن عي عن 7 مالك الأشعري قال : قال رسول 
الله كت -: «الصلاة الوسطى صلاة العصر». إسناده لا بأس به. 

حديث آخر: قال أبو حاتم بن حبّان في صحيحه: حدثنا أحمد بن يحيى بن زهيرء حدثنا الجراح بن 
مخلد. حدثنا عمرو بن عاصمء حدثنا همام بن مُوَرّق العجلي . عن أبن الأحوص. عن عبدالله قال: قال رسول 
الله كلٍ -: «صلاة الوسطى صلاة العصر». 

وقد روى الترمذي » من حديث محمد بن طلحة بن مُصَرّف عن رُبيد اليامي , عن مرّة الهمداني» عن 
ابن مسعود قال: قال رسول الله عَكِيخِ -: «وصلاة الوسطى صلاة العصر». ثم قال: حسن صحيح (4) . 

وأخرجه مسلم في صحيحه. من طريق محمد بن طلحة, به» ولفظهُ: «شَعْلُونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر». . . الحديث9؟ . 

نين سيت في السالالا ميخ ميك ويؤكد ذلك الأمرٌ بالمحافظة عليهاء وقوله ‏ ككلِِ ‏ فى الحديث 
)١(‏ تفسير الطبري "١‏ /موة. 
(1) في تفسير الطبري: نصيرء بالنون. 
(؟) تفسير الطبري .8590/١‏ 


(4)عارضة الاحوذي. أبواب الصلاة 597/1١‏ - 714. 
(9)مسلم. كتاب المساجد /5717 . 


"-سورة البقرة 14 
الصحيح. » من رواية الزْهريٌ » عن سالم» » عن أبيه : أن وسول الله َك قال: ومن افاته صلا العصر فكانما 
وتر أهلّه ومَالَّه! 86 وفي الصحيح أيضاًء من حديث الأوزاعي ؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابه ‏ عن أبي 


المهاجر عن بُرَيدَة بن الحُصَّيّبء عن النبي - ككلِِ - قال: «بَكّروا بالصلاة في يوم الغيم » فإنه من ترك صلاة 
العَضْر فقد خبط عملُه»9©. 


وقال الإمام أحمدٌ: حدّئنا يحيى بن إسحاقٌ» أخبرنا ابن لّهيعة» عن عبدالله بن هبّيرة» عن أبي تميمء 

عن أبي بَصّرة الغِفاري ققال: صلّى بنا رسولٌ الله - ككل - في واد من أوديتهم يقال له: المُحَمْص - صلاة 
العَضْرِ فقال: «إن هذه الصلاة صلاة العصرء عُرضّت على الذين من قبلكم فضيّعوهاء ألا ومن صلاها 
ضوعِفٌ له أجره مرتين» ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد»("©. 


ثم قال: رواه عن يحيى بن إسحاق» عن ليقن عن خَيْر بن تُعَيمِ» عن عبدالله بن هبيرق به0©. 

وهكذا رواه مجاه والنسائي شيعا عن عي عن الليث. ورواه مسلم أيضاً من حديث مُحمّد بن 
إسحاق. حدثني يزيدُ بن أبي حَبِيبٍ كلاهماء عن خير بن عم الحَضْرَمِيٌ » عن عبدالله بن هبّيرة السَيئْيُ » 
و42 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أسمد أيضاً: حدثنا إسحاق: أخبرني مالك.» عن ب-325 بن أسلّمء» عن 
القعقاع بن حَكيم » عن أبي يُونس - مولى عائشة ‏ قال: أمرتئي عائشة هٌ أن أكتب لها مصحفاء. قالت: إذا بلغت 
هذه الآية: #حافظوا على الصّلوات والصلاة الوسطى» فآذني . فلما بلغتها آذنتّهاء فَأَمْلَتْ علي : «حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين»» قالت: سَمَعْتّها من رسول الله - 6 00 , 

وهكذا رواه مسلم. عن يحيبى بن يحيىء عن مالك». يه”"2 

وقال ابن جَرير: حدثني المثنى. حدثنا الحجاج» حدثنا حماد» عن هشام بن عروّة» عن أبيه قال: كان 
في مصحف عائشة: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصرع» 9 . 

وهكذا رواه من طريق الحسن البصري : أن رسول الله ككِدِ - قرأها كذلك © , 

وقد روى الإمامٌ مالك أيضاًء عن زيد بن أسلم» عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة 
زوج النبي - َك - فقالت: إذا بلغت هذه الآية فاذني : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ». قلما 
بلغتها آذنثُها. فَأَمْلَتْ عَلَ: «حافظوا على الصلواتٍ والصلاة الوْسْطى» وصلاة العصرء وقوموا لله 
قانتين ا 

وهكذا رواه محمد بن إسحاق. بن يسار فقال: حدثني أبو جعفَرِ محمد بن علي , ونافع مولى ابن عمر 


. 475 مسلم. كتاب المساجد‎ )١( 
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00 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
أن عْمَّر بن رافع قال... فذكر مثله وزاد: كما حَفظيّها من النبي - بك -. 
طريق أخرى عن حفصة: قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
عب عن أبي بشرء عن عبدالله بن يزيد الأزدي» عن سالم بن عبدالله : أن حفصة أمَرَتْ إنساناً أن يكتب لها 
مصحفاء فقالت: إذا بلغت هذه الآية: ظ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » فاذني . فلما بلغ آذْنها 
فقالت: اكيُّبٌ: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصرء9©. 
طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثني ابن المثنى, حدثني عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله» عن نافع : أن 
حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفاًء فقالت: إذا بلغتَ هذه الآية: ه حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى » فلا تكمبها حتى أُمْليهًا عليك كما سّمِعتَ رسول الله - كل يَقْرَوُها. فلما بلغها أمرته فكتبها: 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». قال نافع : فقرأت ذلك المصحف 
فوجدت فيه «الواو». 
وكذا رَوَى ابن جَريرء عن ابن عباس وعُبِيدَ بن عُمَير أنهما قرا كذلك. 
وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريبء, حدثنا عَبْدة حدثنا محمد بن عمروء حدثني أبو سلمة. عن عمرو بن 
رافع مولى عمر قال: كان في مصحف حفصة: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا 
لله قانتينع»22. 
وتقريو المعارضة أنه عَطّف صلاةً العصر على الصلاة الوسطى بواو العطف التي تقتضي المغايرة» قَدَلٌ 
ذلك على أنها غيرها. 
وأجيب عن ذلك بوجوه : 
أحدها: أن هذا إن روي على أنه خبر» فحديث علي أصحّ وأصرح منهء وهذا يحتمل أن تكون الواو 
زائدة» كما في قوله: ظ وكذلك نُمَصّل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين 4. ظ وكذلك نري إبراهيم ملكوت 
السموات والأرض وليكون من الموقنين # . أوتكون لعطف الصفات لا لعطف الذواتء كقوله: ‏ ولكن رسول 
الله وخاتم النبيين ». وكقوله: 8 سبح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسوى * والذي قدر فهدى * والذي 
أخرج المرعى » وأشباه ذلك كثيرة.. وقال الشاعر؟2: 
إلى الملك القَرّم وان القمام وليك الكبيية في الشزيهم 
وقال أبو مُؤاد الإياديُ7©: 
12 ) الموث واللستون عَلَيهِمْ فَلّهم في صَدَى المقابر هام 
والموت هو المنون؛ قال عَدِيٌ بن زيد العبادي 9 : 
فقدّمت الأهِمَ لِرَاهِفَيه وألفئ قَولها كنبا ومَيْنَا 


. 9517/17 تفسير الطبري‎ )١( 
, 421/١ مجهول. وانظر البيت في معاني القرآن للفراء ١/١ه. 208/17 985؟. وخزانة الدب‎ )١( 
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سلطا الدهر والمنوث عليهم 


(4) ديوانه “1417 . 


'- سورة البقرة 5 

والكذبٌ : هو المين. وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: مررت بأخيك وصاحبك. 
ويكون الصاحب هو الأخ نفسة("©., والله أعلم. 

وأما إن رُوي على أنه قرآن فإنه لم يتواتر» فلا يَْبْتّ بمثل - خبر الواحد قرآن . ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان في المصحف الإمام, ولا قرأ بذلك عنعن القرّاء الذين تغبث الحجة بقراءتهم » لا من السبعة 
ولا غيرهم . ثم قل روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث؛ قال مسلم: 

أخبرنا إسحاق بن رَاهْوَيْه أخبرنا يحيى بن آدم» عن قُضَيل بن مرزوق. عن شَقِيق بن عُقَبَة عن البراء 
ابن عازب » قال: نزلت: ف حافظوا على الصلوات وصلاة العصر ©. فقرأناها على رسول الله عَكِدِ ما شاء 
الله ثم نسخها الله ع ل - فأنزل:  :‏ حافظوا على الصلوات والصلاة ة الوسطن ف فقال له زاهر رجل كان 
مع شقيق -: : أفهي العصدٌ؟ قال: قد حدثتك كيف نَرَّلَتَ ا عرّ وجل . 

قال مسلم: ورواه الأشجعي . عن الثوري» عن الأسود. عن شقيق5 

قلت: : وشقيق هذا لم يرو له مسلم سوى هذا الحديث الواحد» والله ألم . فعلى هذا 5ك هذه التلاوة 
- وهي تلاوة الجادّة - تايح للفظ رواية عائشة وحفصة. ولمعناها. إن كانت الواو دالة على المغايرة. وإلا 
فَللّفْظها فقطى والله أعلم . 


* ## و#* 


وقيل : إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب . رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس . وفي إسناده نظر؛ فإنه 
رواه عن أبيه. عن أبي الجُمَاهِر عن سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أبي الخليل» عن عمهء عن ابن عباس 
قال: صلاة الوسطى المغرب. وحكى هذا اقول اير عدر عن قيضة ين كورب 80 وحُكي أيضاً عن قتادة على 
اخحتلاف عنه . 

ووجّه هذا القولّ بعضُهّم بأنها وسطى في العَدَّد بين الرباعية والثنائية» وبأنها وتر المفروضات»ء وبما جاء 
فيها من الفضيلة, والله أعلم. 

(؟-(وقال ابن جرير في كتابه: حدثنا أحمدُ بن إسحاق الأهوازي ) حدثنا أبو أحمدء حدثنا عبد السلام» 
عن إسحاق بن أبي فَرْوة» عن رجل »عن قبيصة بن كُويبِ قال: الصلاة 0 صلاةٌ المغرب» ألا ترى أنها 
ليست بأقلها ولا أكثرهاء ولا تقصَّرٌ في السفرء وأن رسول الله يك - لم يُوَحُرها عن وقتها ولم يُعَجلها)؟». 

وقيل: إنها العشاءٌ الآخرة» اختاره علي بن أحمد الواحدي في تفسيره المشهور. 

وقيل : هي واحدةٌ من الخمس» » لا بعينهاء أبهمَت فيه كما أبهمت ليلة القدر في الحول أو الشهر أو 
العشر. ويحكى هذا القول عن سعيد بن المسيب» وشريح القاضي. ونافع مولى ابن عمرء والربيع بن. خُقَيِمٍ 
ونقل أيضاً عن زيد بن ثابت» واختاره إمام الحرمين الجويني في نهايته . 

وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمسء. رواه ابن أبي حاتم. عن ابن عمر. وفي صحته 


.748 .514٠ - 578 لم يقع لي الآن مثال سيبويه. وانظر هذه القضية في نتائج الفكر في النحو للسهيلي‎ )١( 
. 478 مسلم. كتاب المساجد‎ )١( 

(") تفسير الطبري 8514/7. 

(4) عن الأصل. وانظر التعليق السابق. 


0" الجزء الثاني من نفسير القرآن العظيم 
أيضاً نظر . والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البرّ النْمَرِيّ» إمامُ ما وراء البحرء وإنها لإحدى 
الكبّرء إذ اختار ‏ مع اطلاعه وحفظه ‏ ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر. 

وقيل: إنها صلاة العشاء وصلاة الفجر. وقيل: بل هي صلاة الجماعة. وقيل: صلاة الجمعة. وقيل: 
صلاة الخوف . وقيل: بل صلاة عيد الفطر. وقيل: بل صلاة عيد الأضحى . وقيل: الوتر. وقيل: الضحى . 
92 فيها آخرون لما تعارضت عدم الأدلة, ولم يظهر لهم وجه الترجيح . ولم يمع الإجماع على قول 
واحدٍء بل لم يرل التنازح فيها معدا من زمن الصحابة» وإلى الآن. 

قال ابن جرير: عدي محمد ين بشاد واين متت : قالا: حدثنا محمد بن جَعْفِْ عناثنا شهبة قال: 

سمعتٌ قتادة يحدّث» عن سعيد بن المسيّب قال: كان أصحابٌ رسول الله يك مختلفِين في الصلاة ة الوسطى 
هكذاء وسَبّك بين أصابعه2 . ١‏ 


-(وقد حكى فخر الدين الرازي في تفسيره قولاً عن جَمْعٍ من العلماء. منهم: زيد بن ثابت» والربيع 
ابن ليم : أنها لم يرد ييأنهاء وإنما أريق إبهائها كما أبِهمَتٌ ليلهُ القدر في شهر رمضان» وساعة الإجابة في يوم 
الجمعة» والاسم الأعظمٌ في أسماء الله تعالى, ووقتُ الموت على المكلّف ليكون في كل وقتٍ مستعداً. . وكذا 
أبهمَت الليلهٌ التي ينزل فيها من السماء وباءً ليحذرها الناس ويعطوا | هبة دائما. وكذا وقت الساعة استأثر الله 
بعلم فلا تأتي إلا بغتة . لكن وَرَدَ في الحديث أشراط وعلاماتٌ تدل على اقتراب وقوعها. والله أعلم)'©. 

وك عيله الأقوال فيها ضعفٌ بالنسبة إلى التي قبلها. اننا المدار وَمَعْتَرَك النزاع في الصبح والعصر. وقد 
ثبتت السنة بأنها العصرء فتعين المصيرٌ إليها 

وقد رَوَى الإمام أبو محمد عبد الربحمن ف أي حاتم الرازي في كتاب «فضائل الشافعي» رحمه الله: 

حدثنا أبي» سمعت حرملة بن يحيى التّجيبي يقول: قال الشافعى : «كل ما قلتٌ فكانَ عن النبي - يي - 
خلاف قولي مما يصح. فحديثٌ النبي - يك - أولى. ولا تقلدوني». - 

وكذا روى الربيع والزعفراني وأحمد بن حنبل. عن الشافعي . 

وقال موسى أبو الوليد بن أبي الجارودء عن الشافعي : إذا صح الحديث وقلتٌ قولاً» فأنا راجع عن قولي 
وقائل بذلك. فهذا من سيادته وإمامتهء وهذا نفس إخوانه من الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين أمين . 
ومن هاهنا قطع القاضي الماوردي بأن مذهب الشافعي رحمه الله أن صلاة الوسطى هي صلاة العصرء وإن 
كان قد نص في الجديد وغيره أنها الصبح. لصحة الأحاديث أنها العصرء وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة 
من محدثي المذهب. ولله الحمد والمنة. 

ومن الفقهاء في المذهب من يُنكِرٌ أن تكونَ هي العصر مذهباً للشافعي» وصَمُموا على أنها الصبح قولا 
والينا: قال الماوردي: ومنهم من حكى في المسألة قولين» ولتقرير المعارضات والجوابات موضعٌ آخر غير 
هذاء وقد أفردناه على حدة» ولله الحمد والمنة. 

0#ك* 


وقولهُ تعالى : « وقوموا لله قانتين #. أي : خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه وهذا الأمر مستلزم ترك 


.955/17 تفسير الطبري‎ )١( 
. (؟) عن الاصل‎ 


١‏ - سورة البقرة انحل 
الكلام في الصلاة لمنافاته إياهاء ولهذا لما امتنع النبي - يَللِهْ ‏ من الرد على ابن مسعود حين سَّلّم عليه؛ وهو 
في الصلاة. اعتذر إليه يذللك» وقال: «إن في الصلاة لشفلة,27 , وفي صحيح مسلم أنه عليه السلام ‏ قال 
لمعاوية بن الحَكُم حين تَكَلّم في الصلاة: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس» إنما هي 
التسبيح والتكبيرٌ وذكرٌ الشهم9© . 

وقال الإمام تحمل حدثنا يحيى بن سعيد”"©2, عن إسماعيل» ص الحارث بع ميل عن أبي عَمرو 
الشيباني» عن زد بن أرقم قال: : كان الرجلُ يكلّم صاحبه في عَهْد عَهْد النبي عَللِبد في الحاجة في الصلاة» حتى 
لت هذه الآيةُ: « وقومُوا لله قانتين . فَامرْنا بالسكوت©©. 

رواه الجماعة سوق ابن ماجه. من طرق عن إسماعيل» به6©0, 

وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء: حيث قَبَتَ عندهم أنَّ تحريم الكلام في الصلاة كان 
بوكة قبل الويرة إلى المدينة وبعد الهجرة | إلى أرض الحبشة. .كما دلٌ على ذلك حديث ابن مسعود الذي في 
الصحيجء » قال: : كنا نْسَلُم على النبي عكلِلد - قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة) فيردٌ عليناء قال: فلما 
قدمنا سَلْمتٌ عليه » فلم يَرْدٌ علي » فأخذني ما قَرْبٍ وما بَعْدَّ فلما سلّم قال: «إني لم أردٌ عليك إلا أني كنت في 
الصلاة» وإن الله يحدث من أمره ما يشاءء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة)”؟2. 

وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديماء وعاجر إلى الحبشة, ثم قَدِم منها إلى مكة مع من قدمء فهاجَر إلى 
المدينة» وهذه الآية: « وقوموا لله قانتين » مدنيّة بلا خلاف, فقال قائلون: إنما أراد زيد بن أرقم [بقوله]: 
وكان الرجل يكلم أنحاه في حاجته في الصلاة) الإخبار عن جنس الناس» واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية 

وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليهاء ويكون ذلك قد أبيح مرتين» وحرم 
مرتين » كما اختار ذلك . من لعكة 000 0 ل والله 0 
قال: الى مي الس بسك 1ل - ل لكا عن 0 » فوقع في . 
نفسي أنه نَرَلَ فيّ شيء» فلما قضى النبي يكلِهِ - صلاته قال : «وعليك السلامُ - - أيها المسلم ورحمة اللّهء إن 


الله عر وجل - يحدك من لمودعا يقناء: فإذا كنتم في الصلاة فاقتتوا ولا تَكَلّمُواه. 
#د 6د باد 


وقوله: « فإن خفم فرجالاً أو رُكباناً. فإذا أمنتم فاذكروا لله كما عَلْمكم ما لم تكونوا تعلّمون 4. لَيَا أمَرَ 
تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات» والقيام بحدودهاء وشَّدّد الأمر بتاكيدهاء ذكر الحال التي يشتغل 
الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل. وهي حال القتال والتحام الحرب, فقال: ط فإن خِفْتم فرجالاً أو 


.181 فتح الباري؛ كتاب العمل في الصلاة *1/8/اء ومسلم. كتاب المساجد‎ )١( 
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564" لاس 

عن نافع : أ ابن خصر كان إذا يل عن صلاة انقوف يَسقه. ثم قال: بيساوي اميد ١‏ 
رجالاً على أقدامهم ‏ أو ركناناء مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع : لا أرى ابن عُمَّر ذكر ذلك إلا عن 
النبى - يكل - 202 

ورواه البخاريٌ ‏ وهذا لفظهُ ‏ ومسلمء ورواه البخاري من وجه آخرء عن اين جريج» عن موسى بن 
عُْبة عن نافع عن ابن عْمَره عن عن النبي - كله - نحوه أو قريباً منه . ولمسلم أيضاً. عن ابن عُمَر قال: فإن كان 
وف أَسَدٌ من ذلك فصل راكبء أو قائماً تومى إيماء("). 

وفي حديث عبدالله بن أنيس الجهنى الما يئئه البي. 2 - إلى خالد بن ن سفيان الهُذَلي لالد برك تر 
عرفة ‏ أوعرفات - فلما وَاجَهَهُ حانت صلاة العصر قال: فَحَشِيت أن تفوتني» فجعلت أصلّي وأنا وى إيماء . 

الحديث بطوله رواه أحمدٌء وأبو داودٌ بإسناد 0 وعدا من رخصة الله التى رَخخَصَ لعياده. ووضعه 
الآصارٌ والأغلال عنهم . ْ 

ا ردت بن أن حلتيه من ليبن ليبيخين ييه عن كييك عن ابن عباس قال في هذه الآية: يُصَلَّي 
الراكب على دابته» والراجلٌ على رجليه 

قال: وروي عن الحسن. سبد ومكحول» والسدّى » والحكم. ومالك. والأوزاعي» والثوريء 
والحسن بن صالح»ء نحو ذلك . وزادوا: يُومىء برأسة آيتما توه 

ثم قال: عندتنا أب لقنا ابو خباناء حدثنا [أبو] داود - يعني ابن عَلَيّة - عن مطرّف» عن عَطَيّق » عن 
جابر بن عبدالله قال: إذا كانت المسائقةٌ يوس يت + وجههء فذلك قوله  :‏ فرجالاً أوركباناً 4 

وروي عن الحسن» ومجاهد. واضعيك زو مجتيز» وعطاء. وعَطيّة: والحكم. وحَمَادِء وقتادة نحوذلك. 

وقد ذهب الإمام أحمد ‏ فيما نص عليه - إلى أنْ صلاة الخوف تُفْعَل في بعض الأحيان وكنمة وإغنفة إذا 
تلاخم الجيشان» وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم» وأبزدايد؛ والنسائي » وابن ماجهء وابن جرير» 
من حديث أبي عوانة الوضّاح بن عبدالله اليشكري - زاد مسلمٌ والنسائي ؛: وأيوبٌ ين غائل ‏ كلاهماء عن بكير 
ابن الأختسٍ الكوفي, عن مجاهد, عن ابن عباس قال: فَرَض الله الصلاة على لسان نبيكم - كك - في الحَضَر 
أربعاًء وفي السّفْر ركعتين» وفي الخوفٍ ركعة”". 

وبه قال الحسن البصريّء وقتادّة» والضحاك. وغيرهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن نيدي عن شعبة قال: سألت الحكم» د 1 وقتادة» 
عن صلاة المسايفة. فقالوا: رَكعة؟2. وهكذا رروى الثوري » عنهم سواء. 


وقال ابن جَرير أيضاً : حدثني سعيد بن عَمْرو السُكوني» دكا يقيّة بن الوليك حدثنا المعو حدثنا 
يزيدٌ الفقير» عن جابر بن عبدالله» قال: صلاةٌ الخوف ركعة9©». واختار هذا القولٌ ابن جرير. 


)١(‏ الموطأ. كتاب الخوف 14 ؛ والبخاري», كتاب التفسير 278/5 والجمعة ؟//ا١.,‏ ومسلم » كتاب صلاة المسافرين 4/اه. 

(71) مسند الإمام أحمد 445/7» وسئن إن داود. كتاب الصلاة.» باب صلاة الطالب 8/7 . 

(75) مسلمء كتاب صلاة المسافرين 9/ا4؛: وسئن أبي داود. كتاب الصلاة ؟1//ا١1,»‏ وسئن ابن ماجه. كتاب الإقامة أطفية والنسائي » كتاتب 
الصلاة 114/7- 94١1ء‏ وتفسير الطبري ؟5/7ا8. 

(4) تفسير الطبري ٠‏ لولاهة. 


"١‏ - سورة البقرة اه 

وقال البخاري : بابٌ الصلاةٍ عند مُنامَضَةَ ة الْحُصُونٍ ولقاءِ العْدُو. وقال الأوزاعي : إن كان تهيّأ الفتح. ولم 
يُقدرُوا على الصلاة» صَلُوا إيماء كل امرىءٍ لنفسه. فإن لم يقدرُوا على الإيماء أخروا الصلاة على بعلت 
القتال أو يأمئواء فيصلُوا ركعتين» فإن لم يقدرًوا صلرا ركعة وسحتتين؛ [فإنٍ لم يقدروا]() ل يجزِنهم 
التكبير» ويؤخرونها حتى يأمنوا . وبه قال مكحول. وقال أنس بن مالف حشيرث مناخضة صن تستر عند 
إضاءَة المَجَرء واشتدٌ اشتعَالٌ القتال» فلم يقدروا على الصلاة. فلم نصلّ | إلا بعد ارتفاع النهارء فصليناهاء 
ونحنُ مع أبي موسىء فَمْتتح لنا. قال أنس: وما يسرّني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. 

هذا لفظ البخاري”؟. ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره ‏ عليه السلام - صلاة العصر يوم الخندق 
بعذر المحاربة إلى بَعْدَ غيبوبة الشمسء وبقوله عليه السلام بعد ذلك لأصحابه. لما جهزهم إلى بني قريظة : 
دلا يصلين أحدٌّ منكم العَصَرَ إلا في بني قريظة). فمنهم من أدركته الصلاة هٌ في الطريق فصلواء وقالوا : لم يرد 
منا رسول الله - يْ ‏ إلا تعجيل السير» ومنهم من أدركته فلم يصل إلى أن غربت الشمس في بني قريظة. ٠‏ فلم 
م الحا من الفريقين. 

وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول . والجمهورٌ على خلافه. ويعولون على أن صلاة الخوف 
على الصفة التي وَرّد بها القران في سورة 3 السام و كه سا ادن لم تكن عشروعة في غزوة الختندق». 
وإنما شُرعَت بعد ذلك وقد جاء مصرحاً بهذا في حديث أبي سعيدء وغيره» وأما مكحولء والأوزاعي » 
والبكاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا ثنافي جواز ذلك» لأن هذا حال ثاخر اص » فيجوز 
ا ع م ا تي شتهر ولم ينكرء والله أعلم . 

وقولة : © فإذا أمنتم فاذكروا الله #. أي: أقيموا صلاتكُم كما أمزم ‏ فأتمُوا ركوعَها وسجودها وقيامها 
ترقا وعشرتها وجوه تسا اششدكم مالم توا تعلمون 2# أي : مثلّ ما أنعَمَ عليكم وهداكم للايمان 
وعَلْمكم ما ينفعُكم في الدنيا والآخرة. فقابلوه بالشكر والذكرء كقوله بعد ذكر صلاة الخوف: 8 فإذا اطمأنتتم 
فأقيموا الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 4 . وستأتي الأحاديتٌ الواردة في صلاة الخوف 
وصفاتها فى سورة النساءء عند قوله تعالى: ظ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة 20#4. . . الآية. 


سوم 0 «» ع م» وس سر 


© وَالَدِنَ توت بسك ونه نويا صييية صِيّة يه لَأَرُواجهم م مكنع إل الْحَولٍ عَيْر إِحْرَاج إن حَرجِنَ 
6ه قعل إن أنشهرك من مَعرُوو وله عير ير كم :: وَإِلْمُطلَقتِ مها 
عون حَقَاعَلَ متت 7 كَدإلَكك يبن أنه لَك َيِه ملك تمَهِلُونَ 0 4 


2 


قال الأكثرون: : هذه الآيةٌ منسوخة بالتي قبلهاء وهي قولة : ظ يتربْصنَ بأنفسهنٌ أربعة أَشهر وعَدْ عشرا © . 


قال البخاري : : حدثنا أمَيّق حدثنا يزيد بن ريع ٠‏ عن حَبيب» عن ابن أبي مليكة» قال ابن الزبير: قلت 
لعثمانٌ بن عَفَان: « والذين يُتوفون منكم ويََرُونَ أزواجاً 04 قد نسَخْتّها الآيةٌ الأخرىء فَلِمَ َكْييها 7 


)١(‏ ليس في الصحيح. 
(؟)فتح الباري. كتاب صلاة الخوف 574/15 . 
(5) الاية ٠١7‏ من سورة النساء. 


5 الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 

تَدَعُها('»؟ قال: يا ابن أخيء لا أَغَيّر شيئاً منه من مكانه9). 

ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسِحٌ بالأربعة الأشهرء فما الحكمة 
في إيقاء رَسْمِها مع زوال حكمهاء,. وبقاءُ رسمها بعد التي نسختها يوهي بقاء حكمها؟ فأجابه أميرٌ المؤمنين أن 
هذا أمر توقيفي » وأنا وجلتها مديعة في المصحف كذلك بعدّها, فأئبتها جيك وحدتهنا. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا حجاج بن محمدء عن ابن جر يج 
وعثمان بن عطاء.ء عن عطاء. عن ابن عباس» فير قوله: #'والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية 
لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج » . فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة» فنسختها 
آيةٌ المواريث, فججعل لهنّ الربُعُ أو الثمُنُ مما تَرَك الزوج. 

ثم قال: وروي عن أبي موسى الأشعري» وابن الزبيرء ومجاهد. وإبراهيم» وعطاء.ء والحسن. 
وعكرمة. وقتادة» والضحاك. وزيد بن أسلمء والسدّي. ومقاتل بن حَيّانَء وعطاء الخراساني» والربيع بن 
أنس : أنها منسوخة. 

ورَوّى من طريق علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قال : : كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدّتُ سنة 
في بيته» ينقق عليها من ماله» في أتولك الله يعد : « والذين يُتَوفُون منكم ويَذَرُونَ أزواجاً يتربّضْنَ بأنفسهنٌ أربعة 
أشهر وعشراً 4. فهذه عد المتوفى عنها زوجُهاء إلا أن تكون حاملاء عنَتُها أن تضع ما في بطنهاء وقال: 
١‏ ولهنٌ الربِعٌ مما تم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن » فبيّن ميراث المرأةء وترك 
الوصية والنفقة . 

قال: وَرُويٌّ عن مجاهد, والحسن, وعكرمة, وقتادة» والضحاك, والربيع» ومقاتل بن حيان» قالوا: 
نسختها « أزبعة أشهر وعشراً #. 

قال: وَرُويٌ عن سعيد بن المسيّب قال: نسختها التي في الأحزاب: ط يأيها الذين امنوا إذا نكحتم 
المؤمنات ». . . الآية. 

قلتٌ: ورُويَ عن قتادة: أنها منسوخة بآية الميراث . 

وقال البخاري : : حرتا سات حدثنا روحء حدثنا شبلء عن ابن أبي ذ نجيحٍ » عن مجاهد: « والذين 
يتََفوْنَ منكم ويَذَرُون أزواجاً 4 قال: كانت هذه العدة: تَعْتَذُ عند أهل زوجها واجبٌء فأنزل الله: « والذين 
يتوفُونَ منكم ويَذّرون أزواجاً وصيّةٌ لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج» فإن خرن غلا جنا عارككم فيما 
فَعلْنَ في أنفسهن من معروف ». ؛ قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وَصِيّة إن شاءت 
سكنت في وَصِيّتهاء وإن شاءت خَحرّجتء وهو قول الله: ظ غير إخراج » فإن خَرّجُنَ فلا جُناح عليكم #» 
فالعدّة كما هي واجبٌ عليها. َعَم م ذلك عن مجاهد: زمه الله . وقال عطاءٌ: قال ابن عباس: [نسخت هذه 
الآية] 0" عِدَّنَها عند أهلهاء فتعتدٌ حيث شاءت» وهو قول الله تعالى : « غير إخراج, ». قال عطاءٌ: إن شَاءَتٌ 
اعتدتُ عند أهلها وسكنّتٌ في وصيتهاء وإن شاءَث خُرَّجَتَ لقول الله : « فلا جناح عليكم فيما فعلن 4. قال 
)١(‏ قال في الفتح ١944/4‏ : كذا في الأصول بصيغة الاستفهام الإنكاري. كأنه قال: لم تكتبها وقد عرفت أنها منسوخة؟! أو قال: لم تدعهاء 

أي : تتركها مكتوبة. وهو شك من الراوي». 

(1) فتح الباري .» كتاب التفسير. تفسير سورة البقرة 191/48 . 
(") عن صحيح البخاري . 


-'١‏ سورة البقرة ا 
عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى » فتعتدٌ حيث شاءت» ولا سكنى لها. 

ثم أسند البخاريٌ عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه0©. 

فهذا المَولٌ الذي عَوّل عليه مجاهد وعطاء؛ من أنّ هذه الآية لم تدلّ على وجوب الاعتداد سنةُ كما زعمه 
الجمهورة حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة الأشهر وعشرء وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصّاة 
بالزوجات أن يُمَكَنّ من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملً. إن اخترن ذلك. ولهذا قال: 
و وَصِيْه لأزواجهم 4 . أي : يُوصيكم الله بهن وْصيّة كقوله: ظه يوصيكم الله في أولادكم ». . . الآية. وقال: 
(وَصيةٌ من الله © . 

وقيل : : إنما انتصبٌّ على معنى : فلتوصوا بِهِنّ وصية. وقرأ آخرون بالرفع ط وَصِيةٌ 4» على معنى : كُتب 
عليكم واي واختارها ابنُ جر ير0, 

ولا يمْنْعْنَ من ذلك. لقوله : 500 غير إخراج ». فأما إذا انقضت عدَّتهنّ بالأربعة أشهر والعشرء أو يوضع 
الحمل؛ واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل» فإنهن لا يمنعن من ذلك» لقوله: ه فإن خَرَجِنَ فلا جناح 
عليكم فيما فَعلْنَ في أَنفْسِهنٌ من معروف ‏ . وهذا القول له اتجاه. وفي اللفظ مساعدة له. وقد اختاره جماعة» 
منهم : م أبو العياس بن تيميةء ورَدّه أخرون» منهم: الشيخ أبو عُمَر بن عبد البر. 

1-7“ عطاء ومن تابعه على أنّ ذلك منسوحٌ باية الميراث» إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر 
فمسلمء وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر وعشر لا تجبٌ في تركة الميت» فهذا محل لاف بين الأتمةء وهما 
قولان للشافعي. رحمه الله. وقد انتدلوا على وجوب السكتى في منزل الزوج بما روا مالك في موطئه. عن 
سعيد بن إسحاق بن كعب بن عُجرةء عن عَمّته زينب بنت كَعُب بن عُجرة: أن الفْرَيعةَ بنت مالك بن سِنَانِء 
وغ إغيت ابي سعيد الجدري : - رضي الله عنهما ‏ أخبرتها: أنها جاءت إلى رسول الله يكن - قداله أذ ويم 
إلى أهلهاء في بني در إن زوجها خرج في طلب أعَبَدٍ له أبقواء حتى إذا كانوا بطرف القَدُوم لَحِمَهم, 
فََتلُوه. قالت: فسألتٌ رسول الله - يك - أن أرْجعَ إلى أهلي في بني حُْرَةء إن زوجي لم يتركني في مسكن 
يملكه ولا نفقة . قالت: فقال رسولٌ الله كك -: «نعم» . قالت: فانصرفْتٌ؛ حتى إذا كنت في الحجرة ة ناداني 
و الله كي - أو أمر بي فنوديتٌ له - فقال: «كيف قُلت؟, فْرَدْدْتَ عليه القصّة التي ذكرتٌ له من شأن 
زوجي . فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتابٌ أجلّه». قالت: فاعتددث فيه أربعة أشهرٍ وعشراً. قالت* 
فلما كان عثمانٌ بن عفان أرسل إل فسألني عن ذلك فأخيرة» قاتشه وقضى به9), 1 

وكذا رواه أبو داودّء والترمذي. والنسائي. من حديث مالكء به. ورواه النسائي أيضاً وابنُ ماجه من 
طرق.» عن سعد بن إسحاق. به. وقال الترمذيٌ: حسن صحيح (21. 

وقولة م د واس الو ا ب بن أسلْمَ : لما نزلٌ 
قوله : : « متاعاً بالمعروف حقاً على المحسني: 4 قال رجل: | فيت السدث شعلت وإن شت لم أفعل. 
فأنزل الله هذه الآية: 0 وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على ل 6# 

181/4 فتح الباري: تفسير سورة البقرة‎ )١( 

(1) تفسير الطيري 61/8/17. 

(”) الموطاء كتاب الطلاق 591» والقدوم: موضع على ستة أميال من المدينة. 

(4) أخرجوه في كتاب الطلاق. سنن أبي داود 541/7», وعارضة الأحوذي 95-9 والنسائي 199/5 .7٠١‏ 
(0)ث تفسير الطبيري 84/7ه. 
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وقد استدل بهذه الآية مَنْ ذهب من العلماء إلى وُجوب المتعة لكل مطلقةه سواء كانت مُفوضة» أو 
مفروضاً لهاء أومطلقاء قبل المسيس أو دتولا بها. وهو قولٌ عن الشافعي » رحمه الله . وإليه ذهب سعيد بن 
جُبير. وغيره من السلف, واختاره ابنُ جرير. ومن لم يوجبها مطلقاً يخصّص من هذا العموم بمفهوم قوله : ولا 
جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة؛ ومتعوهنَ على الموسع قدرهء وعلى المقتر 
قدرهء متاعا بالمعروف حقاً على المحسنين *. وأجاتت الأوَلُون : : بأنَّ هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم» 
فلا تخصيص على 0 المنصور, والله أعلم . 

وقولة : د كذلك ب يبَيِّنْ الله لكم آياته # أي : في إحلاله وتحريمه,» وفروضه وحدودهء. فيما 0 به 
ونهاكم عنهء بَيّنه ووضحه وفسّره ولم يتركه مجملً في وقت احتياجكم إليه. ظ لعلكم تعقلون #4. أي 


تفهمون» وتتدبرون. 


4 ل هم لاله 4 0 2م26 سولء 
موت ةل 2 م يهم إركت 


0 اج ل لذن جوأ ومن ديار يَنرِهِمْ وهم ألوفٌ حَدَرَ 


ع دير مه رى مره ع 2007 2# ؟؟. م ع رمس د سم 2 +2 ل 
أَلنَهَ لذو فَضْل عل النّاس و1 اكز الاين لاد كرورت ناي لاسر لي 
- رس م 2 2 دعس | سا 2_6 1 0 020 عد 1 
عي 3 بن ا الى يُقْرِضٌ الله كَرْضًا حَسًَا فِصَلعِمَمٌ له: أَحْعَاهً كييره وَالَهُ يفص وَيبَضْط وَإِلِكدِ 
2 20 

بيجعو 116 4 


روي عن ابن عباس أنهم كانوا أربعة الاف. وعنه: كانوا كهائية الاف. وقال أبو صالح : تسعة آلاف. 
وعن ابن عباس أرعرت الهأ , وقال وهب يخ متيف وأبو مالك: : كانوا بضعة وثلاتين الفا . وروى ابن أبي حاتم » 
عن ابن عباس قال: كانوا أهل قريةٍ يقال لها: دَاوَرْدَان د ؤكذا قاك السذي وايو سالج وزاد: امن قبل واسط. 
وقال سعيد بن عبد العزيز: كانوا من أهل أذْرِعَات وقال ابن جُرَيج. عن عطاء قال: هذا مَثَلَّ. وقال علي بن 
عاصم : كانوا: من أهل دَاوَرُّدان: قريةٌ على فسخ من واسط. 

وقال وكيع بن الجرَاحٍ في تفسيره: حدثنا سُّفيانء عن مَيْسرة بن حبيب النْهْدي عن المنهال بن عمرو 
الأسدي. عن سعيد بن جُبَيره عن ابن عباس: « ألم تر إلى الذين خرجُوا من ديارهم وهم ألوفٌ حَدَرَ 
الموت »#» قال: كانوا أربعة الاف. خَرَجوا قزاواً غود الطاعون, قالوا: نأتي أرضاً ليس بها مَوْتَء حتى إذا كانوا 
بموضع كذا وكذا قال اله لهم : # مُوتوا فماتواء فمرٌ عليهم نبي من الأنبياء» فدعا ربه أن د يَحيِيّهم » فأحياهم . 
فذلك قولهُ عر وجلَّ: « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حَذَّرَ الموت ». . . الآية22. 

وذكر غير واحد من السلف أن اهؤلاء القومٌ كانوا أهل بلدةٍ في زمان بني إسرائيل» استوخموا أرضهم 
وأصابهم بها وباءٌ شديدء فخْرّجوا فراراً من الموت إلى البريّة » فنزلوا وادياً أفيح. فملأوا ما بين عَدُوتَيه؛ فأرسل 
[الله] إليهم مُلكين» أحدهما من أسفل الوادي ٠‏ والآخر من أعلاه. فصاحا بهم صيحة واحد اه فماتوا عن 
آخرهم موتة ة رجلٍ واحدٍ. فحيزوا إلى حظائر» وبي عليهم جدران وقبوز. وَيَمرقوا ور كوا فلما كان بعد دهر 
مَرُ بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل» يقال له: حرّقيل» فسأل الله أن يُحيبهُم على يديه, فأجابه إلى ذلكء وأمره 
أن يقول: أيتها العظامٌ الباليةٌ إن الله يأمرك أن تجتمعي . اللبسع عام كل تسود بسقنها الى بعري 7 أمره 
فنادى: أيتها العظام, إن الله يأمرك أن نَكْتَسِي لحماً وعَصّباً وجلّدا. فكان ذلك, وهو يُشَاهده. ثم أمره فنادى: 


)١(‏ أخرجه الطبري بإستاده لض سفيان الثوري . انظر كله 


١‏ - سورة البقرة لحيل 
أيتها الأرواح» إن الله يأمرك أن تَرجمَ " رُوح إلى الجسد الذي كانت تعمُره. فقاموا أحياء ينظرون. قد 
أحياهم الله بعد رقدتهم الطريلة: وهم يقولوة: سبحالك» لأ له إلا آنت. 

وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطعٌ على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة. ولهذا قال: « إن الله لَدُو 
فضل على الثاسٍ 4» أي : فيما يُريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالاث الدامغة. « ولكن أكثر 
الناس لا يشكرون » أي : لذ دوعو بشكر ما ألعم لله به عليهم في دينهم ودُليّاهم . 

وفي هذه القضة غيرة ودليل على أنه لن ه يُغنِي 301 قدر, وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. فإِن هؤلاء فَرُوا 

من الوباء طلباً لطول. الحياة. فَمُوَهِلُوا ننقيضٍ قَصٌدهمء 0 الموت سريعا ق آن واحد. 

ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد 

حدثنا إسحاق بن عيسى. أخبرنا مالك - وعبد الرزاق 0 معمر كلاهما عن الزهري. عن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب, عن عبدالله بن [عبدالله بن]227 الحارث بن نوفل, عن عبدالله 
ابن عابس: أن عُمّر بن الخطاب خرج إلى الشامء حتى إذا كان بسَرْغَ250, لقيه أُمَراءُ الأجناد: أبو عُبيدَة بن 
الجراح وأصحابه » ا أن الوباء قد وقع بالشام. . . فذكر الحديث» «”(يعني في مُشاورته المهاجرين 
الأولين ثم الأنصار ثم مُسَلِمَة الفتح في رجوعه عامه ذلك». وأن الناسٍ احتلفوا عليه فين نشير بالرجوع» ومن 
مشير بالدخول . وأنه عزم على الرجوعء فراجعه أبو عُبِيدَة وقال : أفواراً من قدر الله؟! فقال: نَقْرَ من قَدَر الله إلى 
قَدَر الله. ثم قال: أرأيت إن هبطتٌ وادياً له عُدُوتان إحداهما مُخْصِبةٌ والأخرى مُجديةء أليس إن رَعيت 
المخصبة رعيتها بقدر اللهء وإن رَعَيْتٌ المجدبة رَعَيتَها بقدر الله)-2. فجاءه عبد الرحمن بن عوف. وكان عتغيياً 
لبعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علماً سَمعت رسول الله يكِهِ - يقول: «إذا كان بأرض وأنتم فيها فلا 
تخرجوا فراراً منه» وإذا سمعتم به بأرضٍ فلا تَقَدَمُوا عليه. فحمد الله عُمَر ثم انصرف9©». 

وأخرجاه في الصّحيحين من حَدِيث الزُهريٌ» به9©». 

طق قري الشييه : قال أحمد : حدثنا حَبجاجٍ ويزيد العَمّي » قالا: أخبرنا ابن أبي ذئبء .عن الزُهري ء 
عن سالم» عن عبدالله بن عامر بن رببعة: أَنْ عبد الرحمن بن عوف أخبر عُمَرَ وهو في السام عن النبي 
كلةِ -: إن هذا الشّهُمَ عُذّبِ به الأمم قبلكم» » فإذا سمعتم به في أَرْضٍ فلا تدخلُوها » وإذا وقع بأرض وأنتم بها 
فلا تخرجوا فراراً منه قال: فرجع عَمر هن الشام2؟ . 

وأخرجاه في الصحيحين, من حديث مالك؛, عن الزُهرِيٌ» بنحوه”». 

وقولهُ : « وقاتلوا في سبيل الله واعلَمُوا أن الله سميع عليمٌ 4 أي: كما أنَّ الحذر لا يعني من القَدَرء 
كذلك الفرار من الجهاد وتَجنبه لا يقرب أجل ولا يباعده. بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدّر مُقَنّنِ لا 
يزاد فيه ولا ينقص منهء كما قال تعالى : ط الذين قالوا لإخوانهم وقَعَدُوا: لو أطاعونا ما قتلواء قل: فَادَءُوا عن 
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ». وقال تعالى : ا وقالوا: ربناء لم كتبت عليئا القتال؟ لولا أخرتنا إلى أجل 


.51١/ه8 عن المسندء وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 

زفة8) سَرْغ : قرية بوادي تبوك في طرف الشام مما يلي الحجاز. 

(”) عن الأصل. وهي في البخاري ومسلم., والموطأء كتاب الجامع 0-4914 445. 

(4) مسند الإمام أحمد ,.184/١‏ وفتح الباري؛ كتاب الطب ١١/11/4؛‏ ومسلم. كتاب السلام 91/4٠‏ 11/417. 
(8) مسند الإمام أحمد .١97/١‏ وفتح الباري. كتاب الحيل .#44/١7‏ ومسلم. كتاب السلام 119/41 
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قريب» قل : متاع الدنيا قليل» والآخرة خير لمن اتقى, ولا تظلمون فتيلا * أينما تكونوا يدرككم الموث ولو 
كم في بروج مُشيّدة 4. وروينا عن أمير الجيوشء ومقدّم العساكرء وحامي حَوْزة الإسلام. وسيف الله 
المسلول على أعدائه» أبي سلّيمان خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال - وهو في سياق الموت -: «لقد 
شهدت كذا كذا موقفاء وما مِنْ عُضْو من أعضائي إلا وفيه رَمِية أو طعئة أو ضرَبة» وها أنا أموت على فراشي كما 
يموت العَيّر!! فلا نامت أعين الجُبّناء»<2© يعني أنه يتألم الذي ما مات قتيلاً في الحرب» ويتاسف على ذلك» 
ويتألم أن يموت على فراشه. 

وقولهٌُ: ( من ذا الذي يُقرضٌ الله قرضاً حسناً فيضاعفّه له أضعافاً كثيرة 4 يحث تعالى عباده على الإنفاق 
في سبيله» وقد كَرّر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موشع . وي ححابيث التزول443: ومن يفسرغصس غير 
عديم ولا ظلوم»9©. 

وقد قال ابن أبي حاتم : حذئنا الحسن بن عَرّفة حدثنا حَلّفٌ بن خَليفة: عن حُمّيد الأعرج؛ عن عبدالله 
ابن الحارث, عن عبدالله بن مسعود قال: لما نزلت: « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له » قال 
أبو الدَحْدَاحَ الأنصاري : يا رسول الله» وَإِنْ الله ليرِيدُ منا الَرض؟ قال: نَعُم يا أبا الدَّحْدَاح . قال: أرني يَدَكَ يا 
رسولّ الله. قال: فناوله يده. قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي , وحائطه فيه ستمائة نخلة» وأم الدّحداح فيه 
وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أمّ الدَّحْدَاحَ . قالت: لبّيكَ. قال: اخرجي فقد أقرضته ربّي عرّ 
2< 0 
وقد رواه ابن مُردويه» من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبيه. عن عمر مرفوعاء بنحوه. 
وقولهُ: « قرضاً حسناً 4. رُوي عن عُمّر وغيره من السلف: هو النفقة في سبيل الله. وقيل: هو النفقة 
على العيال. وقيل: هو التسبيحٌ» والتقديس. 

وقوله: « فيضاعفّه له أضعافاً كثيرة 4. كما قال:: ط مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة 
أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة #... الآية. وسيأتي الكلامٌ عليها. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد. أخبرنا مبارك بن فضالة» عن علي بن زيدء عن أبي عثمان النْهْدِيء 
قال: أتيت أبا هرّيرة فقلت له: إنه بلغني أنك تقول: إن الحسنة تضاعف الف الف حَسَنةٍ. 

تفال (نوما بيك عن ذلك؟ فوالله لقد سمعت - يعني النبي - ككِ - كذا قال أبي ‏ يقول: «إن الله 
ليُضاعف الحسنة ألفي ألف خسنةٍ]>". 

هذا حديث غريب» وعلي بن زيد بن جُدْعَان عنده مناكيرٌء لكن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال: 

حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدذب» حدثنا 597 بن محمد المؤدّب» حدثنا محمّد بن عقبة 
الرفاعي , عن زياد الجصّاصء عن أبي عثمان النهْدي, قال: لم يكن أحدٌ أكثر مجالسة لأبي هُرّيرة منيّ» فقدم 
بلي حاجأً قال: وَقَدمتُ بعده. فإذا أهل البصرة يَأئْرُونَ عنه أنه قال: سمعت رسول الله وَل - يقول: «إن الله 
يُضاعف الحسنة ألفٌ ألف حسنة». فقلت: ويحكمء والله ما كان أحد أكثرٌ مجالسة لأبي هُرَيرة مني» فما 
(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها 817. 

يقال: عدم الرجلٌ: إذا افتقر. فهو مُعدِمّ وعديمٌ وعدوم. 

(1) عن المسند 7595/5 , 
(") عن الأصل. 


7 -سورة البقرة "51١‏ 
سمعت هذا الحديث. قال: فتحملت أريد أن ألحقه. فوجدته قد انطلق حاجاً. فانطلقت إلى الحَج أن ألقاه في 
هذا الحديث» فلقيته بهذاء فقلت: يا أبا هريرة هاعديث معت لهل البصرة يَأثرُون عنك؟ قال: ما هو؟ 
قلت: رَعَموا أنك تقول: إن الله يضاعف الحسنة ألفَ ألفَ حسنة . قال: يا أبا عثمان» وما أعجب من ذاء والله 
يقول: ف من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حستاً فيضاعقُه له أضعافاً كثيرة 4 . ويقول: ط وما متاح الحياة الدنيا في 
الآخرة إلا قليلٌ . والذي نفسي بيده لقد سمعتٌ رسول الله كلك - يقول: «إن الله يضاعفٌ الحسنة ألفي ألف 


حسنة) . 


وفي معنى هذا الحديث ما رواه الترمذيّ وغيرهء من طريق عَمْرِو بن دينارء عن سالمء » عن عبدالله» 
عن(" مر بن الحطاب أن رَسُولَ الله - يل - قال: «من دَحَلَ سُوقاً من الأسواقء فقال: لا له إلا :الله وحدّه لا 
شريك لهء له الملك وله الحية وهو على كل شيء قدير. كَتَّبِ الله له ألف ألف حَسَنَةَ ومحا عنه ألْف ألفن 
سيق . . . الحديث9" . 


سيل ا سل بت ل ا فقال رسولٌ الل كل -: زد أيه قوت 
ظءَ 

م ذا اللي يري الله ترقا سنا فيضاطق لم أعسافاً خير: ه» قال : «ربٌ زد أمتي» . فنزل: ل نما موقن 
الصابرونٌ أجرّهم بغير حساب ». 

وَرَوَى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار: أنه جاءه رجل فقال: | إني سَمِعتُ رجلاً يقول: من قرأ : قل 
هو الله أحد يه عرة واحدة. بنى الله له عشرة الاف ألف غرفة من دُرٌ وياقوت في الجنة.» أفأصدق بذلك؟ قال: 
نعم أَوَ عجبت من ذلك؟ قال: نعم . . وعِشْرِينَ ألف ألفٍ. وثلاثين ألفٌ ألفٍ وما لا يُحصي ذلك إلا الله ثم 
قرأ: من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفّه له أضعافاً كثيرة 4 » فالكثير من الله لا يُحصّى . 

وقوله : ط والله يض فيظن أي:: انفقوا ولا قبالواء فالله هو الرزّاقَء يضيق على من يشاء من عباده 
الرزقٌء ويوسعه على آخرينء له الحكمة البالغة في ذلك ظ وإليه ترجعون » أي : يوم القيامة. 

ل ألم كر إِلَ آمك ابه نيل مرا بد مومه إِذهَاوأ لي لَهُمُ بصت لما مَلِكا َيِل ف سبي ل اله 


عر ده وس 


كَالَهَلَ عسبخز إن كيب عَكيِسكُم اِْكَالٌ ألا نوا لالد ألَاَْعِلَ ف سيلأ 20-0 


من وكدرة تاقاب تا كيب عَلَيِهم لْقَِالُ ل مولأ هئم جه نهم وَاللَهُ حلسم الكدلييرك 417 

قال عبد الررّاق» عن مَعْمَرِِ عن قتادة: هذا النبي هو يوشَعٌ بن نون. قال ابن جَرير: يعني ابن أفرانيم 
ابن يوسلك بق يعقويب60. وهِذ) القولٌ تغيل أن هذا كان بعد موسى بدهرٍ طويل , وكان” ذلك في زمان داود 
عليه السلامم» كما هو مُصَّرّح به في القصة. وقد كاذ بين داود وموسى ها ينيف عن الف سن والله أعلم . 


وقال السدي: هي تلمعو وقال مجاهد: هو شمويل عليه السلام ‏ وكذا قال محمل بن إسحاق» عن 


. في الأصل : بن عمر. وانظر سنن الترمذي‎ )١( 
."17/11 عارضة الأحوذي. أبواب الدعاء‎ )1( 
. تفسير الطبري 5ه‎ 75 
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وهب بن مُنَنّهِ - وهو: شمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام , بن أليهو بن تهوائن صوف بن علقمة بن ماحث بن 
عموصا بن عزريا بن صفنيه”"" بن علقمة بن أبي ياسف بن قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم يم الخليل عليه السلام . 

وقال وهب بن مُتبه وغيره: كان بنو إسرائيل بعد موسى - عليه السلام - على طرق الاستقامة مدة من 
الزمان» ثم لخدتو الأحداث وعبد بعضهم الأصنام » ولم يرل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر, ويقيمهم على منهج التوراة» إلى أن فُعَلُوا هنا فعلواء قسلط الله علوم أعداسر فقتلوا 
منهم مقتلةٌ عظيمة» وأسرٌوا خلقاً كثيرأء وأخدُوا منهم بلادأ كثيرة» ولم يكن أحدٌ يقاتلهم إلا عَلْبُوه وذلك أنهم 
كان عندهم التوراة والتابوث الذي كان في منه9© الزمان. وكان ذلك موووا لخلّفهم عن سَلَفهم إلى موسى 
الكليم عليه الصلاة والسلام: فلم يَزّلْ بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض 
الحروب» وأخذ التوراة من أيديهم. ولم يبق من يحفظها فيهم إلا القليل» وانقطعت النبوة من أسباطهم. ولم 
يبنَّ من سبّط لاوى الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلهاء وقد قتل. فأخذوها فحبسوها في بيت» 
واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاماً يكون نبياً لهم » ولم تزل المرأة تدعو الله -عزّ وجل - أن يرزقها غلاماًء 
فسمع الله لها ووَهّبها غلامأً. فسمته شمويل: : أي : سمع الله . ومنهم من يقول: شمعون. وهو بمعنا فشبٌ 
ذلك الغلام ونَشّأ فيهم, وانقه الك تايا حستاء فلما بلغ سن نّ الأنبياء أوحى الله إليهء وأمرّه بالدّعوة إليه 
وتوحيده» فدعا بني إسرائيل» فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم . وكان المُلْكْ أيضاً قد باد 
فيهم» فقال لهم النبي : هل عسيتم إن أقام اله لكم ملكا ألا تفوا بم اتزستم من القتال معه ف قالو . : وما لنا ألا 
ثقاتل قبي سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وأبنائنا > أي: وقد اخذّت منا البلادٌء وسبيت الأولادُ؟ قال الله 
تعالى بؤدلما كب حيمر الهف نيا اللي منهج :217 علبي بالالين > أي : : طا ونوا ينا يهنواء بل 
نكل عن الجهاد 5 والله عليم بهه*» 


آ| تل 
301 ير 
ِ وَقَالَ لَه بيهم 
كد ل به مم مج يدوي عع م 4 1 


إن الله فَدْ يَسَتَ 
يموت 35 ولعت 
قوق مُلْكَو سس يا رَأئهوَِعْ حي 47 


أي : لما طلبوا من بيهم أن يَُيّن لهم ملكا منهمء فَعَيّن لهم طالوت, وكان رجلا من أجنادهم , ولم يكن 
من بيت الملك فيهم. لأن الملك فيهم كان في سبط يَهُوذاء ولم يكن هذا من ذلك السّبط» فلهذا قالوا: 8 أنى 
يكون له الملك علينا #. أي : كيف يكون ملكاً علينا في ونحن أحق بالملك منهء ولم يؤت سعة من المال *» 
أي : ثم هومع هذا فقير» لا مال له يقوم بالملك, وقد ذكر بعضهم أنه كان سَقَاءء وقيل : دباغاً. وهذا اعتراض 
منهج غلى اثييهم وتَعنت» وكان الأولى بهم : - طلاعة وقول معروفة. ثم قد أجابهم النبي قائلا : إن الله اصطفاه 
عليكم #. أي : اختاره لكم من بينكم. والله أعلم به منكم . يقول: لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي» بل 


.5- 8/1 في الأصل: بن يهرص. والمثبت عن تفسير الطبري» والبداية والنهاية‎ )١( 
(؟) في الأصل: صفية. والمثبت عن تفسير الطبري» تحقيق شاكر 417/8؟.‎ 

(7) في الال : منه. وفي نسخة فيه. ولم نتبينه . 

(4) انظر تفسير الطبري 0957/1 /0ؤه. 


١ 


١‏ -سورة البقرة لا 
له أمرني به لما طلبتم مني ذلك, ٠‏ فل وزاده بسطةً في العلم والجسم 4» أي : وهو مع هذا أعلمُ منكم. وأنبل 
وأشكل منكمء وأشدّ قوة وصبراً ذ في الحرب ومعرفة بها. أي : أتم علماً وقامة منكم. ومن هاهنا ينبغي أن يكون 
المَلِكُ ذا علم وشَكلٍ حسن وقُوة شديدة في بدنه ونفسه . ثم قال: « والله يؤتي ملكه من يشاء #. أي : هو 
الحاكم الذي ما شاء فعل : ولا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» لعلمه وحكمته ورافته بخلقه» ولهذا قال ا 
واس عليمٌ 4. أي : هووا سعٌ الفضل يختصٌ برحمته من يشاءء عليمٌ بمن يستحقٌ الملك ممن لا يستحقه. 


على عدم رنغة نل 


0 مايه إِنءَايسَة مأصكيدء اع د ع ومن 
مرك َال مو ل 21 أ الْمكتيكة َف دلت ديه نكم إن كُشر مُؤْمِنيت :»4 
يقول نبيّهم لهم : ِنَْ علامةً بركة ملك طالوت عليكم أن يه الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم . 
« فيه سكينة من ربكم 4 .. قيل : معناه فيه وقارء وجلالة . 
قال عبد الرزاق» طن امحسوء ين العانة يل اليد سكيلة 4 نين : وقار"؟2. وقالء الربيع : وسحمة. . وكذا رُوي عن 
العوفي » عن ابن عباس . وقال ابن جرَيج : : سألت عطاء عن قوله : « فيه سكينةٌ * قال: ما تعرقُونَ من آيات الله 
سكير إليف. (وكذا قال الحسن البصري)!© وققيل: السكينة طنك من ذمبه كانت تشتل فيه قلورث 
الأنبياء» أعطاها اللهُ موسى ‏ عليه السلام ‏ فوضعَ فيها الألواح. ورواه السدَّيُء عن أبي مالك» عن ابن 
عام 3, 

وقال سفيان الثوريٌ» عن سلمة بن كُهّيلء عن أبي الأحوص. عن علي قال: السكينة لها وجهٌ كوجه 
الإتسان»: قم عي .ريح عقافة. 

وقال ابن جرير: حدثنى [ابن] المثنى, حدثنا أبو داود. حدثنا شعبة» وحماد بن سلمة» وأبو الأحوص» 
كلهم عن سماك؛. عن خالد بن عَرعرة» عن علي قال: السكينة ريح خجوج ولها رأسان©». 

وقال مجاهد : لها جناحان وذَنبٌ.. وقال محمد بن إسحاقٌ. عن وهب بن منبه : السكينة رأسن جرة ميئة ؛ 
إذا صَرَّخت في التابوت بصراخ هرّء أيقنوا بالنصر وجاء حم الفقع. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا بكار بن عبدالله أنه سَّمع وهب بن مُْبْهِ يقول: السكينة روح من الله يتكلم إذا 
اختلفوا في شيء تكلمء فأخبرهم ببيان ما يُرِيدُون . 

وقوله : « وبقية مما ترك آل موسى وال هارون *. قال ابن جرير: أخبرنا ابن المُثنى , حدثنا أبو الوليد, 
حدئنا حمّاد عن داود بن أبي هندء عن عكرمة؛ عن ابن عباس في هذه الآية : « وبقية مما ترك آل موسى وآل 
هارون »# قال: عصاه ورّضاض”2" الألواح. وكذا قال قتادة والسدّيء والربيع بن أنس. وعكرمة. وزاد: 
والتوراة . 

وقال أبو صالح « وبقية # يعني : عصا موسى», وعصا هارون, ولوحين من التوراة» والمن. 


.5١17/1 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) عن الأصل . 

(6) تفسير الطبري 5177/17. 

(4) الريح الخجوج: الشديدة المرُ في غير اتجاه. 
(ه)أي: فتاتها. 
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وقال عطية بن سعد: عصا موسى . وعصا هارون» وثياب موسى . وثياب هارون: ورضاض”) الألواح . 

وقال عبد الرزّاقَ: سألت الثوريّ عن قوله: 8 وبقية مما ترك آل موسى وأل هارون » فقال: منهم من 
يقول قفيز من مَنَّ ورضاض الألواح. ومنهم: من يقول العصاء والنعلان. 

وقوله: « تحمله الملائكة ». قال ابن جُرَيج: قال ابن عباس: جاءت الملائكة تحمل التابوت بين 
السماء والأرض» حتى وضعته بين يدي طالوت, والناس ينظرون. 

وقال السدّيّ: أصبح التابوت في دار طالوت. قامنوا بنبوة شمعون» وأطاعوا طالوت . 

وقال عبد الرزاق. عن الثوري. عن بعض أشياخه: جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على بقرة» 
وقيل: على بقرتين. 

وذكر غيرةُ أن التابوت كان بأريحاء وكان المشركون لما أخذوه وَضْعُوه في بيت ألهتهم. تحت صنمهم 
الكبير» فأصبح التابوت على رأس الصنم. ٠‏ فأنزلوه فوضعوه تحته» فأصبح كذلك., فسمُرٌوه تحته. فأصبح الصنم 
مكسّرٌ القوائم» مُلقىّ بعيداء فَعَلمُوا أن هذا أمرٌ من الله لا قبل لهم , به» فأخرجوا التابوث من بلفعم » فوضعوه 
في بعض القرايا”. فأصاب أهلها داء في رقابهم”". فأمرتهم جاريةً من سَبِي . بني إسرائيل أن يرذوه إلى بني 
إسرائيل» حتى يخلصوا من هذا الداء» فحملوه على بُقرتين» فسارتا به لا يقرَيُه أحدٌ إلا مّات. حتى اقَترَبتَا من 
بلد بني إسرائيل. فكسرتا النيري 8 ورجعتا. وجاء بنو إسرائيل فأخذوه. فقيل: إنه تسلمه داودٌ عليه الا 
وإنه لما قام إليهما حَجَل”» من فرحه بذلك», وقيل: شابان منهم, فالله أعلم. وقيل: كان التابوت بقرية من قرى 
فلسطين, يقال لها: أزدود. 

وقولهُ: ظ إن في ذلك لآية لكم 4 أي: على صِدْقي فيما جثتكم به من النبوة» وفيما أمرئكم به من طاعةٍ 
طالوت: 8 إن كنتم مؤمنين » أي : بالله واليوم الآخر. 


< تل مَصَلَ كَانُوثٌ بلْجُمُودِ كَل كأ تكد بكر تر مم كرب ِنَهُ كس ومن يفصن 
وده م ور م 003 هه 0 


اند لاي الاين تارك ازيريت انقرائضة كارا 
كَدَ آنا اليم يجَالوتَ وَجمُو دوه قال أل يطو أَنهُم مُلَقُوا مُلنقُوا أده كم من فكت كَليِكَةَ عَلَتْ 
وه دن لله ولمع ألصَصير :4 


يقول تعالى مخبراً عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خَرّج في جنوده ومَنْ أطاعه من ملا بني إسرائيل 
وكان جيشه يومئذ فيما ذكره السدّي ثمانين الفاء فالله أعلم أنه قال: « إن الله مبتليكم » أي : مختبركم 
بنهُر. قال ابن عباس وغيره: وهو نهر بين الأردن وفلسطين, يعني : نهر الشريعة المشهورء 8 فمن شرب منه 
فليس مني » أي : فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه. ظ ومن لم يطعُمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده » 


(١1)أي:‏ فتاتها. 

9) كذا. 

(5) في الاصل : قلوبهم . وانظر ته تفسير الطبري 5/١‏ 

(4) النير: الخشبة المعترضة على عُنْقي الثورين المقترنين للحراثة. 
(0) الحَجَلُ: أن يرفع رجلا ويقفز على الأخرى من الفرح . 


"سورةالبائرة 310" 


أي : فلا باس عليه قال الله تعالى ؛ : ف فشريوا منه إلا فلملا منهم 4 و رم قال ابن عباس ؛ من 
اغترف منه بيده زُوي» ومن شرب مله لم برو وكذا رواه السدّي ؛ عن أبي مالك. هن ابن عباس . وكذا قال 
قتادة , واب شُوذب, 

وفال السدي : كان الجيش ثمائين الف. فشرب سنة وسبعون الفاً. وتبفى معه اربعة آلاف. كذا قال. 

وقد روى ابن جَرِير؛ من طريق إسرائيل» وسفيان الثوريّ؛ ومسعر بن كدام عن أبي إسحاق السبيعي؛ 
عن البراء بن عازب قال: كنا نتحدّث أن أصحاب محمد مالا - الذين كانوا بوم بدر ثلاثماثة وبضعة عشر؛ على 
عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر. وما جازه معه إلا مؤسن. ورواه البهاري » عن عبد الله بن رجاء. 
عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق, عن جدّه؛ عن البراء قال : «كنا - أصحاب محمد - فُلِا نتحدّث أن عدّة 
أصحاب بدر على عِدّةِ أصحاب طالوث, الذين جارُوا معه النهّره ولم يجاوز معه إلا مؤمنُ بضعَة عشْر 
وثلائماثة(), 1 


ثم رواه من حديث سُّفيان الثوري وزهْيرء عن أبي إسحاق؛ عن البراء؛ بنحوه. ولهذا فال تعالى : « فلما 
جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا : لا طاقَة لنا اليوم بجالوث وجنوده 4 أي : استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم 
لكثرتهج: دياك لصيو ل فإن النصرٌ من عند الله » لبس عن كثرّة عَذَدٍ ولا 
عُدَّدِ. ولهذا قالوا: ظط كم من فئة قليلة فئةٌ كثيرة بإذن الله. والله مع الصابرين ». 


«وَلَمَابَرَهُوأ لِجَالوْت وجوه كَالوا رلك" ارم َلْدئا صا دكت أفْدانكا :ًا عل 
الور ,لكيس ©© تصؤثيكم يزاب قل زك:0؛ جلك ر تكله أنه الذالك وَْإِكْمَةَ 
وَعَلََمُ مك يَكآوْوَلوْكَاَهْعُ أله ناس بَقْصَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدّتٍ 0 أنَّهمُرْضَسْلٍ 
عَلَ المككويت زم يأك ءَايسك اللو تدْوهَا بيلك الْحَقٌ وَإِنكَ لون لسرت 47 


أي : لما واجه حزب ب الإيمان ‏ وهم قليل - من أصحاب طالوتٌ, لعدوهم أصحاب جالورت ‏ وهم عددٌ 
6 - © قالوا : رَبنا أفرغ علينا صبراً 4» أي : انَزِلْ علينا صبراً من عندك. « ونْبّت أقدامنا . أي : 56 
لقاء الأعداء , وجبلبنا الفرار وَالعَجرٌ < والضونا على القرم الكافرين 4. 

قال الله تعالى: « فْهُرْمُوهم بإذن الله 4 أي : غَلْبوهم وفَهُروهم بنصر الله لهم « وقتل داود 
جالوت 4 ذكروا فير الإسرائيليات: أنه قتله بمقلاع كان في يدهء ماه به فأصابه فَقّتله. وكان طالوتٌ قد وعدّه 
إن قتل جالوت أن يَزوجه ابنته. ويشاطره نعمته» ويشركه في أمروء فَوَنُى له. ثم(" آل الملك إلى داود ‏ عليه 
السلام ‏ مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة» ولهذا قال تعالى: « وآتاه الله الملك 4 الذي كان بيد طالوت 
« والحكمة » أي: النبوة بعد شمويل و وغلنه هما بناء4. أي مما يشاء الله من العلم الذي اختصنه 
به - وله -. 

ثم قال تعالى: «ا ولولا دَفُمُ الله الئاس بعضهم ببعض لفْسْدَتَ الأرض ». أي : لولاه يدفع عن قوم 


)١(‏ فتح الباري , كتاب المغازي /1/ ١‏ ة؟., 
(") في الاصل : بما آل. وهو خطأ. 


1" الجزء الثاني من تفسير القرآن | 
بآخرين» كمادق عن بني اسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود. لهلكواء كما قال: « ولولا دَفُعُ الم الناس 
بعضهم ببعض لَهُدّمتَ صوامع وبيع وضطلواث: وَساجِدٌ يُذكَر فيها اسم الله كثيراً ‏ . و الآية. 
وقال ابن تدر رحمه الله حدثني أبو حَميد الحمصي أحمد بن المغيرة» حدثنا يحيى بن سعيل. 
حدثنا حفص بن سُلَيمانء عن محمد بن سوقة» عن وَبْرّة بن عبد الرحمن, عن ابن عَُمّر قال: قال وسو 
الله يكل -: «إن الله ليدفمٌ بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء». ثم قرأ ابن عمر: « ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 21# , 
رهذا إنناك ضحت» كن يحبى بن سعيد بهذا غو العطار اللعلصي + وهو شعيف جد . 
ثم قال ابن جرير: حدثني أبوحميد الحمصي, خدّئنا يحيى بن سعيدء حدثنا ابن عبد الرحمن» عن 
محمد بن المتكدر» عن جاو ين هبداه كال قال رول الله مكلخ - : «إن الله لمصْلِح بصلاح الرجلٍ المسلم 
ولَذَة وَوَلدَ ولّده وأعل م دويرته ' يبرا لو ولا ايد في حفظ الله ل - ما دام فيهم . 
حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم. أخبرنا علي بن إسماعيل بن حماد, أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى 
ابن سعيد» أخبرنا زيد بن الحباب» حدثني حماد بن زيد. عن أيوب» عن أبي قلابة عن أبي أسماء”/ عن 
ثوبان - رفع الحديث ‏ قال: «لا يزال فيكم سبعة» بهم تنصرون؛, وبهم تمطرون., وبهم ترزقون حتى يأتي أمر 
الله) . 
وحدثنا محمد بن أحمد» حدثنا محمد بن جرير بن يزيد» حدثنا أبو معاذ نهار بن عثمان الليئي » أخبرنا 
زيد بن الحباب» أخبرني عمر البزار» عن عنبسة الخواصء عن قتادة» عن أبن قلابة عن أبي الأشي* ة 
الصنعاني » عن عبادة بن الصامت قال: قال 07 الله لله -: «الأبدالٌ في متي ثلاثون. بهم تقوم لوفو 
وبهم لوقه وبهم تتَصَيرّون». قال قتادة : لي نى لأرجو أن يكون الحسن منهم . 
(-(وهذان الحديثان ضعيفان, وإسناد 00 لا يثبت)-*). 
(وقوله) : « ولكن الله ذو فضلٍ على العالمين 4 أي : مَنْ عليهم ورحمة بهم. يدفع عنهم ببعضهه©» 
0 وله الحكم والكمة والحية على خلقه في جميع أفعاله وأقواله . 
الى : 9 تلك آياتٍ الله ممع بج كم د أي : هل آيات الله التي 
الكتاب من الحقٌّء الذى بعلي علمة بف إسرائيل: 00 اسل ار يه 
وتوطئة2"0 للقسم . 
ر1) تعسير الطبري لويف 
() في الاصل: بو أسامة. و5 انار تهاذيب الكمال 416/4» والجرح لابن أبي حاتم 194/5, وأبو أسماء هو: عمرو بن مرشد 
الرحي . 
(4) عن الأصل . 1 
(0) كذاء وصواب الجملة أن يقال: يدفع عنهم بَعْضهم ببعض. انظر نتائج الفكر في النحو للسهيلي ١1/4‏ - 178 . 
(5) في الأصل: وتوطئة عظيم للقسم . 


"1 1/ سورة البقرة‎ - "١ 
2 تنك اسل قَضَلْنَا بعص بعضَهم عَلَ بَعْض مُنْهُم‎ « 
لْبيَنتِ لي" ا لقنس و شََاءَ أ أ ما مَا أَفْتَحَّلٌ لويم بعَدِهِم من بعد بعد ما جآءَ نهم ليت وَل‎ 


مء عم اروم 2 عار 12 4" سر سن ار ال اد سل 


خَْكأْقيتهُم عَنْ ءامن وَئّبُم من كَفروكوْقَآه دما أَفتَمَلُوا و كن أله يفَعَلُ ما بريد 702 © 


يُخبر تعالى أنه فَضْلَ بعض الرسل على بعضء كما قال: رقشا بس اليس على يست » ونا 
داود زْبْوراً » وقال هاهنا: « تلك الرسلّ فَضّلنا بعضَهم على بعض ء منهم من كلم الله 4, يعني : موسى 
يعدا يكيل وكذلك ادم كما ورة به النديث العروي قي مبسيح أبن خبانء عن أبي ذر عسي ال 
وه ورفع بعضهم درجات »: كما ثبت في حديث الإسراء.؛ حين رأى النبي - يك - الأنبياء في السموات 
بحسب تفاوت منازلهم عند الله عَرْْ وجل . 

نا ل اله اسن ا ع اعت عن أبي هُرَيرة قال: | 
فرق المسلم يده ٠‏ فطلب بها وجة اليهودي فقال: أيْ . خبيث.» .وعلى محمد - كلذ -! فجاء اليهودي إلى 0 
الله ويل - فاشتكى المسليء فقال يسول الله - و3 - : رلا تُمَصّلوني على الأنبياء فإن الاي يُصعَقُون بو 
القيامة ع فأكون أول من يفيق ع فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش. فلا أدري أفاق قبلي ‏ أم جُوزِيٌ بصّعقة 
الطور؟ فلا تُمَضّلوني على الأنبياء. وفي رواية : لا تفضلوا بين الأنبياء؟؟. 

فالجوابٌ من وجوه أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلْمَ بالتفضيل . وفي هذا نظر. 

الثاني : أن هذا قاله من باب الهُضْمٍ والتواضع| 

الثالث: أن هذا نهيّ عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكمُوا فيها عند التَخاصم والتُشاجُر. 

الرابع : لا تفضلوا بمجرد الأهواء والعصبية . 

الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم. وإنما هو إلى الله -عزٌ وجل وعليكم الانقيادٌ والتسليمٌ له 
والإيمانٌُ به . 

وقولة : « وآتينا عيسى ابن مريم البيّنات » أي : الحجَج والدلائل القاطعات على صححة ما جاء بني 
حوبي برسوله النفيب م9 يليدلا راو بس وو لاد جمريل علي السلدم. 
ا ولو شاء الله ما اقتثلوا .“أي : بل كل ذلك عن قضاءٍ الله وقدّرهء ولهذا قال: و 


00200 له م 7 ل 


الله ورفع بَعَضَهُمْ دََجَاتٍ وءَاتَيدَنَا عسى أبن مَرَيمٌ 


يفعل ما يُريد 4. 
6 5-5 2 ل > 2 سلا 2س >4 سكيماعه 10 ا سس سه سه ل برص 
د يها أَلَذِنَ ءامنوَا أَنقِمُوا مِمَا ممَا رفسم من قبل أن يق نوم لا بهم فيو ولا خ]” ولا كنع وال رون هم 
الهو 4 


يأمرٌ تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله» سبيل الخيرء ليدّخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهمء 
ماديا إلى كللك ف هذه الحياة الدنياء» « من قبل أن يأني ‏ يوم 24 يعني : : يوم القيامة « لا بِيمٌ فيه ولا لّة 


.١844 فتح الباري. كتاب الخصومات 444/0. ومسلم. كتاب الفضائل‎ )١( 


514 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
ولا شفاعة 4 أي : لا يباع أحدٌ من نفسهء ولا يفادى بمال لوبذلة ولو جاء بملء ء الأرض ذهباء ولا تنفعه خلة 
أحدء يعني : : صداقتة, بل ولا نسابتهء كما قال: ه فإذا تفخ في الصّور فلا أنسابٌ بينهم يومئدٍ ولا يتساءلون»» 
( ولا شفاعة > أي : ولا تنفعهم شفاعةٌ الشافعين. 
وقولهُ : ظ والكافرون هم الظالمون 4. مبتداً محصور في حبر أي : ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذٍ 


كافراً . 
وقد روى ابن أبي حاتم. عن عطاءٍ بن دينارٍ أنه قال: الحمدٌ لله الذي قال: « والكافرونٌ هم 


الظالمون 24 ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. 


| 

م اياي مد لط لا مْحطُونَ َو نعل لاما ضَاءَ وَسِعَ كرسي السَمُواتٍ 
لض كاجة شه َع أن التييه :4 

هذه آيةُ الكرسيٌ » ولها شأنّ عظيم قَدْ صحٌ الحديث عن رسول الله وك - بأنها أفضلٌ آي في كتاب الله . 

قال الإمامٌ أحمدُ: حدثنا عبد الرراق» حدثنا سفيانٌ» عن سَعِيد الجُرَيري » عن أبي السّلِيل» عن عبدالله 
ابن ربَاحء عن أبي, هو ابن كعب ال اقبي يل - سأله: «أي آية في كتاب لله أعظمٌ؟» قال: الله ورسوله 
أعلم . ها مرارأء ثم قال أي : أية الكرسي . قال: ليَهْنك العلّمُ أبا المنذرء والذي نفسي بيده. ن لها لساناً 
وقفعق: تَقَدّس المَلك عند ساق العرش2©. 

وقد رواه مسلم. عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى. عن الجرَيرِيٌ» به200. 
وليس عنده زيادة: والذي نفسي بيده. .. إلخ. 

حديث آخر: عن أبَيّ أيضاً في فضل أية الكرسي , قال.الحافظ أبويغاي الموصلي:: حدثنا أحمد بن 
إبراهيم الدّورقي» حدثنا مُبَشْره عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير””"2؛ » عن عَبْدَةَ بن ن أبي لبابة., عن عيتباله 
ابن أَبّي بن كعب: أن أباه أخبره: أنه. كان له جُرْنٌُ فيه ثمره قال: فكان أبي يتعاهدٌه, قيجتى يقس قال: 
فحرسّه ذات ليلق إذر جر يداية شبد الجلؤى السام » قال: فسلمت» ٠‏ فَردٌ السلام . قال: فقلت: ما أنت» جني 
أم إنسي؟ فقال: ل قلتٌ: ناوأني يدك . قال: فناولني » فإذا يد كلب. وشعرٌ كلب. فقلت: : هكذا خلق 
الجن؟ قال: : لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني» قلت: فما حملك على ما صَبْعتَ؟ قال: بلي الا 
تحب الصدقة. فأحببنا أن نْصِيبٌ من طعامك . قال : فقال له أبي : فما الذي يُجيرنا منكم؟ قال: : هذه الآية: 
الكرسي . ثم غدا إلى النبي يكل - فأخبره. فقال النبي - وَل -: «صدق الخبيث». 


وهكذا رواه الحاكم في مستدركه. من حديث أبي داود الطيالسي , ؛ عن حَرْب بن شَدَادِء عن يحيى بن 
أبي كثير» عن السقييس. بن لاله بخن سحبك وى شرق بن بي بين الشبيه عبن اده ايه وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه9" . 
(1) مسند الإمام أحمد ١41/8‏ 147. ومسلم. كتاب صلاة المسافرين 501, ومعنى لِيَهْنِكَ العلمُ: ليكن العلمٌ هنيئاً لك. 


)١(‏ في الاصل: عن يحيو ل بن أبي بكير. والمثبت عن النسخ الاخرى. 
(؟7) المستدرك. كتاب فضائل القران ١/51ه‏ ؟كم . وقد رواه الطبراني بإسناده إلى يحيئ بن أبي كثير. به انظر ٠١1/1١‏ ا 


'- سورة البقرة 115 
طريق أخرى» قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا عثمان بن غياث» قال: سمحت أبا 
السَليل قال: : كان رجلٌ من أصحاب النبي ولد - يُحدْتُ الناس حتى نَكثْر عليه فِيصعَدَ على سطح بيت 
فِيَحدّثُ الناس. قال: قال رسول الله - وله - : أي آية في القرآن أعظم؟ فقال رجل : الله لا إله إلا هو الحي 
القيومٌ 4 قال: فوضع يده بين كتفي » فوجدثٌ بردها بين تَدْيَيّ ‏ أو قال: فوضع يده بين نّدْيَيّ فوجدت بردها 
بين كي وقالك: بولن امتر يا لا الكتر. 
حديث آخر عن الأسة سفع البكري, قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: 
حدثنا أبو يزيد القراطيسي . حدثنا يعقوب بن بي عباد المكي , حدثنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج» 
أخبرني عمرٌ بن عطاء : أن مولى ابن الأسْفْع رجا عتدق أخبره» .عن الأسفع البكري - أنه سجعه يقول: إن 
النبي - يك - جاء هم في صق المهاجرين» فسأله إنسان: أي آيةِ في القرآن أعظم؟ فقال النبي ‏ ككل -: «١‏ الله 
لا إله إلا ل القيوم , لا تأده 85 ولا نوم ©. . . حتى انقضت”22 الآية. 


حديث آخر عن أنسٍ » قال الإمام أحمدٌ: 


حدثنا عبدالله بن الحارث» حدئني سلمة بن وَرْدانء أن أنس بن مالك حَدُثْء أنَّ رسول الله - يله - سأل 

كلمن حاتف ققال: أيْ فلانٌُ» هل تَرَوّجت؟ قال: لاء وليس عندي ما أتزوجٌ به. قال: أمَ ليس معك: 
« قل هو الله أحد #؟ قال: بلى . قال: ربع القرآن. أليس معك: « قل يأيها الكافرون #؟ قال: بلى . قال: 
ربع القرآن. أليس معك: 8 إذا جاء نصر الله 4؟ قال بلى. قال: ربع القرآن. أليس معك أآية الكرسي : 
الله لا إله إلا هو #؟ قال: بلى. قال: ربع القران0©. 

حديث آخر عن أبي ذر جُندّب بن جتادة» قال الإمام أحمد: 

حدثنا وكيع بن الجراحء, حدثنا المسعودي» أنباني أبوُمَر الدمشقي » عن ميد بن الحَشْحَاش عن أبي 
ذر - رضي الله عنه . قال : أتيثُ النبي - له وهو في المسجد. فجلسبتٌ. فقال: فا باكر هل صَلَّيتَ؟ قلت: 
لا. قال: قم فصل. قال: فقث فصايت لم الست فقال: يذأنا در إتعُودْ بالله من شر شياطينٍ الإنس 
والجن . قال: قلت: يا رسول اللوء وللإنس شياطينُ؟ قال: نعم . . قال: قلتٌ: يا رسول الله. الصلاة؟ قال: 
خير موضو» من شاء أقل» ومن شاء أكثر. قال: 'قلت: : يا رسولٌ الله فالصوم؟ قال: فرض مججزىء» 1 
مَزِيدٌ. قلت: يا رسولٌ الله فالصدقةٌ؟ قال: أضعافٌ مضاعفة. قلت: يا رسولٌ الله ٠‏ فأيها أفضل؟ قال: 
من مُقل» أو سِرٌ إلى فقير. نتيا ومرل القن أي الأنبياء كان أول؟ قال: أدمٌ. قلت: يا رسولٌ الل 
كانَ؟ قال: نعم بي مقلم قال: قلت: يا رسولٌ الى ة كم المرسلرن؟ قل ثلثماثة وبضعة عشَّرء جَمَا 
غفيراً ٠‏ وقال مّرة : : وخمسة عشر. قال قلت: يا رسول الله » أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: آيهُ الكرسيّ : ط الله لا 
إله إلا هو الحيّ القيومٌ 94». ورواه النسائي . 


حديث آخر عن 5 أيوبٌ خالد بن زيدٍ الأنصاري - رَضِي الله عنه وأرضاه - قال الإمام أحمد : 


.908/٠© مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.774/١ المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 
.771/7 مسند الإمام أحمد‎ )1( 
.١78/ه8 مسند الإمام أحمد‎ )4( 


لين الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
حدثنا سفيان» عن ابن أبي ليلى » عن أخيه عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي أيوبٌ: أنه كان”"2 في 
سَهُوةٍ له» وكانت الغولُ تَجيء فتأخذ فشكاها إلى النبي - كل - : ققال: «فإذا رأيتها فقل: ياسم لله أجيي 
وسوال اشع. قال: فجاءت» فقال لها: فأخذّهاء فقالت: إنى لا أعود. فأرسلها. وأجيء إلى التبي - 4ق - 
فيقول: «ما فعل أسيرّك؟) فأقول: أخذتهاء. فقالت: إني لا أعوة.. فأرسلتها. فقال النبي - كله -: «إنها عائدة». 
عرتين أو ثلؤثاء تقول : لا أعود. ويجيء إلى النبي كل - فيقول : «ما فعل أسيرك؟» فأقول : أخذتها. فتقول: لا 
أعود. فيقول: «إنها عائدة). فأخذهاء فقالت: أرسلْني وأعاسكمتيذا تراه ل ريك شيءٌ : 3 الكرسي . 
فأتى النبيّ يكلِ - فأخبرهء فقال: «صَدَقَتَء وهي كذيب!7 
ورواه الترمذي في فضائل القران» عن بندار» عن أبي أحمد الزبيري» به. وقال: حسن غريب”) 
<(العُول في لغة العرب: هو الجانّ إذا بدا في الليل)-". 
وقد ذكر البخاري هذه القصة. عن أبي هُرَيرَة فقال في كتاب «فضائل القرآن», وفي كتاب «الوكالة», 
وفي «صفة إبليس) من صحيحه : 
قال عثمان بن الهيثم أبو عَمْرو: حدثنا عوف. عن محمد بن سيرِين» عن أبي هريرة قال : : وكلني رسول 
الله يكل - بحفظ زكاة رمضان.ء فأتاني أت فجعل يحثو من الطعام ‏ فأخذتُه وقلتٌ: لأرْفَعئك إلى رسولٍ 
لله يك - قال: إني محتاج» وعَلَيّ 58 5 حاحة عدشة. قال: تكلت عنه, تاسمه فقال 
النبيٍ تكله -: ايا أبا هُريرة ما فعل أسي رلك البارحة؟». قال قلك: يا رسول اش قنك ساة لنديدة 
وضال. رده يت سبيله. قال: «أما إنه قد كَذَيَِك وسَيْعُود . فعرفتُ أنه سيعوةٌ لِقَولٍ رسول الله - كَلِيهْ -: 
«إنه سيعودٌ) . رَضِلنه فجاء يحثُو من الطعام, كدت فلت ؛ لأرَْمَنكَ إلى رسول الله يَكلهِ - قال: دعني, 
فإني محتاج » وعَلَيٌّ عيال» لا أعودُ. فَرَحِمَتهُ وغليت شيلع ضيحت فقال لي رسول الله كله -: «يا أبا 
هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله شكا حاجةً وعيالاً فَرَحِمْئُه فخلّيتٌ سبيله . قال: «أما إنه 
قد كَذَّبَكَ وسيعودٌ» . فرصّدُه الثالثة فجاء يحثو من الطعام ؛ فأخذتهء فقلت: لأزفعئلك إلى وسول ابلد كله -. 
وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعمٌ أنك لا تعودء ثم تعوذ. . فقال :بي أغلغك كلاب يشفك. الله بها . قلت: ما 
هنّ؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي شا له إلا هو الحي القيوم 4 . . . حتى تختم الآية» 
فنك لن يزال علياك من الله حافظ» ولا يَْرئكَ شيطلا حتى تُصبح. نايت سين سرس اللا ور 
الله يك -: «ما فعل أسيرك البارحة؟». قلتٌ: يا رسول الله زعم أنه يُعَلّمِي كلماث ينفعُني الله بها» فخليت 
سبيله. قال: ما هي؟ قال : قال لي : إذا أويت إلى فراشكَ فاقرا آي الكرسيّ من أولها حتى تختم الآبة: 
ج الل لا إله إلا هو الحيٌّ القيومُ 4 وقال لي : لن يزالَ عليكَ من الله حافطً» ولا يقربُكَ شيطان حتى تُصبح 
- وكانوا أحرص شيءٍ على الخير - فقال النبي - كَل -: 1 صَدَقَك وهو كذوب. تَعْلَمُ من تخاطبٌ (مُذْ) 
ثلاث ليال يا أبا مربي اند لا. قال: «ذاك شيطان؛©) 


كذا رواه البخاري مُعَلْقا بصيغة الجزم . وقد رواه النسائي في «اليوم والليلة». عن إبراهيم سن يعقوب » 


(1) في الاصل: بات في سهوة. والمثبت عن المسند. ولفظ الترمذي : أنه كانت له سهوة فبها تمر. والسهوة: الطاق في الحائط يوضع فبها 
الشيء . : 

(1)مسند الإمام أحمد 47/8 . وعارضة الأحوذي. أبواب فضائل القرآن ١1/1١١1-؟1١.‏ 

(7)عن الأصل. 

(4)فتح الباري. كتاب فضائل القرآن 9/هه»ء وكتاب بدء الخلق 5"/ه7- 5”. وكتاب الوكالة 84 //441» ولفظه كاملا هنا. 


>" -سورة البقرة "11١‏ 
عن عثمان بن الهيئم» فذكره. وقد رُوي من وجه آخر, عن أبي هُرَيرَة بسياق آخرٌ قريب من هذاء فقال الحافظ 
أبو بكر بن مردويه في تفسيره : 

حدثنا محمد بن عبدالله بن عمرويه الصفار. حدئنا أحمد بن زُهْير بن حرب» أخبرنا مسلم بن إبراهيم. 
أخبرنا إسماعيل بن مسلم العَبّديِء أخبرنا أبو المتوكل الثاجي : أن أبا مُرّيرة كان معه مفتاحٌ بيت الصدقة؛ وكان 
فيه تمرء فذهب يومأ ففتح الباب» فوجدٌ التمر قد أخذ منه مِلَّءٌ كفٌ, ودخلّ يوم آخرٌ فإذا قد أخذ منه ملء كف. 
ثم دخل يُوماً آخر ثلاثاً فإذا قد أخذ منه مثل ذلك. فشكا ذلك أب هُرَيرَة إلى النبي - وله - فقال له النبي - 5ق -: 
«تحبّ أن تأخذ صاحبك هذا؟» قال: نعم. قال: «فإذا فتحت الباب فقل: سبحان من سخرك لمحمد!» 
فذهب يِفتّحُ الباب, فقال: سبحان من سعَترَكٌ لمحمد. فإذا هو قائم بين نديه» قال: يا عدر الله 0 
هذا؟! قال: نعم, دَعْنِي فإني لا أعود» ما كنت آَحَُدُ إلا لأهل بيت من الجن فقراء. فخلى عنه. ثم عاد الثانية) 
ثم عاد الثالثة. فقلت: أليس قد عاهدتني ألا تغود؟ لا أدعُكٌ اليومَ حتى أذهبّ بك إلى رسول الله وَلهْ -: 
فقال: «لا تفعل» فإنك إن تَدَعْنى عَلّمْتّكَ كلمات, إذا أنت قلتها لم يَمَرَئْك أحد من الجن. صغير ولا كبير» 
4 0 00 سر : 8 0 و 5 ع 
ذَكرِ ولا انثى» قال له: لتفعلّنَ؟ قال: نعم . قال: ما هنّ؟ قال: ط الله لا إلّه إلا هُوَ الحيّ القيوم . .. قرأ آية 
الكرسي حتى ختمها فتركه فذهب فأبعد, فذكر ذلك أبو هُريرة للنبي - ككلِهِ - فقال له رسول الله - وَل - : وأما 
عَلِمْتَ أن ذلك كَذَلِك؟». 

وقد رواه النسائي » عن أحمد بن مجمد بن عُبّيد الله عن شعيب بن خَرّب » عن إسماعيل بن مسلم» عن 
5 المتوكل عن أبي هريرة» به. وقد تقدم لأبي بن كل كائنة مثل هذه أيضاء فهذه ثلاث وقائع . 

قصةٌ أخرى. قال أبو عُبّيد في كتاب «الغريب»: 

حدثنا أبو معاوية» عن أبي عاصم الثقفي » عن الشعبي » عن عبد الله بن مسعود قال: خرّج رجل من 
الإنس فلقيه رجل من الجنٌّ. فقال: هل لك أن تصارعني, فإن صَرَعتني عَلْمتك اية إذا قرأتها حينَ تدخل 
بيتك لم يدحُله شيطانٌ؟ فصارّعهء فصَّرَّعَهء فقال: إنى أراك ضئيلا شخيتا كأن ذراعيك ذراعا كلب فهكذا 
أنتم أيها الجن كلكمء أم أنت من بينهم؟ فقال: إني فيهم لضَلِيع فعاودني فصارعني » فصرعه الإنسي : 
فقال: تقرأ آية الكرسى ؛ فإنه لا يقرؤها أحد إذا دخل بيته إلآ خرج الشيطان, وله حْبّج<'© كخبج الحمار. فقيل 

قال أبو عُبّيد: الضّئيل©: النحيفُ الجسمء والحْبَجَ ‏ بالخاء المعجمة» ويقال بالحاء المهملة : 
الضرّاط . 

”(وقد رياه التحافظ ابو بكر البيهقيّ : أخبرنا على بن أحمد بن عبدان, أنبأنا حمد بن عبيد, حدثنا 
عبّاسٌ بن الفضل. حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا سعيد بن سالم, حدّئنا محمد بن أبانء عن عاصم بن أبي 

0 ان 
النجود, عن زر» عن ابن مسعودء فذكر نحوه)”"' , 
حديثٌ آخر عن أبي هريرة. قال الحاكم أبو عبدالله في مستدركه9” : حدثئا علي بن حُمشادء حدثنا بشر 


)١(‏ في الأصل: خبيج كخبيج. 
)١(‏ كذاء ولعلّ صوابه: الشخيت: النحيف الجسم . وانظر اللسان. 


(”) عن الأصل. 


يفف الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

أن رسولٌ الله كل - قال: «سورة البقرة فيها آيةَ سيدة أي القرآن» لا ترا في بيت فيه شيطانٌ إلا خَرَّجِ منهء آيةٌ 
الكرسي )227 . 

وكذا رواه من طريق أخرى عن زائدة» عن حكيم بن جُبّي ثم قال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه2'؟. 

كذا قال: وقد رواه الترمذي من حديئ زائدة» به. ولفظه: «لكل شيء سَّنَامٌ وسَنام القرآنٍ سورة البقرة» 
وفيها آيةٌ هي سيدة آي القرآن : آية الكرسي». : ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم22 بن جبير» وقد 
َكَلْم فيه شعبة وضَعْفه©. 

قلت: وكذا ضَعَفَه أحمد. ويحيى بن مَعينء وغيرٌ واحد من الأئمة» وتركه ابن مهدي . 59 السعدي . 

حديث آخر» قال ابن مَرْدْوَيه : حدثنا عبد الباقي ب بن نافع؛ أخبرنا عيسى بن محمد المروزي» أخبرنا عمر 
ابنمحمد البخاري» أخبرنا أبي» أخبرنا عيسى بن موسى عْنْجَار عن عبدالله بن كيسان» أخبرنا يحيى ين 
عقيل» عن يسيى ين يععرء. عن اين عمرء: عع عمرابن المتطاب رضي الله عنه -: أنه خرّج ذات يوم إلى 
الناس. وهم سماطات9©؟©2. فقال: أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن؟ فقال ابن بييقرد: : على الخبير سقطت» 
سمت وشوك: اله - يِ - يقول: «أعظم آية في القرآن: « الله لا | له إلا هو الحيّ القيوم 4». 

حديثٌ آخرٌ في اشتمالها على اسم الله الأعظم. قال الإمام أحمد: 

حدثنا محمد بن بكر أخبرنا عُبَيد الله ؛ بن أبي زياد حدثنا شهر بن حَوْشبء عن أسماء بنت يزيد بن 

السّكن قالت: سمعتٌ رسول الله يك - يقول في هاتين الآيتين: ط الله لا إلّه إلا هو الحي القيوم 4 وظ الم. 
الله لا إلّه إلا هو الحي القيوم »: إن فيهما اسم الله الأعظم». 

وكذا رواه أبو داود عن مُسَدٌّد. والترمذي عن علي بن حشرم . وابن مأجه عن أي بكر بن أب شيبة» 
ثلاثتهم عن عيسى بن يونس», عن عُبّيد الله بن أبي زياد -به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

حديث آخر في معنى هذاء عن أبي أمامة رضي الله عنه ‏ قال ابن مَردُويه : 

أخبرنا عبد. الرحمن بن نميرء أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل» أخبرنا و بن عمارء أخبرنا 
الوليد بن مسلم. » أخبرنا عبدالله بن الغلاء بن زيد أنه سَمَعَ القاسم بن عبد الرحمن» يُحدَّث عن أبي أمامة 
- يرفعه - قال: اسم الله الأعطلم الذي زعي ب أججاب في لانت : سورة البقرة» وآل عمران» وطه . وقال هشام 
- وهو ابن عمار خطيب دمشق : أما البقرة ف ط الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 وفي آل عمران: « «الم. الله لا 
إله إلا هو الحي القيوم » وفي طه: « وعَنْت الوجوهٌ للحي القيوم 4. 

حديث آخَرُ عن أبي أمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة. قال أبو بكر بن مَرْدُوَيه : 

حدثنا محمد بن محرز بن مساور الأدمي, أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن» أخبرنا الحَسّين بن بشر 

بروس أغيرنا محمد بن عشي اتخبرئاً محمد بن .زياد لح أي أمالة قال : قال رسول الله يكل -: «من قرأ 


.788/17 المستدرك. كتاب التفسير‎ )١( 

.١18/1/ في الاصل: حكيم بن حرام بن جبير. وهو خطأ. انظر ترجمته في تهذيب الكمال‎ )١( 
.١١/11١ عارضة الأحوذي . أبواب فضائل القرآن‎ )*( 

(4) أي: جماعات. 

(0) مسند الإمام أحمد 4351/5. 


٠١‏ سورة البقرة لفت 

دُبْر كل صلاة مكتوية آيةَ الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت». 

وهكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة» عن الحسين بن بشرء به. وأخرجه ابن حبان في صحيحه؛. من 
حديث محمد بن جَمُيْرهِ وهو الجمُصي من رجال البخاري أيضاًء فهو إسناد على شرط البخاري . وقد زُعَم أبو 
الفرج بن الجوزي أنه حديث موضوع. فالله أعلم . وقد روى ابن مُرُدويه من حديث علي » والمغيرة بن شعبة. 
وجابر بن عبدالله نحو هذا الحديث. ولكن في إسناد كل منها ضَعْفٌ . 

وقال ابن مردويه يشا حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقري» أخبرنا يحيى و8 المروزي» 
أخبرنا زياد بن إبراهيم» أخبرنا أبوحمزة السكري, عن المثنى. عن قتادة» عن الحسن. عن أبي موسى 
الأشعري , عن النبي - يه - قال : أوحى الله | إلى موسى بن عمران - عليه السلام - أن اقرأ آية الكرسي في ذُبُر 
كلّ صلاة مكتوبة, فإنه من يقرؤها في دبر كل صلاة مكتوبة”) له قلبّ الشاكرين» ولسان الذاكرين وثواب 
المُنييين وأعمال الصديقين» ولا يواظب على ذلك إلا نبي أؤ صديق أو عبد امتحنتٌ قلبه للإيمان» أو أريد قتله 
في سبيل الله . وهذا سديت مور عدا 

حديث آخر في أنها تحمّظٌ مَنْ قرأها في أول النهار وأول الليل. قال أبوعيسى الترمذي: 

حدثنا يحبى بن المغيرة» أبو سلمة المخزومي المديني» أخبرنا ابن أبي قديك, عن عبد الرحمن 
المليكي , عن رُرَارة بن مُضعَّبِء عن أبي سلمة» عن أبي هُرَيرة قال نٍ قال رسولٌ الله - كل - ؛ من قرأ : (حم) 
المؤمن» إلى : (إليه المصير) واية ردي يت حُفظٌ بهما حَتَى يمسي » ومن قرأهما حين يُمُسي حُفظ 
بهما حتى يصبح . 

ثم قال: هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مآ 
المُليكي من قبّل حفظه0© 

وقد ورد في فضيلتها أحاديث أٍْ تركناها اختصاراً لعدم صحتها وضعف أسانيدها. كحديث علي في 
قراءتها عند الحجّامة: إنها تقوم مقام حبجامتين, وحديث أبي شُرّيرة في كتابتها في اليد اليسرى بالزعفران سبع 
مرات. ولس للحفظ وعدم النسيان. أوردهما ابن مَرَدُويه وغير ذلك , 


وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة : 

فقوله :له الله لاإله إل هو إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق ثق ظ الحيّ القيوم » أي : الحيّ في نفسه 
الذي لا يموت أبدأ المُقيم لغيره. وكان مُمر يقرأ: «القيام». فجميعٌ الموجودات مفتقرة إليه» وهو غَنِيَ عنهاء 
ولاقوام لها بدون أمره» كقوله ل ومن يات انتوم السما والارض بام . وقوله : فل لا تأخدُه سنة ولانوم » أي : 
لا يعتريه نقصٌ ولا غفلة ولا ذهولٌ عن خلقه. بل هو قائم على كل نفس بما كسبت» شهيد على كل شيء؛ 
لايغيب عنه شيء, ولا يخفى عليه خافية. ومن تمام الفَيُومِيّة أنه لا يعتريه سن ولا نوم . فقوله : فو لا تأخذه به, 
أي : لا تغلبه سنة» وهي الوَسَنُ والنعاس. ولهذا قال: ولا نوم لأنه أقوى من السنة. وفي الصحيح عن 
أبي موسى قال: قام فينا رسولٌ الله يلخ - بأربع كلمات فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينامء يخنفض 


. في الأصل: يحبى بن ساسويه‎ )١( 
. 1١17 ني الأصل: جعل الله. وانظر الدر المنثور ؟/‎ )1( 
١١-١١ /١١ عارضة الأحوذي. أبواب فضائل القرآن‎ )”( 


5714 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
القسْطّ ويرفعه, يُرْقَ إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل قبل عمل النهار, حجابه النور - أو النار - لو 
عن لعي سبحات هايا نتن إليه مررس حل 
لاتسقه سن ولام 4: ١‏ موس مله سام .سال امك ع يا ال عو فوس الى الملا 
وأمرهم أن يو رقوه ثلاث فلا يتركوه ينام ع ففعلواء ثم أعطوه قارورتين فأمسكهماء ثم تركوه وحذروه أن 
لح يو قال: > فبعل يض بيع ين بلي في كل يل واحاً. . قال: انسل ونش اد ا تي 
فكذلك السموات والأرض فى , يديه . 

هكذا رواه ابنُ جرير؟2. عن الحسن بن يحبى » عن عبد الرزاق» فذكره. وهو من أخبار بني إسرائيل» 

وهو مما يعلم أنَّ موسى عليه السلام ‏ لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله -عز وجل - وأنه مُنزّهِ عله وأغرب 
0 الحديث الذي رواه 0 
ا عست وسواله ال 3-1 عد مح على المنبر» قال: 
«وْقَعَ في نفس موسى : : هل ينام الله ؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرقه كلما ثم أعطاه قارورتين» في كل يد قارورة» 
وأمره أن يحتفظ بهما. قال: فجعل ينام وتكادُ يداه تلتقيان فيستيقظ» » فيحبس إحداهما عن الأخرى. حتى نام 
5 فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان. قال: ضرت الله دعر ول له معلل : أن الله لو كان ينام لم 
تستهستك: السماء والأرض. 

وهذا حديث غريب 1 اياك أنه إمايا “مار والله 0 
أن 0 مدقا سكين يمال ا ع ا ا ا أ3 
بني إسرائيل قالوا : يا موسى » هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله . فناداه ربه - عز وجل - : يا موسى» سألوك هل ينام 
1 فَحُلْ زجاجتين في يديك فُقمٍ الليل ففعل موسى, فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع لركبتيه» ثم 

نتعش فضبطهماء حتى إذا كان آخر الليل نَعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا. فقال: رد لوكت انم 
وو وا اا ا . وأنزل الله على نبيه ‏ يَكلِهِ - أية الكرسي 

وقوله: ريسع في 000 والأرقى بار بأن 2 عبيده نام 3 فهرم ودين كقرله: 
فَرْداً 4 . 

ا اا 
من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى » وكقوله : «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى #». وهذا من عظمته وجلاله 
وكبريائه ‏ عز وجل - أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذن له في الشفاعة. كما فى حديث الشفاعة: 
)١(‏ مسلم, كتاب الإيمان 1-؟15. وابن ماجه. المقدمة ٠لا.‏ ومسئد أحمد 4/ ه4"ا. 24١0١‏ ه١4.‏ 


والسبحات : جمع سبحة) ومعنى سبحات وجهه: نوره وجلاله وبهاؤه. 
(1) تفسير الطبري «/ /8-1. 


" -سورة البقرة ا 
«آتي تحت للعران فأخرٌ لله ساجداًء فيدَّعني ما شاء الله أن يدعني . ٠‏ ثم يقال: ارفع رأسك. وقل : تسمع, واشفع 
تشفع . . قال: فيَحَدَ لي م فأدخلهم الجنة)(2 , 

وقوله : «يعلم ما , بين أيديهم وما خلفهم» دليلٌُ على إحاطة علمه بجميع الكائنات: ماضيها وحاضرها 
ومستقبلها. انيل إخباراً عن الملائكة : «وما نتنزل إلا بأمر ربك» له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك 
وما كان ربك تسيا 

وقوله : ولا يحيطون بشيءٍ من علمه إلا بما شاءه. أي : لا يُطلِع أحدٌ من علم الله على شيء إلا بما 
أعلمه الله عز وجل - وأطلعه عليه . وَيَحْتَملُ أن يكون المراد: لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا 
بما أطلعهم الله عليه» كقوله: «ولا يحيطون به علماً». 

وقوله : «وَسِعٌَ كرسيّه السموات والأرض». قال ابن حاتم : 

حدثنا أبو سعيد الأشيجح, حدثنا ابن إدريس » عن مُطرّف بن طريف. عن جعفر بن أن المغيرة. عن 

سعيد بن جُبّير عن ابن عباس في قوله: #وسع كرسيه» قال: علمه. 

وكذا رواه ابِنُ جرير من حديث عبد الله بن إدريس وهشيم ء » كلاهما عن مطرف بن طريف». به29, 


قال ابن أبي حاتم : وروي عن سعيد بن جُبَير مثله. ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: الكرسي موضع 
القدمين. ثم رواه عن أبي موسىء والسدّيء والضحاك» ومسلم البطين. 

وقال شجاع” بن مخلد في تفسيره: أخبرنا أبوعاصم. عن سفيان» عن عمار الذَّهْنِيء عن مسلم 
القَطينء عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: سيل النبيّ - ككل - عن قول الله: «وسِع كرسيه السموات 
والأرضٌ» قال: كرسيه موضع قدميه والعرش لا يَقَدرٌ قدْرّه إلا الله. عز وجل . 

هذا آررة عدا السديت السافظ أبر كر ين تيده من طريق شجاع بن مخلد الفلاس» قذكرم وهو 
غلطع وقد ووه وكيم فى سيرد قدا سقيااب عن بار الذحقى » عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره. وقد رواه الحاكم في مستدركه. عن 
أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي, عن محمد بن معاذء عن أبي عاصم. عن سفيان ‏ وهو الثوري - 
بإسنادهء عن اتن هبشن 2 تكرها مثله. وقال: صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه©». وقد رواه 
ابن مَرْدُوَيه من طريق الحكم”* بن ظَهَيْر الََارِي الكوفي - وهو متروك ‏ عن السدّي. عن أبيه: عن أبي هُرَيرة 
مرفوعاً. ولا يصحٌ أيضاً. 

وقال الست عن 7 مالك: الكرسي تحت العرش. وقال السدي: السموات والأرض فى جوف 
الكرسي. والكرسي بين يدي العرش . ش ' 

وقال الضحاك عن ابن عباس: لو أن السموات السبعٌ والأرضينَ السبعٌ بُسِطَنَ ثم وصَلْن بعضّهنٌ إلى 
بعض .2 ماكُنّ في سَّعَة الكرسي إلا بمنزلة الحَلّقة في المفازة. 
(1)فتح الباري» كتاب التوحيد م1/ بوم #وم. ومسلم كتاب الإيمان .١18١-١14٠‏ 


(؟) تفسير الطبري #/ 9. 

(*) هو أبو الفضل شجاع بن مخلد الفلاس. نزيل بغداد. من المحدثين؛ وله تفسير ذكره الخطيب. انظر تهذيب التهذيب 4/ 7011 117". 
(5) المستدرك. كتاب التفسير 7'/ 7817. 

(0) في الأصل: الحاكم. وانظر ترجمته في الجرح لابن أبي حاتم .١١9-1١8/75‏ 
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لل ل ص م لمي ل لصت حم 
رواه ابن جرير واب بن أبي حاتم . 

وقال ابن جرير: حدثني يونس, أخبرني ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله 
يِه - يقول : «ما السمواتا في الكرسي إل كدراهم سَبْعةٍ ليت في تْس». . قال» وقال أبو ذْر: عر 
الله - يله - يقول: : «ما الكرسئ في العرش إلا كَحَلّقة من حديد ألْقِيْتْ بين ظَهْرَيْ فلاةٍ من الأرض” 

وقال أبو بكر بن مرذويه : : أخبرنا سليمان بن أحمد» أخبرنا عبد الله بن وَهَيبٍ الغزّي. أخبرنا محمد بن 
أبي السّريّ العسقلاني » أخبرنا محمد.بن عبد الله التميمي , » عن القاسم بن محمد الثقفي . عن أبي إدريس 
الخولاني» عن أبي ذر الغْفَاري أثّه. سأل النبي - كَل - عن الكرسي . فقال رسولٌ الله كه -: والذي نفسي 
بيده ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقةٍ ملقاةٍ بأرض, فلاق وإن فضل العرشٍ على 
الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسئده: حدثنا زُهَير» حدثنا ابن أبي بكير» حدثنا إسرائيل» عن 
أبي إسحاق». عن عبد الله بن خليفة. ٠‏ عن عْمَر رضي الله عنه قال: أتت امرأة إلى رسول الله عَتَِيدِ مه 
ادع الله أن يدخلني الجنة. قال: فعَظُمَ الب تبارك وتعالى وقال: إن كرسيّه وسع السموات والأرضء وإن له 
أطيطاً كأطيط الرحل الجديد من ٠‏ ثقله© , 

وقد رواه الحافظ البزار في مسنده المشهور. وعبد بن حمّيد وابن جرير””©» في تفسيريهماء والطبرانى 
وابن أبي عاصم في كتابي السئة لهماء والحافظ الضياء في كتابه «المختار» من حديث أبي إسحاق السّبيعي» 
من حيل اله : بن خليفة» وليس بذاك المشهورء وفي سماعه من عُمَر نظر. ثم منهم من يرويه عنه. عن عُمَر 
موقوفاً. ٠‏ وملهم مل وروي هلها مرسلاة ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة» ومنهم من يحذفها. 

وأغرب من هذا حديث جُبير بن مُطعم في صفة العرش كما رواه أبوداوذ في كتاب السنة من سُئنه 
أعلم . 

وقد رَوَى ابن مَرْدُوَيه وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهماء في وضع الكرسي يوم القيامة لفصل 
القضاء. والظاهر أن ذاك غير المذكور في هذه الآية. 

وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين أن الكرسيّ عتدهيم عر الفاك الثامن. وهو 
فلك الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع » وهو الفلك الأثير» ويقال له: الأطلس . وقد رد ذلك عليهم آاخرون . 

وروى ابن جرير من طريق جويبر» عن الحسن البصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرش . والصحيح 
أن الكرسي غيرٌ العرش. والعرش أكبّر منه» كما دلت على ذلك الآثار والأخبارء وقد اعتمد ابنُ جرير على 
حديث عبد الله بن خليفة. عن عُمّر في ذلك. وعندي في صحته نظر. والله أعلم . 

وقوله : «ولا يؤوده حفظهما» أي : لا يثقله ولا يَكرْنُهُ حفظ السموات والأرض ومن فيهما ومن بينهماء بل 
ذلك سهل عليه يسير لديه» وهو القائم على كل نفس بما كسبت. الرقيبٌ على جميع الأشياء فلا يعزب عنه 
شيء. ولا يغيب عنه شيء, والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة. 


زفق والله 


.٠١ /7* تفسير الطبري‎ )١( 

والالم اك م او د مسلده . 

(”") تفسير الطبري 7/ ٠‏ 

(4) سئن أبي داود. 0 السئة 3/4 


-سورة البقرة 717" 
وهو الغني الحميدء الفعال لما يريد. الذي لا يُسَال عمًا يفعل وهم يُسألون: وهو القاهر لكل شيء؛ الحسيب 
على كل شيءء الرقيب العلي العظيم لا إله غيره ولاربٌ سواه. فقوله: «وهو العلي العظيم» كقوله: «وهو 
الكبير المتعال» . 

وهذه الآياتٌ وما في معناها من الأحاديث الصّحاح الأجودُ فيها طريقةٌ السلف الصالح إمرارها كما 
جاءت» من غير تكييف ولا تشبيه . 


ظِِ يي الى كن + 0 لصوت 10 6 م بال َه 27 كب مور 
ها وله 


يقل تعالى 0 إكراة في 0 :لا نُكُرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلاوء فإنه بين واضحٌ 
جلي دلائله وبراهينه, لا يحتاج إلى أن يكز أحدا على الدخول فيه بل من هداه الله للاسلام وشرح صدره ونور 
بصيرته دحل 6 فيه على بين ومن أعمى الله قلبه وَحَتَمّ على سمعه وبصره» فإنه لا يقِيدهُ الدخول في الدين مُكرّهاً 
ويا ين ااي اروم هذه 0 عن الاتضاته ال 0 فال ابن جرير: 
قال: 0 مكو اح م م ا ل قلما حك حلت يئر اللقير كان 
يهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ند أبناءنا. فأنزل الله عز وجل -: «لا إكراه في النين قد عد الرشد من 
العّي»”" , 1 َ 

وقد رواه أبو داود9» والنسائي عا عن بندار. به. ومن وجوه أخر» عن شعبة به نحوه. وقد رواه 
ابن أبي حاتم » وابن حبان في صحيحه.» من حديث شعبة» به. وهكذا ذكر مجاهد. وسعيد بن 0 
والشعبي ع والحسن البصري » وغيرهم : : أنها نزلت في :ذلك. 

وقال محمد بن إسحاق. عن محمد بن أبي محمد الحَرَسْي » مولى زيد بن ثابت» عن عكرمَة أو عن 
سعيدٍ » عن ابن عباس » قوله : «لا إكراه في الدين © . قال: نزلت في رجل من الأنصار» من بي سالم بن 
عرفٍ» يقال له: الخصّين» كان له ابئان نصرانيان» وكان هراوح سلما فال للنبي - يه -: ألا 
أستكرههماء فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلك9©». 

رواه ابن جَرير» وروي عن السديٌّ نحو ذلك» وزاد: وكانا قد تنصرا على يدي تجار قَدموا من الشامء 
يحملون زيتاًء فلما عزما على الذهاب معهم أراد أبوهما أن يستكرههماء وطلب من رسول الله يَلِهِ - أن يبعث 
في اثارهماء فنزلت هذه الآية. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا عمرو بن عوف, أخبرنا شريك» عن أبي هلال ع سد ره" 
قال: كنت في دينهم مملوكاً نصرانياً لعمر بن الخطاب» فكان يعرض عَلَيّ الإسلام» فاب فيقول: «لا إكراه في 
)١(‏ هي التي لا يعيش لها ولد. 
(؟) تفسير الطبري «/ .1١4‏ 
(9) سنن أبي داود. كتاب الجهاد ع«/رمه-كه. 


(؛) تفسير الطبري */ 14 . 
(0) في الدر المنثور ؟/ 75": وسق. وما أئبتناه عن الأصل . 
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الدين#< ويقول! يا أشي لو المت لاسعنا يك على يعض 'أمور السلمين . 
: وقد ذهب طائفةٌ كثيرة من العلماء أنَّ هذه الآية محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ 

والتبديل إذا بذلوا الجزية. 

وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال. فإنه يجب أن يُذُعَى جَمِيعٌ الأمم إلى الدخول في الدين 
الحنيف دين الإسلام فإن أبى أحد منهم الدخول فيه ولم ينقد له ويبذل الجزية. قوتل حتى يقتل . وهذا معنى 
الإكراه قال الله تعالى : #ستدعون إلى قوم أولي بأسن شديد تقاتلونهم أو يسلمون#. وقال تعالى : ا 
النبي ‏ جاهد الكفار والمنافقين وَاطْلظ عليهم ©. وقال تعالى : : «يا أيها الذين أمنواء أقادني الذين يلولكم من 
الكفارء وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله ب المتقين »© . وفي الصحيح : (اعجب ريلك مخ قوم يُقادون إلى 
الع في السلاسل)20, ٠‏ يعني الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في الئاق والأغلال والقيود والأكبّال ثم 
بعد ذلك يسلمون» وتصلح أعمالهم وسرائرهم. فيكونون من أهل الجنة . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يحبى, عن حُمَيد عن أنس: أن رسول الله كل قال 
لرجل : أسْلم. قال: إني أجدني كارهاً. قال: وإن كنت كارهاً9». 

فإنه ثلاثي صحيح » ولكن ليس من هُذَا القبيل. فإنه لم يكرهه النبي كيد - على الإسلام, بل دعاه 
إليه. فير أن تفسيه ليسيت أقائلة اله بل هي كارهة. فقال له: أَسْلِمء وإن كنت كارهاً. فإن الله سيرزقك حسن 
النية والإخلاص , 

وقولَهُ : #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله» فقد استمسك بالعروة الوثقى , لا انفصام لهاء والله سميع 
عليم » أي : من خلّع الأنداد والأوثان» وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبّد من دون الله ووحّد الله 
فعبده 5 وشهد أن لا إله خرن استمسك بالعروة الوثقى # أي : فقد ثبت في أمره واستقام على 
عن حسان ‏ هو ابن فائد العَبْسِي ‏ قال: قال عمرء ‏ رضي الله عنه ‏ : إن الجبْتَ السحرء والطاغوت الشيطان؛ 
وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال. #يعائل الشجاع عمن لا يعرف. ور الجبان عن أمه. وإِنْ كرَمَ 
الرجل ع وحسبه خلكة وإن كان فاؤشياً أو نبطياً. 

وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم » من حديث الثوري . عن 575 إسحاق» عن حسان بن فائد 
العبسي » عن عمر. فذكره. 

ومعنى قوله في الطاغوت: إنه الشيطان. قوي جداً؛ فإنه يشمل كلَّ شر كان عليه أهل الجاهلية» من 
عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. 

وقولَهُ : «فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها أي : فقد استمسك من الدين بأقوى سبب» وشبه 
ذلك بالعُرُوة القوية التي لا تنفصم فهي في نفسها محكمة مبرّمة قوية» وربطها قويٌّ شديدٌء ولهذا قال: طإفقد 
استمسك بالعروة الوثة 2( لا انفصام لها والله سميع عليم #. 


)١(‏ فتح الباري. كتاب الجهاد 5/ 48١1؛‏ وسئن أبي داود. كتاب الجهاد «/ 5ه. ومسند أحمد ؟/ 8:7 405. 4448 لاهكء ه/ 49"؟. 
)1١(‏ مسند الإمام أحمد 8/ .18١‏ 
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قال مجاهد: «إفقد استمسك بالعروة الوثقى » يعني : الإيمان. وقال السدّي: هو الإسلام. وقال 
سعيد بن جُبَير والضحاك : يعني لا إله إلا الله :عن أننى بد بالك ؛ (العروة الولقى) ؛ القرآن. وعن سالم بن 
أبي الجعد قال: عو لبحب في الله وتفش في الله , 

وكل هذه الأقوال صحيحة ) ولا تنافي بينها . 

وقال مُعاذ بن جَبّل في قوله: «لا انفصام لها» أي : لا انقطاع لها دون دخول الجنة. 

وقال مجاهد وسعيد بِنُ جُبَيرِ: «إفقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها». ثم قرأ: «إن الله لا يغير 
ما بقوم ختى يغيروا ما بأنفسهم *. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف. حدثنا ابن عَوْنْء عن مُحَمدِء عن قيس بن غَبّاد قال: 
وكنت في المسجد. فجاء وجل في وجهه أثر من خشوع. [فدخحل22] فصلى ركعتين أوجز فيهماء فقال القوم : 


هذا رجل هن أهل الجنة . فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله. فدخلت معه. فحدثته» فلما استأنس قلت له : إن 
القوم لما دخلت قبل المسجدّ قالوا كذا وكذا . قال: سبحان الله اللي بولا لو 
لم: إني وبع رؤيا على عهد رسول الله علد قتصضمتها غليدة يت كأني في روضة خضراء قال 


ابن عون : فذكر من خضرتها وَسَعْتها ‏ وَسّطها عمودٌ حديدٍ» ضرم وأعلاه في السماءء في أعلاه 
عروة» فقيل لي : اصعدٌ عليه. فقلت: : لا أستطيع . فجاءني منضّف قال ابن عون : هو الوصيفٌ - فرفع ثيابي 
من خلفي» فقال: اصعد عليه. فصعدت حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك بالعروة. فاستيقظت وإنها لفي 
يدي فأتيثٌ رول الله - صل فَقَصَعيْتَهاً عليه. فقال: أَما الروقة فروقبة الإسلام» وأمّا العمود فعمودٌ 
الإسلام » وأما العروة فهى العروة الوثقى». أنت على الإسلام حتى تموت») . قال: وهو عبد الله بن سَلام9؟. 


أخرجاه ذ ف المسية من نوفيضي للدي عيةه وأخرجه البخاري من وجه 'أخر عن محمد بن 


سيرين29 به. 


طريق أخرى وسياق آخرٍ قال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى » وعفان قالا : :خدتنا تناد بن سلمة» 
عن عاصم بن بَهْدَلَة عن المسيّب بن رافع» عن خرشّة بن الحُرٌ قال: «قَدِمتُ المدينة فجلست إلى مَشْيَحَةٍ في 
مسجد الثبي علد - فجاء شح يتركا على عضأ له؛ فقال القوم : من سَرّه أن ينظرٌ إلى دَجُلٍ من أهل الجنة 
َلَينظرٌ إلى هذا. فقام خلف سارية فصلى ركعتين» فقمت إليه. فقلت له: : قال بعض القوم.كذًا وكذا . فقال: 
الجنة لله يُدْخلّها من يشاءء وإني رأيت على عهد رسول الله - يكل - رؤياء رأيت كأن رجلا أتاني فقال : انطلق . 
فذهبت معهى فسلك بي منهجاً عظيماً» فَعُرَضْتَ لي طريق عن يساري» فأردت أن أسلكها فقال: إنك لست من 
أهلها . ثم عرضت لي طريق عن يميني» فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زَلَقِء فأخذ بيدي فدّحاني © فإذا أنا 
على ذروته. فلم أَتَقَاره» ولم أتماسك» فإذا عمود حديد في ذروته حلقة من ذهب» فأخذ بيدي فدحاني (*» حتى 
أخذت بالعروة» فقال: استمسك . فقلت: : لعم. . فضرب العمود برجله, فاستمسكتٌ بالعروة فقصصنئّها على 
رسول الله يَكيهِ - فقال : رأيتَ خيراً. أما المنهج العظيم فالمحشرء وأما الطريق التي عَرَضْتٌ عن يسارك فطريق 
أهل النار. ولست من أهلهاء وأما الطريق التي عَرَضت عن يمينك فطريق أهل الجنة, وأما الجبل الزَّلّْقَ فمنزل 
)1١(‏ مسند أحمد ه/ 487. 


(") فتح الباري. كتاب مناقب الأنصار 10/ 178. وكتاب التعبير /١7‏ 47" ومسلم. كتاب فضائل الصحابة 1١91٠‏ - 19171. 
(؛) أي: دفع بي» يقال: هو يدحو بالحجر بيده أي: يرمي به ويدفعه. وفي المسند: فزجل بي . وهو بمعناه. 


5 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
الشهداء: وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام» فَاستَّمْسِكُ بها حتى تموت». قال: فأنا أرجو أن أكون 
من أهل الجنة. قال: وإذا هو عبد الله بن سَلام0©. 
وهكذا رواه النسائي. عن أحمد بن سليمان» عن عفان. وابنُ ماججه. عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
الحسن بن موسى الأشيبء كلاهما عن حماد بن سلمة» به نحوه. وأخرجه مسلم في صحيحه. من حديث 
الأعمش» عن سليمان بن مُسْهرء عن خرَشّة بن الحُرَ الفَزَارِي به9©. 


دو عاي مت 2 . ص لح ل 1 ما لدعة ره 2 2 3 0 
«لّهُ وَل الذرت امنوأ يَخْرِجهُم يِنّ الظلمتٍ إل الور والذِرت كفروا أَوَلِيَآدُهُمْ الطَدمُوت 


يُحْرِجوتَهُم يس الثورٍ إِلَ ألظلْمدتٍ أؤكيلك كب التَارِهُمْ فيا كنيئوت 41:7 

يخير تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سُبلَ السلام. فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك 
والريب إلى نور الحق الواضح الجليّ المبين السهل المنيرء وأن الكافرين إنما وليهم. الشياطين تزّيْن لهم ماهم 
النار هم فيها خالدون». 

ولهذا وَحَد تعالى لفظ النور وجمع الظلماتء لأن الحقّ واحد والكفر أجناس كثيرة» وكلها باطلة كما 
قال: «وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم 
الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق. وانتشار الباطل وتفرقه وتشعبه. 

1 وقال ابن أبي حاتم : حنائنا أبي : حدثنا علي بن مَيسَرَة حدثنا عبد العزيز بن أبي عثمان. عن موسى بن 
عُبَيدَة» عن أيوب بن خالد قال: يببعث أهل الأهواء ‏ أو قال: يبعث أهل الفتن ‏ فمن كان هواه الإيمان كانت 
فتنتهُ بيضاء مضيئة. ومن كان هواه الكفرٌ كانت فتنته سوداة مظلمة ثم قرأ هذه الآية: «الله ولى الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النورء والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات, أولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون©. ْ 


27 
ِ. م مو دام م 2 وض 

٠ 5‏ : الم 
يبدى قوم أَلظَدِلِمِينَ :© 


هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل: نمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوحء ويقال: 
نَمَرُودْ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. والأول قول مجاهد. وغيره. 

قال مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة: مؤمنان وكافران. فالمؤمنان: سليمان بن داودء وذو 
القرنين. والكافران: نمروذ وبختنصرء فالله أعلم. 


(١)مسند‏ أحمد ه/ 40837 1907. 
)١(‏ سنن ابن ماجه. كتاب تعبير الرؤيا 179١‏ ومسلم. كتاب فضائل الصحابة 19171 1989, 


> -سورة البقرة الوا 

ومعنى قوله «ألم تر» أي : بقلبك يا محمد «إلى الذي حاج ج إبراهيم في ربه» أي : وَجُود ربه: وذلك 
أنه أنكر أن يكون ثم إِلَهٌ غيره» كما قال بعده فرعون لملثه : «ما علمت لكم من إله غيري » وما حمله على هذا 
الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا ب وطول مدته في الملك؛ وذلك أنه يقال: إنه مكث أربعمائة 
سنة في ملكهء ولهذا قال: «أن اتاه الله الملك» وكانه طلب من إبراهيم دليل على وجود الربٌ الذي يدعو 
إليه » فقال [ إبراهيم : «وربي الذي يحبي ويميت» أي : الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد 
عدمهاء وعدمها بعد وجودها. وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة؛ لأنها لم تحدث بنفسهاء فلا بد 
لها من موجد أوجدهاء وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المحاج ‏ وهو 
النمروذ -: «أنا أحبي وأميت». 

قال قتادةٌ ومحمد بن إسحاق . والسدَّيٌّ. وغير واحد: وذلك أنى أوتيَ بالرجلين قد استحقا القتل» فامر 
بقل أحدهما فيقتل وبالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الإحياء والإمانة. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه ما أراد هذاء لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم : ولا في معناه. لأنه [غير] مانع 
لوجود الصانع. وإنما أراد أن يَذَّعي لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة» ويوهم أنه الفاعل لذلك». وأنه هو الذي 
يحبي ويميت؛» كما اقتدى به فرعون في قوله : «ما علمت لكم من إِله غيري » : ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى 
هذه المكابرة : «فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب» أي : إذا كنت كما تدعي من أنك 
تحيي وتميت» فالذي يحبي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته. فهذه 
الشمس تبدو كل يوم هن. المشرق؛ فإن كنت إِلْهأ كما ادعيت تحبي وتميت» فأت بها من المغرب. قلما علم 
عجزه وانقطاعه. وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت: أي أخرس فلا يتكلم» وقامت عليه الحجة. 
قال الله تعالى : «والله لا يهدي القوم الظالمين4. أي : لا يلهمهم حجة ولا برهاناء بل حجتهم داحضة عند 
ربهم. وعليهم غضبء. ولهم عذاب شديد. 

وهذا التنزيلٌ على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين أن عدول | إبراهيم عن المقام الأول إلى 
المقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه ومنهم من قد يطلق عبارة ردية . وليس كما قالوهء بل المقام م الأول 
يكون كالمقذمة للثاني ويْبيّن بطلان ما ادعاه نمروذ في الأول والثاني». ولله الحمد والمنة. 


وقد ذكر السّديٌ أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمروذ بعد خروج إبراهيم من النارء ولم يكن اجتمع 
بالملك إلا في ذلك اليوم. فجرت بينهما هذه المناظرة . 

وروى عبد الرزاق» عن مَعْمَّرهِ عن زيد بن أسلّم : أن النمروذ كان عنده طعام » وكان الئاس يَمْدُونَ إليه 
للميرة؛ فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرّة» فكان بينهما هذه المناظرة» ولم يُعْطِ إبراهيمَ من الطعام كما 
أعطيّ للناس» بل خرج وليس معه شيء من الطعامء فلما قرب من أهله عَمّد إلى كثيب من التراب قملاً منه 
عِذْلَيْها'» وقال: أشغل أهلي عني إذا قدمت عليهم : : فلما قدم وَضَع رحاله» وجاء فاتكأ فئام . فقامت امرأته سارة 
الى العذلين فوجدتهما ملآنين طعاماً طباه فعملت هته طعااً. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوه. 
فقال: أنى لكم هذا؟ قالت: مِن الذي جثئت جئت به . فَعَرّف أنه رزق رَزْقَهُموهُ الله» عز وجل . قال زيد , بن ميلم + 
وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار مُلَكاّ 9 بالإيمان باللهء فأبى عليه. ثم دعاه الثانية فأبى» ثم الثالثة فأبى » 
وقال: اجمَعُ جموعك وأجمعٌ جموعي . فجمع الثمروذ جيشه وجنوده وقت طلوع الشمسء» وأرسل الله عليهم 


)١(‏ العدلان: مثنى عِدّل - يكسر فسكون ‏ وهو: نصف حمل يكون على أحد جانبي البعير. 


ضفن الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
بان من البعوض » بحيث لم يروا عين الشمس» وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاما 
بادية , ودخلت واحدة منها في ملخرق الملك» فمكثت في مُنخريه أربعمائة سنة. عذبه الله بهاء فكان يضرب 
رأسه بالمرازب في هذه المدة كلها حتى أهلكه الله بها. 


3 0 ععر قد َو عدو ةي م ره 7 52-05-59 
لَحَمَا قلستي لَمكَالَ أعلم أن لَه ع1 كن شَىْء مير 40 


تقدم قوله تعالى : «ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه» وهو في قو قوله: هل رأيت مثل الذي حاج 
إبراهيم في ربه؟ ولهذا عطف عليه بقوله: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها». اختلفوا في 
هذا الماز من هو؟ فروى ابن أبى ي احاتم عن وا رواد» عن أدم بن أي إياس .» 3 عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن ناجية بن كعب». عن علي بن أب بى طالب أنه قال: هو عزير. 

ورواه ابن جرير» عن ناجية نفسِه موقل نموا إن عاك و عن الور ضاي والحسن» وقتادة, 
والسدي. وسليمان بن برَيدة» وهذا القول هو المشهور('». 

وقال وهب بن مُنْبّه وعبد الله بن عبيد بن عمير: هو إرميا بن حلقيا. قال محمد بن إسحاق. عمن 
لا بنّهِم. عن وهب بن منبهء أنه قال: وهو اسم الخضر عليه السلام . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي قال: سمعت سَّليمانَ بن محمد اليَسَارِيٌ الجَارِيٌ9؟ 2‏ من أهل الجارء 
ابن عَمْ مُطرّف قال: سَمِعتٌ رجلا من أهل الشام يقول: إن الذي أماته الله مائة عام ثم بعبّه اسمه : حزقيل بن 
بورا. 

وقال مجاهد بن جَبّْر: هو رجل من بني إسرائيل . 

وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس, مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها. 

«وهي خاوية» أي : ليس فيها أحد. من قولهم : خوت الدار تخوي خحواء وخوياً. 

وقوله : على عروشها» أي : ساقطة سقوفها وجُدُرانها على عَرَصاتهاء فوقف متفكراً فيما آل أمرها إليه بعد 
العمارة العظيمة. وقال: : «أنى يحبي هذه الله بعد موتها؟» وذلك لما رأى من دُتُورها وشدة حرابها وبعْدها عن 
و ا 00 ا 4 شرت البأقة بعد مظن ميعن 
ف جاه جك الوسر ع موا و بن برد اي باس 
الملك - : «كم لبئت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم # - قالوا: وذلك أنه مات أول النهار, ثم بعثه الله في آخر 
نهاره. فلما فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم. فقال : «أو بعض يوم قال : بل لبغت مائة عام» فانظر 
إلى طعامك وشرابك لم يُتَسَنْه4 وذلك : : أنه كان معه قيما ذكر غنب وثبن وغصضيوه » فوجده كما فقده لم يتغير 


. 378 /«” تفسير الطبري‎ )١( 
.508 1ه‎ /١ (؟) أنظر الأنساب للسمعاني‎ 


1- سورة البقرة انين 
مئه شيء» لا العصيرٌ استحالٌ. ولا التين حَمُضٌ ولا أنتن ولا العنب تَعَفْنَء «وانظر إلى حمارك» أي : كيف 
يحبيه الله -عز وجل - وأنت تنظر طإولنجعلك آية للناس4 أي : دليلاً على المعادء «إوانظر إلى العظام كيف 
تُنْشِرُهاه أي : نرفمُها فتركبٌ بعضها على بعض . 

وقد روى الحاكم في مستدركه. من. حديث نافع بن أبي نعم عن إسماعيل بن أبي حكيم , » عن 
خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه: أن رسول الله - يَكِةِ - قرأ: «كيف تُنْشْرّها»ه بالزاي . ثم قال: صحيح 
الاسئاد ولم برعاي , 

وقرىء: ِنَنشْرهاه<" أي : نُحييهاء قاله مجاهد: طثم نكسوها لحماً»ه. 

وقال السَّديٌ وغيره : : تفرقت عظامٌ جماره حوله يميناً ويسارأًء فنظر إليها وهي تلوح من بياضتهاء. قبعث الله 
ريحاً فجمعتها من كلّ موضع من تلك المحلّة. ثم رَكَبِ كُلَّ عظم في موضعه حتى صار حماراً قائماً من عظامٍ 
لا لحم عليها, ثم كساها الله لحماً وعصباً وَعْدُوقاً وجلداً» وَبَعَتَ الله ملكاً فنفخ في مَنْجْري الحمار» فنهق بإذن 
الله عز وجل » وذلك كله بمرأى من العُزَّي فعند ذلك لما تبين له هذا كله «إقال: أعلم أن الله على كل شيء 
قدير» أي : أنا عالم بهذاء وقد رأيته عياناً. فأنا أعلم أهل زماني بذلك. وقرأ آخرون: طقال أعلّم4”". على 
أنه أمْر له بالعلم . 

01 ره عا د ع وج ج سي د 2 


ا 5 رو مستتتطق لق 110134706 بن ولكن ا 
كملعل عل بل َم شر هن يأك ستأوال لقعي جكب :45 


اه سو أنه لملا قال الثمروة: «ربي الذي يحيي ويميت» - 
أحبٌ أن يترقى من علم اليقين في ذلك إلى عين اليقين» وأن يرى ذلك مشاهدةً فقال: «رب أرني كيف تحبي 
الموتى. قال: َوَ لم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي 4 . 


فأما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية. 


حدثنا أحمدُ بن صالح. حدثنا ابن وهب أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أبي سَلَّمة وسعيدٍ. عن 
أبي هرَيرة - رضي الله عنه ‏ قال: لوصول أ - كله - : «نحن أحنٌ بالشك من إبراهيمَ» إِذْ قال: ربٌ أرني 
كيف تحبي الموتى ؟ قال: ألم كو من. قال: بلىء ولكن ليطمئن قلبي 9». 

وكذا رواه مسلم. عن حَرّمَلّة بن يحبى» عن ابن وهبء به©). 

فليس المراد هاهنا بالشك ما قد يَمُهمه من لاعلم عنده. بلا خلاف. وقد أجيب عن هذا الحديث 
بأجوبة. أحدها9؟: 


.775 /17 المستدرك. كتاب التفسير‎ )١( 

(؟) بالزاي. قرأ الكوفيون وابن عامرء وبالراء قرأ الباقون من السبعة: انظر الإقناع لابن الباذئش 511. 

(*) بالأمر قرأ حمزة والكسائي. الإقناع .11١‏ وقال الطبري / 40 : دوهي قراءة عامة أهل الكوفة». ورواها عن ابن عباس» ثم قال */ 
5:: وواولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرا: (أعلم). بوصل الألف وجزم الميم على وجه الأمر من الله ا 

(4) فتح الباري » كتاب التفسير 8/ 5١١‏ . ومسلم» كتاب الإيمان #ا"اا, 

(0) بعده بياض في الاصل نحو أربعة أسطر. وقد ذكر ابن حجر في الفتح عند سياقه هذا الحديث في كتاب الأنبياء 1/ 41 عن ابن عطية: 
«والمراد بالشك فيه [أي في الحديث] الخواطر التي لا تثبت» وأما الشك المصطلح. وهو التوقف بين الأمرين من غير مزية لاحدهما على - 


1" الجزء الثالي من نفسير القرآن العظيم 
وقول : طقال: فَحُذٌ أربعة من الطير فَصَرّهُنٌ إليك». اختلف المفسرون في هذه الأربعة: ما هي؟ وإن 
كان لا طائلَ تحت تعبيئهاء إذ لو كان في ذلك مُهمْ لنصٌ عليه القرآن, فَرُوِي عن ابن عباس أنه قال: هي 
العُرنوق ١‏ 1 والطاووس .2 والديك,» والحمامة , وعنه أيضاً: : أله أخحل َأ وَرَال وهو فرخ النعام - وديكاً 
وطاووساً. وقال مجاهد وعكرمة: كانت حمامة, وديكاًء وطاووساً. وغراباً. 


وقوله : طفصّرّهن إليك4 أي قَطَعْهُنَ. قاله ابن عباس. وعكرمة, وسعيد بن جُبَيره وأبومالك. وأبو 
الأسود الدّيلي» ووهب بن منبّهِ والحسن . والسدي : وغيرهم . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: طفْصّرٌهُن إليك»»: أوثقهن. فلما أوثقهن ذبحهن في جحل جلي كل 
جبلٍ تين نوها فذكروا أنه عَمَدَ إلى أربعة من الطير فَدَّبَحَهِنٌ ثم قَطعهُنٌ ونتف ريشهنٌ» وَمَرْقَهِنٌ وخلط 
بعضهن في بعض. ثم جَرّأاهن أجزاءء وجعل على كل جبل متهن جزءأء قل : أربعة أجبل. وقيل: سبعة. قال 
ابن عباس : وأخذ رؤوسهن بيده ثم أمره الله -عز وجل - أن يَدْعوَهُنَ ٠‏ فدعاهن كما أمره الله قز وال + 
فَجَعَلَ ينظر إلى الريش يطير إلى الريشء والدم إلى الدم, واللحم إلى اللحم. والأجزاء من كل طائر 
بعضها إلى بعض» حتى قام كل طائر على حدته. وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألهاء 
وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام, فإذا قدّم له غير رأسه يأباه. فإذا قدم إليه 
رأسه تركب مع بقية جثته بحول الله وقوته. ولهذا قال: «وواعلم أن لله عرو عيب أن 2000 
ولا يَمتَنعٌ منه شيءء وما شاء كان بلا ممانع لأنه العظيم القاهر لكل شيء» حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . 


قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر, عن أيوب في قوله : «ولكن ليطمئِنٌ قلبي » قال: قال ابن عباس : ما في 
القران آية أرجى عندي منها. 
وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثتى» حدثنا محمدٌ بن جعفر» حدثنا شعي سمعت زيد بن علي 
يُحَدَّثْء عن رجل» عن سعيد بن المسيّب قال: اتَعَدَ عبدُ الله بن عباس وعبد الله بن عمروين العاص أن 
يجتمعا. قال: ونحن شَبْبَةٌ فقال أحدهما لصاحبه: أي آية في كتاب الله أرجى لهذه الأمة؟ فقال عبد الله بن 
عمرو: قول الله تعالى : «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنرب 
جميعاً». . . الآية. فقال ابن عباس : أما إن كنت تقول: إنها. وإِنّ أرجى منها لهذه الأمة قولٌ إبراهيمَ : هرب 
أرني كيت تحبي الموتى؟ قال: أوَلم تؤمن؟ قال: بلى. ولكن ليطمئن قلبي». 
وقال ابن حاتم : حدثنا أبي. حدثنا عبدالله بن صالح ‏ كاتب الليث ‏ حدثني ابن أبي سَلَّمة عن محمد 
ابن المتكدر. أنه قال: التقى عبدالله بن عباس. وعبدالله بن عَمْرو بن العاص» فقال ابن عباس لابن عمرو 
ابن العاص: أيّ آية في القرآن أرجى عندك؟ فقال عبدالله بن عمرو: قول الله عزّ وجلّ «يا عبادي الذين أسرفوا 
على الفسهم ‏ تار الآية. فقال ابن عباس: لكن أنا أقول: قول الله: «وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف 
تتحبى المرتى؟ قآل؛ أوَّلِمِ تؤمن؟ قال: بلى» فرضي من إبراهيم قوله: «بلى». قال: فهذا لما يعترض في 
النفوس ويوسوس به الشيطان. 
- الآخر. فهو منفيَ عن الخليل قطعاً. لانه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان في قلبه؛ فكيف بمن بلغ رتبة النبوة. قال: وأيضاً فإن السؤال لما 
وقع بكيف دلّ على حال شيء موجود مقرر عند السائل والمسئول؛ كما تقول: كيف علم فلان؟ فكيف في الآية سؤال عن هيئة الإحياء لا 
عن نفس الإحياء. فإنه ثابت مقرر». ' 
)١(‏ الغرنوق: طائر مائي أسود. 


١‏ -سورة البقرة نكرل 
وهكذا رواه الحاكم في المستدرك. عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم . عن إبراهيم بن 
عبد الله السعدي. عن بشر بن عُمّر الزهراني » عن عبد العزيز بن أبي سلمة. ٠‏ بإسناده مثلّه . ثم قال: «صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه)() , 


0# يي 


« مَكَلُ دن ينفِشُونَ أموَكَهُمْ في مدل أل كمَكَلٍ حَكَةٍ بيت سَبْع سَكَايلٌ في كل سبق ينه حب وله 
02 210 
24 بَاِعِفٌ لِمَن ينَكَاهُ لوسغ عي 49 


هذا مَكَلّ ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته. وأن الحسنة تشافت عقر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف. فقال: «مثلٌ الذين ينفقُونَ أموالهم في سبيل الله » قال سعيد بن جبير: يعني : 
في طاعة الله. وقال مكحول: يعني به: : الإنفاق في الجهاد» من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك: وقال 
شبينا بن بشو عن عكرمة, عن ابن عباس : الجهادٌ والحجٌ. يضعف الدرهم فيهما إلى سبعمائة ضعف. ولهذا 
قال تعالى: #كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة». 

وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عَدَد السبعمائة» فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينْمُيها 
الله -عز وجل لأصحابهاء كما ينمّي الب الحوا” في الأرض الطيبة. وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة 
إلى: سبعمائة ضعف, قال الإمام أحمد 


حدثنا زياد بن الربيع أبو خدّاش. حدثنا واصل مولى أبي عُيّينة» عن بشار بن أبي سيف الجرمي ‏ عن 
عياض بن عُطيف قال: دخلنا على أبي عُبّيدة نعوده من شكوى أصابه» وامرأته نُحَيْقَة قاعدةً عند رأسهء قلنا قلنا 
كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجرء قال أبو عبَيدة : ما بت بأجر. وكان مقبلا بوجهه على الحائطء 
فأقبل على القوم بوجهه. وقال: ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فسألّكَ عنه! قال: سمعتٌ 
رسول الله يللد - يقول: «من أنفق نفقةٌ فاضلة في سبيل الله فيسبعمائة, ومن أنفق على نفسه وأهلهء أو عاد 
مريضاً آوماز” " أَذى» فالحسنة بعشر أمثالهاء والصوم جُنْة ما لم يخرقهاء ومن ابتلاه الله عز وجل - ببلاء في 
جسده ه فهو له حطلة 0 

وقد روى النسائي في الصوم بعضّه من حديث واصلء بهء ومن وجه آخر موقوفاً. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة» عن سليمان.» سمعت أباعَمْرو 
الشيباني. عن أبي مسعود: أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله فقال رسول الله يك -: «لتأتين يوم 
القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة)9©», 

ورواه مسلم والنسائي» من حديث سليمان بن مهران. عن الأعمش - به. ولفظ مسلم: جاء رجل بناقة 
مخطومة, فقال: يا رسول الله. هذه في سبيل الله. فقال: «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقةم©». 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عَمَرو بن مجمّع أبو المنذر الكندي, أخبرنا إبراهيم الهُبجَريء عن 
أبي الأحوص » عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يله - : إن الله عز وجل ا 1 
(1) المستدرك. كناب التوية والإتابة 6/ لاك الفة 
(1) أي : أبعده. 


() مسئد الإمام أحمد /١‏ هوا. 
(8) مسند الإإمام أحمد 4/ .١ 7١‏ ومسلم» كتاب الإمارة وها 


شن الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف, إلا الصوم. والصوم لي وأنا أَجَزِي بهء وللصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره. 
وفرحة يوم القيامة. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسفق200 

حديث آخر: قال أحمد : حدثنا وكيع .: حدثنا الأعسشر» عن أبي. ضالح» » عن أبي شُرَيرة قال: قال رسول 
الله - عَلِلَِ - - : كل عمل ابن آدمّ يُضَاعَفُ الحسنةٌ بعشر أمثالها إلى سبعماثة ضِعْفٍء ا ب يقول 
لله: إلا الصوم, فإنه لي وأنا َي به يَدَع طعامه وشهوته من أجلي, وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره. 
وَفرَّحَة عفد لقاء .ري ولحلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة. الصوم جنة 050 , 

وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي سعيد الأشج. كلاهما عن وكيع. به2'9. 

عيبيث أو قال آسيد: حدثنا حُسَين بن علي عن زائدة» عن الرّكين» عن يُسَيْرِ بن عْمَيلة عن 
خرّيم بن فاتك قال: قال رسول الله - صكِبِ - : «من أنفق نفقة في سبيل الله تضاعَفٌ سبعمائة ضعف”"). 

حديث آخر: قال أبوداود: حدثنا أحمد بن عَمْرو بن السّرحء حدثنا ابنُ وَهبء عن يحبى بن أيوب 
وَسعيد بن أبي أيوب» عن زَّبّانَ بن فائد, عن سهل بن مُعاذِء عن أبيه قالَّ: قال رسول الله - بك - : وإن الصلاة 
والصيام والذكر يُضاعَفٌ على النفقة في سبيل الله سبعمائة ضعف9). 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان» حدثنا ابن أبي فُدَيك» 
عن الخليل بن عبد الله عن الحسن, عن عمران بن حُصَينَء عن رسول الله يقْ ‏ قال: «من أرسل بنفقةٍ في 
سبيل الله وأقام في بيته فله بكلَّ درهم سبعمائة درهم يوم القيامة. ومن غزا بنفسه في سبيل الله» وأنفق في وجهه 
ذلك», فله بكل درهم يوم القيامة سبعمائة ألف درهم. ثم تلا هذه الآية: «والله يضاعف لمن يشاء». هذ 
حديث غريب. 

وقد تقدم حديث أبي عثمان نهدي ؛ عن أبي هُريرة في تضعيف الحسنة إلى ألفي ألف حسنة» عند 
قوله: #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة» . 

حديث آخر: قال ابن مَرْدُوَيه : حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن العسكري البزّار أخبرنا الحسن بن علي بن 
شبيب» أخبرنا محمود بن خالد الدمشقي» أخبرنا أبي » عن عيسى بن المسيب» عن نافع. عن ابن عمر قال: 
لما نزلت هذه الآيةٌ : : «مثل الذين يُنفقَونَ أموالهم في سبيل الله» قال : زب زد أمنئ . قال: فأنزل الله : #إمن ذا 
الذي يقرض الله نيا حسناً» . قال: رب زد أمتي . قال: فأنزل الله : #إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب» . 

وقد رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه»ء عن حاجب بن أركين» عن أبي عمر حفص بن عمر بن 
عبد العزيز المقرىء» عن أبي إسماعيل المؤدب» عن عيسى بن المسيب, عن نافع , عن ابن عمرء فذكره. 

وقوله ها هنا : #والله يضاعِفٌ لمن يشاء» أي : بحسب إخلاصه في عمله ؛ لإوالله واسع عليم»» أي : 
قضِلَهُ واسمٌ كثيرٌ أكثرٌ من خلقه, عليمٌ بمن يستحقٌ ومن لا يستحق . 


.44" /١ مسند الإمام أحمد‎ )١( 

.4٠01/ مسند الإمام أحمد 7/ 44. ومسلمء كتاب الصيام‎ )١( 
.5"45-1758 /84 مسند الإمام أحمد‎ )*( 

(4) سئن أبي داودء كتاب الجهاد /٠‏ 8. 


>" -سورة البقرة يذرت 
' دجم سوك 0 
لم وَلَاهُمْ يروت 7 © هَل مروت وَمَفْرَة خرن صك وو ينمه أذ واه عو حلي :1 ينايًا 
لي “اموا لا ووأ صَدَقَنيك بِألْمَنَ ولد كَالَدِى يُنْفِقٌ مَالَُ و7 الجر فَمَكَلمُ 
2012 أ 4 : 

لي صَعَوَانِ لهرت َأصَابةٌ وبل رسكم مه لَايق ردوب عل عي مِكَا كس أوَائَهلَايَهْرى لتم 
1 كر رس 4 

يمدح تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات مَنَا على 
من أعطوه. فلا يمنون به على أحد. ولا يمئنون به لا بقول ولا فعل. 

وقوله : «ولا أذى» أي : لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروما يحبطون به ما سلف من الإحسان : ثم 
سواه «ولا خوف عليهم» أي : فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة «ولا هم يحزنون» أي : ما خلفوه من 
الأولاد وما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتهاء لا يأسفون عليهاء لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك . 

ثم قال تعالى : «إقول معروف». أي : مِنْ كلمةٍ طيبةٍ ودعاءٍ لمسلم «ومغفرة» أي : عَفْوٌ من ظلّم قولي 
أ فل إخير من صدقة يبعها أفق» . 
ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى». 3 0 عن خلقه 0 5 يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز 

وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقة. ففي صحيح مسلمء من حديث شعبة» عن 
الأعمش. عن سليمان بن مُسْهرء فرع شوّشة يخ الخرء عن أبي ذْرٌ قال: قال رسول الله يكل - : وثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المنَانُ بما أعطى » 11 إزاره» 
والمنفقٌ سلعيّه بالحَلف الكاذب9©). 

وقال ابن مَردويه : حدننا أحمد بن عثمانَ بن يحيى » أخبرنا عثمان بن محمد الدُوري» أخبرنا الهيئم بن 
خارجة أخبرنا سليمان بن عُتبَةَ عن يونس بن ميسرة» عن أبي إدريس» عن أبي الدرداء» عن النبي - يه - 
قال: «لا يدخحل الجنة عاق ولا مئان ولا مُدمن خمر ولا مكذب بقَدّر». 


وروى أحمد وابن ماجه. من حديث يونس بن ميسرة » نحوه9؟ 

ثم روى ابن مَردوَيه؛ بيه . حبان» سيور في وبحي ب عن اريت فيه الله بن يسار 0 
قيس اتا النشئ والمنان بما أعطى 690 , 
)١(‏ في الأصل: معقل بن عبد الله. والمثبت عن التهذيب, والجرح والتعديل 285/8. 
)١(‏ مسلم. كتاب الإيمان 7 .3٠١‏ 


(*) سئن ابن ماجهء. كتاب الأشربة .١١1١‏ 
(4) المستدرك. كتاب الأشربة 4/ 45١-147ء‏ والنسائي., كتاب الزكاة ه/ .41١ -4٠‏ 


يرن الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وقد روى النسائي عن مالك بن سعد عن عَمَه روح بن عبادة» عن عَتّاب بن بشي عن خصّيف الجَزْرِي 
عن مجاهدء عن ابن عباس. عن النبي - كُلِِ - قال: «لايدخل الجنة مُدْمِنُ خمر. ولاعاق لوالديه. 
ولا منان». 

وقد رواه أبن أبي حاتم عن الحسن بن المنهال. عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي ء عن عتاب. 
عن خصيف». عن مجاهد. عن ابن عباس . 
ورواه النسائي من حديث, عبد الكريم بن مالك الجَزّريء عن مجاهد, قوله: وقد رُوِي عن مجاهد. 
عن أبي سعيد. وعن مجاهد عن أبي هريرة» نحوه. ولهذا قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى» فأخبر أن الصدقة تبُطل بما يتبعها من المن والأذى. فما يفي ثوابٌ الصدقة بخطيئة المن 
والأذى. 

ثم قال تعالى : طكالذي يُنفِنٌ ماله رئاء الناس» أي : لا بِطنُوا صدقاتكم بالمنُ والأذى. كما تَبْظل صدقة 
من راءى بها الناس. فأظهر لهم أنه يريد وجة الله وإنما قصده مِدْحَة الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة» 
ليشكر بين الناسء أو يقال: إنه كريم. ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية» مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى 
وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه. ولهذا قال: «ولا يؤمن بالله واليوم 0 

م ضرب تعالى مثلَ ذلك المُرائي بإنفاقه. قال الضحاك: والذي بع نفقته منا أو أَذىّ فقال: طفمثله 
كمثل صَفْوَانِ © وهو جمع صفواتة: ومنهم من يقول: الصَّفُوَان يستعمل مفردا ها وهو الفبقكء وهو الصثر 
الأملس «عليه تراب فأصابه وابل» وهو المطر الشديد #فتركه صلداً» أي : فترك الوابلٌ ذلك الصفوانَ صلداء 
أي أملس بابسا أي لا شي عليه من ذلك التراب. بل قد ذهب كله أي : وكذلك أعمال المرائين 520 
وتضمحل عند الله. وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب. ولهذا قال: هلا يقدرون على شيء مما 
كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين». 


وم لس ينوت لهم أيكاء مرْصَحا ٍأ وك تَنْسِيئَامَنَ أَفْسِهم كُمَكلِ جَكَم بِرَبِوَةَ 
ماركا أنه سكي ؤإد 3 ييِهاَابل لل 6 ةي 4 

وهذا مش المؤمنين المنفقين «أموالهم ابتغاة مرضاة الله عنهم في ذلك «وتثبيتاً من أنفسهم» أي : 
وهم متحققون متثبتوت أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاءء ونظير هذا في المعنى قوله - عليه السلام - في 
الحديث المتفق على صحته : معام ودو وا بايا 44501 أي : يُوْمِنْ أن الله شُوَعَه ويحتسب 
عند الله ثوابه . 

قال الشعبي :وتيا من أنفسهم» أي : : تصديقا ويقينا . وكذا قال قتادة وأبو صالحء وابنُ زيد . واختاره 
ابن جرير' ("©. وقال مجاهد والحسن: أي يت يتثبتون أين يَضِعْون صدقاتهم . 

وقوله : «كمثل جنة بربوة» أي : كمثل بستانٍ برَبْوةِ. وهو عند الجمهور: المكانُ المرتفعٌ المستوى من 
الأرض . وزاد ابن عباس والضحاك : وتجري فيه الأنهار. 


,0714 فتح الباري. كتاب الإيمان اراق بس 1 كتاب صلاة المسافرين وقصرها 0ه‎ )١( 
(؟) انظر تفسير الطبري / فكداءعلا.‎ 


١‏ سورة البقرة اخرذه 


قال ابن جرير: وفي الرّبوة ثلاث لغات. هن ثلاث قراءات: بضم الراءء وبها قرأ عامة أهل المد 
والحجاز والعراق. وفتحهاء وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة. ويقال: إنها لغة تميم. . وكسر الراء وَبَذّكر 
أنها قراءة ابن عباس( , 

وقولَهُ : «أصابها وابل» وهو المطر الشديد, كما تقدم. فآنت «أكلها»؛ أي: ثمرتها إضعفين» أي : 
“بالنسبة إلى غيرها من الجنان. طفإن 1 يصبها وابل فطل» قال الضحاك: هو الرّذْاذء وهو اللين من المطر, 
أي : هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبدأ ٠‏ لأنها إن لم يصبها وابل فطل, وأبآما كان فهر كفايثها. وكذلك عمل 
المؤمن لا يبورٌ أبداًء بل يتقبله الله ويكثره وينميهء كل عامل بِحَسَّبِهء ولهذا قال: «والله بما تعملون بصير»ه. 
أي : لايحى عليه هق أعمال عباده شيء. 


« ود لَمَدَكُمْ أن يه لم جَنَّهَ ا ل ا من كل 
ست ركه لكر عله تأمايهآ إغصتا ؤي درق كلك ميث اه صم لبن 
َلك تَتَقكوت 43 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى. حدثنا هشام ‏ هو ابن 3 ب عن 
ابن جريح : ا بن أبي مليكة» يحنات. ببن :ابن عباس رمعت ع 1 5ب بي مُلّيكة 


5 و ل ا له أثلى ٠‏ َعْضِبَ عمر فقال: قولوا ا 
لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيءٌ يا أمير المؤ منين : فقال مُمَر: يا ابن أخيء قل ولا تَحْقِرْ 
اكد قال ابن عباس > ضربت مغلا لعمل . قال خمر: أي عمل ؟ قال ابن عباس : لعمل. قال عمر: لرجلٍ 
8 يعمل بطاعة الم ثم بعث الله له الشيطانٌ فعمل بالمشاضي. حتى أغرق أعماله9' , 

ثم رواه البخاري ‏ عن الحسن بن محمد الزعفراني» عن حجاج بن محمد الأعور. عن ابن جريج. . 
فذكره: وهو من أفراد البخاري. رحمه الله . 

وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآبة» وتبيينٌ ما فيها من المَثْل بعمل من أحسن العمل أولآء ثم 
بعد ذلك العكس سيره يذل اللحستات بالسيقات» عياذاً بالله من ذلك» فأبطل بعمله الثاني ما أسلّفُه فيما تقدّمْ 
من الصالح. واحتاج إلى شيءِ من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل له منه شيء» وخانه أحوجّ ما كان إليهء 
ولهذا قال تعالى : «وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار» وهو الريح الشديد هفيه نار فاحترقت» أي : 
أحرق ثمارها وأباد أشجارهاء فأيٌ حال 5 حاله . 
حسنء ع دع اميا و لاماي ١‏ لير م 
يقول: ضيّعه في شيبته «وأصابه الكبر» وولده وذريته ضعافٌ عند آخر ُمُه فجاءه إعصارٌ فيه نار فاحرق 
ستائةع فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله. ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه وكذلك الكافر يوم القيامة. 


.7١ /* تفسير الطبري‎ )١( 
.95١17-575١١ /4 (؟) فت الباري. كتاب التفسير‎ 


14 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

إذارَدٌ إلى الله» عز وجل ليس له خير فَيَسْتَعْتبَ كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانهء ولا يجده قدَّم لنفسه 
خيراً يعود عليه ؛ » كما لم يُعْن عن هذا ولِدُهُ وحُرم أجره عند أفقر ما كان إليه» كما حرم هذا جنة الله عند أفقر 
ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته. 

وهكذا روى الحاكم في مستدركه : أن رسول الله يَكِ - كان يقول في دعائه : 00 
علي عند كبر سئي وانقضاء عمري(» ولهذا قال تعالى : «إكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون», أي : 
تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني؛ وتنزلونها على المراد منهاء كما قال تعالى : #وتلك الأمثال نضربها للناس 
وما يعقلها إلا العالمونٌ» . 


0 اجتي ته م سا ار ب« له عم سه سار ماه عت اخ سي« 
ياد وار مم وك رم عن الارض ولا تعسمواً 0 أَلْحِيتَ مِنْهُ 


رارم يمسم 1 حم ل دعن ص هس رء م » 


يفوت ولَسْمُم ياي إلا أن تُفْحِصُوأ ذه وَعلموَا أن لَه حو ميد 517 : السشسيطان بَعِدَ يدم الْمَهْرَ ود مركم 
أل لع عام 4 32 0 0 1 نه َك صاب وس ع علي 7 يوق ل 0 2 وَمَن د يَؤْتَ 


اس لماح وه ع اخ 01 


السك قد أن 3 حا عَنحييا ومايذ ب "ولوأ الال 4 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق ‏ والمراد به الصدقة ها هنا؛ قاله ابن عباس من طيبات ما رزقهم من 
الأموال التي اكتسبوها. قال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم . 

وقال علي ”© والسّديٌ «من طيبات ما كسبتم» يعني : الذهب والفضة. ومن الثمار والزروع التي أنبتها 
لهم من الأرض. 

قال ' ابن عباس : : أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه, 0 عن التصدق رذَالَة المال ودَنيّه 
- وهو حُحبيئّه - فإن الله طَيْب لا يقبل إلا طياء ولهذا قال: «ولا تيمموا» أي : تقصدوا «الخبيث منه تنفقون 
ولستم يأعيذيه» أي: لو لو أعطيتموه ما أخذتموه. إلا أن تتغاضوا فيهء فالله أغنى عنه منكم» فلا تجعلوا لله 
ما تكرهون. 

وقيل : معناه «ولا تيمّمُوا الخبيتٌ منه تَنفقُونَ» أي : لا تعدلوا عن المال الحلال» وتَمَصِدوا إلى الحرام» 
فتجعلوا نفقتكم منه. ويذكر ها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد: 

حدثنا محمد بن عُبَّيدء حدثنا أبان بن إسحاق. عن الصباح بن محمد. عن مر الهَمْداني,» عن 
عبد الله بن عسعيد قال : 8 رسول الله - يَكِلَةِ - : «إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم, » وإن 
الله يعطي اللاثيا 'من. يحب ومن لا يحب. ولا يعطي الدين إلا لمن أحبّ. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه» 
والذي نفسي بيده لا يُسلِم عَبْدٌ حتى يسَلم قلبه ولسانهُ, ولا يؤمِنُ حتى يمن جارة بوائقه. قالوا: وما بوائقه 
يا نبي الله؟ . قال: عَسّْمَهُ وظلمه» ولا يكسبٌ عبد مالا من حرام فينفقٌ منه فيبارَكٌ له فيه» لايق دقل 
منه» ولا يتركه خَلْفَ ظهره إلا كان زاده إلى النار. بوكر الور بالسَّيّىءِ » ولكن يمحُو السَّيِّىء 
بالسينء إن الغبية لا وهو الخييف: 


.,247 /١ المستدرك. كتاب الدّعاء‎ )١( 


(1) تفسير الطبري 8#/ .8١ -8٠١‏ 
(") مسئد الإمام أحمد /١‏ /141!- 73848. 


" -سورة البقرة 56١‏ 

والصحيحٌ القولٌ الأول؛ قال ابن جرير: 

حدثني الحسين بن عمرو العَْمَزَيّء حدثني أبي» عن أسباط. عن السدّي. عن عدي بن ثابت. عن 
البراء بن عازب في قول الله: «يا أيها الذين امنواء أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ومما أخرجنا لكم من الأرضء 
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون*: . . الآية. قال: نزلت في الأنصار. كانت الأنصارٌ إذا كان أيام جَذَادْ النخل 
أخرجت من حيطانها أقناءَ »١(‏ لسر ملقو ه على حبلٍ بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله كلخ فيأكل 
فقراء المهاجرين منه. فيعغمد الرجل منهم إلى الحشفء فيدخله مع أقناء البسرء يظن أن ذلك جائز. فأنزل الله 
فيمن فعل ذلك: #ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 984" . 

ثم رواه ابن جرير» وابن ماجه. وابن مَرْدْوَيهء والحاكم في مستدركه. من طريق السدّي». عن عَدِيّ بن 
ثابت. عن البراء. بنحوه. وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه9” , 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوسعيد الأشج. حدثنا عبيد الله. عن إسرائيل» عن السدي. عن 
أبي مالك» عن البراء #ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه # قال : نزلت فيناء كنا 
أصحابٌ نخل» فكان الرجل يأتي من تله بِقَدْر كثرته وقلته. فيأتي الرجل بالقنو فيعلقه في المسجد. وكان أهل 
الصفة(*» ليس لهم طعام. ‏ فكان أحدهم إذا جاع جنا فضربه بعصاه فيسقط منه البسر والتمرء فيأكل, وكان 
أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو الحشّف وَالشْيص » ويأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه. فنزلت: 
«ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه» قال: لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أَعْطى 
ما أخذه إلا على إغماض وِحَيَّاء. فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده. 


وكذا رواه الترمذيء عن عبد الله بن عبد الرحمُن الدارمي. عن عُبّيد الله هو ابن موسى العبسى ‏ عن 
إرائئل»؛ صن السالى . وهو إستاعيل ين عبف اليجنن عن آي مللك القنارين _واسينه خَزواة دخن البراعة 
فذكر نحوه. 

ثم قال: وهذا حديث حسن غريب” 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أبو الوليد.» حدثنا 20 كثيرء. عرد عن الزشرى. عن 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف. عن أبيه: أن رسول الله - يل - نهى عن لونين من التمر: الجَعْرُور ولون 
الخبَيّق7"». وكان الناس يُتيممون شرار ثمارهم ثم يخرجونها في الصدقة. فنزلت: «ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون» . 

ورواه أبوداود من حديث سفيان بن حُسّينء عن الزهري . ثم قال: أسنده أبو الوليد» عن سليمان بن . 
كثيرء عن الزهري. ولفظه: نهى رسول الله يلل - عن الجعْرُور ولون الحبيّق أن يُوْحَدٌ في الصدقة0©. 


)١(‏ الأقناء: جمع قَنو. وهو العرحون فيه الرطب. والبسر: التمر قبل إرطابه. والحشف: أردأ التمره وهو الذي يجف من غير نضج. 
)7١(‏ تفسير الطبري */ 407. 

(”*) سئن ابن ماجهء. كتاب الزكاة 8417. والمستدرك. كتاب التفسير ؟'/ 785. 

(4) في الاصل: الصدقة. وانظر الدر المنثور ؟5/ /8. 

(0) عارضة الأحوذي. تفسير سورة البقرة /١١‏ ا .١١9-5١١‏ 

(1) الجَعرُورٌ: تمر رديء ومثله الحُبيق. 

(/) سنن أبي داود. كتاب الزكاة 1/ .١١١-1١١‏ 


يذ الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن حُمّيد اليَخصَّبِي. عن الزهري, عن أبي أمامة, 
ولم يقل : عن أبيه» فذكر نحوه0 , وكذا رواه ابن وهب». عن عبد الجليل. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي , حدثنا يحبى بن المغيرة» حدثنا جرير.ء عن عطاء بن السائب» عن 
عبد الله بن مُعْقَل في هذه الآية: : «ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» قال: : كسبٌ المسلم لا يكون حَبيثاً ولكن 
لا يِتَصَرَّقٌ بِالحَسّفٍ والدرهم الزّيف. وما لا خير فيه. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة. عن حماد - هو ابن أي سليمان - - عن 
إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة قالت: أتي رسول الله - يل - بِضَبٌٍ فلم يأكله ولم ينه عنه . قلت: يا رسول 
الله» ألا نطعمه المساكين؟ قال: «لا تطعموهم مما لا تأكلون»)9©. 

ثم رواه عن عفان عن حماد بن سلمة؛ وفيه . فقلت: يارسول الله ألا أطعمه المساكين؟ قال: 
«لا تطعموهم ما لا تأكلون»9©. 

وقال الثوري : عن السدَّيٌ . عن أبي مالك. عن البراء «ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه» يقول: لوكان 
لرجل على رجلء فأعطاه ذلك لم يأخذه؛ إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه. رواه ابن جرير© . 

وقال علي بن أب طلحة» عن ابن عيا طؤواشتم ياغليه إلا أن تقمضوا فيه يقول: لو كان لكم على 
أحد 0 فجاءكم دون حقكم لم تأخذوه بحتماب الجيد خخدىو تنقصوه . قال: فذلك قوله: إلا أن 
تغمضوا فيه © . فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم. وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه! ! 

رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير» وزاد: وهو قوله : «ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» : ثم روى من 
طريق العوفي وغيره عن إن #يابن 2 وكذا و روات 
إلا ليساوي الغنيٌ الفقير» كقواله : 8 ينال الل 3 ليسومها وله دماؤها ولكن يناله التقوى يراه وهو عَنِيٌ عن 
جميع خلقه: وجميع خلقه فقراءٌ إليه؛ وهو واسع م الفضلٍ لا ينقد ما لديه» فمن تَصَدّقَ بصدقة من كسب طيب» 
فليعلم أن الله غني واس العطاء, كريم جواد. سيجزيه بها ويضاعقها له أضعاقاً كثيرة حن يُقرض غَيْرَ عَدِيمٍ 
وكاو وهو الحميد» أي : المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعة وقدره. لا إله إلا هو افلا وب سواه. 

وقوه : ؛ والقبانا يَمدُكم الفقر وبابركم بالد بالفسطاءه والله كم نر بد رايت وائله ا عام 
2 القكداني؛ عضي الى مجعو اله قال رسولٌُ الله عله - : إن للشيطان لَمَةٌ بين آدمء وللمّلك لمة 
فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق. وأما لمة الملكث فإيعاد بالخير وتصديق بالحق . فمن وجد ذلك 
فليعلمُ أنه من الله يمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان . ٠‏ ثم قرأ: #الشيطان يعدكم الفمر 
ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرةً منه وفضلا» - الآية. 

وهكذا رواه الترمذيٌ واللسائي في كتابيٍ التفسير من سنديهما 5 عن هناد بن السّري : وأخرجه 


(١)النسائىء,‏ كتاب الزكاة ©/ 47 . 
(5)مسند أحمد 5/ .1١6‏ 
(”7) مسند أحمد 5/ 1177. 
(1؛:تفسير الطبري 7/ 407. 


1- سورة البقرة لشن 
ابن حبان في صحيحهء عن أبي يعلى الموصلي. عن هُناد. به. وقال الترمذي: حسن غريب. وهو حديث 
أبي الأحوص - يعني سلام بن سليم ‏ لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديثه. كذا قال0'؟, 

وقد رواه أبو بكر بن مَرحُويه في 2 تفسيره» عن محمد بن أحمد» عن محمد بن عبد الله بن رسْته. عن 
هارون المَرَوي» عن أبي صْمْرة» عن نات عن عبيد الله بن م عبد الله. عن ابن مسعود. مرفوعا نحوه. 


فجعله من قوله. والله أعلم . 

ومعنى قوله تعالى : «الشيطانٌ يَعدُكم المَقْرِ» أي : يُحَوّفكم الفَفْر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في 
مرضاة الله «ويأمركم بالفحشا # أي : ع نهيه إياكم عن الإنقاق خحشية الإملاق» يأمركم بالمعاصي والمائم 
والمحارم ومخالفة الخلاق. قال تعالى : «والله يعدُكم مغفرةً منه» أي : في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء 
«وفضلاً»>. أي : في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر «والله واسع عليم »© . 

وقوله : «يوٌتي الحكمة من يشاء»#. قال علي بن أ بى طحق عن ابن عباس: يعني المعرفة بالقران 
ناسخه ومنسوخحه. ومحكمه ومتشابهه. ومقدّمه ومؤ خره. وحلاله وحرامه وأمثاله . 

ورف حُوئير» عن الضحاك, عن ابن عباس مرفوعاً: الحكمة القران. يعني : تفسيره. قال ابن عباس : 
فإنه قرأه البر والفاجر. رواه ابن مَرْدْوَيه. 

وقال ابن أبي نجيح ع عن مجاهد : يعني بالحكمة الإصابة في القول. 

وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد «يؤتي الحكمة من يشاء»ه: ليست بالنبوةء ولكنه العلم والفقه 
والقران . 

وقال أبو العالية: الحكمة خشية الله فإن خشية الله رأس كل حكمة. 

وقد روى ابن مَرْدُوَيه ؛ من طريق بقية» عن عثمان بن زُفْر الجهني » » عن أبي عمار الأسدي . عن 
ابن مسعود مرفوعاً : «رأس الحكمة مخافة الله». 

وقال أبو العالية في رواية عنه: الحكمة الكتاب والفهم . وقال إبراهيم يم النخعي : الحكمة الفهم . وقال 
أبومالك: الحكمة السنة. وقال ابن وهبء. عن مالك. قال زيد د ا الحكمة العقل. قال مالك: وإنه 
ليقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله وأمْرَ يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله» ومما يبين ذلك 
أنك تجد الرجل عاقلاً في أمر الدنيا ذا نظر فيهاء وتجد آخر ضعيفاً في أمر دنياف عالماً بأمر دينه» بصيرا يفاد 
يؤتيه الله إياه ويحرمه هذاء فالحكمة: الفقه في دين الله , 

وقال السدي : الحكمة النبوة. 

يح أن الحكمة ‏ كما قاله الجمهور ‏ لا تختص بالنبوة» بل هي أعم منهاء وأعلاها النبوة» والرسالة 

فقد أَدْرِجَت النبوة بين كتفيه. غير أنه لا يوحى إليه». رواه وكيع بن الجراح في تفسيره. عن إسماعيل بن 
رافع» عن رجل لم يسمه. عن عبد الله بن عمرء قوله. 


.١١١-1١١9 /١١ عارضة الأحوذي, تفسير سورة البقرة‎ )١( 


.55 الجرء الثائي من تقسير الق رن العظيم 
وقال الإمام أحمد: حدئنا وكيع ويزيد قالا: حدئنا إسماعيل - يع ع الوا قاد - عن قيس - وهو 
ابن أبي حازم عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله - كك - يول : :ولا حسند إل فى ائنتين : وجل آتاه انه مال 
فلُّطه على هُلّكته في الحق» ورجل آنا الله حكمة فهو يقضي يها ويعلمهاء(©.. 


وهكذا رواه البخاري . ومسلمء والنسائي » واين - ماجه من طرق متعددة» عن إسماعيل ؛ بن أبي خالدء 


به2)90, 
الخطاب ومعنى الكلام . 

وما فشر ين عورشم د كدر رك ممما دلت من أنصكار 2 إن 
. ار 4 سل سه سس مس جه و 1 -- و4 
وان دق كاه ون كترم نووم الْمُهَراء فَهُوَ 7 ربكم 7 ( 


ونه يمَات لو 5 41 لها 4 


يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يقعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات» وتَضْمّن ذلك 
مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابَعاءَ وجهه ورجاءًَ موعوده. وتوط من لا يعمل بطاعته » بل 
خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره» فقال: عوما للظالمين من أنصار» أي : يوم القيامة ينقذونهم من عذاب 


الله ونقمته . 
وقوله: طإن تبدُوا الصدقات فنعمًا هي » أي : إن أظهرتموها فنعم شيء هي 


وقوله: طوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو حير لكم» فيه دلالة على أنَّ إسرار الصدقة أفضلٌ من 
إظهارهاء لأنه أبعد عن الرياء؛ إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة. من اقتداء انام به» فيكون أفضل 
من هذه الحيئية» وقال رسول الله -ككييِ ‏ : «الجاهر بالقران كالجاهر م وَالعسر بالمَران ن كالمُسرٌ 
بالصّدَقة(20 . والأصل أن الإسرار أفضل . لهذه الآية.» ولما ثبت في ١‏ عن أبي هُريرة قال: قال 
يسول اله -86-: سبع يُظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله: إمامٌ 3 وشابٌ نشأ في عبادة اللهء 
ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وَتَمَرَّقَا عليه ورجلٌ قلبه معلّق بالمسجد إذا خَرَج مته حتى يرجع إليه» ودجل 
ذَكر الله خالياً فاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله ورجل تصَّدَّقَ بِصَدَ سَدَقَةَ 


فأخفاها حتى لا تعلم شماله عأ فق يمينه 99 )ع , 


وقال الإمام أحمله حدثنا يزيدٌ بن هارونَ» أخبرنا العوَام بن حَوْشْبِء عن سَليمان بن أبي سَليمات: عن 
أنس بن مالك عن التبي كئِِ - قال: «لما خلق الله الأرض جعلت تَمِيدٌء فخلق الجبال قألاها عليها 


)١(‏ مسند أحمد /١‏ 24*17 وقتح الباري؛ كتاب العلم /١‏ 156.ء ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرها 2.064 وابن ماجهء كتاب الْرهد 
14 

(١؟)‏ عارضة الأحوذي» أبواب ثواب القرآن .4١ - 4٠ /١١‏ وسئن النائي. كتاب الركاة ه/ .4٠‏ ومئد أحمد 4/ ,١08 ,18١‏ 

ح/ فتح الباري. كتاب الآذان ؟/ 14ء وملمى كتاب الزكاة هالا 


510 سورا البقرة‎ ١ 

فاستقرت , فتعجُبْث الملائكةٌ من حلق الجبال؛ فقالت: يا ربء. فهل من خلفك شيء أشد من الجبال؟ قال: 

لعم » الجديا , قالت ؛ ؛ يارب فهل من خملقك شيء أشد من الحديد؟ قال: تعم, النار. قالت: يارب. فهل 

من عملقك شيء أشد من النار؟ قال ؛ لعم, الماء , قالت ؛ | يارب نهل من عدلقك: شي + أشد عن اليماء؟ قال: 

عم » الربح , قالت ؛ ؟ يارب فهل من ححلقك شيء أشد من الريح؟ قال: : نعم» ابن ادم يتصدق بيمينه فيخفيها 
من شماله27, 


وقد ذكرنا في فضل آية الكرسي . عن أبي ذر قال؛ قلتٌ: يارسول الله. أيّ الصدقة أفضل؟ قال: «وسر 
إلى فقير » أو جهد من مُمَلَ» . رواه أحمد9'' , 


ورواء ابن ابي حائم من طريق علي بن يزيد عن القاسم» عن أبي أمامة: عن أبن ذر فذكره. وزاد: ثم 
ع9 بهذه الآية: إن تبدوا الصدقات فنعمًا هي, وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» الآية. 


وي الحديك المروي ؛ «(صدقة السر تطفى » غضب الرب» عر وجل02*7). 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي, حدئئا الحسين بن زياد المحاربي مُوَدْبُ محارب؛, أخبرنا موسى بن 
عميرء عن عامر الشعبي في قوله ؛ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم» 
قال؛ أئزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ‏ » أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي - كله - ؟ 
ثقال له النبي يله - : ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر؟ قال: خَلّفت لهم نصف مالي . وأما أبو بكر فجاء بماله 
كله يكاد أن يخفيه من نفسه. حتى دفعه إلى النبي يِلِكٌ - . فقال له النبي - لَه - :ها علقت وراك لأمتلك 
با با بكر؟ فقال: عد الله وعدةٌ ردي فبكى عمر رضي الله عنه » وقال: بأبي أنت يا أبا بكرء والله 

وهذا الحديث مروى من وجِهٍ آخر عن عُمَّره رضي الله عنه. وإنما أوردناه ها هنا لقول الشعبي : إن الآية 
نزلت في ذُلك, ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل. سواء كانت مفروضة أو مندوبة. لكن روى 
ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس» في تفسير هذه الآية» قال: جعل الله صدقة السر في 
التطوع تفضل علائيتهاء فقال : بسبعين ضعفاً. وجعل صدقة الفريضة عَلانِينها أفضلَ مَن سرهاء فقال: بخمسة 
وعشرين ضعفاً . 

وقوله : «ويكفر عنكم من سيئاتكم» أي : بدل الصدقات, ولا سيما إذا كانت سراً يحصل لكم الخير في 
رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات, وقد قرىء: ويكفر عنكم بالضم. وقرىء : «ونكمَرٌ4 بالجزم » عطفاً على 
جواب الشرط. وهو قوله: طإفئعما هي » كقوله: طفاصّدق وأكون» لواكُنْ». 


وقوله : طوالله بما تعملون خبير» أي : لا يخفى عليه من ذلك شيء, وسيجزيكم عليه. 


(١)مسند‏ الإمام أحمد 9/ 14؟1١,‏ 
(1)انظر ص ؛ 


(؟)أي ؛ تمثل بها. 
(4) عارضة الأحوذي. ابراب الزكاة 8/ ,١5/4‏ 


ك1 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظب 


« © أ عَقك مُدَهُمْ وَكَِكنً لَه يَدَدى من يَكَآهُ وا فشان حير مَلأَشِحكُمْ وما 
 “‏ زؤز[ [ [ [ | |[ [ |[ [ ز[ [ [ 1[ 1 1 1 2-1011 
أتيسواف كبس الله امنتلِيوت ياف الاير بنسد م1 الجامل أثدية يرت 2 
لعفف او تووم لاطت كير َه بو عدم 58 
رت ثرت أَنولهم بابل والتهار سر رعكارة فلص جرهم دريو وَاحَوفٌ متخ ولا 
ريم 


قال أبوعبد الرحمن النسائي : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم. أخبرنا الفريابي» حدثنا سفيان, 
عن الأعمش. عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يَرَضْحُواا 
لأنسابهم من المشركين» فسألواء فرخص لهم. فنزلت هذه الآية: «إليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من 
يشاء» وماتنفقوا من خير فلأنفسكم » وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وماتنفقوا من خير يُوَفٌ إليكم وأنتم لاتظلمون» . 

وكذا رواه أبو حذدّيفة وابن المبارك. وأب وأحمد الزبيري» وأبوداود الحَفْريٌ » عن سفيان, وهوالثوري, به9©. 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أحمد بن القاسم بن عطية, حدثني أحمد بن عبد الرحمن ‏ يعني اللبكتاكي.- 
حدثني أبيء عن أبيه.ء حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس» عن النبي - كَل -: أنه كان يَأمُرُ بألا يُتَصَدَّقَ إلا على أهل الإسلام, حتى نزلت هذه الآيةٌ: ليس 
عليك هداهم# . .. إلى آخرهاء قأمر بالصدقة يبدها على كل من يالك من كل كين . وسيأتي عند قوله تعالى : 
«لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم». . الآيقع سدريك أسماة بنت 
الصديق في ذلك . 

وقوله : «وما تنفقوا من خير فلأنفسكم4 كقوله: «إمن عمل صالحاً فلنفسه» ونظائرها في القرآن كثيرة. 

وقوله : «وما تنفقوون إلا ابتغاء وجه الله قال الحسن البصري : نفقة المؤمن لنفسهء ولا ينفق المؤمن 
إذا أنفق ‏ إلا ابتغاءً وَجه الله . 

وقال عطاء الخراسائي: + يعنى إذا أعطيت لوجه لله فلا عليك ما كان عملّه وهذا معنى حسن» وحاصله 
أن المتصدق إذا تصدّق ابتغاء 6 الله فقد وقع أجره على الله. ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب: ألِيرَ أو 
فاجر أو مستحق أو غيره؛ هو مثاب على قصده. ومستندٌ هذا تمام الآية: «وما تنفقوا من خير يوفٌ إليكم وأنتم 
لا تظلمون»؛ والحديث المخرج في الصحيحين, من طريق أبي الزناد» عن الأعرج. عن أبي هُريرة قال: قال 
رسول الله - له - : «قال رجل : لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبح الناس 
يتحدثون : تَصَدَّقٌ على زانية! فقال: اللهم لك الحمد. على زانية, لأتصدقن الليلة بصدقة. . فخرج بصدقته 
فوضعها في يد غني» فأصبحوا يتحدثون: تَصٌدّق الليلة على غني! فقال: الهم لك الحمدٌء على غني) 
لأتصدقن الليلة بصدقة, فخرج بصدقته فوضعها ني يد سارق» فأصبحوا يتحدثون : تصَدّق الليلة على سارق! 
فقال: اللهم لك الحمدء على زانية» وعلى غني» وعلى سارقي. فأنى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت؛ أما 


.58 54 /# رضخ له من ماله: أعطاه شيئاً منه . (1) انظر تفسير الطبري‎ )١( 


"5517 سورة البقرة‎ - ١ 

الزانية فلعلها أن تستعفٌ بهاعن زناهاء ولعل الغنى يعتبرٌيُنفْقَ مما أعطاه الله » ولعل السارق أن يستعفٌ بهاعن سَرقته('؟ . 

وقولهُ : «للفقراء الذين أحصرٌوا في سبيل الله». يعنى : المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى 
رسوله. وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يوون يه على انهم ما يغنيهم و إلا يستطيعون ضرباً في الأرض» 
يعني : : سفراً للتسبب في طلب المعاش - والضرب في الأرض : هو السفر؛ قال الله تعالى : «وإذا ضربتم في 
الأرمن فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» وقال تعالى: «علم أن 0 5 مرضى » وأخرورثت 
يضربون في الأرضٍ يبتغود من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله © . . 

وقوله : : #يحسبهم الجاهل أغنياء من التعقف» أي : الجاهلٌ بأمرهم و أغنياء » عن يَعَشقهم 
في لباسهم وحالهم ومقالهم . وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته. ىر هريرة ة قال: قال رسول الله 
نه - : «ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده صوت والعمرياق» واللّعَمةٌ واللقمتان» والأكلةٌ والأكلتان. 
ولكن المسكينٌ الذي لا يجد غنىّ يغنيهء ولا يُفْطَنُ له فَيُتَصَدَّقَ عليه. ولا يسأل الناس شيئاً5©». 

وقد رواه أحمد من حديث ابن مسعود أيضاً0 , 

وقوله : «#تعرفهم بسيماهم» أي : بما يظهر لِذَّوِي الألباب من صفاتهم. كما قال تعالى : إسيماهم في 
وجوههم 2# وقال: «ولتعرفنهم في لحن القول» . وفي الحديث الذي فى السئن : «اتقوا فراسة المؤمن. فإنه 
ينظر بنؤر الله»» ثم قرأ: «إن في ذلك لآيات للمتوسمين2©84©. 

وقول : «لا يسألون الناس إلحافاً». أي : لا يُلِحُون في المسألة ويُكلّفُونَ الناس ما لا يحتاجون إليهء فإن 
من سأل وله ما يغنيه عن السؤال. فقد قي المسألة؛ قال و 
فد ساني ا ده الأنصاري قالا: سمعتا أبا ري يقول: قال رسول لله 3 -: ولينمن المسكين 
الذي رده العمرة والتمرتان. ولا اللقمة واللقمتان. إنما المسكين الذي يتعفُفٌ ؛ اقرؤوا إن شئتم ‏ يعني قوله -: 
«لا يسألون الناس إلحافاً©»». 

وقد رواه مُسَلِمء من حديث إسماعيل بن جعفر المُديني. عن شريك بن عبد الله بن أبي تمر» عن 
عطاء بن يسار وحدّهء» أبي هريرة يه(4), 

وقال أبوعبد الرحمن النسائي : اونا علي بن حجر حدثئنا إسماعيلء: أخبرنا شريك - وهو 
ابن أبي نَمِرٍ- - عق عطاء بن يَسَارِء عن أبي شريرة» عن هن النبي . - كك قال وليسن السكينٌ الذي رده التمرةٌ 
والتمرتان. واللقمةٌ واللقمتانٍ. إنما المِسْكِينٌ المتعففٌ؛ اقرؤٌوا إن شِنْتُم : «لا يسألونَ الئاس بايا 

وروى البخاري من حديث شعبة» عن محمد بن زياد» عن 5 هريرة» عن النبي - يك - نَحوه0)» 


وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى؛: أخبرّنا ابن وهب. أخبرني ابن أبي ذئب» عن 


.ال٠9 فتح الباري . كتاب الزكاة م/ 74.8, ومسلمء كتاب الزكاة‎ )١( 

(1) أخرجاه في كتاب الزكاة. فتح الباري / .#4١‏ ومسلم 119. ومسند أحمد /١‏ 884. 
(؟)عارضة الأحوذي. كتاب التفسير /١١1‏ 1784- 788. 

(5) فتح الباري. تفسير سورة البقرة 4/ .7١7‏ ومسلمء كتاب الزكاة 18:, 

(5) سنن النسائي. كتاب الزكاة ه/ 88- 85. 

(1) فتح الباري, كتاب الزكاة «/ .5٠0‏ 


514 الجرء الثاني من تفسير القران العظيم 

لمسدكككتئتتت ا ا فلوو 
أبي الوليد» عن أبي هُرَيرة : أن رسول الله قد قال: «ليس المسكين بالطواف عليكم» » فتطعمونه لقّمة لقمة) 
إنما المسكيء المتعفٌ الذي لا يسأل الناس إلحافاً» . 

وقال ابنَ جرير”'2: حدثني معتمرء عن الحسن بن مالك. عن صالح بن سويد عن أبي هُريرة قال 
ليس المسكين الطوّافٌ الذي يي الأكلة والأكلتان» ولكن المسكين المتعفف في بيكه ' لا يسال الناس شيئًا شيا 
تصيبه الحاجة؛ اقرؤوا إن شئتم : لا يسألون الناس إلحافاً» . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: أ جه لتر بيه حدثنا عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه» عن رجل من 
مزّينة» أنه قالت له أمه: ألا تنطلقٌ فتسألَ رسول الله يت كما يسأله الناس؟ فانطلقت أسالة: فوجدتة قائماً 
يخطب» وهو يقول: : «من استعفٌ أعفة الله» ومن اسكاايم أغناه الله » ومن يشال الناس وله عدّل خمس أواق فقد 
سأل الناس إلحافاً» . فقلت بيني وبين نفسي : لئاق لها خير من خمس أواق» ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من 
خمس أواق. فرجعت ولم أسال09), 

وقال الآمام أحميف : حدثنا قيب حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرّجال» عن عمارة بن غَزِيّة عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه قال: 5# مي .إلى رسول الله - وله - 2 أسأله» فأتيته فقعدت»)» قال: 
فاستقبلني فقال: «من استغنى أغناه الله» ومن التجعفت أعقة الله ومن استكف كفاه الله ومن سأل وله قيِمةٌ أوفية 
فقد ألحف». قال فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية . فرجعت ولم أسأله 9 , 

وهكذا رواه أبو داود والنسائي » كلاهما عن قتيبة . زاد أبو داود : وهشام بن عمار» كلاهما عن 
عبد الرحمن بن أبي الرجال بإسنادهء نحوه*» 

وكا دلب ابي 0 حدثنا أي حدثنا ا يو الجطاوره يو د ارجا عن عمَارة بن 
95 ف الكت والذية د 1 


وقال أحمدٌ: حدثنا وكيع , » حدثنا سفيان» عن زيد ب بن أسلم. عن عطاء بنٍ يسار» عن رَجُلٍ من بني أَسَدٍ 
قال: قال رسولٌ الله كك - » من سَأَلَ وله أوقية ‏ أو عذْلها - فقد سأل إلحافأ»*». 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان» عن حكيم بن جُبّير عن محمد بن عبد الرحمن بن 
يزيد عن أبيى عن عيد الله ين هود قاك: قل وسرك الله - يك - : «من سأل وله ما يُخييه جاءت ماله بوم 
القيامة حدُوشاً أوكُدُوحاً- في وجهه . قالوا: يارسولّ الله. وماغناه؟ قال: خمسون درهماً, أوحسابهامن الذهب:0©. 


وقد رواه أهل السئن الأربعة. من حديث حكيم بن جبير الأسدي الكوفى. وقد تركه شعبةٌ بن الحجاج؛ 
وضعقة غير واحد من الآأئمة من جراء هذا الحديث 0 


(1) بعد «وقال ابن جرير» بياض بالأصل . ولم أجد هذا الأثر عن هذه الآية في ته تفسير الطبري . ولا يروي ابن جرير عن معتمد. وقد وجدته في 
تفسير الطبري يروي كثيراً عن محمد بن عبد الاعلى. عنه . فالله أعلم , 

(1) مسند الإمام أحمد 84/ 178 . 

(7) المسند 7/ 9. 

(4) أخرجاه في كتاب الزكاة» سنن أبي داود 7/ 1-115١1ء‏ والنسائي ه/ 48. 

(9) مسند الإمام أحمك 4 لل و 

0008ظ /١‏ م" .44١‏ وأخرجوه في كتاب الزكاة. سئن أبي داود 1/ .1١5‏ وعارضة الاحوذي #/ ١48‏ - 1484. وابن ماجه 
4 . 


" -سورة البقرة 5345 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحَضْرَمِي . حدثنا أبو حصن عبد الله بن 
أحمد بن يونس حدثني أبي » حدثنا أبو بكر بن عياش. عن هشام بن حَسَانَه عن محمد بن سيرِينَ قال: بلغ 
الحارتٌ - رجلا كان بالشام من قريش د أن أبا ذو كان به عور فبعث إليه ثلاثمائة دينارء فقال: ما وَجَدَ عبد الله 
رجلا هو أهونٌ عليه مني! سمعت رسول الله - عله - يقول: «من سأل وله أربعون فقد ألحف». ولآل أبي ذر 
أربعون 5ظ وأربعون شاةً وماهئان. قال أبو بكر بن عياشس: يعني خادمين. 


وقال ابن مَرْدْوَيه : حدئنا محمد بن أحمد بن إبراهيم. أخبرنا إبراهيم بن محمد أنبأنا عبد الجبار, أخبرنا 
سفيان » عن داود بن شابور» عن عمرو بن شُعَيبء عن أبيه عن جده»؛ عن النبي علد قال: «من سأل وله 
أربعون درهماً فهو مُلْحف» وهو فل كك المَلّة. يعني الرّماد . 

ورواه النسائي ع عن أحمد بن سليمان» عن يحيى بن آدمء عن سفيان وهو ابن عيينة - بإسناده. 
حر 

قولّه : «إوما تنفقوا من خير فإن الله به عليم» أي : لا يخفى عليه شيء منهء وسيجزي عليه أوفر الجزاء 
وَأنَمَه يوم القيامة.» أخوج ما يكونون إليه. 

وقوله: «ؤالذين ينفقون أموالهم بالليل والتهان منراً وعلانيةٌ» فلهم أجرهم عند ربهم» ولا خوف عليهم 
ولاعم بسزتون هذا دح عنه تعالى للمفقين في سبيله. وابتغاة مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهار, 
والأحوالٍ من سر وجهارء حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضاًء كما ثبت في الصحيحين. أن رسول 
الله د - قال لسعد ين أبي :وقاص» حين عاده مريضاً عام الفتح - وفي رواية عام حَحةٍ الوداع -: «وإنك لن 
تق تفع تبتغي بها وحة الله إلا ازددت بها درجة ورفعةء» حتى ما تتجعل في في امرأتك) 2 

وقال الإمام أحمدٌ: حَدَّثنا محمد بن جعفر وبَهْز قالا: حدثنا شعبةٌ: عن عَدِيُ بن ثابت قال: سمعتٌ 
عبدَ الله بن يزيد الأنصاريء يحدث عن أبي مسعود - رضي الله عنه - عن النبي كله - أنه قال : «إن المسلم ! إذا 
أنقق“على. هله تفقة يبحسيها كانبته لد ,صبدفة0): 


أخرجاه من حديث شُعْبَة به9 , 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» حدثنا بحم ين 5 شعيب» قال: 
سمعتٌ سعيد بن يسار. عن يزيد بن عبد الله بن عَرِيب المليكي , » عن أبيه عن جَدَّه عن النبي علد قال : 
نزلت هذه الآية: #الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سر وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم 4؛ في أصحاب 
القيل . 

وقال حَدْش الصنعاني» عن ابن عباس في هذه الآية قال: هم الذي يعلفون الخيل فى سبيل الله . رواه 
ابن أبي حاتم. ثم قال: وكذا روي عن أبي أمامة. وسعيد بن المسيب. ومكحول. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج. أخبرنا يحبى بن يمان» عن عبد الوهاب بن ميباهة بن 
جب عن أبيه قال: كان لعلي أربعة دراهم. فأنفق درهماً ليلل ودرهماً نهاراء ودزهماً را وَدرهما علانية» 
فنزلت : «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية» . 
)١(‏ سنن النسائي. كتاب الزكاة ©/ 98. 


(1) فتح الباري. كتاب مناقب الانصار /1/ 2559 ومسلم. كتاب الوصية ,١١6١ 1١18٠‏ 
(5) مسلك الإمام الحمد 4/ .17١‏ وفتح الباري» كتاب الإيمان /١‏ كلل ومسلم. كتاب الزكاة ©96"؟, 


6" الجزء الثاني من تفسير القرآن | 
وكذا رواه ابنُ جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف. ولكن رواه ابن مُرْدُويه من وجه آخرى 
عن ابن عباس أنها أنزلت في علي بن أبي طالب. 
وقوله : افلهم أجرهم ٠‏ عند ربهم » أي : يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات «ولا خوفٌ 
عليهم ولا هم يحزنون4, تقدّم تفسيره. 
« اليرت تصيياة مُونَ إلا كََا يضوم الى يِتَحَبَطْه انون لْمَي دَلِكَ نهم 6 
لب يكل زد مي او ل ا 91 
عاد دَأوْلِكَ أَصَكَدبُ يدث كك يا بوت > 42 
لما ذكر تعالى الأبرار المؤدٌين النفقات. المخرجين الزكوات, المتفضلين بالبر والصّلات لذوي 
الحاجات والقرابات» في جميع الأحوال والآنات _شَرّعَ في ذكر أكلة الربا وأموال الئاس بالباطل وأنواع 
الشبهات, فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعئهم ونشورهمء فقال: طالذين يأكلون الربا 
لا يقوسون إلا كما يقوم الآني: يتخيطه الشيطان.من المسى» أي : لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يوم 
المصروح حال ٠‏ صَرَهِ وتخبّط الشيطان له؛ وذلك أنه ' يقوم قياماً متكرا .. وقآل ابن عباس : آكل الريا د ُبِعَثُ يوم 
القيامة سينا يُحْنّقَء رواه ابن أبي حاتم » قال: وروي عن عوف بن مالك. وسعيد بن جبَير» والسدّي. 
والربيع بن أنس. ومقاتل بن حيان. نحو ذلك. 
وحُكي عن عبد الله بن عباس وعكرمة» وسعيد بن جُبيره والحسن» وقتادة» ومقاتل بن حيان أنهم قالوا 
في قوله: «الذين يأكلون الربا لا يقومون, إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس». يعني : لا يقومون 
يوم القيامة. وكذا قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد, والضحاك,ء وابن زَيدٍ. 
وَرَوَى ابنُ أبي حاتم» من حديث أبي بكر بن أبي مريم ) عن ضمُرة بن خبيب» عن ابن عبد الله بن 
مسعود. عن أبيه أنه كان يقرأ: «الذين يأكلون الربا لا يقومُونَ إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطانُ مخ المي 
يوم القيامة »© . 
وقال ابِنُ جرير: حدثني المثنى. حدثنا مسلم بن إبراهيم. حدثنا ةيو كُلثومٍ » حدثنا أبي» عن 
سعيد بن مجُبَير عن ابن عباس قال : يقال يوم القيامة لآكل الربا : حْذ سلاحك للحرب . وقرا: : طلا يقومون إلا 
كما يقوم الذي يَتَحَبّطه الشيطان من المسٌ». قال: وذلك حين يقوم من قبرو0'». 
وفي حديث أبي سعيلٍ في الإسراء. كما هو مذكور في ضورة سبيحان : أنه عليه السلام مر ليلتئذ بقوم. لهم 
أجوافٌ مثل البيوت» فسأل عنهم» فقيل: هؤلاء كله الربناء .رواء البيهقي ملولة , 
وقال ابن ماجه: : حدثنا أبوبكر بن أبي شَيبّة حدثنا الحَسَنُ بن موسى . عن حَمّاد بن سلمة. عن عَلِيٍ بن 
زيد. عن أبي الصَّلْتَءٍ عن أبي شريرة قال: قال رسول الله كَكِْةِ - : : د«أَبَتُْ ليله أُسرِيّ بي على قوم بطوثهم 
كالبيوت فيها الحيّاتُ ثُرّى من خارج بطونهم . فقلت: من هؤلاءٍ يا جبريلٌ؟ قال: هؤلاء أَكَلَةٌ الربا؛"©. 
ورواه الإمام أحمد. عن حسن وعفان,. كلاهما عن حماد بن سلمة: به. وفي إسناده ضعف7 , 


(7) دلائل النبوة للبيهقي 9/ 87" وسيأتي الحديث عند مفتتح سورة الإسراء, 
(”) سئن ابن ماجه. كتاب التجارات 7/517. ومسئد أحمد 1/ 87" 519", 


"6١ -سورة البقرة‎ ١ 

وقد روى البخاري, عن سَمُرة بن جُندُب في حديث المنام الطويل : فأتينا على نهر «عيسيك أنه يان 
يقول: اخسرمثل الدم وإذاا ه في النهر رجل سابع يشبح وإذا على شَُ النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة» 
وإذا ذلك السابح يسبح » [ما يسبح”' 0 1 ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيفغر له فاه فيلقمه 
حجرأ ». وذكر في تفسيره : أنه اكل الريا. 

وقوله : «ذلك ينهم ليا إنما البيع مثل اليباء واحل الله البيع وحرم 0 أي 0 جوزو ؛ بذلك 
9 البيع الذي شرعه الله في القرآن» ولو كان هذا من بان القياس 0 : إنما الربا ا 
وإنما قالوا: + اوإلما البيع مثل الربا» أي بف ولظيرهب فلم حُرّم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الشرعء 
أي : هذا مثل هذاء وقد أحلٌ هذا وحَرّم هذا! 

ويحتمل أن يكون من تمام العلذيه ردأ عليهم  ٠‏ أي : قالوا : ما قالوه من الاعتراض» مع علمهم بتفريق 
الله بين هذا وهذا حكماء وهو الحكيم العليم الذي لا معش لحي ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهو 
العالم بحقائق الأمور ومصالحهاء وما ينفع عباده فيبيخة لهم وما يضرّهُم فينهاهم عنه وهو أرحم بهم من 
الوالدة بولدها الطفل» ولهذا قال: «إفمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله أي:: من بلغه 
نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه؛ فله ما سلف من المعاملة, لقوله : «هعفا الله عما سلف». 
وكما قال النبي عد يوم فتح مك203 «وكلٌ رباً في الجاهلية موضوُ تحت قدميّ هاتين» اول رباً أضع ريا 
العباس» . ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية. بل عفا عما سلف. كما قال تعالى «قله 
ما سلف وامرة الى 0 

قل ابن أي حاتم ا خبرنا بن وهب أخبني رجدير بن 
قال لها م محيةأم ولد لزيد ين أرقم : : 1لا المزنين: ألعرفين زيد بن أزقم؟ قالت ؛ : نعم . . قالت: سد 
عبد إلى العطاء بثمانمائة» فأحتاج إلى ثمنهء فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة. فقالت: بئس ما شريت! 
وبئس ما اشتريت! أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهادّه مع رسول الله ككل إن لم يتب. قالت فقلت: أرأيت إن تركت 
المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: نعم. من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف»©. 

وهذا الأثر مشهورء وهو دليل لمن حرّم مسألة العيئة» مع ماجاء فيها من الأحاديث المقررة في كتاب 
الأحكام. ولله الحمد والمنة . 

ثم قال تعالى : #ومن عاد» أي : إلى الربا ففعله بعد بلوغ نهي الله له عنه. فقد استوجب العقوبة» 
وقامت عليه الحجة. ولهذا قال: «نأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون»©. 


وقد قال أبوداود: حدثنا يحيى بن معين» أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي, عن عبد الله بن عثمان بن 


. عن البخاري‎ )١( 
74 فتح الباري » كتاب تعبير الرؤيا ا كرف‎ )5( 


لي ٠‏ كان ذلك في حجة الوداع لا يوم فتح مكة» وقد نبه على ذلك الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير 219/17 وائظر الحديث في مسلم» 
كتاب الحج 9 وأبي داودء كتاب المئاسك »١88/17‏ وسيرة ابن هشام ال 
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خثيم: عن أبي الزبير» عن جابر قال: لما نزلت: #الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس* قال رسول الله علي - : «من لم يذّر المخابرة2©0, » فليُؤدْنُ بِحَرْبٍ من الله ورسوله»9). 

ورواه الحاكم في مستدرّكه. من حديث ابن حُنّيم, وقال: صَحِيحٌ على شرط مسلم. ولم يخرجاه2". 

وإنما حَرُمت المخابرة وهي : المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض» والمزابنة وهي : اشتراء الرطب في 
يؤوس التكل بالتمر .على وجه الأوضن» والمحاقلة وهي : اشتراء الحَبّ في سنبله في الحقل بالحب على وجه 
الأرض - إنما خرمت هذه الأشياء وما شاكلها جسماً لمادة الربا؛ لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل 
الجفاف. ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق 
المسالك المفضية إلى الرّباء والوسائل الموصلة إليه. وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم» 
وقد قال تعالى : #وفوق كل ذي علم عليم». 

وبابُ الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه وقلياك وودثات أن سوك الله طن عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه : الجَدّ والكلالة» وأبواب من 
أبواب الربا»29؟ . يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الرباء والشريعة شاهدة بأن كلّ حرام فالوسيلة إليه 
مثله ؛ لأن ما أفضى إلى الحرام حرام » كما أن ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ. وقد ثبت في الصحيحين 
وعن النعمان بن بثير» قال ؛ سمعت رسول الله - 46 .يقول: «إن الحلال بيّن ون الحرام بيّنَء وبين ذلك أمور 

تء فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يَرَعَى 
حول الى بوشك أن يرقع قيه»0"». وفي السئن عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول 
الله يكليهِ - يقول : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)”"2 وفي الحديث الآخر: «الإئم ما حاك في القلب؛ وَتَرَددتَ 
فيه النفس وكَرهت أن يطلع عليه الناس)9©. وفي رواية: «استفت قَلْبَكَ وإن أفتاك الناس وأفتوك)© . 

وقال الثوري» عن عاصمء عن الشعبي» عن ابن عباس قال: «آخر ما نزل على رسول الله - يٍَ - آية 
الربا». رواه عن قبيصة» عنه. 

وقال أحمدء عن يحيى » عن سعيد بن أبي عَروبة» لي ع بعس ا ا نك 
آخر ما نزل آية الرباء وإن رسول الله - َك بقن كيل أن يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة9) 


رواه'؟ ابن ماجه» وابن مردويه. 


وروى ابن مَرْدُوَيه من طريق هياج بن بسطامء عن داود بن أبي هند» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: «إني لعل أنهاكم عن أشياء تَصلحُ لكمء 


)١(‏ المخابرة: المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما. 

(7) سنن أبي داودء كتاب البيوع «/ 3730017 , 

(”) المستدرك» كتاب التفسير ؟/ ”3587 - 584. 

(4) فتح الباري. كتاب الأشربة /٠١‏ 48»: ومسلم. » كتاب التفسير 31"717 . 

(0) فتح الباري. كتاب الإيمان /١‏ 175»؛ ومسلم. كتاب المساقاة 1119 .117١‏ 

(5") عارضة الأحوذي . الواب صفة القيامة 9/ ,"0١ "09٠‏ والنسائي . كتاب اداب القضاة 4/ 3١‏ . 

(1) مسلم كتاب البرّ :1944٠‏ وعارضة الأحوذي, أبواب الزهد 9/ 574 388. ومسند أحمد 4/ 187ء لالااء 778. 0/ 1901. 
(4)مسند أحمد 4/ 778. 

(4) مسند الإمام أحمد /١‏ 5 وسئن ابن ماجه, كتاب التجارات 54/,. 


١ سورة البقرة انن‎ "١ 
وامركم بأشياء لا تصلّحُ لكمء وإن من آخخر القرآن نزول آية الرباء وإنه قد هات رسول الله - ولي -.ولم يُبينه لناء‎ 
فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم».‎ 

وقد قال ابن ماجه : حدثنا عَمرو بن علي الصَّيرَفي » حدثنا ابن أبي عَدِيء عن شعبة عن زُبَيد عن 
إبراهيم» عن مسروق. عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ عن النبي يكل - قال : «الربا ثلاثة وسبعون بابأو2©0. 

ورواه الحاكم في مستدركه. من حديث عَمرو بن على الفللاس» بإسناده مثله. وزاد: «أيسرها أن 9 
ينكح الرجل أمه. وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم». وقال: صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه”” . 

وقال ابن ماجه : حدثنا عبد الله بن سعيد, عدياعبد ا بو انيس عو ني مدان مررصميد التتريي» 
عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله كَل -: «الربا سبعون حُوباً؟» أيسرها أن ينكح الرجل أمه»2"” . 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا هشيم » عن عباد بن راشد» عن سعيد بن أبي خيرة» عدثا الحسن - منذ نحو 
من أربعين أو خمسين سنة - عن أبي هريرة» أن رسول الله ع قال : «يأتي على الناس زمانْ يأكلون فيه 
الربا. قال: قيل له: الناس كلّهم؟ قال: من لم يأكله منهم ناله من عُبَارِوو0©. 

وكذا رواه أبو داود, والنسائي » واب بن ماجه من غير وجه» عن سعيد بن أبي خيرّة» عن الحسن. به 

ومن هذا القبيل» وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات الحديث الذي رواه الإمام أحمد 

حدثنا أبو معاوية, حدثنا الأعمش» » عن مسلم بن صَبَيح, عن مسروق» عن عائقة قالت: «لما نزلت 

الآيات من آخر البقرة د فى الربا خرج فسون الله علق دآ المسجد. 00 فحرم التجارة ١‏ في الخمر»9 . 

وقد أخرجه الجماعةٌ سوى الترمذيّ , من طرق عن الأعمش» به 

وهكذا لفظ رواية البخاري» عند تفسير الآية: : «فحرم م التجارة». وفي لفظ له عن عائشة قالت: لما نزلت 
الآيات من اخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله يك على النلس» الم جرع الهاي : فى الخمر. قال بعض 
من تكلم على هذا الحديث من الأئمة : لما حرم الربا ووسائله حَرّم الخمر وما يُضِي إليه من تجارةٍ ونحو ذلك» 
كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه : «لعن الله اليهوذ» حرّمت عليهم الشحوم ملو 9 فاعيها 
وأكلوا أثمانها»9" . 

وقد تُقَدّم في حديث علي وابن مسعود وغيرهماء عند لعن المحلّل في تفسير قوله: «حتى تنكح زوجاً 
غيره» قولَهُ _ يك -: «لعن الله آكل الربا ومُوكلّه. وشاهديه وكاتبه» . قالوا: وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا 


.754 سنن ابن ماجهء كتاب التجارات‎ )١( 

)7١(‏ لفظ المستدرك : «مثل أن ينكح». 

(”) المستدرك, كتاب البيوع ؟'/ 7. 

(5) أي: إثماً. 

(4) سنن ابن ماجه؛ كتاب التجارات 54لا. 

(5) مسند الإمام أحمد 444/17 . وسنن أبي داود. كتاب البيوع 544/7. والنسائي ‏ كتاب البيوع 747/7 وابن ماجه. كتاب التجارات 758 

(17) مسند الإمام أحمد 5/ 45» وفتح الباري» كتاب الصلاة /١‏ 887 084, وتفسير سورة البقرة4/ ١٠؟.‏ ومسلم. كتاب المساقاة 
00( والنسائي » كتاب اليبوع / بم.*. وابن ماجهء كتاب الأشربة .1١١171‏ 

(8) أي : أذابوها. 

(1) فتح الباري. كتاب البيوع 4/ 0414 454 وتفسير سورة الأنعام 4/ 146؛ ومسلم. كتاب المساقاة م١١‏ . 
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أظهرٌ في صورة عقد شرعي ويكون داخلّه فاسداً. فالاعتبار بمعناه لا بصورته؛ لأن الأعمال بالنيات. وفي 
الصحيح : «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»©. 
وقد صَئْف الإمامٌ العلامة أبو العباس بن تيمية كتاباً في «إبطال التحليل»: تَضَمّن النهي عن تعاطي 
الوسائل المفضية إلى كل باطل. وقد كفى في ذلك وشفى» فرحمه الله ورضي عنه. 


دلء ديل ميو ليا 
يمحق الله“ الربزا اير دكت ونه كاي موت كل كن 


الس ام مك 2 0 وهم 
راثم تفي إنَألذِيتء 1 5-1 ا صَلِحَدتٍ 
لم 7127 6ك كك ٠872‏ لف 1-00 1 2 ا ده 
وَآقاموا الل توأ الركرزة لهم أ جَرْهُمَ عند ريه ولا حَوفُ َه م ولاهم يَحرَنوت ” 5 


يخبر تعالى أنه يمحق الرباء أي : يذهبه. إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبهء اعم بركة ماله 
فلا ينتفع به» بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة. كما قال تعالى : #قل لا يستوي الخَبِيتُ والطيبٌ 
ولو أعجبكَ كثرة الخبيث», وقال تعالى : «ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في 
جهنم» وقال: «وما آتيتم من ربا ليربوًا في أموال الناس فلا يربوا عند الله . 
وقال ابن جرير: في اقول : «يمحقٌ الله الربا» وهذا نظير الخبر الذي رُوي عن عبد الله بن مسعود عن 
النبي يل - أنه قال: «والرّبا وإن كت فإلى ك0 . 
وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده. فقال: 
حدثنا حجاج, حدثنا شريك» عن عن الركين بن الربيع» عن أبيه» عن ابن مسعود. عن النبي يََةٍ ‏ قال : 
دإن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قُل»9؟. 
وقد رواه ابن ماجه. عن العباس بن جعفر, عن عمرو بن عون عن يحبى بن أبي زائدة » عن إسرائيل» 
عن الرّكين بن الربيع بن مُمَيلة الَزَاريء عن أبيه. عن ابن مسعود. عن رسول الله يَكٍ ‏ أنه قال: «ما أحد 
أكثر من الربا إل كان عاقبة أمره إلى قلّةم2©. 
وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود. كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا أبوسعيد مولى بني هاشم. حدثنا الهيثم بن رافع الطاطري, حدّئني أبويحيى رجل من أهل 
مكة ‏ عن فَرَوخ مولى عثمان: أن عُمَّر ‏ وهو يومئدٍ أمير المؤمنين - خرج إلى المسجد. فرأى طعاماً منثوراً. 
فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: : لعام جلي إلينا. قال: بارك الله فيه وفيمن جَلّبه . قيل: يا أميرٌ المؤمنين» إنه قد 
احتكر. قال: ومن احتّكرّه؟ قالوا: فروخ مولى عثمان. وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فدعاهما فقال: 
ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين» نشتري بأموالنا ونبيع ! ! فقال عمر: سمعت 
رسول الله يَكِِ - يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بِجذَام . فقال فَرُوخ عند 
ذلك : أعاهد الله وأعاهدك أ أعود في اطعامٍ أبدا : وأما مولى عمر فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيع . . قال 
أبويحبى : فلقد رأيت مولى عُمَّر مجذوماً"». 


)١(‏ مسلم. كتاب البر /01941 وإبن ن ماجهء كتاب الزهد 17"88.. ومسند أحمد /١‏ 86 فلاه. 
)3١‏ تفسير الطبري 7/ ٠١4‏ . وقُل: قِلَهُ. 

(") مسند أحمد /١‏ 46". وسئن ابن ماجه. كتاب التجارات 758 , 

(4) مسند أيحمند /١‏ دك وسئن ابن ماجه.» كتاب التجارات /, 
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ورواه ابن ماجه من حديث الهيثم بن رافع» به. ولفظه: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله 
بالجذام والإفلاس)22 . 

وقوله : طويُربي الصدقات4» قُرىء بضم الياء والتخفيف. من «ربا الشيء يُزبو» «وأرباه يُزبيه» أي : كثره 
ونماه ينميه . وقرىء: «ويْرَبّي» بالضم والتشديد. من التربية» كما قال البخاري: 

حدثنا عبد الله بن منير» سَمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه. عن 
أبي صالح» عن أبي هُرّيرة قال : قال رسول الله - يكللة - : «من تصدق بِعَذُل” ')تمرة من كسب طَيْبٍء ولا يقبل الله 
إلا الطيب» فإنَّ الله ليقبلها بيمينه ) ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم ري حتى بكرن مثل الجبل» . 

كذا رواه في كتاب الزكاة”؟». وقال في كتاب التوحيد: وقال خالد بن مَخْلّد. عن سليمان بن بلال» عن 
عبد الله بن ديئار فذكر بإسناده. نحوه7”». وقد رواه مسلم في الزكاة عن أحمد بن عثمان بن حكيم: » عن 
خالد بن مخلد. فذكره». قال البخاري: «ورواه مسلم بن أبي مريم. وزيد بن أسلم. وسّهُيلء عن 
أبي صَالح» عن أبي هُرَيرة» عن النبي كلق 9». 

قلت: : أما رواية مُسْلِمِ بن أبي مَرْيم فقد تََرّدِالبخاري بذكرهاء وأما طريق زيد بن أسلم فرواها مسلم في 
صحيحه, عن أبي الطاهر بن السَرّحَ» عن ابن وهبء عن عضام ببق سعد عن زيد بن أسلم. به. وأما حديث 
سهيل فرواه مسلم. عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد الرحمن, عن سُهْيل : به. والله أعلم . 

قال البخاري: وقال ورقاءً. عن ابن دينار» عن سعيد بن يسارء عن أبي هُرَيرة» عن النيّ 6ل" . 

وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقي. عن الساكم وغيره» عن الأصمء عن 
العباس المروزي. عن أبي النضر هاشم بن القاسم. عن ورقاء وهو ابن حمر اليشكري - - عن عبد الله بن 
ديئار» عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» قال: اقال رسول الله - طِكلِة -: «من تصدق بعَذل, تمرة من كُسِْبٍ 
ص - ولا يصعَدٌ إلى الله إلا الملّبَ فإن الله تيليا بعيف َيْريُيُها لصاحبهاء كما يرب أحدكم و حتى 
َكُون هفل السزد 3 

وهكذا رَوَى هذا الحديتٌ مسلم والترمذي والنسائي جميعاً؛ عن قُتّيبة» عن الليث بن سعد عن سَعِيد 
المقبري (*». وأخرجه النسائي من رواية مالك» غن يحبى بن سعيد الأنصاري - ومن طريق يحبى القطان. عن 
محمد بن عجلال» ثلاثتهم عن سعيد بن يسار أبي الحباب المدني؛ عن أبي هريرة» اي 


وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخر» فقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا عَمْرو بن عبد الله الأودي » حدثنا وكيع ‏ عن عباد بن منصور. حدثنا القاسم بن محمد قال : 


)١(‏ مسند أحمد .7١/١‏ وسئن ابن ماجهء كتاب التجارات 89/الا, 

(؟) آي : بمثل. 

(9) أي: مهره. 

(4) فتح الباري. كتاب الزكاة / 7378 . 

(0) فتح الباري . كتاب التوحيد ١ا/ .4١٠6‏ 

.7/١9 مسلم. كتاب الزكاة‎ )١( 

(1) فتح الباري. كتاب التوحيد .4١8 /١8‏ 

(8) سنن البيهقي. كتاب الزكاة 84/ ١095‏ - /ا/3. 

(4) مسلم. كتاب الزكاة ٠‏ وعارضة الأحوذي, أبواب الزكاة */ *157» والنسائي, كتاب الزكاة «/ لاه 8ه. 
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سمعت أبا هُريرَةَ يقول: قال رسول الله ككل «إن الله عز وجل يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه» فيربيها لأحدكم 
كما يربي أحدكم مُهْره ‏ أو فَنُوٌه حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد». وتصديقٌ ذلك في كتاب الله : طإيمحق الله 
الربا وَيرْبِي الصدقات» . 
وكذا رواه أحمد. عن وكيع ‏ وهو في تفسير وكيع -. ورواه الترمذي. عن أبي كريب, عن وكيع» يه. 
وقال: حسن صحيح”22, وكذا رواه الثوري عن عباد بن منصورء يه. ووواة الحيق اطبا عن خلف بن الوليدء 
عن ابن المبارك عن عبد الواحد بن ضمرة وعياد بن منصور كلاهماء عن أبي نضرةء عن القاسمء به. 
وقد رواه ابن جريرء عن محمد بن عبد الملك بن زَنْجُويه. عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب ء عن 
القاسم بن محمدء عن أبي هُرّيرة قال: قال رسول الله كك : «إن العبد إذا تصدق من طَيْبء تَعَبّلَهَا الله متهء 
ويأخذها بيمينه» ويربيها كما يربي أحدكم مُهْره أو فصيله. وإن الرجل ليتصدق باللقمة فَتَربُو فى يد الله أو قال: 
9 كف الله حتى تكون مثل أحدء قتصدقواء2"2. 
وهكذا رواه أحمدء عن عبد الرزاق. وهذا طريق غريب صحيح الإسناد. ولكن لفظه عجيبٌ. والمحفوظ 
ما تقدم . 
وروي عن عائشة أم المؤمنين: فقال الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الصمد. حدثنا حمادء» عن ثابت» عن القاسم بن محمد. عن عائشة أن رسول اله - كك 
قال: «إن الله ليري لأحدكم التمرة واللقمةء كما يربي أحدكم فَلُوّهِ أو فصيله. حتى يكون مثل أحد». تفرد يه 
أحمد من هذا الوجه9 ©. 
وقال البَرّارَ:ِ حدثنا يحبى د بن الْمَعْلَى بن امتصوو حدثنا إسماعيل, حدثني أبيى.» عن يحبى بن سعيد» 
عن عَمَرَة) عن عائشة شةء عن النبي - ككيِةِ - وعن الضحاك بن ٠‏ عثمان» عن أبي هْرَيرة» عن النبي كل - قال : «إن 
الرجل ليتصدق بالصدقة من الكسب الطيبء ولا يقبل الله إلا الطيبء فيتلقاها الرحمن بيده فيربيهاء كما يربي 
أحدكم فَلُوّه أو وَصيفه أو قال: فصيله». ثم قال: لانعلم رواهء عن يحى بن سعيد عن عمرة إلا 
أبو أويس*©. 
وقوله : «والله لا يحب كل كفار أثيم» أي : :.لايحب كَقُورَ القلب أثيمَ القول, والقعل » ولا يعن متايه 
في ختم هذه الآية بهذه الصفةء وهي أَنْ المرابي ي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال» ولا يكتفي بما شرع له 
بع التكسي المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل» بأتواع المكاسب الخبيئةء فهو جَحُود لما عليه 
من النعمة. ظلوم اثم بأكل أموال الناس بالباطل . 
ثم قال تعالى مادحاً للمؤمنين بربهم. المطيعين أمرهء المؤدين شكره. المحسنين إلى خلقه في إقامة 
الصلاة 8 الزكاةء مخبراً عما أعد لهم من الكرامة» وأنهم يوم القيامة من التبعات امنون. ققال: طإن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحاتء» وأقاموا الصلاة واتوا الركاة» لهم أجِرّهم عند ربهم. ولاخوف عليهم ولاهم 
يحزنون © . 


.1586 ١54 /« وعارضة الأحوذي. أبواب الزكاة‎ »47١ /7 مندة الإمام أحمد‎ )١( 
.3٠١© /7 تفسير الطبري‎ )١( 

(7) مستد الإمام أحمد 5/ .76١‏ 

(4) كشف الاستار عن زوائد البزار. أبواب صدقة التطوع .44١ /١‏ 


"١‏ -سورة البقرة /ا" 

« يَنأيها ألزيتءامنوأ موأ لله وََرُوأمَا بت من ليوا إن كنحم مُؤْمنِينَ 2 إن ل فعلُوأ دوأ يرب ين 
الإوظري تلز تس زرف الازسف لالخرق ا ارك 8 ن كانت ذو عَسْمٌ مقر لك 
او بن ايوم جورت فيد إل اله كه وفك كل مما 
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يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواهء ناهياً لهم عما يقربهم إلى سَخَطه ويبعدهم عن رضاهء فقال: 
يا أيها الذين امنوا اتقوا الله أي : خافوه وراقبوه فيما تفعلون «إوذروا ما بقي من الربا» أي : اتركوا ما لكم على 
الناس من الزيادة على رؤوس الأموال. بعد هذا الإنذار إن كنتم مؤمئين» أي : بما شرع الله لكم من تحليل 
البيع» وتحريم الربا وغير ذلك. 

وقد ذكر زيد بن أسلمء وابنُ جريج. ومقاتل بن حَيّان والسدّي : أن هذا السياق نزل في بني عَمْرو بن 
عثير فين ثقيفاء» وبني المغيرة من بني مخزوم ' كان بينهم 5 في الجاهلية» فلما جاء الإسلام وفخلوا فيه 
طلبت ثقيف أن تأخذه منهم» فتشاورواء وقالت بنو المغيرة : لا نؤدي الربا في الإسلام فكتب في ذلك عَتاب بن 
أسيد نائب مكة إلى رسول الله يَكِ - فنزلت هذه الآية. فكتب بها رسول الله كَكٍ - إليه : فيا أيها الذين امنواء 
اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» فقالوا: نتوبٌ 
إلى اللهء ونَذَّرٌ ما بقى من الرباء فتركوه كلّهم2©0. 

وهذا تهنيد. شديد ووعيد أكيد» لمن اسعمر على اتعاظطي الربا بعد الإنذارء قال ابن جُرَيج: قال 
ابن عباس : «تأذنوا بحرب »# أي : استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وتقدّم من رواية ربيعة بن كلثوم ) عن أبيه» 
عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. ثم قرأ: «إفإن لم 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله#. 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» فمن كان عقيماً 
على الربا لا ينزع عنه فَحَقّ على إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع وإلا ضرب عنقه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين», حدثنا محمد بن بشار, حدثنا عبد الأعلى , حدثنا هشام بن 
حسان؛ عن الحسن وابن سيرين» أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلةٌ الرباء وإنهم قد أَذْنُوا بحرب من 
الله ورسوله. ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم » فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح . 

وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون» وجعلهم بَهْرَجا(" أينما أتواء فإياكم وما خالط هذه البيوع 
من الربا؛ فإن الله قد أوسع الحلال وأطابهء فلا تلجئنكم إلى معصيته فاقة. رواه ابن أبي حاتم . 

وقال الربيع بن أنس : أوعد الله آكل الربا بالقتل. رواه ابن جرير. 

وقال السهيلي : ولهذا قالت عائشة لأم مُحَبّة ‏ مولاة زيد بن أرقم ‏ في مسألة العيئة©: أخبريه أن جهاده 
مع رسول الله يكئٍ - قد بطل إلا أن يتوب» فخصّت الجهاد لأنه ضد قوله: «فأذنوا بحرب من الله ورسوله» . 
قال: وهذا المعنى ذكره كثير. قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف. 
)١(‏ انظر تفسير الطبري 7/ * تلدلاككء. 


(0) أي © هيااحا. 
(؟) هي أن يبيع من رجل سلعةٌ بثمن معلوم إلى أجل مسمى. ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها منه. 
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ثم قال تعالى : «وإن ' يتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون» 7 : بأخد الزيادة «ولا تُظلّمون» أي : 
بوَضْع رؤوس الأموال أيضاًء بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدئنا محمد بن الحسين بن إشكاب» حدثئنا عبد الله بن موسى, عن شيبان» عن 
شبيب بن غَرٌقدة البارة » عن سليمان بن الأحوص» عن أبيه قال: «خطب رسول الله ول في حجة الوداع 
فقال: ألا إن كل ربأ كان في الجاهلية موضوح عنكم كله ؛ لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وأول 
رباً موضوع ربا العباس بن عبد المطلب. موضوع كله». كذا وجدته: سليمان بن الأحوص”'2. 

وقد قال ابن مُرْدويه : حدثنا الشافعي. حدثئنا معاذ بن المثنى » أخبرنا مسددء أخبرنا أبو الأحوص. حدثنا 
شبيب بن غَرْقَدةَ عن سليمان بن عمرو("»» عن أبيه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «ألا إن كل ربا من 
ربا الجاهلية موضوع. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون». 

وكذا رواه من حديث حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن أبي خرَة الرّقاشي» عن عمرو - هو 
ابن خارجة - فذكره . 

وقوله: ط«وإن كان ذو عسّرةٍ فنظرة إلى مَيْسَرَوِ وأن تَصَدَّقَوٍ خير لكم إن كنتم تعلمون». يأمر تعالي 
بالصبر على المعسر الذي لا يَجِدٌ وفاءًء فقال: «وإن كان دُو عُسْرَة فنظرة إلى ميسرة#. لاكما كان أهل 
الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن كنا 

ثم يندب إلى الوضع عنهء ويّعدُ على ذلك الحيرٌ والثواب الجزيل» فقال: #وأن تصدقوا خير لكم إن 
كنتم تعلمون» أي : وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين. 

وقد وردت الأحاديثٌ من طرَّقٍ مُتَعدّدة عن النبي - كك بذلك: 

فالحديث الأول عن أبي أمامة أسعد بن: زرارة» قال الطبراني : 

حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب الرجاني, حدثنا يحبى بن حكيم الممُقوم» حدثنا محمد بن بكر 

البرساني » حدثنا عبد الله بن أبي زياد, حدثني عاصم بن عبّيد الله عن أبي أمامة أسعد بن زرارة قال: قال 
رسول الله - يِه - : دمن سيره أت يله الله يوم م لا ظلَّ إلا ظله. ين على مُعْسر أو ليضع عنه) 9©, 

حديث آخر عن بِرَيدَة قال الإمام أحمد: 

حدثنا عفان حدثنا عبد.الوارث, حدثنا محمد بن مجحادة» عن سليمان بن بريدة, عن أبيه قال: سَمعت 

النبي - يِه - يقول: «من أنْظر مغسراً فله بكل يوم مثله صدقة. . قال: ثم سمعته يقول: حي 
بكل يوم مثلاه صدقة. قلت: : سَمِعبّكَ يا وسول الله تقول: : من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة . ثم سمعتك 


تقول : من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة؟! قال: له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل 
الدين فأنظره. فله بكل يوم مثلاه صدقة”*؟. 


)١(‏ ترجم له ابن أر بي حاتم في الجرح والتعديل ١77/4‏ وقال: «سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي الكوني»» وقال: أيضاً : ؛ «روى عن 
أبيه وأمه». وكأن ابن كثير ينبه إلى صواب الترجمة وأن بين سليمان والاحوص عمراً. 

(5) أي: تريد. 

() المعجم الكبير ٠14/١‏ "*. 


(4) مسئد الإمام أحمد ©/ ."5٠6‏ 


سورة البقرة 564 

حديث أخر عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري, قال أحمد: حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة. 
حدثنا أبو جعفر الخطمي , عن محمد بن كعب القَرَظىّ : أن أبا قتادة كان له دين عَلَى رجل. فكان يأتيه 
يتقاضاه. فيختبىء منه» فجاءَ ذاتَ يوم فخرج صبي فسأله عنه. فقال: نعم. هو في البيت يأكل خزيرة0» 
فناداه: يا فلان» اخرج» فقد أخبرت أنك ها هنا. فخرج إليه» فقال: ما يُعيبِكَ عني؟ فقال: إني مُعْسِرء وليس 
عندي . قال: الله إنك مُعْسر؟ قال: نعم. فبكى أبو قتادة» ثم قال: سَمِعتٌ رسول الله و - يقول: «من نفس 
عن غريمه - أو محا عنه - كان في ظل العرش يوم القيامة»9©. ورعاد لم كني 008 0 

حديث آخر عن حذيفة بن اليمان» قال الحافظ أبويعلى الموصلي : 

حدثنا الأخنس أحمد بن عمران. حدثنا محمد بن فُضَيلء حدثنا أبومالك الأشجعي» عن ربعي بن 
حراش» عن حذيفة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يل أب اللَهُ بعبد من عبيده يوم القيامة. قال: 
ماذا عملت لي في الدنيا؟ فقال: ما عملت لك يا رب مثقال ذرة فى الدنيا أرجوك بها قالها ثلاث مرات -. قال 
العبد عند آخرها: يا رب» إنك كنت أعطيتني فَضْلَّ مال. وكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجوَازه», فكنثُ 
نسو على السوسي» وانظر السعسر. قاليه فيفل اذ عر وجل : آنا اق من عشي اهل الونةه. 

وقد أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه من طرّق عن ربعي بن جرّاشء عن حُذّيفة”». زاد مسلم: 
(وعقبة27 بن عامر) وأبي:مسعود البدري. عن النبي - وَكلِ - بنحوه. ولفظ البخاري9”. 

حديث آخر عن سهل بن خنيف, قال الحاكم في مستدركه: 

حدثنا أبوعبد الله محمد بن يعقوب. حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى » حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد 
الملك. حدثنا عمرو بن ثابت» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الله بن سهل بن حنيف» أن سهلا 
حَدَنْهء أن رسول الله يك قال: «من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غازياً أو غارماً في عسرته. أو مكاتباً في 
رقبته. أظله الله يوم لااظل إلا ظله». ١‏ 


لم قال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه0" , 
حديث آخر عن عبد الله بن عمرء قال الإمام أحمد: 
ا 7 ٠‏ 5 - - 85 
حدثنا محمد بن عبيد» عن يوسف بن صهيب» عن زيد العمي» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكل - 

من أراد أن تستجَاب دعوتة وأن تكشف كربتة فيفر عن مغسر) : انفرد به أحمد(3), 

(١)هو‏ لحم يقطع صغاراً. ويصب عليه ماء كثير» فإذا نضج ذُرٌ عليه الدقيق» فإذا لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. 

(1)مسند أحمد ه/ ."١08‏ 

(؟7) مسلم. كتاب المساقاة .1١١95‏ 

(4)أي: التساهل في البيع والاقتصاد. 

(0) فتح الباري. كتاب البيوع :/ /ا0”. ومسلمء» كتاب المساقاة .١١960‏ وسنن ابن ماجه. كتاب الصدقات .8١/84‏ 

(5) سقط من الأصل., ولفظ مسلم: «فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الانصاري : هكذا سمعناه مِنّْ في رسول الله - و -». ويقول 
النووي : «هكذا هو في جميع النسخ. قال الحفاظ : هذا الحديث إنما هو محفوظ لأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري وحده. 
وليس لعقبة بن عامر فيه رواية. قال الدارقطني : والوهم في هذا الإسناد من أبي خالد الأحمر قال: وصوابه عقبة بن عمرو أبو مسعود 
الأنصاري» . 

(7) كذاء وبعده بياض فى الأصل. وانظر فتح الباري» كتاب أحاديث الأنبياء 5/ 4414. 

(8) المستدرك. كتاب المكاتب ؟/ 7ا١7.‏ 

(4) مسند الإمام أحمد ؟/ 7. 


55 الح الي من تقس الراك لست 


ا عي لبر الوه م كن عن حُذّيفة أن رجلا أَتِي به الله 2 
وجل - فقال: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال له الرجل : ما عيملت مشقال درق من خخير. فقالها له ثلاثا. وقال في 
الثالثة : (أي رب)» كنت أعطيتني فضلا من المال في الدنياء فكنت أبايع الناسء فكنت أَنَيْسْرٌ على الموسرء 
وأنْظرٌ المعسر. فقال تبارك وتعالى : نحن أولى بذلك منكء. تجاورُوا عن عبدي . فغفر له. قال أب و مسعود: 
هكذا سمعت من النبي » 0000 

وهكذا رواه مسلم من حديث أبي مالك سعد بن طارق”"2. به. 

حديث آخر عن عمران بن خصّين» قال الإمام أحمك: 

حدثنا أسوواتن عامر, أخبرنا أبو بكر. عن الأعمش» عن أبي داود. عن عمران ين خصين قال: قال 
رسول الله يل - من كان له على رجل حقٌ فَمَن أخْرَهُ كان له بكل يوم صدقة”©. 

غريبٌ من هذا الوجه. وقد تقدّم عن برّيدة نحوه. 

حديث آخر عن أبى اليسَر كعب بن عمرو. قال الإمام أحمد: 

حدثنا معاوية بن عمرو. حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي قال: حدتنا أبو اليسر أق 
رسول الله يك - قال: «من أنظرَ مُعسرا أو وضع عنه أظله الله -عز وجل - في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء©». 

وقد أخرجه مسلم في صحيحه من وجه اخرّء من حديث غبّادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» قال 

«خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكواء فكان لوم نينا ليا الوسر 
صاحبٌ رسول الله كِ ‏ » ومعه غلام له معه ضْمَامة*؟ من صحف وعلى أبي اليس بردة وممففري”” 
وعلى غلامه برّدة وَمَعَافرِي » فقال له أبي : : ياعمء | ني أرى في وجهك سُفْعَة© من غضب؟ قال - أجل ء كان 
عار فاق 11 2 انيت أفله لمق فقلت: أَنَمّ هو؟ قالوا: لا. فخرج عَلَيَ ينال 

جَْرا» فقلت : أين أبوك؟ فقال: سمع صوتّك فدخل أريكة0"'“أمي . فقلت: أخرج إليّء فقد علمت أين أنت 

فخرج» فقلت: ما حَمَلك على أن اختبأت مني ؟ قال: : أنا والله أحدَنُكَ ثم لا أكذبك؛ خشيت 0 
أحدثك فأكذيك, وأن أعدّك فأخلفك, وكنتٌ صاحبّ رسول الله ليد ولت والله «فضيرا اقل قلت اه ؟ 
قال: الله قلتٌ: : آلله؟ قال: الله. قلت: آلله؟ قال: الله. قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيدهء ثم قال: : قإن وجدت 
قضاءٌ فاقضني» وإلا فانت في جل . فَأَشْهَدُ بِصَرٌ عَيْنيّ هاتين - ووضع إصبعيه على عينيه - يسيع أ علين. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 4/ ١١8‏ مختصراً. 

.١١9© مسلم, كتاب المساقاة‎ )١( 

(9) مسند الإمام أحمد 4/ 4417 - 447. 

(4) مسئد الإمام أحمد «/ 43717 . 

(9)أي: رزمة من صحف, يضم بعضها إلى بعض. 

(5) البردة: شملة مخططة. والمعافريّ: نوع من الثياب يعمل بقرية تسمى معافر. وقيل: هي نسبة إلى قبيلة نزلت تلك القرية. 
0) أي : علامة. 

(8) كذا في الأصل . ويروى: : الحرامي» بالحاء المهملة والراء . والجذامى بجيم مضمومة وذال معجمة. 

(5 الجفر: من قارب البلوغ .- وقيل: هو من قوي على الأكل. وقيل أيضاً: من كان في الخامسة من عمره. 

( ١)أي:‏ سريرها. 


١‏ - سورة البقرة اللحلح 
ووعاه قلبي - وأشار إلى نياط(2 قلبه ‏ رسول الله يه - وهو يفول: من أنظر مُعْسراً. أو وضع عنه أظله الله في 
ظله»»2. وذكر تمام الحديث. 

حديث آخر عن أمير المؤمنين عثمانَ بن عفان, قال عبدٌ الله ابن الإمام أحمد: 

حدق ايريس الال يست بن عد الرضبية سندلا الع وين شين نحم الكرقييء جرت الما بن 
الفضل الأنصاري » عن هشام بن زياد القرشي . عن أبيه» عن مِحَجَنٍ مولى عثمان» اعن عثمانء قال: 
رسولٌ الله - ككل - يقول: «أظل الله عبد(")في ظلهءويوم لا ظل إلا ظله أَنظَرَ معسراء أو ترك لغارم ,0 

حديث آخر عن ابن عباس » قال الإمام أحمد : 

حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا نوح بن جعونة السلميٌ الخراساني» عن مقاتل بن حيان» عن عطاء. عن 
ابن عباس قال: : خرج شو الله طن - إلى المسجد. وهويقول ©» بيده هكذا- وأوماأ عبد الرحمن بيده إلى 
الأرض: «من أنظر معسراً أو وضع له وقاه الله من فَيْح جهنمء آلا إن عمل الجنة حَزْن بربوة - ثلاث - ألا إن عَمَلَ 
النا يله بسهوة والسعيد من وي الفتنّء وما من جرعة أحبّ | إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبدٌ 
ما كَظمّها عبدٌ لله إلا ملا الله بوط ]يهان تفرد به أخمد" . 

طريق أخرى, قال الطبراني: 

حدثنا أحمد بن محمد البُورَاني قاضي الحديئة من دياز ربيعة» حدثنا الحُسَينَ بن علي الصَّدَائْي» حدثنا 
الحكم بن الجارودء» حدثنا ابن أن امعد - خخال ابن عمّينة - - عن أبيه» عن عطاء. عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كللِ -: «من أنظر معسراً إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى توبته»©©. 

ثم قال تعالى يَعظ عباده ويذكرهم زَوالَ الدنيا وفناءًَ ما فيها من الأموال وغيرها. وإتيان الأترة والرتوع 
إليه تعالى ومحاسيت م خلقه على ما عملواء ومجازاته إياهم يما كسبوا من خير وشر. ويحدّرُهم عقوبته. 
فقال: «واتقوا يوماً تَرجَعُون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون©. 

وقد لي أن هذه الآية آخرٌ آية نزلت من القرآن العظيم » فقال ابن لهيعة : 
اا بي 7000 عد بعد تروك هلله الآية تسم ليان ف علدت 
م الإثنين» لليلتي: خلتا من ربيع الأول. رواه ابن أبي حاتم . 

وقد رواه ابن مَرْدْوَيه من حديث المسعودي » عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن ير عن 


)١(‏ النياط: عرق معلق بالقلب. 

() مسلم. كتاب الزهد 58:1 7807. 

(”) فى الأصل: عينا. والمثبت عن المسند. 

(54) مسند الإمام أحمد /١‏ 7#. 

(9) أي: يشير. 

(5) الحزن: الطريق الوعر. والربوة: المكان المرتفع. والسهوة: الموضع السهل. وفي الكلام تمثيل فقد شبه أعمال الخير التي تفضي 
بصاحبها إلى الجنة .في صعويتها على النفس - بالطريق الوعر. وشبه المعصية التي تردى صاحبها في النار- في سهولتها على النفس - 
بالارض السهلة . 

(0) مسند الإمام أحمد /١‏ /317". 


.١8١ /١١ المعجم الكبير‎ )4( 


ذه الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
ابن عباس. قال: آخر أية نزلت: «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله». 
وقد رواه النسائى , من حديث يزيد النحوى. عن عكرمة. عن عبد الله بن عباس قال: آخر شَيْءٍ نزل من 
1 و ٍ 
القران: «واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون». 
وكذا رواه الضحاك, والعوفي » عن ابن عباس . وروى الثوري, عن الكلبي» عن أبي صالح. عن 
ابن عباس قال: اخر اية أنزلت: «واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله». فكان بين نزولها وموت النبي - وَقَلهِ - واحد 
وقال ابن جُرّيج: قال ابن عباس: آخر آية نزلت: «واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله الآية: 
قال ابن جريج : يقولون إن النبي - وله - عاش بعدها تسع ليال» وبدىء2'(7 يوم السبت ومات يوم الاثنين» 
رواه ابن جرير © . 
ورواه عطية» عن أبي سعيد. قال: آخرآية أنزلت: «واتقوا يوماً ُْجَعون فيه إلى الله ثم تُوفى كل نَفْسٍ 
ما كشت وهم لا يظلمون». 
يس م 0 00 0 ” رف . و . س٠‏ رسالا - م اا 
« يكأبها الي ءامنا إدَاتَدَيَدمْ دن إل أل مسي ديه ولكش بدك كاتا بالسدل وآ 
00 
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أ جنك يكب حكن عَكمه َي ويل الى عد ادويق هركو كابس يغة كتكا 


. <- 


ممت لس م عه له ل م ين سس م د عل يكرما ءلم معرء ا رمه ده ع امه 

إن كان الى عَلْيَهِ ألْحَقّ سَفِيها أَوْصَعِيًا ولا يسَتَليعٌ أن يِل هو وَلْْمْلِلْ وَلِهُ يألمذل وَأسَكَشِيِدوأ َِمِدَيْنٍ مِن 

0 

رَجَالِكم إن لَمْ يكونا رجن فَيجْلٌ وَأمْرَآتَانٍ مِمّن رَصَوْنَ من الشبدَآءٍ أن تل إِحَد هما فمَدَكَرٌ إحَدَنهُمَا 
35 


الحو وكاب الشهدآه دا ما دعُوأ ولا مَكموا أن كَكدبُوه صَِرًا كيرا إل َو كلك أفسط عند أنه ووم 
هدو وَأذق ألا ركبو إل أن تكو يدر اير مدِرُوتها يكم نل عَكِي جتاع آلا تكد بوها 
دوا 5 تإنش و1 11 رت وكا ميدن تَنْعَدو انم شمو حك رأكشوا هيآ سطع 
نوه بكُلْ تَوْه عَيِ د :42 


هذه الآيةٌ الكريمةٌ أطولُ آية في القرآن العظيم. وقد قال الإمام أبوجعفر بن جرير: 

حدثنا يونس »2 أخبرنا ابن وهب». أخبرني يونس » عن ابن شهاب قال. حدثني سعيد بن المسيب: أنه بلغه 
أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة. عن علي بن زيد. عن يوسف بن مهرّان. عن 
ابن عباس أنه قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله - و - : «إن أول من جح آدم - عليه السلام ‏ أن الله لما 
خلق ادم مسح ظهره فأخرج فد ماعو الررىي11” أل يوم القيامة, فجعل يعرضص ذريته عليه فرأى فيهم رجلا 
يُزهر؛؟. فقال: أي ربّء من هذا؟ قال: هو ابنك داود. قال: أي رب. كم عمرة؟ قال: ستون عاماء قال: 


(١)أي:‏ مرض. 
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(7) أي: خالق. وفي المسند: ذراري. وانظر نص المسند في رواية أخرى /١‏ 1/ا8. 
(4) أي: يضيء. 
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رب زد في عمره. قال: لا إلا أن أزيده من عمرك , وكان عمرٌ آدمّ ألفَ سئة فزاذه أربعين عاماء فكتب عليه 

بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة, فلما احتٌضرٌ آدم وأنته الملائكة قال: إنه قد بفي من عمري أربعون عاما. 

فقيل له: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب. وأشهد عليه الملالكة9'؟. 
وَحَدَّئْنا أسود بن عامر. عن حماد بن سلمة, فذكره, وزاد فيه: فأتمها الله لداود ماثئة. وأتمها لآأدم ألف 


نم20 


وكذا رواه ابن أبي حاتم » عق توس بد حبيب» عن أبي داودٌ الطيالسي» عن حَمّاد بن سَلّمة. 

هذا حديث غريب جداً وعلي بن زيد بن جُدْعان في أحاديثه نكارة. وقد رواه الحاكم في مستدركه 
بنحوه. من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. ومن رواية 
داود بن أبي هند عن الشعبي , عن أبي هُرّيرة. ومن طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة. 
ومن حديث هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم, عن أبي صالح. عن أبي هريرة» عن النبي - وَللِِ - » فذكره 
بنحوه9”" . 

فقولّه : «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوهه, هذا إرشاد منه تعالى لعباده 
المؤمئين إذا تعاملوا بمعاملات مُؤّجُلة أن يكتبوهاء ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها. وأضبطً للشاهد فيهاء 
وفك نه على هذا في آخر الآية حيث قال: «إذلكم أقسط عند الله» وأقوم للشهادة» وأدنى أل ترتابوا» . 

وقال سفيان الثوري. عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد, عن ابن عباس في قوله: «يا أيها الذين أمنواء إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» قال: أنزلت في السَّلّم”» إلى أجل معلوم . 

وقال قتادم عن أبي حَسَّان الأعرج, عن ابن عباس قال: أشهدٌ أَنْ السلّفت المَضْمُونَ إلى أجل مسد أن 
الله أحلّه وأذن فيهء ثم قرأ: «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدَّينِ إلى أجل مسق 6 نرواة البخاري . 

وثبت في الصحيحين من رواية سفيان بن عُيّينة» عن ابن أبي نجيح» عن عبد الله بن كثير»ه عن 
أبي المنهال. عن ابن عباس قال: قدم النبي يك - المدينة وهم يشتوق في الثمار السنتين والثلاث» و 
رسول الله كك -: «من أَسلّف فَلْيُسْلِكُ في كيل معلوم, ووزن معلوم. إلى أجل معلوم”2». 

وقوله : #فاكتبوه» أمر منه تعالى بالكتابة للتوئقة والحفظ. 

فإن قيل: فقد 5 نيك في, السعيعيت» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكلِِ -: «إنا أمة أمية 
اب وا . فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ 

السواب أن م لأن كتاب الله قد سَهلَهِ اللهُ ويسر حفظه على 
الناس. والسئن أيضاً محفوظة عن رسول الله كل والذي أمر بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس» فامروا 
أمْر إرشاد لا أمر إيجاب, كما ذهب إليه بعضهم . 


(١)مسند‏ أحمد 1:8١ /١‏ 967؟. 

(1) مسند أحمد /١‏ 799-194؟. 

(”) المستدرك, كتاب التفسير ؟/ 8*. وكتاب التاريخ '/ 0-8488 085. 
(4) السلم: أن تعطي ذهباً أو فضّةً في سلعة معلومة إلى أجل معلوم . 

(9) فتح الباري, كبابُ السَّلِم 4/ 479», ومسلم. كتاب المساقاة .1١5113/‏ 
(1) أخرجاه في كتاب الصوم. فتح الباري 4/ 175, ومسلم .5١‏ 
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قال ابن جرَيج : من ادّان فليكتب» ومن ابتاع فليُشْهد. 
وقال قتادةٌ: ذكر لنا أبا سليمان المرعشيّ » كان رجلا صَحِب كعبأءٍ فقال ذات يوم لأصحابه : هل تعلمون 
مظلوماً دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا : وكيف ذلك؟ قال: رجل باع بيعا ! إلى أجل فلم يشهد ولم يكتبء فلما 
حل ماله جحده صاحبه, فدعا ربه فلم يستجب له لأنه قد عصى ربه0©. 


وقال أبو سَعِيد» والشعبي » والربيع بن أنس » والحسن» | وابن جُرَيج» وابن زيد.ء وغيرهم: : كان ذلك 
واجباً ّم نسم بقوله : «فإن أَمِنَ بعضكم بعضاً فليؤدٌ الذي اتن أمانته » . 

والدليل على ذلك أيضاً الحديث الذي حَكَى عن شرع من قبلنا [أنه] يقرر لنا في شرعناء ولم ينكر عدم 
الكتابة والإشهاد. 


حدثنا يونس بن محمد. حدئنا ليث عن جَعْفر بن ربيعة, عن عبد الرحمن بن هُرْمُز عن أبي هُريرة» 
عن رسول الله دق - أنه تقر أن وجل من بفى إشراتمل سال عشي ب بني إسرائيل أن يُسْلفَه ألف دينار, فقال: 
ائتني بشهداء أشهدهم . قلي فقي بالشر هيما قال: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. 
فدفعها إليه إلى أجل 0 فخرج في البحر فقضى حاجته. م التمس مركبً يقد عليه للأجل الذي أجلهء 
فلم يجد مركباً فأخذٌ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفةً معها إلى صاحبهاء ثم رَجج” '»موضعهاء ٠‏ ثم 
أتى بها البحرء ثم قال: اللهم إنك قد عَلِمْتَ أني استسلفت فلاناً ألف دينار, فسألني كفيلاً» فقلت : كفى بالله 
كفيلاً. فرضي بذلك, وسألني شهيداً. فقلت: كفى بالله شهيداً . فرضي بذلك. وإني قد جَهِدْتُ أن أجد مركباً 
أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركباًء وإني اسْتَوْدمْتكهًا. فرمى بها في البحر حَمَ ولجت فيه. ثم 
انصرف» وهو في ذلك يظلب مركا إلى بلده. “فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل ميا تجيئه بماله. فإذا 
بالخشبة التي فيها المال قأغدها لأهله خطباً فلما كسرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الرجل الذي كان 
تَمَلّف منف فأناه بألف دينار وقال+ والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لكتيك يمالك فها وجدت هركا قبل 
الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال : ألم أخبرك أني لم أجد مركباً قبل هذا الذي جئت فيه؟ 
قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة» فانصرف بألفك راشداً29 . 

وهذا إسناد صحيح. وقد رواه البخاريّ في سبعة مواضع من صحيحه معلّقاً بصيغة الجَرّْم » فقال: وقال 
الليث بن سعدء, فذكره. ويقال: إنه رواه في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث. عنه©». 

وقوله : «وليكتب بينكم كاتب بالعدل» أي : بالقسط والحق. ولا يَجَرْ في كتابته على أحدء ولا يكتّبُ إلا 
ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. 

وقوله : : هولا يأب كاتب أن يكتبٌ كما عَلّمهِ الله فليكتب»» أي : ولا يمتنع من يعرفٌ الكتابّة إذا سّئْل أن 
يكتبٌ للناس, ولا ضرورة عليه في ذلك, فكما عَلّمه الله ما لم يكن يعلم, » فَليتصدّق على غيره عمن لا يحسسن 
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)١(‏ أي: سوّى موضع النقر وأصلحه. 

(9) مسند الإمام أحمد /١‏ 14-748". 

(4) فتح الباري , كتاب الكفالة 4/ 458 . وانظر كتاب البيوع 4/ 45؟؛ وكتاب الزكاة / 2517 وكتاب الاستقراض ه/ 2 وكتاب اللقطة 
ه/ 84 وكتاب الشروط ه/ بجوم «وس. وكتاب الاستغذان /١١‏ 48. 


" -سورة البقرة 116 
الكتابَة وليكتب» كما جاء في الحديث: : إن من الصدّقة أن 5 تعين ضصائعاً أو تصنع لأخرّق,20, وفي الحديث 
الآخر: «من كم علا يعلمة ألْجمّ يوم القيامة بلجام من ناركن, 

وقال مجاهد وعطاء : واجب على الكاتب أن يكبّبٌ. 

وقول : يمل الذي عايه بس لقي الله به أي ييل المدين على الكاتب ما في ذمته من 
بد كا اوه إن 5 بو ال حا 1 د 
بموضع صواب ذلك من خطتئة إفليملل وليه بالعدل». 

وقوله : : #واستشهدوا شهيدين من رجالكم » أمر بالإشهاد مع الكتابة لز زيادة التوئقة «إفإن لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان». وهذا إنما يكونُ في الأموال وما يُتُضْد به المال» وإنما أقيضت المرأتان مقام الرجل لنقصان 
عقل المرأق دوه وي د صمي 

حدثنا قتيبة» حدثنا إسماعيلٌ بن جعفر, عن عمرو بن أبي عَمْروه عن المَقبُريّء عن أبي هُريرة» عن 
النبي يللد د أئه قال: ويا معشرّ التساء: تصدقن وأكثرن الاستغفار. فإني رأيتكنٌ أكثر أهل النار» فقالت امرأة 
منهن جل 0 -يا رسول الله صيم ا قال: كبن اللعنء عفرن الخبين. ما رأيت من 
عقلها فشهادة براقي دل شهادة 58 فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي لانْصَلَي 06 رمضان» 
فهذا نقصان الدين9©؟2, 

وقولّه : «ممّن ترضونْ من الشهداء © » فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود. وهذا مقي حَكَمَ به 
الشافعي على كل مطلق في القران» من الآمر بالإشهاد من غير اشتراط. وقد استدل من رد المستور بهذه الآية 
الذّالة على أن يكون الشاهدّ عَدْلٌ ترقيبياً: 


وقوله : «أن تضل إحداهما» يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة «قتذكره) إحداهما الأخرى» أي : 
يحصل لها ذكرى بما وقع به الإإشهاد, ولهذا قرأ آخرون : «تذّكر» بالتشديد من التذكار. . ومن قال: إن شهادتها 
معها تجعلها كشهادة لق فقد لع والصحيح الول والله أعلم . 


وقولُهُ : «ولا يأب الشهداء إذا ما دُعُوا» قيل: معناه إذا دعُوا للتحمّل فعليهم الإجابة» وهو قولُ قَتادَةً 
والربيع ين أنس. هذا كقوله : «ولا يأب كاتبٌ أن يكبب كما لم الله فليكتب 2# ومن هاهنا استفيد أن 


تسمل الشهادة فرق كفاية . 
وقيل ‏ وهو مذهبُ الجمهور ‏ المرادٌ بقوله: طولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» للأداءء لحقيقة قوله: 


.89 فتح الباري. كتاب العتق ه/ 158١ء ومسلم, كتاب الايمان‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود. كتاب العلم م/ 01" وعارضة الأحوذي. أبواب العلم ,.١1١6 /٠١‏ وابن ماجه. المقدمة 95. 

5)أي: ذات عقل ورأي. 

(4) مسلم. كتاب الإيمان 45- 417. 

(0) هذه قراءة ابن كثير وأبي عمروء بإسكان الذال وتخفيف الكاف,. من الإذكار. وهو لغة في التنكير. وقرا الباقون بالتشديد. من التذكير. 
انظر الإقناع لابن الباذش ,51١١‏ 

(5) انظر تفسير الطبري 7/ ١١8-1174‏ 
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«الشهداء» والشاهد حقيقة فيمن تحمّلء فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا نَعيّنتء وإلا فهو فرض كفايةء والله 
أعلم . 

وقال مجاهد وأبو مِجُلّزء وغير واحد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار» وإذا شهدت فدعيت فأجب. 

وقد ثبت في صحيح مسلم والسئن» من طريق مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حَزْم» عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو بن عثمان. بن عبد روسن بن بي عَمْرَة عن زيد بن خالد: أن رسول 
الله - كلِِ ‏ قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألهاء»0" . 

فأما الحديث الآخر في الصحيحين: «ألا أخبركم بِشّرٌ الشهداء؟ الذين يشهدو ن قبل أن يُسْتَشْهدوا290؛ 
ركذا قوله : شم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وتسبق شهادهم أيمانهم)””© . وفي رواية: «ثم يأتي قوم 
يَشْهَدُون ولا يُستشهْدُون0 . فهؤلاء شهود الزور. وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري: أنها تعم 
الحالين: التحمّل والآداء . 

وقوله : ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله» هذا من تمام الإرشاد. وهو الأمر بكتابة الحق 
صغيراً كان أو كبيرأًء فقال: «ولا تسأموا» أي : لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة والكثرة 
«إلى أجله»#. 

وقوله: إذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أَلَّا ترتابوا © أي: هذا الذي أمرناكم به من الكتاية 
للحق إذا كان مؤجاد هو «أقسط عند الله # أي : أعدل «وأقوم للشهادة» أي : : أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم 
رآه تذكر به الشهادة» لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساهء كما هو الواقع غالباً «وأدنى أل ترتابوا» وأقرب إلى 
عدم الريبة» بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموهء فيفصل بينكم بلا ريبة . 

وقوله : «إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أَلّا تكتبوها» أي : إذا كان البيع 
بالجاضر يدا بِيدِء فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. 

فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى: «وأشهدوا إذا تبايعتم» قال ابن أبي حاتم : حدثنا أب رُرْعَة 
حدثني يحبى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير في قول الله : 
«وأشهدوا إذا تبايعتم» يعني أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن. فأشهدوا على حقكم على كل 
حال. قال: وروي عن جابر بن زيد. ومجاهد. وعطاء. والضحاك» نحو ذلك . 

وقال الشعبي والحسنٌ : هذا الأمر منسوخ بقوله: «فإن أمنّ بَعضكم 5 فليؤدٌ الذي ته تمن أمانته © . 

وهذا الأمر محمولٌ عند الجمهور على الإرشاد والندب. لا على الوجوب . والدليل على ذلك حديث 
شيم بن ثابت الأنصاري» وقد رواه الإمام أحمد: 

«حدثنا أبو اليمان» حدثنا شمَيبء عن الزُهريّ» حدثني ُمَارة بن خزيمة الأنصاري, أَنَّ عَم حدثه - وهو 

من أصحاب النبي - يك أن النبي يكن - ابتاع فرساً م من أعرابي , فاستتبعه النبي - يكل - إيقضيه اين الربة؛ 

فاسرّع النبي - وك وأبطأ الأعرابي» فَطَفق رجال يعترضونٌ الأعرابي فيساومُونّه بالفرس ولا يشعُرونَ أن النبي 


(١)مسلمء‏ كتاب الأقفضية 55* ١‏ . 
() مسلم. كتاب. فضائل الصحابة *19551- 1454ء وانظر فتح الباري. كتاب الشهادات ه/ 784 - وه7. 
(7) فتح الباري. كتاب الشهادات ه/ 2789 ومسلم. فضائل الصحابة .,١54- 1١951!‏ 


»"'- سورة البقرة يذ 
- كل - ابتاعه» حتى زادٌ بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي - يكلهٍ - فنادى الأعرابيّ 
النبي - كهْ - فقال: : إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فاتمة وإلا بك فقام النبي - كَل حين سمع نداء الأعرابي» 
قال: أو ليس قد ابتعئه منك؟ قال الأعرابي : لاء والله ما بعتك. فقال النبي - كَل - : بل قد ابتعتةُ منك . فطفق 
الناس يلوذون بالنبي - ككلِ ‏ والأعرابي وهما يتراجعان. فطفق الأعرابي يقول: هَلّم شهيداً يشهد أني بايعتك . 
قمن جاء من المسلمين قال الأعرابي : ونيحك! إن رسول الله - بل - لم يكن يقول إلا حقاً. حتى جاء زيمة 
فاستمع لمراجعة النبي - يك - ومراجعة الأعرابي» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني بايعتك . قال 
خزيمة : أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي يكلِنهِ - على خزيمة فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول 
الله افجعل ارسوك الله علد - شهادة خزيمة بشهادة رجلين7), 
وهكذا رواه أبوداود من حديث شُعَيبء والنسائي من رواية محمد بن الوليد الزُبيْديّء كلاهما عن 
الزهري , به نحوه(١),‏ 
ولكن الاحتياط هو الإشهاد؛ لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مَردُوَيه والحاكم في مستدركه. من 
رواية معاذ(" بن معاذ العَنْبّري» عن شعبة عن قراس + عن الشعبي» » عن أبي برّدة» عن أبي مُوسَى » عن النبي 
كي - قال : «ثلائة يدعُونَ الله فلا يُستجابُ لهم: رجلّ له امرأة سيك الخلق فلم يُطلّقهاء ورجلٌ دَق مال يتيم 
قبل أن يبلغ ورجل أقرض رجا مالا فلم يُشهد0©». 
ثم قال الحاكم : «صحيح الإسناد على شرط الشيخين » قال: ولم يخرجاه. لتوقيف أصحاب شعبة هذا 
وقول - طولا يَضَارٌ كاتب ول شهيد» قيل ؛ معناه: لا يضار الكاتبٌ ولا الشاهدٌ, فيكس هذا خلاف 
ما يملي. ويشهدّ هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية» وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. 
وقيل : معناه : يضر بهماء كما قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أسيد بن عاصم. حدثنا الحُسّين بن حفص» حدثنا سفيان» عن يزيد ب بن أبي زياد» عن مقَسّمء عن 
ابن عباس في هذه الآية: «ولا يضار كاتب ولا شهيد» قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتّاب والشهادة» 
فيقولان: إنا على حاجة. فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا. فليس له أن يضارهما. 
ثم قال: وروي عن عكرمة. ومجاهد, وطاوس» وسعيد بن جُبّيره والضحاك, وعطية. ومقاتل بن حَيّان 
والربيع بن أنس» والسدي - نحو ذلك . 
وقولّه : «وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم» أي : إن خالفتم ما أمرتم به وفعلتم ما نهيتم عنه» فإنه فسق كائن 
بكم أي : : لازم لكم لا تجيدُون عنه ولا تنفكون منه. 
وقول : «واتقوا الله ب أي : حاني وراقبوه. واتبعوا أمره واتركوا زّجَرَه 9ويعلمكم الله » كقوله : «يايها 
الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً» وكقوله : «يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من 
رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به» . 


801801 /1/ والنسائي. كتاب البيوع‎ ١08 / وسئن أبي داود. كتاب الأقضية‎ 2717-37١6 مسند الإمام أحمد ه/‎ )١( 
(؟) في المستدرك: معاذ بن معاذ العنبري» ثنا أبي. ثنا شعبة.‎ 
[فة المستدرك, تفسير سورة النساء / ايرث‎ 


4" الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
وقوله : ووالله بكل شيء عليم» أي : هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبهاء فلا يُخفى عليه شيءٌ 
من الأشياء» بل علمة حبكل بجميع الكائنات. 
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ا ا جّ بتكا كَلْعدَرَ الى ون أمَكتَةُ 
يق للَهوَيو َك تكشئوا النهسدة وس يحَشدهَا تَإكَهُه ءانه افد مَاتسمَلون مدع <ي 4 

يقولٌ تعالى : «وإن كنتم على سفر» أي: مسافرين ا الي أجل مسمىء «ولم تجدوا كاتباً» 
يكتب لكم. قال ابن عباس : : أو وجدوه ولم يجد قرطاسا اوحدوأة آوائلعا 1 فرهن مقبوضة .» أي : قليكن بدل الكتابة 
رهان مقبوضة في يد صاحب الحق. 

وقد استدل بقوله: #فرهان مقبوضة». على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبضء, كما هو مذهب الشافعي 
والجمهور. واستدل بها اخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن )ًظظص, في يد المرتهن. وهو رواية عن الإمام 
أحمدء وذهب إليه طائفة. 

واستدل آخرون:من السلف بهذه الآية على أن لا يكون ارهن مشروعاً إلا في السفرء قاله مجاهد وغيره. 

وقد ثبت في الصحيحين» عن أنس : أن رسُولَ الله يك - توفي وَدرْعُه مرهونة عند يهودي على ثلاثين 
وَسْقآ من شعير » رهنها قوتا لأهله” .0 وفي رواية : من يهود المدينة . وفي رواية الشافعي : عند أي الشحم 
اليهودي . وتقرير هذه المسائل في كتاب «الأحكام الكبير»)» ولله الحمد والمنة. وبه المستعان. 

وقوله: «فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن أمانته» روى ابن أبي حاتم بإسناد جيدء عن 
أبي سعيد الخدري أنه قال: هذه نسخت ماقبلها. 

وقال الشعبي : إذا ائتمن بعضكم بعضاً فقا بأس ]8 لاتكبوا أو للا تُشْهدوا. 

وقوله : #وليتق الله ربه# يعني المؤتمن» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام السك وأهل السنتن: من 
رواية قتادة» عن الحسن» عن 'سمرة: : أن رسول الله - كلِِ ‏ » قال: «عَلَى اليد ما أَحَدّت حتى 7 تؤديَة0 2 , 

وقوله فيب ور دحي أي ل مجنوما ليهاو 3 قال أبن عباس وغيره : : شهادة الزور 
واسويمة ؤولا نكتم شهادة الله | إن إذا لمن الأثمين». وقال تعالى جا ها لذن ماكر قاس 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين» | إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهماء فلا تتبعوا 
الهوى أن تعدلواء وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً». وهكذا قال ها هنا: طولا 4 
الشهادة ومن يكبّمها فإنه اثم قلبه» والله بما تعملون عليم #. 


< يما اتات وما الإ نوما شك أذ مضخر؛ يحاي بكم بوه كفي ل 


. 6١ /6 فتح الباري» كتاب الجهاد 5/ وك وكتاب المغازي‎ )١( 
وسئن أبي داود؛ كتاب البيوع “'/ 575 وعارصة الأحوذي » أبواب البيوع ه/ 64" وابن ماجه. كتاب‎ »١" »4 مسنلد الإمام أحمد ه/‎ )71( 
./8٠١ 7 الصدقات‎ 
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يخبر تعالى أنْ له ملك السموات والأرضٍ وما فيهن وما بيئهن» أنه المطَلعٌ على ما فيهنُ لا تخفى عليه 
الظواهر ولا السرائر والضمائرء وإن دَقَت وخفيت. وأخبر أنه سَيُحَاسِبٌ عباده على ما فلو .وما أجفوة في 
صدورهم كما قال: «إقل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السموات وما في الأرض » 
والله على كل شيء قدير» وقال: «يعلم السر وأخفى 4 والآيات في ذلك كثيرة جداء وقد أخبر في هذه بمزيد 

على العلم. وهو: المحاسبة على ذلك ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتدٌ ذلك على الصحابة - رضي الله عنهم - 
وخافوا منهاء ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من شدَّة إيمانهم وإيقانهم . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان؛ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. حدثني أبو عبد الرحمن ‏ يعني العلاء - 
عن أبيه. عن أبي هُرَيرة قال: لما نَرَلَتْ على رَسُول الله يَكِ ‏ : الله مافي السموات وما في الأرض وإن 
ُبدُوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفرٌ لمن يشاء وَيعَدْبُ من يشاءء والله على كل شيء قدير» 
اشتد ذلك على أصحاب ارسول الله يكل . فأتوا رسول الله يَكِِ - ثم جثوا على الرّكب. وقالوا: يا رسول 
الشء كلتنا من الأعمال ما نطيئ المب ا البح يري يراوه فقال 
رسول الله - يليه -: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وَعصّينا؟ بل قولوا: سمعنا 
وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقَرَ بها القومٌ وَدَلْتَ بها الستهم» ؛ أنزل الله في أثرها: #آمن الرسول 
بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من رسله, وقالوا: 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» . فلما فعلوا ذلك نسَخها الله فأنزل: : هلا يُكَلّف الله نفساً إلا وَسَعَهاء 
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» إلى آخرها”"©. 


ورواة مسلم متفرداً به. من حديث يزيد بن رُرَيعء عن روح بن القاسم. عن العلاء. عن أبيه» عن 
أبي هُرَيرَة فذكر مثلهء ولفظه: «فلما(© فعلوا نسخها الله». فأنزل: طلا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» قال: نعم «ربنا ولا تحمل علينا إشرا كنا 
حملته على الذين من قبلنا» قال: نعم «ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» قال: نعم «واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» قال: نعم9». 

حديث ابن عباس في ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع , حدثنا سفيان. عن ادم بن سَليْمَانُ» سمعتث سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآيةٌ: «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال: دخل 
قلوئهم منها شيءٌ لم يدخل قلوبهم من قبل» قال: فقال رسول الله - يك - : قولوا: سَمعنا وأطعنا وَسَلَّمنا. 
فألقى الله الإيمان في قلوبهم. فانزل الله: امن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد من رسله وقالوا: سمعنا وأطعناء غفرانك رينا وإليك المصير» إلى قوله : 
«فانصرنا على القوم الكافرين*”'». 

وهكذا رواه مسلمء عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاقٌ بن إبراهيم. ثلانتهم عن وكيع , به. 


.4١1؟‎ /'” مسند الإمام أحمد‎ )١( 

. لفظ مسلم: «فلما فعلوا ذلك نسخهاء‎ )١( 

(*) مسلم. كتاب الايمان .1١١5-11١8‏ 

(4) مستد الإمام لين /١‏ مال ومسلمء كتاب الإيمان .1١5‏ 
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وزاد: طربنا لا تؤاخذنا إن نسيئا أو أخطأنا» قال: قد فعلت «ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين 
من قبلنا» قال: : قد فعلت #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» قال: : قد فعلت «واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت 
مولانا» قال: قد فعلت0©. 

طريق أخرى عن ابن عباس » قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن حَمّيد الأعرج. 
عن مجاهد, قال: دخلت على ابن عباس فقلت: : يا أبا عباس كنت عند ابن عمر فقرأ هذه الآية فبكى . قال: 
أيّة آية؟ قلت: «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» ٍ . قال ابن عباس » إن هذه الآية حين أنزلت غَمْتَ أصحاب 
رسول الله يكل غماً شديداً. وغاظتهم غيظاً شديداًء يعني» وقالوا: يا رسول الله هلكنا إِنْ كنا نؤاخذ بما 
تكلمنا وبما نعمل» فأما قلوبنا فليست بأيدينا. فقال لهم رسول الله كلل -: قولوا: سمعنا وأطعنا. قالوا: 
سمعنا وأطعنا. قال: فنسختها هذه الآية: : «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله »م إلى 
«لا يكلف الله تفسا إل وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت»6» فتجوّز لهم عن حديث النفس وأخذوا 
بالأعمال9' . 

طريق أخرى. عنه» قال ابن جرير: حدثني يونس » أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس بن يزيدء عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن مَرجانة» سَمِعَه يُحرّث أنه بينما هو جالس مع عبد الله بن عُمَر تلا هذه الآية «لله 
ما في السموات وما في الأرض» وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه بيجاسيخام به الله . فيغفر لمن يشاء» . 
الآية. فقال: والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن» ثم بكى ابن عمر حتى سُمع نشيجه. قال ابن مَرْجانة : اه 

حتى آنيت ابن عباس» ع ليحو 0 وعدي و افيد ا بن عباس : يغفر الله لأبي 
ولا يكلف اد لله نفساً إلا وسعياك, , . إلى آخر 0 قال امه فكانت عله الرسونة عنا لا طاقة 
للمسلمين بها 1 -عز وجل - أن للنفس ما كسبت. وعليها ما اكتسبت» في القول 
والفعل29 . 

طريقٌ أخرى: قال ابن جرير: حدثني المتى؛ حنثنا إسحاق: حدثنا يزيدٌ بن هارون» عن سفيانَ بن 
0 عن الزهري . عن سالم : أن أباه قرأ : «وإن تُبدُوا مافي أنفسكم أو تُحْفُوه ه يحاسبكم به الله 2# فلمعت 

ه. فبلغ صنيعه ابن عباس» فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن . قد صتم كما صنع أصحابٌ رسول الله 
و - حين أنزلت» فنسختها الآية التي بعدها: هلا يكلف الله نفساً إلا وسعها»7*). 

فهذه طرقٌ صحيحة عن ابن عباس» وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس : 

قال البخاري : حدثنا إسحاقٌ, حدثنا روح حدثنا شعبةٌ. عن خالد الحذَّاءِء عن مَرُوانَ الأصفرء عن 
رجل من أصحاب النبي - ييه . أحسبّه ابنَ عمر- «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» قال: نسختها الآية 
التى بعدها©") , 5 

وهكذا روي عن علي وابنٍ مسعود, وكعب الأحبار؛ والشعبي , والنخعي . ومحمد بن كعب القرَطي » 
)١(‏ مسند الإمام أحمد ,.7*/١‏ ومسلم, كتاب الإيمان .١١5‏ 
(1) مسند الإمام أحمد /١‏ 737". 
(؟) تفسير الطبري #/ .١414‏ 


(4) تفسير الطبري 7/ .١48‏ 
(9) فتح الباري » تفسير سورة البقرة 7/4 


"-سورة البقرة لمنه 

وعكرمة. وسعيد بن ير وقتادة : أنها منسوخة بالتي بعدها. 

وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة من طريق قتادة» عن زرارة بن أوفى » عن أبي هُرّيرة قال: قال 
رسول الله ككِ -: «إن الله تجاوز لي عن أَمتِي ما حَدَّئت به أنفسهاء مالم تَكلّمْ أو تعمل». 

وفي الي » من حديث سفيان بن عيّيئة» عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي شُرَيرة قال: قال 
وضول الل كَِهِ -: «دقال الله إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنة 
الى ضاليا تلخييها سال فإن عملها فاكتبوها عشراً”©», ». لظ مسلمء وهو في أفراده من طريق إسماعيل بن 
جعفرء عن العلاء. عن أبيه» عن أبي هريرة» عن رسول الله كي - قال: «قال الله : إذا هُمّ عبدي بحسنة ولم 
يعملها كتبتها له حسنةٌ: فإن عَمِلها كتبتها عشر حسناتٍ إلى سبعمائة ضعف. وإذا هم بسيئةٍ فلم يعملها لم أكتبها 
عليه. فإن عملها كتبتها سيئة واحدة2©9. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مُعْمَره عن هَمَام بن مُنْبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هرَيرة» عن محمد رسول الله 
- يلِِ - قال: قال رسول الله بَكيِ - : قال الله عز وجل : «إذا تحدَّتٌ عبدي بأنْ يعمل حَسَّنْةَ فأنا أكتيها له حسنةً 
مالم يعمل» فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالهاء وإذا تحدث بأن يعمل سيئةٌ فأنا أغفرها له مالم يعملهاء فإذا 
عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله - كي - : قالت الملائكة: رَبِّ ذإناً عبلك يريد أن يعمل سيطةء 
وهو أبصر بهء فقال: 5-7 فإن عملها فاكتبُوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة. وإنما تركها من 
جَرَاي 279 . وقال رسول الله - 235 -: إذا أحسن أحدكم إسلامه (فكل7*») حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف. وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل ). 

تفرد به مسلم عن محمد بن رافع» عن عبد الررّاق» بهذا السياق واللفظ وبعضّه في صحيح البخاريّ . 

وقال مسلم أيضاً : حدثنا أبوكُرَيبِء حدثنا أبوخالد الأحمر» عن عشامء عن ابن صيرين» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله - كد -: «من هم بحسنة فلم يعملها كيت له حسنةً رين ع بخملة اها كيني 3 
(عشراً) 0 إن سبعمائة ضعف. ومن هم بسيَّةٍ فلم يعملها لم تكتب» وإن عملها كَبَبَتُي©. 

قرا ورسخ حيك ابره من السوانية قيار 

حدئنا80*)» شيبان بن روخ حدثنا عبد الوارث» عن الجعد أن عثمان, حدثنا أبو رجاءِ العُطارِدِيٌ ‏ عن 

ابن عباس . عن رسول الله لد - ؛ فيما يَرُوي عن رَبّهِ تعالى قال: «إنّ الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بين 
ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كَتبّها لله عنده حسنةً كاملةً» وَإن هم به فَعَملها كما اله عنده عَشَرَحَسَناتٍ 
إلى سبعمائة ضعْفٍ. إلى أضعاف كثيرة . . وإن هَمّ بسيئةٍ فلم يعملها كتبها الله عنده حسنةٌ كاملةٌ» وإن هم بها 
فعملها كتبها الله سيئة واحدة9' ». 


. 1١5 ومسلمء كتاب الإيمان‎ 2.15٠١ /© فتح الباري» كتاب العتق‎ )١( 

(9) مسلم. كتاب الإيمان 21117 وانظر فتح الباري» كتاب التوحيد /1١17‏ 458. 
5) أي: من أجلي . 

(4) مكانه فى الأصل: فإن له لمصل. 

(0) مسلم. كتاب الإيمان .1١١18 - ١11/‏ 

(5) عن مسلم . 

(7) مسلمء كتاب الإيمان .1١1١8‏ 

(8) مسلمء كتاب الإيمان .١١9‏ 


فو الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
ثم رواه مسلم» عن يحيى بن يحيى » عن جَعْفْرِ بن سليمان» عن الجَعْدٍ أبي تمان في هذا الإسناد. 
بمعز حديث عبد الوارث» وزاد: «ومحاها الله ولا يُهلك على الله إلا هالك7١‏ 
وفي حديث سُهيل» » عن أبيه» عن أبي سُريرة قال وا الى عن لسعاي وز 91 كلاد - فسألوه : إنا 
نجدٌ في أنفسنا ما يتعاظم أحدُنا أن يتكلم به . قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم . قال: ذاك صريح الإيمان2'2): 


لفظٌ مسلم » وهو عند مسلم أيضاً من طريق الأعمشء عن أبي 0 » عن أبي هريرة» عن رسول الله 
لق 5 

وروى مسلم من حديث مُغيرَة» عن إبراهيمٌ, عن علقمةً؛ عن عبد الله قال: سل رسولٌ الله ل - عن 
الوسوسة». قال: «تلك صريح الإيمان)”2' . 

وقال علي بن أبي طلحَة. عن ابن عباس: «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله . فإنها 
لم تنسخ ولكنّ الله إذا جَمَعَ الخلائقٌ يوم القيامة يقول: إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم, مما لم يطلع 
عليه ملائكتي ‏ فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم. وهو قوله : إيحاسبكم به الله © يقول: 
يخبركم » وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب وهو قوله: #فيغفر لمن يشاء ويعذب من 
يشاء» وهو قوله: «ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» أي: من الشك والنفاق”©. 

وقد روى العَوفيُ والضحاك عنه قربا من هذا. 

وروى ابن جرير» عن مجاهد والضحاك, نحوه. وعن الحسن البصري أنه قال: هي مُحكمة لم تُنسَخ. 
واختار ابن جرير ذلك واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة. وأنه تعالى قد يحاسبٌ ويغفر» وقد 
يحاسب ضاف بالحديث الذي رواه عند هذه الآية قائللاً : 


حدثنا ابن بشارء» حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد وهشام ١ح‏ وحدثني يعقوب بن إبراهيم ' حدثنا 
ابن عُلَيّة حدثنا هشام» قالا جميعاً في حديثهما: عن قتادة» عن صفوان بن مُحُرزء قال : بينا نحن نطوفٌ 
بالبييث مع عبد الله بن عمو وهو يطوف ؛ إِذْ عرض له رجلٌ فقال: يا ابن عمر. ما سّمعت رسول الله كيد يقول 
فى النجوى؟ فقال: شمعت نين الله - يله - يقول: يدنو المؤمنٌ من ربه -عز وجل - حتى يَضع عليه كنفه» 
يرو بذنوبه فيقول: : هل تعرفٌ كذا؟ فيقول: : رب أعرف مرتين حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال : فإني 
قد سترثها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم . قال: فيعطى صحيفة حسناته. أو كتابهء بيميثه . وأما الكفار 
والمنافقون فيُنادَى بهم على رؤوس الأشهاد: «هؤلاء الذين كذبوا على رَيْهم ألا لعنة الله على الظالميه»7. 
وهذا الحديتٌ مُخْرّج في الصحيحين وغيرهما, من طرقٌ متَعدّدقٍ عن قَادَمَ به©2 , 
وقال ابن أبي حاتم : حلا أبن » حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا حماد بن اسملمة : عن علي بن زيك» 
عن أميّة قالت: ٠‏ سالث عائكلة عن هذه الآية: «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فقالت: 
ما سألني عنها أحد منذ سألت رسولٌ الله يل - عنها فقال: هذه مبايعة الله العبدٌ. وما يصيبه من الحمّى 
)١(‏ مسلم. كتاب الإيمان 114. 
(1) مسلمء كتاب الإيمان 118. 
(") تمسير الطبري 7/ 1١8517‏ . 
(4) تفسير الطبري 7/ .١6٠‏ 
(9) فتح الباري. تفسير سورة هود 8/ 07*. ومسلم., كتاب التوبة 27١1١‏ وابن ماجه المقدمة 56. ومسئد أحمد 7/ .٠١8‏ 


" - سورة البقرة الفذة 
والكية؛ والبضاعة''» يضعها في يد كمه فيفتقدها فيفزع لهاء ثم يجدها في ضبنه ضِبْنه”” '» حتى إن المؤمن ليخرج 
من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر. 
وكذا رواه الترمذي. وابن جرير من طريق حماد بن سلمة, به. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من 
حديقه20 , 


قلت: وشيخه علي بن زيد بن جُدْعان ضعيفٌء يُغْربُ في رواياته وهو يروي هذا الحديث عن امرأة 
أبيه : أم محمد أمية بنت عبد الله عن عائشة. وليس لها عنها فى الكتب سواه. 


ل ا نا 
له م و مسدخٌ .ل 2 2 ص و 0-14 مويو سرك لير 3 للا 
ءا ١‏ ل بو ليه من ين ريد يه وَالْموّصور د حامق لثممك و- وشلبو> رسإوء لاا نفرق بيرت 
سس ل الي 0ج سا ال سل سسا رمسا رط بور 78 ع مشراءهء عه 220 
حر ين رَسلِوء وقَحا أ سيعنًا واطعنا عَفَرَائلت 1 نلك ربا وليك الْمصِيد 72 شيف أ تسا ف لهامًا 
010 سه كت 2س ا 2 1-1 > عرسم 6 يد سا ع ل سه هس ات و لك | “و 
وعلتهاما 3 ربد لا نوًا عِذْما إن فين ميا أ تنما ركنا ولا تَحْمِلٌ علكنا ضر كنا حَمه 
0 ريرس ذه لآ[ ير 7-2 ذه 1 اج سد روي روط دو د عل م؟ع» 


لدت من قَبِلِمًا رينَا وَلَا سينا مالا طافَةَ نا رغث عَنَ فور 060 مما مت موللا فاتصريًا عل الْمَوم 


وخ 


الكفررب 4 
ذكر الأحاديث الواردة 
في فضل هاتين الآيتين الكريمئّين نفعنا الله تعالى بهما 
الحديث الأول: 


قال البخاري : حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا 0 ايت عن إبراهيمء عن عبد الرحمن» عن 
أبى مسعود» 9 عن النبي - علد قال: «من قرأ بالآيتين. . 

وحدثنا أبو نُعَيم حدثنا سُفيان» عن منصور» 5 عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعودٍ 
قال: قال وَصول الله - يَكلِيَهِ - : «من قرأ بالآيتين من آخر سوره ة البقرة في ليله كفتاه . 

وقد أخرجه بقيةٌ الجماعة» من طريق سليمان بن مهران الأعمش» بإسناده . . . مثله . وهو في الصحيحين 
من طريق الثُوري » عن منصورء عن إبراهيم؛ عن عبد الرحمن» عنه. به. وهو ذ في الصحيحين أيضاً عن 
عبد الرحمن» عن علقمة, عن أبي مسعود. قال عبد الرحمن : لم أقيث أباسعود» . فَحَدَّئني به©2), 

وهكذا رواه أحمدٌ بن حنبل: حدثنا يحيى ب بن أدمء حدثنا شريك, عن عاصم. عن المسيّب بن رافع» 
عن علقمة عن أبي مسعودء عن النبي عَلَِ قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه 0©». 

الحديث الثاني : 

قال الإمام أحمد: حدثنا حُسَينَء حدثنا شيبان» عن منصور, عن ربعي » عن خَرَشة ب بن الحرّء عن 


(ل)أي: القليل من المال. 

(3) الضّبن: ما بين الإبط والكشح . 

(1) عارضة الأحوذي. تفسير سورة البقرة 01١7 /١١‏ وتفسير الطبري / .١44‏ وفيهما: «كما يخرج التبر الأحمر من الكير». 
(5) فتح الباري. فضائل القرآن 9/ 8ه. ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 9088. ومسند أحمد 5/ .١١6‏ 


34و الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

1707001 
المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله - يِِ -: «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
العرش». لم يعطهن نبي قبلي)2©0. 

وقد رواه ابن مَرْدُوَيه» من حديث الأشبَعِيٌ » عن الثوري» عن منصور. عن ربعي » عن زيد بن ظبيان» 
عن أبي ذر قال: قال رسول الله - كيه -: «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش» . 

الحديث الثالث: 
ع حي عن عبد لق بن لع ويه - قال ابن نمير: 0 3 حدكا مالك بن 
مِغْوّل؛ عن الزبير بن عَديّ. عن طلحةً, عن مُرّة عن عبد الله قال: لما أسْرِيَ برسُولٍ الله عَكلِل - انتههي به إلى 
سِدْرَةٍ المنتهى » وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يُعْرَجُ به من الأرض فَيْفبْض منهاء ٠‏ وإليها ينتهي ما يُهْبَطْ 
به من فوقها فيُفْبْضٍ منهاء قال: «إذ يغشى السَدّْرَة ما يغشى » قال: فراش من ذهبٍ. قال: وأعطي رسول الله 
- يكل ثلاثاً : : أعطي الصلوات الخمس» وأغطي خواتيم سوره ة البقرة. وغْفْرَ لمن لم يشرك بالله من أُمته شيئاً 
اله 59 كاري 

الحديث الرابع : 

قال أحمد: حدثنا إسحاق بن إبراهيم يم الرازيٌ. حدثنا سّلّمة بِنُ الفضل , حَدَّئِي محمد بن إسحاق. عن 
يزيد بن أبي خبيب» عن ترد ين عبد ال انه عن حتبة بن عامر الجي قال : قال لي رسولٌ الله - عليه -: 
«اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش © 

هذا إسناد حسن» ولم يُخرجُوه في كتبهم . 

الحديث الخامس : 

قال ابن مَرِدُويه : حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحَربيّ ؛ أخبرنا مُسَدَّد! أخبرنا©؟) 
أبومعا وية*2 عن أبي مالك عن ربْعِيَ» عن حُذّيفة قال : قال رسولٌ الله يكلِِ -: «فضّلنا على الناس بِثَلاثْ 
أُوتِيثُ هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش ء » لم يُعطها أحدٌ قبلي ‏ ول تاها الح 


ل 1-5 5 
ثم رواه من حديث نعيم بن أبي هندء عن ربعي؛ عن حليفه. بنحوه. 


ا جدانا ميك بلي ) بن قانع » أنبأنا إسماعيل , بن الفضل» أخبرنا محمد بن حاتم بن بزيع؛ 
أخبرنا جعفر بن عون عن مالك بن مغول» عن أبي إسحاقٌ. عن الحارث» عن علي قال: لا أرى أحداً عَقل 


.١8١ مسئد الإمام أحمد ه/‎ )١( 
.١6ا/ مسلمء كتاب الإيمان‎ )1( 
والمقحمات: الذنوب العظام التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها.‎ 
.1١417/ /4 مسند أحمد‎ )”( 
ف في الاصل: مروان. والمثبت عن الطبعات السابقة. ومُسَدّد هو ابن مسرهد. يروي عن أبي معاوية محمد بن حازم كما في تهذيب‎ )4( 
.718 الكمال. والجرح والتعديل لابن أبي حاتم /ا/‎ 
كذا في أصلنا: أبو معاوية. وفي الطبعات السابقة: أبو عوانة,‎ )0( 


" - سورة البقرة نكن 

الإسلام ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرة» فإنها كنز أعطيه نبيكم ‏ وَلهِ - من تحت العرش 

ورواه وكيع في تفسيره عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن عُبَيدِ بن عَمْرِو الخارِنِيّ» عن علي قال: 
ما أر احدا يَعقلء بلغه الإسلام. ينام حتى يقرأ اية الكرسي . وخواتيمٌ سورة البقرة» فإنها من كنز تحت العرش 

الحديث السابع : 

قال أبو عيسى الترملي:. حلكنا ينذا حدثنا غبد الرحلن ين عهدئ» ‏ خدثنا حشاد ين سَلْمةٌ عن 
أشعَتٌ بن عبد الرحمن ن الجَرّمي . عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن النعمان بن بشيرء عن النبي 
يكل - قال: إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام. أو منه آيتين ختم بهما سورة 
البقرة ولا يقرآن 7 دار ثلاث ليال فيقربها شيطان . ثم قال: هذا حديث غريب١١‏ 

ماما وك جو ا اد اع 00 

الحديث الثامن : 

قال ابن مردُويه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن مَذِيْنِ أخبرنا الحَسَنُ بن الجَهُم, أخيرنا إسماعيل بن 
عمروء أخبرنا أبو مريم» حدثني يوسف بن أبي الحجاج عن سعيد» عن ابن عباس قال : «كان رسولٌ الله وك - 
إذا قرأ آخر سورة البقرة وآية الكرسي ضحك. وقال: إنهما من كنز من تحت العرش». وإذا قرأ: #من يعمل 
سوءايجويه» راق ئيس للانسان إلا ماسعىء وأن سعيه سوف يرى» ثم يجزاه الجزاء الأوفى * استرجع واستكان»”" . 

الحديث التاسم ؛ 

قال ابن مردويه : حدثنا عبد الله بن محمد بن كوفي, حدثنا أحمد بن يحيى بن حمزة, حدثنا محمد بن 
بكر حدثنا مكي بن إبراهيمء حدثنا عبيد الله بن أبي حميذه عن أبي مليح. عن مُعْقل بن يسار قال: قال 
رسو الله - عَكَلِهِ -: : «أعطيتٌ فاتحة الكتاب. وخواتيم سورة ة البقرة من تحت العرش» وَالمفَصّل نافلة) . 

الحديث العاشر: 

قد تقدَّم في فضائل الفاتحة» من رواية عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» هن سيريك يون 
جُبّير عن ابن عباس قال: «بينا رسول الله كل - وعنده جبريل ؛ إذ سمع تقيضاً””© فوقه. فرَقعَ جبريلٌ بصرّه إلى 
السماء. فقال: هذا باب قد قُتح من السماء ما فح قط . . قال: فنزل منه مَلكَء فأتى النبي - كل - فقال: : أبشر 
بنورين قد أوتيتهماء لم يؤتهما 2 قبلك: فاتحة الكتاب. وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ حرفاً منهما إلا 
أوتيتة» . رواه مسلم والنسائي. وهذا لفظه9©؟ , 

فقول تعالى : «آمن الرسول بما أُنزلَ إليه من ربه» إخبارٌ عن النبي - كله بذلك: 

قال ابِنُ جرير: حدثنا بشرء حدثّنا يزيد حدثنا سعيدء عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله كك - قال 
لما نزلت هذه الآية: «ويحق له أن يؤمن». 


.756٠١ /١ والمستدرك, كتاب التفسير‎ .١ ١7 /١١ عارضة الأحوذي. أبواب فضائل القرآن‎ )١( 
وفي الترمذي : عن أبي الاشعث الجرمي. وني تهذيب التهذيب: «صوابه الصنعائي. لم يقل فيه الجرمي غير الترمني».‎ 
أي : صوتاً كصوت الباب إذا فتح.‎ (0 
. (؟) مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرها 884. والنسائي . كتاب الافتتاح خم"‎ 
.١6١ /# (؛) تفسير الطبري‎ 


وقد روى الحاكمُ في مستدركه: حدئنا أبو النضر الفقيه. حدثنا معاذ بن نجدة القرشي, حدثنا خلاد بن 
يحى »2 حدثنا أبو عَمَيل» عن يحبى بن أبي كثير» عن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية على النبي - كه - 
امن الرسول بما أنزل إليه من ربه» قال النبي يكلِ -: «وأحقٌ له أن يؤمن» ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد, 
ولم يخرجاه22 , 
وقول : «والمؤمنون» عطفٌ على «الرسول», ثم أخبر عن الجميع فقال : «كلٌ آمن بالله وملائكته وكثبه 
ورَسّلهء لا تفرّق بين آحد من رسلد» فالمؤمنون يؤمئون بأن الله واحد أحد». فرد صعد»ة لا إل غيره» ولاربٌ 
سواه . ويُصَدّقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء» لا يُمرقون 
بين أَحَدٍ منهم» فيو منون ببعض ويكفرون ببعض» بل الجميعٌ عندهم صادقون بارُون راشدون مَهْديُون هادون 
ل الخير» وإن كان بعضهم ينسح شريعة بعضٍ بإذن الله حتى نُسِعَ الجميعٌ بشرع محمّد - علد خاتم 
الأنبياء والمرسلين» الذي تقوم الساعة على شريعته» ولا تزال طائفةٌ من أمته على الحق ظاهرين . 
وقوله : «وقالوا سمعنا وأطعنا» أي : سمعنا قولك ياربنا وفهمناه. وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه 
«غفرانك ربنا» سؤال للغفر والرحمة واللطف. 
قال ابن أأفي سخاتي- حدثنا على بن حرب الموصلي, حدئثنا ابن فضيل» عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جُبّيرك عن ابن عباس في قول الله: طآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون» إلى قوله: 
«غفرانك ربنا» قال: قد غفرت لكم «وإليك المصير» أي : إليك المرجع والمابُ يوم يقوم الحساب. 
قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن بيان؛ عن محكيم بق جاير قال: لما نزت على رسول 
الله - يكن - «آمن الرّمسِول بما أنزل إليه من ربه والمؤمئون» كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورَسّلِه + لا شرق بي 
أحدٍ من رسله. وقالوا : سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير» قال جبريل: : إن الله قد أحسنّ الثناءة عليك 
وعلى بيك 0 تغطة. فسأل : اي الله ا وس4: . - إلى آخر / الآية 9 , 
مم واحسائد إليهم. وهذه هي 0 1 أشفق منه الصحابة» في قوله ا دوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله »# أي : هووإن حاسب وسأل لكن لا يُعَذَب | إلا بما يملك الشخصٌ ذَفْعَهء فأما 
مالا يمكن دفعه من وسوسة النفس وحديثهاء فهذا لا يكلف به الإنسانٌ» وكراهيةٌ الوسوسة السيئة ة من الإيمان. 
وقوله : «إلها ما كسبت» أي : من خير فإوعليها ما اكتسبت4 أي: من شرء وذلك في الأعمال التي تدخل 
تحت التكليف. 
ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى سؤاله. وقد تَكَفْلِ لهم بالإجابة. كما أرشْدَهُم وَعَلّمهم أن يقولوا : لإربنا 
تؤ تؤاخط ناه أي : إن تركنا فرفاً عل عية السبافت أو فعلنا حرام كذلك, أو «أخطانا» أي : الصوابٌ في 
0 جها منا بوجهه الشرعي . 
وقد نَقَدّم في صحيح مسلم لحديث أبي هريرة: «قال الله : نعم». ولحديث ابن عباس قال الله : «قد فعلت». 
وروى ابن ماجه في سُئنه9", وابنُ حبان في صحيحه؛ من حديث أبي عمرو الأوزاعي. عن عطاء. قال 
)١(‏ المستدرك. تفسير سورة البقرة 17/ 781 . 


(1) تفسير الطبري “«/ .١84 1١88‏ 
(") سئن ابن ماجه. كتاب الطلاق 599. 


؟ - سورة البقرة ١١64‏ 
ابن ماجه في روايته: عن ابن عباس. وقال الطبراني وابن حبان: عن عطاءء عن عُبَيد بن عُْمْيك عن 
ابن عباس - قال : : قال رسول الله - كله - : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه» . وقد 
روي من طرق أخرٌ وأعله أحمد وأبو حاتم , والله أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي > حدثنا مسلم بن إبراهيم . حدثنا أبو بكر الهُذَّليء عن شهْرِ عن أم 
الدّرداء» عن النبي كلهِ - قال: «إن الله تجاوز لأمتى عن ثلاث: عن الخطأء والنسيان» والاستكراه» قال 
ها ريك العم فقال: أجلء أما تقرأ اليم ا ا 
ناك قناها. ٠‏ كما شرعته لانم الماضية قبن من الأغلال لاصار اني > كانت ا التي لات ليلق مسميدا 

وقد ثبت فى صحيح مسلمء عن أي هريرة» عن رسول الله يَكلَِهِ - قال : «قال الله : نعم). 

وعن ابن عباس. عن رسول الله وَلْ - قال: «قال الله : قد فعلت». وجاء الحديث من طرق» عن رسول 
الله ل أنه قال: «بعثت بالحنيفيّة السّمحَة220. 

وقوله : «ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» أي : من التكليف والمصائتب والبلاء» لا تبتلينا بما لا قبل لنا به. 

وقد قال ا فى قوله : «هربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به 4# قال: العزْبة9») والعلمق رواه 
ابن أبي حاتم » وقال الله : نعم) وفي الحديث الآخر: «قال الله : قد فعلت». 

وقوله : #واعف عنا» أي : فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا «إواغفر لنا» أي :يمنا بينكا وبين 
عبادك, فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة «وارحمنا» أي : قيما يستقبل > فلا تُوقعنا بتوفيقك في ذَنْبِ 
آخرٌ. ولهذا قالوا: إن المذنبٌ محتاجٌ إلى ثلاثة أشياة: أن يعفُوٌ الله عنه فيما بينه وبينه» وأن يستره عن غباته 
فلا يفضحه به بينهم» وأن يَعصمه فلا يوقعه في نظيره . وقد تقدم في الحديث أن الله قال: تعم , وفي الحديث 
الآخر قال الله : قد فعلت. 

وقوله: «إأنت مولاناه أني: أنتّ وَلِيّنا وناصِرّناء وعليك توكلتاء وأنت المستغانُء وعليك التكلان» 
ولا حول ولا قوة لنا إلا بك طفانصرنا على القوم الكافرين» أي: الذين جَحَدوا دينك وأنكروا وحدانيتك 
«ورسالَة نبيك» وعبدوا غيرك» وأشركوا معك من عبادك» فانصرنا عليهم. واجعَل لنا العاقبة عليهم في الدنيا 
والآخرة . قال الله : نعم . وفي الحديث الذي رواه مسلمء عن ابن عباس قال الله : قد فعلت: 

وقال ابنُ جرير: حدثني المثنى بن إبراهيم. حدثنا أبونعيم. حدثنا سفيان, عن أبي إسحاق: أن معاذاً 
- رضي الله عنه ‏ كان إذا فَرَغعّ من هذه السورة «إوانصرنا على القوم الكافرين» قال: آمين7© 

ورواه وكيع عن سفيان, عن أبي إسحاق. عن رجل » عن معاذ بن جبل : أنه كان إذا ختم البقرة قال: «آمين» . 

#4 #4 
آخر تفسير سورة البقرة ولله الحمد والمنة 


70# ك١‎ /5 مسند الإمام أحمد: *ه/ 5ك‎ )١( 
. يقال: رجل عَرْت وعازب لا زوج له. وقد عب يعزّب عزوية: وعُرْبةُ. والغلمة : هيجان شهوة الاح من الرجل والمرأة‎ )1( 
.١51١ /7 تفسير الطبري‎ )"( 


١‏ الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 


وهي مدنية؛ لأنْ صَدْرها إلى ثلاث وثمانين آيةَ منها نزلت في وفد نجرَانَ وكان قدومُهم في سنة تسع من 
الهجرة» كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ‏ عند تفسير اية المباهلة منها. وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع 
سورة البقرة في أول تفسير البقرة. 


عد 
ل ددس هر دس ده 5 2 4 2 هه رده 09 0-0 اي ل اا 
ذالم 212 لله لآ إله إلا 7 هو أل اقيم 27 َل عليِكَ الكتبَ بأ فق مصِدّقًا لما بين يديه وأَنرْل لسرن 
- ا ايا 2 مرءى لد و2 ا 5 
والاغيل ا تلاك كي ار اي لها تيت كلو لهم عَدَابٌ سَدِيد وألله عرِير ذو آنية و 4 


وقد ذكرنا الحديثٌ الوارد في أَنْ اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم » 
و طالَمَ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. عند تفسير آية الكرسي, وتقدم الكلام على قوله تعالى : «الج» في 
أول سورة البقرة. بما أغنى عن إعادته» وتقدم الكلام أيضاً على قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم»# في 
تفسير آية الكرسي . 

وقولَهُ : دنزّل عليك الكتاب بالحق »© يعني : : نزل عليك القران يا محمد «بالحق» أي : لاشكٌ فيه 
ولا ريب» بل هو منزل من عند الله -عز وجل - أنزله بعلمه والملائكة يشهدُونء وكفى بالله شهيداً. 

وقوله : «مصدّقا لما بين يديه» أي: من الكتب المنزّلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء.» فهي 
تصدقه نما أخيرث به وَيَشْرتَ في قديم الزمان., وهو يصدقهاء لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت» من الوعد من 
الله بإرسالٍ محمد - كله - وإنزال القران العظيم عليه. 

وقولَه : «وأنزل التوراة. أي: على موسى بن عمران. «والإنجيل» أي: على عيسى. ابن مريم «#من 
قبل» أي: من قبل هذا القرآن «مُدى للناس» أي : في زمانهما. «وانزل الفرقالَ4 وهو الفارقٌ بين الهدى 
والضلال. والحقٌّ والياطل . واي والوائياقف بما يذكرٌه الله تعالى من الحبيج والبينات. والدلائل الواضحات» 
والبراهين القاطعات. ويبيله وضع والفسوة ويقرره. ويُرشد إليه ويشّه عليه من ذلك. 

وقال قتادةٌ والربيعٌ بن أنس : الفرقان ها هنا القران. 


سور ة آل عمران 1/4" 


واختار ابن جرير('2 أنه مصدر ها هناء لتقدم ذكر القرآن في قوله : : «إنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما 
بين يديه» وهو القرآن. وأما مارواه ابن أبي حاتم. عن أبي صالح أن المراد ها هنا بالفرقان التوراةٌ فضعيفٌ 
أيضاًء لتقدّم ذكرهاء والله أعلم . 

وقول تعالى : : إن الذين كفروا بآيات س0 أي : جحدوا بها وأنكروهاء وردُوها بالباطل ولهم عذاتٌ 
شديدٌ» أي : : يوم القيامة والله عزيرٌ4 أي : : مَنِيعٌ الجناب عظيم السلطان ن ذو انتقام 4 أ : : ممن كدب باياته» 
وخالفت رسله الكرامء وأنبياءه العظام . 


< إن أله لايَخْىَ علدو كىن الْأَرْضٍ وان الصَمل 2 هُوٌ الى بُصوَمكُرٌ في الْرَا و كنف كاه لا إله 
كام تي فيط 427 

يخبر تعالى أنه يعلم غيبٌ السموات والأرض » لا يخفى عليه شيء من ذلك طهو الذي يصوركم في 
الأرحام كيف يشاء» أي يخلقكم كما يشاء في الأرحام من ذكر وأنثى » حسن وقبيح» وشقي وسعيد هلا إله إلا 

هو العزيز الحكيم» أي : هو الذي خلق, وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك لهء وله العزة التي لا ترام 

والحكمة والأحكام . 

وهذه الآية فيها تعريضٌ بل تصريحٌ بأن عيسى ابن مريم عبدٌ مخلوقٌ. كما حَلَقَ الله سائر الشين لأن الله 
صَوْرَه في الرّجم وخلقه كما يشاءء فكيف يكون إلهاً كما زعمته النصارى - عليهم لعائن الله - وقد تَقَلْب في 
الأحشاء» وَتَقَلَ من حالر إلى حال» كما قال تعالى : وِيحلفُكُم في بطونٍ أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في 
ظُلُّماتِ ثلاث ذلكُم الله ربكم له الملكث» لا إله إلا هق فأنى تصرفون #4 . 
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يخبر تعالى أن في القرآن آياتٍ ت مُحكماتٍ هن أُمْ الكتاب, أي : بينات واضحات الدٌّلالة» لا التباس فيها 
على أحد من الناس» ومنهٍ آيات أن فيها اشتباه في الدلالة حلى كير من الناس أو بعضهب فمن رَدّ ما اشتبه 
عليه إلى الواضح منه. وَحَكُم مُحُكُمَه على متشابهه عنده فقد اهتدى. ومن عكس انعكس. ولهذا قال تعالى : 
«هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن أم الكتاب »# أي : أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه 
«وأخر متشابهات» أي : تحتمل دلالتها موافقة المحكم, وقد تحتمل شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب» 
لامن حيث المراد. 

وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه. فَرُويٌ عن السلف عبارات كثيرة» فقال علي بن أبي طلحة» عن 
ابق عياس + المحكمات ناسح وحلاله وحرامه. وحدوده وفرائضه, وما يُوْمَر به ا ه20 
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546 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وكذا روي عن عكرمة. ومجاهد. وقتادة» والضحاك». ومقاتل بن حيان» والربيع بن أنسء والسلق: 
أنهم قالوا: المحكم الذي يعمل به. 

وعن ابن عباس أنه قال: المحكمات قَولَهُ تعالى : طقل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ألا تشركوا به 
شيئاً والآيتان بعدها. وقوله تعالى: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» إلى ثلاث ايات بعدها. رواه 
ابن أبي حاتم» وحكاه عن سعيد بن جبير. 

قال: : حدثنا أبي » حدثنا سليمان بن خرب» حدثنا حماد بن زيد. عن إسحاق بن سووقة فد يق 
يَعمْرَ وأبا فاختّة تراجعا في هذه الآية: : هن أم الكتاب» ؛ ؛ فقال أبو فاختة : فواتح السور. وقال يحيى بن يعمر: 
الفرائض. والأمر والنهي؛ والحلال. 

وقال ابن لهيعة» عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جُبير: هن أم الكناب» يقول: أصل الكتابء وإنما 
سماهن أم الكتاب لأنهن مكتوباتٌ في جميع الكتب. 

وقيل في المتشابهات : إنهن المنسوخة» والمقدّم منه والمؤخر» والأمثال فيه والأقسامء وما يُؤْمَن به 
ولا يُعمّل به رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

وقيل : هي الحروف المقطعة في أوائل السور. قاله مقاتل بن حيان . 

وعن مجاهد: الضامات حدق يوق عفنا . وهذا إنما هو في تفسير قوله ؛ وزيا نميا منتي». 
هناك ذكروا: أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد. والمثاني هو الكلام في م شيئين متقابلين كصفة 
الجنة وصفة النارء وذكر حال الأبرار ثم حال الفجارء ونحو ذلك. فأما ها هنا فالمتشابه هو الذي يقابل 
المحكم . 

وأحسنٌ ما قيل فيه الذي قَدّمناهء وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار - رحمه الله حيث قال: 
«منه أيات محكمات هن 1 الكتاب# : فيهن حجة ة الرث» وعصمة العباد. ودفع الخصوم والباطل. ليس لهن 
تصريف ولا تحريف عما وَضَعْنّ علية. 

قال: والمتشابهاتٌ في الصدق. لهن تَصَريفٌ وتحريف وتأويل» ابتلى الله فيهنَّ العباد. كما ابتلاهم في 
الحلال والحرام» لا يُصْرَفْنَ إلى الباطل: ولا يحرّفنَ عن الحقٌ("©. 

ولهذا قال تعالى : طفأما الذين في قلوبهم زيغ 4 أي : ضلالٌ وخروجٌ عن الحقٌّ إلى الباطل «فيتبعون 
ما تشابه منه © أي : إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى قو الفاسدة وينزلوه عليها, 
لاحتمال لفظه لما يصرفونه» فأما المحكم فلا نصِيبَ لهم فيه؛ لأنه دامغ لهم وحجةٌ علييم ولهذا قال: «ابتغاءً 
الفتنة» أي : الإضلال لأتباعهم. إيهاماً لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهذا حَُةَ عليهم لا لهم؛ 
كما لو احتجٌ الصمارى بن القران قد نطق بأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم» وتركوا الاحتجاج بقوله : 
«إن هو إلا عبد أنعمنا عليه» وبقوله: «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلّقه من تراب ثم قال له: : كن 
فيكون 4 وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرّحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد» ورسول من رسل الله . 
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سورة آل عمران ١م"‏ 


وقولَهُ ؛ «وابتغاء تأويله» أي : تحريفه على ما يريدون. وقال مقاتل والسدّي : يبتغون أن يعلموا ما يكون 
وما عواقبٌ الأشياء'من القرآن. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيلٌ, حدثنا أيوب ؛ عن عبد الله ؛ بن أبي مُليكة عن عائشة قالَت: َأ 
سيك الله وَلِةِ -: «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياتٌ مانت هن م الكتاب وأو متشابهات» إلى 
قوله : «أولوا الألباب» فقال: «فإذا رأيتم الذين يُجادلون فيه فهم الذين عَنى الله ؛ فاحذَّرُوهُمْ 2 . 

هكذا وقع هذا الحديث في مسنلد الإمام أحمد رحمه الله» من رواية ابن أبى مليكة عن عائشة, ليس 
بينهما أحدٌ. 

وهكذا رواه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن عُلَيّةَ وعبد الوهاب الثقفي, كلاهما عن أيوب. عن 
عبد الله بن عُبّيد الله بن أبي مُلّيكة, عنها؟' , 


ورواه محمد بن يحبى العَذَنىُ في مسنده. عن عبد الوهاب الثقفي. عن أيوب. به. وكذا رواه 
عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب. وكذا رواه غيرٌ واحد. عن أيوب. وقد رواه ابن حبان في صحيحه: من 
حديث أيوب» به. 

ورواه أبوبكر بن المنذر في تفسيره من طريقين» عن أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي - ولقبه 
عارم ‏ حدثنا حماد بن زيد. حدثئنا أيوب». عن ابن أبي مليكة . ودقام الترمذي عن . بئدار» و أبي داود 
الطيالسي, عن أبي عامر الخرّاز فذكره9» . ورواه سعيدٌ بن منصور في سئئه. عن حماد بن يحبى الأبَح» عن 
عبد الله بن أبي مُلّيكة. عن عائشة. ورواه ابن جرير ». من حديث روح بن القاسم ونافع بن عُمَّر الجَمّحي 
كلاهما عن ابن أبي مُلّيكة. عن عائشة, به. وقال نافع في روايته عن ابن أبي مليكة: حدثتني عائشة, فذكره. 

وقد رَوى هذا الحديث البخاري عند تفسيز هذه الآية ومسلم في كتاب القدر من صحيحه» وأبو داود في 
السئة من سئنه ثلاثتهم عن المَعْنِي» ه عن يُِيدبن إبراهيم التشتري< عن ابن أبي مُليكة» عن القاسم بن 
محمد, عن عائشة قالت: ثلا رسول الله كلل - فهو الذي أل عليك الكاب مه آياث محكمات» إلى قله 
«أولوا الألباب» قالت: قال رسول الله َكل -: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه مئه فأولئك الذين سَمَى الله 
فاحذروهم» لفظ البخاري9 , 

وكذا رواه الترمذي أيضاًء عن بُندار. عن أبي داود الطيالسبي.» ٠‏ عن يزيد بن إبراهيم بم التستري 00 به . 
وقال: تيسن صيحييح ؛ وذكر أن يزيد بن إبراهيم يم التستري تفرّد بذكر القاسم في هذا الإسناد وق بود قر بأغيد 
عن ابن أبي مُلّيكة عن عائشة, ولم يذكروا القاسم. كذا قال(©. 

وقد رواه ابن أبي حاتم فقال: حدثنا أبي . حدثنا أبو الوليد الطيالسي, حدثنا يزيد بن إبراهيم م الشترق 
وحَمّاد بن سلمة؛ عن ابن أبي مُليكة. عن القاسم بن محمد. عن عائشة قالت: سّبْلَ رسول الله بل عن قول 
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(؟) سئن ابن ماجه. المقدمة .١9 -1١4‏ 

(”) عارضة الأحوذي. أبواب التفسير .١١4/١١‏ 

(4) تفسير الطبري ١78/7‏ , 

(0) فتح الباري. تفسير سورة آل عمران 4/8١7؛‏ ومسلم. كتاب العلم .1١81‏ وسئن أبي داود. كتاب السئة 4 /1944, 
)١(‏ عارضة الأحوذي. أبواب التفسير .١١9-1١١8/١١‏ 


بذك الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
الله عَرٌَ وجل -: طفاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه» فقال رسول الله يك -: «إذا رأيتم الذين 
وقال ابنُ جَرير: حدثنا علي بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم. عن حَمّاد بن سَلَّمة» عن عبد الرحمن بن 
القاسم, عن أبيه» عن عائشة قالت: نرّع رسول الله يكِ - بهذه الآية: «يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتئة» 

فقال رسول الله يكل : «قد حَذركم الله فإذا رأيتموهم فاعرفوهم"». 

ورواه ابن مَردُوَيه من طريق أخرى. عن القاسم. عن عائشة. به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» حدثنا حمّاد. عن أبي غالب قال: سمعت أبا أمامة يُحَدّْتْ عن النبي 
يل فى قوله : « فأما الذين في قلوبهم زيع فِيتبِحُونَ ما تَشابَهَ منه » قال: دهم الخوارج»» وفي قوله: « يوم 

تي م : : 
تبييضس وجوه وتسود وجوه « قال: رهم الخوارج)2©. 

وقد رواه ابن مَردُويه من غير وجهء عن ف غالب» عن بي أمامة مرقوعاً: فذكره : 

هذا الحديثُ أقلّ أقسامه أن يكون موقوفاً من كلام الصحابي» ومعناه صحيحٌ ؛ فإِنّ أول بدعة وقعت في 
الإسلام فتنة الخوارج, وكان مبدؤهم بسبب الدنيا حين قسم رسول الله كو - غنائم حنين,ٍ فكانهم رأوا في 
عقولهم الفاسدة أنه لم يَعْدل في القسمةء ففاجئوه بهذه المقالة» فقال قائلهم ‏ وهو ذو الخويصرة ‏ يقر الله 
خاصرّته: اعدل فإنك لم تَعَدِلٌ. فقال له رسولٌ الله كل -: «لقد خِبْتٌ وحَسِرْتَ إن لم أكن أعدلٌ» أيامني 
على أهل الأرض ولا تأمنوني؟! فلما قفى الرجل استأذن عِمر بن الخطاب ‏ وف رواية خالد بن الوليد - رسول 
الله في قتله. فقّال: دعه فإنه يخرج من ضئضىء هذا أي من جنسه ‏ قوم يحقر أحذكم صلاته مع صلاتهم» 
وصيامة مع صيامهم. وقراءته مع قراءتهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرّميّة فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجرأ لمن قتلهم». ْ 

ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب فقتلهم بالنهروان» ثم تشعبت منهم شُعوبٌ وقبائل» وآراء 
وأهواء. ومقالات ونحل كثيرة منتشرة» ثم نبعت القدرية, ثم المعتزلة» ثم الجهمية . وغير ذلك من البدع التي 
أخبر عنها الصادق المصدوق في قوله : «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة). 
قالوا: من هُم يا رسول الله؟ قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابي» . أخرجه الحاكم في مستدركه بهذه 
الزيادة29 , 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو موسى » حدثنا عمرو بن عاصم. حدثنا المعتمر» عن أبيه» عن قتادة» 
عن الحسن عن جندب بن عبدالله أنه بلغهى عن حُذّيفة - أو سّمِعه منه ‏ يحدث عن رسول الله يَكلِدٍ ‏ أنه ذكر: 
دإن في أمتي قوما يقرءون القران ينثرونه نثر الدّقل؟». يتأولونه على غير تأويله؛ لم يخرجوه. 

ه وما يعلم تأويله إلا الله # اختلف القراء في الوقف هاهناء فقيل: على الجلالة, كما تقدم عن ابن 
عباس أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء» فتفسير لا يعذّر أحدٌ في فهمه, وتفُسير تعرفه العربٌُ من لغاتها, 
(١)تفسير‏ الطبري 8/7/ا١.‏ 
(١)مسند‏ الإمام أحمد 7517/8. 


(”) المستدرك؛ كتاب العلم .178-118/1١‏ 
(4) الدّقَل: رَدِيِءُ التمر. 


٠‏ سورةآل عمران او 


وتفسير يعلمه الراسخون في العلم. وتفسير لا يعلمه إلا الله عزّ وجل. ويروى هذا القول عن عائشةً. وعروة» 
41 الشعثاء. س0 نهيك. وغيرهم 
عياش » حدثني ب حدثني ساقم بن زُرْعة شب يا 0 مالك لإقرن اعد : 
الله يَكِيهٍ - يقول: ولا أخاف على أمني إلا ثلاث خلال : أن يكثر لهم المال فيتحاسّدُوا فيقتتلواء وأن يفتح لهم 
الكتاب فيأخذه المؤون يبتغي تأويله. « وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمنا به # الآيةع 
وأن يرا ذا علمهم فيضيعوة ه ولا يبالون عليه)» غريب جدا0 2 , 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه : : حدثنا محمد بن أحمد ؛ بن إبراهيم ء أخبرنا أحمد بن عمرو. أخبرنا 
هشام بن عمار: أخبرنا ابن أبي حازم عن أبيه» اعن عَمْرِو بن شعِيب» عن أبيه» عن ابن العاص». عن رسول 
الله يكليةٍ ‏ قال: «إن القران لم ينزل كدب بعضيه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فأمنوا به». 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر. عن ابن طاوس. عن أبيه قال: كان ابنُ عباس يقرأ (وما يعلم تأويله إلا 
اللهء ويقول الراسخون: آمنا به). وكذا رَوَّى ابن جرير"©2؛ عن عمر بن عبد العزيزء ومالك بن أنس . أنهم 
يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن 2 أن في قراءة عبدالله بن مسعود: (إنْ تأويله إلا عند الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا بهى) وكذا عن 6 بن كعب. واختار ابن جرير هذا القول9" , 

ومنهم من يقفٌ على قوله: «إوالراسخون في العلم» وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول؛ وقالوا: 
الخطاب بما لا يُفْهُم بعيد. 

وقد رَوَى ابن أبي د نجيح » عن مجاهد. عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. 
وقال: ابن أبي نجيح عن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون امنا به. وكذا قال الربيع بن 
أتسو.. 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير: «وما يعلم تأويله» الذي أراد ما أراد «إلاً الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به4» ثم رَدُوا تأويلٌ المتشابه على ما عَرَفوا من تأويل المحْكمة التي لا تأويل 
لأحد فيها إلا تأويل واحدء. فاتسق بقولهم الكتاتُء وقيلق ضيه تعضياً فتقدت الجخ : وظهر به العذرٌى وذاح 
به الباطلٌ» ودُفع به الكفر. 

وفي الحديث أن رسول الله يكن دعا لابن عباس فقال: «اللهم ذقهه في الدين وعَلَّمْهُ التأويلٌ,9©». 

ون العلساء ء من فصّل في هذا المقام. فقال: التأويل يُطلَقُ ويُرَادُ به في القرآن معنيان. أحدهما: التأويل 
بمعنى حقيقة الشيء, وما يئول أمره إليهء ومنه قوله تعالى : ط ورفع أبويه على العرش وخرُوا له سّجداً وقال: يا 
بيه هذا كأريل رؤيقى عون قبل كد حجتلها وبي سفاً» وقرله : «#هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله» أي : حقيقة 
ما أخبروا به من أمر المعاد» فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة » لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على 


)١(‏ مجمع الزوائد. كتاب العلم .0١‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير» وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه. ولم يسمع من 
بيه ) . 

.187* - 1437/7 تفسير الطبري‎ )١( 

() انظر تفسير الطبري 1854/7. 

(9) فتح الباري . كتاب الوضوء 14 ومسلم. كتاب فضائل الصحابة /1؟195. 


5844 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

الجَلِيّة إلا الله عَزْ وجل ويكون قوله :«والراسخون في العلم». مبتدأ و«ؤيقولون امنا به6 خبره. 

وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخره وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء, كقوله تعالى: « نبثنا 
بتأويله » أي : بتفسيرهء فإن أريد به هذا المعنى. فالوقفٌُ على : «والراسخون في العلم». لأنهم يعلمون 
ويفْهمُون ما مخوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الاشياء على كنه ما هي عليه. وعلى هذا 
فيكون قوله : إيقولون آمنا به4 حالاً منهم . وساغ هذا وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه؛ كقوله : 
ف للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 4 إلى قوله : ا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ». . 
الآية» وكقوله تعالى 0 ربك والملاك: صقا عقا * أي : وجاءت الملائكة صقوفاً صائوقا. 

وقوله [تعباراً عنهم أنهم ط يقولون أمنا به » أي : بالمتشابه « كل من عند ربنا 4 أي : الجميع من 
المحكم والمتشابه حق وصدق, وكل واحد منهما يُصدّق الآخر ويشهد له لأنَّ الجميعٌ من عند الله وليس 
شيء من عند الله بمختلف ولا" بمتضاد لقوله : « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً © ولهذا قال تعالى: ط وما يذكر إلا أولوا الألباب *. أي : إنما يفهم ويعقل ويتدير المعاني على وجهها 
أولوا العقول السليمة والفهوم المستقيمة. 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الْحِمْصِئيٌ؛ حدثنا نعيم بن حماد. حدثنا فيض الرّي » 

حدثنا عَبْدالله2'0 بن يزيد وكان قد أدرك أصحاب النبي - كَل - أنساًء وأبا أمامة» وأبا الدرداء رضي الله عنهم - 

قال حدثنا أبو الدرداء. أن رسول الله يك سَعْل عن الراسخين في العلم. فقال: «من برت يميئه» وصدق لسائه 
واستقام قلبه. ومن أعف بطنه وفرجهء فذلك من الراسخين في العلم». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق؛ أخبرنا مَعَمّره عن الزهري. عن عَمرو بن شعيب. عن أبيه» عن 
جده قال: سَمِع رسول الله صلل - قوماً يتدارّءون فقال : «إنما هلك من كان قبلكم بهذا؛ ضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض » وإثما نزل كناب الله يصدق يعضه يعضاء له تكدجو| ببحقية يحض » فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم 
فكلوه إلى عالمه)9؟, 

وتقدم رواية ابن مَردويه لهذا الحديث » من طريق هشام بن عمار. عن ابن أبي حازم » عن أبيه» عن 
عمرو بن شُعَيب به. 

وقد قال الحافظ أبو يُعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مُسنده: حدثنا زُهير بن حَرَبِء حدثنا 
أنس بن عِيّاضء عن أبي حازم» عن أبى سَّلّمة قال: لا أعلّمُه إلا عن أبي هُرّيرة أن رسول الله ككِ ‏ قال: 
دل القرآن على سبعة أحريب» والمراة فى القرآن كفرٌ لديا - ها عَوَقت مته فاعملوا به وما جَهِلتَم منه فَردُوه 
إلى عالمه)9 . 

وهذا إسناد صحيح» ولكن فيه علة بسبب قول الراوي : ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة) . 

وقال ابن المنذر في تفسيره : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني نافع 
ابن يزيد قال : يُقَال: الراسخونّ في العلم المتواضعون لله» المتدللون لل في مرضاته لا يتعاطون من فوقهم» 
ولا يحقرون من دونهم». 


. ١91/8 في الأصل : عبيد الله. ولعله عبدالله بن يزيد بن آدم. المترجم في الجرح لابن أبي حاتم‎ )١( 
.188/1 مسند الإمام أحمد‎ )١( 
. 541 -17541/١ أخرجه ابن حبان في صحيحه. عن أبي يعلى بإسناده. انظر صحيح ابن حبان‎ )"( 


٠‏ سورة آل عمران هوم 


ثم قال تعالى مخبراً عنهم أنهم دعّوا ربهم قائلين: « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 6 أي : لا لها خن 
الهدى بعد إذ أقمتها عليه. ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ. الذين يتبعون ما تشابه من القران. ولكن تُبتنا 
على صراطك المستقيم» ودينك القويم ا وهب لنا من لدنك » أي : من عندك © رحمة #تثبت بها قلوبناء 
وتجمع بها شملناء وتزيدنا بها إفمانا وإيقانا ]نك أنت الوهاب ©. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبدالله الأودي - وقال ابن جرير: ارو اا عا 
حدئنا وكيعء عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حَوْشَبٍء عن أم سَلّمة أن النبي - و - كان يقول: ٠‏ 
مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك» ثم قرأ: « ربنا لا نَع قلوبنا بعد إذ هديتناء و و 
إنك أنت الوهاب 20# . 


ورواه ابن مَرُدُويه من طريق محمد بن بكار» عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حَوشبء عن أم 
سَلَمَةَ وهي 0" أسماء بنت يزيد بن السكن» سَمعتها تحدث أن رسول الله - يكل كان يكثر في دعائه : «اللهم 
قلت القلوب» نبت قلبي على دينك, قآلت: قلتُ: يا رسول الله وإ القلب لتقُلْب؟ قال. ٠‏ تعم» ما لق 
لله من بني آدم من بَشَرِ إلا أن قلبّه بين أصبعين من أصابع الله -عرٌ وجل فإن شاءً أقامه وإن شاء أزاغه؛ . فنسأل 
الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحفةه إنه هو الوهاب. 
وهكذا رواه ابن جرير من حديث أسد بن موسى . عن عبد الحميد بن بهرام » به مثله . ورواه أيضاً عن 
المثنى . عن الحجاجٍ بن منهال. عن عبد الحميك بن هيام ؛ به مثله وزاد: «قلتٌ: يا رسول الله ألا تُعلّمني 
دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى ٠‏ قولي : اللهم رب النبي محمدء اغفر لي ذنبي » وأذهبٌ غيظ قلبي» وأجرني 
اه الفتن)9”© . 
قال ابن مَردُويه: حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقي. أخبرنا 
العباس ب بن الوليد الخلال» أخبرنا يزيد بن يحيى بن عبيد [الله]» أخبرنا سعيد بن بشيرء عن اداه عن حَسّان 
ضري عن علا - رضي الله عنها لشي كان رسولٌ الله - كلل - كثيرا ما يدغوة مامتب الفلويم ينث 
ف لماك ارعهين سارل عينير ابو ا جر ار الا 5 ٠‏ لا مغ قلوبنا 
بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب #©©2. 
غريب من هذا الوجه. ولكن أصله ثابت في الصحيحين, وغيرهماء من طرق كثيرة» بدون زيادة ذكر هذه 
الآية الكريمة. 
وقد روى أبو داود” *» والنسائي وابن مَردُويه» من حديث أبي عبد الرحمن ن المقري - زاد النسائي وابن 
حبان : وعبدالله بن وهب» كلاهما عن سعيد بن أبي أيوب » حدثني عبدالله بن الوليد التجيبي» » عن سَعيد بن 
المسيب. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كل - كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت 
سبحانك, اللهم إني أستغفرك لذنبي » وأسألك رحمة, اللهم زدني علماً. ولا َزِغٌ قلبي بعد إِذْ هديتني » وهب 


.141//7 تفسير الطبري‎ )١( 

. "43 /1/ في الاصل: دعن أم سلمة. عن أسماء». وانظر أسد الغابة‎ )١( 
.149 - ١81//7 تفسير الطبري‎ )"( 

(4) سئن أبي داود. كتاب الادب ."١4/4‏ 


8" الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وقال عبد الرزاق» 36 نب 1 بيك كه سليمان بن عبد الملك ‏ عن عبادة بن ني أنه 
أخبره» أنه سمع قيس بن الحارث يقول: أخبرني أبو عبدالله الصٌنابحي , أنه مين وداء أإني بكر الصديق 
المغرب» فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار المَمَصّل. 1 فى الركعة الثالثة, 
قال * يت حت اااي داش الف فسمعته يقرأ بأم القران وهذه الآية ية: « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا 4. . 

0 وأخبرني عُبّادة بن نسي : أنه كان عند مُمَر بن عبد العزيز في خلافته» فقال عمر لقيس: 
كيف أخبرتني عن أبي عبدالله؟ قال عَمَر: فما تركناها منذ سمعناها منه. وإن كنت قبل ذلك لعلى غير ذلك 
فقال له رجل: على أي شيء كان أمير المؤمنين قبل ذلك؟ قال: كنت أقرأ: ظ قل هو الله أحد ». 

توقك رؤى هذا ار الوليد بن - + حن صنت والمزاجي : كلاهما عن ل عَبِيك» به؟؛ ١‏ يديا" الوليد 
أبي بوبم فقرأ في الاين بفائحة الكتاب وسورة قصيرة.. 0 فلما ع إلى الثالئة 0 
رع سي وني ولام عن هذه الآية ا ل 0 
إنك دوين معيو تبر 6 بلعل معي رح و ل 
بعمله. وما كان عليه في الدنيا من خير وشر. 


00 56 6 ره سم كك سر ف . 
© إن المت كفرذا أن نوي عنهم أموالهع ول أؤلندهم يَّنّ َه سَيْمًا وَأوْكَيِكَ هُْ و لثار زد 


و عو د روة 2ه 0000 را وغجم 1 


دأ َال وَعَوْنَ وان من مهم كَذَّوأ با ايا دهم ) لله يذنويوم وه سيد أَلْهِتَابٍ لي » 


يُخبر تعالى عن الكفار نهم وقودٌ النار ه يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة. ولهم سوء الدار ؛ 
ليس هما أوتودة في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله ولا بمُنجيهم من عذابه والمم عقابه» بل كما قال 
تعالى : « ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وَتَزْمَقَ أنفسهم وهم 
كافرون ». وقال تعالى: ظ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلادء متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس 
المهاد . كما قال هاهنا: «إن الذين كفروا » أي : بايات الله وكذَبوا رسله» وخالفوا كتابه. ولم ينتفعوا بوحبه 
إلى أنبيائه « لن تُغْنيّ عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك هم وقود النار #. أي خطيها الذى سجر 
به وتوقد بهء كقوله: « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » - الآية. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا ابن أبي مُرَيْم أخبرنا ابن لهيعة» أخبرني ابن الهاد. عن هند 
بنت الحارث, عن أم الفضل أم عبدالله ب بن عَبَاسِ قالت: بينما نحن بمكة قام رسول الله يكت من الليل» 
فنادى : هل بلغتء اللهم هل بلغت.. . ثلاثأء فقام عمر بن الخطاب فقال: نعم . ثم أصبح فقال 
النبي - ل -: «لَيَظهَرَنَ الإسلام حتى يَرْدٌ الكفر إلى مواطنه. وَلْتَحُوضَنٌ البحارٌ بالإسلامء ولباب على الناس 
زمان يتعلمون القران ويقرءونه . ثم يقولون: قد قرأنا وعلمناء فمن هذا الذي هو خيرٌ مناء فهل في أولئك من 
خير! قالوا: يا رسول الله. من أولئك؟ قال: «أولئك منكم وأولئك هم وقودٌ النار». 

هكذا رأيته بهذا اللفظ. وقد رواه ابن مُردويه من حديث يزيد بن عبدالله بن الهاد. عن هند بنت الحارث»؛ 


نيزأ خرباااله ين اده 0 صنلل دعر و ل هل بَلَغتَ - يقولها ثلاثاً فقام 
عُمَر بن الخطاب ب أواهأء فقال: اللهم تعم و وخرصت وجهدت وَنْصحت الفاصين. فقال البيٍ - وقد -: 
هون الإيمانٌ حتى ير الكفر إلى مواطنه. ولمسوطيين وجا البحارٌ بالإسلام» اين على الناس عاذ يقرؤون 
القرآن. فيقرؤونه ويعلمونه» فيقولون: قد قرأناء وقد علمناء فمن هذا الذي هو خير منا؟ فما في أولئك من 
خير. قالوا: يا رسول الله فمن أولئك؟ قال: أولئكك منكم وأولكك هم وقود النار» . 

ثم رواه من طريق موسى بن عبّيدة» عن محمد بن إبراهيم» عن بنت الهاد. عن العباس بن 
عبد المطلب. بنحوه. 

وقوله : « كدأب آل فرعون » قال الضحاك, عن ابن عباس : كصّنِيع آل فرعون . وكذا روي عن عكرمة, 
ومجاهد. وأبي مالك» والضحاك وغير واحد. . ومنهم من يقول: سن آل فرعون» وكفعل آل فرعون. وكشبّه 
آل فرعون. والألفاظ متقاربة . والدّاب - ببالتسكيوء والتحريك يك أيضاء كنهر ونهق- : هو الصنيع والحال والشأن 
والآمر والعادة. كما يقال: لا يزال هذا دأبي ودَابَك. وقال امرؤ القيس: 


وُوفاً بها صَحْبِي عَلَيّ مَطِيّهُمر يقولون: لاتَهْلِك2"© أسئ وَتَجَمّلٍ 
كَدَأبك من م الحويرث قبلها وبجَارتها أم الرَباب بمأسل 
والمعنى : كعادتك في أم الحويرث حين أهلكتٌ نفسَكَ ف خحياء وبكيت دارهاً ورسمها. 
والمعنى في الآية أن الكافرين لا تغني عنهم الأولاد ولا الأموالء بل. يَهُلِكُون ويُعَذَّبِونَء كما جَرَى 
لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيما جاءوا به من آيات الله وحججه. 
« والله شديدٌ العقاب 4 أي : شديدٌ الأخذ ل أليم ! العذاب» لا يمتنع منه أحدٌء ولا يذ يفوته شيءٌء بل هو 
القَعَالٌ لما يريت الذي قد غلب كل شيك وقل لك كل شريد» لا له غيره» ولا ربب سواه. 


صر م ل[ عرو 75 7 ل مع 4 5 
7 قل لذت ككروأ مكبو ين - 2 م ينس لهاك :5 مد كاد لكْم َيه فى يعن 
ورك 10 


ألْتَقَمًا و جه كيد ف كبمواك وَكُمْر كاز يروتهم وتلتهت راوسب القن وألله يُوَيَدُ َتصرِوء من ينكس! 
إمك ف ذلِلك 17 2 5 الأبسكر 1 5 


امام 111111( 
( إلى جَهَنْمَ ويئس المهاد ». 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسارء عن عاصم بن عُمّر بن قتادة أن رسول الله - 2 - لما أصاب من أهل 
بدر ما أصاب ورَجَع إلى المدينة» جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: «يا معشر يَهُود أسلموا قبل أن 
يُصيبكم الله بما أصاب قريشاً. فقالوا: : يا محمدء لا يَعْرنُكَ من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا 
يعرفونٌ القتالٌء إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس, وأنك لم تلق مثلنا؟ فأنزل الله في ذلك من قولهم : 
« قل للذين كفروا: سَتَغْلَبون وتحشرُون إلى جهنم وبئس المهاد » » إلى قوله: « إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار » . 


. في الاصل: لا تأسف. والمثبت عن الديوان‎ )١( 
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وك بروة مصبيند بن اإسكاق بماد عن محمد بن أبي محمد. عن سعيد أو عكرمة. عن ابن عباس» 
فذكره(١2,‏ 
ولهذا قال تعالى : 9 قد كان لكم آية 4 أي : قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم ‏ « أيةٌ 4 أي : 
دلالة على أن الله معز ديئهع وَنَاصرٌ زصوله: ومظهرٌ كلمتّه ومُغلٍ مره في فثتين » أي : طائفتين « التقتا » 
أي : للقتال ط فئة تقاتل في سبيل الله 4 وهم المسلمون ف« وأخرى كافرة 4 وهم مشركو قريش يوم بدر. 


وقوله : : « يرونهم مثليهم رأي العين 4 قال بض العلماة ء فيما حكاه ابن جرير: يرى المشركون يوم بدر 
أن المسلمين مِتْلَيْهم في العَدَدِ ري أعيُتهم. أي : جعل الله ذلك فيما وأو جييا لصدرة الإسلام عليهم. 

وهذا لا إشكالَ عليه إلا من جهة واحدة. وهي أن المشركين بعثوا عُمَر بن وهب يومئذ قبل القتال يَحْزِرْ 
لهم المسلمين» افأخبرهم بأنهم الاثمالةء يزيدون. قليلا أو ينقصون قليلا . وهكذا كان الأمر كانوا ثلاثماثة 
وبضعة عشر رجلاً» ثم لما وقع القتال تدهم الله بألف من خوراص الملائكة وساداتهم . 


والقول الثاني أن المعنى في قوله : ف يرَْنَهم مثليهم ري العين 4 أي : : ترى الفثةٌ المسلمةٌ الفئة الكافرة 
مثليهم » ٠‏ أي : ضعفَيهم في العدد. ومع هذا نصَرهم الله عليهم, وهذا لا إشكال فيه على ما رواه العوفِي عن ابن 
عباس : 9 المؤمنين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء والمشركين كانوا ستمائة وستة وعشرين رجلاً: 
وكأن هذا القولّ اعرد من ظاهر هذه الآية. ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسيق وأيام الناس» 
وخلافٌ المعروفٍ عند الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين التسعماثئة إلى الألف. كما رواه محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن رومان عن عروة ب بن الزبير: .أن رسول الله صلق - لما سأل ذلك العبد الأسود لبني 
الحجاج عن عَدَةَ ة قريش ء قال: كثير. قال: كم رون كل يوم؟ قال: 55 فلك 5 عشرأء فقال 
النبي ككل -: القوم ما بين التسعمائة إلى الألف. 

وروى أبو إسحاقًٌ السّبيعي. عن حارثة» عن عليء قال: كانوا ألفاً. وكذا قال ابن مسعود9©. 

والمشهور أنهم كانوا ما بين التسعماثة إلى الألف. وعلى كل تقدير فقد كانوا ثلاثة أمثال المسلمين؛ 
وعلى هذا فَيُمْكل هذا اقول والله أعلم . لك.وجة ابن زور هذا وله ضحييماً: كما تقول: عندي ألف 
وأنا محتاج إلى مثليهاء وتكون مفجتاجاً إلى ثلاثة لاف كذا قال: وعلى هذا فلا إشكال. ©© 


لكن بقي سؤالٌ آخَرٌ وهو واردٌ على القولين» وهو أن يقال: ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في 
قصة بدر: ولا وموس إذ التبتم:تي أعبتكم ليلا وضللكم في آعينهم فيققبي اله امرً كان سفعرة 4ه 

والجواب أن هذا كان في حال والآخر كان في حال أخرى. كما قال السدّئٌ. عن مُرّةَ الطيّبٍء عن ابن 
مَسْعُودٍ في قوله: هل قد كان لكم آية في فثتين التقتا 4. . . الآية,» قال: عذا يو بار قال عبدٌّالله بن مسعود: 
وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم د يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يَزِيدُونَ علينا رجللً واحداء وذلك 
قوله تعالى: « وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم 24 


. تفير الطبري #/ررولء لاس ابن هشام‎ )١( 
(؟) في الاصل: عمير بن سعد. والمثبت عن سيرة ابن هئ البوية‎ 

بن عن سيرة ابن هشام .577/١‏ والسيرة الك لاب. كد 0 
(") تفسير الطبري 145/17 . لنبوية لابن كثير 505/17 . 
(4) تفسير الطبري .١98/7‏ 
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وقال أبو إسحاق, عن أبي عبيدة» عن عبدالله بن مسعود قال: لقد قُلُلوا في أعيننا حنى قلت لرجل إلى 
جانبي : ترَاهم سبعين؟ قال: أراهم ماثة. قال: فاسرنا رجلا منهم فقلنا: كم كنتم؟ قال: ألفا. 

فعندما عاين كل الفريقين الآخر رأى المستلمون المشركين مثليهم. أي : أكثر منهم بالضعف. ليتوكلوا 
ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم. عزّ وجل . ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعبٌ والخوفٌ 
والجزٌ والهلع . ل نينا صل النصاف والتقى الفريقان قَلّلَ الله هؤلاء في أعين هؤلاء. وهؤلاء في أعين 
هؤلاء. ليُقَدِمَ كل منهما على الآخر. 

ف« ليقضي الله أمرأ كان مفعولاً 4 أي : ليفرق بين الحق والباطل؛ فيظهر كلمة الإيمان على الكفرء ويعز 
المؤمنين ويذل الكافرين, كما قال تعالى : « ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة 4 وقال هاهنا: « والله يؤيد 
بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار » أي : إن في ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى 
حكمة الله وأفعالهى وقدّره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 


امسوم الك الزن رك 0ه 0 2 57 ويد #0 ب 


2 
لذن أتَضَ سس مس ماه 


ديك للد تَعوَأعِدَ دَيَهِمْ جَنثٌ تَجرِى ين ها اله رحن ذبها وَأَرْوج سجسر* لسر يشورك تي ال 
وله بي 0 007 000 4 


يُخبر تعالى عما رين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملادٌ من النساء والبنين» فبدأ بالنساء لأن 
الفتنة بهن أشد. كماتييه لني الصحيح أنه - يكِ - قال: «ما تركتث بعدي فتنةُ أضرٌ على الرجال. من النساء»(». 
فأما إذا كان القصدٌ بهن الإعفافق وكثرة الأولاد. فهذا مطلوبٌ مرغوبٌ فيه مندوبٌ إليه. كما وردت الأحاديُث 
بالترغيب في الترويج والاستكثار منهء «وإن خير هذه الأمة كان أكثرها نساءم”9) وقوله عليه السلام : «الدنيا 
متا وخيّرٌ متاعها المرأة الصالحة. إن نظر إليها سرته؛ وإن أمرها أطاعته. وإن :غاب عنها حفظته في نفسها 
0000 وقوله في الحديث الآخر: «حُبّبَ إلي النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة»9؟». وقالت 
انك لتق ير لحب يلي رسول الله يَكِِ - من النساء إلا الخيل» وفي رواية: من الخيل إلا النساء. 
وحبٌ البنين تارة يكون للتفاخر والزيئة فهو داخلٌ في هذاء وتارة يكون لتكثير النسلء وتكثير أمة 
محمد يَلَلٍِ - ممن يعبد الله وحده لا شريك له. فهذا محمود ممدوح؛ كما ثبت في الحديث: اتَروْجُوا الودودٌ 
الْولُود فإني مكائر بكم الام يوم القيامة) © 2, 
وحبٌ المال كذلك تارةٌ يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء. والتجبّر على الفقراء. فهذا مَذْمِوم : 
وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات» فهذا ممدوح محمود عليه شرعا . 


)١(‏ فتح الباري . كتاب النكاح 4" .. وعارضة الأحوذي. أبواب الأدب 1 وابن ماجه. كتاب الفتن ننضتت 
(5) فتح الباري. كتاب النكاح .١١/9‏ 

فنا مسلم. كتاب الرضاع ٠9٠‏ . وابن ماجه. كتاب النكاح كوه والنسائي » كتاب التكاح 5 وصيئك أحمد ا 
4 اتانيه كتاب عشرة النساء 51/1 0537 ومسند أحمد 178/7. 

)2( سنن أبي داود؛ كتاب النكاح .772١/17‏ 
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0 
وقد اختلف المفسرون فى مقدار القنطار على أقوال» وحاصلها أنه المال الجزيل؛ كما قاله الضحاك: 
وقيل: ألف دينار. وقيل: ألف ومائتا دينار. وقيل: اثنا عشر ألفاً. وقيل: أربعون ألفاً. وقيل: ستون ألفا وقيل: 
سبعوق آلفاً. وقيل: ثمانون آلفاً. وقيل غير ذلك: 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا حَمّاد عن عاصم. عن أبي صالحء عن أبي هريرة 
5 : 3 م اه ١‏ 3 
قال: قال رسول الله يَكٍِ -: «القنطار اثنا عشر ألف أوقيةء كل اوقية غير مما بين السيماء والآرضي!9. 
وقد رواه ابن ماجه. عن أبي بكر بن أبي شَة عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن حماد بن سلمة. 
به. وقد رواه ابن جريرء عن بندارء» عن ابن مهدي. عن حماد بن زيد». عن عاصم ‏ هو ابن بهدلة ‏ عن أبي 
4 5 هيد 2" 8 0 5 5 
صالح. عن أبي هريرة. موقوفا. وهذا أصح . وهكذا رواه ابن جرير عن معاذ بن جبل وابن عمر. وحكاه ابن 
أبي حاتم عن أبي هريرة وأبي الدرداء» أنهم قالوا : القنطار ألف ومائتا أوقية9؟ , 
ثم قال ابن جرير: حدثني زكريا بن ب حيى الضرير. حدثنا شبابة» جذاثنافخلة. بن عيذ الواسد» عن علي 
ألف أوقية ومائتا أوقية». 
وهذا حديثٌ منكر أيضاًء والأقربُ أن يكون موقوفاً على أبي بن كعب. كغيره من الصحابة. 
وقد روى ابن مَرْدُوَيهه من طريق موسى بن عُبيْدة الرَبذِي عن محمد بن إبراهيم» عن يُحنشء أبي 
موسى »2 عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله كيه -: امن قرأ مائة اية لم يكتب من الغافلين, 
ومن قرأ مائة آية إلى ألف أصبح له قنطار من أجر عند الله القنطار منه مثل الجبل العظيم». 
ورواه وكيع ‏ عن موسى بن غبّيدة بمعناه . 
وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. حدثنا أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي 
بتئيس » حدثنا عَمرو9© بن أبي سلمة. حدثنا زهير بن محمد حدثنا حمّيد الطويل. ورجل آخرء عن أنس بن 
مالك قال: سيل رسول الله يَِ عن قول الله عر وجل -: ط والقناطير المقنطرة من الذهب » قال: «القنطار 
ألفا أوقية» صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» هكذا .رواه الحاكه 9 . 
وقد رواه ابنُ أبى حاتم بلفظ آخر فقال: 
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن”*؟ البرقي» حدثنا عَمُرو بن أبي سلمة. حدئثنا زُهير - يعني ابن محمد - 
حدثنا حُمَيد الطويل ورجل آخر قد سَمَاه ‏ يعني يزيد الرقاشي ‏ عن أنس عن رسول الله - كل - في قوله : قنطار 
يعني : ألف دينار. 
وهكذا رواه ابن مَرْدُويه عن الطبراني عن عبدالله بن محمد بن أبي مريم, عن عَمَرو بن أبي سلمة. فذّكر 


.517/7 مسند أحمد‎ )١( 

(1) سنن ابن ماجه. كتاب الأدب 0.17١7‏ وتفسير الطبري .١959/7‏ 

(؟) في الاصل: محمد بن عمرو بن أبي سلمة. والمثبت عن المستدرك. والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ل" 
(4) المستدرك. كتاب النكاح 1,23 5 

(©) كذا في النسخ. وفي الجرح لابن أبي حاتم :51١/17‏ «أحمد بن عبد الرحيم». 


سورة آل عمران "55١‏ 
وروى ابن جرير عن الحسن البصري مرسلً عنه وموقوفاً عليه: القنطار ألف ومائتا دينار. وكذا رواه 
العَوفي عن ابن عباس . 
وقال الضحاك: من العرب من يقول: القنطار ألف دينار. ومنهم من يقول: اثنا عشر الفاً. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا عارم. عن حَمّاد عن سعيد الجُرَيري» عن أبي نْضرة» عن أبي 
سعيد الخُذْرِي قال: ملء مَسّْك27, الثور ذهباً. 
قال زو سهطة” وروأة مسسك بن موصي الْحَرَشيّ » عن حَمّاد بن زيد» مرفوعاً. والموقوف أصح. 
وحبٌ الخيل على ثلاثة أقسامء تارة يكو ربظها أصضحابها معد لسبيل الله يتعانق متى الختاجو إليها غزوا 
عليها, فهؤلاء بون وقارة 1 فخراً ونواءً لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها وِرْدُ. وتارة للتعقف واقتناء 
نسلهاء ولم يُنْسٌ حَقٌ الله في رقابهاء فهذه لصاحبها سترٌء كما سيآتي الحديث بذلك عند قوله تعالى : ظه وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ». . . الآية. 
وأما ط المسوّمة 4 فعن ابن عباس: المسوّمةٌ الراعية المُطَهّمة الحسان: وكذا رُوي عن مجاهدء 
وعكرمة» وسعيد بن جبَير» وعبدالله بن عبد الرحمن بن أبزى». والسدّي, والربيع بن أنسء» وأ بي سنان وغيرهم . 
وقال مكحولٌ: المسومّة الغرّة والتحجيل: وقيلٌ غيرٌ ذلك. 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن عبد الحميد بن جعفر. عن يزيدَ بن أبي حَبيبِ. عن 
سُويّد بن قيس » عن معاوية بن حُدَيج عن أبي ذر قال: قال رسول الله كك -: «لَيّس مِنْ فَرَسٍ عربي إلا يُؤذْن 
له مع كل فبجر يدعو بدعوتين» يقول: اللهم إِنْكَ خولتني من بني آدم» فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه» أو 
لحن أهله بوجالة ]لينع 8 . 
وقول : ظ والأنعام © يعني : الإبل والبقرَ والغنم « والحرث 4. يعني الأرض المتخذة للغرّاس 
والزراعة . 
قال الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا أبو نعامة العَدَوِيء عن مسلم بن بدَيلء عن إياس بن 
زُهيره عن سُويد بن هُبَّيرةَ عن النبي ‏ يك - قال: «خيرٌ مال امرىئءٍ له مُهْرة مأمورة» أو سكة مأبورة»(©. 
المأمورة الكثيرةٌ النسل . والسّكَةٌ: النخل المصطفٌ, والمابورة: الملقّحة. 
ثم قال تعالى : ج ذلك متاح الحياة الدنيا 4 أي : إنما هذا زهرةٌ الحياة الدنيا وزيشها الفانية الزائلة « والله 
عنده حسن المآب » أي: حسنٌُ المرجع والثواب. 
وقد قال ابن جرير: حدثنا ابن حُمَيد حدثنا جَرِير» عن عطاء؛ عن أبي بكر بن حفص بن عُمَر بن سعد 
ال يك اويا « رين للناس حب الشهوات » قلت: الآن يا رَبّ حين زينتها لنا! 
لت: « قل أؤنبتكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند رَبُْهم جنات 7 تجري من تحتها الأنهار ». . 


عد 


(١)أي:‏ جلده . 

(1) مسند الإمام أحمد ه/0لا١.‏ 
(") مسند الإمام أحمد 458/7. 
(4) تفسير الطبري .1١99/17‏ 


لذ الجزء الثاني من تفسير الفرآن العظيم 


ولهذا قال تعالى : ظ قل أؤنبتكم بخير من ذلكم » أي: قل يا محمد للناس: أأخبركم بخير مما زين 
للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمهاء الذي هو زائل لا محالة. 

ثم أخبر عن ذلك فقال: ظط للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار » أي : تحرف بين 
جوانبها رأيجاتها الأنهار, من أنواع الأشربة؛ من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك» مما لا عينٌ رأت. ولا 
5 سَمعَت» ولا خطر على قلب + بَشْرٍ. 

خالدين فيها » أي : ماكين فيها أبدأ لا ييغرة عنها حعوّلاً. 

« وأزواج مطهرة » أي: من الدنس والحَبّث والأذى. والحيض والنفاس» وغير ذلك مما يعتري نساء 
الدنيا. 


ورضوان من الله » أي: يحل عليهم رضوانه فلا يَسخَط عليهم بعده أبداً. ولهذا قال في الآية 
الأخرى التي في براءة:  :‏ ورضوان من الله أكبر » أي : أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم, ثم قال: ظا والله 
بصير بالعباد *# أي : : فيُغطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. 


4 له ل سس سم 0206 | 


0 الذيت يقولون 00 000 ءَامككَا ا أنا ذنوبتا وَقِما عذَاب الثار 05301 ) صَكبرنَ والصّصر قرت 


و 


و ص آ#| ه07 6 


يصف تعالى عباده المتقين لكين يعدب 9و ا فقال تعالى : # الذين يقولون ربنا إننا أمنا ب 
أي : بك وبكتابك وبرسولك 8 فاغفر لنا ذنوبنا # أي بإيماننا بك وبما شرعْت لنا فاغفر لا ذنوبنا وتقصيرنا في 
أمرنا بفضلك ورحمتكء» « وقنا عذاب الثار ©. 

0 ثم قال : © الصابرين » أي : ويد رو عو ع بي وك ا 
إيمانهم 3 يلترمونه من الأعمال الباقية والقانتين # والقنوت: الطاعة والخضوع. فل والمنفقين # أي : : من 
أموالهم في جميع ما 3 به من الطاعات وصلة الأرحام والترابات» وسد الخلات» ومواساة ذوي الحاجات 
0 والمستغفرين ن بالأسحار # دل على فضيلة الاستغفار وقتٌ الأسحار. 

وقيل : إن يعقوب عليه السلام - لما قال لبنيه: « سوف أستغفر لكم ربي » إنه أخرهم إلى وقت 
السحر. وثبت في الصحيحين وغيرهما من المساند والسئن» من غير وجه. عن جَمَاعة من الصحابة» أن رسول 
لله كل قال: «ينزلُ الله تبارك وتعالى ‏ في كُلَّ ليلةٍ إلى سماء الدنيا حينَ يبقى ثلث الليل الآخر فيقولٌ: هل 
من سائل فأعطيّه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفرٍ فأغفر له؟». . . الحديث 200 . وقد أفرد الحافظط 
أبو اللحسن الدارقطني في ذلك أ على حدة. فرواه من طرق متعددة . 

وفى الصحيحين؛ عن عائشة قالت: «منْ كل الليل قد أوتر رسول الله يلهِ - من أوله وأوسطه وآخرهء 
فانتهى وتره إلى السحَرع9؟. 


» وسئن نن أبي داود. كتاب التطوع #7 وعارضة الأحوذي‎ .657١ فتح الباري . كتاب التهجد 219/7 ومسلم. » كتاب صلاة المسافرين‎ )١( 
أبواب الصلدة «/#م#م” _ 75., وابن ماجهء كتاب الإقامة ه"؛ . والموطأ. كتاب القران :. ومسئد الإمام أحمد ؟8/1ه31‎ 
5118 عدى باون رت كلق لاقف كنف لاف ؟إلكك 5/لااك,‎ 

(5) فتح الباري؛ كتاب الوتر 485/7 ومسلم. كتاب صلاة المسافرين 017. 


“-سورةآل عمران 54 
وكان عبدالله بن عُمَر يصلي من الليل» ثم يقول: يا نافع هل جاء السحر؟ فإذا قال: نعم. أقبل على 
الدعاء والاستغفار حتى يُصْبح . . رواه ابن أبي حاتم . 
وقال ابن جرير: حدثنا ابِنْ وكيع. حدثنا أبي. عن حُرَيث بن “ابي عظرء عن إبراعيم بن حاطيي. خرن 
أبيه قال: سمعتٌ رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: رَبّ أمرتني فأطعتكٌ, وهذا سَحَرٌ فاغفر لي . 
فنظرت فإذا ابن مسعود رضي الله عنه 9 , 
وَرَوَى ابن مَرْدُويه عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: كنا تُوْمَرٌ إذا صَلَّينا من الليل أَنَّ نستغفر في 


« سهد أله أنه 57 إله إلا هْوَ وَالْملَتَكَة وأؤلوا الوزر ماما أَلِْسْط لآ إلَه لاهو الور الْمَسكيعْ 4 


- سس سد عه 


يه مه 2 ع وو رع #» 
إن اليم لْإِسْكَدٌ وَمَا أخْسَلَفَ الدرت أوثُوا لتب إلا يد مَاجءَهُم أ الاك ول ا ومن 


21 9 2ح ررس د سه ص » 20 2 سس ميس ررح هه ءَكظُ) 200 
يكف بَايسقِ أله فرك أله سَرِبِيعٌ لساب :1 ) قن حاجولك مَل أ سلمت وبجمهى لا نه وَمنِ تمن وقل لِلَذِنَ أونوأ الْكِ'بّ 
. مم روا د . آ ‏ دآ د هه 


المي أسْلمَس رقن 1 تَكمُوائكَد فد واد ولا مَِتَمَاك كذ راهبلا يرا بالجباد 2 

شهد تعالى د .وكقى به شهيداء وهو أصدق الماعاييق وأعدلهم ء وأصدق القائلين ‏ « أنه لا إِلّه إلا هو » 
أي : المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق. فَآن الجميعٌ عبيده 5-7 والفقراء إليهء وهو الغنى عما سواه. كما قال 
تعالى : « لكن الله يشهد يما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون» وكفى بالله شهيداً ©. . . الآية. 

ثم قَرّن شهادة ملائكته بشهادته فقال: © شهد الله أنه لا إِله إلا هو والملائكة وأولوا العلم 4 وهذه 
خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام . 

قائماً بالقسط » منصوبٌ على الحال. وهو في جميع الأحوال كذلك. 

١‏ لا إله إلا هو » تأكيدٌ لما سبق ظ العزيز الحكيم » العزيز: الذي لا يُرَام جَنَابهُ عظمة وكبرياءً» الحكيم 
في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

وقال الإمام أحوك: عجدكنا يزِيدٌ بن عبد رَبُهء حدثنا بْقيّة بن الوليد» حدثني جبَير بن عَمْرو القرشي ء حدثنا 
أبو سَعيد الأنصاري» عن أبي يحيى مولى آل الزبير بن العوام. عن الزبير بن العوام , قال: سمعة وسو 
الله ككل - وهو بعرفة يقرأ هذه الآية: « شَهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولُوا العلم قائماً بالقسط لا إلَه إلا 

هو العزيز الحكيم » وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب9”©. 

وقد رواه ابن أب حاتم من وجه آخر» فقال: حدثنا علي بن الحسين » حدثنا محمد بن المتوكل 

العسقلاني » حدثنا عُمَر بن حفص بن ثابت أبو سعيد الأنصاري , عن عبد الملك بن يحيى 49 بن عباد بن 


عبدالله بن الزبير» عن أبيه.» عن جده. عن الزبير قال: سحعت وصول اللد - كه - حين قرأ هذه الآية: # شهد 
الله أنه لا إِلّه إلا هو والملائكة » قال: وأنا اشهد أي رم. 


.754/9 في الاصل: حريث عن أبي مطر. والمثبت عن الطبري» والجرح لابن أبي حاتم‎ )١( 
.37١/8/7 تفسير الطبري‎ )1( 

.١55/1١ المسند‎ )( 

(4) في الاصل: عبد الملك بن عباد بن يحيى . وانظر الجرح ه/هلالا. 


544" الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وقال الطبراني في المعجم الكبير: حدئنا عبدان بن أحمد وعلي بن سّعيد الرازي, قالا: حدثنا عَمَار بن 
عمر بن المختار» احدثئي أي : حدثني غالب القطان قال: : أئيتٌ الكوفة في تجارة » فنزلت لماع اس 
فلما كان ليله أردتٌ أن أَنْحَدر2'» قام فتهجد من الليل» فَمَرّ بهذه الآية: « شهد الله أنه لا لَه إلا هو والملالكة 
وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إِلّه إلا هو العزيز ز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام » ثم قال الأعمش : وأنا أشهد 
بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة, وفي عند الله وديعةً : « إن الدين عحد اله الاسلام #. قالها مراراً. 
قلت: لقد سَمع فيها شيئاً . فغدوت إليه فودعته» ثم قلت : يا أبا محمد» إني سمعتك تردُدُ هذه الآية . قال: أَوْمًا 
يلَعَكُ ما فيها؟ قلت: أنا:عندك منذشهر لم تُحدئي . قال: والله لا أَحَدّئُكَ بها إلى سَنَةٍ. فأقمت سنةٌ فكنتٌ 
على بابه» فلما مَضَّتِ السنهٌ قلت: يا أبا محمدٍ, قد مضت السنة. قال: حَدَّئنِي أبو وائل» عن عبدالله قال: قال 
رسول الله - وك -: ديِجَاءٌ بصاحبها يوم م القيامة, فيقول الله -عرٌ وجل -: عبدي عَهد إلي . وأنا أحق من وَفَى 
بالعهد. أَدْخَلُوا عَبْدي الجنةي 9 , 

وقولة : ط إن الدين عند الله الإسلام 4 إخبارٌ من الله تعالى بآنه لا ديْن غتده يقبله من 'أخل .سو 
الإسلام » وهو اتباح الرسل فيما بَعنّهِم الله به في كُلَّ حين. ختى ُتموا بمحمَّدٍ - يكل اللي حل سير الطرق 
إليه إلا من جهة محمد علد - فمن لقي الله بعد بعثة محمد - يِةِ - بدين على غير شريعته» فليس بمتقبل. كمأ 
قال تعالى : ظ ومن يبتغ غير الإسلام ديئاً فلن يقبل منه 4. . . الآية. وقال في هذه الآية مخبراً بانحصار الدين 
المتقيل عنده في الإسلام : © إن الدين عند الله الإسلام 4. 

وذكر ابن جرير عن ابن عباس أنه قرأ: ط شَّهد الله إنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا 
إلّه إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام » بكسر ط إنه 4 وفتح ظ أن الدين عند الله الإسلام » أي : 
شهد هو والملائكة وأولوا العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام. والجمهور قرؤوها بالكسر على الخبر. 
وكلا المعنيين صحيحٌ ولكن هذا على قول الجمهور أظهر. والله أعلم . 

ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعدما قامت عليهم الحجةٌء بإرسال الرسّلٍ 
إليهم . ,بإتزاله التي عليهي ٠‏ فقال : 9 وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم » 
أي : بغى بعضهم على بعضء فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم. فحمل بعضهم بض 
البَعْضٍ الآخر على مخالفته في جميع أقواله. وأفعاله. وإن كانت حقاًء ثم قال: ظ ومن يكفر بآيات الله فإن الله 
سريع الحساب » أي: من جَحَد بما أنزل الله في كتابه فإن ا تجار على الك وإمعاديد فلن اليم 
ويُعاقبه على مخالفته كتابه. 

ثم قال تعالى : « فإن حاجوكَ » أي : جاَلُوك في التوحيد « فقل أسلمتُ وَجْهِيَ لله ومن اتبعن » أي : 
فقل : املك علض لله وحده لا شريك له ولا ند ولا ولد له ولا صاحبة له. « ومن اتبعن » على ديني يقولون 
كمقالتي كما قال تعالى : هه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ». . . الآية. 
ثم قال تعالى آمرأ لعبده ورسوله - محمد يَللِةٍ - أن يدعو إلى طريقته ودينه» والدخول في شرعه وما بعئه الله 

به الكتابيين من الملتين والأميين من المشركين فقال: ط وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا 
فقد اهتدّواء وَإن تَولُوا فإنما عليك البلاعٌ © أي : والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم. وهو الذي يهْدِي من 


)١(‏ أي: أغادر. 
(1) المعجم الكبير ١٠/190؟.‏ 


16 سورة آل عمران‎ ٠“ 
يشاء؛ ويُضل من يشاء. وله الحكمة في ذلكء, والحجة البالغة, ولهذا قال: « والله بصير بالعباد » أي : هو‎ 
عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة وهو الذي « لا يُسَأل عما يفعل وهم يُسألون » وما ذاك | إلا‎ 
. لحكمته ورحمته‎ 

وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عَمُوم بعثته ‏ صَلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق. 
كما هو معلوم من دينه ضرورة. وكما دل عليه الكتاب. والسنة في غير ما أية وحديث» فمن ذلك قوله تعالى : 
( قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً 4. وقال تعالى : « تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين ثذيراً #. وفي المحيحين وغيرهما مما ثبت ثوائره بالوقائم المتعددة أنه بعث كتبه ‏ كَل يدعو إلى الله 
ملوك الآفاق. وطوائف بني أدم من عربهم وععجمهم. كتابيهم وأميهم , امتغالا لأمر الله له بذلك. 

وقد روى عبد الرزاق» عن معمرء عن هَمَامء عن أبي هريرة» عن النبي ‏ كَلٍ ‏ أنه قال: «والذي نفسي 
بيده لأيسوى ام الأمة ردي ولا نصراني» ومات ولم يُومِن بالذي أرسلت بف إلا كان من أهل 
النار». رواه مسلم20. وقال: (ابعثت بعثت إلى الأحمر والأسود) 29 وقال: «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس عامة)(” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مُؤَمْلِء حدكنا شتادء حدقا قايس عن آنسء أن ظلاماً يهردياً كان يِضع 
للنبي - يلل - - وضوءه ويناوله َعْلَيد», فممرض» فأتاه النبي يليه - فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسهء فقال له 
النبي - يك : يا فلانُ» قل : لا إلّه إلا الله. فنظر إلى أبيه» فسكت أبوهء فأعاد عليه النبي - يَكِِ - فنظر إلى أبيه 
فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إِلّه إلا الله وأنك رسول الله فُخرج النبي - يكل - وهو 
يقول: الحمد لله الذي أخرجه 0 من النار © , 

أخرجه البخاري في الصحيح”' . إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. 


« إن الذِنَ يَكثروت ايت الله وَيَصْمُُوت اليَكنٌ بصَيْر حل ويَمْتلُوت الذرك يَأْمْرُورت بِالْقِسْطٍ 
يرت لاس مَبَيرَهُم يصَدَاب ايم 3 وتيك الْذِنَ حيطت أعمنشهم ف الدنيسا والأضْرَة وَمَالَهكْ رون 
كييرك 45 

هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من . المآ: والمحارم, من تكذيبهم بآيات الله قديماً 

م بن 5ف 6 من لحا لهم 

ويحلديكا, التي بلغتهم إياها الرضل : استكباراً عليهم وعناداً الهم وتماظهاً على الحقٌّ واستنكافا عن اتباعةء ومع 
هذا قتلوا من قتلوا من التبيين حين بَلّهوهم عن الله شرعد» بغير سَبْبٍ ولا جريمةٍ منهم إليهم » إل لكونهم دَعَوهم 
إلى الحق 8 ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس »#. وهذا هوغاية الكبرء كما قال رسول ‏ ككلِكِ -: «الكبر 
بَطرٌ الحق وعْمَط الناس)2©0. 
)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان .١"5‏ 
(؟) مسلم. كتاب المساجد .308/1١ 87٠‏ 
(5) فتح الباري . كتاب التيمم ١/ه5#‏ - 45: ومسلم. كتاب المساجد .*1/١ 8/٠‏ 
(5) في الاصل : بغلته . 
(6) مسند أحمد 0118/7 وفتح الباري؛ كتاب الجنائز 719/17 . 
(3) مسلي » كتاب الإيمان *6. 

وبْطرٌ الحق: دَفْعُهُ وإنكاره ترفعاً وتجبراً. وغَمْطٌ الناس : احتقارهم . 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو الزُبْيْرِ الحسن بن علي بن مُسْلِم النيسابوري ازيل ملاو خاتي أبو طم 
عمر بن حفص - يعني ابن ثابت بن زرَارة الأنصاريٌ حدثنا محمد بن حَمُرَّة حدثئي أبو الحسن مولى 
أسدِء عن مكحول» عن قبيصةً بن ذُؤيبٍ الخزاعي » عن أبي عُبيدّة بن الجراح قال: قلت: ديا رسول الله / 
الناسٍ أشدٌ عذاباً يوم القيامة؟ قال : جل قبل لبياً أو آم بالمتكر ونهى عن المعروق. ثم قرأ رسول الله - له -: 
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق» ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فبشرهم 
بعذاب أليم #. . . الآية. ثم قال رسول الله وَل -: : يا أبا عبد قلت بنو إسرائيل ثلاثةٌ وأربعين نبيأء من أول 
النهار في ساعة واحدة. فقام ماثةٌ وسبعون رجلا من بني إسرائيل» فأمروا من لهم بالمعروف ونهوهم عن 
المنكر» فقتلوا جميعاً من آخر النهار من ذلك اليوم. فهم الذين ذكر الله عر وجل . 

وهكذا رواه ابن جَرير عن أبي عُبيد الوضّابي محمد بن حفص, عن ابن حِمُيّرِ عن أبي الحسن مولى 
بني أسدٍ.ء عن مكحول, به. 

وعن عبدالله بن مسعود قال : قَتَلْتْ بنو إسرائيلَ ثلائماثة ني من أول النهارء وأقاموا سوق بَقَلهِم من آخره. 
رواه ابن أبي حاتم . 1 

ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق., قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا 
والعذاب المهين في الآخرة. فقال: « فبشرهم بعذاب أليم 4 أي: موجع مُهين ط أولئك الذين حبطت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين »*. 


عم صم مي 2442 2 كه ره مره دز » 0 ءارم س 
أي لزت أُوثاأ يبا ين لحك يُنْعونَ إل ككل اه يسك يَنتَهر شر ينول ديق مُنْهْرْ وهم 


5300000 هر 


تمر كَالُوا آن تمتسا أَلتََارٌ 04 توت م ووو تا سكاف لاك ج- مكيف إِذًا 
سس لل 0 ككل تن نَاكسَبَتٌ وَهْمْ ايا كمورت 460 


يقول تعالى منكراً على اليهود والنصارىء المتمسكين ‏ فيما يزعمون - بكتابيهم اللّذِين بأيديهم: وهما 

التوراة والإنجيل : وإذا دُعَوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهماء من اتباع 
محمد يلل - نَولُوا وهم معرضون عنهماء وهذا في غاية ما يكون من ذَّمُهِم » والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد. 

ثم قال: « ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات » أي : إنما حَمَلّهِم وجَرَاهم على مخالفة 

الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون في النار سبعة أيام » عن كل ألف سنة في الدنيا 

يزيا وقد تقدم تفسيرٌ ذلك في سورة البقرة. 

ثم قال: ظ وعَرّهم في دينهم ما كانوا يفترون » أي : : نَبتهم على دينهم الباطل ما حَدَعُوا به أنفسهم من 

زُعمهم 1 النار لا 'تمسهم بذنوبهم إلا أياماً محدودات » وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوه» ولم 

يرل الله به سلطاتا» قال الله تعالى متهدداً لهم ومتوعداً : « فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه #. أي : : كيف 

يكون حالّهم وقد افتروا على الله 050 رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم » الآمرين بالمعروف والناهين 

عن المنكرء والله تعالى سائلهم عنٍ ذلك كُلَ ومحاسِبُهم عليه. ومجازيهم به ولهذا قال: ط فكيف إذا 
جمعناهم ليوم لا ريب فيه #: لا شك في وقوعه وكَوْنه « وفيت كل نفسٍ ما كسَبت وهم لا يظلمون ». 


2 ساس م 1000 شََ 8 
« كل اللَهُرَّ مَبِكَ الماك تُؤْقِ المالك من كَمَاه ودر 
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و 


عن عر اوه يعاس عير ره 8 5 اه دس عر ل ميد اي #ادس ل لمح و 
بِيَدِكَ الحير إِنَّكَ عل كل سَئ هدر 5 توج ألََلَ في أله وَنولِجَ التهار في آلِلِ تُخْرجٌ الْحَّ م الْمَيِتِ وخ نخرج 


دن َس 0 4 


لميّت من الحي وترزق من كَسَلهُ بير جاب (00) 


الملك 4. أي 4 الل كة قي الملث م ةورع لك سو هيم د من لد 4 
أي : : أنت المعطي . وأنت المانع» وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن 


وفي هذه الآية تنبية وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على .رسولة يكل وهذه الأمة. لأن الله حول النبوة 
من بني إسرائيل إلى النبي العربي القُررشي المكي الأمي ‏ خاتم الأنبياء على الإطلاق» ورسول الله إلى جميع 
التقَلَين الإنس والجن» الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله» وحصّه بحصائصٌ لم يُمْطَهَا ِيّ من الانبياء ولا 
رسول من الرسل» في العلم بالله وشريعته. وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية. وكشْفِه عن حقائق الآخرة 
ونشر أمته 5 الآفاق» في مشارق الأرض ومغاربهاء وإظهار دينه وشَرْعه على سائر الأديان والشرائع» فصّلوات 
الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» ما تعاقب الليل والنهار. ولهذا قال تعالى: ظ قل اللهم مالك 
الملك ©. . ٠‏ الآية أي : أنتَ المتصرّفُ في خَلْقِكَ الفعالٌ لما ترِيدُ كما د تعالى على من تَحَكُمِ عليه في 
ار ميك قال : « وقالوا لولا نْزّل هذا القرآنُ على رجل من القريتين عظيم ». . قال الله تعالى رادا عليهم : 
ف أهم يَقسِمُونَ رحمة ربك 4. . . الآية. أي : نحن نتصرّفٌ في خَلْقنا كما نريدء بلا ممانع ولا مدافع» ولنا 
الحكمةٌ والحجَةٌ في ذلك. ردكا تمل النبوة لمن نريد» 0 : ه الله أعلم حيث يجعل رسالته ©. 
وقال تعالى : ظط انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ». . 
وقد رَوَى الحافظ ابن عساكر في ترجمة مسي أسنده بن تريخ عن المأمون الخليفة : أنه رأى 
في قَصرٍ ببلاد الروم مكتوباً بالحميرية» فَعُرّب له فإذا هو: باسم الله. 
ما اختلفٌ الليلٌ والنهارٌ ولا دارّتَ نجومٌ السماء في الفلك 
إلا بنقل النعيم عن مَلِكِ قدزال بناطائة إلى ملك 
ومللك ذي العرشٍ دائم 3 فحدا ليس بفانٍ ولا بمشترك 
وقوله : ه تُولِجٌ اليل في النهار وتُولجُ النهار في اليل 4 أي : : تاد من طول هذا قَتَِيدهُ في قِصَّر هذا 
فيعتدلان» ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان, ثم يعتدلان. وهكذا في فصول السنة ريا رصيقا وخريفا وشفاء. 
وقولهُ: « وتخرج الحيَّ من الميت وتخرج الميت من الحي 4 أي : تخرج الحبّةَ من الزَّرْعِ والزرع من 
الحَبَّهَ والنخلة من النواة والنواة من النخلة. والمؤمنَ من الكافر والكافرٌ من المؤمن. والدجاجة من البيضةء 
والبيضة من الدجاجة. وما جرى هذا المجرى من جميمٍ الأشياءء «إوترزق من تشاء بغير حساب» أي تعطي 
من شئت من المال ما لا يَعُدّه ولا يقدرٌ على إحصائه» وتقئر على آخرين» لما لَك في ذلك من الحكمة والإرادة 
والمشيئة والعدل . 


ا 


قال الطبراني : حدثنا محمد بن زكريا العغلابي» حدثنا جعفر بن جسّر<("2 بن فرقدء حدثنا أبي» عن عَمْرو 
ابن مالك. عن أبي الجوزاءء عن ابن عباس. عن النبي - ككلِ - قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب» في هذه الآية من ال عمران: + قل اللهم مالك الملك» تؤتي الملك من تشاء. وتنزع الملك ممن 


."98/١ فى الآصل: «بن حسن». والمثبت عن المعجم الكبيرء وميزان الاعتدال‎ )١( 
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تشاء. وتعز من تشاء. وتذل من تشاءء بيدك الخيرء إنك على كل شيء قدير 20#4, 


« لا يِذ المؤه مون ألْكنفرين ولب # من مون الْموْمِنينٌ وَمَن يقل دَإلك فيس يري أله في مو لَه أن كنّفُوا 
ينهد تيمك ألّه نسملل ملتسي :43 

نَهَى الله - تبارك وتعالى - عباده المؤمنين أن يُوَالوا الكافرين وأن يَتَحِذُوهم أولياء يُسِرّون | إليهم بالمودة من 
دون المؤمنين ثم توعَدهم على ذلك فقال: ظ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء * أي : ومن يرتكب نهيَ 
الله في هذا فقد بَرىء من الله كما قال تعالي : ظ يا أيها الذين آمنوا لا تَتِدُوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين» 
ريدو أن كيدايا لله عليكم سلطاناً مبيناً 4» وقال: 8 يا أيها الذين آمنوا ليوا اليهود والنصارى أولياء. 
بعضهم أولياءً بعض » ومن يتولهم منكم فإنه منهم ©. . . الآية وقال : 9 يا أيها الذين آمنوا لا تتَِذُوا عَدُوّي وعَدُوٌكم 
أولياء» تلقون إليهم بالمودة © إلى قوله: « ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل #. وقال بعد ذكر موالاة 
المؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب: « والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوه نَكُنْ فتنة في 
الأرض وفسادٌ كبر ©. 

وقوله : ( إلا أنْ قا منهم تقاة 4 أي : إلا من ياف في بعض: اليلدان أو الأوقات من شرهم. فله أن 
يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته» كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: «إنا لتكشرٌ في وجُوه أقوام وقُلُوبنا 
تلْعَنهم2©0. 

وقال الثوري : قال ابن عباس : ليس التقيّةٌ بالعمل إنما التقية باللسان . وكذا رواه العَوْفيُ عن ابن عباس : 
إنما التقية باللسان. وكذا قال أبو العالية» وأبو الشعثاءء والضحاك, والربيع بن أنس . ويؤيد ما قالوه قولٌ الله 
تعالى : « من كَفَر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئنُ بالإيمان 4... الآية. وقال البخاري: قال 
الحسنُ: «التقيّة إلى يوم القيامة»(©. 

ثم قال تعالى : ط ويحذَّرُكم الله نَفْسَه 4 أي : يحذركم بَفْمَته أي : مخالفته وسطوته في عذابه لمن والى 
أعداءه وعادى أولياءه. 

ثم قال تعالى : ط وإلى الله المصير » أي: إليه المرجعٌ والمنقلبُ. فيجازي كل عامل بِعَمَلِهِ. 

ا : حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا مسلم بن خالدء عن اين أبي حسين» عن 
عبد الرحمن بن سابط. عن ميمون بن مهران9» قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أؤدء إني رسولٌ رسول. 
الله إليكم. » تعلمون أن المعاد إلى الجنة أو إلى النار. 


« قل إن يُمْفُواما ف صَدُويكم ود دوه يكن أذ دُوَيدكة ماين السكوات وَمَان الأرضٍ و نعل كل تر 


000 سس سس سس ل ار أ-- و 


ع :7 َم تيد حكُلٌ تيٍ ما عدت من حر موا ا عملت من سوء تود لو أن بينها وبيّئه: أمدا بعيد 
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.1١ 7١ -159/1١15 المعجم الكبير‎ )١( 
. .977//1١١ فتح الباري. كتاب الادب‎ )0( 
والكَسْرٌ : ظهور الاسنان. وأكثر ما يطلق عند الضحك.‎ 
ش‎ ."11١/1١7 فتح الباري. كتاب الإكراه‎ )"( 
١40 - 378/1 (4)كذا في أصلنا: «ميمون بن مهران». وانظر ما قاله الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير‎ 


سورة آل عمران 51" 
ط رس 7 اي 1 2 و م 
وَيحَذ ركم أله 2 نَفْسَم والله رمو اباد 4 


يخبر تعالى [عباده] أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهرء وأنه لا يخفى عليه خافية منهم. بل علمه 
محيط بهم في سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات» وبجميع ما في السموات والأرض» لا يغيبٌ 
عنه مثقالٌ درو ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار الارض والبحار والجبال» وهوط على كل شيء قدير » أي : 
وقدرته نافذة في جميع ذلك , 

وهذا تنبيه لعباده على خوفه وخشيته. وألا يرتكبوا ما نهى عنه وما ييْخِضْهِ منهم. فإنه عالم بجميع 
أمورهم . وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة. إن أنظَرَ من أنْظَرَ منهم» فإله يمهل ثم يأخخل أخل عزيز مقتدر. 
ولهذا قال بعد هذا: ط يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً 4. . . الآية يعني : يوم القيامة يُحُضْر للعبد 
جميع أعماله من خير وشرء كما قال تعالى : يت الإنسان يومثذ با قد وأخر ». فما فما رأى من أعماله حسناً 
مره ذلك وأفرحه. وما رأى من قبيح ساءه وغاظه. وود د لو أنه تبرأ منه وأن يكون بينهما أمدٌ بعيدٌ, كما يقول 
لشيطانه الذي كان مقترناً به في الدنياء وهو الذي جَرَأه على فعل السوء : « ياليت بيني وبينك يعد المشرقين 

فبئس القرينٌ ». 

ثم قال تعالى مؤكداً ومُهدّداً ومتوعداً : 9 ويحذَرُكم الله نفسّه 4 أي : يُخوفكم عقابَهُ ثم قال مُرَجْيا لعباده 
لثلا بيأسُوا من رحمته ويقْطوا من لطفه: ف والله رؤوفٌ بالعباد » . 

قال الحسن البصري : مِنْ رف بهم حَذّرهم نفسه . وقال غيره : أي رحيم بخلقه. يحب لهم أن يستقيموا 
على صراطه المستقيم» ودينه القويم» ون يشبغوا رسوله الكريم . 


5 م مع هدر مده . 4 و ب . 2 

, ل إن كر مو لَه يصون يتك أله ويتْوز لك دنوية: والله حور يحمي :قل ليشأ آم 
رمتو كن نولا إن ا ألله َه لَايحبُ كفن 4 

هذه الآيةُ الكريمةٌ حاكمة على كل من اأُْعى محبة الله, وليس هو على الطريقة المحمدية. فإنه كاذبٌ في 
دعواه في نفس الأمرء حنتى يتبع الشرع المحمّدي والدينٍ النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله » كما ثبت في 
الصحبح» عن رسول الله يكل - أنه قال: «من عَمِل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَد00©. ولهذا قال: لظ قل: إن 
كنم تحبونَ الله فاتْبعُوني يُحببْكُمْ الله 4 أي : يحصّلٌ لكم فوقٌ ما طلبتم من محيّتكم إياه؛ وهو محبنه إياكم , 
وهو أعظم من الأول» كما قال بعض الحكماء العلماه: : ليس الشأن أن تحبّ. إنما الشأن أن تحَبٌ. وقال 
الحسن البَصري وغيره من السلف: : زَعَم قوم أنهم يحيو الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال: « قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني - يُحببكُم الله 4 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا علي بن محمد الطنافسي , حدثنا عبّيد الله بن موسى, عن 
عبد الأعلى بن أَعُينَ. عن يحيى بن أبي كثير» عن عروة» عن عائشة قالت: قال رسول الله كله -: «وهل 
الدين إلا الحب والبغض؛؟ قال الله: «قل إن كنتم تُحِبُون الله فاتبعوني يحببكم الله» . 
)١(‏ فتح الباري , كتاب الاعتصام 117/17. ومسلم. كتاب الأقضية ,١44 - ١848‏ 

قوق رك أي : : مردود باطل . 
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ااا لعزم القاتي ين تلسير القران العللوم .ا يي سيت 

ثم قال: ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم » أي : باتباعكم للرسول - كل يحصلٌ لكم هذا كله 
ببركة سفارته . 

ثم قال آمرأً لكل أحد من خاص وعام: 8 قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا . أي : خالفوا عن أمره 
« فإن الله لا يحب الكافرين 2# فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر, والله لا يحب من اتصف بذلك) وإن 
ادٌعى وزَّعَم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليهء حتى يتابع الرسولٌ النبي الأمي خاتم الرسل» ورسول الله إلى 

جميع الثقلين الجنّ والإنس» الذي لو كان الأنبياء ‏ بل المرسلون؛ بل أولوا العزم منهم ونين 
5 لاله والسغر فى ات باقر شريدف هجا تاي تقريره عند قوله : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ©.. 
الآية إن شاء الله تعالى . 


أ و 2 سد معم د ل عر له ص »قرس ع و 


© #6 إن أنه اصطتّح أصطوّج صطْفَ ءَادَمْ ونوا وَءَالَ إِبَرهِيمَ وََالعِمَوَنَ عَلَ الْملمِينَ | الكاذرية َه بعضها من بعقضصل اهدي علط :4 
يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على ساك ثئر أهل الأرضٍ 3 فاصطفى أدم عليه السلام ‏ خلّقه بيده » 
دب وأسجد له ملائكته. وعَلّمه أسماء كل شيء» وأسكنه الجنة» ثم أهبطه منها لماله في ذلك 
50 5 عليه السلام 2 وجعله أول رسولر بَعَنْه إلى أهل الأرض » لما عبد الناس الأوئان» 
وأشركوا في دين الله ما لم ينزل به سلطاناًء وانتقم له لما طالت مُذَنّه بين طَهْرَاني قومه. يدعوهم إلى الله ليلاً 
ونهارًء 8 وجهاراء فلم يَرْدْهُم ذلك إلا فراراً؛ فَذّعا عليهم, ؛ فأغرقهم الله عن اخرهم». ولم ينج منهم إلا من 
انِعَهُ على دينه الذي بعثه الله به. 
واصطفى آلَ إبراهيم» ومنهم : سيدٌ البشر وخاتم الأنبياءِ على الإطلاق محمد يك - وآل عمران» والمراد 
سوا هذا: هو والد مريم بنت عمران» مم عيسى ا 
ابن يوتم بن عزاريا ا ا 
داود عليهما السلام2"2, » فعيسى ‏ عليه السلام من ذرية إبراهيم» كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام » إن شاء الله 


وبه الثقة . 

© أذ قَالتِ أمراثٌ ت عِمران رن رَبَ ِف يدرت لكك ما مافي بط محرا تل ِو نك أت الع أ الْعليم ٠0.‏ © 0 وَصَعَنهَا 
ده دى ‏ *؟ ف ه ري -- : ريد مودس ب ماري 
َلك َب إن مها أن هكد َاوَصَصَتْ وَلِنْس الذكد كلق وَإيْ سَمَنِها ميم وف يدها ب 2 
ليطن لحيو 425 


امرأة عمران هذه هي أم ريم عليها السلام؛ وهي حنةٌ بنت فاقود؛ قال محمد بن إسحاق: وكانت امرأة 
لا تحمل» زات يرا طائرا يق افرضيةء فاشتهت الولد. فدعت الله دعر يجل عا كلها بداب فاستجاب الله 
دعاءًهاء فواقعها زوجها. فحملت منه. فلما تحققت الحمل نذرته أن يكون « مُحَوّراً # أي : : خالصاً مفرغاً 
للعبادة» ولخدمة بيت المقدس» فقالت:  :‏ رب إني نذرثٌُ لك ما في بَطَنِي مُحَوّراً فتقبّلُ مئْي إنك أنت السميع 
العليم #. أي: السميعٌ لدعائي, العليم بنيّتي. ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكراً أم أنثى؟ ط فلما وَضَعَنْها 


.085/١ انظر تإريخ الطبري‎ )١( 
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قالت: رت أي وضعتها أنثق : والله أعلم بما وضعّت ». قرىء برفع التاء على أنها تاء المتكلم2"7. وأن ذلك 
من تمام قولها. وقرىء بتسكين التاء غلى أنه من قول الله عر وجل : وليس الذكر كالأنثى » أي : : في القوة 
والجَلّد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى. # وإني سميتها مريمٍ #. فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة 
كما هو الظاهر من السياق, لأنه شرع من قبلناء وقد خحكي مقرراء وبذلك تت اليل عن رسو الله وله - 
حيث قال: «ولد لي, الليلة ول سمّيته باسم 5 إبراهيم»7». أخرجاه . وكذلك تبت فيهما أن أنس بن مالك 
ذهب بأخيه حين وَلَذْنّه أمُه إلى رسول الله - يل وق ارسناه عذاقة:, وفي صحيح البخاري نس 
قال: يا رسول اللهء ولد لي الليلة ولدّء فما أخَثينة قال : «سَمْ ولدَكَ عبد الرحمن)2». وثبّت في الصحيح 
أيضاً : أنه لما جاءه أبو أَسَيد بابنه ليُحْكَه فَذهّل عنهء فَأمرَ به أبوه فرَده إلى مزلم . قلمنا ذكر رسول الث كله - 
في المجلس سما المُذر0©, 

فأما حديثٌ قتادة عن الحسن البصري . عن سَمْرة بن جنب أن رسول الله - كي قال: ف خلا 
رَهِينٌ بعَقِيقتِه » يُلْبْحُ عنه يوم سابعه يسح ء وتخلي رأسةو فقد رواه(" أحمدٌ وأهلٌ السئن» وصححه 
الترمذي بهذا اللفظ. ويروى دويُدَمّى ,40 وهو أثبت وأحفظ, والله أعلم. 

وكذا ما رواه الزبير بن بكار في كتاب النسب: «أن رسول الله يكنِ ‏ عَقَّ عن ولده إبراهيم يوم سابعه» 
وَسَمَاه إبراهيم». فإسناده لا يثبت. وهو مخالف لما في الصحيح. ولو صح لَحْمِلَ على أنه أَشهَرَ اسمه بذلك 
يومئذء والله أعلم . 

وقولهُ إخباراً عن أَمّ مريمَ أنها قالت: : ١‏ وإني أعِيدُها بك ودُريتها من الشيطان الرجيم 4 أي : عوذتها بالله 
-عزٌ وجل - من شبد الشيطات: وعَودْتُ ذريتهاء وهو وَلَدُها عيسى عليه السلام . فاستجاب الله لها ذلك كما قال 
عبد الرزّاق: أنبأنا معمرء عن الزّهري. عن ابن المسيّب. عن أبي هُرّيرة قال: قال رسول الله كله -: «ما 
من مولود يُولْدٌ | إلا مَسّه الشيطان حين يُولَدُ فيستهل صارخاً من مُسّه إياه» إلا مريم وابنها». ثم يقول أبوهريرة: 
اقرءوا إن شئتم : 8# وإني عِيدُها بك وذريتها من الشيطان الرجيم #. 

أخرجاه من حديث عبد الرزاق» ورواه ابنُ جرير» عن أحمد بن الفرج» عن بقية» عن الزهري, عن أبي 
سلمة عن أبي هُريرة» عن النبي - يَكِِ - بنحوه. ورَوَى من حديث قيسء عن الأعمش. عن أبي صالح. عن 
أبي هُرّيرة قال: قال رسول الله يك «ما من مولود إلا وقد عَصّرّه الشيطانٌ عَضْرَة أو عَصْرّتِين إلا عيسى ابن 
مريم ومريم». ثم قرأ رسول الله ككلِةِ -: ط وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ». ومن حديث 


,"5 هي قراءة ابن عامر وأبو بكرء والأخرى قراءة باقي السبعة. انظر الإقناع‎ )١( 

.18٠1 مسلم. كتاب الفضائل‎ )١( 

(") التحنيك: أن يمضغ المحنك التمرة حتى تصير مائعة ثم يدلّك بها حنك الصبي . 

(؛) مسلم. كتاب الآداب 15849- 15990. 

(0) فتح الباري. كتاب الأدب ١٠/١ل/اهء‏ الاهء ومسلمء كتاب الآداب 1584. 

(5) فتح الباريء كتاب الأدب ١١٠/08ه,‏ ومسلم. كتاب الآداب 159415, 

(1) مسنك الحواق ه/:, والنسائي 06©» وسئن أبي داودء» كتاب الاضاحي ٠0/7“‏ . وابن ماجه. كتاب الذبائح 65١٠ل‏ لاهءلء 
وعارضة الأحوذي, أبواب الأضحية ."١19/5‏ 

(8) أي : يروى: «يحلق رأسه ويدمى» بدل: يحلق رأسه ويسممى . يقول أبو داود في كتاب الأضاحي ٠١5/7‏ : «ويسمّى أصح.». ويئقل عن 
قتادة أنه سثئل عن الحم كيف يمع با قال: إذا ذبحت العقيقة أخذْتٌ منها صوفة. واستقبلت بها أوداجهاء 9و توضع على يافوخ الصبي » 
حتى يسيل على رأسه مثل الخيط» ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. قال أبو داود: وهذا وهم من همام «ويدمى». 
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العلاء؛ عن أبيه. عن أبي هريرة. ورواه مسلم ٠‏ عن أبي الطاهر. عن ابن وهب. عن عَمْرو بن الحارث. عن 
أبي يونس» عن أبي هريرة. ورواه ابن وهب أيضاًء عن ابن أبي ذئب, عن عَجْْلان مولى المشْمَعلء عن أبي 
هُرَيرة. ورواه محمد بن إسحاقء عن يزيد بن عيفاظ بن لحيل عن أبي هُريرة» عن النبي - يكل - بأصل 
الحديث. وهكذا رواه الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن مُْمُرَ الأعرج قال: قال أبو 
5: قال رسولٌ الله يل -: دكل بني آدم يَطمُن الشيطان في جنبه حين ثَلِدهُ أمّه إلا عيسى ابن مريم» 

ذُهَبِ ب بعلن قطن في الحجاب2©7. 
عد 


< مايه يبول حر الها ةا حسكا ريا امل لصاوي لساب وَجد هارا 


م قم حر م سس 


َم أنَّ الى هنذا مَالتْ هو وَ هن عند أله إن لله برق من ينهم عبر جسسابٍ 0 * 


1000 "0 وظ أنبتها اتا حا #4 أي : جعلها شكلا مليساً ومنظراً بهيجاء 
ويسر لها أسباب القبول» وقرنها بالصالحين من عباده. تتعلم منهم العلم والدين والخير. فلهذا قال: : 9 وكملها 
زكريا # وفي قراءة: « وكفلها زكريا 4 بتشديد الفاء ونصب زكريا على المفعولية» أي : جعله كافلاً لها . 

قال ابن إسحاق: وما ذاك إلا أنها كانت يتيمة. وذكر غيره أن بني | إسرائيل أصابتهم سَنَهُ جَدْبِء فكفل 
زكريا مريم لذلك. ولا منافاة بين القولين. والله أعلم. 

لمحا اق كرا رن كاذليا لسماتوار لتقتبس منه علماً جما نافعاً وعملاً صالحاً. ولأنه كان زوج 
خالتها. على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير ». وقيل: : زوج أختهاء كما ورد في الصحيح : «فإذا بيحيى 
وعيسى. وهما ابنا الخالة)0*». وقد يُطلق علي ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضاً توعهار 7 هذا كانت في 
حضانة خالتها. وقد ثبت ثبت في الصحيحين أن رسول الله - علد - قضى في عُمّارة بنت حَمْرَّة أ ن تكون في حضانة 
حَالّتها امرأة جعفر بن أبي طالب. وقال: «الخالة بمنزلة الأم)0" . 

ثم أخبر تعالى عن سيادتها وججلالتها في محل عبادتهاء فقال: ١‏ كُلّما دَحَلَ عليها زكري المحرابٌ وَجَدَ 
عندها رزقا 4. قال مجاهدٌء وعكرمة, وسعيدٌ بن جُبِيرِ وأبو الشعثاء. وإبراهيم النحَهِيٌ. والضحاكء وقتادة» 
والربيع بن أنس. وعطيةٌ العَوفي» والسدَّي: يعني وجد عتدها فاكهة الصيف في الشتاء. وفاكهة الشتاء في 
الصيف. وعن مجاهد: و اه علماً. أو قال: : صحُفاً فيها عِلْمُ . : 
رواه ابن أبي حاتم» والأول أصح. وفيه دلالة على كرامات الأولياء. وفي السنة لهذا نظائر كثيرة. 


فإذا رأى زكريا هذا عندها © قال: يا مريم أنى لَك هذا #. أي يقول: من أين لك هذا؟ ا قالت: هومن 
عند الله؛ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب »#. 
وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا سهل بن رَّنجلة. حدثنا عبد الله بن صالح. حدثني عبدالله بن 55 يعة,» عن 
)١(‏ فتحم الباري . تفسير سورة آل عمران لوي ومسلم. ٠‏ كتاب الفضائل م امل وتفسير الطبري و8 0 
(7) النذيرة: الولد يجعله أبوه قيماً أو خادماً لمكان العبادة. 
(*) قرأ بالتشديد الكوفيون من السبعةء والباقون بالتخفيف. من الكفالة. 
انظر الإقناع لابن الباذش 19". 
(4) تفسير الطبري 7414/17 . 
(5) فتح الباري. كتاب الأنبياء 451//5». ومسلم. كتاب الأيمان .١48‏ 
(5”) فتح الباري. كتاب الصلح ه/؛ .م وكتاب المغازي 419/1» ومسلم . 
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محمك وق االمتكقرة عن جابر: «أن رسول الله كلت - أقام أياماً لم يَظعَمْ طعاماًء حتى شق ذلك عليه ٠‏ فطاف في 
منازل أزواجه فلم يجد عند واحدةٍ منهنّ شيثاء ل لعزي اكات يا بي هل عندك شيء أكله فإني ي اجائع ؟ 
فقالت: لا. والله بأبي أنت وأمي . . فلما خرّج من عندها بعثت بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحم. ٠‏ فأخذته منها 
فوضَعْته في جَمْنَةٍ لهاء وقالت: والله لاوثرن بهذا رسول الله يكل - على نفسي ومن عندي . وكانوا جميعاً 
محتاجين إلى شَبْعَةٍ طعام» فبعثت حَسَنا أو سين إلى رسول اله علق - فرجع إليها فقالت له: بأبي أنت وأمي 

قد أتى الله بشيء فحَبائئه لك . قال: هَلَمّي يا بِنيّة . قالت: فأتيته بالجفنة . فكشفتٌ عن الجفنة فإذا هي مملوءة 
خيزاً حملأ قلما مرت إليها بيت وِعَرقت أنها بركة من الله فَحَمّدتَ الله وصلت على بيه وقدَّمته إلى 
رسول الله ككل - . أقلما وأو عد الله وقال : من أين لك هذا يا بَنَيةُ؟ فقالت: يا أبت» ظ هومن عند الله إن الله 
يوزل عن ياه يثير عاب 4 تيد الك وكاله: الحمد لله الذي جعلك - يا بنية ع بمو سيقة لاع 1 
إسرائيل» فإنها كانت إذا رَرّقها الله شيئا وَسْثِلَتْ عنه قالت: ف هو من عند الله إن الله ررق من يشاء بغير 
حاب # فحت رمول الله - 4ه إلى خَلن . شم أكل وسول لله - يك - وعليّ» وفاطمة» وعسيود وتسيرة 
حوب عم د - ككل 1 .قالت : وبّقيت الجفنة كما هي » فأوسعت ببقيتها على 

جميع الجيران» وجعل الله افيها بوكة وخخيراً كتيراء. 


2 ص2 0 ع ول مه عر 2 سر ع ار ل سح مل 7 
يصوي اب 00 هَبْ لي من لدنك دَرَيّهُ طَيَبَه إِتَلك مميع الدعاء وي فنادته الملتيكة وهو 
5 2 2 ا 1 0 ا 0 


فَأيم يُصَل ف في الْمِحَرَابٍ أَنَّ الله رقا د : 

بيحجبى ف 22 

تل - مآ 020 الل 000 7 - 

ل مَرَأقَ عَاقِرٌ قَالَ كَدَلََِ أ مَينْصَلُ ما ؟ 1 00 بي قال رب اجعل ءايه قال 
دء دص 0 


ءَايَجُكَ ألا نك لاس تَلَدَمَةَ يَا م إلا مواد رَيَّكَ كيرا وبح بالْمَثِيٌ وَالإبتكر +4 

لمارأى زكريا اي أن الله تعالى ررق مريم - عليها السلام - فاكهة الشتاءِ في الصيف. ٠‏ وفاكهة 
الصيف في الشتاء» طمعٌ حينئذ في الولدء وكان شيخاً كبيرأ قد ضعف ووهن منه |العظم , والتعئل رأسة ان 
عون ل م وعاقرأء لكنه مع هذا كله سأل ويه واد نداءً حَفياً وله َرَت عب أي من 
الملائكة 00 يُصَلي في السعراب 4 5 خاطبته الملائكة شفاهاً خطاباً - وهو قائم 8 في 
محراب عبادته » ومحل خلوته. ومجلين مناجاته وصلاته . 

ثم أخبر تعالى عما بَشّْرته به الملائكة : ج.أن الله يبشرك بيحيم 4 أي : بولد يوجد لك من صلباء ل 
يحيى . 

قال قتادةٌ وغيرهُ: إنما سّمّى يحيى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان. 

وقولة 0 دنا بكلمة من الله 4 روى الععوفي وغيره عن ابن عباس » وقال الحسن» وقتادة» وسكريا 
ومجاهد. وأبو الشعثاء) والسدذي والربيع ب بن أنس» والضحاك» وغيرهم في هذه الآية: « مصدقا بكلمة من 
الله» أي : بعيسى ابن مريم . وقال الرنيع بق الس هو أول من صَدّقَ بعيسى ابن مريم . . وقال قتادةٌ : وعلى سُلَيه 


عت له ايو : ويام يت 1 و كان يحيى وعيسى ابني 


ال الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

تصديقهُ له في بطن أمه("2, وهو أول من صَدّقَ عيسى» وكلمة الله عيسى, وهو أكبر من عيسى عليه السلام. 
وهكذا قال السدّي أيضا. 

وقوله : « وسيّدا #. قال أبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» وسعيد بق جبيره وغيرهم : الحليم . 

وقال قتادة : سيداً في العلم والعبادة . [وقال] ابن عباس والثوريٌ والضحاك : السِيد الحليم العقيّ . وقال 
صعيل بن العسيب: هو الفقية العالِم . وقال عَطِيّةُ : السيد في خلقه ودينه. وقال عكرمة : عر الذي لا يخليه 
الغضبٌ. وقال ابن زيد: هو الشريف. وقال مجاهد وغيره: هو هو الكريم على الله عر وبجل.. 

وقوله: 0 وخصورا 4. رُوي عن اين مسعود» وابن عباس » ومجاهد. وعكرمة. وسعيد بن جبَير» وأبي 
الشعثاء. وعطية العوفي أنهم قالوا: هُمَ الذي لا يأآتي النساءَ . 

وعن أبي العالية» والربيع بن أنس: هو الذي لا يولد له. وقال الضحَاكُ : هو الذي لا يولد له ولا ماء له 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا يحيى بن المغيرة» أنبأنا جرير» عن قابوس 2 عن أبيه» عن ابن 
عباس في الحَصّور: الذي لا ينزل الماء. 

وقد روى ابن أبي حاتم في هذا حديثاً غريباً جداً فقال: 

حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب البغدادي» حدثني سعيد بن سليمان» حدثنا عباد ‏ يعني ابن العوام-عن 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب» عن ابن العاص لا يدري عبدالله أو عمرو- عن النبي - يك - في 
قوله: « وسَيّداً وحَصوراً 4 قال: ثُّمّ تناول شيئاً من الأرض فقال: كان ذكرهُ مثل هذا. 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا يحيى بن سعيد القطان. عن يحيى بن سعيد 

او : أنه سمع سعيد بن المسيب» عن عبدالله بن عمرو بن العاص يقول: ليس أحدٌ من حَلّق الله لا يلقاه 
لَنْبِ غير يحيى بن زكريا. ثم قرأ سعيد : ( وسيداً وحصوراً 4 وأخذ شيئاً من الأرض» قال: الحصور ما كان 
ذكره مقل ذا وأشار يحيى بن سعيد القطان بطرّف إِصبَّعه السبابة 

فهذا موقوف. وهو أصحّ إسناداً من المرفوع ربل وفي صحة المرفوع نظرء والله ‏ سبحانه وتعالى - 
أعل -) 
علم] 

""لإوزوة أبن المثار لي تقسيره قوراط رديت مي 7 ان تيه يي سمقة اس 
الله . - كله -: ما من عَبْدِ يََْى ل إلا ذا كلب إلا يسبى بن يكزي فإنَ الله يقول : اها مسو عه قال: 
وإنما كان ذكره مكل هذُبة الثوب. وأشار بالقلف ودح دوحا(؟) الى هنا. 

وقال ابن أي صعاتم ؟ حَدَّئنا أبي» حدثنا عيسى بن حماد رع ومحمد بن سلمة المراديٌ قالا: حدثنا 
حجاج بن سليمان القَمْرِي ؛ عن الليث بن سعد. عن مسعبد بن عجلان . خن التعقاجء عن أبي صالح. عن 
أبي هُرَيرة أنْ النبيّ يتنه - قال : دكل ابن آدمّ يلقى الله بِدَّْبٍ قد به يُعذّبه عليه إن شاء أو يرحمهء إلا يحيى 


)١(‏ انظر تفسير الطبري *884/7؟7. 
(؟) ليس في الاصل. 

(”) عن الاصل . 

(4)كذاء دون نقط. 


٠‏ سور ة آل عمران دكا 


ابن زكريافإنه كان سيّداً وحصوراً ونبياً من الصالحين. ثم أهوى النبي يِِ - إلى قذاةٍ من الأرضء, ثم أخذها 
وقال: «كان ذكرهُ مثلَ هذه القذاة»)-" . 

'-(وقد قال القاضيٍ عياض في كتابه الشفاء: اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى بأنه حصور ليس كما 
قال بعضهم : إنه كان قيوباء أولا ذَكْرَ له بل قد أنكر هذا 0 المفسريخ ولقاة العلماء. وقالوا: هذه نقيصة 
وعيب» ولا تليق بالأنبياء عليهم السلام . وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب. أي : لا يأتيها كانه حصر عنهاء 
وقيل * مائعا تيه من الشهوات. وقيل : ليست له شهوة في النساء. 

مويو مساو ا اليه وإنما الفضل في كونها موجودة ثم قَمُعها: إما 

هدة كعيسى », أو بكفاية من الله - عزّ وجل كيحيى غليه السلام . .. م هي في تق من أقدر عليها وقام 

ا ولم تشغله عن ربه ‏ درجة عَلْياء وهي درجة اثيقاً محمد َكل د الذي لم يشكله كثرتهن عن 
عبادة ربّه. بل زادّه ذلك عبادة» بتحصينهن» وقيامه عليهنَّ» واكتسابه لهن. وهدايته إِياهُن. بل قد صَرّح أنها 
ليست من حظوظ دنياه هوء وإن كانت من حظوظ دنيا غيرهء فقال: حُبّب إليّ من دنياكم9). 

هذا لفظه . والمقصودٌ أن مَدْح يحيى بأنه حصورٌ ليس أنه لا يأتي النساءء بل معناه كما قاله هو وغيره: أنه 
معصوم عن الفواحش والقاذورات» ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن. بل قد يفهم 
وجوه التسل اله من فعاء زكريا العتقدم سيك قال ؛ « هب لي من لدنك ذرية طيبة » كأنه قال: لكا له قوزية 
وتسل وعقب» والله سبحانه وتعالى أعلم)”" . 

قولهُ: « ونبياً من الصالحين » هذه بشارة ثانية بنبوّة يحيى بعد البشارة بولادته. وهي أعلى من الأولى 
(”(كقوله تعالى لأم موسى : 8 إنا رادّوه إليك وجاعلوه من المرسلين)”" . فلما تحقق زكريا ‏ عليه السلام - 
هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر وامرأته عاقرء 8 قال : رب أثى يكونُ لي غلام وقد بَلَمَنِي 
الكبّر وامرأتي عاقر قال » أي الملك : ه كذلك الله يفعل ما يشاء . أي : هكذا أْمْرْ الله عظيم» لا يعجره شيءٌ 
ولا يتعاظمّه أمر ظ قال رب اجعل لي آية 4 أي : علامة أستدل بها على وود الولد مني « قال: آيتك ألا 
تكلم لحاس لان ليام إلا رم 4+ ٠‏ أي : إشارة لا تستطيعٌ النطقّ مع أنك سَوِيْ صحيح, كما في قوله  :‏ ثلاث 
ليال سوياً 4. ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح في هذه الحال. فقال: 8 واذكرٌ رَبك كثيراً وَسَبّح بالعشي 
والإبكار © . 0 طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم. إن شاء الله تعالى . 


« وَإِد قت الْمَكِيِكةٌ يمَرَيمْ إنَّ لَه أصَطمَدكِ وَطْهرَدٍ وأَمْطفَلكِ عَلّ نسل العلميرت 4 يريم أفنق 
دم له » سس رس ال ا 2 21 525 
ريك وأسَجدوى وَأرْكعى مَعَ اكيت (9) ذَلِكَ مِنْ أ أي القبي فعو شونا قكانتية الس > قتي نز 4 
يَكْتُلمَريمَ وما كنت لديم إذيعتَصِمُود 407 

هذا إخبارٌ من الله تعالى بما خاطَبَت به الملائكة مريم -عليها السلام ‏ عن أمر الله لهم بذلك؛ أن الله قد 
اصطفاهاء أي : اختارها لكثرة عبادتها وزهادتهاء وشرفهاء وطهرها من الأكدار والوساوس. واصطفاها مرة بعد 
مرة لجلالتها على نساء العالمين. 


)١(‏ ليس في الاصل. 
(؟) عن الاصل. (”) الشفا يتعريف حقوق المصطفى 1١1-1١5‏ . 


قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر, عن الزهري. عن سعيد بن المُسَيبٍ في قوله: « إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين ». قال: وكان أبو هُريرة يُحَدْتُ عن رسول الله وله -: خيرٌ نساء رَكبن الإبل 
نساء قريش » أحناه على ولد في صغره. وأرعاه على زوج في ذات يده. ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط . 

لم يخرجوه من هذا الوجه» سوى مسلم فإنه رواه عن محمد بن رافع وعَبْدِ بن حُمُيد كلاهما عن 
عبد الرزاق» به2)10, 

وقال هشام بن عرو عن أبيه, عن عبدالله بن جعفر» عن علي بن أبي طالب قال: سَمِعتٌ رسولٌ 
الله - َه - يول : «خيرٌ نسائها مريمٌ بنت عِمْرانَ» وخير نساقها حَديجةٌ بنت خويلد» . أخرجاه ف في الصحيحين. 
من حديث هشام » به مثلّه9) , 

وقال عية حدثنا نا أيريكي بين ا حدثنا عبد الرزاق؛, حدثنا مُعْمَر عن لتافةه عن أنس أن 
وسولك الله - كك - حسبك من نساء العالمين عريمٌ بت عِشرانً: وكديجة ينتا ليلد وقاطهة. يثك 
محمد» وآمدة 00 فرَعَونَ» تفرد به الترمذيٌ وصَححه7 , 

وقال عبدالل ين أبي صقر الرازي» عن أبيه قال: كان ثابت البناني يُحدِّث عن أنسٍ بن مالك : أن رسول 
الله - كي - قال: «خيرٌ نساء العالنين أبع: مريم بقث عمران أب أمرأة فرعونٌ. وبيبجة بيك شويلو: 
وَقَاظمة بنت رسولٍ الله » رواه ابن مرفويه. 

وزوى ابن مَرْدوَيه من طريق ع عن معاوية بن قرّة» عن أبيه قال : قال رسولٌ الله - كله -: «كمُل من 
الرجال كثيزء ولم يكسل عو النساء إلا ثلاث : : مريم بنتُ عمرانٌ» وب أمرأة فرعونٌ» وخديجة بنث خويلد» 
وفضل عائشة ئشة على النساء كفضلٍ الثريد على سائر الطعام» . 

-(وقال ابن جرير: حدثني المثنى , حدثنا آدم العسقلاني » حدثنا شعي : حدثنا عمرو بن مر سمعت 
مُرّة الهَمُداني يُحدّث عن أبي موضتى: الأشعري قال: قال ميسوك الله يكلِِ -: «كمل من الرجال كثير» ولم يَكْمُْلُ 
من النساء إلا مريم بنت عمران» ار امرأة فرعون)©») 

وقد أخرجه الجماعة0© إلا أبا داود من طرق عن شُعبةٌ, به . ولفظ البخاريٌ : كمل من الرجال كثير» ولم 
كسمل من الساء إلا ع امرأة فرعونٌ. ومريم بدت عسران: وإِنَّ فضلَ عائشة على النساءِ كفضلٍ الثريد على 
سائر الطعام ) *2. 

وقد استقصيُ طُرّقَ هذا الحديث وألفاظه في قصة عيسى'ابن مريم ‏ عليهما السلام - من كتابنا «البداية 
والنهاية وله الحمف. والمنة. 

ثم أخبر تعالى عن الملائكة: أنها أمرتها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والسجود والركوع والدأب 


.1989 مسلم. كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 

. 1845 ومسلم. كتاب فضائل الصحابة‎ »41٠١/5 فتح الباريء كتاب الأنبياء‎ )١( 

("*) عارضة الأحوذي., كتاب "المناقب 84/17؟ ‏ 798 . 

(4) سقط من الاصل. 

(©) تفسير الطبري 7517/7 . 

() فتح الباري. كتاب فضائل الصحابة .1١7/17‏ ومسلم. ٠‏ فضائل الصحابة 1١885‏ 01174817 وعارضة الأحوذي., أبواب المئاقب 
8/1 وه”ء وأبواب الاطعمة 0/8. والنسائي. كتاب عشرة النساء /54/1» وابن ماجه. كتاب الأطعمة .٠١91١‏ 


سورة آل عمران ا 
في العمل لها. لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره وقضاهءٍ مما فيه ممحنةٌ لها ورفعة في الدارين» بما أظهر الله 
تعالى فيها من قدرته العظيمة, حيث خلق منها ولدأ من غير أب» فقال تعالى : 9 يا مريم اقنتي لربّك واسبجدي 
واركعي مع الراكعين 4. أما القنوتُ فهو الطاعةٌ في خشوع, كما قال تعالى : © وله ما في السموات والأرضٍ 
كل له قانتون ». 

الموس 0 حكن بس بين عيد الأعلى ويك يلم أخبرني عَمِرو بن الحارث: : أن 


عام 


1-06 فهو الطاعة». 

ورواه ابن جرير من حديث ابن لَهِيعَة عن دراج به. وفيه نكارة. 

وقال مجاهدٌ: كانت مريم ‏ عليها السلام ‏ تقوم حتى تَتَورّم كعباها. 

والقنوت هو: طولٌ الؤُكوع في الصلاة, يعني امتثلاً لقول الله تعالى : ط يا مريم اقنتي لربّك ». قال 
الحسن: يعني اعبّدي لربك « واسجدي واركعي مع الراكعين » أي : كوني منهم . 

وقال الأوزاعيّ : ردت في محرابها راكعةٌ وساجدةً وقائمةٌ» حتى نزل الماء الأصفر في قدميها رضي الله 


عنها. 

'-(وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمتها من طريق محمد بن يونس الكُدّيمِي - وفيه مقال-: حدثنا 
على بن ير بن بريه فقا الوليد ين عسلوء » عن الأوزاعي». عن يحيى بن أبي كثير في قوله: ظ يا مريم 
اقنتي لربّك واسججدي 4 قال: سَجَدت حتى نرّل الماء الأصفر في عينيها. 

وذكر ابن أبي الدنيا: حدثنا الحسن بن عبد العزيزء حدثنا ضمرة» عن ابن شَوْدْب قال: كانت مريم عليها 
السلام تغتسل في كل ليلة)"©2. 

ثم قال تعالى لرسوله ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - بعد ما أطلعه على جَّلِيّةَ الأمر: ظ ذلك من أنباء 
الغيب توحنيه إليك 4ه أي نَقصّه عليك ظ وما كنت لديهي إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريمء وما كنت 
لديهم إذ يختصمون »» أي : د ها كقح عتليهم نذا محمد - فتَخْبرَهم عنهم معاينةٌ عما جرى» بل أطلعك الله 
على ذلك كأنّكَ كنت حاضراً وشاهداً لما كان من أمرهم. حين اقترعوا في شأن مريم» أيهم يكفلها؟ وذلك 
لرغبتهم في الأجر. 

قال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحْسَينَء حدثني حجا ج؛ عن ابن جرَيحء عن القاسم بن أبي بِزّة» 
د ميات ٠‏ ابوادينوي” قال : 0 .يعني أم مريم بمريم تحبلها في جبرقها إلى يني 
الكعبة فقالت لهم : دُونكم هذه ٠‏ الَديرَة فإني حورتها وهي انتي , ولا تدخل الكنيسة حائض » وأنا لا أردّها إلي 
بيتي ؟ 0 : هذه ابنةٌ إمامنا - وكان عمران يؤمهم في الصلاة-وصاحب قُرْباننا . فقال زكريًا: ادفعوها إليّ . فإنُ 
خالتها تحتى . فقالوا: لا تطيبٌُ أُنفْسّناء هي ابئة إمامنا. فذلك حين اقترعُوا بأقلامهم عليها التي يكتبون بها 
ارركم ل فَقَرعَهُم زكرياء فَكمَلها”©. 


)١(‏ سقط في الاصل. 
(1) لم أجد هذا الأثر عند هذه الآية من تفسير الطبري. 


7 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
وقد ذَكر عكرمة أيضاًء والسدّي. وقتادةٌ, والربيج بن أنس» وغيرٌ واحد - دخخل حديثٌ بعضهم في بعض - 
أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك» على أن يُلُقوا أقلامهم, فأيهم ثبت في ع ة الماء فهو كافلها. فألقوا 
أقلامهم #اتتدماوا الماء. إلا فلم زكريا. فإنه ثبت. ويقال: إنه ذهب صَعُداً يشق جرية الماءء وكان مع ذلك 
كَبِيرّهم وسيّدّهم, وعالمهم وإمامهم ونبيهم , صلوات الله وسلامه عليه وعلى سا ثر النبيين . 
« إِد قات الملتهكة يمرم إن أله يُبَكَركٍ يَكَِمَة و نه أسمة ليع عِيسى بن ميم وها ف ال وليه 
الْمقريينَ :م وَبكلَم اناس في الْمَهْدِ وَكهلا وَمِنَ الصيلحِيت لإا الت رب أَنَّ يكن لى واد وَلَر يمسي يكس 


2 يو 20-010 دس ل 4 كو 


0 
َالَ كَدَلِكِ امد يَخْلقُ ما يقد إذَا فص أمرا ِنَم يعُولُ لَمْ كن مِيَكْونُ 60 

هذه بشارةً من الملائكة لمريم ‏ عليها السلام ‏ بأن سَيُوجَدُ منها ولد عظيم, له شأنْ كبيرٌ. قال الله تعالى : 
« إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله شرك بكلمة منه » أي : بولد يكون وجوده بكلمة من اللهء أي : بقوله له: 
كن فيكونٌ. وهذا تفسيرٌ قوله : « مصدقاً بكلمة من الله 4, كما ذكره الجمهور. #اسمه المسيح عيسى ابن 
مريم » أي يكون مشهوراً بهذا في الدنياء يعرفه المؤمنون بذلك. 

وسمي المسيح - قال بعض السلف ‏ : لكثرة سياحته. ('-(وقيل: لأنه كان مسيح القدمين لا أخمّصٌ عن 

لهما. وقيل: : لأنه إذا مَسّح أحداً من ذوي ملعت 7 برىء 0 الله تعالى)""2. 

وقوله: # عيسى ابن مريم ‏ نسبه له إلى أمد حيث لا أب له « وجيهاً في, الدنيا والآخرة ومن 
المقربين # أي : له وجاهةٌ ومكانة عند الله في الدنياء بما يُوجيه الله إليه من الشريعة ويُنْرٌلُ عليه من الكتاب» 
وغير ذلك مما منحه. به» وفي الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه. فيقبل منه. أفية بإخوانه من أولي 
العزم» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

وقوله : ف ويكلّم الناسٌ في المَهْدِ وكهلا 4. أي : يدعو إلى عبادة الله وَحَُدّه لا شريك له. في حال صِعْره 
معجزة وآ وفي حال كُهُوليّته حين يُوجي الله إليه بذلك. 8« ومن الصالحين ». أي : في قوله وعمله, له علم 
صحيحٌ وعمل صالح. 

قال محمد بن إسحاق» عن يزيدَ بن عبدالله بن قُسَيطء عن محمد بن شرّحبيل» عن أبي مُريرة قال: قال 
رسولٌ الله كلِِ -: «ما تكلم مولود في صغره إلا عيسى وصاحب جريج». 

وقال ابنُ أبي حاتم: حدثنا أبو الصقر يحيى بن محمد بن قَرَّعَةَ حدثنا الحْسّين ‏ يعني المروزي”(» - 
حدثنا جَرير ‏ يعني ابن حازم عن محمد عن أبي هُرَيرة» عن النبي - كَل - قال: «لم يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة: عيسى» وصبي كان في زمن جريج» وصبيٌ اخرا. 

فلما سَمعت بشارة الملائكة لها بذلك, عن الله -عزٌ وجل - قالت في مناجاتها: « رب أنّى يكونٌ لي وَل 
وَلم يَمْسَسْنِي بشر؟ 4, تقول : كيف يُوجَدُ هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج ولا من عزمي أن أتزوج؛ ولست 
بَغيا؟ حاشا لله. فقال لها الملك عن الله عر وجل - في جواب هذا السؤال: « كذلك الله يخلق ما يشاء » 
)سقط من الأصل. | 


آفة6) الأخمص: الموضع الذي لا يلصق بالأرض من القدم عند المشي . 
(؟) في الجرح لابن أبي حاتم 54/7. 185/4: المروروذي. وذكر المحقق أنه يقال أيضاً: المروذي. بتشديد الراء . 


٠‏ سورة آل عمران 4ب 


أي : هكذا أُمْرُ الله عظيمء لا يعجرُه ري . وصرح هاهنا بقوله: ل يخلق » ولم يقل: ويغعلة كما في أقصضة 
زكرياء بل نص هاهنا على أنه يخلق» لثلا يبقى لمبطل شبهة» وَأكد ذلك بقوله: « إذا قضى أمراً فإنما يقول 
له: كن فيكونٌ ». أي : فلا يتأخر شيئاًء بل يُوجَدُ عقب الأمر بلا مهلة. كقوله تعالى : #وما أمرنا إلا واعيدة 
كلمح بالبصر ». أي : إنما تأمر مَرّة واحدة لا مثئوية فيهاء فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح بالبصر. 


مد جره 


«وَيِعَلْمهُ الكنب وَالْحِحكمَةَ د وَاَلتوَربنة لايل لب وَرَسُولّا | لَّ بف إِسَرَعِيلٌ ف قَدَ جم 
22 وك 1 3 2 . 9 1 أ 
رَيَكُم أن أن مق تحكثم ر قت ليبن كمتكة الطلزر تأنفع ؤبو ميكرة طَيراأ بدن نأ : 


رمك الأحكمة 
2 522 0 قاد ع د هلله ع 
وَالأبَرصص وأحي المو: لَمَوقٌ بِإِدْنٍ مه يتفي يما كمون وما رون فى بوتكم إِنَّ في ذال لآ ل إن كشثر 
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4 مح ع وصر اناك 24 عاض 2 2 مصد رديه >4 م هد م3 مدعي عات اج فص مامد - 
مَؤْمِنيت 0 ومصلٍ ست اد اش سي لخ كس كر ايم من 
420 عع 20 ا 0 0 سه 1 “فد يماس 2 وو .٠س‏ 
رَيَحكُم ذَأتضوا هون :+ إنَأله ون وَرَبكُمْ اعدو دارط سيقي 40 


يقول تعالى عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى عليه السلام ‏ أن الله يعلمه © الكتاب 
والحكمة ». والظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا الكتابة. والحكمة تَقَدّم الكلام على تفسيرها في سورة البقرة. 

وه التوراة والإنجيل ». فالتوراةً هو الكتاب الذي أنزله الله على موسى بن عمران. والإنجيل: الذي 
أنزله الك على عيسى اين مريم عليهما السلتم» وو ووجرحا وا 

وقولهُ: ظ ورسولاً إلى بني إسرائيل 4 أي: ونجعلّه رسولاً إلى بني إسرائيل» قائلاً لهم: « أني قد 
جثتكم بأية من ربكمء ؛ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطيرء فانفخ فيهء فيكونٌ طيراً بإذن الله 4 . وكذلك كان 
يفعل : يصون من الطيخ شكل طير» ثم ينفخ فيه فيطير عياناً بدن الله - عر ونجلٌ الذي جعل هذا معجزة له 
تَدُلَ على أن الله أرسله . 

« وأبرى الأكمه 4. قيلَ: هو الذي يُبِصِرٌ نهاراً ولا يُبْصِرٌ ليلاً. وقيل بالعكس . وقيل: الأعشى . وقيل : 
الأعمش . وقيل : هوالذي يولد أعمى . وه وأشبه ؛ لأنه أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدّي . #والأبرص #» معروق . 

« وأحيي الموتى بإذن الله 4 قال كثير من العلماء: بَعتّ الله كُلَّ نبي من الأنبياء بمعجزة ُنَاسِبٌ أهلّ 
زمانه,» فكان الغالبٌ على زمان موسى - عليه السلام - السحر وتعظيم السحرة . فبعثه بمعجزة بهرت الأبصار 
وحيرت كل سار فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للاسلام,» وصاروا من الأبرار. وأما عيسى 
عليه السلام - فبعثه في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة, ٠‏ فجاءهم من الآفات بما لا سبِيلَ لأحدٍ إليه . إلا أن 
ا من الذي شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد. أو على مداواة الأكمة- 
والأبرص» وبَعْث من هو في قَبْرِه رهينٌ إلى يوم الساد؟؟ وكذلك. محمد علد - بعثه الله في زمن الفصحاء 
والبلغاء وتحارير الشعراء» فأتاهم بكتاب من الله - عزّ وجل - لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله. أو 
بعشر سور من مثله. أو بسورة من مثله. لم يستطيعوا أبدأً ولو كان بعضّهم لبعض ظهيرأء وما ذاك إلا لأن كلام 
الرب لا يشبه كلام الخلق أبداً. 

وقولهُ: « وأنيُئكم بما تأكلُونَ وما تَدُخِرُونَ في بيوتكم 4. أي: أخبركم بما أكل أحدكم الآن. وما هو 
مُدذّخْرٌ له في بيته لغدهء ط إن في ذلك » أي: في ذلك كله ظ لآية لكم 4 أي: على صِدْقي فيما جثتكم به 
« إن كنتم مؤمنين ». 


فى الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 


ف ومصدقاً لما بين يدي من التوراة 4, أي : مقرّراً لها متا« ولأحل لكم بعض الذي حُرَمٍ عليكم 4, 
فيه دَلالة على أن عيسى معلية السناام - - نْسَخْ بعض شريعة التوراة» وهو الصحيح من القولين . ومن العلماء 
من قال : لم ينسَخ منها شيئاًء وإنما أحَلَ لهم بعض ما كانوا تنازعوا فيه فاخطئوا » فكشف لهم عن المغطى في ذلك, 
كما قال في الآية الأخرى: « « ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه » والله أعلم . 

ثم قال: « وجئتكم بآية من ربكم 4. أي: بحجة ودلالة على صدقي فيما أقول لكمء ط فاتقوا الله 
وأطيعون * إن الله ربي وربكم فاعبدوه 4. أي: أنا وأنتم سواء في العبودية له والخضوع والاستكانة إليه» 
©« هذا صراط مستقيم ©. 


-_ : 8 فلما اح عيسى #ه آي : انه 00 
قال: د من أنصاري إلى الله ؟ 4 قال مجاهد: 4 من يتبعني إلى الله ؟ وقال سقيا الثوري وغيره : 
أنصاري مع الله ؟ وقول مجاهد أقربٌ. 


والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى اذ كا كان النبي - - يكل - يقول في مواسم الحج, قبل أن 
يهاجر: «من رجل يُؤويني حتى أبلغ كلام رَبي» فإنَ قريشاً منَعُوني أن بلغ كلام رَبِي)” قت وجد الأنصار 
فآووه ونصَرُوهء وهاجر إليهم فأسوه. ومنعوه من الأسود والأحمر. وهكذا عيسى ابن مريم اندب له طائفة من 
بني إسرائيل, فامنوا به وازروه ونصّروه. واتبعوا النور الذي أنزل معه. ولهذا قال تعالى مسخيراً عنهم: ه قال 
الحواريون: نحن أنصار الله. آمنا بالله. واشهد بأنا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين »©. العراريرةة قيل: كانوا قُصَاريو9)- سُمُوا بذلك لبياض ثيابهم » وقيل: صيادين. والصحيح أن 
الحواريٌ الناصرء كما ثبت في الصحيحين أن سول الله كلِ - لما ندب الناس يوم الأحزاب» فانتدَبَ 
الزبيرٌء ثم ندبهم فائتدب الزبيرٌ فقال: «إن لكل نبي زايا وحَوَاريٌ الزبيل29 . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوسعيد الأشج, حدثنا وكيعٌ حدثنا إسرائيل. عن سماك. عن عكرمة؛ عن 
ابن عباس في قوله: ط فاكتبنا مع الشاهدين #. قال: مع أمة محمد يَكدِ -. وهذا إسناد جيد. 

ثم قال تعالى مخبرأ عن مَل بني إسرائيل فيما هَمُوا به من الفتك , بعيسى - عليه السلام - وإرادته بالسموه 

والصّلب؛ عو تمالثوا عليه وشو به إلى ملك ذلك الزمان, وكان كافراء فأنهوا إليه أن هاهنا رجلا يُضِلٌ الناسّ 
ويُصدّهم عن طاعة الملك» وَيفْسدٌ الرعاياء ويفرّق بين الأب وابنه» إلى غير ذلك مما تلقو في إرقابهم ص 
به من الكذب» وأنه ولد زْيةٍ . حتى استثاروا غضب الملك. فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه ويُتكل به فلما 


)١(‏ سنن أبي داود. كتاب السئة 74/4 - 778, وعارضة الأحوذي. أبواب ثواب القرآن »40/١١‏ وابن ماجه المقدمة #/ا, ومسند الإمام 
أحمد 17/7 و ول 

(١؟)‏ القصار: الذي يبيض الثياب. 

(”) أخرجاه في كتاب فضائل الصحابة؛ فتح الباري 1/8/17- 4١‏ ومسلم .١41/4‏ 


'- سور ة آل عمران اللا 


أحاطوا بمنزله وظُنُوا أنهم قد ظفروا به تجاه الله من ينهم : ورفعه عن وُوْْنْهة© ذلك البيته إلى السماءء 
وألقى الله شبهه على رجل ممن كان عنده في المنزل. فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى ابن 
مريم عليه السلام ‏ فأخذوه وأهانوه وصلبوه» ووضعوا على رأسه الشوك. وكان هذا من مكر الله بهم. فإنه 
نجى نبيه ورفعه من بين أظهرهم , وتركهم في ضلالهم يعمهون. يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم» وأسكن الله 
في قلوبهم فسوة وعتاداً للحق ملازماً لهم. وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد» ولهذا قال تعالى : + ومكروا 
ومكر الله والله خير الماكرين ©. 

8 إذ قَالَ َه يعسو - آ!آ سق مو ونه م كدروا وَجَاعِلُ ألدبنَ أ عوك مق 
ليت كرا ِل َم الْيمةَ شد إل مرف مُحكُمْ تَأحَحكُمْ بدك يما شر مه تَحمُونا <2 عَم أن كعروأ 


206 كيين لديا 0 0 لذ ما مسوأ ولوأ لص مس 9 
تتذبية ارمق انه انيه قبن رك كته كلك بن الأبت 5110 العكر 4:7 


اختلف المفسرون في قوله : « إني متوفيك ورافعك إلي ». فقال قتادةٌ وغيره : هذا من المقدم 
والمؤخرء تقديره: إني رافعك إلي ومتوفيك , يعني بعد ذلك . 

وقال على بخ أي طلحة. عن ابن عباس : © إني متوفيك ». أي : مميتك . 

وقال محمد بن إسحاق» عمن لا يتهم» عن وهب بن: منيّه » قال: توفاه الله ثلاث ساعات من النهار حين 
رفعه إليه . قال ابن إسحاق : والنصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه . 

وقال إسحاق بن بشرء عن إدريس. عن وهب: أماته'الله ثلاثة أيام, ثم بعثهء ثم رفعه. 

وقال مطر الورّاق : مُتَوفْيك من الدنيا وليس بوفاة مُوتِء وكذا قال ابن جَرَيج: وليه هو رفعه'©2. 

وقال الأكثرون: المرادٌ بالوفاة هاهنا: النومء كما قال تعالى : ط وهو الذي يتوفاكم بالليل ». . . الآية, 
وقال تعالى : : © الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم ت تمت في منامها #. . . الآية وكان رسول الله - كل - 
يقول إذا قام من النوم : «الحمدٌ لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور2) وقال الله تعالى : : 9 وبكئرهم 
وقولهم على مريمٌ بهتاناً عظيماًء وقولهم : إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله © إلى قوله : 7 
يقيناً * بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً * وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئنٌ به قبل موته ويوم القيامة يكون 
عليهم شهيداً 4. والضميرٌ في قوله: ط قبل موته » عائد على عيسى - عليه السلام ‏ أي : وإن من أهل الكتاب 
إلا يؤمن بعيسى قبل موت عيسى ‏ وذلك حين. ينزل .الى الأرض قبل يوم القيامة» على ما سيأتي بيائه» فحينئذ 
يؤمن به أهل الكتاب كي لأنه يِضْعْ ابه ولا يقبل إلا اا 
حدثنا ا ري ل 3 ديم رفعه عه قد أي امه 
قال الحسن : قال رسول الله كلل - لليهود: «إن عيسى لم يمت. وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة» . 
لبو كلمة معربة ‏ تعني الكوة أو الخرق ف في أعلى السقف. 


)١(‏ انظر تفسير الطبري ا وك 
(؟) فتح الباري. كتاب التوحيد 78/1 - 7"/84؛ ومسلمء كتاب الذكر 7١817‏ 
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1 م #ر 


وقوله تعالى : ظ ومطهَرَكٌ من الذين كفروا #. أي : برفعي إياك إلى السماء. ظ وجاعلٌ الذين اتبعوك فوق 
الذين كفروا إلى يوم القيامة #, وهكذا وقع ؛ فإن المسيح عليه السلام ‏ لما رفعه الله إلى السماء تَفَرَقَتَ 
أصِحابةٌ بعده شيّماء قمئهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبدالله ورسوله وابنُ أمته» ومنهم هن غلا فيه 
فجعله اين الله واخخروق قالوا هو الله . وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة. وقد حكى الله مقالاتهم في القرآن» وَرَدُ 
على كل فريق» فاستمرٌوا كذلاك: قزيياً من ثلاثماثة سنةء ثم نَبَعَ لهم ملك من ملوك اليونان» يقال له: 
قسطتطين » فدخل في دين التصرائية» قيل: حيلة ليفسدّه. فإنه كان فيلسوفاًء وقيل: جهلاً منه» لأنه بَدَلَّ لهم 
دين المسيج وحَرّفهء وراد فيه ونقص منهء ووضعت له القوانين والأمانة الكبيرة - التي هي الضانة الحقيورة 93 
وأحلّ في زمائه لحم الخنزير» وقلراله إلى المشرق» وصَوَّرُوا له الكنائسء وزادوا شق صيامهم عشرة أيام من 
أجل دَْبٍ ارتكبه - فيما يزعمون - وصار دين المسيح دينَ قسطنطينء إلا أنه ببى لهم من الكئائس والمعابد 
والصوامع والزيارات ما يزيد على اثنى عشر ألف معبد. ويئى المديئة المنسوبة إليه» واتبعه الطائفة الملكية 
منهم . وهم في هذا كله قاهرون لليهود. يدهم الله عليهم لأنهم أقرب إلى الحق منهم » وإن كان الجميع 
كقاراء عليهم لعائنٌ الله . 

قلما بعث الله محمداً - ب - فكان من آمن به يوم باله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق» كانوا 

هم أتباع كل 0 على وجه الأرض؛ إذ قد صدّقوا الرسول التبي الأميّ , خاتم الرسل ؛ وبة ولد دم الذي 

دعاهم إلى التصديق بجميع الحق: فكانوا أولى كل 0 هن أمتهء الذين يزعمُونٌ أنهم على ملّته وطريقته, 
مع(" ما قد حَرّفوا ويدُلواء ثم لولم يكن شيء من ذلك لكان قد تخ الله شَريعة يع الرسل بما بعث اله به 
محمداً ‏ ةِ ‏ من الدين الحق» الذي لا يُكيّر ولا يدل إلى قيام الساعة» ولا يزال قائماً منصوراً ظاهراً على 
231 دين. فلهذا فتح الله لأصحابه مشارقٌ الأرضٍ ومغاربهاء واحتازوا جميع الممالك. ودانت لهم جميع 
ادل 2 وكسّروا كسرىء وقَصَرُوا("© قيصرء وسلبوهما كُنُوزّهماء وأنفقت في سبيل الله » كما | أخبرهم بذك 
نبيهم عن ربهم - -عرٌ وجل - في قوله : «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفئهم ق الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهمء وليمكئنٌ لهم دينهمٍ الذي ارتضى لهمء وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 4. 
الآية ؛ فلهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقاً سَلَُوا التتصارى بلاد الشام وأَجُلُوهم إلى الروم» فلجئوا إلى 
مدينتهم المسْطْنطينيّة 3 يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة . ؤقد أخبر الصادقٌ المصدوقٌ أمْته بأن 
أخرهم سيفتحون المُسْطْنطينيّة: ويستفيئون ما فيها من الأموال, ويقتلون الروم مقتلةً عظيمة عدا لم بير بز القامي 
مثلها ولا يرونَ بعدها نظيرها. وقد جمعتٌ في هذا جزءاً مُفرداً . ولهذا قال تعالى : ه وجاعلٌ الذين اتبعوك فوق 
الذين كمروا إلى يوم القيامة, ثم إلى مرجعكم » أي : يوم القيامة (إ فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون * فأما 
الذين كفروا فأعدّبهُم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين » وكذلك فعل تعالى بمن كفر 
بالمسيح من اليهود. أو غلا فيه وأطراه من النصارى؛ عَذَّبهِم في الدنيا بالقتل والسَبي_ وأخذ الأموال» وإزالة 
الأيدي عن الممالكء وفي الدار الآخرة عَذَابهم أشد وأشق « ه وما لهم من الله من واق ». « وأما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فَيُوْفِيهم أجورهم 4 أي : 7 في الدنيا والآخرة. في الدنيا بالنصر والظفرٌء وفي الآخرة 
بالجنات العاليات, « والله لا يحب الظالمين ©. 


)١(‏ في الاصل: مما قد. 
)1١(‏ أي : قهروه وغلبوه. 


سورة آل عمران الا 


ثم قال تعالى : ظ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم #. أي هذا الذي فَصّصناه عليك -يا 
محمد أي تدعس بيدا جلت رليقية أي هو مما قاله الله تعالى. وأوحاه إليك. ونزّله عليك من اللوج 
المحفوظ. فلا مرْية فيه ولا شك كما قال تعالى في سورة مريم : « ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه 
يمترون * ما كان لله أن يَتَخِلٌ من وَلَّدِ سبحانه» إذا قَضْى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ». وهاهنا قال تعالى : 


«إِبَ > مَكَلَ عسَى عِندَ أ كَمَكَلٍ 1م عَلكم حلفم َلَكَمُ من اب شم قَالَ َال لم كن مَيَكون لب ألْحَقٌ من ريك امكل من 


> ب جص 0001 م .م رو معدهيء. 61 ير 52 ير 

لْمميري (زا هَمَنْ حَآجَّكَ فِيدِ سنن بَجَدِ مَا جك مِنَ الْعِْر فَفَلْ تعَالوا ندم أبناكنا وإسَاء كر ونساةكا وضساءك: ونش 
1 ةر تسمل د 2# 2000 0 رم رم 57 جع 2 ع ب دو مو امار عزج 0 عزفي . صضاداثثست وام 

وأ نبتبل فتجعل لْعْدْت أَدَّعلَ ألحكازبيت إن هلذًا لهو الْصصص ألْحَق وَمَامِنَ إلَهِ إلا مهميركت 
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يقول: تغالى : 9ه إِنَّ مثلّ عيسى عِندَ الله 4 في قدرة الله حيثٌ خلقه. من غير أب كمثل آدم 4؛ فإن الله 
خلقه من غير أب ولا أم؛ بل ظ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكونُ 4 فالذي خلق آدم قادرٌ على أن يخلق 

عيسى بالطريق الأولى والأحرى» وإن جاز ادعاءٌ البنوة في عيسى بكونه مخلوقاً من غير أب» فجواز ذلك في آدم 
بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» فدعواها في عيسى أشد بطلاناً وأظهر فساداً . ولكن الربٌ ‏ عر 
وجل أراد أن يظهر قدرته لخلقه. حين خَلّق آدم لا من ذكر ولا من أنثى . وخلق حواء من ذكر بلا أنثى ٠‏ ولق 
عيسى من أنثى د بلا ذكر كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى» ولهذا قال في سورة مريم: « ولنجعله آية 
للناس 2# وقال هاهنا ط« الحق من ربك فلا تكن من الممترين 4» أي : هذا هو القولٌ الح في عيسى. الذي 
لا مَحِيدَ عنه ولا صَحيحَ سواه وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

ثم قال تعالى آمراً رسولّه أن اهل مَنْ عَانَدَ الحنٌّ في :أمر عيسى بعد ظهور البيان: ظه فمن حاجّكٌ فيه من 
بعد ما جاءك من العلمء فقل: تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم. ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ». أي : 
نحضرهم في حال المباهلة 8« ثم نبتهل » أي : نلتعن 8 فنجعل لعنة الله على الكاذبين #» أي : منا أو منكم . 

وكان سببٌ نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران النصارى. حين قدموا 
فجعلوا يُحَاجَونَ في عيسى. ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية» فأنزل الله صَدْرَ هذه السورة رَدَا 
عليهم , » كما ذكره الامام محمد بن إسحاق ب بن يسار وغيره. 

قال ابن إسحاق في سيرته المشهورة وغيبر ه: «وقدم على رسول الله يكِِ - وفدٌ نصارى نجران. ستون 
راكباًء فيهم أربعة عَشْرٌ رجلاً من أشرافهم ل إليهم أمرهم , وهم: العاقب - واسمه عبد المسيح والسيد 
بيغيو الأيهم وأبو حارثة بن علقمة الغو بكر بن وائل» وأويس الحارث. وزيدء وقيسء. ويزيد» وئبيه» 
ووّيلد. وعَمْرو وخالد. وعبدالله؛ وَيَحَنّش. 

وأمُرٌ هؤلاء 101 إلى ثلاثة منهم ؛ وهم : : العاقبٌ وكان أمير القوم وذا عم وصاحب مشورتهم » والذي 
لا يصدرون إلا عن رأيه. والسيدُء وكان ثُمالهم0» وصاحجب رَخلهم ومُجْتمُعِهِم ‏ » وأبو حارثة بن علقمةٍ وكاك 
أسْفَنَهِم وحبرهم وإمامهمٍ وصاحب مِدْرّاسهم, وكات وجل من العرب من بني بكر بن وائل» ولكنه تنصره 
فعظمته الروم وملوكها وشَرّفوهء وبنوا له الكنائس وَمَوُوه وأَحْدَمُوه لما يعلمونه من صلابته في دينهم . وقد كان 


)١(‏ في الأصل : «وكان ثالثهم». ونص السيرة: «والسيد لهم ثمالهم». والثمال ‏ بالكسر-: الملجا والغياث والمطعم في الشدّة. 
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يعرفٌ أمر رسول الله َكلذ - وشائة وصِفْته بما عَلِمه من الكتب المتقدمة جيداً» ولكن احتّمُلّه جهله على 
الاستمرار في فى النصرانية لما يرى تعظيمه فيها ووجامّته عند أهلها. 


فل أبن إسحاق: وحدثني مُحَمَد بن جعفر بن الزبير» قال: قدموا على رسول الله له - المدينة. 
فدخلوا عليه مُسُجِدِه حين صَلّى العصرء عليهم.ثيابٌ الجبررات - جَبَبٌ وأردية في جَمال رجال بني الحارث بن 
كعب. قال: يقول بعض من رأهم من أصحاب النبي - يي -: «ما رأينا بعدهم وافداً مثلهم». وقد حانت 
صلاتهم » فقاموا في مسجد رسول الله - يله - يصلُونْء فقال رسولٌ الله يله -: «دَعُوهم فصلُوا إلى المشرق». 


قال: فكلم رسول الله - عَللِنة - منهم أبو حارثة بن علقمة» والعاقب عبدُ المسيح» والسيد الأيهم. وهم من 
النصرانية على دين الملك. مع اختلاف أمرهمء يقولون: هو الله» ويقولون: هو ولد اللهء ويقولون: هو ثالث 
ثلاثة تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً وكذلك النصرانية» فهم يحتجون في قولهم : «هو الله» بأنه كان يحيبي 
الموتى» ويبْرىءٌ الأسقام ويُخْبرٌ بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الطير» ثم ينفخ فيه فيكون طائراً . وذلك كله 
بأمر الله ولنجعله آية للناس . 

ويحتجون في قولهم بأنه ابن اللهء يقولون: لم يكن له أب يعلم» وقد تكلّم في المهد بشيء لم يصنعه 
أحد من بني ادم قبله . 

ويحتجون في قولهم بأنه ثالث ثلاثة. بقول الله تعالى : فعلناء وأغرقا وخلقنا وقضينا؛ فيقولون: 00 
واحداً ما قال إلا فعلتُ وقضيت وأمرت وخلقت؛ ولكنه هو وعيسى ومّريم. . وفي كل ذلك من قولهم. قد 
القران. 

لاو ع عه - ل -: «وأسلما». قالا: قد أسلمنا. قال: «إنكما لم تُسْلماء 
فأسْلمَا». قالا: بلى». قد أسلمنا قبلك. قال: «كذبتماء يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولداّء وعياذكنا 
الصليب والكما الكتزبي»: قال: لقمن أبره يا محمد؟ قت رسول اله يل - عنهما فلم يُجبهماء فأنزل الله 
في ذلك من قولهم. واختلاف أمرهم. صَدْرَ سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها. 

ثم تَكُلّم ابن إسحاق على تفسيرها إلى أن قال: فلما أتى رسول الله كل - الخبرٌ من الله. والمَصْلٌ من 
القضاء بينه وبينهم. وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إِنْ رَدُوا ذلك عليه» دعاهم إلى ذلك؛ فقالوا: يا أبا القاسمء 
دنا ننظرٌ في أمرناء ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه. فانصرفوا عنه» ثم خلا بالعاقب» وكان ذا 
أيهم » فقالوا : يا عبد المسيح. » ماذا ترَى؟ قال: والله يا معشْرٌ النصارى - لقد عَرَفتَم أن محمداً لنِيَ مرسل» 
ولقد جاءكم بِالفَضْل من حبر صاحبكم, ولقد علمتم أنه ما لاعَنَ قوم نبياً قَطْ فبقي كبيرهم, ولا نبت صَغيرُهم» 
وإنه للاستئصالٌ منكم إن فعلتم» ٠‏ فإن كنتم قد أبيتم إلا إلْف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في 
صاحبكمء فوادعُوا الرجلّ وانْصرِقُوا إلى بلادكم . 

فأتوا النبي يكل - فقالوا: يا أبا القاسم. قد رأينا ألا نلاعنك, ونتركك على دينك» ونرجمٌ على دينناء 
ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاء لناء يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالناء فإنكم عندنا رضا. 


قال محمد بن جعفر: قال بسو الله - وَللَِخ -: «ايتوني العشية أبعَثْ معكم القويّ الأمين» . فكان عمر 
ابن الخطاب يقول: : ما أحببت الإمارة قط حُبي إياها يومئذٌ» رجاء أن أكون صاحبها. قرحت إلى الظهر, را 
فلما صَلَّى رسول الله كليلد الظهر سَلمء » ثم نْظر عن يميئه وشماله فجعلت أتطاول له ليراني » فلم يَزَّلْ يلتمس 


٠‏ سورةآل عمران تلفى 


ببصره حتى رأى أبا عْبِيدَة بن الجراح. فدعاه فققّال: «أخرجخ معهم . فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه». قال 
عمر: فذهب بها أبو عَبّيدة» رضى الله عنه0" , 

وقد روى ابن مَرْدُويه من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عَمَر بن قتادة» عن محمود بن لبيد عن 
مارم خدووة أذ وف آهل نهرزه قيعوا عل رسرل الله يك - فذكر نحوهء إلا أنه قال في الأشراف: كانوا 
اثني عشر. وذكر بقيته بأطول من هذا السياق. وزيادات أخر. 

وقال البخاري: حدثنا عباس بن الحسين » حدثنا يحيى بن آدمء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
صِلة بن زُفرء عن حُدّيفة قال: جاء العاقبُ والسيدٌ صاحبا نجرانً إلي, رسول الله يكل - يريدان أن يلاعناهء 
قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفغلء فوالله إن كان نَبياً فلاعَناه لا نُفْلِحٌ نحن ولا عَقِبنا من بعدنا. قالا : إنا 
عت واكك معنا رلا أضناء ولا تبث معنا إلا أميناً . فقال: لابْعتَنُ معكم رجلا أمينا حَقَّ أمين». 

ف لها أصحابٌ رسول الله عَكلند فقال: قم يا أبا عُبّيدة بن الجراح . فلما قام قال رسولٌ الله - يله : 

وهذا 5 هذه الأمةم9), 

رواه البخاري أنقياء ومسلمء والترمذي. والنسائي » وابن ماجه من طرق عن أبي إسحاق السبيعي ع 
عن صلة. عن حذيفة. بنحوه9؟؟ , 

وقد رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق » عن صلق عن ابن مسعود 
بنحوه9) , 

وقال البخاري : حدثنا أبو الوليد»ء حدثنا شعبة.» عن خالد عن أبي قلابة عن أنس عن النبى - يِل - 
قال: «لكل أمة أمين » وأمين هذه الأمة أبو غبيدة بن اراح اي 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن يزيد ارقي أبو يزيدء حدثنا فرات» عن عبد الكريم بن مالك 
التجزري ء عن عِكْرمةَ عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: إن رأيت رسولٌ الله يكن - يصو عند الكعبة لآَنْينْه 

حتى أطأ على عنقه. قال : فقال: لو فعلٌ لأحَدَنْهُ الملائكة عياناًء ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا 
ف من النارء ولو شرج اللين يباغلون رسول الله 8- الرستشوا لا يجدو مال وذ أهيلظ©. 

وقد رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث عبد الرزّاق» عن مَعْمَرِ عن عبد الكريم. به. وقال 

وقد رَوَى البيهقيٌ في دلائل النبوّة قصّةً وفد نجرانَ مُطَوَلةٌ جداً وَلْتذْكُرْه فإنَّ فيه فوائدٌ كثيرة» وفيه غرابة» 
وفيه مناسبة لهذا المقام » قال الب لبيهقي : 

حدثنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضلء قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب » حدثنا أحمد بن عبد الجبار, حلائها يونس ين يكين عن سَلّمة بن عبد يسوع, عن أبيه» عن جدهء قال 
يونس : وكان نصرانياً فأسلم : أن رسول الله يك كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه طمن »0©» سليمان: 
)١(‏ انظر سيرة ابن هشام ١/"الاه ‏ 984. 
(؟) فتح الباري . كتاب المغازي م/؟_اى وكتاب فضائل الصحابة /ا/ "91 ومسلم» كتاب فضائل الصحابة 417 وعارضة الأحوذي, 

أبواب المناقب 7١8/17‏ - 705. وابن ماجه. المقدمة 244 ومسند الإمام أحمد .41١4/١‏ 


(1) مسند الإمام أحمد :27144/١‏ وفتح الباري» تفسير سورة العلق //74/ا. وعارضة الاحوذي ». تفسير سورة العلق أيضاً ا ١ه.‏ 
(4) الآية الأولى من سوره ة النمل. 


حلفف الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 


«ياسم إلَه إبراهيم وإسحاقٌ ويعقوت. من محمد النبي رسول الله إلى مقت نجران وأهل نجرادن» سَلمُ 
أنتم م200 ٠‏ فإني أحمد إليكم إِله إيراهيم بع ويعقوب . أما بعد فإني أدعوكم إل عبادة الله من عبادة العباد. 
كر إلى ولاية الله من ولاية العباد فإن أ بيتم فالجزية. فإن أبيتم أذنتكم بحرب والسلام». 


فلما أتى لأست الكتاب فقراء 0" به. وذَعره دُعراً شديداًء وبَعَث إلى رجل من أهل نجران يقال له: 
شُرّحبيل بن ودّاعة» وكان من هَمُدانَء ولم يكن أحد يُدْعَى إذا 3 مُعْضلة قَبْلَ لا الأيهم ولا السيّد ولا 
العاقب. فدفع الأسْقَففُ كتابٌ رسول الله كلل - إلى التحبيلء فذا أ ققال الأسقف: يا أبا مريم» ما رأيك؟ 
فقال شرحبيل: قد عَلِمْتَ ما وعد الله إبراهيم في ذرية | إسماعيل من النبوة» فما يُؤْمنُ أن يكون هذا هوذاك 
الرجل» ليس لي في أمر النبوة رأيٌ» ولو كان أمرٌ من أمور الدنيا لأشرتٌ عليك فيه برأبي» وججهدتٌ لك . فقال له 
الأسقف: تَنْحّ فاجلس . تَنحَى شُرَحبِيلٌ فجلس ناحية» فبعث الأسقف إلى رجل يقال له: عبدالله بن شرحبيل؛ 

من أهل نيجران وهو من دي أصبح من حمير» فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأي فيه فقال له مغل قول ترتسبيل. 
فقال له الأسقف: تنح فاجلس فتنحّى عبدالله فجلس ناحية. وبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران» يقال 
له : جَبّار بن فيضء من بني الحارث بن كعب» أحد بني الحَماس » فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأي فيه؟ فال 
له مثل قول لق وعبدالله» فأمره الأسقف فتنحى ناحية فجلس. 


فلما اجتمعٌ الرأي منهم على تلك المقالة حميعاً أمر الأسقفٌ بالناقوس فضرب به وررفعت الغيران 
والمسوح في الصوامع. وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهارء وإذا كان فزعُهم ليلا ل بالناقوسء, ورفعّت 
النيران بالصوامع. فاجتمعٌ حين صرب الناقوس ورفعت المسوح آمل الوادي أعلاه وأسفله وليك الوادي 
مسيرة يوم للراكب السريع» وفيه ثلآث وسبعون قرية» وعشرون ومائة ألف مقاتل - فقرا عليهم كتات رسول 
الله - علد - وسألهم عن الرأي فيه ضووت رأي أهلٍ الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وَدَاعَة الْهَمدَانِي» 
وعبدّالله بن رحبل الأصبحي » وجمّار بن فيض الحارثي » فيأتونهم بخبر رسول الله كله -. 


فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعُوا ثياب السفر عنهمء ولبسوا حُلَلا لهم يَجُرُونها من جبرة,ٍ 
وخواتيم الذهبء ثم انطلقوا حتى أتوا رسولٌ الله يل - فسلموا عليهء فلم يرد عليهم. وتصدّوا لكلامه نهارا 
طويلاء فلم يُكلّمهم وعليهم تلك الحلل وخواتيم الذهب. فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 
عوف. وكانا مَعْرفة لهم فوجدوهما في ناس57 من المهاجرين والأنصار في مجلس ء فقالوا : يا عثمان ويا 
عبدٌ الرحمن إن نبيكم كنب إلينا بكتاب» فأقبلنا مجيبين له فأتيناه فَسَلّمنا عليه» فلم يَرّدّ سلامناء وتصدينا 
لكلامه نهاراً طوياا فأعيانا أن يكلمناء فما الرأي منكماء أترون أن نرجع ؟ فقالا لعلي ب عن أي طالب وهو في 
القوم -: ما ترى يا أبا الحسن - في هؤلاء القوم؟ فقال عَليَ لعثمان ولعبد الرحمن : : أرى أن يضعوا حُلَلهم هذه 
وخواتيمهم » ويلبسوا ثياب سفرهم» ثم يعودون م ففعلوا فسلمواء فرد سلامهم. ثم قال: والذي بعثني 
باحق قد وني المرة الأولى» وإن إبليس لمعهمء ثم ساءلهم وساءلوه. فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا 
عرق ل عسي تنا بيع الى أببنا ووس لساهية يسرنا إن كنت نبياً أن نسمع ما تقول فيه؟ قال رسول 
يادي «ما عندي فيه شيء يُومي هذاء فأقيموا عون أتبركم يما وقول الى غي عيسى د 


)١(‏ في الاصل: «أسلم أنتم» ومكانها من دلائل النبوة: «إن أسلمتم». 
0 قطع . وفظع به: : اشتد عليه. 
(©) في الاصل: في رأس . 
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فأصبح الغد وقد أنزل الله عرّ وجل هذه الآية: ط إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم » إلى قوله « نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذبين » فأبوا أن يُقرّوا بذلك. 

فلما أصبح رسولٌ الله - ل الغدَ بعدما أخبرهم الخبرء أقبل مُشّتملا على الحسن والحسين في خميل, 
له وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة وله يومل عد لسوؤ. فقال شرحبيل لصاحبيه : لقد علمتما أن الوادي إذا 
اجتمع أعلاه وأسفله لم يَردُوا ولم يَصْدْروا إلاعن رأي» وإني والله أرى امرا مقبلاء والله لئن كان هذا الرجل 
ملكا مبعوئاًء فكنا 0" العرب طعن في عينه وَرَدَ عليه أمره» لا يذهب لنا من صترةة ولا من صَدُورٍ أصحابه 
حتى يصيبونا بجائحة » وإنا لأدنئ العرب منهم جواراًء ولئن كان هذا الرجل تبي مرسلا فلاعناه لا يبقى على 
وب الأرشيي هنا شحو فر عالق ون اي ا فما الرأي؟ فقال: أرى أن أحكمه. ٠‏ فإني 
ربت عير من ملؤمسكر فقال: هونا عرق كان ال حكمك ايع إلى لليل وليلتك إلى الصباح» قبا كيت 
فينا فهو جائز. فقال رسول الله - كلخ -: «لعل وراءك أحداً يَعْرَبُ0 © عليك؟»). فقال شرحبيل : سل صاحبي . 
فسألهماء فقالا: ما يَرِدُ الوادي ولا يَصُدُر إلا عن رأي شرحبيل. 

فرجَعٌ رسولٌ الله كل - فلم يلاعنهم. حتى إذا كان من الغد أتوه فكتب لهم هذا الكتاب: 

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لنجرانَ - إن كان عليهم كمه - في كل تمر 
وكل صفراءً وبيضاءً وسوداء» ورفيق فاضل عليهم» ٠‏ وترك ذلك كُلّه على ألفي حلة. في كل رجب ألف حلة» 
وفي كل صفر ألفٌ حلة»... وذكر تمام الشروط وبقية السياق9©. 

والغرض أنَّ وُقُودَهم كان في سنة تسع ؛ لآن الزهري قال: كان أهلٌ نجرانٌ أولَ من أدى الجزية إلى رسول 
الله كل وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح. وهي قولهُ تعالى : ط قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يحرّمون ما حَرّم الله ورسوله ». . . الآية. 

وقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن داود المكي . حدثنا بشر بن مهران» 
أغبرنا مد ين يتان عن داود , بن أبي هندء عن الشعبي. عن جابر قال: قدِم على النبي كِ - العاقبٌ 
والطيّب» فدعاهما إلى الملاعنة» فواعداه على أن يلاعناه9" الغداة. قال: فغدا رسول الله يكِ - فأخذ بيد 
على وفاطمة والحسن والحَسّين» ثم أرسل إليهما فيا أن يجيباء وأقرا له بالخراج» قال: فقال رسول الله - يلك - 
والذي بعثني بالحق لو قالا: لا لأمطر عليهم الوادي كارا قال جابر: فيهم نزلت «نذع أبناءنا وأبناءكم » 
ونساءنا ونساءكم » وأنفسنا وأنفسكم 4 قال جابر: « أنفسنا وأنفسكم »: وَصول الله يكل - وعلي بن أي 
طالب» « وأبناءنا » الحسر”ً والحسينٌ ونساءنا » فاطمة. 

وهكذا رواه الحاكم في مستدركه. عن علي بن عيسى . عن أحمد بن محمد الأزهري, عن علي بن 
حجرء عن علي بن مشسهرء عن داود بن أبي هندء به بمعناه,» ثم قال: صحيح على شرط مسلم. ولم 
يخرجاه9؟) , 


)١(‏ أي: يلومك ويعتب عليك. 

.784 - 1586/٠0 دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

(6) في الاصل : يغاديه الغداة. 

(4) المستدرك. كتاب التاريخ الوه -14ه. 
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هكذا قال: وقد رَوَاه أبو داود الطيالسي, عن شُعبةً: عن مُغِيرة» عن الشعبي مرسلً. وهذا أصح. وقد 
يوي عن ابن :هياس» «والبرئده لسر ؤلاك.. 
تقال الله اتعالى : ( إن هذا لَهُوَ القصَصٌ الحَنُّ 4. أي : هذا الذي قصّصّناه عليك يا مُحمَدٌ ‏ في شأن 
عيسى ينواليدق الذي لا مُعْدلٌ عنه ولا محيد ظ« وما من إِلّه إلا الله وإن الله لهر العزيز الحكيم »* فإن. تولوا 4+ 
أي : عن هذا إلى الدب الله عليم بالمفسدين 2# أي : : من عدَّل عن الحقٌّ إلى الباطل فهو المفسِدٌ والله 


علي به وسَيْجَزِيه على ذلك شر الجزاء» وهو القادرٌ الذي لا يفوئه شيع سبحانه وبحمده.» وتَعوذ يمن ول 
نقمه . 


قل يتامل يي ا ص و عن لَاشْتْرِكَ يو- سي وَكا ند 
سداس 16 من دو هون يووا فقولوا شي هكاين 2 م 


هذا الخطابٌ يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى, ومن جَرَّى مجراهم ظ قل : يا أهل الكتاب, تَعالّوا 
إلى كَلِمَةٍ 4. . والكلمة تطلّق على الجملة المفيدة كما قال هاهناء ثم وصفها بقوله: « سواء بيننا وبينكم 4: 
أي : عَدْلُ ونصّفء نشتوي نحن وأنتم فيه . ثم فسرهار بقوله : <ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً» ولا 
وتنأ ولا صتما ولا ضليباً ولا طاقيتا ولا نار بولا خيئاً"2. بل ثَقْرَدُ العبافة لله وحده لا شريك له؛ وهذه 
55 جميع الرسل. قال الله تعالى: ظ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا وجي إليه أنه لا إِلّه إلا أنا 
فاعبدون 0 وقال: « ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » . 

ثم قال: ظ ولا يَتُخلَ بعضنا بعضاً أرباباً من دُونٍ الله 4. قال ابن جُرَيج: يعني يُطيع بَعضّنا بعضاً في 
معصية ال. .وقال عتكرمة- بعلي سيد يطعا البعض. 

ط فإن تولوا فقولوا: اشهدوا بأنا مسلمون #. أي : فإن تولوا عن هذا النّضَّفٍ وهذه الدعوة فَأشهدوهم أنتم 
على استمراركم على السلا الذي شرعه الله لكم. 

وقد ذكرنا في شرح البخارِيّ , عند روايته من طريق الزُهري , عن عبَيد الله بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعودٍ. عن ابن عباس» عن أبي سفيانَ» في قصّته حين دخل على قَيِصَرٌ دا ا ا - ل - 
وعن صِفَتَه ونعته وما يدعو إليه» فأخبره بجميع ذلك على الجليّة. مع أن أبا سفيان كان إِذْ ذاك مُشركاً لم يُسْلم 
بعد وكان ذلك بعد صُلّح الحديبية وقبل الفتح» كما هو مُصَرّح به في الحديثء ولأنه لما قال: هل يغدر؟ 
قال: فقلت: لاء ونحن منه في مُدّة لا ندري ما هو صانم فيها. قال: ولم يمكني كلمة أزيدُ فيها شيئاً سوى 
هذه. والغرض أنه قال: ثم جيء بكتاب رسول الله كَلِدِ ‏ فقرأه. فإذا فيه: 


«وبسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى هرّقل عظيم الروم. سَلامُ على من اتّبع الهدى. أما 
بعد فأسلم تسلم. وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فَِنْ توليتَ فإنَ عليك إثم البْرِيسيّينَء و: « يا أهل الكتاب؛ 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم؛ الآ تعب إلا الله .ولا نشرلة به شيتا» ولا يتغل بعضّعا بعقبا آرباباً من درق 
الله فإِنْ تولُوا فقولوا: اشهدوا بأنا مسلمون 94». 


)١(‏ في الاصل: ولا نبي. 
(7) فتح الباري. كتاب بدء الوحي 1١/١‏ "7. 
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وقد ذكر محمك بن إستتاق وغير وأنخد أن ضَدّر سُورة آل عمران إلى بضع وثمانين أية منها انول قي نوقد 
نجرانٌ . وقال الزهري : : هم أول من بَذَّل الجزية. ولا خلاف أن آية الجزية نزْلَتْ بعد الفتح. فما الجمع بين 
كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب. وبين ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟ م00 
وجوه : 

أحدها: يُحتمل أن هذه الآية نزلت قبل ذلكء. مُرّةَ قبل الحديبية» ومرة بعد الفتح. 

الثاني : يُحتملٌ أنْ صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى عند هذه الآية» وتكون هذه الآية نزلت 
قبل ذلك». ويكون قول ابن إسحاق: «إلى بضع وثمانين اية» ليس بمحفوظ, لدلالة حديث أبي سفيان. 

الثالث: يُححَمَلُ أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية» وأن الذي بذلوه مُصَالحة عن المباهلة لا على 
وجه الجزية» بل يكون من باب المهادنة والمصالحة» ووافق نزول الجزية بعد ذلك على وفق ذلك: كما جاء 
فرض الحْمْس والأربعة الأخماس وفق ما فعله عبدالله بن جَحْش 27 في تلك السرية قبل بدرء ثم نزلت فريضة 
القسم على وفق ذلك. 

الرابع : يُجثْل أن رسرك: الله - كل - لما أمر بكَتّب هذا في كتابه إلى هرّقل لم يكن أنزِلَ بعد. ثم نزل 
القران موافقة له. كما كما نَرّل بموافقة ع بن الخطاب في الحجاب. وفي الأسارى. وفي عدم الصلاة على 
المنافقين» اوفي قوله: « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى #. وفي قوله: # عسى 1 إن طلقكنٌ أن يبدله 
ازواجاً خيراً متكن ». . . الآية. 


« يتأهْلٌ الحهكتب لم تُحاجُوت 0 صم ما لوده والإتميلٌ إلا مر مد أثلا قورت <> 

كتأدمٌ متكت حَجَجُْم ما لَكُم يو- لم قل تابو يما لس لكُم بد له وَهَه يكم كمأ الوم <> ما 7 
7 مه - 200 1 0 . 11 

0 عد بسيو وما كان من المشركه لي مك أوْلَ لاس بإنرهيم لَلَدنَ أت معو 

5 تعالى على اليهود والنصارى في 55 في إبراهيم الخليل  ٠‏ ودعوى كل طائفة منهم أنه كان 
منهم ‏ كما قال محمد بن إسحاق بن يسار: 

كاقير يديو أن سصامفا لبايك الي حدثني سعيد بن بير أو عكرمة عن ابن عباس قال: 
و وقالت لمارف ما كان إبراهيم إلا هونا أنزل الله : ظ يا أهل الكتاب» 6 السايوة فى إراعريه 
وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده امه 

أي : : كيف تَدُعُون أيها اليهودٌ - أنه كان 50 وقد كان زمئه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى » 
وكيف تَدَعُون ايها النصارى ‏ أنه كان تصضرائياء وإنما حَدَنْت النصرانيةٌ بعد زمنه بدهر. ولهذا قال: « أفلا 
تعقلون ©. 


.517/1١ انظر سيدة ابن هشام‎ )١( 
تفسير الطبراني /ره.". وسيدة ابن هشام أ/*مهة.‎ )1( 


غك/], الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
ثم قال: ها أنتم هؤلاء حاججتّم فيما لكم به علمء فلم شحاجون فيما ليس. لككم به علم ». . . الآية. 
هذ نكا على من يسا ليا لاحل لدي , فإن اليهودٌ والنصارى تَحَاجُوا في إبراهيم بلا علم. الوتسات] نينا 
بأيديهم منه عِلْمّ مما يتعلق بأديانهم التي شْرِعَت لهم إلى حين بعثة محمد يَكللة لكان أولى بهم. وإئما تكلموا 
فيما لم يعلموا. فأنكر الله عليهم ذلك, وأمرهم برد ما لا علم لهم به به إلى عالم الغيب والشهادة؛ الذي يعلم 
الود ان حقائقها وجلياتهاء ولهذا قال: «و والله يعلم وأنتم لا تعلمون ». 
ثم قال تعالى : على عنينا وديا ولا قصرائياً + ولكن كان حَنيفاً مسلماً * أي : متحرّفاً(0» عن 
وهذه الآية كالتي تَقَدّمت في سورة البقرة : © وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا #4 5 الآية. 
ثم قال تعالى : 8 إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. وهذا النبي والذين امنواء والله ولي المؤمنين » 
يقول 08 : أحقٌّ الناس بمتابعة | إبراهيم يم الخليل الذين اتبعوه على دينه » وهذا النبي - يعني متحمداً - عكللة - 
والذين امنوا من أصحابه: المهاجرين والأنصاز ومَنْ بعدهم . 
قال سَعِيد بن منصور: أخبرنا أبو الأحوص» عن سعيد بن مسروق» عن أبي الضحى , ٠‏ عن مَسْروق عن 
ابن مَسْعُودٍ أن وَسول الله كله قال: دإِنّ لكلّ نبي ولاه من النبيين» إن ومن هأ منهم أبي وليل زربي عر 
وجل . ثم قرأ: م1 ن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي ©. . . الآية. 
وقد رواه الترمذي والبَرّارٌ من حديث أبي أحمدٌ الريرِي ؛ عن سُفيان الور عن أبيه» به ثم قال 
البزّارٌ: ورواه غير أبي أحمدٌ» عن سفيان» عن أبيه» عن أبي الس عن عبدالله » ولم يقكر مسروقاً . وكذا 
رواه الترمذي من طريق وكيع » عن سفيانَ ثم قال: «وهذا أصح)9". لكن رواه * وكيح في تقسيرة فقال: : حدثنا 
سفيان» عن أبيه عن أي [نسماق» عن عبدالله بن مسعود قال: ؛ قال رسول الله علد - ”إن لكل نبي ولاية من 
النبيين [وإن] وَلِبّي أبي وخليلٌ ربّي عر وجلّ ‏ إبراهيمٌ -عليه السلام. ثم قرأ: « إن أولى الناس بإبراهيم 
للذين أتبعوه وهذا النبي ©. . . الآية)-؟», 
وقولة : « والله ولي المؤمنين 24 أي : وَلِيُ جميع المؤمنين برسله. 
وكات كذ ين هَل لَك وو وما يلور 1 انعد به 2 سج عرو وت ب 7 يتأهل الك 5 
تكروب رِكَايَاتٍ لَه وم تَشْهَدُوت (() يتآهل لتب م تنوك انكو بلطل وَتَكْمونَ لحي صر 
تكو :7 وكات ليق مَنْ أَهْلٍ الكتب ءامنوا الى 17 زِلَ عَكَ ليت ءَامَنُو ار 0022000 


الم 1 . 
م م د 2 0010 ا ا ار رم بر ي > رءده 5 7 
َحِعُونَ (0:) ولا ونوا إلا لمن تجع ديتكر قل إن الهدئ هدى الله أن يوه أذ محل م1 أوتمتم دَيَوك سد ريك قل 
مومه سس رسيظة معي عم دوم 4 دء ره م2 و 
إِنَّ الْفْضْل م 106 َيِه من شاه وله اسيم لدع إ) يَخْلْص حقو مَن يسام وأ و ديه 00 4 


(اثلع)أي: عادلاً عنه. يقال: حَرّف عن الشيء يحرِفٌ, وانحرف. وتحرّف: عدل. 
)١(‏ الآية ه"ا من سورة البقرة. 

(") عارضة الأحوذي» أبواب التفسير .177-1١١9/1١‏ 

(4) عن الأصل . 


يبر تعالى عن حَسَد اليهود للمؤمين وَبَغِْهِم إِيّاهم الإضلال. وأخبر أن وَبَالَ ذلك إنما يعود على 

اتسين وهم لا يشعرون أنهم ممكور بهم . 

ثم قال تعالى منكراً عليهم: « يا أهل الكتاب. لِمَّ تكمُرُونَ بآيات الله وأنتم تشهدون ». أي : تعلمون 
قي وتتحققون حقها. هم يا أهلّ الكتاب. لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون »#. أي : 
تسوت مآ فى لتيكم عن صلة سد - يلِِ - وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. 

ه وقالت طائفةٌ من أهلٍ الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين امنوا وجه النهار واكقروا أخره 4 , 
الآية. وهذه مكيدة أرادوها ليلْبِسُوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم ء وهو أنهم اشْتوروا به بينهم أن يُظهروا 
الإيمانَ ول النهارء. وَيصَلوا مع المسلمين صلاة الصبحء ٠‏ فقا جاه أجر التهار ارتليوا إلى دينهمء رد الجهلة 
من الناس: إنما رَدهم إلن دينهم اطلاعُهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين. ولهذا قالوا: لعلهم 
يرجعون »© . 

قال ابن أبي تَجيح عن مجاهد في قوله تعالى إنخباراً عن اليهود بهذه الآية: يعني يَهُودَء صَلَّت مع 
النبي ‏ كك - صلاة الفجر, وكفروا آخر النهار. مكراً منهم, ليُرُوا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة» بعد أن 
كانوا اتبعوه(١)‏ 

وقال العوفي ‏ عن ابن عباس : قالت طائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم أصحابٌ محمد أول النهار فامنواء 
وإذا كان آخره م صلاتكم. لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. 

('-(وهكذا روي عن قتادة والسدّي والربيع. وأبي مالك)" . 

وقوله : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » أي: .ولا تطبقوا وتظهروا سرّكم وما عندكم إلا لمن تب 
دينكم. ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين؛ فيؤمتوا به ويحتجوا به عليكم ؛ قال تعالى: ظ قل إن 0 
هدى الله ©#. أي : هو الذي يهدي لوب المؤمنين إلى أتم الإيمان, ب بما ينزله على عبده ورسوله محمد - كل - 
من الآيات البينات, والدلائل القاطعات؛ والحجج الواضحات . وإِنْ كتمتم ‏ أيها اليهود ‏ ما بأيديكم من صِفَة 
محمد كَكةِ - التي في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين. 

وقوله : « أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» أو يحاجوكم عند ربكم 2# يقولون: لا تظهروا ما عندكم من 
العلم للمسلمين» فيتعلسرة ه منكم». ويساووكم فيه. ويمتازوا به عليكم بشْدّة الإيمان به» أو يحاجوكم به عند 
الله أي : يتخذوه حجة عليكم بما بأيديكم. فتقوم به خليكي الدلالة؟ وتتركُب الحسجدٌ في الدنيا والآخرة. قال 
اله يعالئ : 9 قل: إِنَّ الفضلّ بيد الله يِه من يشاء 4» أي : الأمور كلها تحت تصريفه. وهو المعطي المانع » 
يَمْنّ على من يشاء بالإيمان والعلم والصواب التام» ويضل من يشاء ويُعمي بصره وبصيرتهء ويختم على سمعه 
وقلبه» ويجعل على بصره غشاوة» وله الحجة والحكمة. 

« والله واسع عليم * يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم #4 أي: اختصكم -أ 
المؤمنون من الفضل بما لا يُحَدّ ولا يُوضَّفء بما شرف به نيكم محمداً - يكَئيِ - على سائر اروم عو 
لأكمل الشرائع 


.711/7 تفسير الطبري‎ )١( 
عن الاصل.‎ )( 


« #وَمِنْ هل الكت مَن إن الوا فوم ندال يكار كار لا يُوَوْفٍ لَب امامت 
َك يس دَِكَ ْم كوا لسن عَلكَا ين الاين سبل يورت ل أت اذب وَهمْ تنكشرك 2 بل من أرق 
يعَهَدوء أت فَإِنَّ أله ب يبحب القن ' 3 4 


يُخْبِر تعالى عن اليهود بأن فيهم الخونة» ويحدّر المؤمنين من الاغترار بهم. إن منهم ‏ من إن تأمنه 
بقنطار ©#. أي : من المال « يُوْدّه إليك 4؛ أي : وما دونه بطريق الأولى أن يودي | إليك . « ومنهم من إن تأمنه 
بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً 4. أي : بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك. وإذا 
كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه. 

وقد تَقَدَّم الكلام على القنطار ذ فى أول السورة. وأما الدينار فمعروف. 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا سعيد بن عمرو السكُوني ؛ حدائنا يقيةع عن زياد بن الهيئمء حدثني مالك 
ابن دينار قال : إنما سمي الدينار لأنه دينٌ ونار. وقال: مغتاه أنه من آهل بسقه قهوذينه ومن أغطله بغر حَقه قله 
النار. 

ومُناسِبٌ أن يذكر هاهنا الحديث الذي عَلّقه البخاري في غير موضع من صحيحه. ومن أحسنها سياقة في 
(كتاب) الكفالة حيث قال: ١‏ 

وقال الليث: حدثني جعفرٌ بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج عن أبي شُرّيرة عن رسول 
الله َكل - أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلفَه لف دينار, فقال: إيتني بالشهداء 
أشْهدُمُمْ., فقال : َقَى بلله شهيداً.. قال : ايتني بالكفيل . قال: اكفى بالله كقياً. قال: صَدَقَتَ. نذفيها إليه 
ا ل ل ا وصحيفة منه إلى صاحيه: لم كنا عرضنهاء م أت 
بها إلى البحرء فقال: اللهم إنك تعلم أني استسلفث فلاناً ألفَ دينار فسألني كفيلاء فقلت: كفى بالله كفيلدٌ 
فرضي بك . وسألني شهيداء فقلت: : كفَى بالله شهيدا . فَرَضِيَ بك, وإني جَهَدْت أن أجد مركباً أبعث إليه الذي 
له فلم در وإني اتتزيفكيا. قرس بها في البسر سب يلجت خيده ثم اتصرقفه» بكر الا 
تأخذها لأغله خطيا قلما كشرع وعد الحاك والفسعيقة : ثم قدم الجل الذي كان تَسَلّف منه» فأناه ف ار 
0 : والله ما زلتٌ جاهداً في طلب مَرْكَب لآنِيكَ بمالك. فما وجدت مركباً قبل الذي أتيث فيه . قال: هل كنت 

بعثت إليّ بشيء؟ قال: ألم أبرْكَ أني لم أجد مركباً قبل هذا؟ قال: فإن الله قد أدّى عنك الذي بَعَثْتَ به في 
الخشبة, فانصرفٌ بألف دينار راشداً2©9. 


هكذا رواه البخاري في موضعه مُعَلّقَك*) بصيغة الجزم. وأسنده في بعض المواضع من الصحيح. عن 


)١(‏ أي: سوى موضع النقر وأصلحه. 

(1) فتح الباري , كتاب الكفالة 85 /55/8. 

(”) المعلق : ما ذف من مبدا إسناده واحدٌّ أو أكثر على التوالي ومااكان منه بصبيخة العيزم كقال وأمر وووى - فهو حكم بصحته عن المضاف 
إليه. وما ليس فيه جزم كيرْوَى - بالبناء للمجهول. ويذكرء ويحكى. ويقال» وحكي عن فلان. وروي. فليس فيه حكم بصحته عن 
المضاف إليه. ومع ذلك فإيراده في كتاب الصحيح مشعر بصحّة أصله إشعاراً يُؤْنْس بن ويركن إليه , 


عبدالله بن صالح كاتب الليث. عنه2'». ورواه الإمام أحمد”'؟ في مستده كذ مطولاً عن يوس بن عمد 
المؤدب. عن الليث. به. ورواه البَزّار في مسندوء عن الحسن بن مدرك: عن يحيى بن حَمادء عن أبي 
عوانة عن عَمَر بن أبي سلمة. عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي - كيد - (بنحوه. ثم قال: لا يُرْرَّى عن 
النبي ‏ ككلِ -) إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. كذا قال. وهو خطأء لما تقدم. 

وقولهُ : ذلك بِأنّهم قالوا ليس علينا في الأمِينَ سبيلٌ 4. أي : إنما حَمَلهِم على جُحود الحق أنهم 
يقولون: ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأمِيِينَ وهم العرب؛ فإن الله أخلها لنا. قال الله تعالى : 
« ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ». أي: وقد اختلقوا هذه المقالّة. وائتفكوا بهذه الضلالة» فإن الله 
حَرّم عليهم أكلّ الأموال إلا بحقهاء وإنما هم قوم بُهْتُ. 

قال عبد الرزاق» أنبأنا معمرء عن أبي إسحاق الْهُمْدانِيُ » عن ضشخصعة بن يزيد : أن رجلا صأل ابن 
عباس. قال: إنا نُصِيب في الغزو من أموال أهل الذّمة الدجاجة والشاً؟ فقال ابن عباس : فتقولون ماذا؟ قال: 
نقول : ليس علينا بذلك بأس . قال: هذا كما قال أهل الكتاب : ه ليس علينا في الآمِّينَ سبيل 4. إنهم إذا أدّوا 
الجزية لم يحل لكم أموالهم إلا بطيب 2 

وكذا رواه الثوري. عن أبي إسحاقء بنحوه” 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمدٌ بن يحيى» 500 الزّهراني» حدثنا يعقوب. حدثنا جعفر, 
عن سعيد بن جُبَّير قال: لما قال أهل الكتاب: ف ليس علينا في الأميينَ سبيل » قال نبي الله 5 -: وكذت 
أعداء الله. ما من شيء في الجاهلية إلا وهو تحت قدميّ هاتين إلا الأمانة. فإنها مؤداة إلى البر والفاجر» . 

ثم قال تعالى : 8 بلى من أوفى بعهده وأنق 4 أي : لكن من أوفى بعهده منكم يا أهلّ الكتاب, الذي 

5 الله عليه. من الإيمان بمحمد_كلٍ ‏ إذا بعث. كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم يذلك. 
واتقى محارم الله واتبع طاعته وشِرّعته .التي بعث بها خاتم رَسََلهد وسيد البشر 8 فإن الله يحب المتقين © . 


0 ا 77 0 

( ايده يعمد ألو وكيم تن مدلا اهلك لا حكق لمُهفى 9 و و يضر ولا يكَلْمهُم اله و 
ير ِل بوم التسلمَة كاحي وَلَمْعَدَا ب لد 40 

يقول تعالى : إن الذين يعتاضون عما عاهدهم الله عايوه عو ابام سمة لد - وذكر صفته للناس وبيان 
أمره. وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة ة بالأثمان القليلة الزهيدة, وي عَرّوض هذه آلدنيا الفانية الزائلة 
١‏ نأولئك لا خلاقٌ لهم في الآخرة #. أي : لا نصِيب لهم فيهاء ولا حَظ لهم منهاء » © ولا يكلمهم الله ولا ينظر 
إليهم يوم القيامة #. أي : برحمةٍ منه لهم . يعني لا يكلمهم كلام لطف بهمء ولا ينظر إليهم بعين الرحمة ف ولا 
يزكيهم 4». أي: : من الذنوب والأدناس. بل يأمر بهم إلى النار « ولهم عذاب أليم ©». وقد وردت أحاديتٌ 
تعلق بهله الآية الكريمة فلظذكر ما سر عتها. 

الحديثٌ الأول قال الإمام أحمد: حَدَّئنا عفان حدثنا شعبةٌ قال علي بن مدرك: أخبَرَنىَ قال: سم ” 


.799/4 فتح الباري. كتاب البيوع‎ )١( 
.7"49 -7548/17 مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.716/17 تفسير الطبري‎ )7( 


قف الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

أبا زرعة. عن خرشة ب بن الحرٌ عن أبي ذُرٌ قال: : قال رسول الله - يَكِةِ -: «ثلاثة لا يكلّمُهم الله ولا ينظرٌ إليهم يوم 
القيامة ولا يُركيهم ولهم عذاب أليم). قلت: يا رسول اللو من هُم؟ خسروا وخابوا قال : وأعاده رسول الله 
ثلاث مرات قال: «المُسْبلٌ» والمََقنُ َه بالف الكاذب» والمنان»20© . 

دروك سل زاغل السئّن من حديك و به20, 

طريق أخرى: قال 'احمد: حدثنا إسماعيل» عن الجُرّيري» عن أبي العلاء بن الشخيرء عن ابن 
عسوا نال ِيتَ أبا قر فقلت له: :افر عملت الاك سات بع عن وجول ا - يق - . فقال: 00 
يحلهم اللهء وثلاثة حازم لذ عزج قال : قُلته وسمعته. اله قن هؤلاء اين يهم اله؟ قال 
الرجل يَْقَى العدر في فثٍفينصبٌ لهم لَه حتى يق أ يتح لاصحابه . والقومٌ يسافِرون فيطول سَّراهمٍ حتى 
يَحنوا أن يمسرا الأرض فيتولوة» فيتنحى أحدهم فَيُصلّي حتى يوقظّهم لرحيلهم . والرجلٌ يكون له الجار يُذِيهء 
برعا أذ ست يارقة ينهدا ميت أ قلت: ومن هؤلاء الذين يشنأ الله؟ قال: التاجرٌ الحَللاف -أو 
قال : البائع الحَلافُ ‏ والفقير المختال» والبخيل المنان”9” , 

غريب من هذا الوجه. 

الحديتٌ الثاني» قال الإمام أحمدٌ: : حدثنا يحيى بن سعيد. عن جرير بن حازم”؟2 قال: حدثنا عَدِيٌ بن 
عدي أخبرني رجاءً بن حَيوَة والعُرْس بن عَمِيرة» عن أبيه عَدِيّ - هو ابن عَميرة الكندي قال : خاصم رجلٌ من 
كندةً يقال له: امرؤ القيس بن عابس”© رجلا من حَضْرَمَوْت إلى رسول الله عد - قي. أرقن + افتضدى على 
الحَضْرَّمِيّ بالبينة» قلم ,يكن له بيئةء فقضى على امرىء القيس باليمين. فقال الحضرميٌ : إن أمكنته من اليمين 
يا رسول الله ذُهَبَتَ ورب الكعبة - أرضي . فقال النبي - وي -: دمن حلف على يمين كاذبق ليقتطمٌ بيها مال 
أحدٍ لَقِي الل -عزٌ وجل وهر علية فيان قال رجاء : : وتلا رسولٌ الله ككل - : « إن الذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمناً قليلا ». فقال امرقٌ القيس: ماذا لمن تركها يا رسولّ الله؟ فقال: الجنة. قال: فاشهّذ© أني قد 
تركتها له كلها9©. 

ورواه النسائي من حديث عدي بن عدي به 

ادي الثالُث» قال أحمدٌ: حدثنا أبو معاوية, حدثنا الأعمش. عن شقيق» عن عبد الله قال: قال 8 
الله يل -: «من حَلّف على يمين هو فيها فاجرٌء ليقتطمٌ بها مال امرىء مسلم»؛ لقي الله -عرٌ وجل وهو عليه 
غضبانٌ. فقال الأشعتٌ: فِيّ والله كان ذلك؛ كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فَجَحَدَنِيء فقدمته إلى 


- 17١4/8 وسئن أبي داود؛ كتاب اللباس 817//4. وعارضة الأحوذي, أبواب البيوع‎ 0٠١7 مسند أحمد 148/0, ومسلم. كتاب الإيمان‎ )١( 
.1/48 1/44 لقث والنسائي » كتاب البيوع 748/1 - 75475؛ وابن ماجه؛ كتاب التجارات‎ 
وَالمُسْبل: المرخي إزاره. الجار طرفه خيلا.‎ 
."١ه/9 في الاصل : عن أبي الاحمس . والمثبت عن المسند, والجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 
.1١61١/© مستد أحمد‎ )5( 
في الأصل : جرير بن أبي حازم . والمثبت عن المسئد, والجرح 0ه‎ )4( 
.3١17//١ في الاصل: بن عامر. والمثبت عن المسند. وأسد الغابة‎ )0( 
في الاصل: اشهدوا.‎ )( 
.١917-1١941/84 مسند أحمد‎ )7( 


سورة آل عمران نيف 
النبي . 2 - فقا لي روك ال - 3 بالق وير علكه لا. ا فقال للموردي : «احلف» . فقلتُ: سول 
آخر الآي(» - 


أخرجاه من حَديث الأعمش27')., 


طرق ألشرى: قال أحمدٌ: : حدثئنا يحيى بن أدم» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم بن آبي اللجودء 
عن شقيق بن سَلَّمةَ» حدثنا عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله - وك -: ون اقتطع ماله امرئع مسلم ‏ بغير 
حَنَ لَتِي الله وهو عليه غضبانٌ» . قال: فجاء الأشعتُ بن فيس فقال: ما يُحدّئكم أبو عبد الرحمن؟ فَحَدئناهء 
فقال: فيّ كان هذا الحديثُ؛ خاصمتٌ ابن عم لي إلى رسول الله - كلل - في بثر لي كانت في يده فجَحَدَنِي » 
فقال رسولٌ الله - كي -: «بِينتَكَ أنها بئرّك وإلا فيمينة». قال: قلتٌ: يا رسول الله ما لي بينةٌ إن تجعلها 
ييمينه تذهب بثري ؛ إن حَصّمي امرؤ فاجرٌ. فقال رسول الله - كل -: واو 0 
الله وهو عليه غضبان. قال: وقرأ رسول الله يك - هذه الآية: < إِنَّ الذينَ يشترونَ بعهد الله وأيمانهم ثمنا 
قليلاً 4. .. الآيةن7 , 

الحدية الرابع » قال أحمد: حَدَّئنا يحيى بن غيلانَ» حدثنا رشدين» عن زَبّانِء عن سهلٍ بن معاذ بن 
أنْس ء عن أبيه» عن النبي - يلد -: «إن لل تعالى عباداً لا يُكلْمهِمٍ يوم الام ولا يرهم ولا يتظر اليهم». 
قيل : : ومن أولئك يا رسول الله؟ قال: «مُتَبَرَىءٌ من والديه راغبٌ عنهماء وَمُتَبَرَىَءٌ من ولدهء وَرَجُلُ أنعم عليه 
قوم تكثر تدهم وتبرَأ منهم»©. 

الحديتٌ الخامسٌ» قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة, حدثنا هُشِيمء أنباأنا العوام - يعني ابن 
حَوْشَبَ ‏ عن إبراهيم بن عبد الرحمن يعني السَكْسَكيَ - عن عبدالله بن أبي أوفى : أن رجلا أقام سلعة له في 
اسوك تتاف يال نهد قطي بها ما لم يُعْطه ِيُوقعّ فيها رجلا من المسلمين» فنزلت هذه الآية : « إن الذين 

يشترون بعهد الله وأيمانهم تنا قليلة 4 . . إلى آخر الآية. 

ورواه البخاريّ من غير وَجْهِ عن العوام لكر 

الحديثٌ السادس» قال 0 أحمدٌ: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش » عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
قال: قل وكيك الله - كي -: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ين لمم ولا يُرَكيهم ولهم عذاب أليم : 
200« ورجلٌ حَلّف على سِلْعَةٍ بعد العصر ‏ يعني كاذباً ‏ ورجل بِايّمَ إماماًء فإن 
أعطاه وفى لهء وإن لم يَعْطةُ لم يف له200 . 


ورواه أبو داودٌ والترمذي من حديث وكيع . وقال الترمذي : حَسَنٌ صَحِيح220. 
ٍمَإِدَمِنْهمْ ليسا يلون لهم بالككب لتَحْسبْوة ين الْححس وَمَاهْوٌ ورت الكئي وَيَقُووَ 


(1) مسند الإمام أحمد 07١١/0‏ وفتح الباري. كتاب الأيمان 0048/١١‏ ومسلم. كتاب الآيمان 179. 
(1) مسند الإمام أحمد ه/؟1١؟.‏ 

(5) مسند الإمام أحمد 44٠/7‏ . 

(4) فتح الباري, تفسير سورة آل عمران 4/» وكتاب الشهادات 785/©8. 

(6) فسند أحمد 2480/17 وسئن أبي داودء كتاب البيوع "/ لالالا» وعارضة الأحوذي, أبواب السير 1/17 8. 


ضف الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 


26 لس 


رس -» عا وري «* 2 مرج مه 4ع ب حدر 
هو مِنَ عِنْرِ أَللَه وَمَاهِوَ مِنّ عِنْر الله وَيَفُولُونَ عَلَ دا لْكَدْب وَهمْ يَعَكمو و 42 


يُخبِرٌ تعالى عن اليهود - عليهم لعائنٌ الله - أن منهم فريقاً يحون الكلم عن مواضعهء ويُبِدّلُونَ كلامَ الله 
ويزيلونه عن المراد به» ليُوهموا الجَهَلّة أنه في كتاب الله كذلك» ويتسبوته إلى الله وهو كذبٌ على الله وهم 
يَعْلمُونَ من أنفسهم أنهم قد كَدَّبُوا وافتروا في ذلك كله ولهذا قال: « ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمونَ 4. 

قال مجاهد, والشعبي, والحسن. وقتادة. والربيع بن أنس: ظ يلوون ألسنتهم بالكتاب »: يُحرقوته . 

وخكذا لليخاري :عن ابن عبان : أنهم يُحَرفون يُزيلون . وليس أحد من خلق الله يزيل لفظ كتاب من كتب 

لله لكنهم يُحَرفونه : يتأولونه على غير تأويله. 

وقال وهب بن مُنبّه : إن التوراة والإنجيلٌ كما أنزلهما الله لم يُعَيّر منهما حرفٌ» ولكنهم يُضِلُونَ بالتحريف 
والتأويل» وكتّب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم. « ويقولون هومن عند الله وما هو من عند الله » فأما كتب الله 
فإنها محفوظة لا تحول. رواه ابن أبي حاتم . 

فإن عنى وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شَّكُ أنه قد دخلها التبديلٌ والتحريفٌ والزيادة والنقصٌء وأما 
تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبيرء وزيادات كثيرة ونقصان. ووهم فاحش. وهو من باب تفسير 
المعبّر المعرّبء وفَهُمْ كثير منهم بل أكثرهم وبل جميعهم فاسدٌ. وأما إن عَنَى كتبّ الله التي هي كتبه عندّهء 
فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيءٌ. 


3 


« ما كن بسر أن يُوْتِيَهُ الَهُ الكتب والحكم وَالشُمِوّة بع س كوأ بادا ِى ين دون أ 
وَلكن كونوأ ينين يما يما مشر مَلْمَون أ[ كنب ويمَا هجر يَدرسُونَ 5 لا مركم أن تَتَحِدُوأ أ أل أ أللجكه وَالبينَ 
أن يأر يالكفْر رتنا أن 006 0 
قال أبو رافع 2 حين اجتمعت ار اليهود والساري» من أهل لجرك عند يدا الله ع 
فلعاهم إلى الإسلام : أتريد يا محمدٌ أن نعبدّك كما تعبدٌ النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجلٌ من أهل نجرانَ 
نصراني يقال له الريس : : أو ذاك تريدٌ منايا محمدء وإليه تدعونا؟ أو كما قال. فقال رسول الله كيت -: «معاذ الله 
أن نَعْبْدَ غير الله بعري يعد سا وعد ليا جو . أو كما قال - كيد - . فأنزل الله -عَوٌ 
وجل - في ذلك من قولهما: « ما كان لبشر أن يؤ تيه الله الكتاب والحكم والنبوة 4 إلى قوله: « أيأمركم 
بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون .2١(#‏ 

فقولة : ف ما كان لبشر أن يوْتِيهُ الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله 4» 
أي : ما ينبغي لبشر اتاه الله الكتاب والحُكُم والنبوة أن يقول للناس : اعبدوني من دون الله أ : مع الله وإذا 
كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل. فلان لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى. ولهذا قال 
الحسن البصري : لا ينبغي هذا لمؤمن أن يِأمْرَ الناس بعبادته. قال: وذلك أن القوم كان يعَيدُ بعضّهم بعضاأ 


)١(‏ سيرة ابن هشام »© وتفسير الطبري ع/ره؟". 


- يعني أهل الكتاب 0 يتعبئّدون لأحبارهم ورهبائهم» كما قال الله تعالى : 0 اتحَدُوا أحبارّهم وزُهبانهم 
أرعابا من حون الله © . لآية. 

وفي المسند والترمذي - كما سيأتي - أن غدي. ين حاتم قال: يا رسول الله ما عبدوهم . قال : «بلى . 
إنهم ار لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال» ابدُوهم, فذلك عبادتهم إياهم» . 

فالجهلَةٌ من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال تعلو ن في ٠‏ هذا الذمّ والتوبيخ» بخلاف الرسل وأتباعهم 
م العلماء العاملين» فإنما يأمرون بما أمَرَ الله وبلّفتهم | إياه وسلة الكرام . وإنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه 
وبُغتهم إياه رسلهُ الكرام . فالرسل - صلواتٌ الله وسلامة عليهم أجمعين هم السفراءٌ بين الله وبين خلقه. في 
أداء ما حملوه ه من الرسالة وإبلاغ الأمانةء فقاموا بذلك أتم قيام , ونصحوا الخلق. وبَلْعُوهم الحقّ . 

اوقوله : © ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب». وبما كنتم تَدْرْسُونَ 4. أي: ولكن يقل 
الرسولٌ للناس : «كونوا رَبّانيين». 

قال ابن عباس وأبو رَزين وغير واحد. أي : حكماء علماء حلماء9) , 

وقال الحسن وغير واحد: فقهاء . وكذا روي عن اين عباس » وسعيل بن جبير» وقتادة وعطاء الخراساني » 
وعطية العوفي» والربيع بن أنس. وعن الحسن أيضاً : يعني أهل عبادة وأهل تقوى . 

وقال الضحاك في قوله : #بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كتتم تدرسون»: حَقُّ على من تعلم القرآن أن 
يكون فقيهاً. 

ء تَعلمون » تفهمون معناه - وقرئء وو تملحو 4 بالتشديد من التعليم29, « وبما كنتم تَدْرسُون ©: 
طون الفاظه. 

ثم قال: « ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً 4 أي : ولا يأمُركم بعبادة أحدٍ غير الله لاني 
مرسل ولا ملك مُقَرَبٍ « أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 4. أي : لا يَفْعَلُ ذلك» لأنْ من دعا إلى عبادة غير 
الله فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان» وهوعبادة الله وده لا شريكٌ له كما قال تعالى : ف وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نُوجِي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4. وقال تعالى : « ولقد بعثنا في كل اَم 
رسو أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ». . . الآية. وقال تعالى: © واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 
أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ». وقال تعالى إخباراً عن الملائكة: طإ ومن يقل منهم إني إلَه من دونه 
فذلك نجزيه جهنم. كذلك نجري الظالمين ©. 

شُكَِ عكر ررس عبر 


0 مق عه م م 1 َو شر كم وول مُصَوْقٌ امَك 
0-2 هوم جام ره س» ااي ل 01 د 2 م و لَ َس سر 
1001 2 حَدْتمُ عَلَ دَلِكمْ إضَرى َالو أفررنا َال مأَشْبَدُوأ 6 أطهِين: 70 


آذ“ 010 0 014 


فمن نول بعد ديلت أؤلتجِلكت هم تيفوت (إم) 


يُخبرٌ تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم ‏ عليه السلام - إلى عيسى - عليه السلام - لَمَهِما ابى 
الله أَحَدَهم من كتاب وحكمة وِيَلّغْ أيّ مبلّغ , » ثم جاءه رسول من بعده. ليؤْمِئْنّ به ولينصرّنّه» ولا يمنَعُه ما هو 


)١(‏ تفسير الطبريٌ لم 
9) قرأ بالتخفيف الحرميان وأبو عمرو. وبالتشديد الباقون من السبعة. انظر الإقناع لابن الباؤش ,.537١‏ وتفسير الطبري 5178/7 


ليف لزه لاني من:تفسير القرآن العظيم 

فيه من العلم والنبوة من اتباع من بُعث بعده ونصْرّتهء ولهذا قال تعالى وتقدس : ا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 
لما آتيتكم من كتاب وحكمة #. أي : لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة ظ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 
لتؤمئن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ». 

قال ابن عباس. ومجاهد» والربيع » وقتادة» والسدي : يعني عهدي . 

وقال محمد بن إسحاق: « إصري 4 أي : ثقل ما حَُمَلْتم من عَهْدِيء يعني : ميثاقي الشديد المؤكد. 

« قالوا: أقررنا قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين» فمن تولى بعد ذلك »* أي : عن هذا العهد 
والميثاق © فأولئك هم الفاسقون ». 

قال علي ب بن أبي طالب وابن عمه عبدالله بن عباس : الاي ا أخذ عليه الميثاق» لئن 
شك الك محمد وهو حي ليؤمئن به ولينصرنه. [وأْمَرَّه أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بُعث محمد وهم أحياء 
ليؤْْنٌ به ولينصرئه] . 

وقال طاوس., والحسن البصري. وقتادةٌ: أخذ الله ميثاق النبيين أن يُصَدِّق بعضهم بعضاً. 

وهذا لا يُضَادُ ما قاله علي وابن عباس ولا ينفيه؛ بل يستلزمه ويقتضيه. ولهذا رَوَى عبد الرزاق» عن 
معمرء عن ابن طاووس. عن أبيه مثل قول عَليّ وابن عباس0©. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبانا سفيان, عن جابر. عن الشعبى» عن عبدالله بن. ثابت 
قال: جاء عُمَرُ إلى النبي ‏ يك - فقال: يا رسول الله إني مررت باخ لي من قريظة؛ فكتب لي جَوَامعَ من 
التوراة» ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغيرٌ وجَهُ رسول الله يل - قال عبدالله بن ثابت : فقلت له : ألا ترَى ما يوجه 
رسول الله ككِِ -؟ فقال عمر: رضينا بالله رباء وبالإسلام دينأء وبمحمد رسولاً قال: فْسُرّي عَن رسول 
الله كِهِ - وقال: «والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى - عليه السلام - ثم اتبعتموه وتركتموني 
لَضَللتم» ٠‏ إنكم حَطي من الأممء وأنا حَظكُم من النيين20. 

حديثٌ آخن قال الحافظ أبو يعلى : : حدثنا إسحاق. حدثنا حماد» عن مجالد. عن الشعبي » عن جابر 
قال: قال رسول الله - وك -: دلا تسألوا أهل الكتاب عن شيع نهم لن يَهِدُوكم وقد شَلواه وإنكم إما أن 
ُصَدّقُوا بباطلٍ وإما أن تُكَذّبوا بِحَقٌّ وإنه - والله الو قاذ عوشين ياه بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبغني »0 

وفي بعض الأحاديث: لو كان موسى وعيسى حَيَّن لما وَسِعَهُما إلا اتباعي . 

الروك محمد خاتم الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليه دائماً | الم يوم الدين - وهو الإمام الأعظم الذي لو 
وُجِدٌ في أيّ عصر وُجدَّ لكان هو الواجب الطاعة المقدَّمم على الأنبياء كلهم ولهذا كان إمامّهم ليلة الإسراء لما 
اجِتَّمَعُوا ببيت المقدس» وكذلك هو الشايع في يوم الحشر في إتيان الربٌ لفصل القضاء. وهو المقام المحمود 
الذي لا يَلينُ إلا له والذي يَحِيدٌ عنه أولوا العزم من الأنبياء والمرسلين» حتى تنتهيّ النوبة إليه» فيكونَ هو 
المخصوص به . 1 


. 777/7 تفسير الطبري‎ )١( 
.7555-1758/84 (؟) مسند الإمام أحمد‎ 
.31١17-1١1/4 مسند أبي يعلى‎ )( 


لحف 


٠‏ سور ة آل عمران 
© أَفَعَيرٌ دين لله 17 3 0 1 من فى 0“ وات وَالارضب طَوٌعًا وَكَرّمًا وَإِلَنَهِ 
1 حدس زه سر عر وه مدخ , 2/1 4 ا 
يجعوم لإاقُلَ ءامنا ألو وما أَنَِلَ عَلَنَاوَمَآ أ ل ع1 إبْوهِيمَ وَإِسْمَعِيِلَ وَإِسْحَقَ وَيَمْقُوست وَالأسبَالٍ 


- م 2 ام 2 22-200 عرس ماجمرعررء مسلمود ام لي سي سرس 0 مس 
وَمآ أوقٍ موسو وَعِسَن والتيورت م وو ع مس رضم نَ لاي ومن يبتع عير 
رس 


ألإِسَلم دِينًا فلن يُقَبلَ ْهُ وَهِوَ في ] ل 5 رو مِنّ ألْحَيرنٌ (:0)0 


يقولُ تعالى منكراً على من أراد ديئاً سوى دين اللهء الذي أنزل به كُتْبَهُ وأرسل به رُسُلَّه وهو عبادة الله 
وحده لا شريك لهء الذي ط له أسلم من في السموات والأرض 4 أ ي : استسلم له من فيهما طوعاً وكرهاً. كما 
قال: ط ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدوٌ والآصال 4 . وقال تعالى : « أوَ لم 
يروا إلى ما خلق الله من شيء يَتََيُوْ ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون * ولله يسجد ما في 
السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون * يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما 
يؤمرون *. 

فالمؤمن مستسنلم بقلبه وقالبه لله والكافر مستسلم لله كرهاًء فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان 
العظيم » الذي لا يخالف ولا يمانع. وقد ورد حديث في تفسير هذه الآية» على معنى آخر فيه غرابة» فقال 
الحافظ أبو القاسم الطبراني: 

حدقنا الحمك من اأعظر المسكريء حذاكنا سحيق ين حقصن النثياي + هتنا محمد ين بضني العكاشي ؛ 

حدثنا الأوزاعي. عن عطاء بن أبي رباع : [عن ابن عباس](2, عن النبي ‏ ككلِ -: ظ وله أسلمر من في 
السموات والأرضٍ طوعاً بوكرهاً 4 : «أمًا مُنْ فى السموات فالملائكة. وأمًا مَنْ في الأرض فمن وَلِدَ على 
الإسلامء وأما كَرْهاً فمن أي به من سبايا الأمم 97 السلاسل والأغلال» يقادون إلى الجنة وهم كارهون»9؟2. 

وقد وَرّد في الصحيح : «عجبٌ ريك هود قوم يُقَادُونَ إلى الجن في السلاسل )0©. وسيأتي له شاهد من 
وجه آخرء ولكن المعنى الأول للآية أقوى. 

وقد قال وكيع في تفسيره: حدثنا سفيان» عن منصور. عن مجاهد ف« وله أَسلَم من في السموات والأرض 
طوعاً وكرهاً 4. قال: هو كقوله: ط ولئن سألتهم من خَلَقَ السموات والأرض ليقولُنٌ الله 4. 

وقال أيضاً: حدثنا سفيان» عن الأعمشء عن مجاهدء عن ابن عباس: ظ وله أسلم من في السموات 
والأرض طوعاً وكرهاً # قال: حين أخذ الميثاق. 

ذناه يرجعون 4. أي : يوم المَعادء ايجار كلا بسبله. 

ثم قال تعالى : ظ قل : أمنا بالله وما أنزلَ علينا م. يعنى : القرآن ط وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 

5 ويعقوب 4 أي: من الصحف والوحي 9 والأسباط 1 وهم بُطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد 
إسرائيل - وهو يعقوبٌ - - الاثني عشر. © وما أوتي موسى وعيسى 4 يعني بذلك: : التوراة والإنجيلَ « والنبيّون 
من رَبّهم 4. وهذا يَعُمُ جميعٌ الأنبياء جمْلةَ « لا نفرق بين أحد منهم 4. يعني: بل نؤمن بجميعهمء 


)١(‏ ما بي بين القوسين عن المعجم الكبير» وقد سقط من النسخ. ؛ وانظر مجمع الزوائد» كتاب التفسير ف 
(5) الهم الكبير 1954/1١1١‏ 1968. 


(*) فتح الباري. كتاب الجهاد 2148/5 ومسئد الإمام أحمد 017/5. 


نرف الجزء الثاني من نفسير القرآن | 
ف ونحن له مسلمون 4. فالمؤمئون من هذه الامة يؤمنون بكلّ نبي أرسل. وبكلّ كتاب أنزل» لا يكفرون بشيء 
من ذلك» بل هم مُصَدَّقرن بما أنزل من عند الله ويكل ني بعله الله. 
ثم قال تعالى : ظط ومن يبْتغ غير الإسلام ديئاً فلن يقبل منه #. أي ييه 
فلن يُقبل منه» ( وهو في الأحرة من الخاسرين. 4 . كما قال رسول الله - ولد - في الحديث الصحيح: ٠‏ 
عَمِلٌ عَمَادُ ليس عليه أمرّنا فهو رَد(3), 
وقال الإمام أحمد : : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم. حدثنا عاد بن راشد. حدثنا الحسن». حدثنا أبر 
هريرة ة إذ ذاك ونحن بالمديئة قال: قال رسول الله - يليه -: «تجيءٌ الأعمال يوم القيامة » فتجي* ء الصلاة ‏ فتقولٌ: 
يارب 3 الصلاة . فيقولة: اللتسي سي ونجي ء ‏ - - يأ زب 1 أنا الصدقةٌ . فيقول: إل علي 
اله تعالى : :لك على خيه تر يعيه الإسلام فيقول 3 ات السام وان اسه . فيقول الله : إنك على 
خير» بك اليومٌ آخدُ وبكَ أغطي». قال الله في كتابه : 8 ومن ييكغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل بمنه وهو في الاخحرة 
من الخاسرين © . 
تفرد به أحمد. قال أبو عبد الرحمن عبدالله ابن الإمام أحمد : عباد بن راشد ثقة.» ولكن الحسن لم يسمع 
من أبي هرّيرة9) 
لي واحكاته لخ ل م 
0 ا 5 ا م 


قال ابن جرير: حدثني محمد بن عبدالله بن بَزِي البصري. حدثنا يزيد بن زُرَيع» حدثنا داود بن أبي 
هند. عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتدّ ولّحِقّ بالشرك» ثم ندم فأرسل إلى 
قومه: أرسلوا إلى رسول الله وَكةِ -: هل لي من توبة؟ قال: فنزلت: ‏ كيف يهدي الله قوما كفروا يعد 
إيمانهم » إلى قوله: 8 فإن الله غفور رحيم *. فأرسل إليه قومه فاسلم9؟©. 

وهكذا رواه النسائي وابن حبان والحاكم من طريق داود بن أبي هند, به. وقال الحاكم: صحيح الإسئاد 
ولم يخرجاه9؟؟ . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» حدثنا حميد الأعرج ‏ عن مجاهد قال: جاء الحارثٌ بن 
سويد فأسلم مع البي يل - ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه, فأنزل الله فيه القرآن  :‏ كيف يهدي الله قوماً 
رايد زبالي 4 إلى قوله: « إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ». . . الآية» قال: فحملها إليه رجل 
من قومه. فقرأها عليه. فقال الحارث : إنك والله ما علمتٌ لصدوق, وان وسول الله - يل - لأصدق منكء وإن 


1744 ١1" 48 فتح الباري» كتاب الاعتصام 017/17 ومسلم. كتاب الأقضية‎ )١( 
.”57/7 مسند الإمام أحمد‎ )١( 


() تفسير الطبري .7”8١/7*‏ 
(4) المستدرك. كتاب الحدود 755/84. 


٠‏ سورة آل عمران تغرف 


الله لأصدقٌ الثلائة. قال: فرجع الحارث فأسلم فَحَسّن إسلامه0©. 
فقولهُ: « كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم. وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات » أي : 

قبت عابي 6 الالبواخين اين يدق عا جامضي يه الرسوليع وو له لمرو ثم ارتدوا ا 
الظالمين 4. : ثم قال؛ ال ]رافك جرقيهي ,كا اعافيه الست لد والملفكة والناس ا أي : ينهم اله 
هم حل خالدين فيها 4 أي : : في اللعنة « لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يُنظرون ». أي : لا يُفتر 
0# العذاب. ولا يُخْففٌ عنهم مناعة واحدة . 

ثم قال تعالى : < إلا الذين تابوا “من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 4 وهذا من لطفه وبرهء 
0 ورحمته. وعائدته على حلقه : : أنه من تاب إليه تاب عليه . 


© إنَّ أَلَذنَ نَّ كَفروأ بَعَدَ إِيملنهم ثم أزداذوا كرا أن تَقْبَلَ َبَمهُر وأَوَِْكَ هُمْ آلآ د 2 إنَّ ألَذِنَ 
و7 مزه مده ور 22 وز ء سرس : ا د 
كَفروأ ومانوا وهم 000 أَحَدِهِم قل الأَرضٍ دعبا ولو افتدك يه أَوْليِكَ ل برحَدَاب المع وما لي 
من لصن 40 

يقول تعالى متوعداً ومتهدّداً لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كقراء أي : استمر عليه إلى العمات: ومشيراً 
بأنه لا يقبل لهم توبة عند مماتهم. كما قال: # وليست العويةٌ لللين يعملونَ السيئات» حتى إذا حَضر أحدهم 
الموت قال: إني نَبْتْ الآن ». .. الآية. 

ولهذا قال هاهنا: وان تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون #. أي: الخارجون عن المنهج الحق إلى 
طريق الغي . 

قال الحافظ أبو بكر البِرّارٌ: عدكا محفد بن عبذاللة بن بزيع » حدثنا يزيد بن ُديع ؛ حدثنا داود بن أبي 
هيد عن عكرمة عن ابن عباس: وأ3 قوماً أسلموا * ثم ارتدُواء ثم أسلموا : ثم ارتدُواء فأرسلوا إلى قومهم يسألون 
لهمء فذكروا ذلك لرسول الله علي كد له 1 9 إن الذين كفروا بعد إيماتهم, » ثم ازدادوا كفرأًء لن 
تقبّل توبتهم ». 

هكذا رواه» وإسناده جيدٌ. 

ثم قال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يُقبّل من أحدهم مِلْءٌ الأرضٍ دعبا ولو اقتدى به »» 
أي : من مات على الكفر فلن يقل منه خرٌأبدأء ولوكان قد أنفق مله ء الأرض ذهباً فيما يراه قُرْبة, كما سيل 
النبي كله - عن عبدالله بن جدّعان وكان يقري الَضَيفٌ ويَفْكٌ العاني ‏ ويُظعم الطعام -: هل ينفَعُه ذلك؟ 
فقال: لاء 3 يقل يوماً من ليخن ب افد ليه خطيئتي يدم ال 
ابيا سي جات اميا عار لاجرو ب خبر اي و اعت 
ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم ». ولهذا قال تعالى هاهنا: « إن الذين كفروا 


.7*14٠/7 تفسير الطبري‎ )١( 
.195 مسند أحمد 170/5, ومسلمء» كتاب الإيمان‎ )1( 


0/١‏ الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذعباً ولو افتدى بد» فعطف ا ولو افتدى به » على الأول. 
فدل على أنه غيره» وما ذكرناه أحسن من أن يقال: إن الواو زائدة» والله أعلم. . ويقتضي ذلك أل ينقذه من 
عذاب الله شيء» ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهباًء ولو افتدى نفسه من الله بملء ء الأرض هيا بوزن جبالها 
وتلالها وترابها ورمالها وسَهَلها وُوغرها برها وبحرها. 

قال الإمام أحمد: حدثنا حَجَاجِء حدثني شعبةٌ 7 أبي عمران البََؤنيء عن أنس بن مالك» عن 
النبي - يكِِ - قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : ب لر نل الما على رضي بن يي يدن 
مفتدياً به؟ قال : فيقول: نعم. . فيقول: رمعاي 0 قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم الا 
تشرك بي شيئاً. نأبيتٌ إلا أن لشر ةير 

وهكذا أخرجاه: البخاري ومسلم0©. 

طريق أخرى. قال الإمام أحمد: حدثنا رَوِحٌ. حدثنا حَمَادُ عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول 
الله كله -: «يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له: يا ابنَ آدمء كيف وجدت منزلّك؟ فيقول: أي ربّ. خير 
منزل . فيقول: شل سن فيقول: ما أسأل وأتمنى إلا أن تردقي' إلى الدنياء فأقتل في سبيلك عشر مَرّاتِ لما 
يرى من فضل الشهادة. ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له: يا ابن أدمَّ» كيف وجدت مَنزِلّك؟ فيقول: يا 
ربء شر منزل. فيقول له : تفتدي مني بطلاع الأرض ذهبا؟ فيقول : أي ربّء نعم . فيقول: كذّبتَ» قد سألتك 
أقلّ من ذلك وأيسر فلم تفعل» فيرَدٌ إلى النار)9؟ . 

ولهذا قال: ظ أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين #» أي : وما لهم من أحدٌ يُنْقِذُهم من عذاب 
الله ولا يُجيرهم من أليم عقابه , 


رَوَى وكيعٌ في تفسيره عن شريك, عن أبي إسحق. عن عَمْرو بن ميمون: ا لن تنالوا البر » قال: 
الجنة 7 , 

وقال الإمام أحمدٌ: : حدثنا روح» حدثنا مالك» عن إسسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. قم سنمع أن بن مالك 
يقول: «كان أبو طلحة أكثر أنصاريٌ بالملية مال وكان ات أموالة إليه ببرحاء. وكانت مُسْتقبلة المسجدء 
وكان البي - وي كل - يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت: « لن تنالوا البرّ حتى تُنفِقُوا مما 
تحبُونَ © قال أبو طلحة: يا رسول الله إن الله يقولٌ: ١‏ لن تنالوا البر حئى تُنفقُوا مما تُحِيُونَ #» | ن أحبٌ 
أموالي إلى بيرّحاء. وإنها صدقة لله أرجو بِرّها ودخْرها عند الله تعالى» فضعْها يا رسول الله معي لايق 
فقال النبي طكَِةِ -: وبح » ذاك مال رابخ» ذاك مال رابخ » وقد سمعت» داني أرى أن تجعلها ش الأقربينَ 
فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسُمها أبو طلحة في أقاربه وبني عَمَهع أخرجاه0؟» , 
)١(‏ مسئد أحمد 2171/1 وفتح الباري, كتاب الأنبياء 7"”7*/5. ومسلم» كتاب المنافقين .7١51 1١5+‏ 


(1) مستد أحمد 7٠17//7‏ - 708 . وطلاع الأرض: قَذْرّها. 
(”) تفسير الطبري 7517//7. 
(4) مسند أحمد 141/8 وأخرجاه في كتاب الزكاة. فتح الباري 3718/1 ومسلم ”551 344. 
ويتْرّحاء العو ميا ا وهو بستان يسمى بهذا الاسم . ويقال في ضبطه : بيرحَى . مقصبوراأء بفتح 
الباء والراء . 
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؟-سورة آل عمران تضرف 


وفي الصحيحين أن عُمَر قال: يا رسولٌ اللهء لم آصِبْ مالا قط هو أنفسُ عندي من سَهْمِي الذي هو 
بخيبر» فما تَأمُرني به؟ قال: اليش الأصلّ وسَبلٍ الثمرة»2©7. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حَدّئنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحَسّاني» حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا 
محمد بن عمرو عن أبي عمرو بن حماس9', عن حمزة بن عبدالله بن عْمَر قال: قال عبدالله : حضرتني هذه 
الآية 9 ألن تنالوا البر حجن اثنفقوا مسااتحيون #. فذكرتٌ ما أعطاني الله » فلم أجد شيئاً أحب إليّ من جارية لي 
رُوميّة فقلت: هي خرّة لوجه الله . فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتهاء يعني تزوجتها"؟. 


«( #4 كل ألطَمَاوِ كان جِلا َقَه إنرِيلَ إلا مَاحَرَّمَ إنْءِيلٌ عَلَ نَذْسِيء ين قبْلٍ أن ميل التورنة م 
فو لور َوه إن كحم دقرت (إي مم فرك عل أله لْكَذِبٌ من بَمَرِ وَل م هم يمون :5 
سدق يمأل نِم حَِشَاومَ 56 ين التتركية 49 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن الفاسية حدثنا عبد الحميد. حدثنا شهر قال: قال ابن عباس: 
حضرت عصابة من اليهود نبئَّ الله كَلِ ‏ فقالوا: حَدَّئنا عن خلال نسألُكَ عنهنٌ لا يعلمهُنٌ إلا نبي . فقال: 
وسلوني غما شئتم » ولكن لجسلا الى .شن اللد: وما أخذ يعقوب على بنيه : لَن أنا حدّثكم شيثاً فعرفتموه 
تابي على الإسلام». قالوا: فذلك لك. قال: «فسلوني عما شئتم». 

قالوا: أخبرنا عن أربع خلال: أخبرنا أي العام حَرّمَ إسرائيل على نفسه؟ وكيف ماءٌ المرأة وماء الرجل؟ 
[كيف يكون الذكر منه؟ وأخبرنا] كيف هذا التبي الأممي في النوم؟ “ومن وَليّه من الملائكة؟ . 

فأخذ عليهم العهد لئن أختيرهم ليتابعئه» وقال: «أتشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى : : هل تعلمون أن 
إسرائيل مض مرضاً شديداً وطال سُقَمِهِء فنذر لله نذراً لثن شفاه الله من سقمه ليحرّمّن أحبٌّ الشراب إليه وأحب 
الطعام إلدع وكلق اح الطعام إليه لبان الإبل» وأحب الشراب إليه البانها» . فقالوا: اللهم نعم. قال: 
«اللهم اشهد عليهم». 

وقال: أنُشُدُكم بالله الذي لا إِلَه إلا هق الذي أنرَلَ التوراة على موسى : كي كمون أن ماع الرجلٍ 
اين غليظ» ومَأة المرأة أصفرٌ رقيقٌ. فأيهّما علا كان له الولد والشبه بإذن الله, إِنْ علا ماءٌ الرجل ماءً المرأة 
كان ذكراً بإذن الله ون علا ماءٌ المرأة .ماءً الرجل كان أنفى بإذن الله » . قالوا: نعم . قال * «اللهم اشهد عليهم). 

قال: «وانشدكم بالذي انوك الفوراة على موسى * خل تعلبون أن هذا 56 الأم* مي تنام عيناه ولا ينام 

». قالوا: اللهم نعم . . قال: م اشهد». 

قالوا : وأنت الآن فحدثنا من وليّك من الملائكة؟ فعندها نجامعك أو نفارِقك قال: «فإنُ وَليِي جبريلٌ» 
ولم يبُععث الله ف قط إلا وهو وليّه» . قالوا: فعندها نفارقك, لو كان وليك غيره لتابعناك , فعند ذلك قال الله 
تعالى - قل هن كان عَنواً لجبريل ©».. 5 الآية 9 , 

)١(‏ فتح الباري » كتاب الشروط ه/غه" وه", وكتاب الوصايا 849/17"#, ومسلم » كتاب الوصية .١7008‏ ولفظه لفظ النسائي وابن ماجهء 
انظر النسائي ء كتاب الأحباس للضفة وابن ماجه. كتاب الصدقات .8٠١‏ 
وحبس الشيء : : أمسكه ووقفه. فصل الثمرة: جعلها في سبيل الله , 


)١(‏ مجمع الزوائد» تفسير سورة ة آل عمران فض 
(9) مسسئد أحمد ١/48/ا.‏ 7/7. 


لاست ظل........ البر الا ين لع عقوا اللاو ل يت 

ورواه أحمد أيضاًء عن حْسَين بن محمد. عن عبد الحميد. به(2. 

طريقٌ أحرى: قال أحمدٌ: حدثنا أبو احمد الربيري» حدئنا عبدالله بن الوليد العجلي. عن بُكير بن 
شهاب» عن سعيد بن جُبَيره عن ابن عباس قال: أقبلت يهودُ إلى رسول الله يك - ففالوا: يا أبا القاسم, 
نسألك عن حمسة أشياء» قن أنباتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك . فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: 
الله على ما تقول وكيلٌ 4. 

قال: «هاتوا». قالوا: أخبرنا عن علامة النبي؟ قال: «تئام عيناه ولا ينام قلبه». قالوا : 0 
المرأة وكيف 82 ؟ قال: «يلتقي الماءان, فإِذًا علا ماء الرجل ماء المر أة أذْكَرَتء وإذا علا ماء المرأة انَنت 
قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه قال: «كان يشتكي عرق النساء فلم يجد شيئاً يلائمه إلا ألبان كذا 
وكذا» ‏ قال أحمد: قال بعضهم : يعني الإبل ‏ فحرم لحومها. قالوا: صدقت . قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ 
قال : : «ملك من ملائكة الله مُوكل بالسحاب بيده » أو في يده» مِجْرَاقٌ من نار يَرْجُر به السحاب» يسوقه حيث أمْرَ 
الله عر وجل 4د قالوا: فما هذا الصوت الذي يُسْمَعٌ ؟ قال: «صوته». قالوا: صدقت, إنما بقيت واحدة» 2 
التي نتابعك إن أخبرتناء فإنه ليس من تبي إلا له ملك ياتيه بالعخيرءٍ فأخبرنا من صاحبّك؟ قال : «جبريل. عليه 
السلام» . قالوا: جبريل ذاك ينزل بالحَرّب والقتال والعذاب, عدوا لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالرحمة 
والنبات والقطر لكانء فأنزل الله : ظ قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصادقاً لما بين يدية 
وهدى وبشرى للمؤمئين #(). 

وقد رواه الترمذيٌ والنسائي من حديث عبدالله بن الوليد العجلي, به ئحوه. وقال الترمذي: حسن 
غريب 20509 
وقال ابن جريج والعوفيء عن ابن عباس: كان إسرائيل» وهو يعقوب عليه السلام» يعتريه عرق النسا 
بالليل» وكان يقلقه ويُزْعجْه عن النوم » يُقَلعُ الوجعٌ عنه بالئهار, فتذر لله لعن عافاه الله لا يأكل عرّقاً ولا يأكل 
وَلَدّ له عرقاً. 

وهكذا قال الضحاك والسدّي : كذا حكاه ورواه ابن جرير في تفسيره9”». قال: فاتبعه بئوه في تحريم ذلك 
استئّاناً به واقتداءً بطريقه . قال: وقولهُ: ظ من قبل أن تنزل التوراة 4, أي: حَرّمٍ ذلك على نفسه من قبل أن 
تنزل التوراة. 

قلتُ: ولهذا السياق بعد ما تقدم مناسبتان. 

إحداهمًا: أن إسرائيل علية السلا حرّم أحب الأشياء إليه وتركهاالله, وكان هذا سائغاً في شرعهم, فله 
مناسبة بعد قوله: # لن تنالوا البر حتى تم تنفقوا مما تحبون ». وحوح سوا عو كد 
مما يُحبّه العبد ويشتهيه. كما قال: « واتى المال على حبه 4»... الآية وقال: ظ ويطعمون الطعام على 
حبّه ©... الآية. 

المناسبة الثانية : لما تقدّم السياق في الردُ على النصارى واعتقادهم الباطل 5 المسيح » تبسن زيف ما 
ذهبوا إليه؛ وظهر الحق واليقين في أمر عيسى وأمه. وكيف خلقه الله بمشيئته وقدرته, وبعثه إلى بي إسرائيل 
)١(‏ مسئد الإمام أحمد .7!94/١‏ وعارضة الأحوذي, تفسير سورة الرعد ١١/84؟,‏ 
(") تفسير الطبري 14/؟ - 7. 


'-سورة آل عمران نارف 

يدعو إلى عياقة .ويه تعالى - شرع في الرد على اليهود, وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع. فإن 
الله عر وجل + قد قط في كتنايهم. التوراة أن توحا عليه السلام ‏ لما خرج من السفينة, أباح الله له جميع 
دوابٌ الأرض يأكل منهاء ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحمان الإبل وألبانهاء فاتبعه بنوه في ذلك. 
وجاءت التوراة بتحريم ذلك وأشياء آخرٌ زيادة على ذلك . وكانٍ الله عرٌ وجل قد أذن لآدمٌ في تزويج بناته من 
بنيه » وقد حرم ذلك بعد ذلك . وكان التسرّي على الزوج مباحاً في شريعة إبراهيم» وقد فعلة الخليل في هاجر 
لما تسرّى بها على سارة. وقد حُرّم مثل هذا في التوراة عليهم . وكذلك كان الجمع بين بين الأعدين. شائعا» وقد 
فعله يعقوب ‏ عليه السلام - جمع بين الأختين, ثم حُرّم ذلك عليهم في التوراة. وهذا كله منصوص عليه في 
التوراة غتدهم » فهذا هو النسخ بعينه» فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام في إحلاله بعض ما 
حرم في التوراة» فما بالهم لم يتبعوه؟ . بل كذبوه وخالفوه؟ . وكذلك ما بعث الله به محمداً ينه - من الدين 
القويم » والصراط المستقيم » وملة أبيه إبراهيم» فما بالهم لا يؤمنون؟! ولهذا قال تعالى : « كل الطعام كان 
حلا لبني إسرائيل إل ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة #» أي : كان حلا لهم جميعٌ الأطعمة 
د التوراة إلا ما حرمه إسرائيل . 

ثم قال: ظط قل فآأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين »؛ فإنها ناطقة بما قلناه ظ فمن افترى على الله 
الكذب من بعد ذلك ثاولئك هم الظالمون 4. أي : فمن كَذَّبٍ على الله» وادّعى أنه شرع لهم السبت والتمسك 
بالتوراة دائماء وأنه لم يبعث نبياً آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحَُبَج بعد هذا الذي يناه من وقوع النسخ 
وظهور ما ذكرناه © فأولئك هم الظالمون ». 

2 ثم قال تعالى : « قل صَدَق الله 4. أي: قل يا محمد: صَدَّق فيما أخبر به وفيما شرّعه في القران» 
وختيثرا مله اراح حتيفاء وما كان من المشركين 2# أي : فاتبعوا ملة إبراهيم يم التي شرعها في القران على 
لسان محمد - يك فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية» ٠‏ يي الطريقة التي لم بات تي يأكمل متها ول لد 
ولا أوضح ولا أَنَمُّ كما قال تعالى : « قل إنني هداني رَبِي إلى صراطٍ مستقيم ديئأ قيمأ ملة إبراهيم حنيفا وما 
كان من المشركين » وقال تعالى : ظ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين 4. 


< اذ بيت وْضِعَ دا لَِى َه مَك وَهُدَى لعلو 77> و ينا يس مََامإراِيم ومن دحم 
ري عَلَ لين خلسم سلا إل لاوم كترود لهجن العنلمي :4 

يُحْبِرٌ تعالى أن أول بيت وَضِعْ م للناس» أي عمو الناس» 5 ونسّكهم, » يطوفون به نيصارة اليد 
حي حم الى يوي : الكعية التي. بناها إبراهيم اليل - عليه السلام ‏ الذي يزعم كل من 

ثفتى النصارى واليهود أله على د دينه ومنهجه. ولا يحجونَ إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك» 
2 الناس إلى حَجّه . ولهذا قال: « مباركاً 4 أي وضِعَْ مباركأ ‏ وهدى للعالمين ». 


وقد قال الزمام أحمد: حدثنا سفيان. عن الأعمشء» عن إبرا ميم المي عن أبيه عن أبي در قال قلت 


يا رسول الله أي مسجد ب وضع أولْ؟ قال : «المسجد سجر اللبت قلت لم أي؟ قال: «المسجد المي 
قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعونٌ سنة». قلت: ثم أي ؟ قال: 2-76 حيث أدركتٌ الصلاة فصل. فكلها 
مسجد)032) . 


,"ا/٠ مسند الإمام أحمد ه/١٠6١. وفتح الباري » كتاب الأنبياء 5//ا1401» ومسلم» كتاب المساجد‎ )١( 


ضرف الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وأخرجه البخاري ومسلم. من حديث الأعمشء به. 

وقال ابن أبي حاتم : : حدئنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا شريك. عن 
محالك: عن الشعبي عن عَلِيُ في قوله : : 9 إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً 4. ٠‏ قال: كانت البيوتٌُ 
قبلّه, ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله . 

وقال لمن أبي » ع سنن بن مسدلا أب اللحوصس» 0 عن خاله بين عركرة قال: 
وضع فيه البركةٌ مقا 0 ومن قعلة كان أمناً. كر مام الخبر أي كيفية بناء :راغي البيت» وقد ذكرنا 
ذلك مستقصى في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته . 

وزعم السدّي أنه ول بيت وضع على وجه الأرض مطلقاً. والصحيحٌ فول علي . 

فأما الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة في كتابه دلائل النبوة» من طريق ابن لَهِيعة عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي الخيرٍ عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً. بعث الله جبريل إلى آم وحواق فأمرهما 
ببناء الكعبة, فبئاه آدم : لم مر بالطواف. به وقيل له : أنت ول الناسٍ 0 وهذا أولُ بيت وُْضِعَ للنابل؟ فإنه كما 
َرَى من مفرداتٍ ابن أبيعة. وهو ضَعيفٌ . والأشبة - والله 5 أن كرون هذا مَوْقُوفاً على عبد الله بن عمرو. 
عث ص الزابتينٍ لأتين اصليهما سِ 6 البربوك؛ من 8 أهل الكتاب. 
أعناقٌ 5) الظلمة عابت ل يلون بها ويخضعون عندها. وقيل : لأن الناس 96 فيها. 27 
يزدحمون. 

قال قتادةٌ: إن لله بك به الناس جميعًء فيصلي البساء أما الرجال» ولا يَُعَلُ ذلك بِبَلَّدِ عَيْرها(. وكذا 
روي عن مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن تر وعمرو بن شعيب» ومقاتل بن حيّان. 

وذكر حَمَادُ بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن بير عن ابن عباس قال: مَكة من الفج إلى 
التنعيم. وبكة من البيت إلى البطحاء. 

وقال شعبة » عن المغيرة» عن إبراهيم : 7 البيت والمسجد. وكذا قال الزهري . 

وقال عكرمة - في رواية - وميمون بن مهران : العيت وما حؤله و5 وما وراء ذلك ف 

وقال أبو مالك وأبو صالح» وإبراهيم 5-00 وعطية العَوَفِيٌ ومقاتل بن حيان: بكة موضع البيت» وما 
سوق ذلك مكة. 

اوقد ذكروا لحكة أسماة كثيرة : مكة, وبكة. والبيت العتيق» والبيت الحرام» والبلد الأمين» والمأمون» 
7 رخمء وأم القرى» وصلاح؛ وَالفرش على وزن بدر. والقادسن ؛ لأنها تطهر من الذنوب» والمقدسة» 
والئاسة ويه وبالياء أها. والكاتك والحاطمة, والرأس» و والبلدة» والبَنيّة والكعبة . 

وقولة : « فيه آياتٌ بينات 4 أي : دلالاتثٌ ظاهراتٌ أنه من بناء إبراهيم , وأن الله تعالى ممه شرق 
)١(‏ دلائل النبوة للبيهقى 44/7 - 148. 
)١(‏ أي : تدقها. 
(*) تفسير الطبري 4/14. 
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ثم قال: ظ مقام [إنراهيم 4» يعني : الذي لَْمَا ارتفعٍ البناكٌ استعان به على رفع القواعد منه والجدران, 
لاعس سا ولدّه إسماعيل» وقد كان مُلْصّقاً بجدار البيت. حتى أخره عُمّر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطوّاف ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف؛ لان 
الله قد.أمرنا بالصلاة20 عنده حيث قال : «إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» . وقد قَدَّمنا الأحاديت في ذلك يما 
أغنى عن إعادته هاهناء ولله الحمدُ والمئةٌ. 


وقال العوفيٌ» عن ابن عباس في قوله: ط فيه أيات بينات مقام إبراهيم » أي : فمنهن مقام إبراهيم 
وَالمُشْعّر: 

وقال.مجاهد: أثرٌ قدميه في المقام آية بيئنة. وكذا رُويَ عن عمّر بن عبد العزيزء والحسنٍء وقتادة» 
وَالسَدّي» ومقاتل بن حيان. وغيرهم . 


وقال أبو طالب في قصيدته29: 
ومَؤْطىء إبراهيم في الصخر رَطَبَةَ على قَدَمَيِهِ حافياً غَيْرَ ناعلٍ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد وعَمْرو الأؤدي قالا: دكا وكين حدثنا سفيان» عن ابن جُرَيج 
عن عطاء. عن ابن عباس في قوله: ط مقام إبراهيم #. قال: الحرمٌُ كله مقامٌ إبراهيم . ولفظ عمرو: الحجر 
كله مقام إبراهيم . 

وَرُوِيّ عن سعيد بن جُبير أنه قال: الحجٌ مقامٌ إبراهيمَ. هكذا رأيت في النسخة, ولعله, الحَبَر كله 
مقام إبراهيم. وقد صَرّح بذلك مجاهد. 

وقوله : « ومن دخله كان آمناً 4 يعني : حَرَمٌ مَكة إذا وخله الخائفٌ يمن من كل سوء» اوكذلك كان الأمر 
في حال الجاهلية» كما قال الحسن البصري وغيره: كان الرجل يِفَل فيضمٌ في عنقه صوفةٌ» ويدخل الحرم 
فيلقاه ابن المقتول فلا يَهِيجُه حتى يَخرج. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حتكا بيني المي عن عطاء» عن سعيد بن جُيَير» 
عن ابنرعياس في الول  :‏ ومن دخله كان آمناً 4 قال. من عاد بالبيت أعاذه البيت» ولكن لا يُؤْوَى ولا يطعم ولا 
سق فإذا خرج أخظٌ بذنبه . 

وقال الله تعالى: « أو لم يَرَو] آنا جَعَليا حرماً آمنا ويشقيطلىف الناس من حولهم ». وقال تعالى : 
« فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 4 وحَنَى إنه من جُمْلة تحريمها حُرْمة 
اصطياد صَيّدها ها وتنفيره عن أوكاره» وُزْمة تفلم شجرها وقَلْع حشيشهاء كما ثبتت الأحاديتُ والآثارٌ في ذلك 
عن جماعة من الصحابة مرفوعاً وموقوفاًء ففي الصحيحين -واللقظ لمسلم عن ابن عباس قال: قال رسول 
له - يل - يوم فتح مكة: «لا هجرة ولكن جهاد ونيةٌ» وإذا استُنفرتُم فانفروا» . وقال يوم فتح مكة: وإن هذا البلد 
حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حَرَام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه ل يحل القتال فيه لأحد 
قبلي؛ ولم يحل لي إلا في ساعة من نهارء فهو حَرَام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يُعْضْد شوكه. ولا يتَمّر 


)١(‏ في هامش الأصل : بالطواف به. 
)١(‏ سيرة ابن هشام 17/١‏ . 
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صيده» ولا يلط لُقَطّه إلا من عَرّفهاء ولا يُْتَى حَلاهاء فقال العباس: يا رسول اللهء إلا الإذخرٌ فإنه لقَينهم 
وبيوتهم فقال: «إلا الاذخر<'». 

ولهما عن أبي هُريرَةَ مثله أو نحوه(" ولهما واللفظ لمسلم أيضاً عن أبي شريح العَدَوي أنه قال لعَمْرو بن 
سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ايذَنْ لي أيها الأمير أن أحدّئك قُولاً قام به رسول الله يكل الغدَ من يوم 
تت سَمِعَنَه أذناي ووعاه قلبي » وأبصرته عيناي » حين تكلم به نه حَمِدَ الله وأثئنى عليه ثم قال: «إن مكة 
حَرّمها الله ولم يُحرمها الئاس» فلا يحل لامرىء يُؤّمنٌ بالله واليوم الآخر أن يَسْفِكَ بها دما ولا يَعْضِدَ بها شجرة» 
قن أحَدٌ تحص بقتال رسول الله - تكد - فيها فقولوا له: «إن الله أذن لرسوله ولم يأدَنْ لكم» ٠‏ وإنما أذْنَ لي فيها 
ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس » ليلغ الشاهدُ الغائبَ» فقيل لأبي شريح: ما قال 
لك؟ كال : وأنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا يعي عاضياً ولا ارا بدم ٠‏ ولا فاراً بخربة»©2 , 

وعن جابر قال: شيعت رسول الله - عل - يقول : ولا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح» رواه 
سا 

وعن عبدالله بن عَديٌّ ب بن الحمراء الزعري أنه مع رسنول الله - يكل - يقول ومو واقف بالحَزورَة في سوق 
مكة: «والله إنك لخير أرض الله وأحِبٌ أَرْضٍ الله إلى الله, ولولا أني َخْرجْتٌ منك ما ب 

رواه الآمام أحمد وهذا لفظه - والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذيّ : حسن صحيح . وكذا 
صححح من حديث ابن عباس نحوه. وروىك حم عن أبي هريرة») نحوه. 

وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبي » حدثنا بشر بن آأدم أبن بفت أزهر السمان» عدةةا أبو ساني عن زريى 
ابن مسلم الأعمى مولى بني جخزوم» حدثني زياد ف أبن عياش » عن يحيىٍ بن جعدّة بن هبيرة» في قوله 
تعالى : ومن دخله كان آمناً > قال: آمناً من الئار. 

وفي معنى هذا القول الحديثٌ الذي رواه البيهقي : 

أخبرنا أبو الحسن علي ين تعمد ين عبدان» أخبرنا أحمد بن عَبّيد حدثنا محمد بن سليمان الواسطي » 
حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا ابن المؤمُل» عن ابن محيصن ‏ عن عطاء. عن عبدالله ب بن عباس قال: قال 
رسول الله كةِ -: «من دخل البيت دَخْل في حسنة وخرج من سَيْئّة وخرج مغفوزاً نت ثم قال: تَفَرّد به 
عيدالة ين المؤتّلء وفيس بالقري. 

وقوله : ف ولله على الناس حجٌ البيتِ من استطاع إليه سبيلا 4 هذه آية ووب الحجّ عند الجمهور . 
وقيل : بل هي قوله : « وأتموا الحجٌ والعمرة لله 2# والأول أظهر. 


. 47 - 45/4 مسلم. كتاب الحج - /اىةء وفتح الباري. كتاب جزاء الصيد‎ )١( 
لا يعضد شوكه: لا يقطع. الخلا: الرطب من الكلأ» ويُختلى : يؤخذ ونقطع . الإذخر: نبات عشبي له رائحة عطرة. والقين:‎ 
الحداد.‎ 
.؟١8/١ وفتح الباري. كتاب العلم‎ ١448 مسلمء كتاب الحج‎ )١( 
.98/ - 441 مسلم. كتاب الحج‎ )”( 
وَالحَرْيَةُ : أصلها سرقة الإبل. .وتطلق على كَل خيانة.‎ 
.444 مسلم. كتاب الحج‎ )4( 


(ه) مسند الإمام أحمد 6/4 ٠م‏ وعارضة الاحوذي. أبواب المناقب 78٠/1١7‏ وابن ماجه. كتاب المناسك /8 ٠١‏ . 
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وقد وَرَدتَ الأحاديثُ المتعددةٌ بأنه أحدٌ أركان الإسلام ودعائمة وقواعده, وأجمع المسلمون على ذلك 
إتحياماً ضرورياء وإنما يجب على المكلّف في العُمْرِ مَرة واحدةٌ بالنص بالاجماء 7 قال الإمام أحمد : 


حدثنا يزيد بن هارون, أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي » عن محمد بن زياد عن أبي هُريرة قال: خطبنا 
رسول الله كه - فقال: «أيها الناس. قد فُرض عليكم الحجٌ فحُبُوا. فقال رجل: أكل 1 يا رسول الله؟ 
فسكت. حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله وَل - : لو قلت نعم لوَجَبْتْ ولما استطعثم . 5 ذروني ما 
تركتكم, فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وإذا انزكم ب بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم » وإذا نَهْينَكُمْ عن شيء فدّعوه)20 , 

ورواه مسلم. عن زهير بن حربء عن يزيد بن هارون. به نحوه(». 

وقد رَوَى سُفْيان بن حُسَين» وسليمان بن كثير» وعبد الجليل بن حَمّيد, ومحمد بن أبي ع عن 
الزهريّء عن أبي ستان اللي - واسمه يزيدٌ بن أمية ‏ عن ابن عباس قال: خطبنا رسولٌ الله يل - فقال: «يا 
أيها الناس» إن الله كتب عليكم الح . فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله ٠»‏ أفي كل عام؟ قال: لوقلتها 
لوجَبّتْء ولو وَجَبَتَ لم تعمّلُوا بها ولم تستطيعوا أن تعمَنُوا بها؛ الحج مره فمن زاد فهو تطوح9©. 

رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والحاكم من حديث الزهري. به”©. ورواه شّريك. عن 
سماك عن عكرمة. عن ابن عباس » بنحوه. وروي :من حديث أسامة بن زيد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا منصور بن وَرْدَانَ عن علي بن عبد الأعلى. عن أبيه. عن أبي البَختَرِيّ » عن 
علي قال: لما نزلت: ط ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . قالوا: رك لش كل 
عام؟ فسكتء فقالوا : يا رسول اللهء في كل عام؟ قال: لاء ولوقلت: نعم. لوجبت. فأنزل الله تعالى : « يا 
أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تيد لكو * تسؤكم 04©. 

وكذا رواه الترمذي. وابن ماجه. والحاكم. من حديث منصور بن وردان» به. قرقال الترمدي: حسن 
غريب0(”. وفيما قال نظر؛ لأن البخاري قال: لم يسمع أبو البختري من علي . 

وقال ابن ماجه: حدثنا محمد بن عبدالله بن نْمَير» حدثنا محمد بن أبي عُبّيدة» عن أبيه» عن الأعمش» 
عن أبي سفيان» عن أنس بن مالك قال: قالوا : يا رسول الله الحج في كل عام؟ قال: «لو قلت: : نعم 
لوجَبّتْ ولو وجَبَتَ لم تقوموا بهاء ولو لم تقوموا بها لعُذَّبتم؟9). 


وفي الصحيحين من حديث ابن جُرَيج عن عطاء. عن جابر» عن سَرّاقة بن مالك قال: يا رسول الله 
متَعتّنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: رلا بل للأبد» . . وفي رواية: ' بل لأبد الأبد0*). 


وفي مسند الإمام أحمد وسئن أن داود من حديث واقد بن أي واقد الليثي , عن أبيه : أن رسول 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ٠/7‏ ومسلم. كتاب الحج 8/ا. 

)1١(‏ مسند أحمد 788/7 7949 -١ؤلء‏ 0ه" الاثان الاظا 7/ا8. وسئن أبي داود؛ كتاب المئاسك #اقكار ومين أرن لسن عي 
المناسك 457., والمستدرك. كتاب التفسير 787/7 . 

(1) مسند الإمام أحمد ١/*١1ء‏ وعارضة الأحوذي. تفسير سورة المائدة ٠ ٠/١١‏ وابن ماجه. كتاب المئاسك 77 والمستدرك, كتاب 
التفسير 59/١7‏ - 7394. 1 


(4) سنن ابن ماجىف كتاب الحج إرطحاحة 
(ه) مسلم. كتاب الحج 884. وفتح الباري. كتاب الاعتصام ١//ا"",‏ 
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لله - يك - قال لنسائه في حجته : «هذه ثم ظهورٌ الُحضْره 7“ يعني : ثم الزَمْنَ ظهور الحصرٌء ولا تخرجن من 
البيوت». 

وأما الاستطاعة فأقسام , تارة يكون الشخص مستطيعاً بنفسه » وتارةٌ بغيره » كما هو مشرو في 5 
الأحكام . 

قال أب وفيس الترمذي : حدثنا عَبِدٌ بن حمة: أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا إبراهيم بن يزيد سمعت 
محمّد بن عَبّاد بن جعفر يُحدِّث عن ابن عمر قال: قام رجلٌ إلى رسول الله - و فقال : دمن الحاج يا رسول 
الله؟ قال: الشعتٌ التفل . فقام آخخر فقال: يا رسول الله أيّ الحجّ أفضلُ ؟ قال: الع والتّج . فقام آخر 
فقال: ما السبيل يا رسولٌ الله؟ قال: الزاد والراحلة»9). 

وهكذا رواه ابن ماجه(") من حديث إبراهيمٍ بن يزيد وهو الخوزك.. قال الترمذي : لا نعرفه إلا من 
حديئه, وقد تكلم فيه بعضٌ أهل العلم من قبّلٍ حفْظه . كذا قال هاهنا. وقال في كتاب الحَجّ: هذا حديث 
حسن (25, 

ولا شك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات سوى الحُوزي هذاء وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديث. 
لكن قد تابعه غيرهء فقال ابن أبي حاتم: 

جعي مدا ود الو لوالو وده بدني ار تسر 0 » عن 
السبيل؟ قال : «الزاد بارضا 

وكذا رواه ابن مَرْدُوَيه من رواية محمد بن عبدالله بن عبيد بن عميرء به. 

ثم قال ابن أبي حاتم : وقد روي عن ابن عباس » وأنس» والحسن» ومجاهد. وعطاء» وسعيد بن جبير» 
والربيع سْ الع وقتادة. نحو ذلك , 

وقد روي هذا الحديث من لَرّق اررق عن تحذيتك نس وعبد الله سن عَبَامٍِ 57 وابن مسعود» وعائشة 
كلها عرفوعة: ولكن في أسانيدها مقال. كما هو مقرر في كتاب الأحكام والله أعلم . 

وقد اعتنى ابن مَرْدُويه بجمع طرق هذا الحديث. ورواه الحاكم من حديث أبي كَتَادةَ عن حَمّاد بن 
سلمة. عن قتادة. عن أنس: أن رسول الله يكل - سبل عن قول الله : ه من استطاع إليه سبيلاً © فقيل: فأ 
السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة) . 0 ثم قال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه9 , 

وقال ابن جرير: حداتتين يعقوب, حدثنا ابن عُليةّ عن يونس, عن الحسن قال: قرأ رسولٌ الله - بلق -: 
« ولله على الناسٍ حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً 4 قالوا: يا رسولٌ الله. ما السبيلُ؟ قال: «الزاد 
والراحلةه(؟). 


ورواه وكيع في تفسيره. عن سفيان» عن يونس » به. 


,١40/15 مسند الإمام أحمد ه/8١؟. وسنن أبي داود؛ كتاب المناسك‎ )١( 

.951/ وأبواب الحج 78/4. وابن ماجه. كتاب الحج‎ »١71/١1١ عارضة الاحوذي, أبوايب التفسير‎ )١( 
.14147/١ (؟) المستدرك. كتاب الحج‎ 

(4) تفسير الطبري 15/84. 
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وقال الإمامُ أحمدٌ: : حدئنا عبد الرزاق» أنبانا الثوري. عن إسماعيل - وهو أبو إسرائيل المُلائي - عن 
فضَيل يعت أبن عرو - عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله -: «نَعْجُنُوا إلى الحج 
- يعني الفريضة - فإِنّ أحدكم لا يَدْرِي ما يَعْرض لمع(©. 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية, حدثنا الحسن بن عمرو الفْقَيْميء عن مِهْرَان أبي صفوان0», عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يكن -: «من أراد الحج فليتعجل» 9" 

ورواه أبو داود. عن مُسَدّد. عن أبي معاوية الضرير9". به. 

وقد رَوَى ابن جُبِير عن ابن عباس في قوله: « من استطاع إليه سبيلاً 4. قال: من ملك ثلاثمائة درهم 
فقد استطاع إليه سبيلا. 

وعن عكرمة مولاه أنه قال: 0 الصحة. 

ا ٠‏ عن بي جناب ديعنى الكلبي عن الضٌحاك بن مُرَّاحمء عن ابن عباس قال: 

وقولة : ادي الله غني عن العالمين 4 قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أي ومن جَحَدَ 
فريضة الحج فقد كفرء والله غني عنه. 

وقال سَعيد بن منصورء عن سفيان» عن ابن أبي نجيح. عن عكرمة قال: لما نزلت: ومن يبتغ غير 
الإسلام ديئاً فلن يقبل منه »2 قالت اليهود: فنحن مسلمون. قال الله -عزٌ وجل: فاخصَّمْهُم فَحُجّهم 
- يعني فقال لهم النبي كله -: «إن الله فرض على المسلمين حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلا». فقالوا : لم 
يكتب عليناء وأبوا أن يَحجُوا. قال الله * © ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ©. 

ورَؤى ابنُ أبي نجيح» عن مجاهد نحو . 

وقال أبو بكر بن مَرْدوَيه : حدثنا عبدالله بن جعفر» أخبرنا إسماعيل بن عبدالله بن مسعود, أخبرنا مسلم بن 
إبراهيم وشاذ بن فيّاض قالا: أخبرنا هلال أبو هاشم الخراساني ء أخبرنا أبو إسحاق الهمداني؛ عن الحارث» 
عن علي قال: قال رسول الله كَلِنَةِ -: «من ملك ادا وراحلة ولم يحجٌ بيتَ الله فلا يضره مات يهودياً أو 
نصرانياً» ذلك بأن الله قال: © ولله على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه سَبيلاً ومن كَفْر فإِنّ الله غنيٌ عن 
العَالمِينَ4. 

ورواه ابن جرير من حديث مسلم بن إبراهيم » به240, 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي زُرعة الرازي : حدثنا هلال بن فياض » حدثنا هلال أبو هاشم 
الخراسانى » فذكره بإسناده مثله . 


."15 717/1١ مستد أحمد‎ )١( 
في الأصل: «مهران بن أبي مهران». وفي المسند: مهران بن يي ا عن الجرح والتعديل 01/4. وسئن أبي داود.‎ )1( 
ويقول ابن أبي حاتم في الجرح: «سثل أبو زرعة عن مهران أبي صفوان فقال: لا أعرفه إلا في هذا الحديث: من أراد الحج‎ 
. فليتعجل»‎ 
57 على أن في سنن أبي داود : : «حدثنا أبو معاوية محمد بن حازم . عن الأعمش,‎ ١41/7 وسئن أبي داود‎ .778/١ زف المسند‎ 
عمرو». فزاد الأعمش.‎ 
.١9-1١5/84 (4)«تفسير الطبري‎ 


نكا ل ني من شمر شرا لمع 0 


ابن عَمْرو ين 7 لباهلي ء به ٠‏ وال هذا عِديك 0 تُعرفه 0 من هذا 2 وفي إشثادة ا 
وهلال مجهول. والحارث تَضَعف فى الحديث(). 

وقال البخاري : هلال هذا منكر الحديث. وقال ابن عدي : هذا الحديث ليس بمحفوظ . 

وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من حديث أبي عمرو الأوزاعي , حدئني إسماعيل بن عبيد الله بن 
أبي المهاجرء حدثئني عبد الرحمن بن عَنْم ؛ » سَمِعْ عمر بن الخطاب يقول: «من أطاق الحج فلم يحجّ. فسواءً 
عليه يهودياً مات أو نصرانياأء . 


وهذا إسناد صحيح إلى عمر - رضي الله عنه - وروى سَعيد بن منصور في سُئنهء عن عن الحسن البصري 
قال: قال عمر ابن الخطات - رضي الله عنه - : لقد حَمَمْتٌ أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان 


له جِدَة فلم يَحُجٌّء فيضربوا عليهم الجزية؛ ما هم بمسلمين. ما هم بمسلمين. 


< قل يتهْلَ الكتب لِم تَكفْرونَ كايا الله وله بيد عل ماتَصَمَلُونَ ني قل يهل لكب لم نصِد 0 و 
نبل أله من ءامن يََطِمَجَاوا َأ هس ]اهماو 4:3 

هذا تعد من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب» على عنادهم للحق» وكفرهم بآيات اللهء وصَدَّهم عن 
سبيله مَنْ أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهمء مع عِلّْمهم بأن ما جاء به الرسول حَقٌّ من الله يها تدهم 

بن امار عن الأنبياء لأقدمينء والعادة المرسلين 07 الله وسللامة عيهم أجمعين وما بشرور به 0 

والسماء ِ وقد رهم على ذلك 51 فيد على 559 + ذلك بما خالفوا ما 7 عن الأنبياء 0 
الرسول المبشر بالتكذيب والجحود والعناد» وأ وأخبر أنه ليس بغافل عما يعملون. أي : وسيجزيهم على ذلك يوم 
5 ينفع مال ولا بنون. 


« يتما الْدِنَ ءَامَنوَأ إن ن يعوا قربا م ين لذبن أوتُوأ أل ب دو بعد مي كف ب وكين تَكفرونَ 


ع عَلَتَكْ ايت 4 لِك وَسوأْوُ وم يَنتوم للد هُىَ إل صرّط ملقم 477 


يعد قعالى عباده المؤمنين عن أن يُطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب. الذين يحسدّون المؤمنين على 
ما آتاهم الله من فضله وما منحهم به من إرسال. رسوله» كما قال تعالى : « ود كثير من أهل الكتاب لو يردُونكم 
من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق 4 . وهكذا قال هاهنا: ظ إن تطيعوا 
فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ». ثم قال: ظ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات 
الله وفيكم رسوله 24 يعني : : أنَّ الكفْرَ بعيد منكُم وحاشاكم منه؛ فإن آيات الله تنزِلُ على رسوله ليلا ونهاراً. وهو 
يتلوها عليكم ويبلغها إليكم؛ وهذا كقوله تعالى : ط وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم 4 
إلى قوله: « لرؤوف رحيم ». وكما جاء في الحديث أن رسول الله يل - قال يوماً لأصحابه : «أي المؤمئين 
أعببٌ إليكم إيماناً؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟! قالوا فالأنبياءً.» قال: وكيف لا 


(1)تحفة الأحوذي. ابواب الحج 9041-8149/17. 
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يؤمنونُ والوحي ينزل عليهم؟! قالوا: فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟! قالوا: فأيّ الناس 
أعجب إيماناً؟ قال: قوم يجيئون من بعدكم يجدون ضع يؤمنون بما فيها». 
وقد يه سَنْد هذا الحديث 00 عليه في أول | البخاري . ولله الحمد. 


ا في الهداية, والعنّة في مباعدة المرايق والوسيلة إلى م د السدادء عضيل المراد. 


بيده وا أله حَقَّ نمَو ولا مون إلا وَأنسْم مسْيِحُونَ و وَاغْتضِمُوأ محَبّلٍ الله بيع ولا 

كوأ دروأ صَمَتَ ا لِك إذ كد أعداء َلك ين لووك سبحم ببعمَِدء ونا َكنم عل سَدَا حفر ين 
اهدخ عَنَا كَداِكَ بين أمَدلكْ ليو لكي تتَدوك 43 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن سنان» حدثنا عيد الرحمن» عن سفيان وشعبة» عن زَُبِيدٍ اليامي . 
عن مره عن عبد الله بن مسعود : © اتقوا الله حق تقاته 24 قال: أن يُطاع فلا يَعْصَى » ون يذكر فلا ينس + وأن 
يُشكرٌ فلا يكفر. 

وهذا إسناد صحيح موقوف. (وقد تابِعٌ مَرَة عَمْرو بن ميمون» عن ابن مسعود)0©. 

وقد رواه أبن دوه مخ عحذيث يوس بن عبد الأعلى. »؛ عن ابن وهب. عن سفيان الثوري » عن زُبَيدء 
عن مُرة» عن عبدالله قال: قال رسول الله كلِِ -: ط اتقوا الله حق تقاته 4: أن يُطاع فلا يُعصّى» ويُشْكر فلا 
يكفر. ويُذّكر فلا ا 

وكذا رقاه الحاكم في مستدركه. من حديث مِسْعْرِ عن ريد عن مرة عن ابن مسعود» مرقوعاً فذكره. 
ثم قال: : صحيح على شَرط الشيخين ولم يخرجاه 59). كذا قال والأظهر أ له موقوف, والله أعلم . 

ثم قال ابن أبي حاتم : ورُوي نحو عن مُرة رَة.الهمداني » والربيع بن تيم ومو بن ميمونء وإبراهيم 
التحعي ع وطاوس. والحسن. وقتادةء وأبي سنان» والسدّي؛ نحو ذلك , 

وروي عن أنس - رضي الله عنه ‏ أنه قال: لا يتقي العبد الله حق تقاته [حتى] يخزن من لسانه29. 

وقد ذهب سعيد بن جبير» وأبو العالية» والربيع بن أنس: وقتادة, ومقاتل بن كيان والسدى: وزيد بن 
أسلم. وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 8 فاتقوا الله ما استطعتم » 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله : و و 
تقاته 6 أن يجاهدوا في سبيله حَقٌّ جهاده. ولا تأخذهم في الله لومة لائم. ويقوموا بالقسطى ولو على أنفسهم 
وابائهم وأبنائهم7؟». 

وقولهُ: ظ« ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ». أي: حافظوا على الإسلام في حال صِحَّتكم وسلامتكم 
)١(‏ عن الاصل . 
(5) المستدرك. تفسير سورة آل عمران ؟7945/1. 


(”) الدرٌ المنثور ؟ / 7814 . 
(؛) تفسير الطبري 378/84- 798. 


14 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
لتموتوا عليه» » فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شَيءٍ مات عليه ومن مات على شيءٍ بعت 
عليه فعياذاً بالله من خلاف دُلك. 

وقال الإمام. أحمد : حدثنا رَوحٌ» جنذثنا شعبة قال + سمعت سليمانٌ » عن مجاهدٍ: أن الناس كانوا يَطُوفُونَ 
بالبيت وابن عباس جالس معه مِحُبر فقال: قال رسول الله - يك - : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حَقَّ تقاته ولا 
تموثنَ إلا وأنتم مسلمون » ولو أن قطرة من الزقوم قَطرَتْ لأمَرَتْ على أهلٍ الأرضٍ عيشهم » » فكيف بمن ليس 
له طعام لا الرّقُوه20؟ . 
شعبة) به . وقال الترمذي : (احسن صحيح١‏ . . وقال الحاكم : «على شرط الشيخين » » ولم يخرجاه» ()2, 

وقال الأمام حول 2 قتا وكيع » » حدثنا الأعمش » عن زيد بن وَهْبءٍ عن عبد الرحمن بن عبد رَبّ 
الكعبة, ع عيواله بن عَْمْرِو قال: قال رسول الله كل -: «من أحب أن يخ عن النار ويذخل الجنةء 
فَلْتَدركُه مَنِيْتَهُ وهو يَوْمِنُ بالله واليوم الآخرء ويأتي إلى الناسٍ ما يُحبٌ أن يُوْتَى إليه»(؟). 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش », عن أبى سفيان» عن جابر قال: سمعت 
رسول الله يلِكِ - يقول قبل موته بثلاث: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عزّ وجلٌ:20. 

ورواه مسلم من طريق الأعمش» 0 

وقال الأمام اتحمل: : حَدّئنا حسن بن موسى » حدثنا ابن لهيعة) حدثنا أبو يُونْس , عن أبي هُريرة عن 
رسول الله ككل - أنه قال: «إن الله قال: أنا عند ظَنَ عَبْدِي بي فإن ظن خيراً فلهء وإن ظَنّ شر وَأ فله)©», 

وأصل هذا الحديث ثايت في الصحيحين من وجه آخرّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - يلع -: 
«يقول الله : أنا عند ظَنٌ عبدي بي»(0) 

وقال البَزّار: جلثلا :محمد وح بد الملك القرشي » حدثنا جعفر بن سليمان, عن تازيي - وأحسبه عن 
أنغن قال: دكان وجل يد الالغبار مريشاء فجاءه النبي عَلله - يعوده » فوافقه في السوق فسلّم عليه فقال له: 
كيف أنت يا فلان؟ قال: بخير يا رسول الله » أرجو الله وأخافٌ ذنوبي :-فقان رسوك: الله - وْهِ -: «لا يجتمعان في 
قَلْبِ عبدٍ في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخافٌ». 

ثم قال: : دلا نعلم رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان» . وهكذا رواه الترمذي, والنسائي . واب بن ماجه من 
حديثه ثم قال الترمذي : «غريب» وقد رواه بعضهم عن ثابت مرسل,1" , 

فأما الحديثُ الذي رواه الإمام أحمد: حلالنا امد بن سمعرءه حدئنا شعبةٌ » عن أبي بشر» عن يوسّفٌ 
ابن مَاهك » عن حكيم بن حرام قال: ويايعت رسول الله - كل ل حر إل قائماً» . ورواه النسائي في سئنه عن 


)١(‏ مسند الإمام احمد -00/1١‏ 701 وعارضة الأحوذي؛ أبواب صفة جهنم 4.24/٠١‏ وابن ماجه. كتاب الزهد 1445, والمستدرك, 
كتاب: االتفسير ؟/414؟. 

(1) سيد احمد */ؤ9ا, 

(") مسند أحمد 16/7" ومسلم. كتاب الجنة 7392١5‏ . 

(4)امبيد أحمد 1/9؟9, 

(0) فتح الباري. كتاب الترحيد 84/11, ومسلمء كتاب التوبة ,71١١7‏ 

(؟) عارضة الأحوذي. أبواب الجنائز 6 /©ه١7,‏ وابن ماجه. كتاب الزهد “ا41١,‏ 


؟٠'-‏ سورة آل عمران ظ1آثذ” 

إسماعيل بن مسعود. عن خالد بن الحارث. عن شعبة. به. وترجم عليه فقال: باب كيفا يخ" 
للسجود)<'2: ثم ساقه مثله فقيل : معناة على الها لبرت إلا لماه وقيل 'مسنه ل أل إل ميا خير نبي 
وهو يرجعٍ إلى الأول 

وقولّه : « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » قيل: ظ بحبل الله » أي : بعهد الله. كما قال في 
الآية بعدها: : « صُربت عليهم الذلةٌ أينما تُققُوا إلا بحَبلٍ من الله وحَبل من الناس » أي بعهدٍ وذمةٍ. وقيل: 
« بحبل الله 4 يعني : القرآن. كما في حديث الحارث الأعور. عن علي مرفوعاً في صفة القرآن : «هو خَبل الله 
المتينٌ وصرّاطه المستقيم» (9). 

وقد وَرّد في ذلك حديثٌ خاصض بهذا المعنى. فقال الإمام الحافظ أبو جعفر الطبري: حدثنا سعيد بن 

يحيى الأموي. حدثنا أسباط بن محمد, عن عبد الملك , بن أبي سليمان العَرَرْمِيَ, سد عن أبي سعيد 
قال: قال رسول الله - طِلدِ -: «كتاب الله. هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض» 29 


وروى ابن مَردُويه من طريق إبراهيم بق افع المهجريّ. عن أبي الأخوص» عن هيداه قال: قال رسول 
الله - ولك -: «إث هذا القران هوحيل الله المتينٌ وهو النور المبينٌ وهو الشفاءٌ النافمٌ , عصمة لمن تمك به 
ونحآة لمن ابه . 

ورُويٌ من حديث حذيفة وزيد بن أرقم. نحو ذلك. 

(-(وقال وكيع: حدثنا الأعمش. عن أبي وائل قال: قال عبدالله : إن هذا الصراط محتضِرٌ تحضره 
الشياطين. يا عبدالله» هذا الطريق» هلم إلى الطريق؛ فاعتصموا بحبل الله؛ فإِنَّ حبل الله القرآن)-؟). 

0 اانا نشرقيا , امرقم موسي ا بدويدت الأحاديث المتعدّدة ايد بن 
هريرة آك يسول | الله عليه قال: «إن الله يرضى ٠‏ لكر ثلاث وساف م لاا برش الك أن تعبدوه ولا 
تظركيا به شيعا وأن تعتصموا بحبل الله كما ولا تَفْرقواء وأن 5 مَنْ ولاه الله أمركم ؛ ويشخخط لكم 
وا قبل قال وكثرة السؤال. وإضاعة المال»29. 

وقد صمنت لهم الجوية عند اتفاقهم من الخطأ كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضاًء وخحيفث 
عليهم الافتراق, والاختلااف» وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين رق منها فرقة ناجية إلى 
الجنة. لبا ف : من عذاب النارء وهم الذين على ما كان عليه رسول الله - ليد - وأصحابه . 


وقولهُ: « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على 


. مستد الإمام احمد *4077/7» والنسائي. كتاب الافتتاح‎ )١( 
.7١/1١ عارضة الأحوذي. أبواب ثواب القرآن‎ )١( 
.”١/5 تفسير الطبري‎ )"( 
. عن الاصل‎ )4( 
وفي مجمع الزوائد 777/5: «وعن عبدالله بن مسعود قال: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين. يقولون: يا عباد اللهء هذا‎ 
الطريق. واعتصموا بحبل الله. قال: الصراط المستقيم كتاب الله . رواه الطبراني عن شيخه عبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم» وهنو‎ 
. صعيف)‎ 
.١4٠ مسلمء كتاب الأقضية‎ )5( 
.8510//9 ومسند أحمد‎ .44٠ «وأن تناصحوا من ولاه الله من أمركم:. ليس في مسلم. وهو في الموطأا. كتاب الكلام‎ 


 /015‏ ا الج الي من اشير الات لع 


في 0 وعداوة شديدة؛ وضعائن ا 0 بسبيها قتالهم والوفائع بينهم ٠ ١‏ فلما 3 لله 
البرٌ والتقوى , قال الله تعالى 00 هو الذي أيدك بنصصيره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت مها في الا, رص 
جميعاً ما ألفت بين قلوبهم. ولكن الله ألف بينهم » . وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم» فأنقذهم 
الله منها: أن هداهم للإيمان. وقد امتن عليهم بذلك رسول الله يليلد يوم قسم غنائم حُنين» فعتب من عتبت 
لما القسّمّة بما أراه الله فقال: يا معشر الأنصار, ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله 
منهم لما فصل عليهم في ره الم اليه ختالة ب بعر الاتارن الم اساي او واكم 
بي » وكنتم متفرقين فألفكم الله بي» وعالة فأغناكم الله بي؟ كُلّما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن”". 
وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره : أن هذه الآية نَزْلتَ في شآن الأوس والخزرج . وذلك أن ”5 
رجلا من اليهود مُرَ بملأ من الأوس والخزرج» فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة. قبن اعد واد 
يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بُعَاتْ وتلك الحروب» ففعل. فلم يزل هذا دأبه حتى حَميت 
نفوس القوم وغضب بعضهم على بعضء وتثاورواء ونادوا بشكارهم وطلبوا أسلحتهم. وتواعدوا إلى الحرة. 
فبلغ ذلك النبي - ككِ - فأتاهم فجعل تحير ويقول: أبِدَعْوَى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وتلا عليهم هذه 
الآيدَ قندمُوا على ما كان منهم »2 وتعانقوا وألقوا السلاح. 
وذكر عكرمة أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا في قضية الإفك» فالله أعلم. 
ا ل ل اك ص سرع لل رو سه مسي رعءع ور 2 عع يصو ع ست بتر صو سر سه يه 
وَلْتَكن مِدَكُ أَمَّه يدَعْوْنَ إل اير و مرو اروف وَينْهَوْنَ عن الْمدكر وَوْلَِكَ هم ألْمْفْحُوت ةذ 
توا عَلدنَ ترفو وأحتَكسوأن ََِمَاج1م الت َأوْلَكَ كمعَدَاعَيثٌ 2> متتل موه ركو وا 
ما ألدنَ أَسْوَدتٌ وَجوههح أكفرت بعد إيميمم َدُوقُوا الْمَدَابَ يما © دم درون 5 وَأمَا أن أيِصَتٌ وَجُوههُمْ 
3 0_2 ره 
كَفى و مضي ليت الله تنوه عَلَيِكَ الْحَقّ وما أله رِيدُ ظُلْما رين :د ونه ما فى 
لتمنوات وَمَاف الْرْضْوَإِلَ لّجع الأموز :4 


يقول تعالى : 00 0 4 أي : منتصبة للقيام بأمر الله» في الدعوة إلى الخير» والأمر 


اليف والنهي عن المنكر. 
وأولتك هم المفلحون » قال الضحاك: هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة» يعنى المجاهدين 
هم ع يعني 
والعللماة. 


وقال أبو جعفر الباقر: قرأ رسول الله يَكلِ -: ط ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير » ثم قال: الخير اتباع 
القران وسنتي . . رواه ابن مردويه. 
والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشَآن: وإن كان ذلك الجا على كل فَودٍ 


(ل)أي: أحقاد وثارات» جمع ذخل . 

(0) فتح الباري. كتاب المغازي 4/4 . ومسند أحمد #/5لا. 

(”*) في الاصل: «وذلك أن شأس بن قيس. شيخ من اليهود. عظيم الكفر. شديد الطعن على المسلمين. شديد الحسد لهم. مر على 
مجلس من الأوس والخزرج يتحدّئون فيه فساءه. . .». وانظر سيرة ابن هشام 44/1 -601. 


؟'- سورة آل عمران نشكا 


فرْدٍ من الأمة بحسبه. كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - وياذ -: «من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ٠‏ قفي رواية : وليس 
وراء ذلك من الإيمان عَم خرول0), 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمالٌ الهاشميٌ, أخبرنا إسماعيلٌ بن جعفر, أخبرني عَمْرو بن أبي عمروى 
عن عبدالله بن عبد الرحمن الأشهلي, عن حُذيفة بن اليمان أن النبي - يِه - قال: «والذي نَفْسِي بيده لتامرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر» أو ليوشكنٌ اله أن يبعث عليكم عَمَاباً من عنده» لم لدعت .فللا يستتعيبٌ 
لكم»9© . 

ورواه الترمذي وابن ماجه هن حديث عمرو بن أبي عمروء به وقال الترمذي : 0 

والأحاديثٌ في هذا الباب كثيرة مع الآيات الكريمة كما سياتي تفسيرها في أماكنها. 


ثم قال تعالى : ظ ولا تكونوا كالذين تَفَرّقوا واحْتلَقُوا من بعد ما جاءهم البينات ». . . الآية. ينهى هذه 
الأمة أن تكون كالأمم الماضين في تفرقهم واختلافهم, وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام 
الحجة عليهم . 

قال الإمام أحمد: دكا أبو المخيرق حدتنا صِفرانٌ)» حدثني أزهر بن عبدالله الهوزني» عن أبي عامر 
عبدالله بن لْحَيّ قال: : حججنا مع معاوية بن أبي سفيان» فلما قدِمنا مكة قام حين صلى الظهر فقال : إن رسول 
الله كله - قال : «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين مِلَّهٌه وإن هذه الأمة ستفترِقُ على ثلاث 
وسبعين مله - يعلى الأهواء. كلها في النار إلا واحدة. ردي الجماعة. إوإثه سيخرج في أمتي أقوام تُجَارَى بهم 
لجواتعت كما يجارى الكلبٌ بصاحبه» لا يبقى منه عرق ولا مَفْصِلٌ إلا دخل فيه. والله -يا معشر العرب - 
لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم - وَل - لقيركم من الئاس أعري الا يتوم يهه: 

وهكذا رواه أبو داودء» عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيين كلاهما عن أي المغيرة ‏ واسمه 
عبد القدوس بن الحجاج الشامي ‏ به. وقد رُوي هذا الحديث من طُرقٍ70©. 

وقوله تعالي . و يوم تَبْيَضَ وجوه اوتسوةٌ وجوه 2. يعني : يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة 
والجماعة. تسرد وجوه أهلٍ البدعة والفرقة» قاله ابن عباس. 

« نأما الذين اسودت وجوهُهُم أكفرتم بعد إيمانكم »# قال الحسن البصري: وهم المنافقون©». 
« فذوقوا العذاب بما كم تكفرون » وهذا الوصف يعم كل كافر. 

« وأما الذين ابيضت وجوقهم فقي رحمة الله هم فيها خالدونَ 4. يعني : الجنة ماكئون فيها أبداً لا 
يبغون عنها جولاً. 


وقد قال آبو عيبى الترهلي عند غسين هذه الآية: حدتنا ابو كريب حدثئنا وكيع» عن ربيع ‏ وهو ابن 


.19//1 مسلم. كتاب الإيمان 59. وراويه هو أبو سعيد الخدري لا أبو هريرة. وقد نبه على ذلك الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير‎ )١( 

.19//8 مسند أحمد ه/84م"- 9م". وعارضة الأحوذي. أبواب الفتن‎ )١( 

(*) مسند الإمام أحمد 4/؟ .٠‏ وسئن أبي داودء كتاب السنة 194/8/4. تجاري بهم الأهواء: يتواقعون فيها. والكلّب ‏ بفتحتين -: داء 
معروف يعرض للكلب. فمن عضه قتله. 

(4) تفسير الطبري .51١/84‏ 


214 الجزء الثاني من نفسير القرآن العظيم 

صَبيح - - وحَماد بن سَلمة» عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج دمشقٌ 7 0 فقال أب 
أمامة : كلابٌ الثاره"». شر< قتلى تحت أديم السماء. خَيْرٌ قتلى0!) من قتلوه. ثم قرأ: « يوم ابيفن وقد 
وتسودٌ وجوه 4©. . . إلى آخر الآية . قلت لابي أمامة : أنت سَمِعته من رسولٍ الله يله ؟ قال: الل أسيمد ا 
مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعاً حتى عد سبعاً بعلا قي كدي 

ثم قال: هذا حديث حسن( ”». وقد رواه ابن مالجه .من حديت: سفيا بن عبيئة عن أبي غالب» وأخرجه 
أحمد في مسنده» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبي غالب» بنحوه”"©. 

وقد روى ابن مَرْدُوَيهِ عند تفسير هذه الآية» عن أبي ذرء حديثاً مطولاً غريباً عجيباً جداً. 

ثم قال تعالى : « تلك أآيات الله » أي : هذه آيات الله وحججه وبيناته © نتلوها عليك » يا محمد 
« بالحق 4 أي : بِكشْف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة. 


« وما الله يريد ظلماً للعالمين »» أي : لد يطالن اليل ابر الاك الوق الا را لأنه القادر 
على كل شيء. العالم بكل شيء» فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحداً من خلقه» ولهذا قال: ولله ما في 
السموات وما في الأرض » أي : الجميع ملك له وعبيد له. ط وإلى الله ترجع الأمور » أي هو المتصرف في 
الذنيا والآخرة» ل في الدنيا والآخرة. 


7 0 و عع نر 
رء له 286. +2 5 ِو ع 2 1 02 سح اس و معو هر ل م أن اجن 
0 أمو لوجت للكاس 3 ا هثوة بد و21 ست 
دأ الكت 0 1 و6الء مر ير ع1 جم > ملر4م ايه َأ ا 
أهل أالكتب 2 حَرَالَّهُم مَنْهُمُ ني الع متورت و1 هم الفلييفون ري أن يضروكمٌ إل أذف وإن 
قحلو ُ عو سار ا عين اع مرك وهب كير يي جل سا واي ماله 01 سكو 
و1 0 ود ماده ما قفوأ إلا ه حبلٍ من اللو وحبلٍ من الناس وياءو 
2< 2 01 ل اح سمس 95 31 هم دغر 04 وزو م مءع] سر 2ء لالم 
بِعغضَب من الله نوضرت عله المدككة ولك 2 مانو يَكفرون ايت ] 55 ْباء بغير حىّ ذَلِكَ 
ف 0-8 - ص 


صو كوا يَعسَدُون 4 
2 95 4ه 0 
يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم فقال: ط كنتم خير أمةٍ اخرجت للناس ». 
قال البخاري : ةا حمل بن يوسّفٌء عن 'سفيان» عن ميسَرَة عن أبي حازم , عن أبي ريرة: © كنتم 
خير أمة أخرجت للناس ». قال: «خيرٌ الناس للناس . تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في 
الإسلام)9"). 
وهكذا قال ابن عباس » ومجاهد. وعكرمة. وعطاء, والربيع بن أنس» وعطية العوفي : كنتم خير أمة 


(١)أي:‏ سلم مسجد دمشق. 

(؟)أي: أصحاب هذه الرؤوس كلاب النار, 

(7) أي: هم شر قتلى . 

(4) أي: إن خير القتلى من قتله أصحاب هذه الرؤوس. 

(4) عارضة الأحوذي. تفسير سورة آل عمران .١158-115/١١‏ 
(1) سئن ابن ماجه. المقدمة 7". ومسند أحمد 917/8 . 

(1) فتح الباري» تفسير سورة آل عمران 53714/8. 
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| والمعنى : : أنهم خيرٌ الأمم وانفعٌ الناس للناس. ولهذا قال: « تأمرون ابالصسروف وتنهون عن المنكر 
وتَؤْمنُونَ بالله 4. 

قال الإامام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك. حدئثنا * شريك: عن سماك. عن عبدالله بن عميرة. 
[عن]”" زوج دُرّة بنتِ أبي لهب. عن دُرّة بنتٍ أبي لهب قالت: قام رجل | لى النبي يق - وهو على المنبرء 
فقال: يا رسولٌ اللو. أي الناس خير؟ فقال: «خيرٌ الناس, أقرؤهم وأتقاهم, وامَرّهم بالمعروف. وأنهاهم عن 
المدكر» وأوصلهم للرحم»7©). 

ورواه أحمد في مسنده: والنسائي في سننه. والحاكم في مستدركه. من حديث سماك؛ عن سعيد بن 
جُبير عن ابن عباس في قوله : « كنتم خير أمة أخرجت للناس ». قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله - 8 - 
من مكة إلى المدينة0©, 

والصحيحٌ أن هذه الآية عامة في جميع الأمة. كُُُ قَرْنٍ بحسبهء وخير قُرُونِهم الذين بُعَتْ فيهم رسولٌ 
الله َك - ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم. كما قال في الآية الأخرى: ظ وكذلك جعلناكم أمة وسطأ ». 
أي : خياراً « لتكونوا ا ٠‏ الآية. 

وفى مسند الإمام أحمد» وجامع الترمذي. وسنن ابن باج ومستدرك الحاكم» من رواية حكيم بن 
مُعاوية بن حَيْدَة عن أبيه قال: قال رسول الله كل -: «أنتم لود سحين أب أنتم خيرها وأكرمها على الله 
عر وجل»9©). 

وهو حديث مشهورء, وقد حَسّنه الترمذي. ويروى من حديث معاذ بن جبل» وأبي سعيد. نحوه. 

وإنما حازت هذه الأمةٌ قَصَبّ السَبّق إلى الخيرات بدبيّها محمد يكن . فإنه أشرفٌ الخلق وأكرم الرسل 
على الله وبعثه الله بشرعٍ | كامل عظيم لم يُعْطهِ ا قبله ولا رَسُولاً من الرسّلٍ . فالعملٌ على منهاجه وسَبِيلِه 
يقوم م القليل منه ما لا يقوم ,العمل الكثير من أعمال غيرهم مُقَامَهُ كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرحمن» حدثنا زُمَير عن عبدالله ‏ يعني ابن محمد بن عقيل عن محمد بن علي - وهو ابن 

الحنفية - أنه سَمِع علي بن أبي طالب يقول: قال رسول الله وله -: «أعطيث ما لم يعطّ أحدٌ من الأنبياءء 
فقلنا: ويا رسو لقن عاهر؟ نان نُصِرْتُ بالرغب» وأعطيتٌ مفاتيح الأرض» وسميث أحمق بعل التراب لي 
طهوراء وجعلّت متي خير الأمم) 2 , تفرد به ألجمد من هذا الوجه. وإسناده حسن. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوارء حدثنا ليت عن معاوية» عن أبي حَلْيس يَزِيدَ بن 
مَيْسَرَةَ قال : سَمِعْتٌ آم الدرداء تقول: سَمعتٌ أبا الدّرداء يقول: نس سيعت أبا القاسم عكلة - وما سَمِعنه يكنيه قبلها 
ولا بعدها يقول: «إن الله تعالى يقول: يا عيسى ؛ ٠‏ إني باسك بعدّك أمة إن أصابهم ا يحبون تدرا 
وشكرواء وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبوواء ولا جِلْمَ ولا عِلْمَ . قال: ياربٌ» كيف هذا لهم. ولا حلم 


.75908/184 عن المسند. وانظر المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 

(1) مسند أحمد 1"75/5. 

(”) مسند أحمد 779/1١‏ - “717/7. والمستدرك. كتاب التفسير 78414/57. 

(14) مسلد الإمام أحمد 5441/4: وعارضة الأحوذي. تفسير سورة آل عمران ١١/9؟7١1ء»‏ وسئن ابن ماجه. كتاب الزهد 477 ١‏ . والمستدرك 
كتاب معرفة الصحابة 4 /814. 

(ه) مسند أحمد .98/1١‏ 


ولا علم؟. قال: أعطيهم من حلّمي وعلمي20©. 

وقد وردت أحاديثٌ يناسبٌ ذكرها هاهناء قال الإمام أحمد: 

حدئنا هاشم بن القاسم, حدثنا المسعودي , حدثنا بكبر بن الأختس» عن رجل». عن أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يلغ - ل لا د يا بت 
ليلة البدر. قُلُوبُهم على لَب رجل واحدى فاسيَرَّدْتٌ بي » زادني مع كل واحد سبعين ألفاً. قال أبو بك 
رضي الله عنه ‏ : فرأيت كت أن :ذلك أت تِ على أهل القرّى. ومصيبٌ من حافات البوادي ("©. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: 


حدثئنا عبدالله بن بكر الْسَهُمِي 29 حدثنا هشام بن حسان» » عن القاسم بن مهرّان. عن موسى بن عُبْيدءٍ 
عن ميمون بن مهران. عن عبد الرحمن , بن أبي بكر أن رسول الله يكِ - قال: «إن ربي أعطاني سبعينَ ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب . فقال عمر: يا وصوال الله, فهلا استرّدتّه؟ فقال: استزذته فأعطاني مع كل رجل 

سحيو ألقا . قال عمر: فهلا استزدته؟ قال: قد استزدته فأعطاني هكذا ‏ وفرّجٍ عبدالله بن بكر بين يديه» وقال 
عبدالله : وبسط باعيهء وحثا عبدالله» وقال هشام : وهذا من الله لا يدرى ما عَدُّدُه9). 

حديث آخر: قال الإعام أحمد : : حدثنا أبو اليمان, حدثنا إلساعيل .بن عياش + عن ضمْضمٍ بن رُرْعة 
قال: قال شُرَّيح بن حُبَيد: رض ثوبانٌ بحمص» لاسرا ع ؛ قلم يَعْذْم تدل على ' ثويان 
رجل من الكَلاعِبّينَ عائداًء فقال له ثوبانٌ: أتكتب؟ قال: نعم. قال: اكتّبُء فكتّب: للأمير عبدالله بن قُرْطِ 
«من ثوبان مولى رسول الله لق ب أما بعد فإنه لو كان الموستق وعيسى -عليهما السلام - بحضرتك حادمٌ 
لَعَدَْتَه . ثم طوى الكتاب وقال له ؛ اتبلعة إياه؟ فقال: نعم . . فانطلقٌ الرجلّ بكتابه فَدَفعه إلى ابن قُرَطِ فلماراه 
قام قزعاً» فقال الناس: ما كاته؟ أحَدتَ أمد؟ فأتي ثوبان حتى دَخَلَ عليه فعادى وجلس عنذده نباعة ثم قام 
َأخدٌ نوبانٌ بردائه وقال: العلس سين اشلاناق حديدا سوه من وسول الل علد - سمعته يقول : «ليَدَخْلُنٌ الجنة 

من أمتي سيعون الفا له حساب عليهم ولا عذاب» مع كل ألف سبعون. ألف, © , 

ترد بد احم من عذا الوجه. وهو إسنادٌ رجاله كلّهم ثقاتٌ شاميون جِمْصِيُون. فهو حديتٌ صَحِيحٌ» ولله 
الحمد. 

طريق اخري» قال. الطبزاتي: 

الي سا اي ليوا 6 يعني ابن عَيّاشء حدثنا أبي » 
عن ضِمْضمٍ بن زرعة, عن شريح بن عبيد» عن أبى أسماء الرَحبيَ ‏ عن قوبان غالب سَمِعتٌ رسول الله - كِقخِ - 
يقول: «إن ربي - عَزّ وجل - ردني من أمتي سبعين الفا لا يابو مع كلّ الف سبعؤن لقأ © ©. 

هذا لعله هو المحفوظ بزيادة أبي أسماء الرَحَبِي » بين شريحٍ ربعن ثوبانَ, والله أعلم . 


)١(‏ مسند أحمد 0/5 ة؛. 

(1) مسند أحمد .5/١‏ 

(5) في الأصل : عبدالله أبو بكر السلمي , والمثبت عن المسند. وانظر الجرح لابن أبي حاتم 15/8. 
(4) مسند أحمد .181//1١‏ 

(ه) مسند أحمد ه/0١م؟  .١8١‏ 


(1) المعجم الكبير 9837/57. 


+؟ه١‎ 


سورةآل عمران 20-1000 
حديث آخرء قال الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مُعْمر» عن قتادة, عن الحسر' » عن عمران بن خصّين. ؛ عن ابن مسعود قال ١‏ 
أكثرنا الحديتٌ عند رسول الله - وق عذائفه ليلق» في كديا ليه لقال عرض علي الانبياة الليلة بأممهاء فجعل 
النبي يمر ومعه الثلاثة, والنبي يشر إزفايه العصابة» والنبي ومعه النفر» واللبي وليس معه فك حنى مر علي 
موسى ومعه كَبْكبّة('» من بني إسرائيل» فأعجبوني فقلت: من هؤلاء؟ فقيل : هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل . 
قال: فقلت: فأين متي ؟ فقيل : انظر عن يمينك . فنظرت فإذا الظرابٌ”" قَدْ سد بوجُوه الرجال. فقيل لي : 
أرضيت؟ فقلت ا رَضِيتٌ يا رب . قال: بل ب : إن مع هؤلاء سبعينَ الفا يدحلُونَ الجنة بغير 
حساب. فال النبيّ - كل - : «فدّاكم عي ا إن استطعتم أك تكونوا من السبعين الفا فافعلوا. فإن رتم 
لكرترام من آهل القلواب » فإن قصّرتم 0 من أهل ل لاني قد أت َم أناسا يتهاوَشُون9". 0 
و د 1 . فقال: و م دن قا من أو هؤام البمن 
الآللاف؟ ف وذو في الإسلحم لم يرقا بلله شيئاً حتى ماتوا . فبِلَعْ ذلك التبي كن فقال: «هم الذين لا 
يكَوونَ ولا يَسْتَرْقون”*» ولا يتَطيّرونَء وعلى رَبُهم يَتَوكّلون»©. 
هكذا رواه أحمد بهذا السند وهذا السياق» ورواه أيضاً عن عبد الصمد, عن هشام » عن قتادَةٌ بإسناده. 
مثله . وزاد بعد قوله : رَضيتٌ يا رب رضت يارب قال: أرضيت؟ قلت: نعم . قال: انظر عن يسَارِك . قال: 
فنظرتٌ فإذا الأفقٌ قد سد بوجوه الرجال . فقال: «رَضيت؟» قلت: رَضيت0. 
وهذا الإسناد صحيح من هذا الوجهء. تفرد به أحمد ولم يُحَرّجوه . 
حديث آخر: داك امد بن ستيح : سند عبد العلك ين عبد العزيز» متطثتا ماده عن خاصوه عن 
زِرٌء عن ابن مسعود قال النبي - يلِ -:«مُرضت عَلَيّ الأمم بالموسم قَرَانَتَ” "علي أي ثم رأيتهم فاعجئتتي 
كثرتُهم وهيئتهم ‏ قد ملأوا السهل والجبل» فقال : أرضيت يا محمد؟ فقلت: : نعم . قال: فإن مع عؤلاء سيعين 
ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» وهم الذين له يت فون ولا يكتوون» وعلى ربهم يتوكلون . فقام بن 
محصن فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعاني منهم . فقال : أنت منهم . فقام رجل آخر فقال: [ادع الله أن 
يجعلني منهم فقال]: سبِقَكٌ بها مكاشة» . 
رواه الحافظ الضياء المتنسبييةء وقال: هذا عندي على عي 0 
عدن مدي أي موعن 000 ل سول 


)١(‏ الكبكبة : الجماعة المتضامة. 

(1) جمع ظرب بفتح فكسر- وهي الجبال المنبسطة. 

(5) أي : يدخل بعضهم على بعض. 

(5) المراد الرقية بغير اسم الله تعالى وصفاته. فهي متهي عنها. 
(8)مسند الإمام أحمد ٠.11/1١‏ 

(5)مسند أحمد ١/١؟4؟.‏ 

7) أي : أبطات . 


كف الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
يكتوون ولا يُسْتَرفُون ولا يتطيرون [وعلى ربهم يتوكلون]»2©. 
رواه مسلم سن طريق هشام سْ حَسان» وعنده ذكر ممكاشة ية 2 
حديث ألحر: لبت في الصحيحين من رواية الزهري رن اسعيلة بن المسيب» أن أبا هريرة دنه قال: 
سكت رسول الله - ولد - يقول: «يدخل الجنة من أمتي زر يهم سبعون ألفاً. نضيء وُجوههم إضاءة القد 
ليلة البدر. فقال أبو هريرة : فقام عُكَاشَةٌ بن فصن الأمندي يرل تجرة'. "2 عليه فقال: بارسول اله ادع الله أن 
يجعلني منهم . فقال رسولٌ الله - قَللِلخ - : الله اجعَلّه منهم . ثم قام رجلٌ من الأنصار فقال: د لأسو ان ٠ادع‏ 
الله أن يجعلني منهم. فقال: سَبَقَكَ بها مكاشة9؟). 


حديث آخر: قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا سَعِيد بن أبي مريم. حدثنا أبو 
عَسَانء عن أبي جازم عن سهل بن سَعْد أن رسول الله يكل قال: «ليدخلنْ من أمتي سبعوث آلقا آي 
سبعمائة ألف- اعد بعضهم ببعض 2 حت حتى. دشحل وهم واخرهم الجنة. وَجُوهُهُم على صورة القمْر ليلة 
البَدْر ©». 

أخرجه البخاريّ ومسلم جَمِيعاً: عن قتّيبة» عن عبد العزيز بن أ بي حازم , عن أبيهء عن سَهْل . يه0©. 

حديث آخر» قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: 

واي ود رباص سن لاسي ا 0 نيك لد سيك يق جر 

فقال: أيُكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: للد م قرعه ناإني لم اكن في صلاة» ولي لحت 
قال: فما صَنَعْتَ؟ قلت: استَرْقَيْتُ. قال: فما حَمَلَكَ على ذلك؟ قلت: حديتٌ حَدَثَناه الشعبي. قال: 
حدثكم الشعبئ ؟ قلت : حَدَّئنَا عن بُرَيدة بن الحُصّيب الأسلمي أنه قال: لا رفية إلا من عن أو حمة0*؟ . اي 
قد أحسن من انتهى إلى ما سَمِع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي ‏ يَكلِِ ‏ أنه قال: «عُرضَت عَليَّ الأممى 
فرأيت التي وبع الرّعَطء والنبي ومعه الزجل والرجلالة: والنبي ولي عه أحد إِذْ رُفع لي سَواد عظيم» قظنتت 
أنهم أمتي . فقيل لي : هذا موسي وقومة, ولكن انز إلى الأفق. فنظرتٌ, فإذا سواد عظيم» فقيل لي : انظر 
إلى الآفق الآخر فإذا سواد عظيم» فقيل لي : : هذه أمتك متك ومَعَهُمْ سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حسابء ولا 
عذاب . ثم نَهُض فدخل منزله. فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال 
بعضهم : : فلعلّهم الذين صَحبوا رسولٌ الله - كله -. وقال بعضهم : الموج ره جم 
بلله شيئاء وذكروا أشياء . فخرج عليهم رسول الله يَِهِ ‏ فقال: «ما الذي تخوضون فيه؟» فأخبروه . فقال: 
الذين لا يَرْقُون ولا يَسْتَرُْون ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون». فقام عكاسنة بن شمن فقال: ادح اق ان أن 
يجعلني منهم . قال: «أنت منهم». ثم قام آخر فقال: اد الله أن يجعلني منهم . قال» وسبقك بها ممكاء , 


. 181/148 المعجم. الكبير‎ )١( 

(1) مسلمء كتاب الإيمان 1 

() النمرة: كساء فيه خطوط بيض وسود وحمر كأنها أحذثت من جلد الثمرء وهي من مازر الأعراب . 
(6) فتح الباري. كتاب الرقاق »405/١١‏ ومسلم. كتاب الإيمان 191 148, 

(0) المعجم الكبير /10 ٠‏ وفتح الباري. كتاب الرقاق ,»415/١١‏ ومسلم. كتاب الإيمان 19/8 149, 
(5) الحمة: : اسم ما يَلْدَعْ. 

(7) مسلمء. كتاب الإيمان 188 7٠١‏ 


٠‏ سورة أل عمران نكا 


: 1 0 7 و 8 ٠.‏ 75 
وأخرجه البخاري عن أسيد بن زَيدِ. عن هُشيم. وليس عندة: «لا يرفون» 
حديث آخر» قال أحمد: 


3 


حدثنا رَوْح بن عبادة . حدثنا ابن جرَيج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمغ جابر بن عبدالله قال وس سل 
الله - كلك - فذكر حديثاء وفيه : «تنجُوأولُ زُمرةٍ وجومُهم كالقَمَرِ ليلة البدر سبعون الف. لا يحاسبون. ثم الذين 
يلُونهم كاضوأ نجم في السماء» ثم كذلك)02©, د وذكر بقيته . رواه مُسِلمٌ من حديث رَوْحء غير أنه لم يذكر 
النبى - 2 - انيف 1 

متها تي رين اي شيبةٌ و ا 00 الباهليّ 
يقول سمغت رسول الله - كلد يقول: «ُعَدَنٍ َي أن يُدخلَ الجنة من أمِي سبعين ألفاًء مع كلّ ألفٍ سبعون 
ألفاء لا حسّات عليهم ولا عَذَابَ وثلاث حَنّيات ) من حَنيات ربي عرّ وجل». 

وكذا رواه الطبرانيٌ من طريق هشام بن عمارء عن إسماعيل ب بن عياش» به. وهذا إسناد جيد. 

طريق أخرى عن أبي أمامة قال 57 عاصم : 

حدثنا دحيم حَدَّئنا الوليد بن مسلمء » حدثنا صفوان بن عمروء عن سلم بن عامرء عن أبي اليمان 
الهوزني - واسمه عامر بن عبدالله بن لحي . عن أبي أمامة عن رسول الله عله قال : «إن الله وعدني أن 
يُدْخْلَ الجنةٌ من متي سبعين ألفاً بغير حساب» ‏ قال يزيدٌ بن الأحنس : والله ما أولئك في أمتك - يا رسول الله - 
إلا مثلّ الذباب الأصهب 2 في الذَّيّانِ ©©. قال رسولٌ الله يكل -: «فإنَ الله وَعَذَنِي سبعينَ ألفأء مع كُلَّ ألفٍ 
سيديق الناء لتااتي ثلاتٌ حَثيّات». وهذا أيضاً إسناد حسن. 


حدنا أحمد بن علد حدن أب قي ال 0 عق ليد يع حلار اند سم أب شام 
55 عر وجل وتسدتي, ديدعل ان من لحي ميج الدبو حسابء قم يق كي الف السيم اتن 
ثم يحثي ربي دعر وكل عن بكفيه ثلاث حَتّيات. فكبّر عمر وقال: ل يعسي الزلى نهم الذي اإفهم 
وأبنائهم وعشائر ترهم, وأرجو أن يجعلني الله في إحدى الحثيات الأواخر»”"» 

قال الحافظ أبو عبدالله المقدسي في كتابه صفة الجنة: «لا أعلم لهذا الإسناد علة». والله أعلم . 

حديث 6 » قال 00 مين . 


(١)فتح‏ الباريء كتاب الرقاق .4١05- 4١8/١١‏ 

(١)مسند‏ أحمد 1787/7 884., ومسلم. كتاب الإيمان لالا١‏ - 778 . 
)أي : ثلاث عُرَفٍ بيده. وهو كناية عن الكثرة. 

(4) هو الذي تعلوه صهبة. وهي حمرة يعلوها سواد. 

(0) الذبان: جمع ذباب. مثل غراب وغربان. 

.١77/- 1155/11 المعجم الكبير‎ )١( 
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عيعولة» ما حطة ين بسار لق راع اموي عدت 417 البلناسم رسبرل ال كلد حتى إذا كنا بالكديد ‏ أو 
قال تيد - فذكر حديثاء وفيه : ثم قال: ودين ري 0-5 أن يُدْخْل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير 
حساب » وإنفي لأرجو إل ري حتى تَبوءوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة»(©. 

قال الضياء المقدسيّ : «وهذا عندي على شرط مسلم). 

حديث آخرء قال عبد الرزّاق: 

أخبرنا معمّرء عن قتادة, عن النضر بن أنس» عن أنس قال: قال رسول الله - يكل -: .إن الله وعدني أن 
يدخل الجنة من أمتي أربعمائة ألف. قال أبو بكر: زدنا يا رسول الله. قال: وهكذا - وجمع بين يديه - - قال: 
زدْناء يا رسول الله . قال: : وهكذا . فقال عمر: حسبك يا أبا بكر. فقال أبو بكر: دَغني » وما عليكَ أن يُدخلّنا الله 
الجن كُلَّنا . فقال عمر: إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحد. فقال النبي يليه -: «صدق عمر». 

هذا الحديث بهذا الإسناد تَفْرَّد به عبد الرزاق» قاله الضياء . وقد رواه الحافظ أبو تُتَيع الأصبهاني : 

حدثنا محمد بن أحمد بن مخلد. حدثنا إبراهيم بن الهيثم البَلَّدِي حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا أبو 
هلال» عن قتادة» عن أنس. عن النبي - كَلِْ - قال: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي مائة ألف». فقال أبو 
بكر: زدنا قال: وهكذا ‏ وأشار سليمان بن حرب بيده كذلك ‏ قال: يا رسول الله زدنا. فقال عمر: إن الله قادر 
على أن يدخل الناس الجنة بحفنة واحدة. فقال رسول الله يَكِ -: «صدق عمر». 

هذا حديتٌ غريب من هذا الوجة. وأبو هلال اسمه: محمد بن سُلَيم الراسبي . يصزي 

مه عن أنس.» قال 00 
قالوا: زدنا ‏ وكان على وم » هكذاء فحثنا بيده قالوا: لايسزاة الله ٠‏ بعد الله م 20 
هذا» 29 , 

وهذا إسناد جيد. رجالة ثقات؛, ما عدا عبد القاهر ؛ بن السري . وقد سثل عنه ابن معين» فقال: صالح . 

حديث آخره روى الطبراني من حديث قتادة» عن أبي بكر بن أنس. عن أبي بكر بن عْمَيره عن أبيه أن 
النبي يكلِِ ‏ قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعونَ ألفا. قالوا: زذنا يا رسول الله. قال: لكل وجل عبعوك: لقا 
فقال هكذا بيده. فقال عمير: يا رسول الله زدنا, فقال عمر: حَسْبكء إِنّ الله إن شاء أدخل الناس الجنة 
0 بكْفْتة _ أو تشفية - والحذة : فقال نبي الله - كَللِيهِ -: «صدق عمرا 0 

حديق اآاخنه قال الطبراني : 

عفتنا أحسد بن. شليدء حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن سلام أنه سَمع أبا سلام 
يقول: حدثني عبدالله بن عامرء أن قيساً الكندي حَدث أن أبا سعيد الأنماري حَدَّْهِ أنّ رسول الله - 3 قال: 
«إنَّ ري وعدني أن يُدْخَلَ الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب» ويُشَفْع كلّ ألف لسبعين ألفاًء ثم يحب ربي 


.1١5/4 مسند أحمد‎ )١( 
. 1/5 مسند أبي يعلى‎ )1١( 
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ثلاث حُنْيات بكفيه» . كذا قال قيس» فقلت لأبي سعيد: أنت سَمعت هذا من رسول الله وله -؟ قال: نعم , 
بدني ووعاه قلبي . قال أبو سَعيد: فقال - يعني رسول الله ب -: وذلك إن شاء الله يستوعب مُهاجري أمْتي . 
ويُوّفي الله بقيته من أعرابنا0©. 

وقد روى هذا الحديتٌ محمد بن سهل بن عسك » عن أبي توبة الربيعٌ بن نافع بإسناده, مثله. وزاد: 
قال أبو سَعِيدٍ: فَحْسبَ ذلك عند رَسُولٍ الله يكلا - فبلَعَ أربعمائة الف ألفٍ وتسعمائة ألف. 

حديث آخر» قال أبو القاسم الطبراني 

حدثنا هاشم بن مرئد الطبراني » ا حدثني أبي ١‏ حدثني ضضم بن 

زرعة. عن شريح بن عبيدء عن أبي مالك قال: الوسر 1 الله لات آنا والني تلن ميتم يف ليطن 
محمد أكث مما جاء مع الأنبياءه9©؟ . وهذا معاد حتسن.. 

نوع آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرامتها على الله. وأنها خير الأمم في الدنيا 
والآخرة. 


قال 0 أحمد: الع : وي عله ثنا لبن جزيج ٠‏ باز ست ا 9 
أرجو أن تكونوا ثلث الناس . قال : لكيرفا. قم أرجو أن تكرترا الصّطره. 

وهكذا رواه عن رَوْح . عن ابن 0 به 0 شرط مسلم7”". 

وثبت في الصحيحين من حديث أبي إسحاق السّبيعي» عن عَمَرو بن ميمون» عن عبدالله بن مسعود 
قال : قال لنا رسول الله - 18 أ ما ترضون أن تكونوا رُبُع أهل الجنة؟ فكبّرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا 
ُلْثْ أهل الجنة؟ فكبّرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شَطر أهل الجنة 9©», 

طريق أخرى» عن 7 مسعود » قال الطبراني : 
ابن حصِيرة» حدثني القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله كك -: 
«كيف أنتم وريع الجنة لكم ولسائر الناس ثلاثة أرباعها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: كيف أنتم وثلثها؟ 
قالوا: ذاك أكثر. قال: كيف أنتم والشطر لكم؟ قالوا: : ذاك أكثر. فقال رسول الله ككِ -: أهل الجنة عشرون 
ومائة ال لكم منها ثمانون عفاة, 

قال الطبراني : تفرد به الحارث بن خصيرة . 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: 


."١8 01/971 المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) مجمع الزوائد 04/٠‏ 4. 

(7) مسند أحمد 8/8 

(4) فتح الباري. كتاب الرقاق ١١/8/ا*.‏ ومسلم. كتاب الإيمان 7٠١‏ . 
(8) المعجم الكبير .75١9-15١8/5٠١‏ 
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حدثنا عبد الصمد, حدثنا عبد العزيز بن مسلم. حدثنا ضرار بن مرّة أبو سنان الشيباني» عن محارب بن 


دثار؛ عن. ابن بريدة» عن أبيه أن النبي يَكلهِ - قال : : «أهلٌ الجَئة عشرون ومائة صَفٌ هذه الأمة من ذلك ثمانون 
0008 


وكذلك رواه عن عفان( عن عبد العزيزء به. وأخرجه الترمذي من حديث أبي سنانء» به وقال: « 
حديث حسن». ورواه ابن ماجه من حديث سفيانٌ الثوري؛ عن عَلْقَمَة بن مَرنّدِ عن سليمان بن بُرَيدَة» عن 
أبيه» به 200 

حديثٌ آخر» رَرَى الطبراني من حديث سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى : جدثنا خالد بن يزيد البجَليء 
حدثنا سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس عن أبيه» عن جَدّه 2 - قال : «أهلٌ الجنة عشرونَ 
ومائة فق ثمانون منها من أمُتي» © 


تَفَرّد به خالد بن يزيد البَجَليء وقد تكلم فيه ابن عَديٌ9©. 

حديث آخر, قال الطبراني : حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» حدثنا موسى بن غيلان» حدثنا عاشم بن 
مخلدى حدثنا عبدالله بن المبارك, عن سفيان » فين أبن جره عن أبيه» عن أبي هُرَيرَة قال: لما نزلَتٌ: < ل 
من الأولين وثلة من الآخرين ». قال رسول الله - يَلِ -: «أنتم ر ربع بع أهل الجنة» أنتم ثلثُ أهل الجنة» أنتم 
نِصفٌ أهل الجنةء أنتم ثُلثا أهل الجَنّده. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمْر 0 ابن طاوسء عن أبيه عن أبي هريرة» عن النبي عد قال: 
ونحن الآخرُون الأولون يوم القيامة, حو ادل الناسٍ وول الجنة. َيِلَ أنهم أوتوا لتاب سح خولناء وأوتيناه من 
بعدهمء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. فهذ] اليوم الذي اختلفوا فيه» الناس لنا فيه بع غداً لليهود 
وللنصارى بعد غد». 


رام البخاري ومسلم من حديث عبدالله ب بن طاوس». عن أبيه» عن أبي هريرة» مرفوعاً بنحوه . . ورواه 
مسلم أيضاً من طريق الأعمش. » عن أبي صالح. عن أبي هُرَيرة قال: قال رسول الله عند -: «نحن الآخرون 
الأولون يوم القيامة » ونحن وَل من يدخل الجنة»97"), وذكر تمام الحديث. 


حديث آخر» روىق الدارقطني في الأفراد؟» من حديث عبدالله بن محمد بن عَقِيلٍ » عن الزهري. عن 
سعيد بن المسيب» عن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ عن النبي - وك قال: «إن الجنة حُرّمتَ على الأنبياء 
كُلهم حتى أدخلها. وخرّمت على الآمم حتى تدخلها أمتي » . 


ثم قال: تفرد به ابن عقيل » عن الزْمْرِيٌ » ولم يرو عنه سواه. [وتفرد به زهير بن محمد. عن ابن عَقيلٍ] 
وتفرٌدٌ به عَمْرو بن أبي سلمة, عن زُهير. 
وقد رواه أبو أحمد بن عدي الحافظ فقال: حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق» حدثنا أبو بكر الأعين 


, ١8474 وابن ماجه. كتاب الزهد‎ .190 ١4/1٠١ مسند أحمد ه/لوه*. 417" وعارضة الأحوذي. أبواب الجنة‎ )١( 

(7) المعجم الكبير -7758/١١‏ 2.744 وانظر ميزان الاعتدال 17 /5148. 

(1) أخخرجاه ف كتاب الجمعة» فتح الباري 2987/7 ومسلم 88ه. 

(4) هو كتاب الأفراد والغرائب من حديث رسول الله و -. وهر في مالة جزء. انظر المختلف والمؤتلف للدارقطني. مقدمة المحقق 
44/1. 
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مسد ين أبن تابن نحدثنا ايوس فض التيسي [يعتي شرو بق أب سلمة]. حدثنا صدقة الدمشقي» عن زهير 
ابن محمد. عن عبدالله بن محمد بن عَقيل» عن الزهري . 

ورواه التعلّبي: حدثنا أبو العباس المَخُلّدي أخبرنا بو نعيم عبد الملك بن محمد. أخبرنا أحمد بن 

بي التيمي :ا دقفا ضمرزين آني,سلمة مخدلنا سدقة بن عبدانازه عن زُهير بن محمد. عن ابن عقيل . به. 

فهذه الأحاديثٌ في معنى قوله تعالى :ا« كسم خيرٌ أمةٍ عوجت للناس تأمروث بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله 4. فمن اتصف من هذه الأمّةَ بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح لهم 
كما قال قَتَادَةٌ : نا أذ مر بن النخطاب في حَجة مها رأ من الناس رقي فقرط هله الآية : © كنتم خير أمة 
أخرجَت للناس 4 » ثم قال: : من سره أن يكون من تلك الأمة فَلْيودَ شرط الله فيها. رواه ابن جرير9'؟ . 

ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذَمّهم الله بقوله : © كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه »©. . 
الآية. ولهذا لما مَدح تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرّع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم. فقال: © ولوامن 
أهل الكتاب »*. أي : بما أنزل على محمد يل - ظ لكان خيراً لهمء منهم المؤمئون وأكثرهم الفاسقون ». 
أي : قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. 

ثم قال تعالى مخبراً عبادّه المؤمنين ومبشراً لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة 
0 فقال: © لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون *. وهكذا وَقع, فإنهم 
يوم خَيْبَرِ أذلهم الله وأرغم أنوقهم وكذلك من قبلهم من يهود المديئة بني قينقاع ودنيٍ النضير وبني قريظة. كلهم 
أذلهم الله وكذلك النصارى بالشام كسّرهم الصحابة في غير ما موطن» وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين وغيز 
الداهرين؛ ٍ ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى نزِلَ عيسى ابن مريم. وهم كذلك». ويُحكمَ ب سه 
الإسلام شرع محمد. عليه أفضل الصلاة والسلام» كي اليايين ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية, ولا 
يقبل إلا الإسلام . 

ثم قال تعالى  :‏ ضربت عليهم الذلة أينما تُتفُوا إلا بحبلٍ من الله وحولر من الناس 4 أي : ألزمهم الله 

الذلة ادر لي كانوا فلا يأمنون. « إلا بحبل من الله ب أي : : بذمّةٌ من الله وهو عفد الذمة لهم وضرب 
الجزية عليهم. وإلزامهم أحكام الدع وعيل بن الثامس #» أي الما كما في المَهَادَنَ والمعامّد 
والأسير إذا أْمَنْه واحد من المسلمين ولو امراف وكذا عبد على أحد قولي العلماء. 


قال ابن عباس : « إلآ بحبل من الله وحبل من الناس #. أي : ا بن هكذا قال 
مجاهد. وعكرمة. وعطاءء والمسعالة سي وقنادة؛ والسدّيء والربيع بن أ 

وقوله: ©« وباءُوا عضب ص الله # أي لْمُوا فالتزموا بغضب من 1 وهم يستحقونه. 
( وضربت عليهم المسكنة »» أي : الوك تبن ولهذا قال: « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله 
ويقتلون الأنبياء بغير حق »*. وإنما حَمَلهم على على ذلك الكبر والبغي والحسد, فأعقبهم ذلك الذلة والصغار 
والسككة آنذاء متصيللة بدلة الآخرة. 


ثم قال: ظ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 4. أي: إنما حَمَّلهم على الكفر بآيات الله وقَثّل رُسّل الله 


0 كل الا : الرّعة: الهدى وحسسن الهيثئة» أو هوه الهيئة . والمراد هنا بو الهيئة . 
(9) تفسير الطبري 47/4 . 
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وخبر كلذكف أنهم كانوا يكثرون العصيانَ لأوامر الله والغشيانَ لمعاصي اللهء والاعتداء في شرع اللهء فعياذاً 
بالله من ذلك. ولله المستعان. 

قال ابن أبي ام : حدثنا ومن بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي , حدثنا شعية: عن سَللِيمَاك الأعمش. 

عن إبراهيم؛ عن أي مَغْمر الأؤدي». عن عبدالة بن عسعود قال كانت بتو إسرائيل تعثل في اليوم ثلاثمائة 
بِيّ» ثم يقوم سوق بَقلهم في آخر النهار. 
« # ليوا سوه ين مل الكتب أمَد كمه يون نينت َل اله أي وَهْمْ جدود <4 مؤْمئوك يِه 
وََلْيْوَم لحر وي مروت بِالْمَعْروفٍ وَبَنْهُونَ عن أ اشر وَمُسرعُو في الَْتٍ وَأوْكَهِك ين ألصَيِحِينَ 3 
يَعَايَقصَها ين + ير تكد يكطاوة وله يط مرت 5 يد اليرت كتيواك مني عنم سمو 
وده ينأ كيك 2 مأك مص رُم يحيو يم لما يَفِفُونَ فى هذ و الْحَيةَ لديا كَمَئلٍ رب 
2 أ ركم لبشه تامككَنة وما الا ا اه 


لاي مل قال: لذبي ان اب ا 2 كو 


وهكذا قال السدّي. ويؤيد هذا القولٌ الحديٌ الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: 

حدثنا أبو النضر وحسن بن موسى قالا: حدثنا شيبان» عن عاصم. عن زِرٌء عن ابن مسعود قال: أ 
رسولٌ الله يكل - صلاة العشاءء ثم خَحرّجّ إلى المسجد. فإذا الناس ينتظرونَ الصلاةء فقال: «أمّا إنه ليس من 
أهل هذه الأديان آحدٌ يذكر الله هذه الساعة غيركم» . قال: ونزلت هذه الآيات: 8 ليسوا سواء من أهل 
الكتاب » إلى قوله: ظط والله عليم بالمتقين 2©94. 

والمشهور عند كثير من المفسرين ‏ كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره ورواه. العوفي عن ابن عياس -: 
أن هذه الآيات نزلت فيمن أآمَنَ من أحبار أهل الكتاب, كعبدالله بن سَلامء وأسد بن عَبِيْك وتعلبة بن سَعية» 
وأثيد بن شئية وظيرهي© . أي : لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا. ولهذا 
قال تعالى : « ليسوا سواء #. أي : ليسوا كلهم على حُدُ سواءه بل منهم المؤمن ومنهم المَجُرم. ولهذا قال: 
« مِنْ أهل الكتاب أمّة قائمة 4. أي: قائمة بأمر اللهء مطيعة لشَرٌع الله. متبعة نبي الله. ط قائمة » يعني 

مستقيمة « يتلون أيات الله آناء الليل وهم يسجدون 6. أي : يقومون الليل» ويُكثرون التهبّدء ويتلون القرآن 

في صلاتهم « يؤمنون بالله واليوم الآخر. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويسارعون في الخيرات 
وأولئك من الصالحين ». وهؤلاء هم المذكورون في آخر السورة: ظ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما 
أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله 4. .. الآية وهكذا قال هاهنا: ط وما تفعلوا من خير فلن يكفروه 4 
أي : لا يضيع عند الله بل يجزيكم جد أرقر الجزاه. « والله عليمُ بالمثقين 4 أي : لا ييتفى عليه عَمَُلٌ 
عامل , ولا يضيمُ لديه أجرٌ من أحسن عملاً. 


)١(‏ في الاصل: الحسن بن أبي يزيد. والمثبت عن الجرح لابن أبي حاتم 45/7 والتهذيب 5/ه#4. 
(؟) مسند أحمد .”45/1١‏ 
() سيرة ابن هشام ١/ه»ه.‏ وتفسير الطبري 85/14. 
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ثم قال تعالى مخبرا عن الكَفَرَةٍ المشركين بأنه « لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ه. 
أي : 7 ُ عنهم بأسٌ الله وعذابهُ إذا أراده بهم « وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ». 
ثم صَرّب مثلا لما يُنِْقهُ الكفار في هذه الدار - قاله مجاهد والحسن» والسَّديّ - فقال تعالى : « مَثْلُ ما 
يُنقَقُونَ في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صِرٌ 4 أي : برد شديدٌ. قاله ابن عباس. وعكرمة وسعيد بن 
جُبير وقتادة والحسن » والضحاك». والربيع بن أنس, وغيرهم . . وقال عطاء : بَرْدٌ وجليد. وعن اين خباص أيهاء 
ومجاهد « فيها صِرْ 4» أي : نار. وهو يرجم إلى الأول ء فإن البرد الشديد لا سيّما الجليدٌ ‏ يحرق الزروع 
والثمارء كما يُحرّقٌ الشيءٌ بالنار فإ أصابت حَرْتَ قوم ظلموا أنفسهم فاهلكته 4. أي : أحرفتهء يعني بذلك 
السّمْعة إذا نزلت على حَرْث قد آن جدّاده أو حَصَاده فدمرتْه وأعدَمَتَ ما فيه من ثمر أو زرع» فذهبت به وأفسدته» 
فَعَدمّه صاحبه أحوج . ما كان إليه. فكذلك الكفار يمحقٌ الله ثوابَ أعمالهم في هذه الدنيا وثمرتهاء كما أذهب 
ثمرة هذا الحرث بذُوب صاحبه. وكذلك هؤلاء بَنوْهَا على غير أصل وعلى غير أساس. « وما ظلمهم الله 
ولكن أنفِسَهُم يظَلِمُونَ #. 


« يكأيًا ألدنَ ءَامَبُوا لا تََّحِدُ دأ بالج من دوك لا يلوتم حا حَبَالا وَدوأمَا عد هد بدت الْعْصَكهُ وِنْ 


1 عام م ل" 5 و ب 0 4لى. لم دب + ور رع 1 ا 
أفوههم و تُحْيى صَدورهم أَكْيرٌ و بين لك اليك إن كنم هون | 02 هنأت أؤلاء بوم ولا بوتكم 
راللر» م مه عن “د - ادها رب وس 2 06 و 6 ص سمس ١‏ 0 
وَمُؤْمُِونَ يَالْكنبٍ علو وَإِذًا لوم اصوه 9 عَصُوأ عَليَك أ دناه يلتبم و1 أ ميك إِنَّألمَه ََ ع 
و 20118 21 رع عه 


مي م يس سل لاس ركه رج وام 2 ريسع سي سه عر م 
ِدَاتِ ألصُذور 9 | إن عَسَسَكُم حسكَة سَؤْهُمْ وَإن نص سيدكة يفَرَحوأ بها وَإِنْ تصِيروأ و : د 
ده عَيَكا إن آهَهيِسَايَسَمَلت فِيظ 4 


يقول تبارك وتعالى ناهياً عبادّه المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة» أي : يُطلعونهم على سرائرهم وما 
يضمرونه لأعدائهم. والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالاً أي : يُسعَئُون في مخالفتهم وما 
يضرهم بكل ممكن» وبما يستطيعونه من المكر والخديعة. ويِوّدون ما يُعْنْتَ المؤمنين ويُحرجُهم ويَشْقٌّ عليهم . 

فقوله : « لا تتخذوا بطانة من دونكم أي: من غيركم من أهل الأديان» وبطانة الرجل: هم خاصّةٌ 
أهله الذين يطلعون على داخلة أمره. 

وقد روى البخاري والنسائي وغيرهماء من حديث جماعة, منهم : ونس ويحيى بن سَعيدٍ» وموسى بن 
عُقبةَ» وابن أبي عَتِيق» عن الزهريّ, عن أبي سَلَّمة عن أبي سعِيد أن رسول الله - ييْ - قال : «ما بعث الله من 
نْبيّ ولا استخلّف من خليفةٍ إلا كانت له بطانتان: : بطانة قابرة بالقير وتحضه علي وبطالة تأثره بالسوء وتمشة 
عليه والمعصوم هن عَصم الله . 

وقد رَوَاه الأوزاعي ومعاوية بن سلام. عن الزهري. عن أبي سلمةء عن أبي هُريرة مرفوعاًء بنحوه. 
فيحتمل أنه عند الزهري , عن أبي سلمة؛ عنهما. وأخرجه النسائي أيشا. وغلته البخاريٌ في صحيحه فقال: 
وقال عَبّيد الله بن أبي جعفرء » عن صفوان بن سُلَيم عن أبي سلمة. عن أبي أيوب الأنصاري7©. فذكره. 
فيحتمل أنه عند أبي سَلَّمة عن ثلاثة من الصحابة, والله أعلم. 


,١ه94‎ -1١0/4/1/ وكاب الفدر ١1١01/1ه., والنسائي . كتاب البيعة‎ ءاو9٠‎ 9/٠ فتح الباري » كتاب الاحكام‎ )١( 
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وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا أبو أيوب محمد بن الوزَّانَء حدثنا عيسى بن يونس» عن أبي 
حيان التيمي » عن أبي الزنباع» عن ابن الدهقانة0"© قال: بل اقعرين العطاب رضي الله عنه : إن هاهنا 
غَلاما من أهل الحيرةء حافظ جاتب فلو اتخلته كاتباً؟ قال: قن اتخذت إذا بطالة من حون المؤمنين. 

ففي هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذمة لا يجوز و استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة 
على المسلمين واطلاح على دواخل أمُورهم التي يخشى أن يُفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب؛ ولهذا قال 
تعالى : ظ لا يألونكم خبالاً وَدُوا ما عنتم ». 

وقد قال الحافظ أبو يعلى : : حدئنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا هُشيم ) حدثنا العام عن الأزهر بن 
رَاقنق قال : كانوا يانون أنساء ٠»‏ فإذا حَدّئْهم بحديث لا يَدْرُونَ ما هوى نوا الحسَنّ ‏ يعني البصري - فيفسُرٌه لهم . 
قال: فَحَدَّث ذات يوم عن النبي يله - أنه قال : ولا تستضيئوا بناز المشركين»: ولاتقشراض عرايمكر عرياة: 
فلم يدْرُوا ما هو؟ فأتوا الحسن فقالوا له : إن أنسأً حَدَّئنا بحديث ما ندري ما هو؟ قال: سامت : 
ع كله قال : «لا تَْمَضِينُوا بنار الشرك ولا تَنقَسُوا | في خواتيمكم عربيا». فقال الحسن: أ 


: «لا تنقشوا تنقشوا في خواتيمكم عربياً : محمد -يَكلِِ . وأما قوله: «لا تستضيفوا بئار الشرك». يقول: لا 
م ثم قال الحسن: تصٌديق ذلك في كتاب الله : « يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا 
بان من دونكم ». 


مكذا رواة العافظ ايبيمان رحمه الله وقد رولة النساي' ع مجداهاء يبن ابوبهي» عن هُشِيم. ورواه 
الإمام أحمد. عن هُشيم بإسناده مثله 250 من غير ذكر تفسير الحسن البَصَري . 

وهذا التفسير فيه نظرء ومعناه ظاهر: ولتدقه تنقشوا في خواتيعكه عربيأه: أي #ياخط عرين» إلا ياه تعن 
خاتم النبي - كد - فإنه كان نقشه: بكس رسو القن ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نْهَى أن ينقش أحدٌ 
على نَقْشْه©, وأما الاستضاءة بنار المشركين» فمعناه: ل" تُقَاربُوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في 
بلادهم . بل تَبَاعَدُوا منهم وَهَاجِرُوا من بلادهم . ولهذا روى أبوداود. «لا تراءى ناراهما» 2*0 وفي الحديث الآخر: 
«من جامع المشرك أو سَكن معه فهو مثله) ©)؛ معدل الحديث على ما قاله الحسن ‏ رحمه الله - والاستشهاد 
عليه بالآية» فيه نظو والله أعلم . 

ثم قال: « قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ». أي : قد لاح على صَمَحات 

89 سي ا ا للإسلام وأهله ‏ ما 
لا يخقى مثله على لبيب عاقل » ولهذا قال: « قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون » 

وقولة : وها أن نتم أولاء تَحبُوتهم ولا يحبونكم 3 أي : أنتم - أيها المؤمنونَ - تُحِبُون المنافقين يما 
يظهرون لكم سن الإيمان: فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكم , لا باطناً ولا ظاهراً د وتؤمنون بالكتاب 
كله 2# أي : ابس عدي في شيع مت #للدولة رمم وهم عندهم الشك والريب والحيرة. 


ري كذاة فى الأصل. ٠‏ روفي الجرح لابن أبي حاتم 8 أبو الدهقان . 
(7) مسند الإمام أحمد 49/7: وسئن النسائي» كتاب الزينة ١0/8 ١/5/4‏ , 
(5) فتح الباري. كتاب اللباس -81717/1٠١‏ 778. 

(4) سنن أبى داود. كتاب الجهاد "10/1 . 

(9) سنن أبي داودء كتاب الجهاد «/98. 


"سور ة أل صمران اليد 


وفال محمد بن إسحاق : كال تسعد د از 5 عن عكرمة و بن جبيره عن انق هاش : 
ف وتؤمنون بالكتاب كله 4, أي : بكتابكم وكتابهم . وبما مضى من الكْتُب قبل ذلك, وهم يكفرون بكتابكم. 
فانتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. رواه ابن جرير(», 

« وإذا لقوكم قالوا آمناء وإذا خُلّوا عُضُوا عليكم الأنامل من الغيظ ». والأنامل: أطرافٌ الأصابع ؛ قاله 
قتادة. وقال الشاعر©"»: 

أؤذكماء ما بل خَلْقَيَ ريقتي وَما خُمْلَتْ كْمَائّ الْمْليْ العْشرا 

وقال ابن مسعود. والسدّي. والربيع بن أألس: الأنامل الأصابع , 

وهذا شان المنافقين. يُظهرون للمؤمنين الإيمانْ والمودّة. وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجهء 
كما قال تعالى : « وإذا خَلّوا عَضُوا عَلْيكُمْ الأنامل من الغيظ ». وذلك أشد الغيظ والحنق, قال الله تعالى : 
«وقل: موتوا بغيظكم , 3 الله عليم بذات الصدور ». أي + مهما كندم المسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك 
منهم ء فاعلموا أن الله م نعمته على عباده المؤمنين ومُكَمل دينه ؛ ومُغلٍ كَلمْتّه ومظهر دينه, ادمولوا انتم 
بغيظكم , ٠‏ © إن الله عليم بذات الصدور ». أي : هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم؛ وذكنه سرائركم ٠‏ من 
البغضاء والحسد والغلّ للمؤمنين» وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن ركم حلاف ما تؤملون. وفي الآخرة 
بالعذاب الشديد في النار التي أنتم ختالدون فيها. فلا خروج لكم منها. 

ثم قال: « إن تمسَسْكُم حسنةٌ تسؤهمء. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها 4. وهله الحال دالة على شدة 
العداوة منهم للمؤمنين» وهو أنه إذا أصاتت المؤمنين خضب ونصر وتأييد. وكثروا وعَرْ أنصارهم. ساء ذلك 
المنافقين» وإن, أصاب المسلمين سّئة» ‏ أي : جدب - أو اديل عليهم الأعداء. لما لله في ذلك من الحكمة. 
5 جرى يوم أصلية فرح المنافقون بذلك» قال الله تعالى فخاطا عباده المؤمنون: © وإن تصبروا وتتقوا لا 
سوقم كيذّهم شيا #. . ' الآية. يرشذهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار. باستعمال الصبر 
والتقوى», والتوكل على 5 الذي ف مجريول بأعدائهم , فلا حول ولا ُو لهم إلا به وهو الذي ماشاء كان وما 
لم يشأ لم يكن. ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيثته» ومن توكل عليه كفاه. 

ثم شرع تعالى في ذكر قصة أحد. وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين. والتمييز بين المؤمنين 
والمنافقين وبيان صبر الصابرين» فقال: 


5 ممم مس‎ ٠ 


ا شر عرض مس الله ررم عر 5 1 
ٍُ َإدْعَدَوْتٌ من أَهلِك بو ع ألْمُؤْمِنِينَ مَمَعِد لِلْقِسَا 00 0 '' دهمت طَابِقَنَانِ : نكم أن 5 
جاع ع عي مر ٍ- 0 0 مر سه بس سل ل 4 2 04 مه 2 
لا وَأمَهوَلَِاوعلَ أ توصل الْمَؤْمئُونَ (:) ولقَد مصَرَكُم أله ببَد أت أله وفوا له ملك تَذَكرون :2 » 
الراك بهذه الوقعة يوم م أحد عند الجمهور؛ قاله ابن عباس . الي وقتادمٌ والسدّي وغيرٌ واحد. وعن 
الحسن البصري : عي بذلك يوم م الأحزاب . رواه ابن جرير 0 وهو غريب <١‏ حورل حلي 
وكانتث وقعة د يوم م السبت في شوال سنة ثلاث من الهجرة. قال قتادة: لإحدى عشرة ليلة خلت من 
شوال. وقال عكرمة. يوم السبت للنصف من شوالء فالله أعلم. 
)١(‏ تفسير الطبري 1/4 


(؟) البيثت في تفسير الطبري 75/4 غير معزو. 
(") تفسير الطبري .7/١/85‏ 


١‏ البجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وكان سببها أن المشركين حين قُتِل من قُبِلَ من أشرافهم يَوْمَ بدْرِء وسَِمْت العيرٌ بما فيها من التجارة التي 
كانت مع أبي سفيات » فلما رجع َلهُم:" | إلى مكة قال أبناء من قتل ورؤساء من بقي لأبي سفيات : 5 
الأموال لقتال محملٍ . فاَئقَقَوها في ذلك وجمعوا الجمُوع والأحابيش» وأقبلوا في قريب من ثلاثة الاف. حتى 
زلوا قربا من أُحدٍ بقاة المديئة فصلًى رسولٌ اله - يلل - يوم الجمعة» ٠‏ فلما فَرَغْ منها صَلَى على رَجل هن بني 
النجارء يقال له: مالك بن عَمرو» واستشباز الناس: أيخرج إليهم أو يمكث, بالمديئة؟ فأشار عبدالله بن 1 
بالمقام بالمديئة» فإن أقاموا أقاموا بِشْرٌ مُحبسء وإن ا قاتلهم الرجالٌ في وجوههم. ورماهم النساء 
والصبيان بالحجارة من فوقهم , وإن رجعوا رجعوا ححائبين . وأشار آخرون من الصحابة ممن لم بشهد بدرا 
بالخروج إليهم» فدخل رسول الله وَل 0 وخرج عليهم. وقد ندم بعضهم وقالوا: لعلنا استكرهنا 
رسولٌ الله كل - فقالوا: يا رسول الله. إن شئت أن نمكث؟ فقال: دما ينبغي لنبي إذا لبس [لأمته] أن يرجع 
حتى يحكم الله له». 

فسار عليه السلام في آلف من أصحابة». قلما كان بالشوط©») رجع عبدالله بن أب في ثلث الجيش 
ا لكونه لم ع إلى قوله, وقال هو وأصحابه : لو نعلم اليوم وَتالاً لاتبعناكم » ولكنا لا نراكم تقاتلون . 

واستمر رسولٌ الله وك - سائراً حتى نزل الشّعب من أحد في عُدْوَةٍ الوادي . وجعل ظهره وعسكره إلى 
أحد وقال: لا يقاتلن أحد حتى تأمره بالقتال. 

وتهياً رسول الله عَلَلِي للقتال وهو في سبعمائة من أصحابه» وأمّر على الرماة عبدّالله بن بير أخا بني 
عَمْرو بن عوف. والرهاة يومئذ خمسون رجلة فقال لهم : : انضحوا(" الخيل عناء ولا تين من قبلكمء والومينا 
مكانكم إن كانت النوبة لنا أو عليناء وإن رأكمونا تَحَطفنا الطيرٌ فلا تبرحوا مكانكم . 

وظاهر(*» رسولٌ الله صكلِيد - بين درعين »2 وأعطى اللواء مُصُعَبٍ بن عمير أخا بني عبد الدار. وأجاز وسيل 
الله كك - بعض الغلمان يومئذ وأرجاً آخرين» حتى أمضاهم ع الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين. 

وتعبات قريش وهم ثلاثة آلاف. ومعهم مائتا فرس قد جَُْوها*», فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن 
الوليد. وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل. ودفعوا اللواء إلى بني عبد الدار. ثم كان بين الفريقين ما سيأتي 
تفصيله في مواضعه عند هذه الآيات» إن شاء الله تعالى9") . 

ولهذا قال تعالى: « وإذ غَدَوت من أهلك تُبَوَىء المؤمنين مقاعد للقتال #. أي : تنزلهم منازلهمء 
و ميمنة و وحيث 00 0 ف 0 أي : 00 لها تقولون» عليم ا 
الصلاة. وقد قال الله شل امن تبَوىء 0 يم . ٠.‏ الآية؟ ثم كان جوابه عته: 
أن دوه ليبوئهم مقاعد إنما كان يوم م السبت أوَّلَ النهار". 
ل ا 
)١(‏ الفل: المنهزمون منهم . 
)١(‏ الشوط : بستان بالمدينة» بينها وبين أحد 
(*) أي : ارموهم بالنبل . 
(5) أي: لبس درعاً فوق أخرى. 
() أي: ويد إلى جالبهم. 4 يستعملوها إذا أعيا بعض خيلهم أو فتل. 


(9) تفسير شري 5-14 


"- سورة آل عمران يذه 

وقولهُ: ظ إذ هَمْتَ طائفتان منكم أن تفشلا 4. . . الآية قال البخاري : 

عد ان بْنُ عبدالله. حدثنا سفيان قال: قال عَمْرو: سمعت جابر بن عبدالله يقول: ارات جإذ 
هت امات أن تفشلا والله وليهما 24 قال: نحن الطائفتان موعيارة وبنو سَلِمَة وما نحِبٌ - وقال 
سفياة مر ونا يسرني - أنها لم ل لقول الله تعالى : 8 والله وليهما #4(©. 

وكذا رواه مُسِلمٌ من حديث سفيانَ بن عُيية' '©» به. وكذا قالغيرٌ واحد من السّلّفٍ: إنهم بنوحارثة وبنوسّلمة . 

وقولهُ : « ولقد نصّركم الله ببدر وأنتم أذلّة, فاتقوا الله لعلكم تشكرون 2# يوم بدرٍ كان في يوم جُمُعة 
وافق السابعم عشر من شهر رمضانء من سنة اثنتين من الهجرة, وهو يوم الفرقان الذي أعرٌ الله فيه الإإسلام 
وأهله. ودمغ فيه الشرك وخرب داه : مع 0 المسلمين يومئذ. فإنهم كانوا ثلاثماثة وثلاقة عم را 
فيهم فرسان وسبعون تغيرا: والباقون مشاة. ليس معهم من العدّد جميع ما يحتاجون إليه. وكان العدو يومئل ما 
بين التسعماثة إلى الألف في سوابغ الحديد والبَييض”" والعُدّة الكاملة» والخيول المسومة؛ والحَلّي ©" الزائد» 
فأعز الله رَسُولّه وأظهر وحيه وتنزيله. وبِيّض وجه النبي وقبيله, وأخزى الشيطان وجيلّه . ولهذا قال تعالى مُمْتَنًا 
على عباده المؤمنين وحزْبه المتقين: « ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلّة #. أي : قليل عَدَدْكم » لتعلموا أن 
النصر إنما عو من عند الله لا 0 العَدّد والعْدّد ولهذا قال في الآية الأخرى: ٠‏ ويوم خنين إذ أعجبتكم 
كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً 4. . 

'وقال الإمام أحمد: ل حدثنا شعبة» عن سماك قال: سَمِعتٌ عياضاً الأشعري قال: 
شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء: أبو عُبّيدة؛ ويزيد بن أبي سفيان, وابن حَسّنَة وخالد بن الوليد» وعياض 
- وليس عياض هذا الذي حَدَّث سماكاً - قال : وقال عَمَر: إذا كان قتا فعليكم أبو عبيدة . قال : فكتبنا إليه : إنه 
قد جاش 7* إلينا الموت. واستمددناه. فكتب إلينا: إنه قد ججادنيٍ كتابكم تسْتَمِدُوني » وإني كم على من هو 
عر نصراء وأحضرٌ ندا : الله عزِّ وجل» فاستنصروه» فإن محمداً ‏ كل قد نْصِرٌ يوم بدر في أقلّ من عدّتكمء 
فإذا جاءكم كتابي فقاتلوهم ولا تراجعوني . قال: هاناعم فَهَزْمناهم أربعة فراسخ» قال: وأصبنا أعوالا » 
فتشاورواء فأشار علينا عياض أنْ نُعْطيَ عن كل ذي رأس عشرة. قال: وقال أبو عبيدة : من يراهنني ©)؟ 3 


شاب: أناء إن لم تَغضبٌ. قال: فسبقه, فرأيتٌ عَقِيصَنَيْ أبي عُبيدة تَنْقُزَان0"© وهو خَلْفه على فرس عربي 29 


وهذا إسنادٌ صحيح . وقد أخرجه ابن حبان في صَحيحه من حديث بُنْدَار عن عُنْدَره بنحوه0. واختاره 
الحافظ الضياء المقدسي في كتابه. 


ويد ةب بين مكة. والمدينة ؛ تعرف ببئرها. منسوبية إلى رجل حفرها يقال له: «بدر بن النارين» . قال 
الشعبي : عد ع لرجل فشن بدي 


.١9144 فتح الباري. تفسير سورة آل عمران 4 ومسلم. كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 
, 0')أي: : الخوذات. واحد البتيض: بيْضة‎ 

(9) في الأصل: والخيلاء . 

(؛) أي: زاد. 

(0) المراهئة: السباق على الخيل. 

(5) أي: تتحركان بشدة. والعقيصة: الشعر المضفور. 

(/) مسند أحمد .494/١‏ 

(8) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» كتاب السير ١190/10‏ - 11. 


75 الجزء الثاني من نفسير القرآن العظيم 


وقوله: ط فاتقوا الله لعلكم تشكرون ». أي : تقومُونَ بطاعته. 


ل 0 1 رحطلان 0 ره 5 جو عه .دعس اعرعيكا _-. 4 
« إذ تَهولٌ بِلْمُؤْمِنِيتَ أل يَكِنيَك أن يُوِدَكُْ رَيَكُم َلك َاللفٍ يْنَ الْمَليِكو مْرَِينَ :7 ب إن تصيروأ 
لس بج ل« سرع عر 


فك _ تآ ل ع 1 ات :2 حب جه د فت ع 1 مس 
وتثقوا دأنو دن فو 1 7 حمسو َالَف مِنَ أ وق 0 م 
2 2-04 ع سر ميمه 2 لوه مع 
وَلاطمين كلو دوه لد إِلَاعِن عدو لله الغيز اكير 7 0 © قط را ] لذن كفروا 2 
بمو 2 100 كي َإِنَهُمْ ظَلِمُوت :1 وما لوت وَمَا ني لدت 


8 سي سكاو م د قف يه كر تعر 


عفر لِمن َه وَيُعَدّب من يَسَآهُ وألله عفور رحِيم 4:15 
أحدّهماء أن قوله: إذ تقول للمؤمنين © معلت بقوله: ظ ولقد نصركم الله ببدر ©. وزوي هذا عن 
الحسن البصري . وعامر الشعبي ع والربيع فق أتسن 6 وغيرهم . واختاره ابن 0 

قال عباد بن منصورء عن الحسن في قوله : « إذ تقول للمؤمنين ألن يَكُفيَكُم أن يُمِذَّكم رَيُكم يثلاثّة آلاف 
من الملائكة 24 قال: هذا يوم تن رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: 

بعلي أبي ؛ حدثنا 0 بن 7 حدثتا اي 0 الشحري : أن الججسبوو 
لف من الماع من إلى قله 0 0 او 0 

وقال الربيع بن أنس : أمدّ الله المسلمين بألف. ثم صاروا ثلاثة الاف. ثم صاروا خمسة الاف. 

فإن قيل: فما الجمعٌ بين مَذِءٍ الآية على هذا القول وبين قُولهِ تعالى في قصة بدر: © إذ : تستغيثون ربكم 
فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مُرْدَفين 4 إلى قوله: ظ« حو ع 

فالجواب : أن التنصيص على الألف هاهنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقهاء لقوله: © مُرّدّفين 29#4, 
بمعز يَرَدَفهم غيرهم ؤيتبعهم ألوف أخر مثلهم . وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران . فالظاهر 
أن ذلك كان يوم بدرٍ كما هو معروف من قتال الملائكة إنما كان يوم بدرء والله أعلم قال سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة : : أمد الله المؤمنين يوم بدر بخمسة الاف. 

القول الثاني : أنَ هذا الوعد مُتَعَلَقَ بقوله: ط وإذ عَدَوْتَ من أهلك تُبَوَىءُ المؤمنين مقاعد للقتال 4» 
وذلك يوم أخد .وهو قول مجاهكد» وعكرمةً والضحاك, والزهري ‏ وموسى بن عانبة: وغيرهم . . لكن قالوا : لم 
يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف؛ لأن المسلمين قروا يومئذ واد عكرية : ولا بالثلاثة الآلاف؛ لقوله : © بلى 
إن تصبروا وتتقوا #» فلم يصبرواء بل قروا فلم يِمْدُوا ملك واحد,. 
وقولهُ : ط بلى إِنْ تصبروا وتتقُوا #. يعني : تصبروا على مُصَابرة عَدُوكم وتتقوني وتطيعوا أمري . 
وقولهُ : « ويأثوكم من فَورهم هذا . قال الحسنُء وقتادة» والربيعٌ» والسدّيّ. أي : من وَبُههم هذا. 


م٠‎ - 5/14 تفسير الطبري‎ )١( 
. 594 هذه قراءة نافع . انظر الإقناع لابن الباذش‎ )1( 


“-سورة آل عمران 5 


وقال مجاهد. وعكرمة. وأبو صالح: أي من غضبهم هذا. وقال الضحاك: من غضبهم وَوَجْههم. وقال 
العوفيٌ عن ابن عباس: من سفرهم هذاء ويقالٌ: من طضيهم هذا . 

وقولهُ: « يُمْدِدْكُم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مُسَوّمِين 204 أي: مُعَلّمِين بالسيما. 

وقال أبو إسحاق السّبيعي» عن حارثة بن مُضَرّبِء عن علي بن أبي طالب قال: كان سيما الملائكة يوم 
بدر الصوف الأبيضء. وكان سيماهم أيضاً في نواصي خيولهم رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: 

حدثنا أبو رّرّعَة حدثنا عدبة بن خالك. -حدثنا حماد بن سلمة: عن محمد ين عمرو بن علقمة. عن أبي 
سلمة. عن أبي شريرة في هذه الآية: ظ مسومين » قال: بالعهن الأحمر. 

وقال مجاهد: « مُسَوُّمين 4. أي : مُحَذّفة0"© أعرافهاء معلمة نواصيها بالصوف الأبيض في أذناب 
الخيل. 

وقال العرفي. عن ابن عباسء قال: أتت الملائكة محمداً ‏ يل مُسَوٌمِين بالصوف» فَسَوْمِ محمد 
وأصحابه أنفسَهم وخيولهم على سيماهم بالصوف. 

وقال عكرمةٌ وقتادةٌ: « مسوّمين ». أي : بسيما القتال. وقال مكحول: ظ مسومين » بالعمائم. 

وروى ابن مَرْدُويه من حديث عبد القدوس بن حَبيب» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يَيِ - في قوله: « مُسَوٌمِين #. قال: مُعْلّمين. وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم سودء ويوم 
حنين »4 عمائم حمر 

ورَوَى من حديث خصّين بن مخارق. عن سعيد, عن الحكم. عن قشي عن ابن عباس قال: لم تقاتل 
الملائكة إلا يوم بدرٍ. 

وقال ابن إسحاق : حَدَئي من لا أتهم عن مقسمء عن ابن عباس » قال: كافك سيدا الملافكة يبوم يذو 
عَمَائم بيضٍ قد أرْسَنُوها في ظهُورهم, ويوم نين عمائم . ولكن لم تَضْرب الملائكةٌ في يوم سوى يوم بَذْرِ 
وكانوا رم عَدَداً ومدّداً لا يُضربون69. 

ثم رواه عن الحمن بن عمارق عن الحكم عن مقشم» عن اين غياس + فذكر تحوه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الأحمّسي ؛ حدثنا وكيع , حدثنا هشام بن عُروّة» عن يحيى بن عباد: أن 
الزبير كان عليه يوم بدر عمامة صفراء مُعْتجراً بها فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر. 

ورواه ابن مَرْدُويه من طريق هشام بن عروة» عن أبيه. عن عبدالله بن الزبير» فذكره. 

وقوله: ظ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به 4. أي: وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم 
بإنزالهم إلا بشارة لكم وتطييباً لقلوبكم وتطميناء وإلا فإنما النصر من عند الله. الذي لو شاء لانتصر من أعدائه 
بدونكم. ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم. » كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: ‏ ذلك ولو يشاء الله 
لانتصر منهم. ولكن ليلو بعضكم ببعض» والذين قُتِنُوا في سبيل الله فلن يُضِلَ أعمالهم * سيهديهم ويصلح 


5177 فرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو بكسر الواو. وغيرهم من السبعة بفتحها. انظر الإقناع‎ )١( 
تحذيف الشعر: تسويته. والعرف في الاصل: منبت الشعر من العنق في الفرس والدابة.‎ )١( 
."574/1١ (؟) سيرة ابن هشام‎ 


بالهم * ويدخلهم الجنة عرفها لهم » ولهذا قال هاهنا ف[ وما جعله ل إلا بشرى لكم « ولتطمئن قلوبكم به وما 
النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم »#. أي : هو ذو العزة السي لا ترام والحكمة في قدّره والإحكام . 
ثم قال تعالى : ط ليقطظمٌ طَرَفاً منّ الذين كفروا », أي : يأمركم بالجهاد والجلاد. لما له في ذلك من 

الحكمة في كل تقدير. ولهذا ذكر جميمٌ الأقسام الممكنة في الكفار المجامَدِين. . فقال: « ليقطع طرفاً 6. 
أي : ليهلك أمة ف من الذين كفروا » أو يكبتهم أي : يخزيهم ويردّهم بغيظهم لما لم ينالوا منكم ما أرادواء 
ولهذا قال: « أو يكبتهم فينقلبوا 4 أي : : يرجعوا ‏ خائبين 2# أي : لم يحصلوا على ما أمُنُوا . 

ثم اعترض بجملة دَلْت على أن الَكُم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له + فقال: اليس لك من 
الأمر شيء 4. أي: بل الأمر كله إليُّء كما قال: ف فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب 4. وقال: 8 ليس 
عليك هدّاهم. ولكنّ الله يَهدي من يشاء ». وقال: ظ إِنّك لا تَهدي من أحببتَ ولكنْ الله يَهدي من يشاءً ». 

وقال محمد بن إسحاق في قوله: « ليس لك من الأمر شيءٌ #. أي : : ليس لك من الحكم شيء في في 
عياي لا ما أمرنكة يه تيدم 1 

ثم ذكر تعالى بقية بقية الأقسام فقال: اريي عريم 14 أي ا ا 
«أو يعذبهم < أي : في الدنيا والآخرة على كثرهم وذنوبهم ء ولهذا قال: « فإنهم ظالمون ». أي : 
يستحقون ذلك. 

وقال البخاري : حدثنا حبّان بن مُوسىء أخبرنا.عبدالله. أخبرنا مَعْمَرءِ عن الزهري. حدثني سالم. عن 
أبيه: أنه سمع رسول الله يق - يقول إذا رفع رأسه من الركوع ذ في الركعة الثانية من الفجر: «اللهُمّ العَنْ فلانا 
وفلاناً بعد ما يقول: سمع الله لمن حمدة» رَيّنا ولك اللحمده فانزل ال تغالي  :‏ ليس لك من الأمر شيء أو 
يتوب ب عليهم أو 6 فإنهم ظالمون 0# 

وهكذا رواه 0 من حديث عبد الله بن اباب وعبد الرزاق» كلاهماء عن 7 به230, 
ائقة قال : ا رود سه 0 0 سيعت رسوك افد قله يقول: ا 
اللهم العن الحارث بن هشامء اللهُم العَنْ سُهَيلٌ بنّ عَمْرو اللهم العن صَغُواف بن أمية»). فنزلت هذه الآية: 
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون 4. تنيب عليهم كلهو». 

وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية العْلابي» حدثنا خالد بن الحارث. عن محمد بن عجلان» عن نافع عن 
عبدالله: أن رسول الله يَكِهِ - كان يدعو على أربعة قال: فأنزل الله: ظ« ليس لك من الأمر شيء أو يتوب 
عليهم #.. 7 الآية. قال: وهداهم الله للاسلام7" . 

سيا ال ا ا عن ابن عمر قال: كان رسول الله يَلِ - يدعو على رجال من 
المشركين يُسَمُيهم9؟» بأسمائهم. حتى أنزل الله: ط ليس لك من الأمر شيء ». . . الآية. 


, 7١/1 فتح الباري. تفسير سورة آل عمران 798/4 - 0.1770 وسئن النسائي. كتاب التطبيق‎ )١( 
مسند أحمد ؟/*.‎ )7١( 
. ٠١ مسلد أحمد ؟/4‎ )7”( 


(1) في الأصل: ينسبهم . 


“ا سورة آل عمران ينها 


وقال البخاري أيضاً: حَدَّئَنا موسى بن إسماعيل. حدثنا إبراهيم بن سَعْد. عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسيّب», وأبي سَّلّمة بن عبد الرحمن. عن أبي هُرَيرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله يِه - كان إذا أراد أن 
دغر على أحد - أو يذعر لاجد - قَنْتَ بعد الركوع. رما قال إذا قال: «سمع لمن حمدهء ربنا لك الحمد» : 
اللهم أنج الوليد بن الوليد؛ وسَلّمة بن هشام, وعَيّاش بن أبي زبيغةء والمستضعفين من الملؤمتين: اللهم اشده 
ود وعد ا م ري وكان يقول ‏ في بعض صلاته في صلاة 

لفجر : اللهمٌ العَنْ فلانا وفلانا» لأحياء من أحياء العرب, حتى أنزل الله: ظ« ليس لك من الأمر شيء ». . 
0 

وقال البخاري : قال حُمَيد وثابت» عن أنس بن مالك : شُجّ النبي - يل يوم أحد. فقال: كيف يُفْلحٌ قوم 
شُتوا نبيهم؟ فنزلت: « ليس لك من الأمر شيء 04©. 

وقد أسندَ هذا الذي عَلّقه البخاريٌ رَحمه الله . 


وقال البخاري في غزوة أحد: حدثنا يحيى بن عبد الله الصلمي.: أخبرنا عبدالله , أخبرنا مُعْمْر عن 
الزُهريٌ» حَدَّتَني سالم بن عبدالله» عن أبيه أنه سمع رسولٌ الله بَكلِ - يقول. إذا رفم رأسه من الركوع. في 
3 الأخيرة من الفجر_: اللهم العَنْ فلانا وفلانا وفلانا. بعدما يقول: «سمع الله لمن حمده. ربنا ولك 

د الله : يتن د 1 إلى قوله : 06 0 ١‏ 

ا يز بو 5906 والتحاويك بن هشامء 59 ل الأمر شيء »> إلى قوله: « فإنهم 
ظالمون 2©7”4. 

هكذا ذكر هذه الزيادة البخاري معلقة مُرْسَلَةَ وقد تقدمت مسندة متصلة في مسند أحمد أيضاً. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» حدثنا حميدء عن أنسٍ ٠‏ أن النبي - يكيل - سرت رَبَاعِيَتة يوم م أحد» 
وشح في جبهته 90 حتى سال الدم على وجهه. فقال: كيف ُفلِحُ قوم فعلوا هذا بنبيهم . وهو يَدعُوهم إلى 
ربهمء عرّ وجلّ! فأنزل الله : « ليس لك من الأمر شيء أو يتوبت عليهم أو يُعذَّيَهم فإنهم ظالمون #*», 

انفرد به مسلم. فرواه عن الَعْْبِيَ » عن حَمّاد بن سلمة. عن ثابت» عن أنس» فذكره9؟», 

اوقال ابن جرير: حدثنا ابن حُْمَيدٍ حَدَّئنا يحيى بن واضحء حدثنا الحُسَين بن واقدء عار عن 2ه 
قال: اصيب النبي عاد - يوم 004 وكسريت رَبَاعيْتُه» وفرق حاجبه. فوقع وعليه درعان, والدم يسيل » فمرٌ به 
سالم مولى أبي حذيفة. فأجلسه ومَسَحَ الدّمّ عن وجهه فأفاق وهو يقول: كيف بِقَوم فعلوا هذا بيهم وهو 
يدعوهم إلى الله ؟ فأنزل الله : © ليس لك من الأمر شيء #.0. الآية © , 

وكذا رواه عبد الرزاق» عن معمر.» عن قتادة» بنحوه» ولم يقل: فافاق © , 

ثم قال تعالى : « ولله ما في السموات وما في الأرض »#» أي : الجميعٌ ملك له وأهلّهما عَبِيدٌ بين يديه 
)١(‏ فتح الباري ء» تفسير سورة ال عمران ا وكتاب الدعوات ١1م/ .194-1١64*“‏ 
)نح الباديء . كتاب المغازي 758/1, 
(*) في الأصل: في وجهه. والمثبت عن المسند. 
0 6ك ومسلم. كتاب الجهاد .١4141‏ 
(0) تفسير الطبري 41//14 - 88. 


ديا الجرء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
يغفْرٌ لمن يشاء ويُعَذّب من يشاءٌ 4. أي : المتصرّفٌ. قلا مُعَقَبِ لحكمهء. ولا يُسأل عنما يفعل وهم يُسألون. 
واللة عْمُورٌ رحيم . 


2 يكور اَمَك تدلُو :> وَسَموا اَل 
5 منوا 2 
7-1 َ 


- ممه‎ ٠2 0 


عِدَّتَ لِلْكفْرِنَ :+ وأطيعوأ أله 1 اس لصوت و صارعواً إِلَ مَعَفْرَوَ من رب وجنم 
3 4 دَتّ للقن نف وني ولك رالسكيليه الم تالحافه 
نهيب التشييييرت :7 وَاتوكك :5 قتا كليقة أ تذكترا الشتهع تكردا الله فاستهتررا 
دوم ومن يمف الوب ولا هوكم يووا عل مَا موا وهم تدلوت :© وهل ََآدُمُ مركن 
َيْهِحَ وَجَتتٌجخرى ين حَحيَهَ الاير كدر فِبَاوَن هج رُالْبِاِنَ 47 
يقولٌ تعالى ناهياً عباده االمؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافاً مضاعفة. كما كانوا يقولون في الجاهلية. 
إذا ب ل أجل الدين : إما أن تقُضي وإما أن تربي . . فإن قضاه وإلا زاده في ف المدة وزاذه الآخر فو فى المَدْر وهكذا 
كلّ عامء فَرَيّما تضاعف القليل حتى يصيرٌ كثيراً مضاعفاً. 
وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلّهم يُفْلَحُون في الأولى والأخرى. ثم تَوَعَدْهم بالنار وَحدرعم منها. فقال: 
فايطادد الثار التي أعدّت للكافرين. وأطيعوا ألله والمرسول: ملكي توسونا 4. 
ثم ديهم إلى المبادرة إلى فغل الخيرات والمسارعة إلى نيل القرّبات : فقال: هي وسارعوا إلئن حفر من 
ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين 4 أي : كما أغدت الناز للكافرين. وقد قيل وإن معنى 
قوله: ف عرضها السمواتٌ والأرضٌ » تنبيها على اتساع طولهاء كما قال في صفة قُرَض الجئة: فل بطائتها من 
إستبرق ©» أي : قما ظنكك بالظهائر؟ . وفيل : بل عَرْضها كطولها؛ لأنها قبة تحت العرش . والشيء الْمَقَبت 
بالسعر عر عي 0 ذل على طلانيها حدقي ال إذا ا الله الجنة فاسألوه الفردوس . فإنه 
وهذه الآية كقوله اتعالى في سورة الحديد: ع سابقوا إلى مَعْفْرَةٍ من ب وجَنْةٍ عرضها كعرض السماء 
والأرض © . ج الأية, 
وقد روينا فى مسند الإمام أحمد: أن هرقل كتب إلى النبي ‏ يَلةِ -: إنك دعوتني إلى جنة عرضها 
السموات والأرض. فأين النار؟ فقال النبي ‏ يكِ -: «سبحان الله! فأين الليل إذا جاء النهار؟». 
وقد رواه ابن جرير فقال: حدثني يونسء أنبأنا ابنُ وهب, أخبرني مسلم بن خالد. عر وأ < خطيم: عن 
سعيد بن أبي راشدء عن يعلى بن مُرَة قال: لقيت التنوخيّ رسول هرقلٍ إلى رسول الله - 86 يخمصض» شيضنا 
كبيراً قد فَسَدَ قال: قَدمتٌ على رسول الله يي بكتاب هرقل » فناول الصحيفة رجلا عن يساره قال قلت: 
من صَاجِيُكُمٍ الذي يقرأ؟ قالوا: معاوية. فإذا كتابُ صاحبي : «إنك كتبت تدغوني إلى جنة عرضها السموات 
والأرض أعدّت للمتقين» فأين النار؟ قال: فقال رسول الله - يد - ف سهان الله ! فأين الليل إذا حاء 
النهار؟ع(2) , 
)١(‏ فتح الباري. كتاب الجهاد 11/5. ومند أحمد 788/1. 
(7) تفسير الطيري 97/8. 


"اس سورة آل عمران / 


وقال الاعمش. وسفيان الثوري. وشعبة» عن فيس بن مسلم. عن طارق بن شهاب: أن ناسأ من اليهود 
سألوا عُمْرَ بنَ الخطاب عن جنة عرضها السموات والأرض» فأين النار؟ فقال عمر: أرأيتم إذا جاء الليل أبن 
النهار؟ وإذا جاء النهار أين الليل؟ فقالوا: لقد نزعت١١)‏ مثلّها هخ التوراة99), 

رواه ابن جرير من الثلاثة الطرق. ثم قال: 

حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا بول حدثنا جعفر بن بُرقَان أنبأنا يزيد بن الأصم : أن رجلا من أهل 
الكتاب قال: يقولون: © جنة عرضها السموات والأرض 4. فأين النار؟ فقال ابن عباس: أرأيت الليل إذا جاء 
أين يكون النهار, وإذا جاء النهار أين يكون الليل9)؟ . 

وقد رُوي هذا مرفوعاً. فقال البَرّار: 

حدئنا محمد بن معمرء حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشام. حدثنا عبد الواحد بن زياد. عن عبّيد بن 

عبدالله بن الأصمء. [عن عَمَهِ يزيد ب بن الأصم]ء عن أبي هُرَيرة قال: جاء رجل إلى رسولٍ الله طلِتةٍ ‏ فقال: 
أرأيت قوله تعالى : ظ جنةٍ عرضها السموات والأرض 4. فأين النار؟ قال: «أرأيت الليل إذا البسي “كل شيع 
فأين النهارٌ؟ قال: حيث شاء الله. قال: فكذلك [النار] حيث شاء الله عر وجل40. 


وهذا يحتمل معنيين» أحدّهما: أن يكون المعنى في ذلك : أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء 
النهار ل يكون في مكان. وإن كنا لا نعلمه.ء وكذلك النار تكون حيث شاء الله عر وجل [وهذا أظهرٌ كما تقدم 
في حديث أبي هريرة» عن البزار]. 

الثاني : أن يكون المعنى : أن النهار إذا تَعَسَّى وجه العالم من هذا الجانب؛, فإن الليل يكون من الجانب 
الآخر. فكذلك الجنة في أعلى عَلَّيين فوق السموات تحت العرش. وعرضها كما قال الله : # كعرض السموات 
والأرض #. والنار في أسفل سافلين. فلا تنافي بين كونها كعرض السموات والأرضء؛ وبين وجود النارء والله 
أعلم . 

ثم ذكر تعالى صِفَةَ أهل الجنة. فقال: ظط الذين ينفقون في السراء والضراء #. أي : في الشدة والرخاء؛ 
والمَنشّط والمَّكْرّه. والصحة والمرض, وفي جميع الأحوال» كما قال: ا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار 
سراً وعلانية 4. والمعنى : أنهم لا يشغلهم أمْرٌ عن طاعة الله والإنفاق في مَرَاضِيه والإحسان إلى خلقه من 
قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. 

وقوله : « والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ». أي : إذا ثار بهم الغيظ كظموه. بمعنى : كتموه فلم 
يعسلوه. وعفوا مع ذلك عين أساء إليهم. وقد ورد في بعض الآثار: يقول الله تعالى : ديا بن ادام » اذكرني إذا 
غضبت. أذكرك إذا عَضبْتَء فلا أْمْلكُك فيمن أمْلك». رواه ابن أبي حاتم . 


وقد قال أبو يعلى في مسنده” © حدثنا أبو موسى الزّمن. حدثنا عيسى بن شعيب الضرير أبو الفضلن. 


(١)أي:‏ جنت بما يشبهها. 

(؟) تفسير الطبري 1/1 

(”) نص البزار: إذا لامس كل شيء. 1 

(0) الحديث الذي وجدته في مسئد أبي يعلى ١7/1‏ سنده الآتي : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا زيد بن |! حباب» قال: حدثئي الربيع 
ابن سليم» قال: حدثني أبو عمرو مولى أنس بن مالك. 


12 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
حدئنا الربيع بن سليمان النميري ,2١(‏ عن أبي غمرو بن أنس بن مالك ؛ عن أبيه قال: ال وسو الله - يلل -: 
«من كف غضبه كف الله عنه عذابّه, ومن خرّن لسانه ستر الله عَوْرَته» ومن اعتذَّرٌ إلى الله قبل الله عَذْرَّم. 
وهذا حديث غريب» وفي إسناده نظر. 
8 وقال الإمام الحمكدة حدثنا عبد الرحمن» حدثنا مالك» عن الزهري؛ عن سعيد بن المُسَيّب عن أبي 
هريرة» عن النبي - يق - قال: «ليس الشديدٌ بالصّرَّعَةء ولكن الشّديد الذي يملك نفسّه عند الغضب9». 
وقد رواه الشيخان من حديث مالك9), 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية. حدثنا الأعمش. عن إبراهيم و ارسي عن الحارث بن سويد عن 
عبدالله ‏ هو ابن مسعود ‏ قال: قال رسول الله وَل -: «أيُكم مَل وارثه أحَبُّ إليه من ماله؟: قالوا: يا رسول 
الله ٠»‏ ما ما أحد إلا مَالهُ أحبٌ إليه من مال وارثه . قال: اعلموا أنه ليس منكم أحد | إلا مال وارئه أحبٌ إليه من 
ماله. ما لَك من مالِكَ إلا ما قدمْتَء ومَالُ وارئك ما أخَرْتَ» . قال: وقال رسؤل الله يكل -: «ما تَعُدُونَ فيكم 
الصرّعَة؟» قال: قلنا: : الذي لا تصْرَعُه الرجالٌ. قال: «لاء ولكن الذي يملك نفسه عند العْضَب». قال: وقال 


رسو الله كِ -: «ما تعدون فيكم الرّقوب؟» قال: قلنا: الذي لاولد له. قال: ولة. ولكن الرَقُوتَ الذي 
لم يُقدُمْ من وُلّده شيئاً) 7 , 


أخرج البخاري الفصل الأول منهء وأخرج مسلم أصل هذا الحديثء من رواية الأعمش9©. به. 

حديث آجرء قال الإمام أحمد: حدثنا فحمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سَمعت عُروة بن عبدالله الجعفي 
يحدّتُ عن أبي حصبة - أو ابن حصبة - عن رجل شهد النبي يلِةِ - يخطب فقال: «تدرون ما الرقوبٌ؟» قالوا: 
الذي لا وَلّد له. قال: «الرقوت كل الرقرب الذي له ولد افمات. فلم يُقَدّم منهم شيئا». قال: «تدرون ما 
الصعلوك؟» قالوا : الذي لا مال له. قال النبي كَل -: «الصٌعلوكُ كل الصّعلُوك 0 فمات فلم يُقَدّم 
منه شيئاء . ثم قال النبي - لله -: «ما الصُرّعة؟» قالوا: الصريع . قال: فقال النبي - ول -: ا 
الذي يغضب فيشتد غضبه. ويَحُْمرٌ وجهة» ويقشعر شعره. فيصرع غضبّهم 2)99. 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: 

حدثنا ابن نْمَيرء حدثنا هشام - هو ابن عرو عن أبيه» عن الأحنف بن قيس عن عَم له يقال له : جارية 
ابن قدامة السعدي : أنه سأل رسول الله يل - فقال: يا رسول الل قل لي قولاً ينفعني وأقلل علي ٠‏ لَعَلّ أعيه. 
فقال رسول الله - يكل -: «لا تغضب. فأعادٌ عليه حتى أعاد عليه مراراًء كل ذلك يقول: الا تخ 60 

وكذا رواه عن أبي معاوية. عن عنشيام: به . ورواه عن يحيى بن سعيد القطان. عن هشام. به : أن رع 
قال: ناارصوك الله قُلْ لي قولاً وأقلل عَلَي أعقله. قال: ذلا تشفيث0 

الحديك انفرّدٌ به أحمدٌ. 


. وانظر تعليق المحقق على مسند أبي يعلى‎ ٠ كذا في النسخ: النميري‎ )١( 

(1) مسند أحمد 775/1. وفتح الباري» كتاب الأدب .018/1١‏ ومسلم. كتاب البر .7١1١4‏ 
(5) مسند أحمد 27*87/١‏ وفتح الباري. كتاب الرقاق .750/١١‏ ومسلم. كتاب البرّ ,7١14‏ 
(84) مسلد أحمد 751//6. 

(©).مسئد أحمد ."4/٠‏ 


٠‏ سورة آل عمران الالا 


حديث آخر» قال أحمدٌ: 

حدثنا عبد الرزّاق؛ أخبرنا معمرء عن الزُهريّ. عن حُمَيد بن عبد الرحمن؛ عن رَجَل من أصحاب 
النبي - كله - قال : «قال رجل : يا رسول الله؛ أؤصني . قال: لا تغضب. قال الرجل: تتكري حين قال يفي - 
ما قال, فإذا الغضبٌ يجِمّعٌ الشرّ كله 0©. 

انفرد به أحمد. 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: 

حدثنا أبو معاوية» حدثنا داود د بن أبي هند عن أب حَربٍ بن أبي الأسود. عن أبي الأسود. عن أبي ذ 
قال : كان يسقي على خحوض له وجاك قوم فاك :أيكم يُوردُ على أبي َو ويِحتسِبٌٍ شسْرَاتِ فن رأسه؟ ناك ريل : 
أنا. فجاء الرجل فأورد عليه" الحوض فَدَقهء وكان أبو در قائماً فجلسٌ» ألم اطجوه » فقيل له: يا أبا ذّرُ لم 
جَلَمْتَ ثم اضطجَعْت؟ فقال: إن رسول الله يكلهِ ‏ قال لنا: «إذا عْضْبَ أحدّكم وهو قائم فليجلس» ٠»‏ فإن ذهب 
عنه الغضَبٌ وإلا فَلْيضْطَجِمْ © 

ورواه أبو داودٌ2»» عن أحمدٌ بن حَنيل يي بإسناده. إلا أنه وقع في روايته : عن أبي خَرب»ء عن أبي ذرء 
والصحيح : «أبو خحرب» عن أبيه» عن أبي حرو كما رواد عبذالك ين لحني عر آبيها. 

حديث آخر» قال الإمام أحمد: 

حدثنا إبراهيم بن خالد. حدثنا أبو وائل الصنعاني قال: كنا جلوساً عند عُروة بن محمد إِذْ دَخَلَ عليه 
رجل» فكلمه بكلام أغضبه. فلما أن غَضِب قامء ثم عاد إلينا وقد توضأء فقال : حدثني أبي » عن جَدّي عطية 
- هو ابن سعد السعدي» وقد كانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله يَكِ -: «إنْ الغضبٌ من الشيطان» وإن 
الشيطانٌ علق من النارء وإنما نطف النارٌ بالماءء فإذا عضب أَحَدُكم فَليتَوضا©. 

وهكذا رواه أبو داود0© من حديث إبراهيم بن خالد الصنعَاني» عن أبي وائل القاص المُرَادي الصَّنْعَاني . 
قال أبو داود: أراه”*» عبدالله بن بحير 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبدالله بن يزيدء حدثنا نوح بن جَعُونة") السّلمي» عن مقاتل بن حيان. عن عطاء. عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله كلل -: «من أنظر مُعسراً أو وَضْع له وقاه الله من فيح جهنم ألا إن عَمَل الجنة حَرّن 
بربوةٍ ثانا كلا إن عمل الناز سهل بسَهُوة 20 والسعيدٌ من وقي الفتنّ» وما من جَرْعَةَ أحبُ إلى الله من جَرَعَة 
غيظٍ يكظمها عبدٌ ما كَظَمَهاعبد لله إلا ملا جوفه إيمانأة:" . 


)١(‏ مسند أحمد ه/8/ا”. 

(1) مند أحمد 2١67/0‏ وسئن أبي داودء كتاب الأدب 7494/4. 

(7) مند الإمام أحمد 2775/4 وسئن أبى داود» كتاب الأدب 1/4 . 

(4) في الأصل: «ورواه». ولم يقع لنا قول أبي داود عند هذا الحديث. 
وانظر ترجمة أبي وائل في الجرح لابن أبي حاتم 407/9» وعبدالله بن بحير في الجرح أيضاً 16/6 , 

(0) في الاصل: «نوح بن معاوية». وهو خطأء الغلن الجرح 488/8 . 

(1) السهوة : الموضعٌ السهلٌ الذي لا غلّظ فيه ولا وعُورة. أو الأرض الليّنة التربة. وفي الكلام تمثيل. فقد شَبِّه المعصية التي يردي صاحيها 
في النار - في سهولها على النفس بالأرض السهلة. كما شبه من قبل أعمال الخير والطاعة التي تفضي بصاحبها إلى الجنة - 15 

صعوبتها على النفس ‏ بالحزن». وهو الطريق الوعر المسلك. 
() مسند أحمد ١//ا971".‏ 


يفف الجزء الثاثي من نفسير الفرآن العظيم 


انفرد به أحمدٌ. وإسناده حسن ليس فيه مجروح. ومتئه حسن , 

حديث آخر في معناهء قال أبو داود: 

حدثنا عقبة بن مُكُرم» حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي عن بشر ‏ يعني ابن منصور ‏ عن محمد بن 
عجان عن سُوِيدٍ بن وَهْبٍء عن رَجل من أبناء أصحاب النبي يقل - عن أبيه قال: قال رسول الله 8 -: 
00 يذه ملاء الله أمناً وإيماناًء ومن ترك لبس توب جمَال وهو يقدر عليه قال 

بشر: أحسبه قال: «تواضعا» ‏ كساه الله حُلّةَ الكرامة» ومن زوج لله كساه الله تاج الملك»0©. 

حديث آخرء قال الإمام أحمدٌ: 


0 


عمنخنا عبدالة. بن بزين حدضا سيك حاكن أبو مرْحُوم, عن سَهْل بن مُعَاذ بن أنس. عن أبيه أن رسول 
الله - ده قال: «من كَظَم غيظاً وهو قادر على أن ونقه: دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يُخْيّره من أي الحور 
شاءئ 2292 , 


ورواه أبو داود» والترمذي, وابن ماجه من حديث سعيد بن أبي أيوب د به وقال الترمذي : حسمن 
20 
حديث آخرء قال: عبد الرزاق: 
أخبرنا داود بن قيس» عن زيد بن أسَلَم؛ » عن رجل من أهل الشام ‏ يقال له: عبد الجليل دعن عم أله 
عن أبي هُريرة في قوله : دجوي بويت عبد قال: «من كظم غيظاًء وهو يقدر على إنفاذه 
مله الله أمناً وإيماناً» . رواه ابن جرير” 
حديث آخر» قال ايبن مَرُدُويه : 
حدثنا أحمد بن محمد بن إياده أخبرنا يحيى بن أني علب بع . عَلي بن 0 0 يونس 
12 حيظل انها ا 0 29 الله . 
وكذا رواه ابن ماجه عن بشّر بن عُمَر عن حَمّادِ بن سَلَمَة عن يونس بن بيد به0©». 
0 1 7 ف ف تر ه ا 3 ا 
فقوله : 0 الغيظ 4 أي : لا يعملون غضبهم في الناس» بل يكفون عنهم شرهم» ويحتسبول 
ذلك عند الله عرّ وجل. . 
ثم قال: نتماقة عن انك ٠‏ أي : مع كف الشر يعفون عَمّن ظُلّمهم في أنفسهم, فلا يبقى في 
يا مَوْجِدَة على أحدى وهذا أكمل الأحوالٍ 2( ولهذا قال: © والله بع المحسنين 4 فهذا من مقامات 
الاحسان . 
لله رفعه الله 6 
)١(‏ سنن أبي داود. كتاب الأدب 7418/4. 
(7) مسند أحمد 410/7». وسئن أبي داود. كتاب الأادب 74/8/4. وعارضة الأحوذي., كتاب البرّ ١15/4‏ 4/ا١.,‏ وابن ماجه. كتاب الرّهد 


,١84.٠١ 


(7) تفسير الطبري 94/4. 
(؛) سنن ابن ماجه. كتاب الزهد .١1١1١‏ 
(6) مسلم. كتاب البر ١‏ وعارضة الأحوذي. أبواب الزهد 199/9 ١٠5؟.‏ 


“انصورة آل عمرال يفا 


عُبَّادة بن الصامت» ا 1" رسول الله - لله قال: «من سمرة أن نل ابيا 0 
الدرجات فَلْيَعْفُ عَمْن ظَلّمه ويغط من حَرّمه, ويَصلُ من قَطعه». 
ثم قال: صحيح على شرط الشيخين . ولم يخرجاه(2, 
وقد أورده ابن مَردُويه من حديث علي . وكعب بن غجرة وأبى هزيرة» وأم سلمة» بنحو من ذلك. 
اديت تودعرية القوواك» 0 قال: لل روه الله 2 -: «إذا كان يوم القيامة ناد مغر 
قل الجنّةو. 
وقولة : ط والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 4. أي: إذا صدر 
منهم دنب ب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. 
قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا هَمَام بن يحيى. » عن إسحاق بن عبدالله بن أفي طلحة. عن 
عبد الرحمن بن أبي عَمرَة» عن أبي شُرَيرة عن النبي - وله - قال: «إن رجلا أذنب ذنبء فقال: رب إني أذنيت 
ذنباً فاغفرٌه فقال الله - عزّ وجل - : عبدي عَمِل ذنبء فعَلِمَ أن له رَبَاًيغفرٌ الذنب ويأخدٌ به؛ قد غفرت لعبدي . ثم 
عمل ذنباً آخر فقال: َب إني عَمِلْتٌ ذنباً فاغفرة . فقال تبارك وتعالي :اقلم عبلييا أن له ربًا يغفرٌ الذنبَ ويأخذ 
ب قد غفرث لعيذي . ثم عمل ذنباً آخر فقال: رب إني عَمِلْتٌ ذنباً فاغفره . فقال تبارك وتعالى : عَلم عبدي أن 
له ريا يغفرٌ الذنبٌ ويأخذ به قد غفرتٌ لعبدي . ثم عمل ذنباً آخر فقال: َب إني عَمِلتَ ذنباً فاغفزه لي . فقال 
عَزّْ وجل : عَلِمّ عبدي أن له ربا يغفر الذنبٌ بأد به. .قد غفرتٌ لعبدي ثم عَمِل ذنبا آحَرَ فقال: رت إن 
عَمِلْتٌ ذنباً فاغفزه . فقال الله -عرٌ وجل - : عَيْدي خَلِع أن له رك يقر الذنب وياخل بد أشهدُكم أني قد عَفَرْت 
لعبدي . يعمل ما شائ 3 , 
أخرجه في الصحيح من حديث إسحاق بن أبي طلحة. بنحوه9© 
حديث 00 قال الإمام أحمدٌ: 
أبو النضر وأبو عامر قالا: حدثنا زُهَيرءٍ حدثنا سعد الطائي» حدثنا ابو العدلهمؤلى أم المؤمنين - 
سَمع 0 هريرة» قلنا: يا رسول اللاء إذا ركيتاك رقت قلوينا وكنا من أهل الآخرة. وإذا فارقناك أعجبَيّنا الدنيا 
وشَمِمْنا النساء 9 والأولاد» قال: لو أنكم تكونون على كلّ حال: على الحال التي كنتم عليها عندي لصافحتكم 
الملائكة بأكفهم ولزارتكم في, بيوتكم . ولو لم تنبو لجاء الله بقوم يدَنبونَ كي يغفر لهم . قلنا: : يا رسولٌ اللو 
رثن عن البيئة : 5 بناؤها؟ قال: به ذَمَبِ ولبنة فضة. وملاطها المسكُ الأذفر» وحصباوها الولو والياقوت » 
وترابها الإعقرات + عن يدتحلها ينشم ولا يبام : ولد ولا يدرت لا تبلى ثيابة ولا يغنى شبايهء ثلاثة لا ترد 


)١(‏ المستدرك. كتاب التفسير 5946/57؟. 

(؟) مسلند أحمد 795/1. 

(0) في الاصل: أخرجاه في الصحيحين. ولم يقع لنا إلا في مسلمء انظر كتاب التوبة 5117. 
(4) أي : قاربناهن. 


ذكىفا الجرء اي من نفسير القرآن المظيم 
ونه : :> الإمام العادلٌ, والصائمٌ حتى يُفْطرَء دعر المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السهافن 
ويقول الربٌ: وعزتي لأنصرئك ولو بعد حين0©. 
ورواه الترمذي وابن ماجه من وجه آخرء عن سعدء به(2. 
ويتأكد الوضوء وضلاة ركعتين عند التوبة» لما رواه الإمام أحمد: 
حدثئنا وكيع » حدثتا مِسَعْرَء وسفيان ‏ هو الثوريّ ‏ عن عثمان بن المغيرة الثقفي. عن علي بن ربيعة. عن 
أسماء بن الحكم الفزاري ء عن علي بن أبي طالب قال: كنت إذا سَمِعتُ من رسول الله - يي - حديثاً؟© نفعني 
الله بما سَاء مته» وإذا حدثني عنه غيري أسْتَحْلِفَهُ فإذا حَلَفَ لي صَدّقنهء وإن أبا بكر رضي الله عنه ‏ 
حدّثي , وصدق أبو بكر أنه مع وسو الله كي - قال: «ما من رجل يُذئي وا فيتوضا فيحسنٌ الوضوء 
- قال مسعر: فيصلي . وقال سفيان: ثم يصلي ركعتين - فيستغفر الله -عرٌ وجل - إلا غفر له»(©. 
كذا رواه علي بن المديني» والحَمَيدي» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأهل السئن» واب بن حِبَّانَ في صحيحه. 
والبزّار والذارقطني » من طرقء عن عثمان بن المغيرة: به. وقال الترمذيٌ: هو حديث حَسَنْ2©). وقد ذكرنا 
طرقه والكلامٌ عليه مُستقصىّ في مسند أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه وبالجملة فهو حديث حسن, وهومن 
رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. عن خليفة رسول الله ككلِ ‏ أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما. 
ومما يشهد لصحَّة هذا الحديث ما رواه مسلمٌ في صحيحهء عن أمبر المؤمنين عمر ين الخطاب - وضي 


الله عته عن النبي د قال: دما متكم من أحد يتوضا كَيْلعُ 1 فيسبغ - الوضوءً » ثم يقول: أشهد أن لا 
إِله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن تحيداً عبذه ورسوله. 0 الجنة الثمانية. يدخل من 
أيها شاء 2*0 


وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: آنه توضا لهم وضوء التبي - كلد - 
ثم قال: : معت رسول الله كت - يقول : : «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صَلَّى ركعتين لا يُحَدث فيهما نفسه. 

لي 

ققد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين, عن سيد الأولين والآخرين» ورسول 
رب العالمين. كما دل عليه الكتاب المبين» من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين . 

وقد قال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان. عن ثابت؛ عن أنس قال: بلغني أن إبليس حين نزلت: 
« والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسّهم ذَكْرُوا الله فاستغفروا لذنوبهم ».. . الآية» بكى . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا مُحْرِرٌ بن عون. حدثنا عثمان بن مطرء حدثنا عبد الغفورء عن أبي نُصَيْرة 
عن أبي رجاءء عن أبي بكر عن النبي ‏ كل - قال: «عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار, فأكثروا منهماء فإن 


.0- 14/١٠١ وعارضة الأحوذي» أبواب الجنة‎ ٠6ه‎ #٠ ٠4/7 مستد أحمد‎ )١( 

(1) في الاصل: شيئاً. 

نيم 6/1 

(4) سنن أبي داود كتاب الوتر 481/17. وعارضة الأحوذي., أبواب الصلاة 1477/1 -198. وسئن ابن ماجه. كتاب الإقامة 445 والإحسان 
بترتيب صحيح ابن حيان ١/1‏ 

(ه. مسلم. كتاب الطهارة .5١1١ 5١9‏ 

(5) فت الباري. كتاب الوضوء .784/١‏ وملم. كتاب الطهارة 73١8©‏ . 


إبليس قال: أهلكتٌ الناس بالذنوب, وأهلكوني بلا إلّه إلا الله والاستخفار. فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء. 
فهم يتحسبون أنهم مهتدون»20), 
عثمانٌ بن مُطَرِ وشيحه ضعيفان . 


وروى الإمام أحمد في مسنده؛ من طريق عَمْرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم العتواري» عن أبي سعيد. عن 
النبي ود قال: «قال إبليس : يارب». وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم . فقال الله : 
وعرّتي :ولا أزال أغفر لهم ما استغفروني)9». 

وقال البرار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عُمر بن أبي : خليفة. سمعت أبا بدر يحدث عن ثابت. عن 
أنس قال: : جاء رجل فقال: يا رسول الله إلى اانيث. فقال رسول الله - َكلةٍ -: «إذا أذنبت فاستغفر ربك قال: 
فإني أستغفر» ثم أعود فأذنب. قال: فإذا أذنبت فَعُد فاستغفر ربك . فقالها في الرابعة فقال: استغفر ربك حتى 
يكون الشيطانٌ هو المخسوة)9 © , 

وهذا لد غريبٌ من هذا الوجه . 

وقوله : ومن يغفر الذنوب إلا الله #. أي : لا يغفرها أحد سواه, كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا محمد بن مصعبء 0-5 والمبارك عن الحسن, عن الأسود بن سريعء أن 

النبي - ككِةٍ 7 بأسيرٍ فقال: اللهُم إني أتوبٌ إليك ولا أتوب | إلى محمد. فقال النبي ‏ كَل -: «عرف الحق 
لأهله»©). 

وقولة : اسع ره أي تابو من خترييم ورجعوا إلى, اله عن فرييى 
لو يفال الطووران رحمه + الله اضيا . 

حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل وغيره قالوا : حدثنا أبويحيى عبد الحميد الجمّاني» عن عثمان بن واقدء 
عن أبي نصيرَة» عن مولى لأبي بكر. عن أبي بكر - رضي الله عنه قال : كانه وسول الث - عله -: دما أصرّ من 
استغفرء وإن عاد في اليوم سبعينَ مرّةو0». 

ورواه أبو داود 2 والترمذي . والبَزّار في مسنده. من حديث عثمانٌ بن واقد جود وده [يحيى بن 
معين؛ به. وشيخه أب نُصَيرة الواسطي وابنبد لم ين عييف وثقه] الحمق واين سباة: وقول علي بن المديني 
والترملي : ليس إسناة هذا الحديث بذاك . فالظاهر إنما هو لأجل جهالة مولى أبي بكر. ولكن جهالة مثله لا 
تضر؛ لأنه تابعي كبير» ويكفيه نسبته إلى الصديق» فهو حديث حسن» والله أعلم. 

وقولهُ : ه وهم يعلمون ». قال مجاهد وعبدالله بن عبّيد بن عُمّير: ه« وهم يعلمون » أن من تاب تاب 
الله عليه . 


.١7؟4‎ 17/١ مسند أبي يعلى‎ )١( 

(9) سكن عمد #اإاا كول 

(*) في الاصل: المحسور. والمثبت عن كشف الاستار عن زوائد البزار 41١/4‏ 87, 

(4) مسند الإمام أحمد 498/8 . 

زة) فد أبي يعلى 1 +». بوستئن أبي داودء كتاب الوتر وعارضة الأحوذي » أبواب الدعوات 59/11, 


لحف الجزه الثاني من لفسير | القرآن العطيم __ 
وهذا كقوله تعالى : ط ألم يعلموا أن الله هو بقبل التوبة عن عباده 4 وكقوله : ١‏ لوس يمحل متنا أو 
يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً . ونظائر هذا كثيرة جد . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدٌ. أخبرنا جريرء حدثنا حبان هو ابن زيد الشرعبي - عن عبدالت بن 
عَمْروء عن النبي - وَل - أنه قال وهو على المنبر -: «ارحموا تُرْحمواء واغفروا يُغْمْر لكم. ويل لاقماع”') 
القول. ويل للمُصِرّين الذين يُصِرُون على ما فعلوا وهم يعلمون». 


تفرد به أحمد9'. 


ثم قال تعالى - بَعْد وَضصْفْهم بما وَصَفَهِم به-: «الااسيوور مانن زر يبحات أذ في جزاؤهم 
على هذه الصفات مغفرة من الله وجنات « تجري من تحتها الأنهار أ أي : من أنواع المشروبات « خالدين 
فيها ». أي : ماكثين فيها 0 أجرٌ العاملين » يمدح تعالى الجنة. 

« هَدَ خَلَتْ من و 10 يبروأ فى الارض وأنف لوا كن كان 2: عَقبَهُ ألْمَكَدْبينَ نج هذا يان لِْنّاصِ 
وَهُدَى وَمَوْعِطَه ينمتت 9 ولا مهبو موأ ولا روأ سم ألْأعْلَوْنَ إن لك البية 8ل مس د يمسسك َم 
فَقَدَ مس الْمَوم فرح و د وَيزْكَ لْأَنَامُ اوها ااي يتأ َه البح ءامنا وبق وَيشَخِدَ مك سُهَدَآء 
أنه لا يْبُ لون 1 وَلبْمَخِصٌ أله ادن امنأ وَيسْحَقَ الكفري 7( أَرْ > مده 
بعل انه لين جَدهسدواأ دم وَيمكم اليرت 5 دمت المت ين ول أن ملق ونشو وأ 
لنظروت 4517 


يقول تعالى مخاطباً عباده المؤمنين الذين أصييوا يوم أحد. تل منهم سبعون: « قد حلت من قبلكم 
سنن 4 أي: قد جَرَى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء. ثم كانت العاقبةٌ لهم 
والدائرةٌ على الكافرين. ولهذا قال: 8 فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكدذّبين 4. 

9 قال: « هذا بيان للناس »2 يعني القرآن. فيه بان للامور على جَلِيّتهاء وكيف كان الأممٌ الاقدمون 
مع أعدائهم . « وهدى وموعظة »2 يعني القرآن. فيه حْبّرٌ ما قبلكم ٠‏ وط هُدَى » لقلوبكم. عن المحارم 
والمائم. و« موعظة ». أي: زاجر. 

ثم قال مُسَلياً للمؤمنين : : « ولا تهنوا 4؛ أي : لا نَضْعُفُوا بسبب ما جرى. « ولا تحزنوا وأنتم الاعلون إن 
كنتم مؤمنين #. أي : : العاقبة والنضرة لكم أيها المؤمئنون. 

( إن يمسسكم قرح فقد مس القوم فرح مثلهُ » ٠‏ أي: إن كنم قد أصابتكم جرّاحٌ وقيِلَ منكم طائفةٌ. فقد 
أصاتت أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح. « وئلك الأيام نداولها بين الناس ». أي: نديل عليكم 
الأعداة تارة وإن كانت لكم العاقبة. لما لنا في ذلك من الحكم, ولهذا قال تعالى: « وليعلمٌ الله الذين 
آمنوا » قال ابن عباس : في مثل هذا لثرى. أي : من يُصبْر على مناجزة الأعداء. « ويتخذدّ منكم شهداء 2# 
)١(‏ الاقماع: جمع فمم ‏ كَضْلَم . بكسر ففتح ‏ وهو الإناء المعروف. شبه أسماع الذي يستمعون القول ولا يمونه بالأقماع التي لا تعي شيئا 

مما يفرغ فيهاء فكانه يمرٌ عليها كما يمر الشراب في الأقماع. 


(؟): مد أحمد .1١58/97‏ 


سورةآل عمران 864 


يعني : : يُقتَلون ف سسبيلة: .ميلو مُهْجَهم في مَرْضاته. « والله لا يحب الظالمين * محص الله الذين 
آمنوا 4 أي : يُكَمْر عنهم من ذلوبهم. إن كان لهم ذنوب. وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به. 
وقوله ط ويْمْحَقَ الكافرين 4. أي : فإنهم إذا ظَفْرُوا بَعُوا وبطرواء فيكون ذلك سَبَّبَ دمارهم وهلاكهم ومحُقهم 
يم 
ثم قال: « أم حَسبتم أن تدخلوا الجنة ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ». أي 

أحسبتمٍ 5 تدخلوا 0 ب تلا بالقتال والشدائد. كما قال في سورة البقرة: « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 
ولما يَأدكُم: مث الذين خَلوا من قبلكم مَسْتْهُم البأساء والضراء وزلزلوا 4. . . الآية» وقال تعالى : «الم أحيِب 
الناس أن٠يتركوا‏ أن يقولوا انرقم و تعر م ريد فلا الاين عن يلوه فَلََعْلَمَن الله الذين صَدَقُوا ولَيَعْلُمَِ 
الكاذبين 4. ولهذا قال هاهنا: « أم حَسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين 4» أي : : لا يحصّلٌ لكم دخول الجنة حتى تُبْتَُوا ويَرَى الله المجاهدين في سبيله منكم. والصابرين 
على مقارنة الأعداء. 

وقولة : : « ولقد كنتم تمنون المورث من قبل أن تلقوه. ققد رأيتموه وأنتم تنظرون *. أي : قد كنتم - أيها 
المؤمنون ‏ قبل هذا اك ل ين » وتودُون مناجزتهم ومصابرتهم» فها قد حصل لكم 
الذي تمَئيتموه وطلبتموه» فدونكم فقاتلوا وصابروا. 

وقد ثبت في الصحيعين أن رسول الله وَل - قال: «لا تتمنوا لقاءً العدوٌء وسَلُوا الله العافيةء فإذا 
قيتَمُوهم فاصبرٌوا واعلّمُوا أن الجنة تحت ظلال السيوف(©. 

ولهذا قال: ط فقد رأيثَمُوه 4: يعني : شاهدوه في لمعان السيوف وحَدٌ الأسنة» واشتباك الرماح. وصمُوف 
الرجال للقتال. 

والمتكلمون يُغيرون عن هذا بالعكيّل» وهو مشاعدة ما ليس بمسوس >اليصسوس» كما كيل الشاة 
صداقة الكبش. وعداوة الذئب. 


© وما محمد ااا له 


ثم ل وو قياء و أمَابن مَاتٌ و ِل أنقا: فلم عل مه" أعفَكُم ومن يَقَِتٍ عَكَ 
مه للكت ا 22 00 م2 - 2 
عَقِبِيهِ فلن يَصُرَّ أ تاوس زى لله اكع 9 وما كاد تين أن تمُوت إلا يذ لله كبا مويلا 


00 00 000 211011 2 
0 لديا نؤْنِوء نا وَمَن يرد واب لحرو موتو ينا وَسَتَجزى ارت كيين َكل 


00 اوكا 7 ج صب مريور 2 


احا بهم في سبي ل اللو وَمَاصَمُفُا وما أسَككاا وَأَّد بحبُ لير 2:7 وَمَا كا كان فَوَلَهُمٌ 
إل 0 ينا أَغْفرَ اينما ف أفرة ود امن َأضرْنعَلَ لقو و ألْحكَدِِبَ ::) هَمَئوْ هاب 
ألدنا وسن ثواب الأبرة ع 0 3 حب المحسن 011 4 

لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أَحُدِ َيِل من قل منهم. ونادى الشيطان: ألا إِنَّ محمداً قد 


قتل . ورجع ابن قميئة إلى المشركين فقال لهم : : قتلتٌ محمداً . وإنما كان قد ضرب رسول الله - يكل - فشَجَه في 
رأسه. فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس» واعتقدوا أن رسول الله - يك - قد قل وجَوَرُوا عليه ذلك, كما قد 


, ("57 - 1١59 فتح الباري. كتاب الجهاد 105/5., وكتاب التمني 517/17 1194. ومسلم. كتاب الجهاد‎ )١( 


ها الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

فص الله عن كثير من الأنبياء عليهم السلام فحَصّل وَمَنّ وضعف وخر عن القتال. ففي ذلك أنزل الله -عَرْ 
وجل - على رسوله - وله - : # وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل © » أي : له أسْوَةٌ بهم في الرسالة 
وفي جُواز القتل عليه . 


قال ابنُ أبي نجيح. عن أبيه : إِنَ رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصارءٍ وهو يتتشححط20 في 
دمه. فقال له : يا فلان» أشعرتٌ أن محمداً قد قُتل؟ فقال الأنصاري : إن كان محمد قد كُتِل فقد بَلّعْ » فقاتلوا 
عن دينكم. فنزل: سيو ير الو موا ود لو معو ب 

. ثم قال تعالى منكراً على من حَصّل له ضَعْفٌ : « أفإن مات أو قُتَلَ انقلبئم على أعقابكم 4. أي : رجعتم 
المَهمقرى, « ومن يَنقَلبٌ على عَقِبَيهِ فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين »» أي: لين فنا بطاعي 
وقائَلُوا عن دينه » واتبعوا رسولّه حا وميتاً. 

وكذلك ثبت في الصحاح والمساند والسئن» وغيرها من كتب الإسلام» من رق متددوة تفيل القطع, 
وقد ذكرت ذلك في مُسَنْدي الشيخين أبي بكر وعُمَرَ ‏ رضي الله عنهما -: أن الصدّيق -رضي الله عنه تلا هذه 
الآية لما مات رسول الله كَللِلهِ -. 

| قال اليمخاري : حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث», عن عُقَيل عن ابن شهاب» أخبرني أبو سَلَمَة: : أن 

ئشة ‏ رضي الله عنها - أخبرته : أن أبا بكر رضي الله عنه - أقبل على فَرَسٍ من مَسْكُنه بالسّنح”" حتى نز 
يد ٠‏ فلم يُكَلّمٍ الناس حتى كل على عاكدة فِيمُمَ رَسُولَ الله - ول - وهو مُعْشىَّ بثوب حبرة» 
فكشف عن وجهه. ثم أكب عليه وقبّله وبكى. ثم قال: : بأبي أنت وأمي . والله لا يجممٌ الله عليك موتتين ٠؛‏ أما 
الموتة التي كتبت عليك فقد مُتها». 

وقال الزهري : وَحَدَّي أبو سَّلّمة عن ابن عباس رضي له موسا : أن أبا بكر خرج وعمر يُكَلّم 
الناس فقال: اجلس يا عمر 0 [فأبى عَم ر أن يتجلمن: فأقبل الناس | ليه وتركوا عمر] حي » فقال أبو بكر: : أما بعد 
مْنْ كان يعبّدُ محمداً فإن محمداً قد مات, ومن كان يعبد الله فإن الله حَيَ لا يموت, قال الله تعالى : هه وما 
محمد إلا وول قد لت من قبله:الرسل 4 إلى توك : فو وسيجزي الله الشاكرين 4. و 0 
يتلوها"؟» . 

وأخبرني سعيد بن المسيّب أن عُمَر قال : والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فَعَقَرتٌ0) 4 ماتفاين 
رجلاي » وحتى هويت إلى الأرضص7* , 

وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا علي بن عبد العزيز. حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القَنْادِء حدثنا 
أسباط بن نصر. عن سماك بن خرب» عن عكرمة. عن ابن عباس أن علياً كان يقول في حياة النبي - وليه -: 


)١(‏ أي: يتمرّغ فيه. 

. 7143 - 748/1 دلائل النبوة‎ )١( 

(5) السَنمٌ: موضع بالمدينة كان به منزل أبي بككر رضي الله عنه. 

(4) فتس الباري . كتاب المغازي 148/8. 

(8) عن الصحيح . 

(5)أي: هلكت. ويروى: : فَعَقرْت. أي : دهشت وتحيّرت. وتقلي : تحملني , 


“1 سورة آل عمران ف 
« أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم #. والله ا تنقلب: علي أعقابنا بعد إِذْ هدانا الله. والله لثن مات أو 
قتل لأقاتآنَ على ما قائَلَ عليه حتى أموت, والله إني اسه ووليهو واي سه وواركي شمن أعق بهن 943 

وقولهُ: ظ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجّلا 4. أي: لا يموت أحدّ إلا بقدّر الله. وحتى 
يستوفي المدّة التي ضرّبها الله له ولهذا قال: « كتاباً مؤجَلاً ». كقوله : « وما يُعَمْر من مُعْمُْر ولا ينقص من 
عُْره إلا في كتاب 4» وكقوله: ط هو الذي شلقكم من طين ثم قَضَى أجلا وأ مسمى عنده ». 

وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء؛ وترغيب لهم في القتال. فإن الإقدام والإحجام لا يَنقصٌ من العمر ول 
يَزِيدُ فيه» كما قال ابن أبي الم 


حدثنا العباس بن يزيد العَبّدي قال: سمعت أبا معاوية» عن الأعمش. عن حبيب بن صَهْبّانَ قال: قال 
رجل من المسلمية وهر ختربن عدي -: ما يمنسكم أن تَميرُوا إلى خؤلاء العدزٌ هلم النطفة؟ ‏ يعني ديجلة ب 
« ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلل ». ثم أقحم فرسّه دجلة» فلما أقحمٌ أقحَمّ الناس. فلما راهم 
العدو قالوا: ديوان”2©. فهربوا. 

وقولة : © ومن يُرِدْ ثوابٌ الدنيا نويه منهاء ومن يُرِدْ ثوابٌ الآخرة نُؤِْه منها 4. أي : من كات عمِله للدنيا 
ا لك مدهاعا لك لق لم وار تي لدبي لاخر السسوده يدر أنه رينم بار لير بطق لامها مور 
قسم له في الدنياء » كما قال: « من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه» ومن كان يريد حرث الدنيا نؤ ته منها 
وما له في الآخرة من نصيب ». وقال تعالى : ظ من كان يريد العاجلة عَجُلْنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم 
جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً * ومن أراد الآخرة وسعى لها سَعْيّها وهو مؤمن. فأولئك كان سعيهم 
مشكوراً 4. وهكذا قال هاهنا: ط وسَنَجُزِي الشاكرين . أي : سنعطيهم من فضلنا ورحمّتنا في الدنيا والآخرة 
بحسب شكرهم وعَمَلِهِم . 

ثم قال تعالى مُسَلَياً للمسلمين عما كان وقع في نُفُوسهم يوم أحد: « وكأين من نبي قتل معه ربيونَ 
كثِيرٌ #. قيل : معناه : كم من نبي قُتل وقتلَ معه ربيون من أصحابه كثير. وهذا القول هو اختيار ابن جرير؟ 
فإنه قال: وأما الذين قرءوا « قُتل معه ربيّون كثير # فإنهم قالوا: إنما عنى بالقتل النبي, وبعض من معه الربّيين 
دون جميعهم. ٠‏ وإنما نفى الوَمَن وَالضَعْفَ عمن بقي من الربيين ممن لم يقتل. 

قال: ومن قرأ (قاتل) فإنه اختار ذلك لآنه قال: لو قتلوا لم يكن لقوله: « فما وَهَنوا 4 وجة معروف؛ 
لأنه يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعد ما قتلوا. 

ثم اختار قراءة من قرأ ط تل معه ربيون كثير 4؛ لأن الله عاتب بهذه الآيات والتي قبلها من انهزم يوم 
أحد. وتركوا القتال» أو سَمِعوا الصائح يصيح : «إن محمدا قد قتل». فعذلهم الله على فرارهم وتَركهم القتال 
فقال لهم : أفإن مات أو قتل » أيها المؤمنون ارتددتم عن دينكم وانقلبتم على أعقابكم؟ . 

وقيل: وكم من نبي قُتِل بين يديه من أصحابه ريون كثير. 

وكلام ابن إسحاق في السيرة يقتضي قولاً آخر فإنه قال: أي وكأيّن من نبي أصابه القتل» ومعه ربون» 


(1) المعجم الكبير .107/١‏ 
)١(‏ أي: شيطان. 
(") انظر تفسير الطبري .١١-1١١5/84‏ 


مركا الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
أي : : جماعات» فما وهئوا بعد(١)‏ نبيهم و وما ضعفوا عن عَدُوْهم وما استكانوا لما أصابهم في فى الجهاد عن الله 
وعن دينهم » وذلك الصيرء ظٍِ والله حر الصابرين 2# 

فجعل قوله: ظ معه ربيون كثير # آلا وقد نَصَرَ هذا القولّ السهيلو 062 وبالغ فيه» وله اتجاة» لقوله : 
ظ فما وهنوا لما أصابهم ». . 5 الآية وكذلك حكاه الامَريٌ في كاده عن كتاب محمد بن إبراهيم» ولم 
يقل غيره . 

وقرأ بعضهم: « قَائَلٌ معه ربيون كثير 4. 

قال سفيان الثوريٌء عن عاصمء عن زرٌء عن ابن مسعود 8 ربيون كثير #» أي : ألوف9©». 

وقال ابن عباس ومجاهد. وسعيد بن جَبير» وعكرمة. والحسنٌ» وقتَادة» والسَدّي» والربيع » وعطاء 
الخراساني : الربيون الجَمُوح الكثيرة. 

وقال عبد الررّاقء عن مَعُمرء عن الحسن « ربيون كثير #: أي : علماء كثير» وعنه أيضاً: علماءٌ صبرٌ 
أبرار أتقياء . 

وحكى ابن جرير»ء عن بعض نحاة البصرة: أن الرَبيين هم الذين يعبدون الرب. عر وجلّ. قال: ورَدٌ 
بعضهم عليه قال: لو كان كذلك لقيل: رَبَيُونَء بفتح الراء. 

وقال ابن زيد: «الربّيون» الأتباع» والرعية» «والربابيون» الولاة. 

ه فما وَهَنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعْفوا وما استكانوا . قال قتادة. والربيع بن أنس: 8 وما 
ضعفوا »© بقتل نبيهم ظ وما استكانوا 4. يقول: فما ارتدوا عن بصيرتهم ولا عن دينهم, أنّ قاتلوا على ما قاتل 
عليه نبي الله حتى لحقوا بالله . 

وقال ابن غباس ل وما استكانوا 4: تَحْشْعوا. وقال. السدّيّ وابن زيد: وما ذلّوا لعدوهم . 

وقال محمد بن إسحاق. وقتادة. والسدي أي ما أصابهم ذلك حين قتل نبيهم . 

« والله يحب الصابرين * وما كان قولهم | إلا أن اي ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين #. أي: لم يكن لهم هجُيرى2” إلا ذلك. 

ل كاتاهم الله ثواب الدنيا #, أا: النصر والظفر والعاقبة # وحسن ثواب الآخرة #. أي : جَمَع لهم 
ب ألذِرت 0000 رك كفسيرزا ور سف عل أعكنيك: مَتَنقَلبأ كيين :؟ بَّلٍ 

آمو كك وف لتر معرب ب 52 صلق كوب اليرت كتد 0 تبك ينا بارال 1 
22 مور - 
مُكَرْلَ بوء سُلطكنا وَمَأْوسهُمَْ لكا وَيِنْسٌ مَمْوى الميييرت 2 وَلَكَدَدْ صَدَفَحكُم أهَّه وَعْدَهه إذ 
)١(‏ لفظ السيرة: لفقد نبيهم. 
“(؟) سيرة ابن هشام .1١1/17‏ 
(7) الروض الأنف .١58/17‏ 


(5) تفسير الطبري 7/4ا١١.‏ 
(ه)ا الهجيرى : الغأن والعادة . 


#-سورة آل عمران 


00 موتكم ييح إن اشن وكتؤقكز ى اشر معفم نشد نا خم شومح 
منه 4 ئّن يرِيِدٌ ألدَّنيسَا وم ب كن يرب بد الف 1 ثُيّ مسَرَفْحكُمْ إل مدرم مم ل تَاجَكم 5 م 
عَنِكُم و 1 عَلَ الْمُؤْمِيِينَ () © إذ نصَمِدُورت ولا ا وَأ رسو 
يَدَعْوْكُمْ ذه أحْرَسكْمْ كم سَدَا بِكَرْ [كَبْلآ تَسْرُواَلَ مَادَاكَكُْ وَلَامَآأصَبَكُم 
وََنَّهُ حر يِسَاصَمَلُوَنَ 4 


ولهذا قال: + إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا حاسرين 4». 

ثم أمُرهم بطاعته وموالاته, والاستعانة به والتوكل عليه» فقال: « بل الله مولاكم وهو خير الناصرين » . 

ثم بشرهم بأنه سَيُلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم , بسبب كفرهم وشركهم » مع ما ادخره 
ا و ل الرعبٌ بما أشركوا بالله مالم 
ااا ره : نصِرتٌ بلعب م مسيرة شهْرِ» ود مشملكلى اال فد جد طبرا 2 الغنا: 3 
ليت الشفاعة. وكان 6 يبعث إلى قومه وبعثت بعثت إلى ل عامة»(١‏ 
أن رسول الله - لله - قال: ا 1 000 ا ل 0 
وجعِلتَ لي الأرض كُلها ولأمتيٍ مُسجداً وطْهُورأًء فأينما أدْركَتٌ الرجل من أمتي الصلامٌ فُعندٌه مُسجدة ‏ وعنده 
طهوره» ونصرت بالرعب مسيرة شَهْرِ يَقَدِفُه في قلوب أعدائي , وآخل لي الغنائم 0 

وروا الترمذي من حديث سليمانٌ ليمي ٠‏ عن سَيّار الفْرَشِي الآمّوي مولاهم الدمشقيّ فى . سكن البصرة. عن 
أبي أمامة صَِدَي بن عَجَلانَ - رضي الله عنه ‏ به. وقال: حسن صحيح (27, 

وقال سعيد بن ملصور: أخبرنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث: أن أبا يونس حدثه. عن أبي 

: أن رسول الله يل - قال: «نصرت بالرعب على العدو» , ورواه مسلم من حديث ابن وهب9". 

دا احدئنا حُسَين بن محمد حَدّئنا إسرائيل» عن أبي إسحاقٌ. عن أبي يد عن أبيه 
أبي موسى قال: قال رسول الله - كه -: وأعليثُ خمساً: نت إن الا عم والاسيوده جعت لي الارض 
ا واإني لال ثم جعلتها لمن مات لا بشركك الله شيئأه. تفرد به 


1 


(١)فتح‏ الباري. كتاب التيمم د/و”؛ 4"5. ومسلم. كتاب المساجد "0٠‏ ١0ا",‏ 
(1) مسند الإمام أحمد 5448/0. وعارضة الاحوذي؛ أبواب السير 41/17 , 

(") مسلم. كتاب المساجد ١/ا”7.‏ 

(4)مسند أحمد .1١5/4‏ 


إندنا الججزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 20000 

وروى العَوْفيّ ؛ عن ابن عباس في قُوله : ط سَُلقي في قلوب الذين كفروا الرعبّ »4, قال: قذف الله في 
قلب أبي سفيان الرعبّ. فَرّجع إلى مكة, فقال النبي قل -: «إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفاء وقد رَجَعْ 
وقَذّفَ الله في قلبه الرعب» . رواه ابن أبي ال 

وقولهُ : ظ ولقد صَدَفَكُم الله وعده إذ تَحْسُّونهم بإذنه 4. قال ابن عباس : وَعَدَهُم الله النصر. 

وقد يُستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين في قوله: 8 إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن 
يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة 3 بلى ]0 تضبريا وتنقوا وبائركم من:فورهم غذاء يعدوكم 0 

بخمسة الاف من الملائكة مسوّمين #: أن ذلك كان يوم أحد. لأن عَدُوْهم كان ثلاثة آلاف مقاتلء فلما 
واجهوهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام» فلما حصّل ما حَصّل من عصيان الرّماة وفَشّل بعض المقاتلة. 
تأخحرٌ الوعد الذي كان مشروطاً بالثبات والطاعة» ولهذا قال: ط ولقد صَدَقكم الله وعده 4. أي: أوّل النهار 
( إذ تَحْسُوتَهِم 4, أي : تقتلونهم ط بإذنه 4. أي: بتسليطه إياكم عليهم. طإ حتى إذا فَشِلتم 4. وقال ابن 
جُرَيج : : قال ابن عباس : الفُشّْل الجبن» ف( وتنازعتم في الأمر وعصيتم 4 كما وَقع للماة ف« من بعد ما أراكم ما 

تحبون » وهو الظَفَر بهم « منكم من يريد الدنيا #» وهم الذين رَعْبُوا في المغنم حين رأوا الهزيمة « ومنكم 
من يريد الاتغرة لي سرائكم طنهم ايلك 4ت أدالهم عليكم ليختبركم ويمتحنكم ا ولقد عفا عنكم 4, »أي : 
غفر لكم ذلك الصنيع. وذلك ‏ والله أعلم ‏ لكثرة عَدَد العدو وعُدّدهم, وقلة عَدّد المسلمين وعدّدهم . 

قال ابن جُرَيجٍ : قوله: « ولقد عفا عنكم #, قال: لم يستأصلكم. وكذا قال محمد بن إسحاقً رواهما 
ابن جرير2©"2. 8 والله ذو فضل على المؤمنين ©. 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا سُلَيمان بن داودء أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه. عن عُبَِيد الله 
عن ابن عباس أنه قال: ما نصر الله2"0 في موطن كما نصر يوم أحد. قال: اي فقال ابن عباس : بيني 
وبين مَنْ أنكر ذلك كتابٌ الله. إن الله يقول في يوم أحد: ط ولقد صَدّقكم الله وعده إذ تحسّونهم بإذنه 4. يقول 
ابن عباس : والحس : القتل. ظ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون» منكم 
من يريد الدنيا ومنكيم من يريد الآخرة 4. الآية» وإنما عنى بهذا الرماة» وذلك أن النبي ‏ يَكلِِ - أقامهم في 
موضع ء ثم قال: احمّوا ظهورناء فإن رأيتمونا نقَْلُ فلا تنصروناء وإن رأيتمونا قد عَبِمْنَا فلا تشركونا . فلما عَم 
النبي وَل وأباحوا(”» عسكر المشركين» أكبٌ الرماة جميعا في' العسكر ينبهون. ولقد التقت صفوفٌ أصحاب 
رسول الله يكل - فهُم هكذا ‏ وشَبّك بين يديه - وانتشبُواء ؛ فلما أخل الرماة تلك الحَلّة التي كانوا فيهاء دخلت 
البشيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله - و - فضرب بعضهم بعضاً والتيسواء وقتل من المسلمين 
ناس كثيرء وقد كان لرسول الله يَهِ ‏ وأصحابه أول النهار. حتى قُتل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو 
تسعةء وجال المسلمون جولة نحو الجبل؛ ولم يبلغوا -حيث يقول الناس - الغارء إنما كانوا تحت 
المهّرا س40»؛ وصاح الشيطان عر 00 
الله كَيٍِ ‏ بين السّغدين» نعرفه بتكفئه2» إذا مشىء قال: ففرحنا حتى كأنه لم يُصينًا ما أصابناء قال: فَرَقِيَ 


. 17/4 تفسير الطبري‎ )١( 

(5) في الأصل : دما نصر الله النبي في موطن» , 
() في الاصل: وأناخوا. 

(4) المهراس: ماء بأحد. 

(5) في االأصل : بكتفيه. والمثبت عن المسند, 


٠‏ سورةآل عمران رليف 


عي وتو يو «اشتد غضب الله على قوم دَمُوا وَْجَهَ رسولٍ الله ويقول هه أشري: اللهم إنه ليس لهم أن 
يُكلُونا . حتى انتهى إليناء فمكث ساعةً» 0 ابوستياق يسيع ١‏ في أسفل الجبلٍ : اغلُ عُبَلء امرتين - يعني 
الهته ‏ أين ابن أبي كبْشة؟ أينٍ ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ قال شمر يا رسوك الدع آلا ا فقال: 
بلى قال: فلما قال: ال هُبَلُّ. قال عمر: الله أعلى وجل . فقال ابو سفيان: قد أنْحَمَتٌ عينها فُعَادٍ عنهاء أو 
فَعَال ('2! فقال: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحَافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله يِدِ - 
وهذا أبو بكرى وها أنا ذا عمر. قال: فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء الأيام دول وإ الحرب سِجال. فقال 
عمر: لا سّواءء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال: إنكم تزعمون ذلك» لقد حا إذأ ونحسرنا. ثم قال أبو 
سفيان: إنكم سَتجدون في قتلاكم مَثْلآ”'»ولم يكن ذلك عن رأي سّراتنا. قال: ثم أحركنه مي الجاهلية فقال؛ 
أما إنه إن كان ذلك ني خرقه0. 


هذا حديث غريبٌ» وسياقٌ عَجِيبٌ. وهو من مُرسّلات ابن عباس» فإنه لم يشهد أحداً ولا أبوه. 

وقد أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي النضر الفقيه. عن عثمان بن سّعيدء عن سليمان بن داود بن 
علي بن عبدالله بن عباس». به. وهكذا رواه ابنُ أبي حاتم والبيهقي في دلائل الثبوة» من حديث سليمان بن 
داود الهاشمي . به60», 

ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرهاء فقال الإمام أحمد: 

حدثنا عَقَانَ حدثنا حماة: حدثنا عطاء بن السائب» عن الشّعبِي» » عن ابن مسعود قال: إن النساء كُنَّ 

يوم أحد خلّف المسلمين يُجْهزْنَ على جَرْحى المشركين» فلو عتلكت: يوك رجوت أذ لزه آنه اليس لحك بن 
يريد الدنياء حتى أنزل الله : ف منكم من يُريد الدنيا ومنكم من يُريد الآخرة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم » فلما 
خالف أصحابٌ رسول عَكلند - وعَصّوا ما امروا به افرد النبي عََلِيد - في تسعة : سبعة من الأنصار ورجلين من 
ريش وهو عاشرهوء فلما رَهِقوه””قال: :رجحم الله رجلا رَدَهم عنا . قال: فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة 


عع لل فلما رَهقوه أيضاً قال: رَجِم الله رجلا رَدَهم عنا. فلم يزل يقول ذا حتى قُتِل السبعة» فقال رسول 
الله َكَل لصاحبيه : ما أنصفئنا أصحابنا. 


فجاء أبو سفيان فقال: اعْلَ هُبّل. فقال رسول الله وك -: «قولوا: الله أعلى وأجلٌ . فقالوا: الله أعلى 
وأجل ‏ .فقا أبو سفيات: لنا العُزّى ولا عُزَى لكم . فقال رسول الله وك -: قولوا: الله مولاناء والكافرون لإ 
مولى لهم. ثم قال أبو سفيان: : يوم يوم بَدْرِء يوم عَلَينا ويوم لناء ويوم نْسَاءٌ ويوم نْسَرْء حَنْظَلَة بحنظلة وفلانٌ 
بفلانٍ. وفلانٌ بفلانٍ» فقال يسول الله يك -: لا سواء. أما قتلانا فاحياءً د يرزّقون» وقتلاكم في النار يُعدّبُون».. 


قال أبو سفيان: ند كاذ في لله * مله وإن كانت لَعَنْ غير مَلَوٍ من(" “» ما أمرت ولا نهيتٌ. ولا أحببثٌ ولا 
كرقته: ولا ساءني ولا سَرُنِي . قال: : فنظروا فإذا حمزة قد بَقِرَ بطنه» وأخذث هِنْدٌ كبدَه فلاكتها فلم تستطع أن 


)١(‏ لما أراد أبو سفيان االخروج إلى احد كتب على سهم: نَعَمْ وعلى آخر: لاء وأجالهما عند مُبَل ٠‏ فخرج سهم نَعَمّْ. فخرج إلى أحد 
فلما قال لعْمّر: اعلُ هُبّل. وقال عمر: الله أعلى وأجلء قال أبو سفيان: انْمَمَثُ فعال عنها. أي : اترك ذكرهاء فقد صدقت في فتواها. 

(5)أي: تنكيلا. 

(*) مسند أحمد 5817/١‏ - 75848. 

(5) المستدرك؛ كتاب التفسير 745/17 -7917ء ودلائل النبوة للبيهقي 589/1 - 771 . 

(0) كذا في المسند . وفي الأصل: رهقوهم. 

0 المشاورة. 


| للها الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 

تأكلهاء فقال رسول الله - و : «أكلت شيئً؟ . قالوا: لا. قال: ما كان الله ليدْخل شيئأ من حَمْزَة في الناره. 
فَوْضع رسول الله مكلك - حمزة فَصَلّى عليه وجية برجلٍ من الانصار فَوْضع إلى جنبه فضْلَي عليه. فرفع 
الانصاري وتركٌ حمزة. ثم جيءَ بآخر فوضعه 0 جلب حمرة ة فصلى عليه ثم رفع وترك حمرة. حتى صلى 
عليه يومئذ سبعين صلاة. تفرد به أحمد(١)‏ أيضا 


وقال البخاريٌ: حدثنا عُبّيد الله بن موسى , عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن البراء قال: لقينا 
المشركينْ يومئل» واجَلْسٌ النبي لباه يفا من الرساق وأمْر عليهم عبدالله يعني أبن جبير - وقال: دلا تبرّحوا 
وإن رأيتمونا ظهْرنا عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهّروا علينا فلا تُعينونا. فلما لقيناهم هَربواء حتى رأينا 
النساء يَشْنَددْنَ2"0 في الجبل» رَفعْنَ عن سُوقِهنُ» حتى بدت خَلاخْلَهُنٌ فأخذوا يتولون: الخديمة الخنيمة. فقال 
عبد الله : عَهِدُ النبي تلد إل تبريحوا. فأبواء فلما أبنو صرف وجوههم , 99 سيعون قبيلاء وأشرف أبو 
سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا نُجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال: لا تجيبوه . فقال: 
أفي القوم ابِنُ الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قد قتلواء فلو كانوا أحياءً لأجابوا و صمو : كذيت 
يا عَدُوْ الله قد أبقى الله لك ما يُحْزيك. فقال أبو سفيان: اغلُ مُبَل. فقال النبي - كَل -: ه. قالوا: ما 
نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل . فقال أبو سفيان: لنا العرّى ولا عَرَى لكم . 3 وهب الحينوف 
قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله 7 ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر. والحرب سِججالء 
وستجدون مَدُلَة لم آمر بها ولم تسؤ 

تَفْرّد به البخاري 9 من هذا ا ثم رواه عن عَمْرو9” بن خالد. عن زُمْير بن معاوية» عن أبي 
إسحاق. عن البراء» بنحوه”؟». وسياتي بأبِسَط من هذا. 

وقال البخاري أيضاً: حدثنا عُبّيد الله بن سَعِيدء حدثنا أبو أسامة. عن هشام بن عُرُوة عن أبيه. عن 
عائشة قالت: لما كان يوم أحد هزم مم المشركون. فصرخ”؟» إبليس: أي عبادٌ الله أخرّاكم . فَرَجَعت أولادهم 
فَاجْجَلَدَتٌ هي وأخراهم , فبَصِرٌَ خذيفة فإذا هو بأبيه اليمان. فقال: أي عباد الله أني.. أي : قالت: فوالله ما 
التَجَرُوا حَتى قَتَلُوه, فقال خذّيفة: يغفرٌ الله لكم . قال غروة: فوالله ما زَالَتْ في حُذّيفة بقية خير حتى لقي الله 
عرّ وجلّ©. 


وقال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عاد بن عبدالله , بن الزبير» [عن أبيه]» عن جَدّه أن الزيير بن 
العوام قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدّم20 هند وصواحباتها مُشْمُراتٍ هَوَاربَ ما دون أخذهن قليلٌ ولا كثير» 
ومالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القومٌ عنه. يريدون النهب وَخَلُوا ظهورنًا للخيل قاتينا من أدبارناء وصرخ 
صارخ : ألا إن متحمدا قد قفل. فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصَبنا أصحابٌ اللواء. حتى ما يدنو منه أحد 
قن لقو 


,151* - 4517/١ صند أخحمد‎ )١( 

(؟) أي: يسرعن. 

(5) فتح الباري. كتاب المغازي 49/17" ,789٠‏ وكتاب الجهاد ١51/5‏ 15. 
(4) في الأصل : فصاح , 

(5)فتح الباري. كتاب المغازي لفااضة 

(1) الخدم : واحدهُ خذمّةٌ وهي الخلخال. 


سورةآل عمران هو 


قال محمد بن إسحاق: فلم يزل لواء المشركين ريما حتى أخذته عَمرّة بنت علقمة الحارثية» فَرَفْعَتّه 
لقريش فلاثوا('» به2) . 3 


وقال السددى ع عن عَبّد خير» عن عبد الله بن مسعود. قال: ما كنت أرى أن أحداً من أصحاب رسول 
الله كيِ - يريد الدنيا حتى نزّل فينا ما نزل يوم أحد © منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 9#" . 


وقد رُوي من غير وج عن ابن مسعود, وكذا رُوي عن عبد الرحمن بن عوف وأبي طلحة, رواهنْ ابن 
مَردُويه في تفسيره . 

وقولة : ف ثم صرفكم عنهم ليبتليكم #. قال ابن إسحاق : حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع» أحد 

بني عدي بن النجاز قال: انتهى أنسٌُ بن النضرء عَم أنس بن مالك. إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عُبّيد 
ماي الو ا ل ل 1 بح ا : تل رسولٌ الله - طلِله -. 
قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل القومٌ فقاتل حتى قتل». 

وقال البخاري : حدثنا حسان بن حسان, حدثنا محمد بن طلحة» حدثنا حُمَيدء عن أنس بن مالك: أن 
عَمَه - يعني أنس بن النضر - غاب عن بدر فقال: عبت عن أول قتال رسول الله - وه لين أشهدئي ي الله مع 
رسول الله يَكله لِيَرَيّنَ الله ما أأجدّ” *» فلقي يومَ أحدء فهّزم الناسُ. فقال : الهُم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء 
- يعني المسلمين - وأبرأ إليك مما جاء به المشركون» فتقدّم بسيفه فَلَقِيَ سعدّ بن مُعَاذ فقال: أينَ يا سعد؟ إني 
أجدٌ ريح الجنة دون أحدٍ. فَحَضى فقتل» فما عُرف حتى عَرَفته أخخته ببنانه - أو قال: بِشَامَةٍ - وبه بضعٌ وثمانون 
من طَعْنْةٍ وضَرَبَةٍ ورَمْيَةٍ بسهم». 


هذا لفظ البخاري2"9 وأخرجه مسلمء من حديث ثابت» عن أنتن : بنحوه(23 


وقال الببخاري : : حدثنا عبدان» أخبرنا أبو حمرّة عن عثمان بن مُوْهَّبٍ قال : جاء رجل حج البيت» فرأى 
كما اوسا فقال : من هؤلاء المعو قالوا : : هؤلاء قريش . قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمرَ. فأتاه فقال: : إني 
سائلك عن شيءٍ فَحَدّئني . قال: أنْشْدُك بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان بن عفان فَرٌ يوم أحد؟ قال: 1 نعم . 
قال: فتعلَمُه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نشي , . قال: فتِعلّم أنه تخلف عن بيعة الرّضوان فلم يشْهدْها؟ 
قال: نعم . فَكَبّر فقال ابن عمر: تَعَالَ لأخبرّك ولأبيّن لك عما سألتني عنه. أما فرّاره يوم أحد فأشهد أن الله عفا 
عنه وأما تَعَيْبه عن بدر فإنه كان تحته بنت النبي - طِل وكاله مرضي فقال له رسول الله َلِيِ -: «إن لك أجرَ 
يحل سن شهد هوا وسهمه وأما تَعْيّبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحدّ أعزّ ببطن مكة من عثمان لبعثئه مكانه 
فبعث عثمانَ. فكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة. فقال النبي - كَل - بيده اليمنى : هذه يد 
عثمان . قَضَرّب بها على يده فقال: هذه يدٌ عثمان» اذهب بها الآن معلك)”") , 
)١(‏ أي: اجتمعوا حوله. 
(1) سيرة ابن هشام ااا الا 
(") تفسير الطبري .3٠0/14‏ 
(1) سيرة ابن غثنام 0 
(ه) يقال: أَجَدٌ في الأمر: إذا بالغ فيه. وروي: أجدُء من الوجدان» أي : ما ألقى من الشدة في القتال. 


(1) فتح الباري, كتاب المغازي با/ عو“ وهم ومسلمء كتاب الإمارة 1611. 
(0) فتح الباري . كتاب المغازي با 


5ق الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
ثم رواه البخاري من وجه آخرء عن أبي عَوَانة» عن عثمان بن عبدالله بن موهب”"©. 
وقول : « إِذ تصْعِدُون ولا تَلْوُون على أَحَدٍ 4. أي: صرفكم عنهم « إِذْ تُصْعِدُون » أي: في الجبل 


هاربين من أعدائكم . 


وقرأ الحسن وقتادة : « إذ تَصعَدُون #. أي : في الجبل . « ولا تلوون على أحد » أي : وأنتم 


لا تلُوؤون 


على أحد من الدَّهْشُ والخوف والرعب. 8 والرسول يدعوكم في أخراكم 4 أي : وقد حَلْفْتَمو بو بيرك 
يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء» وإلى الرجّة والعودة والكرّة. 

قال السّدّي : : لما شَدٌ المشركون على المسلمين بأحد فَهَزموهم دخل بعضهم المدينة» وانطلق بعضهم 
فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليهاء وجعل رسول الله بكِ - يدعو الناس: «إليّ عبد اللهء إلي عبد اله س0 


فذكر الله صعْودّهم على الجبل, 
والرسول يدعوكم في أخراكم و 


وكذا قال ابنُ عباس. وقتادة والربيع. وابنُ زيدٍ. 
بن الزْبَعرَى يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد في قصيدته» وهو مشرك بَعْدٌ لم يسَلِم» ؛ التي 


وقد قال عبدالله 
يقول في أولها9©: 
يا غرابٌ البيّن أسْمَعْتَ فَقُلْ 
ِنَ للخير وللشر مَدَى 
إلى 3 كاي 


حيين 502 با 2 
8 عر 2 م رقصا 


الْحَفَانُ : صِغارٌ النعم . 


ثم ذكر دُعَاء النبي كله - إياهم فقال: إذ تَسعِدِونَ ولا قلوون على أجدة 


إنما تتطلٌ شيا قد 0 
وكلا ذَلك وخة وفقتآات 


جَرْع الشويج من وقع الآسَل0» 
واستحر القعل في عبد ع 
رقص الحفان يعلو في الج- 0 

وععدَلنا 0 بَذَرٍ قاعفدل 


وقد كان النبي - يكل - قد أَهُردَ في اثني عشر رجلاً من أصحابه. كما قال الإمام أحمد: 


حدثنا حسن بن موسى » حدثنا غير حدثنا أبو إسحاق» 


عن البراء بن عازب قال: جعل رسول 


الله كلد على الرماة يوم أحد - وكائر| نخسي لزبجا عبدالله بن جبير» قال: : ووضعهم عوقينما وقال: إن 


رأيتمونا تَحَطفنا الطير فلا تبرَحوا 


.04/1 فتح الباري. كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 
. ١8/4 تفسير الطبري‎ )1( 

(”) انظر سيرة ابن هشام 155/1 3117. 

(4) أي: : قرغ منه. 


حي اسل إليكم [وإن رأيتمونا ظهرنا على العَدُوَ وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى 


() المدى: الغاية. والقبّلّ: المقابلة والمواجهة. يريد أن كليهما يلقاه الإنسان في حياته. 


() الاسل: الرماح . 


[فة البرك : الصدر. واستحر: اشتد . وعبد الأشل. أراد : الأشهل, فحذف الهاء. 


(8) الرقص: مشي سريع . 


سورة آل عمران /الم ا 


أرسل إليكم] قال: فهزموهم. قال؛ 8 دوالك رايت العاء يَنْكْدِدِنَ على الجبل + وقد بذت أسوفهنٌ 
وِخَلاخلَمُنَ رافعات ثيابهنَء فقال أصحاب عبدالله: الغنيمة. أي قوم . الغنيمة؛ ظهر أصحابكم فما 
تَنظْرونَ0'»؟ قالعبد الله بن جبَير: افنسيتم ما قال لكم رسول الله يللة -؟ فقالوا: إنا ‏ والله ‏ لنأتينَ الناس 
للنصييق من الغنيمة . فلما أتوهم صرفت وجوههم » فأقبلوا منهزمين . فذلك الذي يدعوهم الرسول في 
أخراهم. فلم يبقّ مع رسول الله - كل - إلا اثنى عشر .وجل فأصابوا منا سبعين» وكان رسول الله ونه - 
وأصحابة أصابوا من المشركين يوم بَدْر أربعين وماثة : صبعين أسيرا وسبعين قتيلا. قال أبو سفيان: أفي الغو 
محمدٌ؟ أفي القوم محمدٌ؟ أفي القنوم محمدٌ؟ ثلاث .. قال: فنهاهم رسول الله ييِ - أن يُجيبوه. ثم قال: 
القوم ابن أبي قبحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابنُ الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ : مث 
أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلواء وقد كُفيْمُوهُمْ . فما هلك عَمَر نفسه أن قال»: كذبت والله يا عدو الله. إن 
الذين عَدَدْتَ لأحياء كلّهم» وقد بَقِي لك ما يسوؤك . فقال: :ايوم نيو بدر. والحرب سجال؛ إنكم سَتجِدُون في 
القوم مَْلَهَ لم آمر بها ولم تسؤني . ثم أخذ يرتجزء يقول: اعل هْبَل» ااعل هُبَل . فقال رسولٌ الله يل -: «ألا 
تُجِيبُوه؟ . قالوا: يا رسول الله ما نقولٌ؟ قال: قولوا: الله أعلى وجل قال : لنا العرّى ولا عُرَّى لكم . فقال 
رسول الله يله -: آلا تُجيبُوه؟ قالوا: يا رسولٌ اللدء وما تقولُ؟ قال: -قولوا: الله. مولانا ولا مولى لكم92" . 
وقد رواه اليخاري © من حديث زُهير بن معاوية مختصراًء ورواه من حديث9© إسرائيل» عن ] 

إستحاق: .باسط عنما تقدّم» والله أعلم . 


وروى البيهقي في دلائل النبوة من حديث عُمارة بن غَزِيّة» عن :. عن أب الؤبيره عن جاير قال: «انهزم الناس 
عن رسول الله كَل - يوم أحَدٍ وبَقَيَ معه أحدّ عشّر رجلا من الأنصار وطلحة بن عُبّيد الله» وهو يَصّعَد في الجبل» 
فَلَحمَهُم المشركون فقال: ألا أحد لهؤلاء؟ فقال طلحة: آنا يارسول اله؟ قال + كما ادي بالطلحة ٠‏ فقال رجل 
من الأنصار: فأنا يا رسول الله فقاتل عنه. وصَعدٌ رسولٌ الله يكل - ومن بي معهء ثم قل الأنصاري فَلَحِقُوه 
فقال: الا رَجُلَ لهؤلاء؟ فقال طلحة مثلّ قوله» فقال رسول الله به - مثلّ قولهء تقال وجل من الأنسال؟ : فأنا يا 
رسول الله [فأذن ل فقاتل 9-[مثل قتاله وقتال صاحبه» ورسول الله يِه -]-"2 وأصحابه يَصْعَدَُونَ» ثم قتل 
لفون فلم يزل يقول مكل قولة الأول فقول طلحة: أنا يا رسول الله: فيحبسهء فيستأذنه رج من الأتضار 
للفتال فيأدّنُ له فقائل مثل مَنْ كان قَبْلَه حتى لم يبن معه إلا طلحة فَمشَوْمُماء فقال رسول الله - كي -: من 
لهؤلاء؟ فقال طلحة: أنا. فقاتل مثْلَ قتال جميع من كان قبله وأصيبت أناملة, فقال: حَسٌ**؟ فقال رسول 
الله ولِيهِ ‏ لو قلت: باسم الله ؛ أو ذكَرّت اسم الله لرفعَتَكَ الملائكةٌ والناسٌ ينظرونَ إليك؛ حتى تَلِجّ بك في 
جو السماف ثم تعد وسنول الله يِه - إلى أصحابه وهم مجتمعون»9). 


وقد روى البخاريٌ عن أبي بكر بن أبي شَيْبة عن وكيع. ٠‏ عن إسماعيل» عن قِيسٍ بن أبي حازم قال: 
رأيتٌ يَدَ طلحة شلاءء وَقَى بها النبي - فل - يعني يوم أحد0©. 


. يقال: نظرته وانتظرته. بمعنى‎ )١( 

(9) مسند أحمد 797*/4. وفتح الباري. كتاب الجهاد 1537/5- 21517 وكتاب المغازي 1845/10 "0٠‏ 
(5) عن دلائل النبوة. 

(4) حسٌ: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مَضْه واحرقه. كالجمرة والضربة ونحوهما. 

(0) دلائل النبوة للبيهقي 775/7 - 3377 . 

(1) فتح الباري. كتاب المغازي 7"99/10. 


وفي الصحيحين من حديث مُعْثَمِر بن سُلْيمانَ عن أبيه. عن أبي عُثمان قال: لم يبقى هع رسول 
الله يكِهِ - في بعض تلك الأيام. التي قائل فين رسول اله - وللةِ ‏ غَيْرُ طلحة بن عُبّيد الله وعدا عن 
حديثهما”), 

وقال حماد بن سلمة, عن علي بن زيد وثابت؛ عن أنس بن مالك أن رسول الله لاد - أفرذ يوم أحدٍ في 
سبعةٍ من الانصار ورَجُلين من قرش ء فلما رَهقُوه0" قال: : من يدهم عنا وله الجنة؟.أو: وَهُو رّفيقي في الجنة؟ 
فتقدّم رجل من الانصار فقاتل حنى كُتل» ثم رَهقوه أيضاً. فقال: من يَرَدُهمِ عنا وله الجنة (*-[أو هو رفيقي في 
الجنة]”'»؟ فتقدّمَ رجل من الأنصار فقاتل حتى قُتل. فلم يَزْلْ كذلِكَ حتى قُتل السبعة, فقال رسول الله - كف - 
لصاحبيه : ما أنصَفنا أصحايئا . 

رواه مسلم عن هُدْبة©» بن خالد, عن حَماد بن سلمة, به نحوه. 

وقال الحسن بن عرفة : حَدَّئْنا مروان بن معاوية, عن هاشم بن هاشم الزُهري. قال سّمِعُت. سعيذ بن 
المسيب يقول: سَمِعْتُ سَعْد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: نَثل لي رسول الله صلل - كنانته يوم أحد 
وقال: دازم فدَاكَ أبي وأمي». 

وأخرجه البخاريٌ. عن عبدالله بن محمد. عن مروان بن معاوية0©. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني صالح بن كيسان عن بعض آل سعد عن سعد بن أبي وَقُا ص : أنه 
رمى يوم أحد دُونَ رسول الله يك - قال سعد: :للك رأيت يبرا لد يلف - يناولنى لني النْبّلَ ويقول: «ارم » فداك 
أبي وأمي. حتى إنه ليناولني السهم ليس له نصلٌء وأرمي به 

شرا العمييعيد بن "يمايم د الا او عت عن متيو اي لاسن لله 
رأيت يوم أحدُ عن يمين النبي كلِ - وعن يساره رَجُلِين عليهما ثياب بيض» يقاتلان عنه أشد القتال. ما 
رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده. يعني : جبريل يويكابل عليهما السلام 9 . 

وقال أبو الأسود. عن عروة بن الزبير قال : كان أبِي بن خَلَفٍ أخوبني جُمُح, قد حَلّف وهو بمكة ليقئُآن 
رسول الله علد - فلما بلغت رسول الله - كله حَلْفْتّه قال: بل أنا أقتله» إن شاء الله فلما كان يوم أحد أقبل 
بي في الحديد مُفنعاء وهو يقول: لا تسوت إن فنا ممه , فَحَملَ على رسول الله علد - يريد قتله» فاستقبله 

١‏ مُصْعْبٍ بن عُمَير أخو بني عبد الذارء يقي رسول الله - وك بنفسه , فقتل مُصعْبٌ بن عُمَيرء وأبصر رسولٌ 

الله - ل - تَرْفُوَة أبي بن خلف من فُرْجَة بين سابغة الدرع والبيضة. فطعنه فيها بحربته» فوقع إلى الأرض عن 
فرسه» ولم يخرج من طعنته دم فأتاه أصحابه فاحتملوه ف وهر كور ختوان القزون فقالوا له: ما أجزعك إنما هو 


)١(‏ بعده بياض في الاصل. 
(2) فتح الباري , كتاب فضائل الصحابة 2857/1» ومسلم. كتاب فضائل الصحابة ه/ا16 . 


قال ابن حجر: «في بعض تلك الأيام؛ يريد يوم أحد ٠‏ وقوله: عن حديثهماء يعني يعني أنهما حدّثا بذلك. . ووقع في فوائد أبي بكر بن 
المقرىء من وجه آخرء عن معتمر بن سليمان» عن أبيه فقلت لأبي عثمان: وما علمك بذلك؟ قال: هما أخبراني بذلك. 
(5) أي : قربوا منه. 
(4يعن مسام: 


(0)يقال: هُدْبَةُ ومَدّابٌ انظر الجرح لابن أبيٍ حاتم 1١4/9‏ . والحديث رواه مسلم في كتاب الجهاد 1416 . وأحمد في مسنده 185/8 . 
(1) فتح الباري. كتاب المغازي 698/1. ونل: نض , 

(7) سيرة ابن هشام 8/1 

(8) فتح الباري. كتاب المغازي 98/17» وكتاب اللباس .1817-37181/٠١‏ ومسلم؛ كتاب الفضائل .18٠1‏ 


٠‏ سورة آل عمران 4ك 


خَدّش؟ فذكر لهم قولَ رسول الله - يل -: «أنا أقتل أباً. ثم قال: والذي نفسي بيده لو كان الذي بي بأهل ذي 
المَجَارْ لماتوا أجمعون. فمات إلى النار» فسحقاً لأصحاب السعير)»9©. 


وقد رواه موسى بن عقب في 0 : ع لكر لو ا حو 
نجوثٌ إن نجوت . فقال القوم يأوسوك 4 لت سك جل 0 فقال رسو الله -قه -: ادغوه. فلما دنا 
اياك رسو الله - وكِْ - الحربة من الحارث بن الصّمّةء فقال بعض القوم كما دُكر لي : فلما أخذها رسولٌ 
الله كه منه انتفض بها انتفاضة. تطايرنا عنه تطاير الشعْرة؟» عن ظهر البعير إذا انتفض» ثم استقبله رسول 
الله عليه - فطعنه في عنقه طعنة تدأدَأ(© منها عن فرسه مارو 

وذكر الواقدي » عن يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق؟»2. عن عاصم بن عمرو بن قتادة, عن عبدالله 

121 + وكا يخ عم ريقو : 00 بن خلف ببطن رابغ » لإني الآسير ييطن دايخ. بعد هوي (*) 

من الليل إذا! أنا بنار تأجَح, فهبتهاء وإذا عل يخرج منها في سلسلة يَجْتَذبُها يهيج به العطش0©, وإذا رجل 
يقول: لا تسقه . تسقه. فإن هذا قتيل رسول الله نه -. هذا أبي بن خلف)»9" , 

زثيث في الصحيحينء من رواية جياه الرؤاق» غع تمر ا عذائير زية قل قال 
عا يكل يله متاق الله يلل عاق سجل اشنولةة. 

ورواء البخاري أيضاً من حديث ابن مرَيج؛ عن عَمَرو بن دينار» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: | اشتد 
عْضبٌ الله على من 5 قَتّله رسولٌ الله _ كَل - في سبيل الله واشتد عْضْبٌ الله على قوم دَمُوا وجه رسول 
الله طلِقعِ 50 2, 

وقال محمد بن إسحاق: أصيبت رباعية رسول الله - يك - وشح في وجنته» وكُلْمْتِ شفتاه. وكان الذي 

١‏ تنش ملح بن يلد كي عه اما ا و 
سول الله - ع -: وافعة غَضبٌ الله على من دَمَى وجة ع الله 2 3 ا 


. 7617 1768١ انظر سيرة ابن هشام 2484/7 ومغازي الواقدي‎ )١( 

(1) الشعر ‏ بضم فسكون ‏ جمع شعراء. وهي ذباب زرق أو حُمْر تقع على الإبل والحمير. 
() أي تقلب عن فرسه فجعل يتدحرج . 

(4) كذا في النسخ. وسند الواقدي : «فحدثني يونس بن محمد الظفري » عن عاصم. . ( 
(0) أي : ساعة منه. 

(1) في المغازي : «يجتذبها يصيح: العطش». 

() المغازي 761 . 

() فتح الباري. كتاب المغازي 77> ومسلمء كتاب الجهاد .,١41١1/‏ 

(9) فتح الباري. كتاب المغازي 7/ا. 

.85/1 سيرة ابن هشام‎ )٠١( 


4٠‏ الجء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَر عن الزُهري, عن عثمان الجَزّرِي عن مِقَسَم : أن رسول الله َك - دعا 
حلي شي ين أبن وقاص نوع اد سيى كثر رتاوت وكلى وجي فال : «اللهم لا َل عليه الحول حتى يموت 
كافرا». فما حال عليه الحولٌ حتى مات كافراً إلى النار. 


وذكر الواقدي عن ابن أبي سبرة » عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فَروَةرٍ ة» عن أبي الحويّرث » عن نافع 3 
جُبير قال سَمِعتَ رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحداً فنظرت إلى ابل يأتي من كل ناحية. ورسول 
الله كل وَسَطهاء ٠‏ كلْ ذلك يضرف عنه. ولقد رأيت عبدالله بن شهاب الزُهري يقول يومئلٍ: دُلُوني على 
محمد. لا نَجَوتُ إن نجا :سول الود - لهْ - إلى جنبه ما معه أحد» ثم جاوزهء فعاتبه في ذلك صفوان. فقال: 
«والله ما رأيتة: أحلف بالله إقه مئا ممتوع. خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله» فلم نَخْلْص إلى ذلك»9"©. 

قال الواقدي : والعُبَتٌ عندنا أن الذي رمى في وجنتي رسول الله يكل - ابن قميئة» والذي دَمَى شفته 
وأصاب رباعيته عتبة بن أي وقاص. 


وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا ابن المبارك, عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عَبَيد الله. أخبرني 
عيسى بن طلحةء عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: كان أبو بكر رضي الله عنه ‏ إذا ذكر يوم 
أَحَدٍ قال: ذاك يوم كله لطلحة» ثم أنشأ يحدث قال: كنت أول من فاء يوم حي فرأيتُ رَجُلاً يقاتل مع رسول 
الله كلِِ - دونه - وأراه قال: حميّة ‏ قال: فقلت: : كن طَلْحَةٌ حيث فاتني ما فاتني. فقلت: يكون رجلة عن 
قومي أحبٌ إلي ؛ وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه. وأنا أقربٌ إلى رسول الله يَكلِ - منهء وهو يخطف 
المشي خطفاً لا أعرفه» بععبد لواو عي فانتهينا إلى رسول الله كلل - وقد كُسرّت رَبَاعِينه وشج 
في وجهه. وقد دخل في وجنت حَلقتان من حلّق 3 الستت فقال رسول الله كن -: «عَلَيكُما صاحبكماء» ٠‏ يريد 
طَلحَةَ ؛ وقد نرّفء فلم نلتفت إلى قوله. قال: وذهبت لأنزع ذلك من وجهه. فقال أبو عمّيدة : : أقسمْتٌ عليك 
بحقي لَْمَا تركتني . فتركته. فكره أن يتناولها بيده فيؤدي رسول الله يلل - فَأزْم"2 عليها بفيه فاستخرج إحدى 
الحلقتين» ووقعت لَنِيتَه مع الحلقة, وذهبثٌ لأصنم ما صنعٌء فقال: أقسمت عليك بحقي لَمَا تركتني » قال: 
ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى» فوقعت لَنينُه الأخرى مع الحلقة, فكان أبو عُبَِيدَة من أحسن الناس هتما 
فاصلحنا من شن رَسُول, الله كك - - ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار 6 ٠‏ فإذا به بضعٌ وسبعون أو أقل أو 
أكثر من طعنة ورَميّة وضربة» وإذا قد قطعّت إصبعه. فأصلحنا من شأنه ©», 


ورواه الهيم بن كُلَيب والطبراني» من ديف إسحاق بن يحبى بهد وقد الهيثم : فقال أبو غبيدة: 
أنشدك -يا أبا بكر إلا تركتني؟ فأخذ أبو عُبيدة السّهم بفيه ' فجعل يُنَضْنْضَهُ0© كراهية أن يؤذي رسول 
الله ل - - ثم استل السهم بفيه » فندذرت قَيْةُ أبي عبَيدة - وذكر تائيه 

واختاره الحافظ الضياء في كتابه. وقد ضعُف علي 5 المديني هذا الحديث من جهة إسحاق بن يحيى 
هذاء فإنه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان. وأحمد. ويحيى بن مُعِينء والبخاري, وأبو زرُعة. وأبو حاتم 
ومحمد بن سعد. والنسائي . وغيرهم . 

. 77/8 - المغازي للواقدي /707؟‎ )١( 
1 9-6 (")أي‎ 

(7) الجفار: الحُفر. 

(4)مسئد أبي داود الطياليّ . 
(©)أي يحركه. 


*'- سورة آل عمران 0/١‏ 


وقال ابن وهب: أخبرني عَمُرو بن الحارث: : أن عُمّر بن السائب حدثه: أنه بلغه أن مالك أبا أبي سعيد 
الخذْرِي لما جرح النبي - وَل - يوم أحدٌ مص الجرح حتى أنقاه ولاح أبيض» فقيل له: فج فقال: لاء والله 
لا أمجه أبداً. ثم أدبر يقاتل. فقال النبي - تَلِِ -: «من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة. فلِينظرٌ إلى هذا . 
فاستشهد» . 

وقل ثبت في الصحيحين» من طريق عبد العزيز بن أبي حازم » عن أبيه عن سَهل بن سعد : أنه سل عن 
جرح النبي ككل - فقال : جُرِحَ وجه رسولٍ الله عن - وكسرت رَبَاعِيتَُ وهُشْمَت البيضة على رأسه. فكانت 
فاطمةٌ بنت رسول الله كله - - تغسِل الدمء وكان عَلِيّ يسكُبٌ عليها بِالمِجَن فلما رأت فاطمةٌ أن الماء لا يزيدٌ 
الدّمَ إلا كثرة» أخذّت قطعة خحصير حرق حتى إذا صار رماداً ألقته بالجرح» فاستمسك الدّم2©. 

وقولهُ : ظ« فأثابكم غماً بغم » أي : فجازاكم غَمَاً على عَم كما تقول العربٌ : َزَلتُ ببني فلان» ونزلت 
على بني فلان. 

قال 97 نيا الغم الأول بسب اليريه وحين قيل : 7 - عَلِةِ -. لقال حين عَلاهم 
المشركون فوق الجبل» وقال النبي كله . -: «اللهم ليس لهم أن يكلرقاة: 

وعن عبد الرحمن بن عوف: الغم الأول بسبب الهزيمة» والثاني حين قيل : قُتِلّ محمد يك -. كان ذلك 
عندهم أعظم من الهزيمة. 

رواهما ابن مردويه. 

وروي عن عَمَر بن الخطاب نحو ذلك . وذكر ابن أبي حاتم عن قتادة نَحَوٌ ذلك أيضاً . 

ل ساي اق ( اثتبكم غماً بنم 4 أي وفنا ديه قل من ل من إخوانكمء ول 
عدوكم عليكم» وطا وقع في الفسككم من قوز : «قتل نبيكم», فكان ذلك مما يتابع عليكم غماً بغ ©. 

ب , : الغم الأول سمامُهم قتلّ محمّدٍء والثاني ما أصابهم من القتل والجراح . وعن قتادة 

وعن السدي : الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة» والثاني إشرافٌ عُدُوْهم عليهم, وقد تقدم هذا القول عن 
السدئ. 


قال ابن جرير: : وأولى هذه الأقوال بالصواب قو من قال: ط فأثابكم مأ بغم » فأثابكم بعَمكُم أيها 
المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم والنصرٌ عليهم» وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ» 
بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك ما تحبون؛ بمعصيتكم ربكم, وخلافكم أمر نبيكم ‏ يك غم ظنكم أن 
نبيكم قد قتل. وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم». 


(١)فتح‏ الباري. كتاب الجهاد 47/5 ومسلم. كتاب الجهاد .١415‏ والمِجُنّ: الترس. 
(؟)تفسير الطبري ١4/14‏ . 
(1) تفسير الطبري ١//4‏ . 
(4)تفسير الطبري .١78/846‏ 


33و(" الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
وقوله : ط لكيلا تحزنوا على ما فاتكم 4. أي : على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم. ظ ولا ما 
أصابكم » من القتل والجراح قاله ابن عباس » وعبد الرحمن بن عوف» والحسن» وقتادة. والسدي . © والله 
خبير بما تعملون 2# سبحانه وبحمده. 


ةكرت 2 كه لخبي كول ك2 2 قل لي لا يدوه 
َك بَُوُوَ ل كن نان لامر ىم مَا اهنا ل ل كم فى يويك َال كيب عَلِنهمْ العمل |1 
لهم وليل ألما فى صُدُورِكُمْ وَلِسمَخِصَ مَائى مويك و ِب دّاتٍ ألصُدُور 57 إن لين ولوأ 
يتأي الت تتا نذا انارق ليطا تجا كتير أذ عن الغ 3 لخر عي > 


يقول تعالى مُمْمَنًا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمئة: وهر النعاس الذي غَشْيْهُم وهم 
د ام وو 1 والنعاس في مثلٍ 00 ليل من الأمان. كما قال تعالى في 
سورة ة الأنفال» في قصة بدر: م يَعَشيكم اللقاي أمنة 0 
رزين» عن عبدالله بن مسعود قال : النعاس في القتال من اللمء» وفي الصلاة من الشيطان . 

وقال البخاري : وقال لي تخليفة : حدثنا يزيد بن زَرَيْع» حدثنا سعيد.» عن قتادة, عن أنس ٠»‏ عن أبى 
طلحة قال: كنت فيمن تَعْشاه النعاس يوم أحدٌء حتى سقط سيفي من يدي فيليا يسقط ولعالين ع1 
وانحذه . 

هكذا رواه في المغازي ا" ورواه في كتاب التفسير مُسْنْداً عن شيبان», عن قتادة. عن أنس» عن 
أبي طلحة قال: غَشيّنا النعاسٌ ونحنٌ في مَصَافُنا يوم أحد. قال: فجَعل سيفي يسقطٌ من يدي وآخدّه ومسقطة 
واعل 40 

وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم , من حديث حَمّاد بن سَلَمة عن ثابت» عن أنس» عن أبى عاليقة 
قال: رفعتٌ رأسي يوم أحُد. وجعلت أنظر وما منهم يومئذٍ أحدٌ إلا يميد تحت حَبجَفَتهِ من النعاس. 

لفظٌ الترمذيٌ» وقال: حسن صحيح©) 

ورواه النسائي أيضاً. عن محمد بن المثنى» عن خالد بن الحارث. وعن قتّيبة. عن ابن أبي عديء 
كلاهما عن حُمَيدء عن أنس قال: قال أبو طلحة كنت فيمن. الْمِن عليه النعاث , . الحديث, وهكذاءرواه 
عن الزبير وعبد الرحمن بن عوفف. 

وقال البيهقى : أخبرنا أبو عبدالله الحافظ. أخبرني أبو الحسين محمد بن يعقوب. أخبرنا محمد بن 
(ثلع)أي: لابسو اللأكقء وهي الدرع. 
(1) فتح الباري» كتاب المغازي /ه.م. وكتاب التفسير 578/48 . 


:**) عارضة الأحوذي. أبواب الته أزله*١-5”*كء‏ والمستدرك. كتاب التفسير . 
والحجفة : الترس إذا كان من جلد. 


*ب صورة آل عمرزاق كوا 
إسحاق الثقفي. حدثنا محمد بن عبدالله بن المبارك المُحْرْمِيّ. حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان. عن 
قتادة» حدثنا أنس بن مالك: أن أبا طلحة قال: : خُدِيها النماسٌ ولبحن فى مصائنا يوم أشن فجطل سيفي يسقط 
من يدي وآخذهء ويسقط وآخذه. قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم. أجبنُ قوم وأَرَعَبه 
واشدّله للحق. « يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 4 كَدَّبَة إنما هم أهل شك وَرَيب في الله عَزْ وجَلَ0). 

هكذا رواه بهذه الزيادة» وكانها من كلام قتادة رحمه الله. وهو كما قال: فإن الله عزِّ وجل يقول: « ثم 

أنزل عليكم من بعد الغم أمَنة نعاساً يغشّى طائفة منكم » يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصامق؟ 
وهم الجازمون بأن الله - عر وجل - سينصر رسوله ويُنجرٌ له مأموله» ولهذا قال: « وطائفة قد أَهَمْتهم أنفسهم » 
يعني : لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف. « يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية #. كما قال في 
الآية الأخرى: ظ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً 4؛ إلى آخر الآية. وهكذا هؤلاء. 
اعتقدوا أن 00 أنهًا الفيصلة» وأن الإسلام قد باد وأهلهء وهذا شأن أهل الريب 
والشك إذا حَصّل أمر من الأمور الفظيعة. تحصّلٌ لهم هذه الظنون الشنيعة. 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم 8 يقولون » في تلك الحال: ظ هل لنا من الأمر من شيءٍ » قال الله تعالى : 
ف قل إن الأمر كله لله يعخفون في لوسر امام .يسبل . ثم فَسّرَ ما أخفوه ة في أنفسهم بقوله : : © يقولون لو 
كان لنا من الأمر شيء ما قُتلنا هاهنا » أي 7 عروق هذه المقالة عن رسول الله كَل -. 


تك ايج إمسحات بر يسار" فَحَدَّئي يحيى بن عَبّاد بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه» عن عبدالله بن الزبير 
قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله يك - حين اشتدٌ الخوفٌ عليناء أرسل الله علينا النوم» فما منا من 
وجل إلا شكند في ادر . قال: فوالله إني لأسمع قول مُعَنْب بن قُشَيرء ما أسمعه إلا كالحلم : © لوكان لنا من 
الأمر شيء ما قتلنا هاهنا . فَحَفْظتُها منهء وفي ذلك أنزل الله تعالى: © لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا 
هاهنا » لقول مُعَتّبِ. رواه ابن أبي حاتم . 

قال الله تعالى : 9 قل لو كنتم في بيوتكم لَبَرَرَ الذين كُتب عليهم القتل إلى مضاجعهم 4. أي : هذا قَدّر 
قدّره الله - عر وجل وحُكُمٌ حَتم لازم لا محيد عنه؛ ولا مناص منه. 

وقولة : باوج واوا ين وليمحص ما في قلوبكم 4. أي يختبركم بما جَرَى عليكم, 
يمي الخبيث من الطيب. ويظهر أمَرَ المؤمن والمنافق للناس في الأقوال والأفعال . 8 والله عليم بذات 
الشتُور) أي , بما يختلج في الصدور من السرائر والضمائر. 

ثم قال: : ه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا » أي : : عضن 
ذنوبهم السالفة. » كما قال بعض السلف: : إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن عن جوّاه السركة السرلة ببدعا. 

ثم قال تعالى : « ولقد عفا الله عنهم 4. أي : عَمَا كان منهم من الفرار ط إن الله غفور رحيم 4. أي : 

شن بلقت ويطك عن غم ويتجاوز عنهم وقد تقدم حديث ابن عمر في شأن عثمان وتولّيه يوم أحدى وأن الله 
قد عفا عنه مع من عفا عنهم» عند قوله: « ولقد عفا عنكم ». ومناسب أن يذكر ههنا: 

قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عَمْرو حدثنا زائدة» عن عاصم. ٠‏ عن شُقيق» قال: : لني عيذ الرحمن 
ابن عوف الوليد بن عقبة. فقال له الوليد: ما لي أراك جَفَوتَ أمير المؤمنين عثمانَ؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه 


.7174 77/8 دلاثل النبوة‎ )١( 


افيا الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
أني لم أفر يوم عينين عالالة عاض : وك يوم عد وام الله ف ياو ولم أترك سن عمر. قال: فانطلق 
( إن الذين تولوا منكم يوم التقى ا م و 0 
وله : إني تخلفتٌ يوم بدر فإني كنت أمرض وُقيّة بنتَ رسول, الله عله حتى ماتت» وقك يوب لي رسول 


الله - كق - بسهم» ومن صرب له رسول الله يكل - فقد شهد. وأما قوله: «إني لم أترك سُّنَةَ عمر» فإني لا أطيقها 
ولا هو. فأته فَحَدَنه بذلك)<202, 1 


1 ءامنا لا كوا عيبا كتيا ةلو ِِخْونهمّ يدا صَرَيُا فى الْارْضٍ أو انوا خُرَّى لو كانوأ 
ندكامَامَاوأومَا موأ مَل هو 0 سيد 72 وكين مشر 
. ما م2 كس رول )سح 210 ممح عرفا سدقو إن بج جع نش ره ااه 2 برعو سن د مع .در 2 ٠.4‏ 
في مسيييل أللو أو مم لمعفرة من الله ورَحَمَه جيم يجمعون> 2 لين متم أو متم لال ا حصَرون 1:0 * 

ينهّى تعالى عبادّه المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد. الدالٌ عليه قولّهم عن إخوانهم الذين 
ماتوا في الأسفار والحروب: لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال: 8 يأيها الذين امنوا لا تكونوا 
كالذين كفروا وقالو لإخوانهم #. أي : عن إخوانهم» ظ إذا ضربوا في الأرض #. أي : سافروا للتجارة ونحوها 
« أو كانوا غُرّى »26 أي : في الغزو ظ لوكانوا عندنا #» أي : في البلد ©« ما ماتوا وما قتلوا # أي : ما ماتوا في 
السفر ولا قتلوا في الغزو. 

وقوله : وجل الله ذلك حسرةً في قلوبهم 4. أي : خلق الله هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة 
على موتاهم وقتلاهم . 

ثم قال تعالى رادا عليهم: « والله يُحبِي ويميثُ 4. أي : بيده الخلقٌ وإليه يرجمُ الأمرٌء ولا يحيا أحدٌ 
ولا يموت إلا بمشيئته وقدرهء ولا يراد في عمر أحد ولآ ينقص منه إلا بقضائه وقدره. « والله بما تعملون 
بصير 4. أي : علمة وبصره نافذ في جميع خلقه, لا يخفى عليه من أمورهم شيء. 

وقوله : « ولشن قُتلتم في سبيل الله أو متم لمَغْفرَة من الله ورحمةٌ خيرٌ مما يجمعون » تَضَمّن هذا أن القتلّ 
في سبيل الله والموت أيضاً وسيلةٌ إلى نيل رحمة الله وعَفوه ورضوانه. وذلك خيرٌ من البقاء في الدنيا وَجَمْع 
حطامها الفاني . 

ثم أخبر بأن كل من مات أو قُتل ف فمصيره ومَرَجِعُه إلى الله عر وجل فَيَجَزِيه بعمله. إِنَّ خيراً فخيرٌء وإن 
شرّأ فشر فقال: ظط ولثن مُث أو قُتلتم لإلى الله وي 


< هما بَحْمَةَ من لَه يدت لَهُحْ ولد كت ما ظيط القَب لأنقضُوا أن لد أ عَم وا 2 
َعَاورَهم في ال دعوت توك عل ام إن لهجي أ وكين 3 إن 1 2 َلاغَاِب لك إن يَدُ دلي 7 
هس 5 الى يَنشرَكم ما بَعْدِوء وَعَلَ الله توك لْمَؤْصُِوتَ لز وما كان لبي أن يمل ومن يَمْدُلَ يَأْتِ يما 00 
ةم نوق كل دين مَا كسبَتْ وهم لا يمو (> فم مب رون أله كم به سكل ون 


(1) مسند الإمام أحمد .58/١‏ 
وَجَبَلُ عينين بأخد. انظر معجم ما استعجم للبكري 9410. 


العص د ساسا و7*4 


رح سخ سر دده 2 006 عل لمر جع عه . 


ع 
4 جهام و 2 بلس المصير ره هُمْ درجت عِندَ أله وَألدد ب بصي يما يعَملُورت 2 لَقَدَ لقد من الله على مان إذ بعت فم 


0 0 قي يَتَلُوأ وه 


َعَم ءاييه. كدوم ديممهُم الككب وَالْحِحَمَةوَإن كَ من مَل لى صَكلٍ 
ا 

يقول تعالى مخاطباً لرسوله ‏ يك - ممتناً عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته. المتبعين لأمره. 
التاركين لزجره. وأطاب لهم لفظه: « فيما رحمة من الله لنت لهم ». أي : أي شيءٍ جعلك الله لهم لَيناً لولا 

قال قتادة: « فبما رحمة من الله لنت لهم ». يقول: فبرحمة من الله لنت لهم(©. 

«وماء صلة”2. والعربُ تصلها بالمعرفة كقوله: ط فبما نَفْضِهم ميثاقهم 24 وبالنكرة كقوله: « عما 
قليل © وكذا هاهنا: « فبما رحمة من الله لنت لهم #. أي : برحمة من الله. 

وقال الحسن البصري : هذا خَلقٌ محمد 6ه نَمته الله به. 

وهذه الآية الكريمةٌ شبيهة بقوله تعالى: ظط لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيرٌ عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حَيْوَة, حدثنا بقية» حدثنا محمد بن زياد حدثني أبوراشد الحُبّرانني قال: أخذ 
بيدي أبو أمّامة الباهليّ وقال: أخذ بيدي رسول الله يكلدِ ‏ فقال: ديا أبا أمامة, إن من المؤمنين من يلين لي 
قلبهع9” , 

انفرد به أحمد9؟»2. 

ثم قال تعالى : : ظ ولو كنت قَطَا غليظ القلب لانفضوا من حَوْلك ». الفظ: الغليظ. والمراد به هاهنا 

غليظ الكلام» لقوله بعده: ظ غليظ القلب »2# أي: لو كنت سيّىء الكلام قاسيّ القلب عليهم لانفضوا عنك 
وتركوك ولكن الله جمعهم عليك. وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم. ما قال عبدالله بن عمرو: وأنه رأى صفة 
رسول الله - كه - - في الكتبى المتقدمة : : أنه ليس بفظ ولا غَلِيظٍ ولا فنك بالأسواق. ولا يجري بالسيئة 
السيئة ولكن يعفُو ويصمَحٌُ»*©2. 

وروى أبو إسماعيل0» محمد بن إسماعيل الترمذي» أنبأنا بشر بن عُبَيد الدارمي. حدثنا عَمَّار بن 
عبد الرحمن. عن المسعودي, عن ابن أبي مليكة؛ عن عائشة قالت: قال رسولٌ الله كل : «إن الله ري 
بمداراة الناس كما أمر ني بإقامة الفرائفض». 

حديث غريب. 


ولهذا قال: « فاعفٌ عنهم واستغفرٌ لهم وشاورهم في الأمر ». وكذلك كان رسول الله يلخ - يشاور 


.١6١/84 تفسير الطبري‎ )١( 

(5) أي : زائدة. 

)١(‏ في الاصل: «من يلين له قلبي». 

(1) مسند أحمد 7519/8 . 

(4) فتح الباري. كتاب التفسير 88/4ه. 

)١(‏ قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 190/1- 191: «سمعت منه بمكة, وتكلّموا فيه». 
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إلى الي فقالوا: يا رسول اله لز انترضيت با ا البحر لقطعناه معك. يق / برك العُمَاد("» 
لسونا علق ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن : 
اذهب» فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وشمالك. 

وشاورهم أيضاً: أين يكونٌ المنزل؟ حتى أشار المنذرٌ بن عَمْرو والمُعْنِقُ ليموتَ]7" بالتقدم إلى أمام القوم . 

عت 1 1م 7 رقم 5 06 م م 

وشاورهم في احد في أن يقعدٌ بالمديئة أو يخرج إلى العَدوٌ» فأشار جمهورهم بالخروج إليهم . فخرج 
إليهم . 

وشاورهم فٍِ يوم الخندق في مُصَالحة الأحزاب كل ثمار المدينة عامئذ» فأبى عليه ذلك السَّعْدَان: 
سعدٌ بن معاذ وَسَعد بن عبّادق فترك ذلك. 

وشاوَرهم يوم الحديبية في أن يُميل على ذَرَارِي المشركين» فقال له الصدّيق: إنا لم نجىء لقتال أحدٍ 
وإنما جئنا معتمرين» فأجابه إلى ما قال. 

وقال عليه السلام في قصة الإفك: : أَشِيرُوا عَلَيّ معشر المسلمين في قوم ينوا ” أهلي وَرَمُوهمء وأيم الله 
هآ علعث على أهلي من سووء وم بسن والله دما علمة عليه إلا عي الك 

واستشار ع غلا وأسامة في فراق عائشة رضى الله عنها. 

فكان - يلِِِ ‏ يشاورهم في الحروب ونحوها. 

وقد اختلف الفقهاء: هل كان ذلك واجباً عليه أو من باب النَدْب تطييباً لقلوبهم؟ على قولين. 

وقد قال الحاكم في سكدوكه: أخبرنا أبو جعفر محمد بن مُحمّد البغدادي حدثنا يحيى بن أيوب 
العَلاف بمصرء حدثنا سعيد بن أبي مُرْيَمء أنبأنا سفيان بن عُيّيئنة» عن عَمْرو بن دينارء عن ابن عباس في قوله : 
ه وشاورهم في الأمر ». قال: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه9' . 

وهكذا رواه الكلبي» عن أبي صالح, عن ابن عباس قال: نزلت في أبي بكر وعمر» وكانا حَوَاربَيَ رسول 
الله كك - ووزيريه وأبوي المسلمين. 

وقد روى الإمام أحمد : حدثنا وكيم , حدثنا عبدٌ الحميد» ؛ عن شهْر بن حَوْشَبي عن غبد الرحمن بن غنم 
أن رسول الله كل - قال لأبي بكر وعمر: لو اجتمعتما في مَسُورة ما خالفتكما©©. 

وروى ابن مَرْدُويه. عن علي بن أبي طالب قال: سُئْلَ رسولٌ الله ويِ ‏ عن العزم؟ قال: «مشاورة أهل 
الرأي ثم اتباغهم». 
»> ”ةذ 
)١(‏ برك الغماد: موضع باليمن. والغين تضم وتكسر. 
)١(‏ سقط من الاصل. وأعنق إلى كذا: أسرع إليه . وقد قال فيه عليه السلام لما بلغه مقتله : أعنق ليموت, أي : إن المئية أسرعت به وساقته 

إلى مصرعه. انظر سيرة ابن هدم 0/1 . 

© أي: اتهموهم» أبلة يأبئه فالنه أبناً: : أتهمه. 
(4) فتح الباري. تفسير سورة النور 44817/4؛ ومسلم. كتاب التوبة /ا"8١8‏ - 17١8‏ . 


[69) الفتعدرك» كتاب معرفة الصجابة ب" 
)١(‏ مسند الإمام أحمد 7177/14 . 
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ابن عمير: 0 5 5 هريرة قال : قال رسك الله 5-0 . تقار ٠‏ 020 
ورواه(١)‏ أبو داود والترمذيّ ‏ وحَسّئه - من حديث عبد الملك بن عمير بأإسط منه . 


ٍ ثم قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أسود بن عامرء عن شريك» عن الأعمشء. عن أبي 
عمرو الشيباني.» عن 5 مسعود”” قال: قال رسول الله يله -: «المستشار مِوْتَمِنْ» . تَفُرّد به. 

وقال أيضاً: : وحدثنا أبو بكر. حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وعلي بي عاتم ء عن ابن أبي ليلى. 
عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله يَكهِ : «إذا استشار أحدكم أخاه فليُشْر عليه» رديه أيفاة), 

وقولة : ©« فإذا عَرَمْتَ فتوكلٌ على الله 22 أي : إذا إذا شاورتهم في الأمر وعَرّمْتَ عليه فتوكلٌ على الله فيه 
ف إن الله يحب المتوكلين #. 

وقولهُ: ط إن ينصركم الله فلا غالب لكمء وإن يَحَذُلّكم فمن ذا الذي ينصُرّكم من بعده. وعلى الله 
مي يي اي : © وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم *. ثم أمرهم بالتوكل 

قولهُ ال يناعن له اويل و دك إل عرزن ومساس ولسلوه ونا تدده ا بق لني ارق 

وقال ابن أبي 2 : حدثنا وه حدثنا و حدثنا امو إمساك الَزَارِي » عن سفيان عن 
الله : لوا كك لني أن يل 4, أ : يون 
مدت يوم يدر تقال يعر الناس : الها ال ل فأنزل الله ا 
بما غل يوم القيامة 674). 

وكذا رواه أبو داود. والترمذي جميعاً. ٠‏ عن أتيبة. عن عبد الواحد بن زياد. به. وقال الترمذي : : حسن 
غريب9*), ورواه بعضهم عن خصّيف». عن مقسه” “* يعني عرسا 

وروى ابن مَرَدُويه من طريق أب عمرو بن العلاع, عن مجاهد. عن ابن عباس قال: اتهم المنافقون 
وتوا الله وك - بشيء فقد. فأنزل الله: 8« وما كان لنبي أن يغل »©. 

ورُوي من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم. وهذه تبرئة له وكْ - عن جميع وجوه الخيانة في أداء 
الأمانة وقسْم الغنيمة وغير ذلك. 

وقال العوفيٌ عن ابن عباس : ١‏ وما كان لنبي أن يَغْل #؛ أي: بأن يُقَسِمْ لبعض السرايا ويرك بعضاً. 
وكذا قال الضحاك. 
)١(‏ أخرجوه في كتاب الادب. ابن ماجه 217 وسنن أبي داود 14/4*, وعارضة الأحوذي 151/1١١‏ 757. 


)١(‏ في الاصل: عن ابن مسعود. 
(*) سنن ابن ماجه. كتاب الأدب 178 . 
(4) تفسير الطبري .١64/4‏ وسنئن أبي داود. كتاب الحروف 14/١"ء‏ وعارضة الاحوذي. تفسير سورة آل عمران 71/15/١١‏ . 
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وقال محمد بن إسحاق: ظ وما كان لنبي أن يَغْلٌ 4 بآن يَثْرُكَ بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه امته. 
وقرأ الحسن البصري؛ وطاوس. ومجاهد, والضحاك « وما كان لنبي أن يُغْلّ 2904 بضم الياء أي : 
يُحَانَ . 

وقال قتادة والربيع ب بن أنس: نزلت هذه الآية يوم بدر. وقد غْلَّ , بعض أصحابه. رواه ابن جرير عنهماء 
لم حكى عن بعضهم أنه ثرا هله القراء بمن هم بالخ 

ثم قال تعالى : ظ ومن يلل يات بما غل يوم القيامة» ثم توفى كلّ نفس ما كسبت وهم لا يظلمون». 

وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. 

وقد وردّت السئة بالنهي عن ذلك أيضاً في أحاديتٌ مُتَعَدّدةٍ: 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الملك» حدثنا زُهُير يعني بن محمد عن عبدالله بن محمد بن غقيل» عن 
عطاء بن يسار عن أبي مالك الأشجعي. عن النبي ‏ فَلْ - قال: أعظّمٌ الغْنُول عند الله ذراع من الأرض . 
تَجدونَ الرجلين جَارَين في الأرض. أو في الدار, بصع أحدهما من حظ صاحبه ذراعاء فإذا اقتطعه ظُوَقّه من 
سبع أرضين إلى 'يوة. القيامة9» , 

(”(وفي الصحيحين عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله يكل -: «من7؟» ظلم قيد شبر من الأرض 
لوقه يوم القيامة من س سبع أَرَضِين )"2 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: : حدثنا موسى بن داود. حدثنا ابن لهيع. » عن ابن هُبّيرة والحارث بن 
يزيد» عن عبد الرحمن بن جبير» قال: سَمِعْتٌ المُسْتَوْردَ بن شَدَاد يقول: سَمْعْتُ رسول الله صتَيِلد - يقول : : من 
وَِيَّ لنا عَمَلاً وليس له منزلٌ فَلْمْحِذُ منزلاء أو ليست له زوجة فليتزوج» أو ليس له خادمُ فلنتتخذ خادماً أواليست 
له دابة فليتخذ دابة ومن أصاب شيئاً سوى ذلك فهر غال». 

هكذا رواه الإمام أحمل( *». وقد رواه أبو داود سلدك ل آخر وسياقٍ آخر فقال: 

حدثنا موسى بن مروان الرقي » حدثنا المعافى . حدثنا الأوزاعيّ » عن الحارث بن يويد عن جبَّير بن 

عن المستورد بن شدّاد قال : سَمِعِتٌ رسول الله - وتلل - يقول: «من كان لنا عاملا فَليَكُتَسِبٌ زوجة» فإن 

لكي حاتم يكحي خافيا: فإن لم يكن له مسكن فَليَكْتَسِبٌ مسكنا». قال: قال أبو بكر: حبرت أن 
النبي - قل - قال: «من اتخذ غير ذلك فهو غَالُه أو سارق»0©. 

قال شيخنا الحافظ المزيٌ رحمه الله : رواه جعفر [بن محمد] الفريّابي » عن موسى بن مروان فقال: 
عن عبد الرحمن بن بير [بدل: ير عن اللو وهو أشبه بالصواب. 


حديث آخرٌء قال ابن جرير: 


. 5187 قرأ من السبعة بالبناء للمعلوم ابن كثيرٍ وأبو عَمْرِو وعاصم. والباقؤن بالبناء للمجهول؛ انظر الإقناع لابن البافش‎ )١( 
.١15/84 مسئد الإمام أحمد‎ )1١( 

(8) عن الاصل . 

(4) فتح الباري » كتاب المظالم 6 ل ومسلم؛ كتاب المساقاة ١“19؟١١ا.‏ 

(0) مسلد الإإمام أحمد 1/1 . 

(5) سنن أبي داود» كتتاب الخراج ادن 9 
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حدثنا أبو كريب حدثنا حفصٌ بن بِشْرِء حدثنا يعقوبُ القُمّي حدثنا حَفْص ” '» بن حُمَيدء عن عكرمة 
عن ابى غياس قال : 0 8 علا أعركل أعلك بان بوم القيانة وجل ندا لها نا ينادي : يا 
عق لد اق ل محمد يا محمد فأقول: لا أملك لك من الله شيكاء قد بَلْفبُكَ . ولا أعرقن أحدكم 
بأتي يوم القيامة يحمل فرساً له حَمْحَمَة ينادي : يا محمد» محمد فأقول: لا أملك لك من الله شيئأء قل 
لحك ولا أعرفن أحَدكُم يأتي يوم القيامة يحمل قشعا من أدم» ينادي : يا مخمدة نا فعحَملٌ . فأقول: لا 
أملكُ لك من الله شيئاًء قد بلغتك. 

لم يروه أحدٌ من أصحاب الكتب الستة. 

حديث آخر» قال الإمام أحمد : 

حدثنا سفيان» عن الزهريّ ‏ و- عْرِوَة يقول: أخبرنا أبو حميد الساعدي, قال: استعمل رسولٌ 
الله يكل رجلا من الأزد يقال له: ابن اللي على الصدقة» فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهديّ إليّ . فقام رسول 
الله طلِي - على المنبر فقال: دما بال العامل نبعثهُ فَيَجيءٌ فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي . أفلا جَلّس فى 

بيت أبيه وأمّه فينظُر أيُهدَى إليه أم لا؟ ولج قل تش بيده ل يني اسك معي مها يلي إلا جاه م2 
القيامة على رقبته إن كان بعيراً له رُغاء» أو بقرة لها خوارة أو شاة يعر ثم رَفَع يديه حتى رأينا عُفْرَةَ إبطيّه ثم 
قال: اللهم هل يلغتُ ثلاثأ»0©. 

جع ع 27 فا عودءة ها ااا ع !4ق 2 7 2 

وزاد هشام بن عروة: «قال أبو حميدٍ: بصر عيني وسمع اذني وسلوا زيد بن ثابت». أخرجاه من حديث 
سفيان بن عييئة9©. وعند البخاري : وسلوا زيد بن ثابت. ومن غير وجه عن الزهري. ومن طريق عن هشام بن 
غروة. كلاهما عن عروة» به2©0) , 

حيطا راق وى عي عط نالفي عن يحيى بن سعيد. عن عروة بن الزبير» عن 
أفي حميد أن رسول الله كيد قال : «وهدايا العمالٍ غلولٌ»©». 

وهذا الحديث من أفراد اعد وهو ضعيفٌ الإسناد» سد الذي قبله. والله أعلم . 

58 اركب 59 مرو ع طايه ةعمد رص عن المغيرة ةين تبيلء عن قيس بن أبي 
حازم عن مناة ين جبل أقال: بعثلني رسول الله كله - إلى اليمن» فلما ررق أرسل في أثّري فَرددتٌ, فقال: 
انثري يم بدت اي ل ا ان مة ». لهذا 
)١(‏ في الاصل: خطر ون جيف والمثبت عن تفسير الطبري ماي وتهذيب الكمال 7/1١‏ 57 
(؟) في الاصل: قساً. وفي طبعة الطبري : قسما. والمثبت عن تفسير الطبري. بتحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر 0//1". وَالقَسْعٌ : 

الجلد اليابس. وقيل: القربة البالية. وهو إشارة إلى الخيانة في الغنيمة أو غيرها من الاعمال. 

(7) مسئد الإمام أحمد 477/8 - 474. 

غفْرّة إبطيه : بياض ليس بالبياض الشديد. ولكنه كَلّرن عَفْر الارض» وهو وجهها. 
(5) فتح الباري . كتاب الهبة ه/:», وكتاب الأيمان ١١6/1؟0,‏ وكتاب الأحكام “#اا/فكك كذما. وكتاب الحيل 0140/1 ومسلم. 


كتاب الإمارة 114501. .١4584‏ 
(0) مسند الإمام أحمد 474/8 . 
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وعذا مطريك سخ غريب لا نعرقة إلا من هذا الرسده وفى الباب عن عاق بن عميرةء. وبريلة, 
والمستورد بن شدذاذ» وأبي ويك وابن عمر)(2, 

حديث آخرء قال امام أحمد: 

حدثنا إسماعيل بن غليّة حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد التَيِمي » عن أبي زُرْعة ابن عَمِرو بن ججريرء 
ا 00 - ل الخام وس نم ام 


سول ال أفتي . فأقول: انلك لك هيا قد ابلك . يكم يجيب 3 0520 
بيع القياعة على رقيله- ايت ليقول:: ومع 0 او ما 

أخرجاه من حديث أبي حَيّان» به 9 , 

حديث آخرء قال الإمام أحمد 

حدثنا يحبى بن سعيره ا ع حدثني قيس » عن عَديّ بن عَمِيرَةَ الكنديٌ قال: 
قال رسول الله - وَل -: ا ل عن و ا ا 1 
به يوم القيامة . قال: فقام رجلٌ من الأنصار أ سوك - قال مخالق- هو سعيد بن عبادة كأني أنظر إليه» فقال: يا 
رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما ذاك؟ قال: متك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول ذاك الآن: من 
استعملناه ه على عمل فلأي +2 ء بقليله وكثيره» فما أوتى منه أخذه وما نهى عنه انتهى»(*) . 

وكذا رواه مسلم» وأبو داود» من طرق» عن إمنماغيل بن أبي خالدى ه222 , 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية, حدئنا أبو إسحاقٌ المُزَارِيُ, عن ابن جُرَيج. حدثني 
منبوذ ‏ رَجل من آل أبي رافع - عن الفضل بن عُبَيد الله بن أبي رافع» عن أبي رافع قال: كان رسول الله - كله - 
إذا صلى العصر رُيّما ذهب إلى بني عبد الأشهل؛ فيتحدث معهم حتى ينحَدِرٌ المغرب. قال أبو رافع : فبيئا 
رسولُ الله يك مسرعاً إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال: أف لك. . أف لك [مرتين]» فكبّر في ذرعي وتأخرت 
وظننت أنه يريدني » فقال: مالك؟ [امشن]: قال قلت: أحدئت حَدَئاِا رسولّ الله؟ قال: وماذاك؟ قلت: + قت 

بي ! قال: لا ولكن هذا قَبْرٌ فلانٍ»ء بَعَمْه ساعياً على آل فلان» فَغَلَ نَمرَةَ فَذُرِحَ الآن مثلّها من نار("». 
حديث آخرء قال [عبدالله بن ]0) الإمام أحمد: 


.4٠ -!/9/5 عارضة الأحوذي. أبواب الأحكام‎ )١( 
عن المسند.‎ )1( 
.١4517-14501 مسند أحمد 471/7, وفتح الباري؛ كتاب الجهاد "/186. ومسلم» كتاب الإمارة‎ )”( 
أراد بالرقاع ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع. والصامت: الذهب والفضة, وما لا روح فيه من أصناف المال.‎ 
.903 1.٠0/8 وسئن أبي داودء كتاب الأقضية‎ .١478 مسند أحمد 147/4. ومسلم. . كتاب الإمارة‎ )4( 
,"97/5 مسند أحمد‎ )0( 
كبر في دزْعي: عَم وقعه عندي. والنمرة: كل شملة مخططة من مآزر الأعراب.‎ 
سقط من الاصل.‎ )1( 


سور ة آل عمران 


حدثنا عبدالله بن سالم الكوفي المفلوج ‏ وكان ثِقَةَ ‏ حدثنا مَُيْدَةَ بن الأسود. عن القاسم بن الوليد. عن 

أبي صادقء عن ربيعة بن ناجد. عن ربيعة بن ناجد. عن عبادة بن الصامت أن | البي يله - كان يأخذ الوبرة 
من َنْب البعير من المغئم» ثم يقول: «مالي فيه إلا مثل ما لأحذكرء ٠‏ إياكم والعُلُولَ فإن الغلولَ خَزْي على 
صاحبه يوم القيامة. أدُوا الحَيْط والمِحْيَطً وما فُوقَ ذلك. وجاهدُوا في سبيل الله القرهب: والبعيدذ؛ في الحضر 
والسفر؛ فإن الجهاد باب من أبواب الجنة» إنه ينجي الله به من الهم والغم ؛ وأقيموا حَدودٌ الله في القريب 
والبعيد. ولا َأْحُذّكُم فى الله لوم لالم ل 

وقد روى ابن ماجه تعْضه عن المفلوج 600 

حديثٌ آخَرٌ عن عَمْرو بن شعَيبٍ. عن أبيه. عن جدّه قال: قال رسولٌ الله يل -: «رُدُوا الخياط 
والمخيّط, فإن الغلول عار ونار وَسَبَارٌ على أهله يوم القيامة 9©. 

حديث آخرء قال أبو داود: 

حدثنا عثمانٌ بن أبي شَيْبةَ» حدثنا جرير» عن مُطَرّف عن أبي الجهمء عن أبي مسعود الأنصاري قال: 
بعثي رسول الله - يق - ساعياً ؛ ثم قال: «انطلق ‏ أبا مُسعود - لا اليك نجيء يوم القيامة على ظهرك بعيرٌ من 
ابل الصدقة له رُغَاء قد للب . ل إذاً لا أنطلقّ. قال: إذاً لا أكُرمُك». تفرد به أبو داود9 , 


حديث آخرء قال أبو بكر بن مَرْدُوَيه : 

أنبانا محمد بن أحمد بن إبراهيمء أثبانا مبعمك ين عثماق بن أب شيبة» أثبانا عيد المعميد: ين خبال: 
أنبأنا أحمد بن أبان» عن علقمة بن مُرْئَدِه عن ابن برّيدة, عن أبيه» عن النبي - كَكِدِ - قال: إن الحجر يُرمى به 
في جهنم فيهوى سبعين خريفاً ما يبلغ فَعْرَهاء ويؤتى بِالعُلُول فيقذف معه. ثم يقال لمن َل انت ت بهء فذلك 
قوله: ط ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة 4. 

حديث آخرء قال الإمام أحمدٌ: 

حدثنا هاشم بن القاسم. حدثئنا عكرمة بن عَمَارِ حدثني سماك الحَنمي أبو زُميل» حدثني عبدالله بن 
عباس. حدثني عْمّر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نر من أصحاب النيٍ - يك - فقالوا لانن شي 
[وفلان شهيد] . حتى أنّوا على رجل فقالوا: : فلان شُهيدٌ؟ فقال رسول الله له -: كلا إني ريه في النار في 
فليا أو عباءة . ثم قال رسولٌ الله كله -: [يا ابن الخطاب] اذهب قنَادِ في الناس : إنه لا يدخل الجنة إلا 
المؤمنون. قال: فق رسيت افناديت: ألا إنه لا يدخلٌ الجنة إلا المؤمنون©». 

وكذا رواه مسلمء والترمذيٌ من حديث عكرمة بن عمارء به. وقال الترمذي : حَسَنَ صحيحٌ49). 

طريق أخرى عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال ابن جرير: 

حدكنا الحمد بن عبد الرحمن بن وَهْبٍء حدئنا عبدّالله بن وَهُبٍء أخبرني عمرو بن الحارث: أن فويتت 
ابن جبير حَذَّنْه : [أن عبدالله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري ذه أن عبدالله , بن أئيس حَدَّنه : أنه تذاكر 
هو وعمر بن الخطاب - رضي الله عنة . يوماً الصدقة فقال: ألم تسم م .سول الله - ككل - حين فر عُلُولَ 


.,844 مسئد الإمام أحمد ه/٠:7. وسئن ابن ماجه. كتاب الحدود‎ )١( 

(5) مسند أحمد 181/7. 

() سنن أبي داود. كتاب الإمارة «/ ه1١‏ . 

(8)اضينتك تند "١‏ وملمه كتاب الإيمان .٠١8- ٠١‏ وعارضة الاحوذي. أبواب السير 58/17 - .7١‏ 
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أ 5 04 " 4 

الصدقة: «من غلّ منها بَعيرأً أو شاةً» فإنه يحمله يوم القيامة»؟ قال عبدالله بن انيس: بلى2©7. 

ورواه ابن ماجه» عن عمرو بن سُوادء عن عبدالله بن وهبء به(©2. 

اسع ا يه حدثنا أبي» سهدلا يدبي بن ستعيلة عن نافع» عن عن ابن عمّر: أن رسول 

الله 11 فقال: يا سعد إياك أن تتجيء يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء! قال: 5 
أخذه ولا أجي ء به. فأعفاه . 

ثم رواه من طريق عُبَيد الله» عن نافع » به نحوه. 

حديث آخر» قال الإمام أحمد: 

حدثنا أبو سعيد» حدثنا عبد العزيز بن محمد. عدنا سائح بن مسد بن وإتدفء عن سالم بن عبد الله : 
أنه كان مع مسلمة بن عيد الملك قي: أرضس الروم » فوجَدَ في متاع رَجُلٍ مُلُول: قال: فسأل سالم ين هبد الله 
فقال: : حدئني أبي عبدٌالله» عن عَمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه -: أن رسول الله ككل قال : «من وَجدنُم في 
متاعه عُلُولاً فأحرقوه - قال : وأحسّبه قال: واضربوه ‏ قال: فأخرج متاعه في السوق. فوجد فيه مصحفاً فسأل 
سالماء فثال: بثذ وَتَسَدقُ بشسنة© 

وكذا رواه علي بن المديني. وأبو داود» والترمذيٌ من حديث عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرٌدي - زاد أبو 
داود: وأبو إسحاق المُرَارِيَ كلاهما عن أبي واقد الليئي الصغير صالح بن محمد بن زائدة. به( "3 

وقد قال علي بن المديني والبخاري وغيرهما: هذا حديث منكر من رواية أبي واقد هذا. وقال 
الدارقطني : الصحيح أنه من فتوى سالم فقط وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحجديث العم ابن حنبل 
رحمه الله - ومن تابعه من أصحابه . ورواه الأموي عن معاوية. عن أبي إسحاق» عن يونس بن غَبّيد عن 
الحسن قال: عقوية الغالٌ أن يخرج رحله فَيُحْرَقَ على ما فيه. 

ثم روى عن معاوية, عن أبي إسحاق. عن عثمان بن عطاء» عن أبيه» عن علي قال: الغالٌ يجمع رحله 
فيحرق ويجلد دون حد المملوك ويحرم نصيبه . 

0 أبو 6 حنيفة,2 ومالك اي و لجمهور فقالوا: لا يحرق متاع الغالَ» بون وقد 

وقد 59 ٠‏ الإمام أحمد: حدثنا الود أنبانا إسرائيل» ل إسحاق» عن جين ملت قال: 
ابر بالمضلعق أن تثير قال : قال ابن مسعود: من استطاع منكم أن يَعْلُ مصحفاً لمعل فإنه من غَلَ شيئاً جاء 
به يوم القيامة . ثم قال: قرأت من في رسول الله - َيه - - سبعين سورة» أفائْركُ ما أخذْتُ من في رسول 
الله يي © , 

ورَوَى وكيمٌ في تفسيره.» عن شريك, عن إبراهيم بن مهاجرء عن إبراهيمء قال: لما آم بتحريق 
المصاحف قال عبدالله : يا أيها الناس» مرا المصاحفٌ,. فإنه مَنْ غَلْ يأت بما غل يوم القيامة, ونعم الع 
المصحف! يأتي به أحدكم يوم القيامة . 


(1) تفسير الطبري ٠ ٠/4‏ . وسلكن ابن ماجه؛. كتاب الزكاة 44 , 
(1) مسد الإمام أحمد .77/١‏ وسئن أبي داودء كتاب الجهاد */59؛ وعارضة الأحوذي. أبواب الحدود 241/1 . 
(؟) مسد أحمد 4١ 4/١‏ . 
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وقولة : ف من ايم رضُوان الله كمن باء بسَسط من الله وماراه جهدم وبئس المصير 4 ٠‏ أي : لا يستوي 

من اتبع رضوان الله فيما شرعه, فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه. وأجير من وبيل عقابه» ومن استحق غضب 
الله والزم به فلا محيد له عنه. ومأواه يوم القيامة جَهَنمْ وبئس المضير. 

وهذه لها نظائر ة في القرآن كثيرة كقوله تعالى : « افمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو 
اغمى » وكقوله: < اقم وعدناه وعدا حسناً فهو لاقيه كَمّن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 
حبري 

ثم قال: « هُمْ مَرّجات عند الله 4 قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق: يعني : أهلّ الخير وأهل 

فرعت وقال أبو عُبّيدة والكسائي : منازل» يعني : متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة. ودركاتهم 
في النار» كما قال تعالى : ف ولكل درجاتٌ مما عملوا 4. . . الآية, ولهذا قال: « والله بصيرٌ يما يعملون ». 
أي : : سَيُوفيهم إياها. لا يظلمهم خيراً ولا يزيدهم شرا فل مسار عل عامل بعمله . 

وقوله : « لقد من الله على المؤمنين إذ بَحَث فيهم رسولاً من أنفسهم ». أي : من جنسهم ليتمكنوا من 
مخاطبته وسُوَاله ومجالسته والانتفاع به» كما قال تعالى : ط ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا 
إليها #. أي : : من جنسكم. وقال تعالى: « قل إنما أنا بشر مثلكم يُوسَى إليّ أنما إلهكم إلّه واحدٌ 4 وقال 
تعالى : 8 وما أرسلا قبْلّكَ من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ». وقال تعالى : 
وما أرسلنا من-قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى 4 وقال تعالى : « يا معشر الجن والإنس ألم 
يأنكم رسل منكم 4 فهذا أبلغ في. الامتتان أن يكونَ الرسول إلبهم منهم» ببحيث يمكتهم مخاطبته ومراجعته قي 
فَهُم الكلام» ولهذا قال: « يتلو عليهم أياته 4؛ يعني : القرآن « ويُرّكيهم » أي : يأمرهم بالمعروف وينهاهم 

عن المثكر لتركوٌ نفوسّهم وتطهرٌ من الدنّسٍ والحَبّث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهمء 
( ويعلمهمٍ الكتاب والحكمة 24 يعني : القرآن والسنة :«« وإن كانوا من قبل 4 أي : من قبل هذا الرسولٍ 
« لفي ضلال مُبِينِ . أي : لَفِي غَيَّ وجَهْل ظاهرٍ جَليَ بَيْنِ لكل أحَدٍ. 


سر 2 كيية ثد أمية 0 ع عت بره مه » ََّ اع م2 لاس لظم سم 
ف لَمَآ أصبَتكُ مُصِيبَةٌ قد ثم مَدليَا لم أن هذا هل هُو مِنْ يدر نيكم إن اله عَلَ كل ىو 
سد 1:20 تدخ يق تلت يذ و الم( زتعي ول تاقوا 
سير 7 وأتموً الوا كم تالا لاب ا حفر بم فب ِنَم يفويس وو ,أيهم يا 
على 3 ا مم - 
دق يبوه ليكشتو 6:9 ادن اا 
لْمَوتَ إن كم در 3 فين 0 
يقول تعالى : ل أوَلّما أصابتكم مصيةً 4, وهي ما أَصِيبٌ منهم يوم أحد من قل . السبعين منهم « قد 
أصبتم مثليها . يعني : يوم بدر؛ فإنهم قتلوا من من المشركين سبعين قتيلا وأسروا سبعين أسيراً « قلتم أنى 
هذا » أي: من أين جرى علينا هذا؟ ظ قل هو من عند أنفسكم ». 
قال ابن أبي 2 ك0 أبي ؛ مع يوان 0 حدئنا اواو حدئنا فسن ب 
د د من العام المقبل» عوقبوا بما عد يوم 000 أخذهم الفدَاء ل منهم سبعون وفْر إعبنات وك 
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لله ل عنه. وكسرت رَبَاعِيتّه وهُشِمَت البيضة على رأسه؛ وسال الم على وجهه. فأنزل الله: « أو لما 
أصابتكم مصيبة قد أصَيبْتُم مِثْلّيها قلتم : أنى هذا؟ قل: هو من عِنْدٍ انفسكم » بِأنذكم القداء. 

وهكذا رواه الإمام أحمد22, عن عبد الرحمن بن غزوان وه اد أبو نوح بإسناده - ولكن بأطول منه. 
وكذا قال الحسن البصري . 

90 جَريرٍ: حدثنا القاسم, حدثنا الحُسَّين حدثنا إسماعيل بن عُلَيّة عن ابن عَوْنِء [عن محمد. 
عن عبيدة] (ح) قال سيد - وهو حَسّين -: يحضي مايه عن جرير» عن محمدء عن غبيدة» عن علي قال: 
جاء جبريل إلى النبي كله - فقال: يا محمدُ, | إن الله قد كره ما صنع قومُكٌ في أخذهم الأسارى, ولدابرةار 
يرهم بين أمرين» إما أن يُقَدّموا فتَضْربَ أعناقهم. وبين أن يأعذوا الفداء. على أن يُقْمَل منهم عِدّتهمٍ . قال 
فدعا رسولٌ الله - كله - العاس فذكر لهم للق فقالوا: يا رسول الله عشائرنا وإخوانناء تأخلٌ قداععمء نتقوى به 
على قتال عَدُوْناء ويستشهدٌ منا عدَّتهم, فليس في ذلك ما نكره؟ قال: فقيل منهم يوم أحد سبعون عِدّةَ أسازى 
أهل بدر0"». 

وهكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي داود الحَفْري » عن يحيى بن زكريا بن أبي زائنة» عن 
سفيان بن سعيد» عن هشام بن حَسَانْء عن محمد بن سيرين» به. ثم قال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا 
من حديث ابن أبي زائدة . ورَوَى أبو أسامة عن هشّام نحوه . وروي عن ابن سيرين عن عَبِيدَة» عن النبي كك 
ا 

وقال محمد ين إسحاق: وابن جرّيج» والربيع بن أنسء والسدّي « قل هو من عند أنفسكم »4: 0 
بسبب عصيانكم رَسُولَ الله مه حين أمركم ألا تبروا مكانكم فَمصيتم ؛ يعني بذلك الرماة © إن الله على كل 

ثم قال تعالى : 8 وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله 4 أي: فراركم بين يدي عَدُوُكم وقتلهم 
لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين. كان بقضاء الله وقدره. وله الحكمة في ذلك. 

وقوله: ط وليعلم المؤمنين » أي: الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا ه وليعلم اللي خافقوا وقيل لهم : 
تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا : لو نعلم قتالاً لاتبعناكم © يعني بذلك أصحاب عبدالله بن ابي بن 
ا الذين رجعوا معه في أثناء الطريق» البعهم من اْبتهم من المؤمتين» يحرضونهم على [الإياب] والفتال 
والمساعدة - ولهذا قال: ه أو ادفعوا . قال ابن عباس. وعكرمة. وسعيد بن جبَير والضحاك. وأ بو صالح. 
والحسن » والسدّيق : يعني كَثُروا سواد المسلمين . وقال الحسن بن صالح : : ادفعوا بالدعاء . وقال غيره : رابطواء 
فتعلّلوا قائلين : « لو نعلم قتالاً لاتبعناكم . قال مجاهد: يعنون لو نعلم أنكم تَلْقَونَ حَرْباً لجئناكم, ولكن لا 
تلقون قتالاً . 
اي كم ع ا اي 0 0 
حَدَّثْ قال: خرج رسول الله ولد - يعني حين خرج إلى أحد - في ألف رجل من أصحابه؛ حتى إذا كان 


."١ 0/1١ مسئد الإمام أحمد‎ )١( 


(5) تفسير الطبري .١557/14‏ 
(") عارضة الأحوذي, أبواب السير /517-51/1, 


#دسورةآل عمران 0 


بطاي: ا 56 5 نفدل أنفسّنا هاهنا 7 اناس . 0 بمن اتبعه من اناس . من قومه من اهل 
النفاق وأهل الرّيبء واتبعهم عبدالله بن عَمْرو بن حَرَام أخو بني سَلِمَةَء يقول: يا قوم» أذَكْركُم الله أن تخذلُوا 
يكم وقومكم عندما حَضَر من عدوكم . قالوا ال سر 
فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصرافٌ عنهم. قال: «أبعدكم الله أعداءً الله فسيغني الله عنكم»(©. و 
رسول الله - وَكِخِ -. 

قال الله تعالى : ه هم للكفر يومئذ أقربٌ منهم للإيمان ». استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به 
الأحوال. فيكون في حال أقرب إلى الكفر. وفي حال أقرب | إلى الإيمان» لقوله  :‏ هم للكفر يومئلٍ أقربُ منهم 
للايمان © . 

ثم قال: ظ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم 4. يعني : أنهم يقولُونَ القولّ ولا يعتقدون صِحُته ومنه 
قولهم هذا: : ه لو نعلم قتالاً لاتبعناكم »» ٠‏ فإنهم يتحمَقُونَ أن جنداً من المشركين قد جاءُوا من بلادٍ بعيدةّء 
ع لوو لح ما ا بن و لهت شن أنه كائن بينهم قتال لا 

وقوله : ظ الذين قالوا لأخوائهم . وقعدوا 5 ما قتلوا 4. أي : لو سمعوا من مشورتئا عليهم في 
القعود وعدم الخروج ما ُتَلُوا مع من قتل . قال الله: ظ قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن م 0 
أي : إن كان القعود يَسْلّم به الشخصٌ من القتل والموتء فينبغي فين فينبغي أنكم لا تموتون, والموت لا بد آتِ إليكم ولو 
كنتم في بروج 0 فادفعوا عرد عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين . 

قال مجاهد. عن جابر بن عبد الله : نزلت هذه الآية في عبدالله بن أبي بن يلول 


0 وَل مسن ألَذِينَ ُو ف سَبِيلٍ الله من بل ل أياة عِندَ رَبْهُمْ رفون ا و فرَحِينَ نيمآ َاتَلهم 2 أنه من 
ءءء 0 مك ور 


5 وتتنشزدة ريك يشاوم ون نوم 1 لحو غيم دكا خرؤت :© ينيم يموي 

للد ءِ وَفَضَلٍ وَأَنّ أله للا يضيعٌ جر الْمَؤْمِِينَ (: 1 ادي أسَسَجَابوأ َه ولول ينل نك بَمْد م1 أَصَاَهُمُ م انق لدي 

عسوا مت وان لاط أن َال لهم لاس إن لاص عد جَمَهُوا لك كوه اده يمل وكا وا 

مما 1 عم يم الوكيل ” 0 ') فَأَنقلبوأ بنِعَمَةٍ نِعمَةٍ بتِعْمَةَ من أل وَقَضْل قن وم 3 سو 6 دو فَضْلٍ 
عَظِيمِ 503 :© ِنَمَا لكيه ليطن بحو 6 ا لا فوش فوهُم وَاهُونٍ إن كنم مُؤْمينَ 4 


يحب تعالى عن الشهداء بأنّْهم وإن قَُلُوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. 

قال محمد بن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق؛ حدئنا عم بن يونس» عن عكرمة, حدثنا إسحاقٌ بن أبي 
طلحة. حدثني أنس بن مالك في أصحاب النبي - وَل - الذين أرسلهم نبي الله - قة - إلى اهل بنرَمعُونَة» قال : 
لا أدري يكوه أو سبعين : ار ذلك الماء عابر بن العلقيل ابن 0 لتر من أصحاب 


1 سيرة ابن هثام ا‎ )١( 


الله - وك [أهل هذا الماء؟ فقال ‏ أرَاه ابن ملّحان الانصاري : أنا أبلغ رسالة رسول الله - 846 -] فخرج حتى 
أتى حيا منهم 17 فاختبا أمام البيوت. ثم قال : يا أهل بثر مَعُونّة إني رسولٌ رسول الله إليكم ء ٠‏ إني أشهد أن لا إله إلا 
الله» وأن محمداً عبده ورسوله؛ فآمئوا بالله ورسوله . فخرج إليه وَل من كسر البيث بح فضرب به في جنبه 
حتى خرج من الشق الآخر. فقال: الله اكير ! يفت ورتب الكعبة. فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار 
فقتلّهم أجمعين عامرٌ ب بن الطفيل . 

وقال إسحاق: حدثني أنس بن مالك : أن الله أنزل فيهم قراناً: «بَلُغُوا عنا قَوْمنا أنا قد لقينا رَبّنا فصي عنا 
ورّضينا عَنْها الم لسسقت قرقحت يعد ماقراناء يمنا وانول الله : « ولا تحسّبّن الذين قتلوا في سبيل الله أمواناً بل 
أحياء عند ربهم يرزقون #(©. 

وقد قال مُسِلمُ بن الحَجّاج القَشَيرِيُ في صَجيحه: 

حدثنا محمد بن عبدالله بن نُمَير حدثنا أبو معاوية, حدثنا الأعمّش, عن عبدالله بن مُر عن مسروق 
قال: سألنا عبدالله عن هذه الآية: ط ولا تحسبّنٌ الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون 4. 
فقال : أما نا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواحُهُم في جوف طير حُضر لها قناديلٌ مُعَلّة بالعرش » م 
حيثُ شاءعت ت, ثم توي إلى تلك القناديل » فاطلع إليهم ربهم اصَلاعَةٌ فقال: ع 
شيء تشتهي ونحن نسرحٌ من الجنة حيثُ شئنا؟ فَفْعَلَ ذلك بهم ثلاث مرات؛» فلما روا أنهم لن يُتركوا من 
يسألوا قالوا نيا رجاه زرية آك رد أزواسنا في الجسادقا حقى نسل شي سبيلك مررة أخر. 6ه 
حا 0 

وقد رُوي نحوه عن أنس وأبي سعيد. 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الصمد, حدثنا حَمّادء حدثنا ثابت» عن أنسء أن رسول الله كلِكِ - قال: «ما من نفس تموتٌ 
لها عند الله خيرٌ يَسُرُها أن تَرْحِعَ إلى الدنيا إلا الشهيد» فإنه يَسَره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى مما 
برك من قصل العهادي 3 

تفرد به مسلمم من طريق حَمَادِ0». 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: 

حدثنا علي بن عبدالله المَدِينيٌ. حدثنا سفيان» عَن محمد بن علي بن ربيّعة السلمي» الوا 
محمد بن عقيل + عن جابر قاله؛ قال لي رسولٌ الل - تكله - : أعَلِمْتَ أن الله أحيا أباك فقال له: تَمَنٌّ . قال له: 
أرَدُ إلى الدنياء فاقتلٌ مَرَةٌ أخرى. فقال: إني قضيت ألهم إليها لا يرجعون!» اي لل عن ا ال 


وقد ثُبْتَ في الصَّحِيحَينِ وغيرهما أن أبا جابر وهو عبدالله بن عَمْرو بن حرا م الأنصاري, رَضِي الله عنه 
فتل يوم أحد شهيداً. 
)١(‏ في الاصل: حول منهم. 
(1) تفسير الطبري 14//ا١‏ - 1094. 
(9) مسلم. كتاب الإمارة 1891 .19١7‏ 
(1) مسند أحمد 5/7؟11, 
(9) الحديث في مسلم 448/8 .١‏ من طريق شعبة. عن قتادة» عن أنس, 
(5) مند أحمد ."51١/7«‏ 


'- سورة آل عمران 0م 
قال البخاري: وقال أبو الوليد. عن شُعبة» عن ابن المُنْكَدِرِ سَمِعتُ جابراً قال: لما قُتِل أبي جعلتُ 
أبكي وأكشفُ الثوبت عن وجههء فجعل أصحاب رسول الله كه يَنْهُوني: والنبي - وَلِ - لم ينه وقال 
النبي ب 86 + دلا تيد - أو ما تيه (هما ؤالت الملاتكة كظله بالجتحتها حت رفمع3؟, 
وقد أسنده هو ومسلم من طريق آخرء عن شعبة» عن محمد بن المنْكَدِرٍء عن جابر قال: لما قُتِل أبي 
يوم أحدِء جعلتُ أكشِفُ الثوب عن وجهه وأبكي. . . وذكر تمامه بنحوه. 
حديث آخر؛ قال الإمام أحمد: 


حدثنا يعقوبُ» حدثنا أبي» عن ابن إسحاقٌ» حدثنا إسماعيل بن أمية بن عَمْرو بن سعيد. عن أبي الزْيير 

المكي ؛ عن اين عبان قال: : قال رسولٌ الله يكن -: هلما أصِيبَ إخوانكُم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف 
طير حضْرِء رد د أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذَهَبٍ في ظل العرش. فلما وجدوا 
مأكلهم ومشربهم» وحسن متقلبهم قالوا: : يا ليتَ إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا! لثلا يَزْهَدُوا ة فى الجهاد. ولا 
يكلُوا عن الحربء فقال الله دعل وبل - : أنا أبلّنهم عُذكم . فأنزل الله هؤلاء الآيات: :ولا تعسين الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواناً بل أحياء عند ربهم يرزقون #.. وما بعدها». 

هكذا رواه أحمد”». وكذا رواه ابن جَرير عن يونس» عن ابن وهب. عن إسماعيل بن عَيّاشُ عن محمد 
ابن إسحاق به. سورواه أبو داود والحاكم في مستدركه: من حديث عبدالله بن إدريس. عن محمد بن إسحاق» 
عن إسماعيل بن أمية. عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبّيره عن ابن عباس فذكره. وهذا أثبت”"©. 

وكذا رواه سفيان الثوري. عن سالم الأفطس. عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس . 

وروى الحاكم في مستدركه من حديث أبي إسحاق الفزاري» عن سفيان. عن إسماعيل بن أبي خالدء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه: ظط ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون #. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه”©. 

وكذا قال قتادة. والربيع» والضحاك, إنها نزلت في قتلى أحد. 

حديث آخر: قال أبو بكر بن مَرَدُويه: حدثنا عبدالله بن جعفرء حدثنا هارون بن سليمان, حدثنا علي بن 
عبدالله المديني. حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه الأنصاري, [سَمْعتٌ طلحة بن خراش بن 
عيد الرحمن بن حراش بن الصّمة الأتضاري] قال: سَمِعتٌ جابر بن عبدالله قال: : نظر إلي رسول الله يكل - 
ذات يوم فقال: يا جابر ما لي أراك مُهْتمًا؟ قال قلت : يا رسولٌ اللهء اسهد أبي وترك ديناً وعيالاً . فقال: : ألا 
أخيرك ما كلّم الله أحداً قط إلا من وراء حبَابٍ» ونه كلم أباك كفاحاً. - قال علي : الفاح : المواجهة ‏ فقال: 
سَلني أعطكٌ. قال: + انالك أذ أزْدٌ إلى الدنيا فأقتلّ فيك ثانية. فقال الرب عر وجل : إنه سَبّق مني القولٌ 
أنهم إليها لا يرجعون . قال: أي رَبٌء فَأبْلِغْ مَنْ ورائي. فأنزل الله: « ولا تحسبن الذين قتلوا في سببل الله 
أمواتاً بل أحياءٌ ». . . الآية. 

ثم رواه من طريق أخرى. عن محمد بن سليمان بن سليط الأنصاري, عن أبيه. عن جابر؛ به نحوه. 


. 1١414 ومسلم» كتاب فضائل الصحابة‎ ٠ وكتاب الجهاد 5/؟م‎ »١7 , 11١4/7" ع" وكتاب الجنائز‎ /٠ فتح الباري . كتاب المغازي‎ )١( 
»28// 6 والمستدرك, كتاب الجهاد‎ .١16/( وتفسير الطبري 2117/4 وسئن أبي داودء كتاب الجهاد‎ ,.753 - 7560/١ مسند أحمد‎ )1١( 
وكتاب التفسير 7 //ا79؟. /1ام".‎ 


ماله الجزء الثائئي من نفسير القرآن العمظب 

وكذا رواه البيهقي في ودلائل النبوة» من طريق علي بن المديني , يو؟) 

وقد رواه البيهقي أيضاً من حديث أبي مُبادة الأنصاري . عن الزهري. ؛ عن عروة» عن عاتب نهد قال 
النبي - وك - لجابر: آلا أبَسُرّك؟ قال: بلى» بشرك الله بالخير. قال: أشعرت أن الله أحيا أباك فقال: تَمَنْ عَلَيْ 
عَبِدِي ما شئت أعْطكه . قال: يا رب ما عبدثك حَق عبادتك! أتمنى أن تردني إلين الدنيا فأقاتل مع نبيّك. 
واقكل فيك مرة أخر. قال: نه سلف مني أنه إليها لا يُرْجَمُ2©9. 

حديث آخر» قال الإمام أحمد: 

حدثنا يعمّوب » حدثنا أبي, عن ابن إسحاق» حدثنا الحارث بن قضيل الأتصارى : عن محمود بن لبيد. 
عن ابن عباس أن النبي علد قال : الشهداء على بارق نهر بباب الجنة. في قبة خضراء. يخرج عليهم رزقهم 
من الجحة بكر 16 


تفرد به الحمدة وقد رواه ابن جَرير عن أبي كرَيب: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» وعبدة» عن محمد بن 
إسحاق» به. وهو إسناد جيد9' . 

وكأن الشهداء أقسام : : منهم من تسرح أرواحهم في الجنة. ومنهومٍ من يكون على هذا النهر بباب الجنة. 
وقد يَحْتَمِلٌ أن يكونَ مُنتَهَى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك» ويُعْدَى عليهم بررّقهم هناك ويراح» والله 
أعلم . 

وقد رونا في مسند الإمام أحمد حديثاً فيه البشارة لكل مُوْمِنِ بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضاً فيهاء 
وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرور. وتشاعد ما أعده الله لها من الكرامة. وهو بإسناد صحيح 
عزيز عظيم» امجضيم قيه لله مرج الأكمة الأريسة أعيبسداب المذاهب المتبعة؛ فإن الإمام أحمد رحمه الله -رواه 
عن محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله عن مالك , بن أنس الأصبّحي رحمه الله عن الزعري» عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبي - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كيد -: (لسهة المؤمن 
علق في شجر الجنة. حتى يَرجِعَهُ الله إلى جسده يوم يبِعَنه) 9), 

قوله : يعلّق» أي : يأكل. 

وفي هذا الحديث: «إن ب ادن تكون 0 طائر في الجنة»9؟), 
فإنها 00 فَتَسالٌ الله الكريم المئان» أن ” يمنا على الإيمان . 

وقوله: «فرحين بما آتاهم الله من فضله». . . الآية. أي : الشهداء الذين قُتلوا في سبيل الله أحياءً عند 
لله وهم فَرحُون بما هم فيه من النعمة والغبطة» ومستبشرون بإخوان نهم الذين يُقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم 
يُقدموق عليهم» وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم . 

قال محمد بن إسحاق « ويستبشرون » أي : : ويُسَرٌون بلْحُوقٍ من لَحِفَهُم من إخوانهم على ما مُضّوا عليه 


. 799 - 598/17 دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

, 744/7 دلائل النبوة‎ )١( 

(5) مسند أحمد 4555/١‏ وتفسير الطبري .11/1١/4‏ 
(4)انظر هذا الحديث عند الآية ١64‏ من بسوزة البقرة. 


“سور ة آل عمران 
من جهادهم. بعكم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهه”'2. 
قال المندي؛ يؤتهر الشهيدٌ بكتاب فيه : : يَقَدمُ عليك فلان يوم كذا وكذاء ويُقَدَم عليك فلان يوم كذا وكذاء 
فِيُسَرٌ رَ يذلك كما د يس أغل الدنيا بقدوم عُيابهم7». 


وقال سعيد بن جبَير : لَمّا دخلوا الجنة ورأوا ما فيها من الكرامّة للشهداء قالوا: يا ليت إخواننا الذين في 
الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة. فإذا شَهِدُوا القتال باشروه بأنفسهم» حتى يَستشهدوا فَيْصيبُوا ما أصبنا من 
العكس. رول الله يكِكِ ‏ بأمرهم وما هم فيه من الكرامة. وأخبرهم أني قد أنزلتُ على يا 
بأمركم» وما أنتم فيه فاستبْشَروا بذلكء, فذلك قوله: طا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ». . 
الآية. 

وقد ثبت في الصحيحين» » عن أنس» في قصة أصحاب بثر مَعُونَةَ السبعينَ من الأنصار الذين قُبِلُوا في 
غداةٍ واحدوّء وقَنت رسول الله كلب على الذين قتلوهم. يُدْعُو عليهم ويَلْعَنْهِم» » قال أنس: وتزل قبهم قرآن 
قرأناه حتى رفع : «أنْ لّوا عَنَا قومّنا أنا لقِينا ركَاء فَرَضِيَ عَنا وأرْضَانا» 2 . 

ثم قال: « يستبشرون بئعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ©. قال محمد بن إسحاق: 
استبشروا وسُرٌوا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذه الآية جمعت المؤمنين كلَّهم, سواء الشهداء وغيرّهمء وقَلّما 
ذَكر الله فضلاً ذكر به الأنبياء وثوابا أعطاهم إلا ذكر ما أعطى المؤمئين من بعدهم. 

وقولهُ : ط الذين استجابوا لله والرسُول من بعد ما أصابهم القَرّْحٌ #. هذا كان يوم «حَمْراء الأسد»ء وذلك 
أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كرَوا راجعين إلى بلادهم» فلما استمروا في مسيرهم تَنَدّمُوا لِمَ 
لا تَمُموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة! فلما بلغ ذلك رسول الله بك نَدَبِ المسلمين إلى الذّهاب 
وراءهم لِيُرْعِبَّهُم ويُريهم أنْ بهم قُوَةٌ وجَلّداَء ولم يأذن لأحد سوى من ححضر الوقعة يوم أحدء سوى جابر بن 
عبدالله,» لما سنذكره» فانتدذت العسلمون على ما بهم من الجراحٍ والإئخان طاعة لله - عبر فل - 
ولرسوله - كَل -. 

قال ابن أبي -جاتم : حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد حدئنا سليان بن عبينة» عن عمروه يمن خجرمة 
قال: لما رجع المشركون عن أحد قالوا: لا محمداً تلثم ولا الكواعبٌ أرْدَفتم» بثسما 2 ارجعوا . 
قُسَمِع بذلك رسول الله يله - فَنَدَب المسلمين» » فانتدبوا حتى بلغ خمراء الأسد او بثر أبي ء عِنبة) الشك من 
سفيان ‏ فقال المشركون: نرجع من قابل. فرجع رسول الله يله -» فكانت تعد غزوةء» فأئزل الله « الذين 
استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ». 

ورواه ابن مَردُويه من حديث محمد بن منصور, عن سفيان » عن عمروء [عن عكرمة]» عن ابن عباس » 
فذكره . 


. ١8/4 سيرة ابن هشام 114/7ء وتفسير الطبري‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 7/98/14ا١.‏ 

(؟) فتح الباري » كتاب المغازي فلس سين ومسلم, كتاب الإمارة ١61ا.‏ 

(4) عنبة: في الاصل دون نقطء وكأنها تقرأ عيبنة . وبثر أبي عنبة مذكور في سئن أبي داود. كتاب الطلاق 184/8 وعنه ترجم البكري في 
معجم ما استعجم : بئر أبي عنبة الاق وقال: على لفظ المأكول, وهي على ميلين من المديئة . 


٠8م‏ الجزء الثاني من نفسير القرآن العظيم 

وقال محمد بن إسحاق: كان يوم أحُدِ يوم السبت للنصف من شوال» فلما كان الغنُّ من يوم الاحد لست 
عشرة ليلة مضت من شوال» أذّن مؤذن رسول الله وَللِهِ - في الناس بطلّب العدوء وَأدن مؤذنه ألا يخرج معنا 
أحد إلا أحدٌ حضر يومنا بالأمس . فَكُلّمه جابر بن عبدالله بن عَمْرو بن حَرَام فقال: يا رسول الى إن أبي كان 
خَلفني على أخوات لي سَبْعٍ وقال: يا بي إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة ة لا رجل فيهن. 
ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله - ل - على نفسي» فتخلّف على أخواتِك . َتَحخَلَفْتُ عليهنٌ. فأذن له 
رسولٌ الله - ول د المترج اقداء . وإنما خرج رسولٌ الله - ول مُرُهباً للعدوء وَلِيبلُّقَهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به 
قوةء وأن الذي أصابهم لم يُوهنهم عن عَدُوْهِم . 

قال محمد بن إسحاق : حدثني عبدالله بن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبي السائب مولى عائشة 
عثمان -: أذ رجلا من أسحات رسول الله عَكللة - من بني عبد الأشهل » كان قد شهد أحداً قال: ا 
مع رسول الله َكَل - أنا وأخي , فرجعنا جريحين» فلما أذن مُؤْدْنْ رسول الله - عليه - - بالخروج في طلب العدرٌ 
قلت لأخي وقال لي : أَقُوئنا غزوة مع رسول الله - وك -؟ والله ما لنا من دابّة نركبهاء وعا هن إلا جريم تقيل. 
فخرجنا مع رسول الله - و -» وكنث أيسّرٌ جُوْحاً مند» فكان إذا علب حملته عُقبة(9© [ومشى عُقبة] حتى انتهينا 
إلى ما انتهى إليه المسلمون»9© . 

وقال البخاري : حدثنا محمد بن سَّلامء حدثنا أبو معاوية» عن هشام, عن أبيهء عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها -: « الذين استجابوا لله والرسول ». . . الآية» قالت لعروة: يا ابن أختي, كان أبواك منهم» الزبير وأبو 
بكر رضي الله عنهماء لَمَا أصابٌ نبي الله 9 ما أصاب يوم أحدء وانصرف عنه المشركون» عاق أ يرجعوا 
فقال: من يَرْجِعُ في إثرهم؟ تاقتب مهي نيحوة رجلاء فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهما9». 

هكذا رواه اليخاري منقرداً بهذا السياق. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن الأصَمْ. عن عباس 
الدوري» عن أبي النضر. عن أبي سعيد المؤدب» عن هشام بن عروة» به. ثم قال: صحيح ولم يخرجاه؟؟. 
كذا قال. وكذا رواه ابن ماجه(*», عن سفيان بن عيينة» عن هشام بن عروة به. وكذا رواه سعيد بن منصور وأبو 
بكر الحميدي. في مسندهء عن سفيان به. وقد رواه الحاكم أيضاً. من حديث إسماعيل بن أبي خالدء عن 
البهي. عن عروة قال: قالت عائشة: إن أباك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح». ثم 
قال: صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه©». 

وقال أبو بكر بن مَرَدُويه : حدثنا عبدالله بن جعفر من أصل كتابهء أنبأنا سَمَويهء أنبأنا عبذالله بن الزبيرء 
أنبانا سفيان. أنبأنا هشام. عن أبيه» عن عائشة قالت: قال لي رسول الله كَللِ -: «إِنْ كان أبواك 5 الذين 
استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح: أبو بكر والزبير» رضي الله عنهماء». 

ورفْعٌ هذا الحديث خَطَاً محض من جهة إسناده لمخالفته رواية الثقات من وَقْفْه على عائشة كما قدمناهء 
ومن جهة معناه؛ فَإِن الزْبير ليس هو من آباءِ عائشة» وإنما قالت ذلك لعروة بن الزبير لأنه ابن أختها أسماء بنت 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. 


)١(‏ العقبة: قدر فرسخين. والعقبة: قدر ما تسيره. والشوط. 

(5) صيرة ابن هشام ؟1/١١١1-١١١.‏ 

(5) فتح الباري. كتاب المغازي 77/7/17 , 

مسي كتاب التفسير 598/17 , 

(©) مئن ابن ماجه. المقدمة 145. والمستدرك. كتاب معرفة الصحابة 55/1 , 


7 سورة آل عمران اام 


وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سعد. حدثني أبي حدثني عَمَي » حدثني أبي, عن أبيه؛ عن ابن 
عباس قال: إن الله قذف الرعب في قلب أبي سفيان يوم أحد بعد الذي كان منه. فرجع إلى مكة. فقال 
النبي كك -: ««إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرّفاًء وقد رجع وقذف الله في قلبه الرزعب» . وكانت وقعةُ أحد 
في شوال» وكان التجار يُقدَمُون إلى المدينة في ذي القعدة. فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مَرْة وإنهم 
قدموا بعد وقعة أحد. وكان أصاب المؤمنين القرح. واشتكوا ذلك إلى النبي - يلل - 7 عليهم الذي 
أصابهم . وإن رسول الله ع ندب الناس لينطلقوا معه. ويتبعوا ما كانوا مُتبعين» وقال: « نما يرتحلون الآن 
فيأتون الحج ولا يقدرون على مثلها حتى عام مقبل»). فجاء الشيطان فخوؤف 50 فقال: 8 الئاس قد جمعوا 
لكم. فأبى عليه الناس أن يتبعوه. فقال: «إني ذاهبا وإن لم يتبعني أحد» . لأحضض الناس» فانتدب معه أبو 
بكر الصديق» وعمرء وعثمان. وعلي . والزبير» وسعد. وطلحة. وعبد الرحمن بن عوف. وعبدالله بن مسعود. 
وحذيفة بن اليمانء وأبو عبيدة بن الجزاح فى سيعين وجل فساروا في طلب أبي, سفيان» فطلبوه حتى بلغوا 
الصفراء<'2. فأنزل الله : ط الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح 4”؟ . الآية. 


أميال. 


قال ابن عنام : واستعمل على المدينة ابن م مكتوم فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء؛ ثم رجع إلى 
المدينة . وقد مر به كما حدثني عبدّالله بن أبي بكر - معبدٌ بن أبي معبد الخزاعي, وكانت خزاعة مسلمُهم 
ومشركهم عَيبةه© نضح لرسول الله يكبت - بثهامة. صَفْفَتهو0؟) معد لا يُحْفُون عنه شيئاً كان بهاء ومَعبكٌ يومئذ 
مشرك. فقال: يا محمدء أما والله لقد عَزَّ علينا ما أصابك في أصحابك, ولوددنًا أن الله عافاك فيهم . ٠‏ ثم خرج 
ورسول الله يلخِ - بحمراء الأسد. حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء» وقد أجمعوا الرجعة إلى 
رسول الله يَكِ - وأصحابهء وقالوا: أصبنا حَدّ أصحابه وقادتهم وأشرافهم. ثم نرجع قبل أن نستأصلهم!! 
لنكرنَ على بقيتهم فَلَفرْعَنَ منهم . فلما رأى أبو سّفْيانَ معبداً قال: ما وراءك'يا معبدٌ؟ قال: محمد وأصحايه قد 
خرجوافي جَمْع لم أرَ مثلهم قط يتحّقون عليكم تحرقاء قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم, 
وندموا على ما .صتعواء فيهم من الحَئق عليكم:شيء لم آر مثله قط, قال: ويلك! ما تقول؟ ‏ قال: والله ما أرى 
أن ترتحل حتى ترَى نواصي الخيل . قال: فوالله لقد أجمعنا الكرّة عليهم لنستاصل بقيتهم . قال: فإني أنهاك 
عن ذلك. ووالله لقد جملي ما رأيث على أن قلت فيهم آبياتاً من شعرء قال: وما قلت؟ قال قلت 


كادّثْ ثُهّدَ من الاصوات رَاجِلَتي إِدْ سَالَت الأرض بالجُرْدِ الأبابيل ©» 
تَرْدِي بأسْدٍ كرام لا تنابلةٍ عِندٌ اللقاكِ ولا ميل مَعَازِيل0© 


)١(‏ وادي الصفراء: في طريق الحاج من ناحية المدينة. 

.١الا/ل/4 تفسير الطبري‎ )١( 

(9) عيبة الرجل: موضع سره. 

(4) أي: اتفاقهم معه. 

(ه) الجرد: الخيل العتاق. والأبابيل: الجماعات . 

(5) رَدى الفرس كرمى: رجمت الأرض بحوافرهاء والتنابلة: القصار. والميل: جمع أميل. وهو الذي لا رمح له أو لا ترس معهء 
والمعازيل؛ الذين لا سلاح معهم. 


ام الجزء الثاني من تفسير الفرآن العظيم 
فَطَلْتُ فَدوا اطخ الأرقى ساناة لَمّا سَمُور وى غير تشذول 5 
لت : ويل ابن حَرْب من لقائكُمْ إذا تغطمطت البطحاء ء بالجيل9) 
إتي لذي لأهسل البسل ضاعية لكل ذي إزئة منهم ومعقول!" 
من جيش أحمد لومش تثابلة وليس يُوصَففَ ما أتذرت بالقيل (*) 
قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه. 
ومر به ركب من بني عبد القيس» فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريدٌ المدينة. قال: أولم ؟ قالوا: نريد 
الميرة . قال: فهل أنتم مبلغون عني محمد رسالة أرسلكم بها إليه واشقل لكم هذه عد ذا بعكاظ إذا 
وافيتمونا. قالوا: نعم . قال: فإذا وافيتموه ه فأخبروه أنا قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستاصل بقيتهم , 
قمر الركت برسول 0 علد وهو بحمراء الأسدء فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه» فقالوا: : حسبنا الله 
ونعم الوكيل. 
وذكر ابن هشام عن أبي ميد قال: قال رسول الله يليه حين بلغه رجوغهم : والذي نفسي بيده لقد 
سُوْمَثْ لهم حجارة لو صبّحوا بها لكانوا كامس الذاهب©». 
وقال الحسن البصري في قوله: ط الذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القَرّحٌ 4: إن أبا سفيان 
وأصحابه أصابوا من المسلعين ما أضابوا ورجعواء فقال رسول الله كَلكِ -: إن أبا سفيان قد ربع وقد قذف الله 
في قلبه.» فمن يَنتَدبٌُ في طلبه؟ فقام النبي طكِيد - وأبو بكر وغمرة وعثمانء وعلي . وناس من أصحاب 
النبي ِل - - فتبعوهم » فبلغ أبا سفيان أن ابي عفد يطلبه ٠‏ فلقي عيراً من التجار فقال: لا محيداً رلك 
من الجغلٍ كذا وكذاء وأخبروهم أني قد جَمَعتَ لهم نيعا وأنتي راجع إليهم . فجاء التّجار فأخبروا بذلك 
رسول الله يَكِِ - فقال رسول الله يلِدِ -: «حسبنا الله ونعم الوكيل» فأنزل الله هذه الآية. 
وهكذا قال عتكرهة: وقتادةٌ وغير واحد: إن هذا السياق نزل في شأن غزوة «حمراء الأسد» . وقيل : «نَزَلتْ 
في لير الموعد»29 والصحيحح الأول . 
وقول : « الذين قال لهم الاين 5 الناس قد جَمَعُوا لكم فاخْشوٌهم ٠‏ فزادهُم إيماناً». . . الآية. أي : 
الذين توعدهم الناس بالجموع, وخوفورهم بكثرة الأعداء» فما اكترثوا لذلك. بل توكلوا على الله واستعانوا به 
« وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل © . 
ينك الوكايي 000 حدثنا أبو بكرى 00 عن اله بي لفحي 
كه - حين قالوا: د 1 قد ا لكم اسيم فزادهم 0 وقآلوا : حسينا الله ونعم 
الوكيل 04 . 
)١(‏ سَمُوا: علوا. 
)١(‏ تغطمطت: اهتزت وارتجت. والجيل: الصنف من الناس . 
(”) أهل السبل: قريش . والضاحية : البارزة للشمس . والإربة: العقل. 
(4).الوخش : سفلة الناس. 
(8)ضيرة ابن عشام 1*0 . 


() انظر تفسير القرطبي 1 ؛» والبحر المحيط اث 
(7) فتح الباري . تفسير سورة آل عمران 714/4. 


سورة آل عمران اق 

[وقد رواه النسائي. عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وهارون بن عبدالله, كلاهما عن يحيى بن أبي 
بكيرء عن أبي بكرء وهو ابن عياش» به]. 

والعجبُ أن الحاكم أبا عبدالله رواه من حديث أحمد بن يونسء بهء ثم قال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه2©"7. 

ثم رواه البخاري عن أبي غَسَّان مالك بن إسماعيل؛ عن إسرائيل عن أبي حَصِينء عن أبي الضحَى. 
عن ابن عباس قال: كان آخرٌ قول إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ حين ألقي في النار: ظ حسبنا الله ونعم الوكيل 04" . 

وقال عبد الرزاق: قال ابن عجّيئة : وأخبرني زكرياء عن الشعبي. عن عبدالله بن عمرو قال: هي كلمة 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ حين ألقى في البنيان. رواه ابن جرير9". 


(-[وقال أبو بكر بن مَرْدويه: حدثنا محمد بن معمر, حدثنا إبراهيم بن موسى الثوري, أخبرنا عبد الرحيم 
اين محمد بن زياد السكري» أنبأنا أبو بكر بن عياش » عن حميد الطويل]2*9 عن أنس بن مالك عن 
النبي وكليد - أنه قيل له يوم أحد : : إن الناس قد جمعوا لكم فَاحْسُْوهُم : فأنزل الله هذه الآية. 


وروى أيضاً [بسنده] عن محمد بن عُبّيد الله الرافعي» عن أبيه» عن جده أبي رافع أن النبي يللد 3 
عليًا في نفْر معه في طلب أبي سفيان. فَلَمِيَهُم أعرابي من خزاعة فقال: إن القوم قد جمعوا لكم . قالوا: حسينا 
الله ونعم الوكيل . فنزلت فيهم هذه الآية. 

ثم قال ابن مَرْدُويهِ: حدثنا دَعْلّجّ بن أحمدء أخبرنا الحسن بن سفيان» أنبأنا أبو خيّئمة مصعب [بن 
سعيد أنبأنا موسى] بن أعين» عن الأعمش. عن أبي صالح, عن أبي هُريرَة» قال: قال رسول الله وق -: 
«إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل». 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقد قال الإمام أحمدٌ: : حدثنا حيوة بن شُرّيح [وإبراهيم بن أبي. العباس قالا] : حدثنا بَقيِّةَ حدثنا ببحير بن 
سعد عن خالد بن معدان. عن سيف. عن عوف بن مالك أنه حَدتهُم : «أن النبي يكلف - قَضى بين رجلين. 
لقال المقضيٌ عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي - يلل -: «رَدُوا على الرجل». فقال: ما 

قلت؟. قال قلت: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله يله -: دإن الله يلوم على العجر, ولكن عليك 
بِالكَيُسء فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل»*"2. 

وكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث بقية» عن بحيرء عن خالد. عن سَيْف ‏ وهو الشامي. ولم 
ينسب ‏ عن عوف بن مالك. عن النبي - َك - بنحوه 27 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباط. حدثنا مُطرفء عن عَطية. عن ابن عباس [في قوله : « فإذا ثقر في 
الناقور #] قال: قال رسول الله َل -: «كيف أَنْعَمْ وصاحبٌ القَرْن قد الْتَهَّمِ القرنَ وحنى جبهته» يسمّع متى 


.788/7 المستدرك. كتاب التفسير‎ )١( 

(1) فتح الباري» تفسير سورة آل عمران 719/8 . 

. 81/4 تفسير الطبري‎ )1١( 

(5-4) مكانه في الأصل: «وروى ابن مردويه». 

(0) المسند 4/5؟ ‏ 96؟. وستن أبي داود. كتاب الأقضية 18/1ل8. 


لها الجزه الثاني من تفسير القرآن المظيم 
يؤمر فينفخ . فقال أصحاب النبي - يو -: فما نقولٌ؟ قال : الا عي ال وم الوكيل. على الله توكلنا»2"7, 
وقد رُوي هذا من غير وجه. وهو حديث جيدٌ. وروينا عن ني المؤمنين عائشة وزينب بنت جحش 
رضي الله عنهما ‏ أنهما تفاخرتا فقالت زينب: «زوجني الله وزوّجَكُنَ أهلوكن. وقالت عائشة: نزلت براءتي 
من السماء ء في القرآن . امليف لها زه ثم قالت: كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان ب بن المعطل؟ فقالت 
قلت: حسبي الله ونعم الوكيل» فقالت زينب: قلت كلمة المؤمنين»9). 
ولهذا قال تعالى : 8 فانقلبوا بنِعمّة من الله وفَضْل لم يمسَسْهُم سُوءٌ ». أي : لما توكُلُوا على الله كفاهم 
ما أَهَمُهُم وَرَدٌ عنهم بأس من أراد كيدهم. فرجعوا إلئ بلدهم ط بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » مما 
أضمر لهم عَدُوهم ظ واتبعوا رضُوانَ الله والله ذو فضل عظيم ». 
قال البيهقي : أخبرنا أبو عبدالله الحافظ. حدثنا أبو بكر بن داود الزاهد. حدثنا محمد بن تمي حدثنا 
بشر [بن الحكم]. حدثنا مُبشُر بن عبدالله بن رزينَ» حدثنا سفيان بن حسّين» عن يعلى بن مسلمء » عن عكرمة؛ٍ 
عن ابن غباس في قول الله ط فانقلبوا بنعمة من الله وفضل »#. قال: النعمةٌ أنهم سَلِمُواء والتضل أن غيراً 
مرت وكان في أيام العوسم: فاشتراها رسول الله يكل - فربح فيها مالآ قشيمه بين أسصحابدا), 
وقال ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قوله: « الذين قال لهم الناس 3 الناس قد جَمعوا لكم 
فاخشوهم 4. قال هذا أبو سفيان» قال لمحمد ككلِكِ -: موعدكم بدرء حيث قتلتم أصحابنا. فقال 
محمد - كَل - : عَسَى فانطلق وسولٌ آللد كل ب العوغده عق اثزال بقراء فوافقوا السوق فيهاء فابتاعواء» فذلك 
قول الله دعو جل ب © فانقلبوا بنعمة الله وفضل لم يمسسهم سوء 5# .. الآية. قال: وهي غزوة بدر 
السعرف: 
رواه ابن جرير؛»: وروى أيضاً عن القاسم؛ عن الحُسَينء عن حَحَاجء عن ابن جُرَِيج قال: لما عَمَد 
د الله 6 لموعد أبي. سطيان». فجعلوا يلْقَونْ المشركين فيسألونهم عن قريش. فيقولون: قد جمعوا 
يكيدونهم بذلك. يريدون أن يَرْعَبُوهمء فيقول المؤمنون: ظ حسبنا الله ونعم الوكيل ». حتى قدموا 
8 سينا أسواقها عافية لم ينازعهم فيها أحد. قال: [وقدم] 20 رَجَل من المشركين اخ آهل مكة يكيل 
محمد وقال في ذلك: 


6 ييا فت 1 24315 
86 #رة ادم 
واتخذت ماء قديد موعدى 


.7"75/١ مسند الإمام أحمد‎ )١( 
وني هامش الاصل عند هذا الحديث: «وكذا رواه الترمذي وحَسْْه. وابن حبان في صحيحه, ورواه أيضاً الطبراني من حديث ابن‎ 
عباس. ورواه أحمد من حديث زيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري».‎ 
أما حديث الترمذي ففي أبواب القيامة. من عارضة الأحوذي 71/4؟. وحديث ابن حبان في أبواب الوثائق. وانظره في الإحسان‎ 
وحديث أبي سعيد الخدري في مسند أحمد */لاء‎ .178/١5 بترتيب صحيح ابن حبان 44/7 وحديث الطبراني في المعجم الكبير‎ 
."1/4/84 وحديث زيد بن أرقم فيه‎ 
.4١4 - 107/1 فتح الباري. كتاب التوحيد‎ )١( 
.71١8/7 دلائل النبوة للبيهقي‎ )”( 
. ١8١/14 تفسير الطبري‎ )4( 
عن تفسير الطبري. ومكانها في الاصل: وفا,‎ )8( 


سورة آل عمران 6م 
ثم قال ابن جرير: هكذا أنشدنا القاسم. وهو خطأء وإنما هو(ا»: 


وه مد ى 5 


قَذ نَفَرَتْ من رُنْقَتَيْ مُحَمُّد وَعَسرَة مِنْ يُثْرب كَالعُْنجَدٍ 
وَمَاء ضججنان لها ضحَى الغد 

ثم قال تعالى : ط إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 4. أي : يخوفكم أولياءء» ويوهمكم أنهم ذوو باس 
وذوو شدة» قال الله تعالى: ط فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين #, إذا سوّل لكم وأوهمكم فتوكلوا علي 
والجئوا إليّء فأنا كافيكم وناصركم عليهم, كما قال تعالى: « أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من 
دونه 4 إلى قوله: «١‏ قل: حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون », وقال تعالى : ظ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد 
الشيطان كان ضعيفا *» وقال تعالى : 8 أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون #» وقال 
تعالى : ظ كتب الله لأغلبّنَ أنا ورسلي إن الله قوي عزيز 4. وقال: ظ ولينصرن الله من ينصره ‏ وقال تعالى : 
«يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم », وقال تعالى: « إنا لننصر رسلنا والذين امنوا 

في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم د اللعنة ولهم سوء الدار © . 


« ولا ينك الِْبنَ مسرِعُونَ في الكُثرٍ ! ُ نَّهُمْ أن يضرو سه يع مره ريد أنه أ ْمَل لَهُمَ حَظَانى درو ولد 
َب عَم 3 إن يشرو آلكفر ليس لن يش روا يدت لاسي لين فووا 


»| كوم مءود و > 4* ووه الس عا 5 بخ ا 6 ل يه سس جد قر 

وبي نيم سال َم يدادو 0 مهن مهن و مان اله ليرا لْمؤينَ ع مآ أنسم 
م 52 3 م2 ده يي عرض 

عد عي رك فييك بن اللي وجا 36 أل ل عل يل وَليكنّ الله يجت من مشو من يِفَف مايأ مر 

ص ك2 -- 2 2 2 

ره ور وعاصم هر 0م علي * ل ع سر 00 ع 01007 10 ست و6 


لق وَتَمَُّوأ لكي أجرعَظِيءٌ 0 د يمآ َاتلهم الله وين فَضِلِو- هوَحَرا للحم 
04 3 02 0001 سروم مع رم اه 2 00 ير 
ا يأبو َلك ووه وا التو والكيية ألا تَعَمَلُونَ حير :12 


يقول تعالى لنبيه - يك -: ف ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر 4. وذلك من شدّة حِرْصِهِ على الناس 
كان يحزنه مُبَادرَة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاقء فقال تعالى: لا يحزنك ذلك 8 إنهم لن يضروا الله 
شيئاًء يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة . أي : حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته ألا يجعل لهم 
نصيباً في الآخرة « ولهم عذاب عظيم »©. 

ثم قال تعالى مخبراً عن ذلك إخباراً مقرراً: « إن الذين اث شتروا الكفر بالإيمان ©#» أي : استبدلوا هذا 

ا حت 1 أي : ولكن يضرون أنفسهم « ولهم عذاب أليم ©. 

ثم قال تعالى : « ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرٌ لأنفسهم , 10000 إثماً ولهم 
عذاب مهين 4. كقوله تعالى: « أيحسبون آنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا 
يشعرون *. وكقوله: « فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. سستدرجهم من حيث لا يعلمون ». وكقوله: 
)١(‏ تفسير الطبري 218١/14‏ وسيرة ابن هشام .7١١/'1‏ 


العجوة: نوع جيد من تمر المدينة. والعنجد: الزبيب الأسود. والدين : العادة. والآتلد: الأقدم . وقديد: موضع قرب مكة. وضجنئان : 
عل عان عطريق الجفينة من 'مكة. 


45 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
( ولا تَعْجِبْكَ اموالهم وأولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم ا 
ثم قال تعالى : ( ما كان الله لِيذَرَ المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يَمِيزْ الخبيت من الطليّب 4 أي 
د تا الس يظهر فيه وليه. ويفتضحٌ فيه عدوه. يُعرّف به المؤمنٌُ الصابرء والمنافق كي 
يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين. فظهر , به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله 
ولرسوله ‏ يق -» وهتك به سِيّر المنافقين. فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد. وخيانتهم لله ولرسوله - كل - 
ولهذا قال: « ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ». 
قال مجاهد : مير يوم أحد . وقال قتادة : : يُمَيُرّ بينهم بالجهاد والهجرة . .وقال السدّي: قالواء إن كان محمد 
صادقاً فَلمُخبرنا بمَن يؤمن به ومن يَكْفْر, انزل اهس عاق ال لطر لزان على ذا الث عليه نحي نمياد 
الخبيتٌ من الطب 4. أي : حتى] يُحْرجّ المؤمن من الكافرد©. 
رذق كلك كله اي رين 
ثم قال: ظط وما كان الله ليُطلعَكم على الغيب ». أي : أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى يُميّرَ لكم 
المؤمنّ من المنافق». لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك. 
ثم قال: ظ ولكن الله يُجتبي من رسله من يشاء #» كقوله: ط عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدأ. إلا 
من ارتضى من رسولء؛ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا »©. 
ثم قال: 8 فامنوا الله ورسله #. أي: أطيعوا الله ورسولّه واتبعوه فيما شرعه لكم ط وإن تؤمنوا وتتقوا 
فلكم لجر عظيم 4+ 
وقولة : : « ولا يحسبّن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم ». أي : لا 
يحي المطيل أن جمس المال يتقعة: بل هو مَضرة عليه في دينه» وربما كان في دنياه. 
ثم أخبر يمال أمر ماله يوم م القيامة فقال: # سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 4 قال البخاري : 
حدثنا عبدالله بن مبير» سمع أبا النضرء حدثا عبد الرحمن هو ابن عبدالله بن دينار - عن أبيهء عن أبي 
صالح. عن أبي هرّيرة قال: قال رسول الله لملا عسي بام . 
زبيبتان» يطُوقه يوم القيامة يأخذ بِلِهَرْمَتيِه - يعني بشذّقيه - يقول: أنا مالك, أنا كنرك ثم تلا هذه الآية: « ولا 
يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فَضله هو خَيراً لهم بل هو شر لهم ». إلى آخر الآية29. 
تفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه. وقد رواه ابن حبّانَ في صحيحه. من طريق الليث بن سعد. 
عن محمد بن عجلان؛ عن القعقاع بن حكيم. عن أبي صالح, به9©. 
حديث أخرء قال الإمام أحمد: 
حدثنا بين بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن عبدالله ب بن أبي سلمة» عن عبدالله بن دينار. عن ابن 
عُمَر عن النبي - كلِِ - قال: «إن الذي لا يؤديّ زكاة ماله يُمَثْل الله له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان» 
ثم يلْزمُه يُطوّقه. يقول: أنا كنزك أنا كنزك,9». 


.188/4 تفسير الطبري‎ )١( 
.٠١ا//© فئح الباري. تفسير سورة آل عمران 70/8؟. وصحيح ابن حبان. كتاب الزكاة‎ )1( 
.9/8/17 مسند أحمد‎ )7( 


“سور ة آل عمران 00 ا 
وهكذا رواه النسائي عن الفضل بن سهل. عن أبي النضر هاشم بن القاسم. عن عبد العزيز بن عبدالله 
ابن أبي سلمة. به. ثم قال النسائي: وروايةٌ عبد العزيزء عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أثبتٌ من رواية 
عبد الرحمن» عن أبيه عبدالله بن دينار. عن أبي صالح. عن أبي هريرة. 

قلت: ولا منافاة بين الروايتين. فقد يكون عند عبدالله بن دينار من الوجهين. والله أعلم . 

('-[وقد ساقه الحافظ أبو بكر بن مَرُدُوَيه من غير وجه. عن أبي صالح. عن أبي هريرة. ومن حديث 
محمد بن أبي حميدء عن زياد الخطمي. عن أبي هريرة» به]١2.‏ 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: 5 

حدثنا سفيان» عن جامع عن أبي وائل» عن عبدالله. عن عن النبي - يَكِ ‏ قال: «ما من عبدٍ لاا يؤدي زكاة 

ماله | إلا جعل له شجَاع أقرع يتبَّعه يَفْرٌ منه وهو يتبعه فيقول: أنا كنزك». ثم قرأ عبدالله مصداقه من كتاب الله : 
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 20# 

وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. من حديث سفيان بن عُيّينة» عن جامع بن أبي راشد. (”[زاد 
الترمذي يعي الملك بن أعين» كلاهما عن أبي وائل] "© شقيق بن سَلَمَةَ عن عبدالله بن مسعودء به. ثم قال 
الترمذي : حَسَنٌ صحيح . . وقد رواه الحاكم في مسْتَدْرَكه من حديث أبي بكر بن عياش وسفيان الثوري. 
كلاهما عن أبن إسحاق السّبِيعيٌ » عن أبي وائل» عن ابن مسعود. به. ورواه ابن جَرير من غير وَجَهِء عن ابن 
مُسعْودء ور 

حديث آخرء قال الحافظ أبو يعلى : 

حدثنا أميةٌ بن بسطام . حدثنا يزيدٌ بن زُرّيع » حدئنا سعيد, عن قتادة» عن سالم بن أبي الجَعْدِء ٠‏ عن 
معدان بن أبي طلحة» غن ثوبان» عن النبي - يك - قال: : «من ترك بعده كيزا مُعْلَ له شجاعاً أقرع يوم القيامة له 
زبيبتان» يشبّعة ويقول: من أنت؟ ويلك! فيقول: أنا كنزك الذي حَلَّفتَ بعدك. فلا يزال يتبِعهُ حتى يُلْقَمّهِ يْدَه 
فيقضمهاء ٠‏ ثم يتبعه سائر جسده». 


باه ان +12 5 
إسناده جيك قوي». ولم يخرجوه. 


وقد رواه الطبراني» عن جرير بن عبدالله البجلي . ورواه ابن جرير وابن مَرْدُويه من حديث بَهُز بن حَكيمء 
عن أبيه. عن جدهء عن النبي يكل قال: «لا يأتي الرجل مولاه فيسألّه من فضلٍ ماله عنده. فيمعه إياهء إلا 
دُعي له يوم القيامة شبَاع يَتَلْمُظُ0) فَضْلّه الذي مُنْع». لفظ ابن جرير». 


وقاك ابن جرير: : حدثنا ابن د حدثنا عبد بيات حدثنا داود, عن أبي رع عن رجلء عن 


اي له من خزدم شما ل 0 


)١-1(‏ سقط من الأصل. 

(1) مسند أحمد ./1//١‏ وعارضة الأحوذي. تفسير سورة آل عمران ٠/١١‏ 145-14ء والنسائي . كتاب الزكاة ©/11. وابن ماجه. كتاب 
الزكاة ,558/1١‏ والمستدرك. كتاب التفسير ؟7956-15948/5, 

(-”) سقط من الاصل. 

(4) التلمظ: تحريك اللسان في الفم بعد الاكل» واللّماظَة: ما يبقى في الفم من الطعام . 

() تفسير الطبري 181/4. ورواية الطبراني عن جرير في المعجم اكير »”١‏ وقد رواء عن ثوبان أيضاً 51/9 


414 حم اه سابد د 
ثم رواه من طريق أخرى عن أن فْرَعَةَ واسمه خجير بن بيان ‏ عن أبي مالك العبدي موقوفا. ورواه من 
وحه آخر عن أبي فَرَعَة عرسيالة. 
وقال العوفي عن ابن عباس : نزلت في أهل الكتاب الذين بُخْلوا بما في أيديهم من الكتب المنزلة أن 
يبينوها. رواه ابن جرير. والصحيحٌ الأول وإن دخل هذا في معناه. وقد يقال: إن هذا أولى بالدخول. والله 
أعلم . 
وقولة : « ولله ميراث السسموات والأرض »2 أي : : « فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين ف فيه 2# فإِن 5 
كُنّها مرجعها إلى الله عر وجل - فَقَدّموا من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم « والله بما تعملون خبير »» أ 
خبير بنياتكم وضمائركم . 
ولام ه كول اليرت قَالوأ إن امه قير وحن مهس حبكي مي بِعَيْرحَقْ 
نول وفوا عدا الْحَريقٍ <> دك يسَا قدت أي ون أله دس يكلام ليد 52 
ره ا - 
عر 


الاقهةإ ينا الا تؤبرتك لِرَسُولٍ حَىٌّ يا ران تَأكلْدُ التَادٌ كُلْ هَدْ جك يدام 
الى شر كد تتلشثرخع به شخز كرجه 2 د ك1 ققد كب رُشل ين يك عكر وتات 
مه لرْبر والكتب الْمَيِير 4:5 


.قال سعيد بن جبّير عن ابن عباس قال: لما نزل قوله  :‏ من ذا الذي يُقرضٌ الله قرضاً حسناً فيضاعفه له 
أضعافاً كثيرة » قالت اليهود: يا محمدء افتَفَرَ ربَكٌ! يَسْألُ عباده القرض؟ . فأنزل الله : 9 لقد سمع الله قول 
الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء . . . الآية» رواه ابن مردويه, وابنٌ أبي حاتم . 

وقال محمد بن إسحاق: حدئني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أنه حَدَّئْه عن ابن عباس قال : دخل 
أبو بكر الصديق بيت المِدْرَاس» فُوجَدَ من يهود أناساً كثيراً قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنخاص»ء وكان 
من علمائهم وأحبارهم , ومعه حَبْرُ يقال له: أشيع . فقال له أبو بكر: ويحك يا فنحاص! اتق الله وأْسَلِمء فوالله 
إنك لتعلم أن محمدا رسول من عند الله قد جاءكم بالحق من عندهء تجدُونه مكتوياً عندكم في التوراة 
والإنجيل . فقال فنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقير. ما نتضرح إليه كما 
يتضرح إليناء وإنا عنه لأغنياء» ولو كان عَنَا غنياً ('[ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم. ينهاكم عن الريا. 
ويُعغطيناه» ولو كان غنياً'2 ما أعطانا الريا. فغضب أبو بكر رضي الله عنه - فضرب في وجه فنْخاص ضرباً 
شديدا وقال: : والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله فَاكٌذبونا ما استطعتم 
إن كنتم صادقين . فذهب فتحاص إلى رسول الله يكلِيٍ ‏ فقال: يا محمد, أبِصِرٌ ما صَنْعْ بي صاحبك. فال 
رسول الله ككل لأبي بكر ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله إن عدو الله قال قولاً عظيماً يزعم أن 
الله فقير وأنهم عنه أغنياء. قلما كال ذلك خضت للك مما قال: فضربت وجهه, فجحد ذلك فنحاص وقال: ما 
قلت ذلك! فأنزل الله فيما قال فنحاص» ردأ عليه وتصديقاً لأبي بكر: « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله 
فقير ونحن أغنياء ». . . الآية. 

رواه ابن أبي حاتم'؟. 
(1) ورواه أيضا الطبري في تفسيره 4/؟91١,‏ 


سورة آل عمران 14م 
وقولهُ : ©« سنكتبٌ ما قالوا » تهديدٌ ووعيدٌ. ب قَرّنه 0 ( وقتلهم الأنبياء بغير حق ». أي: هذا 


قولهم في اللهم» وهذه معاملتهم رَسَل الله وسيجزيهم | لله على ذلك شْرٌ الجزاءء ولهذا قال: 0 وتقول ذوقوا 
عذاب الحريق . ذلك بما قدمت أيديكم وأن او 2 أي: يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً 
وتعقي ا وفسفيرا: 


وقولةُ: «الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقريان تأكله النار 4: يقول تعالى 
تكذيباً لهؤلاء الذين زعموا أن الله عَهِدَ إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا برسول حَنَّى يكون من معجزاته أن من تَصَدّقَ 
ِصَدََةٍ من أمته فلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. قاله ابن عباس والحسن وغيرهما. قال الله تعالى : 
«قل قد جاءكم رُسُلَ من قبلي بالبينات ». أي: بالحجج والبراهين « وبالذي قلتم 4 أي: وينار تأكل 
القرابين ن المتقبلة ظ فلم قتلتموهم 4. أي : فلم قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم « إن كنتم 
صادقين » أنكم تتبعون الحقٌّ وتنقادون للرسل . 
ثم قال تعالى مسلياً لنبيه - يكل - : ط فإن كذبوك فقد كُذُْبِ رسل من قبلك جاءوا يالبينات والزبر والكتاب 
الا : لايَِيدَنْك0' تكذيبُ هؤلاء لك. فلك أسوة مَنْ قبلك من الرسل الذين كبوا مع ما جاءوا به من 
البينات. وهي الحجج والبراهين القاطعة. « والرُبْر 4. وهي الكتب المتلقاة من السماءء كالصحف المتزّلة 
على المرسلين ا والكتاب المنير 4. أي : البّينَ الواضح الجليّ . 


00 
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يخبر تعالى إخباراً عاماً يَعُمْ جميعٌ الخليقة يان كل نفس ذائقةٌ ثقة الموتء كقوله: < كل من عليها فانٍ. 
ويبقى وجه رتك ذو الجلال والإكرام #. فهو تعالى وحده هو الحي الذي لآ يموت والإنس 'والجن وتو 
وكذلك الملائكة وحملة العرش. وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاءء فيكون آخراً كما ك3 أول . 

وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس» فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت فإذًا انقضّت المدةٌ 
وفْرَعْت النطفة التي قدّر الله وجودها من صَلْب دم وانتهت البرية» أقام الله القيامة وجازى الخلائق بأعمالها 
جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلهاء [كبيرها وصغيرها]ء فلا يظلم أحداً مثقال ذرة» ولهذا قال: ‏ وإئما بُوَفُونَ 
أجوركم يوم القيامة . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أ » حدثنا عبد العزيز الأيسي: حدثنا علي بن أبي علي للّهبي 20 عن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» عن أبيه» أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ قال : لما توفي 
النبي - وق وجاءت التعزية.» جاءهم أت يسمّعُونَ حسّه ولا يرون شخصه فقال: السلام م عليكم أهل البيت 
ورحمة الله وبركاتهُ « كل نفس ذائقة الموت» وإنما توفون أجوركم يوم القيامة 4. إن في ذلك عزاءًٌ من كلّ 


)١(‏ أي : لا يُفْرَعَنك. 
)١(‏ في الأصل: الهاشمي . 


م الجزء الثاني من نفسير القرآن العظيم 
مُصِيبة» وخلفاً من كل هالك, ودركاً من كل فائت. فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم الثوات. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال جعفر بن محمد: فأخبرني أبي أنْ علي بن أبي طالب قال: أتدرون 
من هذا؟ هذا الخضر عليه السلام . 
| وقوله : « فمن رُحْرْحَ عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » أي : من جَنْبَ النار ونجا منها وأدخل الجنة. فقد 
فاز كل الفوز. 
قال ابنُ أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري , حدثنا محمد بن عَمَرو بن علقمة, 
عن أبي سلمة: عن أبي هرَيرة قال: قال رسول الله مَل -: «مُوضِعٌ سوط في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها. 
اقرؤوا إن شئتم « فمن ُجِزحَ عن النار وأدخِلٌ الجنة فقد فاز ». 
وهذا الذي ابت في الصحيحين7١2‏ من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة . وقد رواه بدون هذه الزيادة 
أبو حاتم وابن حِبّانَ في صَحِيحّيهماء والحاكِمٌ في مُسَتْدَرِكه» من حَدِيثِ محمد بن عَمْرو هذا. ورواه ابن 
مَوْدُوَيه أيضاً من وجه آخَرَ ('-[فقال: 
او وو ا نه و مي اي ات أنبأنا عمرو بن 
للا اي قال : ثم تلا هذه الآية: و مو زعو عن النار أجل الجَنْةَ فقد فاز». ‏ 
وتقدّم عند قوله تعالى : : « ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 ما وواه وكيع ين. الجراح في تفسيره عن 
الاعمش. عن زيد بن وهبء عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة. عن عبدالله بن عَمرو بن العاص قال: قال 
رضول الله - وكللة - : امن أحب أن شرح عبن النار.وآنا يدخلّ الجنة. فلتذركه مَنيْنَهُ وهو يؤْمِنٌ بالله واليوم الآخرء 
ليت إلى الناس ما يحب أ تى إليهنم9" , 
وقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن وكيع ‏ به 
وقوله : # وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » تَضَغِيرٌ لشأن الدنياء وتحقيرٌ لأمرهاء وأنها دنيئة فانية قليلة 
زائلة» كما قال تعالى: 8 بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ». وقال تعالى: « وما أوتيتيم. من شيء 
فمتاع الحياة الدنيا وزينتهاء وما عند الله خير وأبقى » وفي الحديث: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس 
أحدُكم إصبعة في اليم » ٠‏ فلينظر بم ترجع إليه)29)؟ , 
وقال قتادة في قوله : « وما الحياة الدنيا ل امتاع الغرور » هي متاحء هي متا متروكة » أوشككت والله 
الذي لا إله إلا هو أن تَضْمَحِلٌ عن أمْلِهاء فَحُذُوا من هَلْهِ الملفخ طاعة الله إن استطعثم » ولا قوة إلا بالله . 
وقولهُ: « لتبِلَونٌ في أموالكم وأنفسكم » كقوله: « ولنبلُوئكم بشيء من الخوف والجوع » إلى قوله : 
و راجعرن 1 أي : لا بد أن يبتلَّى المؤمنُ في شيءٍ من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله. فسشلى المؤمن على 
قَذْرِ دينه, فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء « ولتسمعنٌ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
)١(‏ فتح الباري . كتاب الجهاد 486/5, والاستدراك بترتيب صحيح ابن حبان 7617/9 بهذه الزيادة. والمستدرك. كتاب التفسير 5447/17؟. 
)١- '(‏ سقط من الاصل, 
)١‏ تقدم الحديث عند تفسير الآية ٠١7‏ من هله السورة وخرجناه هئالك. 


(4) مسلم. كتاب الجنة 7197. وعارضة الاحوذي. أبواب الزهد 149/4., وابن ماجه. كتاب الزهد ١95‏ , 
(9) الأيتان من سورة البقرة .١65 1١82©‏ 


٠‏ سورة آل عمران نه 


أشركوا أذى كثيراً #» يقول تعالى للمؤمنين عند مُقدمهم المدينة قبل وقعة بدرء مُسَليا لهم عما نالهم من الأذى 
من أهل الكتاب والمشركين» وآمرأ لهم بالصبر والصفح والعفو حتى يُفَرّجٍ الله ؛ فقال: 8 وإن تصبروا وتتقوا فإن 
ذلك من عزم الأمور #. 


قال بق بي 0 : حدثنا أبي؛ حدثنا أبو اليمان. حدثنا شُعَيب بن أبي حمزةء عن الزهري. أخبرني 
عرُوة بن الزبير: أن أسامة بن زيْدٍِ أخبره قال: كان النبي ‏ يك - وأصحابه يَعْفُونَ عن المشركين وأهل الكتاب, 
كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله « ولتسمَعَن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
أشركوا أذى كثيراً ‏ قال: وكان رسول الله ككلِِ ‏ يتأوّلُ في العَفُو ما أمره الله به حتى أذْنَ الله فيهم. 
هكذا رواه مختصراء وقد ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية مُطَوّلاً فقال: 
حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شعَيبء عن الزُهريٌ. أخبرني عروة بن الزبير: أن أسامة بن زيد أخبره. أن 
رسول الله يَكِ - ركب على حمار» عليه قطيفة فدكيّة20» وأردف أسامة بن زَّيدٍ وراءه» يعودٌ سَعْدَ بن عبادة في 
تارك ابن ا قَبْلَ وقعة بَذْر قال: قل تاياي بدي اي العو لان وذلك قبل أن 
يسلم عبدالله بن أبي» فإذا في المجلس أخلاط من المسلمينٍ والمشركين, عَبَدَةَ الأوثان واليهود والمسلمين» 
وفي المجلس عبدّالله بن رَوَاحةء فلما عشي المجلس عَبَاجةٌ50) الدابة حمر عبد الله بن أبّي أنفه بردائه وقال: 
لا تغيووا جَليكة: فسلم رسول الله كلك ثم وقفء. فنزل فدعاهم إلى الله عر وجلّء وقرأ عليهم القرآن» فقال 
عبدالله بن أبي : أيها المَرءُ إنه لا أحْسَنَ مما تقول» إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسنا. ارجع إلى رحلك, 
قمن بجاناك فاقصس عليه.. فقال عبدالله بن رواحة: بلى يا رسول اللهء فَاعْشِنَا به في مجالسنا فإنا نْحبَّ ذلك . 
فاستّب المسلمون والمشركون واليهودٌ حتى كادوا يُتثاورون29, فلم يزل النبي - وَل يُحَفْضهُمٍ حتى سَكَنُوا ثم 
ركب النبي ليد يه دابته فسار حتى دخل على سعد بن عَبَادة فقال له النبي - عَكَلِدهِ - : نا سيل الوضع ار 
ما قال أبو حبّاب - يُرِيد عبدالله بن أبي قال كذا وكذا. قال سعد: يا رسول الله اعفٌ عنه واصفْح» قوالله الذي 
أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة(*» على أن يتوجوه 
قيخصيوئة بالعضارة0)» فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شَرق0© بذلك. فذلك الذي فَعَلَ به ما رأيت. 
فعفا عنه رسولٌ الله يليه - وكان رسول الله يكل - وأصحابه يَعِفُونَ عن المشركين وآحل الكتاب, كما أمرهم 
الله ويَصبرون على الأذى. قال الله تعالى : « ولتسمعنٌ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 
أذى كثيراً . . . الآية» وقال تعالى : ط وَدّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كُفَاراً حَسّداً من 
عند ألهم من بعد ما تين لهم الحقء فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ©. . . الآية» وكان النبي - كلق - 
يتأول في العفو ما أ مره الله بهء حتى أذنَ الله فيهم. فلما غزا رسول الله - يله - بدراً فقتل الله به صناديد كفار 


)١(‏ هو كساء غليظ. منسوب إلى فَدَّكء بلد على مرحلتين من المدينة. 

() أي : غبارها. وخَمْر: غطى. 

(*) أي : يتواثبون . 

(4) في الاصل: البحرة» وقد روي به وبالتصغير. وهذا اللفظ يطلق على القرية والبلد؛ والمراد يه هنا المديئة المنورة» ونقل ياقوت أن البحرة 

من أسماء المديئة الجوية : 

)0( 7 : يُرنْسوه عليهم ويسودوه. وسمي الرئيس مُعَضْبا لما يُعصّب برأسه من الامورء أو لانهم يعصبون رؤوسهم بعصابة لا تنبغي لغيرهم 
يمتازون بها, 

(7) أي: غصٌ بهء وهو كناية عن الحسد. 


ال الجزء الثاني من نفسير الفرآن العظيم 
قريش» قال عبدالله بن أَبَيّ بن سَلُول ومن معه من المشركين [وعبدة الأوثان]: هذا أمرٌ قد تَوججه('2, فبايَعُوا 
الوسول 1 - على الإسلام وأسلموا؟». 

فكلّ من قام بحقٌ. أو أمْرَ بمعروف. أو نهى عن منكرء فلا بل أن يؤْذى. فما له دواءٌ إلا الصبرٌ في الله 
والاستعانة بالل » والرجوع إلى الله؛ عر وجل , 


5 2001 2 س2 2 دعو 00 5 01 1 ٠‏ صمو 
د د أخل الله م سكن لذن ونوا الكتتب ينه ِل لاي ولا كَكسمويم بده ور ظَهُورِهِم وَأَشْكرَوا ابه 
0 4 سج 14 لوو 8 ١‏ الى ره م يراه هه 
مما قَليلا فبلسر ما رودت وي سَِ نحسإن الذين دمرحور يمآ أَوَا دَنِبُونٌ أن 2 ححمَدوا عَا لم يَفْعلُوا لا حَحْسَيَئهم 
ل ع ل 4 2م و ل يه ا 7 هه 6 م مد 2 
يلما وَلَهُمْ داب أ ” وَيِنَهِ ملك ألسَّمَنواتٍ وَالْأْرْضٍ و 2 عل ل شَىْ در < 5 


هذا توبيخ ص الله وتهديدٌ لأهل الكتاب الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا 
بمحمد ‏ يه - وأن يُوَهُوا بذكره في الئاس فيكونوا على أَغَه ةِ من أمره. فإذا أرسله الله تابعوه . 000 ذلك 
وتعوضوا عمسا وعدا عليه من الخير فى الدنيا والآخخرة بالدون الطقيف»- والبحظ الدنيوي السخيف. 
الصفقة صفقتهم» وبئست 0 بيعتهم . 

وفي هذا تَحُذير للعلماء ء أن يسلكوا مسلكهم فَيُصِبَّهِم ما أصابهم. ويُسْلكَ بهم مُسْلَكُهمء فعلى العلماء 
أن يبذلوا ما بأيديهمٍ من العلم النافعء الدالٌ على العمل الصالج؛ ولا يكتموا منه شيك فقد ورد في الحديث 
المَرْوي من طَرٌقٍ مُتعدّدة عن النبي - يَلِِ - أنه قال: «مّن سيل عن علم فَكَتَمَهِ الْجمَّ يوم القيامة بلجام من 
ناري9), 

وقوله تعالى : جلا مسج التي يفركون جما أنوا ومعيوة أن يحندوا بما لم يفعلوا * ... الآية» يعني 
بذلك المرائين ن المتكثرين بما لم يعغطواء كما جاء ف في الصحيحين» عن رسول الله َكهِ -: «من ادعى دعوى 
كاذية ليَكَثر بها لم يذه الله إلا قلةع2©», وفي الصحيح: «المتشبّع بما لم بط كلايس توي زُون60). 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حججاج» عن ابن جُريج» أخبرني ابن أبي مُلّيكة أن حُمَيد بن عبد الرحمن بن 
عوف أخبره: أن مَرْوان قال: ؛ أذهب يا وافع . - لبُوابه.- إلى اين غباس فقّل : لئن كان كل امرىء منا فرح بما أت . 
وأحب أن يُحمّد بما لم يفعلٌ معذباء لذي أحدي:؟ فقال ابن عباس: وما لكي وهذه؟ إنما نزلت هذه فى 
أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس : ظط وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتيئئْه للناس ولا تكتموئه 0 
ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلاً فبئس ما يشترون » وتلا ابن عباس: ظط لا تحسبن الذين يَفْرَحُونِ بما أتوا ويحبون 
أن يحمدوا بما لم يفعلوا ». .. الآية. وقال ابن عباس : سألهم النبي ‏ يله - عن شيءٍ فكتموه» وأخبروه بغيره 
فخرجوا قد أرَوْه أن قد أخبروه بما سألهم عنه. واستحمدوا بذلك إليه. وفرحوا بما أَنَوْا من كتمانهم ما سألهم 


عنه2)00, 


(١)أي:‏ ظهر وجهه. 1 

(9) فتح الباري. تفسير سورة ال عمران 9:/8؟  711١‏ , 

(9) سئن أبي داود كتاب العلم ”1١/‏ وعارضة الاحوذي؛ أبواب العلم ١١/8١١.؛‏ وابن ماجهء المقدمة /4. ومسند أحمد ؟58/5؟, 
و 

(4) مسلم. كتاب الإيمان .٠١4‏ 

(0) فتح الباري. كتاب التكاح ١/4‏ ", ومسلم. كتاب اللباس 1581. 

(7) مسند الإمام أحمد .7948/١‏ 
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وهكذا رواه البخاري [في التفسير] ومسلم, والترمذي والنسائي في [نفسيريهما]؛ وابن أبي حاتم. وابن 
جرير”" وابن مَرْدُويه والحاكم في مُسْتَدَركه» » كلهم من حديث عبد الملك بن جريج» بنحوه , . ورواه البخاريٌ 
أيضاً من حديث ابن جُرَّيج. عن ابن أبي مليكة عن عُلقمة بن وقاص : أن مُروان قال لبوابه : : اذهَبٌ يا رافع إلى 
ابن عباس » فذكره2»9, 

وقال البخاري : حدثنا سعيد بن أبي مريم» أنبأنا محمد بن جعفرء حدثني زيد بن أسلم. عن عكله ين 
يسار» عن أبي سعيد الخدري, أن رجالا من المنافقين [على عهد رسول الله كله -] كان إذا خرج رسول 
الله -2 + إلى الغزو تَحَلُّوا عنه. قروا اي - لله -, ع ب - 35 3 
ويحبون أن لحتو ينا فى ك1 ف #0 ١‏ الآية©», 

وكذا رواه مسلم من حديث ابن ل مريم » بنحوه9© , 

وقد رواه ابن مَرَدُويه في تفسيره من حديث الليث بن سعد. عن هشّام بن سَعْدء عن زيد بن أسلم قال: 
كان أبو سعيد ورافع بن خحديج وزيد بن ثابت عند مَرْوَانَ فقال: يا أبا سعيد» أرَأْيتَ قول الله تعالى : لا 
تحسبّن الذين يفرَحُون بما أتوا ويُحِبُون أن يُحمَدُوا بما لم يفعلوا 4. ونحن نفرح بما نينا ونْحبَ أن نُحْمَد بما 
لم نفعل؟ . فقال أبوسعيد: | إن هذا ليس من ذاك. ٠»‏ إنما ذاك أن ناساً من المنافقين كانوا يتخلفون إذا بحت رسول 
الله علي - بَعْثاًم فإن كان فيهم نَكْبَةٌ فرحوا بِتَحَلُفهِم وإن كان لهم نضْر من الله وفتح حلفوا لهم ليرضوهم 
ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح. فقال مروان: أين هذا من هذا؟ . فقال أبو سعيد: وهذا يَعْلَم . 

ييه وو ون متلق أب و ستعيلد. عأ يدر عي ب لاحي 
الحق؟ . 

ثم رواه من حديث مالك عن زيد بن أسلمء ٠»‏ عن رافع بن خديج : أنه كان هو وزيد بن ثابت عند مَرٌّوانَ 
ابن الحكم» » وهو أمير المدينة» فقال مروان: يا رافع. في أي شيء نزلت هذه الآية؟ فذكره كما تَقَدَّم عن أبي 
سعيد - رضي الله عنهم - (*-[وكان مَروان يبعث بعد ذلك يسأل ابن عباس كما تقدم. فال له ما ذكرناه. ولا 
مثافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء؛ لآن الآية عامة في جميع ما ذكر والله أعلم]؟». 


وقد روى ابن مَرْدُويه أيضاً من حديث محمد بن أبي * ؟ عَبِيقَ وموسى باح عن الزهْري » عن محمد 
ابن ثابت الأنصاري : أن ثابت بن قيس الأنصاري قال: يا رسول الله والله قد خ حَشِيت أن أكونَ هلكتٌ! قال: 
ولم؟ قال: نهى الله المرء أن يُحب أن يُحْمَدَ بما لم يفعل. وأجدني عر الس ونهى الله عن الحيّلاء 
وأجدني أحب الجمال» ونهى الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا امرقٌ جهير الصوت. فقال رسول 


)١(‏ في الأصل : وابن خزيمة. 

(1) فتح الباري. تفسير سورة آل عمران 277/4 ومسلم » كتاب صفات المنافقين .١141‏ وعارضة الأحوذي , تفسير سورة الل عصرائ 
147-0١‏ وتفسير الطبري 01/4 508 والمستدرك. كتاب التفسير 244/1 , 

(17) فتح الباري. تفسير سورة ال عمران 78/8 ومسلم. كتاب صفات المنافقين ؟41١؟,‏ 

(4) سقط هن الاصل. 

(5) في الاصل: محمد بن عتيق. 


ننه العرالدان مر بفسبي القراق العلا 
الله - ول -: «ألا ترضى أن تعيش حميداً. وتقتل شهيداً. وتدخل الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال عاتن 
ميدأ وفتل شهيداً بو مسيلمة الكذاب». 


وقوله: « فلا تَحْسَبِنْهُم بمفازة من العذاب » ثُقَرا بالتاه على مخاطبة المفرد. وبالياء على الإخبار 
عنهم20. أي : لا يحسبون أنهم ناجون [من العذاب]» بل لا بد لهم منه. ولهذا قال: « ولهم عذاب أليم » 

ثم قال: « ولله ملك السموات والارض. والله على كل شيء قدير . أي : إنه مالك كُلّ شييء والقادز 
على كل شيء,. فلا يعجزه شيءٌ» فهابوه ولا تخالفوه. واحذروا نقمته وغَضَّبِهء فإنه العظيم الذي لا أعظم منه. 
القدير الذي لا أقدر منه. 


وه 5 > 4س عل عالاء. لوج رك 5 0110 20 4د ده وخر م2 لس مرءو شل م مم 
« إِث فى خَلقَ لسَّمَوتٍ وَالْأرضٍ وَأخْيَكَفٍ اليل وا تار لبت لول الا لنب :0 أَلذِينَ يذ كرون أله 
عو د ذو م لمم جى مره 020 رمم عم بج ختو وعم إن ابت بت عقر عن يبد 10 
قِيلما وفعوداوَعَ1َ جَنُوبِهمْ وَيَسَتَكَرَونَ فى حَقٍ أ 20 ت وا لارض انا ب1لهت هذ كيل سبَحَكَ معدت 
و2 الل ا وال مده ا 


ألنَارٍ ني رينا إِنَّكَ من تَدَخْلٍ ألثَار همد حر يسم وما اين ننم أي رب إِنََاسَحِعمَا ماديا سَاوِى لِلإِيمَنٍ 


هل 5 - 2 


ناا ور قراغ نَادْنْيَاوَكَفْرٌ عَنّاسَكَاتِنَاةَ 0 وَيَنَا وَءَائِنَامَا وَعَدسَاعَلَ 
رت را د زوم ليده إنَكَ لا غْلِتُ لِلْيعَاد 9 

قال الطبراني : حدثنا الحسَّين بن إسحاق اللشتري؛ حدئنا يحيى الجمّاني » حدثنا يعقوبٌ القَمي ؛ خخ 
جعفر بن أبي المقبرة؛ عن سعِيد بن جُبِيره عن ابن عباس قال: أنت قريش اليهود. فقالوا: بم جاءكم موسى ؟ 
قالوا: عصاه ويدّه بيضاءٌ للناظرين. وأنوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى ؟ قالوا كان رق الأكمه والأبرص 
ويحيي الموتى . فأتوا النبي - كل - فقالوا: ادح لنا رَبك يجِعَلٌ لنا الصمًا ذُهباً. فدعا ريه فنزلت هذه الآية: 
« إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب # َليتَفكروا فيها9© . 

وهذا مشكل» فإن هذه الآية مَدَنيّة. وسَوَالهم أن يكون الصفا ذعياً كان بمكةء فالله أعلم. 

ومعنى الآية أنه يقولُ سبحانه وتعالى : 8 إن في خلق السموات والأرض ». أي : هذه في ارتفاعها 
واتساعهاء وهذه فى انخفاضها وكثافتها واتضاعها. وما فيهما من الآيات المشاهَّدَة العظيمة من كواكبٌ 
سَيّاراتِ وثوابت وحار وجبال وقفار. وأشجار ونبات وزروع وثمار» وحيوان ومعادن ومتاقع مختلقة الألوان 
والطعوم والروائح والخواص « واختلاف الليل والنهار ». أي : تعاقبهما وتقارضهما الطولَ والقصّرء قتارة 
يطول هذا ويقصر هذاء ثم يعتدلان» ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كا اقصيرا + ويقصّر الذي كان طويلاًء 
وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم. ولهذا قال: «لآيات لأولي الألباب ». أي : العقول التامة الذعية التي تدرك 
الأشياء بحقائقها على جلياتها وليسوا كالصم اللكم الذين 0 يعقلون الذين قال الله فيهم : 0 85 من أيةِ في 
السموات والأرضٍ يرون عليها وهم عنها مُعْرضونَ . وما يُؤْمِنُ ن أأكثرهم بالله إلا ب مُشُِونَ 4. 

ثم وَضْف تعالى أولي الألباب فقال: « الذين يذكُرونَ الله قياما وقعوداً وعلى جُنوبهم 4 كما يت في 
صحيح البخاري عن عمران بن نين أن رسول الله يل قال: ١ص‏ قائماء فإن لم تسنَطعٌ فقاعداء فإن لم 


5176 قرأ بالياء وضم الباء ابن كثير وأبو عمروء والباقون من السبعة بالتاء وفتح الباء. انظر الإقناع لابن الباذش‎ )١( 
. ١ ١/11 المعجم الكبير‎ )١( 


٠‏ سورة آل عمران 6م 
تستطع فعلى جَنبك200. أي : لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم « ويتفكرون 
في خلق السموات والأرض 6. أي : يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته. وعلمه 
وحكمته. واختياره ورحمته . 

[وقال<"» الشيخ أبو سليمان الداراني9»: إني لأخرجٌ من منزلي» فما يقع بصري على شيء إلا رأب 
علي فيه م ولي فيه عبرة . رواه ابن ا الدنيا ' في كتاب يي با 
تريك حَسَناتك وسيئاتك. وقال سفيان بن 0 الفكرة نور 0 قلبك. وربما تمثل بهذا البيت: 

إذا الشعوء انيه لله ققيرة فقي فلاشيج كم عيرةه 

وعن عيسى عليه السلام ‏ أنه قال: طوبى لمن كان قيلّه تَذْكُرا وصمته كر ونظره 0-2 

وقال لقمان الحكيم: إن طول الوحدة ألْهَمُ للفكرة» وطولَ الفكرة دليل على طَرْق باب الجنة. 

وقال وهب بن مُنّه : ما طالت فكرة امرىء قط إلا فهمء وما فهم امزوٌ قط إلا علم. وما علم امرق قط إلا 

وقال عمر بن عبد العزيز: الكلامٌ بذكر الله -عرٌ وجل حَسَنْء والفكرة في نِعَم الله أفضلٌ العبادة. 

وقال مغيثٌ الأسود: رُوروا القبور كُلَّ يوم تفكركم» وشاهدُوا الموقف بقلوبكم, وانظروا إلى المنصرقف 
بالفريقين إلى الجنة أو الثارء وأشعروا قلوبىمٍ وأبدانكم كر النار ومقامعها وأطباقهاء وكان يبكي عند ذلك حتى 
يُرْفْع صريعاً من بين أصحابهء قد ذهب عقلة. 


وقال عبدالله بن المبارك: مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة» فناداه فقال: يا راهب. إن عندك كنزين من 
كنوز الدنيا لك فيهما معتبرء كنرٌ الرجال وكنرٌ الأموال. . 

وعن ابن عُمَّر: أنه كان إذا أراد أن يتعامّد قلبه, 0 الخربة فيقف على بابهاء فينادي بصوت حزين 
فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: « كل شيء هالك إلا وجهه ». 

وعن ابن عباس أنه قال: ركعتان مقتصدتان في تفكرء خير من قيام ليلة والقلب ساه. 

وقال الحسن: يا ابن أدمء كل في ثلث بطنك . واشرب في ثلثه. ودع كُلنّه الآخر تتنشّس للفكرة . 

وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمَسٌ مِنْ بَصَر قلبه بقدر تلك الغفلة. 

وقال بشر بن. اللحارث الحافي : لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عَصّوه. 

وقال الحسن. عن عامر بن عبد قيس قال: : سَمِعتٌ غَيْرٌ واحدٍ ولا اثنين ولا ثلائة من أصحاب النبي - يكئة - 
يقولون: إن ضياء الإيمان - أو نور الإيمان - التفكرٌ. 


وعن عيسى عليه السلام ‏ أنه قال: يا ابن آدم الضعيت», ؛ انق الله حيثٌ ما كُنتّء وكُن في الدنيا ضيقأء 
واتخدذ المساجد بيت وعَلّم عينيك البكاء» وجسدك الصبرء وقَلَبَِكَ الفكرء ول تهتم برزق غد. 
)١(‏ فتح الباري. كتاب تقصير الصلاة ؟/لامه, 


(") من هنا سقط من الاصل. 
(6) هو عبد الرحمن بن عطية. من دارياء إحدى قرى الشام.. عرف بالزهد والصلاح » توفي سنة 8 انظر العبر للذعبي .#41//١‏ 
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وعن أمير المؤمنين حُمْرَ بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه بكى يوماً بين أصحابه. فسئل عن ذلك. 
فقال: فكرت. في الدنيا ولذائها وشيواتها؛ فاعتبرت منها بها ما تكاد شهوائها تَنقضي حتى تُكدّرها مرارتهاء ولق 
لم يكن فيها خبرة | لمن اعتَبْرٌ إن فيها مواعظ لمن اذّْكَر, 
وقال ابن أبي الدنيا: الحُسّين بن عبد الرحمن: 
تؤقةة المبودي الوقد ٠١‏ ذه اوسن الوكيرز 
لج سل اله 0 كب ده 
رتلاو وغعك ةو فذدتقضى وم اشخدر 
رُبَعي شمَذكانَفو فَالمُتَىمُونوَالرَّمَزْ 
في خحريرم نلعيو نوظ لم نه اشّجَزر 
وسشتؤور مسن جنا وليب مسو الققَر 
#بموتببسه واقلتة شرع ةالدَهري اتيز 
ا الث( لظ ل 
لاتحي الببيعية البييب إن لبور 
وقد دم الله تعالى مَنْ لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره واياته. فقال: #8 وكأين من 
آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون . وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون #» ومدح 
عباده المؤمنين: « الذين يذكرونٍ الله ا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض 20# 
قائلين : « ربنا ما خلقت هذا باطلاً #» أي : ما خلقت هذا الخلق عَبَثا بل بالحق لتجزي الذين أساءوا بما 
عملواء وتجزي الذين أعسنوا بالعسئى . ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا: : ©« سبحانك 4. أي : عن 
أن تخلق شيئاً باطلً « فقنا عذاب النار . أي : يا من خَلّق الخلق بالحق والعدل؛ يا من هو مُنْرّه عن النقائص 
والعيب والعبث» قا عذاب النار بحولك وقوتك وَقِيْضْنا لأعمال ترضى بها عناء ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى 
جنات 0 وتجيرنا به من عذابك الأليم. 
ثم قالوا: ه رَيّنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته #. أي: أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع ظ وما 
انين عن انسار م أي : يوم القيامة لا مُجيرٌ لهم منك. ولا محيد لهم عما أردت بهم ديو 
متادياً ينادي للايمان # أي: داعياً يدعو إلى الإيمان.» وهو الرسول - َل - « أنْ آمنوا بربكم قآمنا #, أي 
يقول: مثا وروكنم. فامنا »# أي : : فاستجبنا له واتبعناه « ربنا فاغفر لنا ذنوبنا > أي : بإيماننا واتباعنا نَبِيّكْ 
فاغفر لنا ذنوبناء أي : استرها « وكفر عنا سيئاتنا #. أي : فيما بيننا وبينك ‏ وبَوفنا مع الأبرار 4 أي : الحقنا 
بالصالحين « ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك # قيل: معناه: على الإيمان برسلك. لقان معن عل أل 
رسلك. وهذا أظهر. 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان؛ حدثنا إسماعيل بن عَيّاشء عن عمرو بن محمدء عن أبي 
عقال» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كل -: «عسقلان أحدٌ العروشين» يَبِعثُ الله مئها يوم الشيامة 
سيعين آلا لاحنات عليهم » ويبعث مثها تحمسين آلف شهداء وود إلى الله» وبها صفوف الشهداء. رؤوسهم 


)١(‏ إلى هنا انتهى السقط الذي نبهنا عليه من قبل. 
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مقطعة في أيديهم » ج20 أوداجهم دمأء يقولون: « ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك 
لا تخلف الميعاد »# فيقول: «صدق عبيدي . اغسلوهم بنهر البيضة. فيخرجون منه نقاءً بيضاء فيسرحون في 
الجنئة حيث شاءوان59” , 

وهذا العديت يعد من غزاقب: المتطن 0 من يتجعاله ار والله ني 
الميعاد الذي اعرش عه شلك هو اقيم يوم 0 
محمد بن المتكدر» ا الس عل قال* «العار والتخزية تبلغ من ابن آدم في 
القيامة في المقام بين يدي لله عو فجل - ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى الناري 9 , حديث غريب. 

وقد ثبت أن رسول الله عَكِه - كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا إذا قام من الليل لتهجده. 
فقال البخاري . رحمهة الله . 

حدثنا سعيد بن أبي مَرَيم» حدثئنا محمد بن جعفر أخبرني شريك بن عبدالله بن أبي تمرء عن كُرَيبٍء 
عن ابن عياس قال: بت عند خالتي ميمونة» فتحدّث رسول الله للد مع أهله ساعة ثم رقدء فلما كان كُلْثْ 
الليل الآخر فَعَدَ فنظر إلى السماء فقال: © إن في خلق السموات 00 واختللاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب *. . ثم قام فوضا وَاسَنٌ فضلى سد لشي زكنة: ثم أذّنْ بلال فصلى ركعتين» ثم خرج فصلى 
بالناس للصبح9©) . 

وهكذا رواه مسلم. عن أبي بكر بن إسحاق المتكالي» “عن لين روريم 1ك يد 

ثم رواه البخاري من طرق عن مالك» عن سكرئة بن سليماق: ا 5 
مُيِمُونة نوج النبي - ككل وهي خالته. قال: فاضطجعت في عَرَض الوسادة. واضطجع رسول الله علد - وأهله 
في طولهاء فنام فر الله - كن - حتى إذا انتصف الليل - أو قبله بقليل. أو بعذه بقليل - استيقظط 255 
الله - ككل - من منامه» فجعل يمسح النومٌ عن وجهه بيده. . ثم قرأ الآيات العشر الخواتيم من سُورة آل عمران» 
ام إلى شَنَّ © مُعَلَقَةٍ فتوضا منها فأحسن وُضُوءِهء ثم قام يصلي - قال ابن عباس: فَقُمْتٌ فَصَنْعْتُ مثل ما 

3 ثم ذُهَبت فقمت إلى جنبه» فوضع و الله عن نه اليُمَى على على دبي 0 اي اليمنى 
يُفتلها("), فصلى ركعتين ‏ ثم ركسين ») ثم ركعتين» ثم ركعتين» » ثم ركعتين» » ثم ركعتين2 ؛ ثم أوترء ثم اضطجع 
حتى جاءه المؤدن» فقام فصلّى ركعتين خفيفتين» ثم خَرّج فصلى الصبح(", 


. تنخ : تسيل‎ )١( 
.778/8 مسند الإمام أحمد‎ )1( 
."11/7 مسند أبي يعلى‎ )”( 
. تفسير سورة ال عمران 8/ه"9؟‎ ١ الباري‎ 0 
م2 استغمل السّواك لأن من ابتسال يهَرة على أستائة:‎ 
.ه0٠ ا » كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ 
الشن: القربة الخلى.‎ ١ 
. أي : يدلكهاء يذهب بذلك النوم‎ )( 
. 313737 - 55/4 فتح الباري, كتاب التفسير‎ )0( 
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وهكذا أخرجه بقية الجَمَاعَةَ من طرق عن مالك. به. ورواه مسلم أيضا وأبو داوذ من وجوه اخخر. عن 
مَحْرمُة بن سليمان» به(). 

طريق أخرى لهذا الحديث عن ابن عباس؛ رضي الله عنهما: 

قال أبو بكر بن مَرُدُويه : حدثنا محمد بن أحمد [بن محمد] بن علي» حدثنا أبو يحيى بن أبي مَسَرَة 
ايلا ادبن يحي / أنبآنا يونس بن أبي م “عن المتهال بن حمر عن علي بر عبدالة ون عبادي كن 
الله 14 + بالنانى عل عفاء الآخرة» حتى إذا لم بيق في المسجد أحدٌ غيرهُ قام قمر بي ء قال : من هذا؟ 
عبدالله؟ قلت: تعم» قال: قَمّه؟ قلت: أمرئي العباس أن أبيت بكم الليلة . قال : فالْحَقٌ الْحَقْ , . فلما أن دخل 
قال: افرشَنْ عبد الله ؟ فأتى بوسادة سن مسوح » قال: فنام وول الله عل - عليها حتى سمعت غطيطه. ثم 
استوى على فراشه قاعداً. قال: : فَرَقَع رأسّه إلى السماء فقال: سبِحانْ الملك القُدُوسٍ . ثلاث مراتء ثم تلا 
هذه الآيات من آخر سورة آل عمران حتى ختمها. 

وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي ‏ من حَدِيث علي بن عبدالله بن عباس » عن أبيه حديئاً في ذلك 
أيضاً90). 

طريق أخرى رواها ابن مَرِدُوَيه» من حديث عاصم بن بهدلة. عن بعض أصحابه) عن شعيد ين جمير: 
عن ابن عباس : أن النبي وله خرج ذات ليلة بعد ما مُضى ليل» » فنظر إلى السماءء وتلا هذه الآية: © إن في 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب #©. . إلى آخر السورة» شم قال: واللهم 
اجعل في قلبي نورأ وي سمعي تورأء وفي بصري تورأء وعن يميني نورأء وعن شمالي نورا» ومن بين يدي 
ورأء ومن حلفي ثور ومن قوقي نور ومن تحتي نورأًء وأعظم لي نوراً يوم القيامة» . 

وهذا الدعاء ثابت في بعض طرق الصحيح» م عن ابِنَ عباس . 

ثم روى ابن مردؤيه وابنْ أبي حاتم من حديث جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جُبّير عن ابن عباس 
قال : آست فريش اليهودٌ فقالوا: بم جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا : عصاه ويده بيضاء للناظرين . وأتوا التصارى 
فقالوا: كيف كان عيسى 006 قالوا: : كان يبرىاء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى . فأتوا النبي - كيد - فْمَالوا : 
ادع لنا ويك أن يجعل لما الصفًا ذهباً. فدعا وله فنزلت: إن في خلق السموات والأرض واحتلااف الليل 
والنهار لآيات لأولي الألباب ©. قال: فليتفكروا فيها. 

لفظ ابن مردويه. وقد تَقَدَّم هذا الحديث من رواية الطبراني في أول الآية, وهذا يقتضي أن تكون هذه 
الآياتٌ هك والمشهور أنها مدنية» ودليله الحديث الآخر ؛ قال ابن مَردُوَيه : 

حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل» أخبرنا أحمد بن علي الحراني » حدثئنا شجاع بن أشرسء أخبرنا 
حَفْرج بن ثانة الواسطي أبو مُكْرّم» عن الكلبي هو أبو جئاب عن عطاء قال: انطلقت أنا وابن عمر وعيّيد بن 
عُمُير إلى عائشة ة رضي الله عنها ‏ فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب. فقالت: ياعبيد» عا يمنعك من زيارتناة. 
قال: قول الشاعر: 


ث4 2 0 
زر عِتَا تزدد ًا 


(1) سنن أبي داودء كتاب التطوع 41/1 14». وسئن ابن ماجهء كتاب الأقامة 498 494 , 
آفة) مسلمء كتاب صلاة المسافرين 201١‏ وسئن أبي داود؛ كتاب التطوع 51 
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فقال ابن عمر: ذريناء أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله و فبكت وقالت: كل أمره كات 
صما الى اي اراسي ل لايور اال ذريني اتعبّد لربي عر وجل . قالت فقلت: والله إني 
لاحب قُربّك وإني أحب أن تَعَبّد لربك. فقام إلى القربة فتوضا ولم يكثر صَبٌ الماء. ثم قام يصلي ٠ ٠‏ فبكى 
حنى بل لحيته. وسجد فبكى حتى بل الأرض» ثم اضطجع على جنبه فبكى. حنى إذا أنى بلال يُؤذنه صلا 
المع لله فقال: يا رسول الله» ما ييكيك؟ وفد غفر الله للك من ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ قال: وبحك يا 
بلال» وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل عليّ في هذه الليلة: « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات ت لأرلي الألباب ». ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيهاء». 

('(طريق أخرى» قال عبد بن حميد في تفسيره: 

أخبرنا جعفر بن عَوْنِء حدثنا أبو جئاب الكلبى. حدثنا عطاء قال: دخلت أنا وعبدالله بن عمْر وعُبيد بن 
عمير على أمّ المؤمنين وهي في خدرهاء فسلّمنا عليها فقالت: من هؤلاء؟ قال فقلنا: هذا عبدالله بن عُْمَر 
وعبيد بن عمير. فقالت: يا عُبَيد بن عُمَيرء ما يمنعك من زيارتنا؟ قال ما قال الأول: 


غِبًا تَزْددُ يا 

قالت: إنا لنحب زيارتك وعَشّيانك. فقال عبدالله بن حمر دعينا من بطَالَيكما9؟» هذه! أخبرينا بأعَجب ما 
وأبت من رسول الله - كله -. قال: فكت وقالت: كل أمره كان ا أتاني في ليلتي حنتى دخل معي في 
قراشي + حتى لصىق جلده بجلدي ., ثم قال: يا عائشة, ايلاني لي أن أتَخبّد لربي . قالت: إني لأحب قربك. 
وأحب هواك. قالت: فقام إلى قَرَبَةٍ في البيت فما أكثر صَبّ الماءِء ثم قام فقرأ القران حتى بكى. حتى رأيت 
0 قالت: ثم جَلْسَ فحمذ الله وأثثق غليه. ثم دبكى: ختى رأيت دفوعه قد يلغت 

. قالت: ثم اتكأ على جنبه الأيمن» ووضع يذه قت خده: ثم بكى حتى إن دموعه قد بلعْت الأرض » 
باو ثم قال: الصلاة يا رسول الله . فلما رآه بلال يبكي قال: يا رسول اللهء» 
تبكي وقد غفر لله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأشر؟! فقال: يا بلال» أفلا أكون عبداً شكوراً؟! وما لي لا أبحي 
وقد أنزل علي الليلة : : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب » إلى 
قوله: 8 سبحانك فقنا عذاب النار ». ويل لمن قرأ هذه الآية ثم لم يتفكر فيها)>'2. 

هكذا رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحهء عن عمران بن موسى » عن عثمان بن أبي شيبة» عن يحيى 
ابن زكرياء عن إبراهيم سويد المي عن عبد الملك ب بن أبي سليمانء عن عطاء قال: دخلت أنا وعيد 
ابن عمير على عائشة . فذكر نحوه9” 

ا يدكفارواه عدا بن محمدين أي و ا ب اي ود 
قيل 0 : ما غايةٌ التفكر ف قال: يقرؤْهُنٌ 10 
)١- ١(‏ ما بين القوسين عن الاصل» ومكانه في الطبعة السابقة: «وقد رواه عبد بن حميد عن جعفر بن عون عن أبي جناب الكلبي» عن 

غطاف باطول من هذا وأتم مكاق ا : 

)١(‏ بطل يطَالة: هَزّل. 
() الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» كتاب الرقاق ؟8/1- 5. 
(: -5) سقط من الأصل. 


100 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
قال ابن أبي الدنيا: : وَحَدّئئي قاسم بن هاشم . حدثنا علي بن عَيّاشء حدثنا عبد الرحمن بن سليمان 
قال : سألت الأوزاعيّ عن أدنى ما يَتَعلَّ به المتعلق من الفكر فيهن وما يُنْجيه من هذا اليل ؟ فأطرق هُنيّة ثم 
قال: يقرؤهُنٌ وهو يَعْقَلُهُن”" . 
(حزيق كر افيه غرابة قال ؛ أبو بكر بن مَرْدُوَيه : 
لاا عبيد الوحمن برد وير و شير حدثنا إسحقٌ بن إبراهيم البْستِي (ح) قال: : وَحَدَّئنا إبراهيم بن زيد. 
دكن امريد بد تددو اله : أخبرنا هشام بن عمارء أخبرنا لمان بن موسى الزهري» أخبرنا مظاهر بن أسَلَمَ 
المخزومي , أخبرنا سعيد المقبُري » عن أبي هَريرة» أنَّ رسول الله - كان يقرأ عشر آياثِ من آخخر سورة آل عمرانَ 


مظاهرٌ بن أسلَّمّ ضعيفٌ)"©. 
لهَاسْتَجَابَ له رَبْهُمْ أن لآ أُضِيمٌ عَمَلَ 2: نمل ينك تنك أذ أب ابتكم ينا بَعْضِ فَاَلَدِنَ هَاجَرُوا 
2 سَيّعًا يتاي ولت جك تخ بحرى من 

الأتهكر ابام عدر ألكر وقة يميد اشم الكران 4712 

يقول تعالى: ا فاستجاب لهم ربهم #. أي: فأجابهم ربهم. كما قال الشاعر("©: 

وداع دهًا: يا مَن يُجيب إلى التّدى. فلم يُسْبَجِيْه عند ذاك مُجيبٌ 

قال سعيدٌ بن منصور: أخبرنا سفيان» عن عَمْرو بن دينار. عن سَلَّم - رجل من آل أم سَلَمَة ‏ قال: قالت 
أم سَلَّمةَ : : ويا رسول اللهء لا نسمع الله ذكر النساء ة في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله: ‏ فاستجاب لهم ربهم أني لا 
أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ». . . ! إلن تر الأآية.. قالت الأنصار: هي أول ظعينة دمت علينا». 


وقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث سقيان بن عيينة . ثم قال : صحيحٌ على شرط البخاري, ولم 
زفق 


- 


0 


ييخرجاه 

وقد رَوَى ابن أبي تجيحء عن مجاهذء عن أم سَلمة قالت: آخرٌ آيةِ نزت هذه الآية: ط فاستجاب لهم 
ربهم أني لا أضيع عَمَل عَامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض 4 إلى آخرها. رواه ابن مَرْدُوَيه. 

ومعنى الآية أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا ما سألوا مما تقدام ذكره» فاستجاب لهم ربهم عقب ذلك 
بفاء التعقيب» كما قال تعالي : ؤ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. حي دعوة الداع | إذا دعان؛ فَليِسْتَجِيبُوا 
لي وَلْيُؤْمنوا بي َعَلّهم يرشدُونَ ©. 

وقوله : أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ». هذا تفسيرٌ للإجابة» أي : : قال لهم مُجيبا 
لهم : أنه لا يضيع عَمَلٌ عامل لديه؛ بل يوفي كُلّ عامل نقسظ عملهء من ذكر أو أنثى . 

وقولهُ: ط بَعضّكم من بعض 4 أي: جَمِيعُكم في ثوابي سَواءٌُ ط فالذين هاجَرُوا 4 أي: تَرَكُوا دار 
الشّرك وأتّوا إلى دار الإيمان وفارَقُوا الأحباب والإخوان والخلان والجيران» ١‏ سوا من ديّارهم » أي : 


. عن الاصل‎ )١ سقط من الأصل.‎ )١( 
(؟) هو كعب بن سعد الغلوي. يرني أخاه أيا المغوار. والبيتث في أمالي القالي أ/لاولف وتفسير الطبري 1/4 وشرح أبيات المغئي‎ 
,١517/8 للبغدادي‎ 


(؟)١‏ المتعدرك: كتاب التفسير الا 


7 سورة أل عمران اام 


ضايقهم المشركون [بالأذى] حتى الجئوهم إلى الخروج من. بين أظهرهم؛ ولهذا قال: ل« وأودُوا في سبيلي » 
أي 500 ا آنا لك ودب كبالالرعالي 0 الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله 

وقولة 39 وقتلوا لش وهذا أعلى المقامات 4 قائل فى سيل ! الله فيُعْقَر جواده ويُعْفْر وجهه بدمه 
وترابه, وقد نبت في الصّجيح أن رجلا قال: ويا رسولٌ الله ٠‏ أرأيت إن قُيلْت في سبيلٍ الله صابراً مُحَتسبا مُقَبلاً 
غير مُدْبرِ أيكفّرٌ الله عَي خطاياي؟ قال: نَعَم؟ ثم قال: : كيق قُلْت؟ فاعاد عليه مااقال». فقال؛ نَعْمْء إلا الدّينء 
قاله لي جبريل آنف»0 , 

ولهذا قال تعالى: «لأكفرن عنهم سيثئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار 4 أي: تجري 
في خلاله الأنهار من أنواع المشارب» من بن وعَسَلٍ وحَمْرٍ وماءٍ غير اسن وغير ذلك» مما لا عين رأت. ولا 
دن سَمعَت2 ولا ا قلب بشر. 

اق عدت يكن 5 7 ا ججزيلا فإله ل مبَالسي 

وقوله : والله عنده حسنُ الثواب » أي : عنده حسن الجزاء لمن عمل صصالحاً. 

قال ابن أبي حاتم : ذكر عن دُحَيم بن إبراهيم : حدثنا الوليد بن مسلم. أخبرني حَريرُ بن عثمان: أن 
شداد بن أوس كان يقول: يأيها الناس, لا تتهموا الله في قضائه فالله لا يُبَغْي على مؤمن. فإذا انزلَ بأحدكم شيء 
مما يحب فليحمّد الله وإذا أنزل به شيء مما يكره فَلِيَصّبر وليحتسبٌ» فإن الله عنده حسن الثواب». 


معو ووه 22 2 7 سل حل مس 20 
باسحو سنا م موه جَهكمٌ وَيِنْسَ المهاد 9 > للك الذي 
وار ار 34 ود ل 22 


أَمَوَاريّهُمْ جَسَثُ جَرَى من ححها َلَخَد فِبَانْرْلَا من عند الله وَمَاعِندَ ألو حي رار < 013 


إيقول: تعالى : لا تنظروا إلى [ما] هؤلاء الكفار مُترفُونَ فيه» من النعمة والغبطة والسرور» فَعَمًا قليل يزول 
هذا كله عنهمء ويُصبحون مُرِتَهَنِين بأعمالهم السيّعة فإنما نَمُدُ لهم فيما هم استذراجاًء وجميع ما هُمْ فيه 
« متاح قليل» ثم عآزاهم جَهَنمء وبئس المهاذ ». 


وهذه الآية كقوله: « ما يُجادل في ايات الله إلا الذين كفرواء. فلا 30 يهم 98 البلاد ؛ وقال 
تعالى : « إن الذين يَفْتَرون على الله الكذب لا يفلحون. . متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب 
الشديد بما كانوا يكفرون ». وقال تعالى : اط نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ 4. وقال تعالى : 
« فمهل الكافرين أمهلهم رويداً» أي : : قليلا . وقال تعالى : « أفمن وعدناه وعدا حسناً فهو لاقيه كمن متعناه 
متاع الحياة الدنياء ثم هو يوم القيامة من المحضرين » وهكذا لما ذْكَر حال الكفان قي الدنيا وذكر مآلهم إلى 
النار قال بعده: « لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نُزلاً 4 أي : ضيافة من 
عند اللهء « وما عند الله خير للأبرار ». 


إلة) مسلمء كتاب الإمارة أءعول والنساني » كتاب الجهاد سيت 3 والموطا. كتاب الجهاد لدف" 


اام الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
سعيك بن يحيسىء* أنبآنا غبيد الل ؛ بن الوليد الوضافي ؛ م عن عَبدالله بن عَمْرِو بن العاص. 
عن النبي - كك - قال: «إنما سُمُوا الأبرار لأنهم بَرُوا الآباء والأبناء» كما أن لوالدك عليك حقاً كذلك لولدك 
عليك حق». 


كذا رواه 


ابن مَرْدُوَيه عن عَبْداللُه بن عمرو بن العاص مرفوعاً. وقد قال ابن أبي حاتم : 

حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن جَناب, حدثنا عيسي بن يونس» عن عبيد الله بن الوليد الوصّافي» عن 
محارب ين دثاو عن اين مر قال: «إنما سماهم الله أبراراً لأنهم بَرّوا الآباء والأبناء» كما أن لوالدك عليك حقاء 
كذلك لولدك عليك حَقٌ». 

وهذا أشْبَهُ والله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم : 


حدثنا أبي » حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا هشام الدّستوائي , عن رجل. عن الحسن قال: الأبرار الذين 

لا يؤذون الذر زرك 

وقال ابن أي حاتم أيفً: حدثنا أحمد بن سئان. حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش» » عن خيكمة» عن 
الأسود قال : قال عبدالله ‏ د يعنى ابن مسعود -: ما من نفس يَرّة ولا فاجرة إلا الموت خير لها لعن كان بَراً لقد قال 
اش ينا جع اشع لل 

وكذا روأ عيذ الرزاق خرن الكوري عن الأعمشء به وقرأ : ه ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمل لهم خير 
لأنفسهم . إنما نملي لهم ليزدادوا | ثما ولهم عذاب مهين »©. 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى. حدثنا | إسحاق. حدثنا ابن أبي جعفرء عن فرَج بن فضالة» عن لقمان» 
عن أبي الدرداء أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا درت غي 20 وما من كافرٍ إلا واتنوث خيرٌ له ومن لم 
يُصَدّقني فإن الله يقول: ظ وما عند الله خير للأبرار , ويقول: 9 ولا يخضنين: الذين كفروا أثما تمان لهم -تخير 
لأنفسهم . إنما نملي لهم ليزدادوا إثماء ولهم عذاب مهين 20#). 


0 2100 - 58 

«وَإنَّ من أهل ألحكمّي لس يوون يألو ما أل ليك وَمَ] 

له ما ويلا" أؤلهك لَهُمْ أَمرُهْمَ عند دَبْهم] إرك اله سَرِِعٌ لجسا 27 يكأيها ارت مثا 
57 #اض ابتوزا ال 0 2059 
أصير أ وَصَابروا ورا يطوأ وَأتَفُوا لله م نيحو وبي 

يخبز تعالى عن طائفة من أهل' “الكتاب -أنهم يُوْمِنُونُ بالله: حقٌ “الإيمان, ويؤقنون بما أل على 

محمد - يللي وت سي ل د المتقدمة. وأنهم خاشعون لله» أي : مطيعون له خاضعون 

متذللون بين يلنية » يد يشترون بآيات الله ثمناً قليلا 4 أي : لا يكتمُونَ ما بأيديهم من البشارات بمحمد - يِل - 

وذكر صِفْته ونعته ومبعثه وصفًة اه وهؤلاء هم خيرة ء أغل الكتاب وصَفُوتَهُم » سواء كانوا هوداً أو نصارى. وقد 

قال تغالى في سورة القصص “+ الذين أتبناهم الكقاب من قبله جم به يؤمتون “© وإذا يتك عليوم قالوا متايه إنه 

الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين * أولئك , يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ©. .. الآية. وقال تعالى: 

« الذين آتيناهم الكتاب دونه عد تلاوته أولئك يؤمئون به ». . . الآية. وقال: # ومن قوم موسئ أمة يهدون 


(1) الذّرٌ: صغار التمل. 
(؟) تفسير الطبري .7١8/84‏ 


٠‏ سورة آل عمران م 
بالحق وبه يُعْدلون ». وقال تعالى  :‏ ليسوا سواءً من أهل الكتاب أ أمة قائمةٌ يتلون آيات الله آناء اللبل وهم 
يسجدون 4 . وقال تعالى : « قل: آمنوا به أو لا تؤمنواء إن الذين أوتوا العلم من قبله إذ يُنلَى عليهم يخرون 
للأذقان سجداً ويقولون سبحاة ربنا إن كان وعد رينا لمفعولاً » ويخؤرن للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً » 
وهذه الصفات 0 في اليهودء» ولكن قليلاء كما كما وجد في عبد الله بن سّلام وأمثاله ممن امن من أحبار اليهود 
ولم يبلغوا عَسْرَة أنفس. وأما النصارى فكثير منهم مهتدون ويتقادون للحق», كما قال تعالى : « لتجدنٌ أشدٌّ 
الناسٍ عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركواء ولتجدنّْ أقربهم مُودّة للذين أمنوا الذين قالوا: إنا نصارى » 
إلى قوله : فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ». . . الآية. هكذا قال هاهنا: 
أولئك لهم أجرهم عند ربهم ». . . الآية. 

وقد ثبت في الحديث أن جعفر بن أبي طالب. لما قرأ سورة (كَهِيعَصّ) بحضرة النجاشيٌ ملك الحبشة. 
وعنده البطاركة والقساوسة بكى وبكوا معه. حتى أَخضَلُوا لحاهم(). 

وقد ثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي ين - إلى أصحابهء وقال: «إن أخا لكم 
بالحيكة قد مات فَصَلُوا علي9؟): فخرج إلى الصحراء» فَصَفهم وضلى غليه. 

وزوق ابن أبي حاتم والحافظ أبو بكر بن مَردُويه من حديث حَمّاد بن سلمة» عن ثابتء عن أنس بن 
مالك قال: لما توفي النجاشيّ قال رسولٌ الله - يِهِ -: استغفروا لأخيكم . فقال بعض الناس: اونا أن سعد 
لعلج مات بأرض الحبشة. فنزلت: ظط وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم 
خاشعين لله ». . . الآية. 

رودم وم رتش عاق رولا ار وتان و سلا سو فار شن لتو » عن 
النبي - كلد - . ثم رواه ابن مَرْدُويه من طرق عن ميد عن أنس بن مالك بنحو ما تقدم . 

ورواه أيضاً ابن جرير من حديث أبي بكر الهُذَلِيء عن قاد عن سعيد بن المْسَيّبِ عن جاير قال: 
قال رسول الله يكلله - حين مات النجاشي : «إن أخاكم أصحَمَة قد مات. فخرج رسولٌ الله 3 فى كنا 
يشل عانق الجنائز. فكير عليه أربعاء فقال المنافقون : يصلي على علج مات بأرض الحبشة . فأنزل الله : 
« وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله »#. . . الآية9©, 

وقال أبو داودٌ : ترما ححية ود عجوو الراويء “حدثنا سلمة بن الفضل؛ عن محمد بن إسحاقٌ» حدثني 
يزيد بن رُومان» عن عروة» عن عائشة قالت: لما مات النجاشي كنا ُحَدّثْ أله لا يََال يرَى على قبره نور0». 

وقد رَوَى الحاكم في مستدركه: أنبأنا أبو العباس السّياري بِمَرْوٍ حدثنا عبدالله بن علي العَزَّال حدثنا 
على بن الحسن بن شقيق. حدثنا ابن المبارك أنبأنا مصعب بن ثابت؛ عن عامر بن عبداله ؛ بن الزبير» عن أبيه 
قال: نزل بالنجاشي عَدَُوَ من أرضهمء فجاءه المهاجرون فقالوا: إنا نحب أن نَحْرّجَ إليهم حتى تُقَاتَلَ معك. 
وترى جراءتناء وتجزيك بما صئعت بنا . فقال: لاء دواء بنصرة الله عزّ وجل خَيْر من دواء بنصرة ة الناس . قال : 


7598 7١17/١ مسند أحمد‎ )١( 
أخضلوا لحاهم : بلوها.‎ 
."61/ أخرجاه في كتاب الجنائز» فتح الباري #ركماء ومسلم‎ )1( 
.7١4/14 (؟) تفسير الطبري‎ 
.١57/7 سنن أبي داودء كتاب الجهاد‎ )4( 


كك ااا السزه الثاني من نفسير القرآن العظيم 
وفيه نزلت: ظ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله » الآية. ثم قال: 
هذا حديث صحيح الإسنادى ولم يمخرجاه 2١١‏ 

وقال ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد: « وإن من أهل الكتاب » يعني مُسْلِمَةَ أهل الكتاب. 

وقال عَبّاد بن منصور: سألت الحسن البصري عن قوله تعالى: « وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن 
بالله 4. . . الآية؛ قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل رسول الله و فاتبعوه وعَرّفوا الإسلام. فأعطاهم 
الله أجر اثنين: للذي كانوا عليه من الإسلام قبل رسول الله يَِِ - وبالذي اتبعوا محمداً ‏ يق -. رواهما ابن 
أبي حاتم . 

وقد نبت في الصحيحين, عن أبي موسى قال: قال رسول الله له -: «ثلاثة يُوْتَونَ أجرهم مَرتين فذكر 
منهم : : ورجل من أهل الكتاب أمن بيه وامنّ 07 

وقولهُ: « لا يشترون بأيات الله ثمنا قليلاً 4. أي : لا يكتمون ما بأيديهم من العلم. كما فعله الطائفة 
المرذولة منهم. بل يبذلون ذلك مجاناً. ولهذا قال: « أولئك لهم أجرهم عند ربهم. إن الله سريع الحساب ». 

قال مجاهد: « سريمٌ الحساب » يعني : سريمٌ الإحصاء. رواه ابن أبي حاتم وغيره. 

وقولة : « يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 4. قال الحسن البصري: 57 أن يصبروا على 
دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو ل فلا يَذّعُوه لسراء ولا لضْرَّاءً ولا لشدة ولا لرخاء» حتى يموتوا 
: وأن يُصَابِرُوا الأعداة الذين يكتمون دينهم . . وكذا قال غيرٌ واحدٍ من علماءٍ السَّلّف. 

1 المرابطة فهي المدَاوْمة في مكان العبادة والثبات. وقيل : انتظار الصلاة بعد الصلاة» قاله ابن عباس 
وسهل بن حُنِيف, ومحمد بن كعب القَرَظي. وغيرهم . 

وروى ابن أبي حاتم هاهنا الحديثٌ الذي واه عسل والنيناتي ؛ من جديث مالك ين أنسر» عن العلاء بن 
عبد الرحمن بن يعقوب» مولى الحرّقة, عن أبيه» عن أبي هريرة» عن التي - كل قال : «ألا اخبركم بما يمححو 
الله به الخطاياء ويرفمٌ به الدرجات؟ إسباعٌ الوضوء على المكاره9» وكثرة الخطا إلى المساجدء واتتظارٌ 
الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّباط. فذلكم الرّباطٌء فذلكم الرباطً9©». 

وقال ابن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن أحمد., أخبرنا موسى بن إسحاق. أخبرنا أبو حجبة علي بن يزيد 
الكوفي أنبأنا ابن أبي كريمة. عن جمد بن يؤيد» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أقبل علي أبو هُريرة يوماً 
فقال: أتدري يا ابن أخي - فيم أَنْزلَتْ هذه الآية: « يا أيها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 4؟ قلت: 
لا. قال: أما إنه لم يكن في زّمَانَ آلنبي ‏ يل - غزو يرابطون فيه ولكنها نَزَلَتْ في قوم يعمرون المساجدء 
يُصَلُون الصلاة في مواقيتهاء ثم يذكرون الله فيهاء ادل 7 « اصبرًوا ». أي : على الصلوات الخمس 

( وصابروا 4 أنفسكم وهواكم ظ ورابطوا » في مساجدكم ٠‏ واتقوا الله 4 فيما عليكم « لعلكم تفلحون 4. 


وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طريق سعيد بن منصور. عن مصعب بن ثابت» عن داود بن 


.":5/1 المستدرك. كتاب التفسير‎ )١( 

,١8 ١4 فتح الباري. كتاب العلم الدكقكلء ومسلم. » كتاب الإيمان‎ )١( 

(*) المكاره: جمع مكره. وهو ما يكرهه الإنسان ويشقٌ عليه. والمعنى أن يتوضا مع البرد الشديد والعلل التي ياد متها بمس المناء: 
(4) مسلمء » كتاب الطهارة ,.7١8‏ والنسائي. كتاب الطهارة .5١ 88/١‏ 


٠"‏ سورة آل عمران نككله 


صالح. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» بنحوه7١)‏ 

وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب» حدثني ابن فضيل؛ عن عبدالله بن سعيد المَقَبْرِيّ» عن جَده عن 
شرخبيل, عن علي - رضي الله عنه قال ' قال رسول الله - تكله -: بألا أدلكم على ما يُكفر الذنوب والخطايا؟ 
إسباغ 59 على المكاره. وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّباط)259. 

وقال ابن جرير أيقا : حدثتي هوسى بن سهل الرملي؛ حدثنا يحيى بن واضح. حدثنا محمد بن مهاجر. 
عداش يحبى بن يؤيده عن زيد بن أليسّةه عن شرُحبيل, » عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول: الله يقل - : 
رألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قلنا : بلى, يا رسول الله . قال: [ إسباغٌ الوضوء ق 
أماكنهاء وكثرة الخطا | إلى المساجدى وانتظار الصلاة بعل الصلاة, فذلكم الرباط» . 

وقال ابن مَردُويه : حدثني محمد بن علي أنبأنا محمد بن عبد الله بن السلام البيروتي » أنبأنا محمد بن 
غالب الأنطاكي , أنبأنا عثمان بن عبد الرحمن» أنبأنا الوازع بن نافع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي 
أيوب قال: وَنَت غلينا رسرل اد كَللِهٍ - فقال: «هل لكم إلى ما يمحو الله به الذنوبَ ويَعْظمْ به الأجرٌ؟ قلنا: 
تعم» يا رسول اللهم» وما هو؟ قال : إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة. قال: وهو قوله: «ياأيها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا #: فذلك هو الرباط في المساجد. وهذا 
حديث غريب من هذا الوجه جذاً. 

وقال عبدالله بن المبارك, عن مصعب بن ثابت بن عبد الله ؛ بن الزبير» حدثني داود بن صالح قال: قال لي 
الوسلية يوعيد الرحمن + يالبن ألعي وغل درق طى الى شي نعلت وقد الاجر ابروا وضاير وا وزانططرا 4 
قال قلت: لا. قال: إنه لم يكن في زمان رسول الله بَكلِِ - غزو يُرَابَط فيه. ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة. 

رواه ابن جرير» وقد تقدم عياف ابن مَردُويه له وأنه من كلام أبي هريرة» الله أعلم . 

وقيل : الغرة بالمرابطة هاهنا مرابطةٌ الغزو في نحر العدوء» وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول 
الأعداء [ إلى حورّة بلاد المسلمين» وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك وذكر كثرة الثواب فيه إفروى 
البخاري في صحيحه عن سَّهْل بن سَعْد الساعدي - رضي الله عنهما: أن رسول الله كلِيهِ - قال : «رباط يوم 
في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها»2©. 

حديث آخر» روى مسلم» » عن سَلْمانَ الفارسي ‏ عن رسول الله - كَللِيهِ - أنه قال: : «ربّاط يوم وليل خير من 
صيام شهر وقيامه. وَإِنْ مات جرى عليه [عمله] الذي كان يعمله, وأجري عليه رزقه, آم الَتّانَو90), 


حديث آخرء قال الإمام أحمد: 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا ابن المبارك, عن حَيْوة بن شرح أخبرني أبو هانىء الخولاني ٠:‏ أن 
عمرو بن مالك الجَنبي أخبره : أنه سمع فضالة بن عُبّيد يقول: سَمِعْتُ رسول الله - كه - يقول: : كل عيت يتم 
على عمله. إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله فإنه ينمو عَمِلّه إلى يوم القيامة. ويأمن فتئة القبر» ير 
)١(‏ الستدرك: كتاب الظسير 17/7 7, 
(1) تفسير الطبري 777/14 
(9) فتح الباري . كتاب الجهاد 5 
(4) مسلم. كتاب الإمارة .181١‏ 
(9) مسند أحمد ا وسئن أبي داود. كتاب الجهاد على وعارضة الاحوذي , أبواب فضائل الجهاد ال والإحسان تزئيبه 

ابن حبان. كتاب السير 58/1. 


70000 الجزء الثاني من نفسير الغرآن العظيم 

وهكذا رواه أبو داود. والترمذي من حديث أبي هانىء الخولاني. وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح . . وأخرجه ابن حبان في صبحيدحه أيضا( , 

حديث آخر» قال الإمام أسحمد ؛: : حدثنا يحيبى بن إسحاق وحسن بن موسى وأبو سعيد وعد الله بن يزيد 
كلّهم عن عبدالله حدثنا مِشْرّح بن هاعان» سيشت عقي ين عامريقول : سمعت رسول الله - ولد - يقول : «كل 
ميْتِ يُحَتمُ على عمله, إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجري عليه عمله حتى يبعث ويأمن من الفتان»”"؟, 

ورَواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة عن المقرىء وهو عبدالله بن يزيد, به إلى قوله: حتى يبعث. دون 
ذكر «الفتان». وابن لهيعة إذا صرح بالتحديث فهو حسن». ولا سيما مع ها تقدم من الشواهد. 

حديث آخر» قال ابن ماجه في سُئنه : 

حدثنا يونس بن عبد الأعلى , حدثنا عبدالله بن وَهْبِء أخبرني الليث» عن زُهرة بن مَعْبَد عن أبيه » عن 
أبي هُريرة» عن رسول الله كل - قال : : من مات مُرَابطاً في سبيل لله أجريّ عليه عمل الصالح الذي كان 
يعمل وجري عليه رزقه, 7 المَتَانَ وبعثه الله يوم القيامة آمناً من الفرّع)09© . 

طريق أخرى, قال الإمام أحمد : 

حدثنا موسى » أنبأنا ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك -: «من مات 
مُرَابطأً وُقِيّ فتنة ة القبرء وم من الفزع الأكبرء وعدي عليه ورِيح برزّقه من الجنة» وكتب له أجرٌ المرابط إلى يوم 
القيامة)©) , 
إسحاق ا و الدرداء ترفع الحديث قالت: ا في شيءٍ من اا المسلمين لاد أيامء 
أجزأت عنه رباط سنة © , 

حديث آخر» قال الإمام أحمد : 

حدثنا محمد بن جعفرء حدئنا كَهْمّسء حدثنا مصعبٌ بِنْ ثابت بن عبدالله بن الزبير قال: : قال عثمان وهو 

يخطب على منبره : إني مُحَدنُكُم حديثاً سَمِعتهُ من رسول الله ولك -» لم يكن يمنعني أن أحَدّئكم به إلا الضيّ 
بكم سمعت رسول الله ككل - يقول: «حَرْسٌ ليلة في سبيل الله أفضلٌ من ألف ليلة يُقام ليلها ويِضَام 
نهارها»() . 

“-[وهكذا رواه أحمد ايها عن رَوح» عن كهمس.» عن مصعب بن ثابت» عن غثمان "'2. وقد رواه 
ابن ماجه عن هشام بن عَمّارء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن مُصُعب بن ثابت» عن عبد الله 
ابن الزبيرقال: خطب عثمان بن عفان الناس فقال: «يأيها الناس» إني سمعت حديثاً من رسول الله لد لم 
(1) المصدر السابق. 
(1) مسند الإمام أحمد 0187/4 وانظر المسند أيضاً .١6١/4‏ 
(7) سنن ابن ماجهء» كتاب الجهاد 11ق, 
(4) مسند أحمد .4١14/7‏ 
(0) المسند 7517/5. 


(1) مسند أحمد 51/١‏ 58». وسئن ابن ماجهء كتاب الجهاد 474,. 
(7)) سقط من الاصل . 


“'- سورة آل عمران “الم 


يمنعني أن أحدئكم [به] إلا الضْنّ بكم وبصحابتكم, فَلْيَْثَر مُحْتَارُ لنفسه أو ليْدَم. سَمِعتُ رسول الله - و - 
يقَول: من رابط ليلة في سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها»(؟. 

طريق أخرى عن عثمان - رضي الله عنه ‏ قال الترمذي : 

حدثنا الحسن بن عَلي الخلال» حدثنا هشام بن عبد الملك. سانيا اليك بن عل حدثنا أبو عقيل 
زُهْرَّة بن مَعْبدء عن أبي صالح مولى عثمان بن عَفَانَ قال: سمعتٌ عثمان وهو على المنبر - يقول: إن كسك 
حديئاً سَمِعبّه من رسول الله - بل - كرَاهية تفُرقكم عَني ثم بدا لي أن أحَدئكُمُوهء ليختارٌ امرؤ لنفسه ما بدا له 
كا الله - يللي - يقول: وباط يوم في سبيل 9 خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل» . 
ثم قال الترمذيّ : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال محمد يعني البخاري -: أبو صالح 

مولى 0 اسمه بركان)50). وذكر غير الترمذي أن اسمه الحارثء فالله أعلم. وهكذا رواه الإمام أحمد من 
حديث الليث بن سعد وعبدالله بن لهيعة وعنده زيادة في آخره فقال ‏ يعني عثمان -: فليُرابطِ امرؤ كيف شاءء 
هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد)2). 

حديث آخرء قال أبو عيسى الترمذي : 

حدثنا ابنُ أبي عمرء حدثنا سفيان» حدثنا محمد بن المنْكّدر قال: مر سَلْمان الفارسي بشْرحييلٍ بن 
السّمْط وهو في مُرَابَط له وقد شَقٌّ عليه وعلى أصحابه فقال: ألا أحدتك -يا ابن السمط ب بحل ريك سَبعته من 
رسول الله يل -؟ قال: بلى . . قال: سَمعتٌ رسول الله - يإ يقول: «رباط يوم في سبيل الله أفضل - أو قال: 
خير - من صيام شهر وقيامه. ومن مات فيه وَقِيَ فتنة القبرء ونْمّيّ له عملّه إلى يوم القيامة». 

تفرد به الترمذي من هذا الوجه. وقال: «هذا حديث حسن)2©. وفي بعض النسخ زيادة: وليس إسناده 
بمتصل. وابن المنكدر لم يدرك سلمان. 

قلت: والظاهر أن محمد بن المنكدر سمعه من شرحبيل بن السَمْطِء وقد رواه مسلم والنسائي من حديث 
مكحول وأبي عَبّيدة [بن عقبة]» كلاهما عن شُرّحبيل بن السّمْط وله صحبة ‏ عن سلمان الفارسي عن رسول 
الله - كل أنه قال: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه الذي كان يعمله. وأجْري 
عليه رزقهء وأمنّ الفَتانَه وقد تقدَّم سياق مسلم بمفرده9©». 


حديث آخر» قال ابن ماجه: 
حدثنا محمد بن إسماعيل بن سَمْرة حدثنا محمد بن يُعْلى السَلمي» حدثنا عْمَّر بن صُبْح» عن 
عبد الرحمن بن بعرو عن مكحول» عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله كلخ -: «لرباطً دي 
الله من وراء عَورَة المسلمين تسيا من غير شهر رمضان (-[أعظم أجراً من عبادة” مائة سئة» صيامها 
وقيامها. ورباطً يوم في سبيل اللهء من وراء عَوْرَةِ المسلمين محتسبا. من غير شهر رمضان]*» أفضلٌ عند الله وأعظم 
أجراً ‏ أراه قال -: من [عبادة]0*© ألف سنة صيامها وقيامهاء فإن رَدّه الله إلى أهله سالماًء لم تُكتب عليه سيئة 


.4714 مسد أحمد ١/51١58-55/1؛ وسئن ابن ماجهء كتاب الجهاد‎ )١( 

(1) عارضة الأحوذي» أبواب فضائل الجهاد 2158/1 ومسند أحمد 2517/١‏ 256 هل, 
(") عارضة الاحوذي » أبواب فضائل الجهاد 157/1 . 

(4) مسلم. كتاب الإمارة ٠لاواىء‏ وابن ماجه. كتاب الجهاد 5714. 

(0-9) سقط من الاصل . 
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ألف سنةِ. وتكتب له الحسئات, وَيُجِرَّى له أجرٌ الرباط إلى يوم القيامة»(١)‏ 
هذا حديثُ غريبٌ» بل منَكرٌ من هذا الوَجْهء ومُمْر بن صُبَيح متهم . 
حديث آخرء قال ابن ماجه : 
حَدَئْنا عيسى بن يُونس الرمْلي, حدثنا محمد بن شعيب بن شَابور. عن سَعيد بن خالد ؛ بن أبي طويل. 
سمعت أنس بن مالك يقول: سَمِعْت .روك الله وكيد يقول: كرس لز فى سيل اققه الفبل مق سار 
رَجْلٍ وقيامه في أهله ألفَ سنة: السئة ثلثمائة [وسيتون]1؟) يوماء [و] اليوم كألف سنة ( 
2 ال 00 وقال الفقيلي: 3 


عدي ا قال م ماجه : 
حدثنا محمد بن الصبّاحء أنبأنا عبد العزيز بن محمّد. عن صالح بن مُحمّد بن زائدّة» عن عُمَر بن 

عبد العزيز» عن عقبة بن عامر الجهنيٌ قال: قال رسول الله عله -: «رحم الله خارس الحرس»9). 

فيه انقطاع بين عمر بن عبد العزيز وبين عقبة بن عامر؛ فإنه لم يدركهء والله أعلم. 

حديث أعير: قال آير ذارة: 

حدثنا أبو توبة حدائنا معاوية ب يعني ابن سلام 4 -[عن زيد - يعني ابن سلام ‏ أنه سمع أبا سلام قال]؟): 
حدثني السلولي : أنه حدثه سَهلُ بن الحنطلية : أنهم ساروا مع رسول الله : - يوم حُنِين [فأطنبوا السير] (؟» 
- نت20) عشية ؛ فحضرتٌ الصلاة مع رسول الله كله - فجاء رجل فارسٌ فقال: يا رسول اللو إني انطلقتٌ 

ل أيديكم حتى أطُلّعتٌ0» جبل كذا وكذاء فإذا أنا بهوازن على 1 أبيهمٍ بظكتهم ونعمهم وشائهم. 
علي إلى ور فس اي النبي ككليهِ - وقال: تلك غنيمة المسلمينَ غداً إن شاء الله. ثم قال: من 
يحرّسّنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مَرْئَدِ: أنا يا رسول الله. قال: فاركبٌ. فركب قَرّسا له. فجاء إلى رسول 
الله كلق - فقال له رسولٌ الله - كلل -: امو جد سي عن يسني خرن ب 
فلما أصبحنا خَرَجّ رسولُ الله يكلِ - إلى مُصَلاه فرع تين تم قالر: : هل أحَسْسمُمٍ فارسكم؟ قال رجل: يا 
رسول الى ما أحسّسُناه فَنُوْبَ بالصلاة ٠»‏ فجعل النبي َكل - وهو يصلَي يلتفتُ إلى الشعبء حتى إذا قضَى 
صلاته قال: أبشروا فقد جاءكم فارسكم . فجعلنا ننظرٌ إلى خلال الشجر في الشّعب» ل وحن 
وف على رسول الله كِِ - فقال: إني انطلقثُ حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيتٌ أمَرْني 0 » فلما 
أصبحتٌ طلعتٌ الشعبين كليهماء فنظرتُ فلم أرَ أحداًء فقال له رسولٌ الله كلِةِ -: «هل نزلت الليلة؟ قال: لاء 
إلا مَضَلَا او قاضي حاجةٍ, فقال له: أوجبت» فلا عليك أل تعمل بعدها»(©. 


.9578 91154 سنن ابن ماجه. كتاب الجهاد‎ )١( 

)١(‏ في الاصل : «ثلاثمائة يوم». والمثبت نص ابن ماجه. 
(6) سنن ابن ماجه. كتاب الجهاد ©957. 

(4 -4) سقط من الاصل . 

(0) في الاصل : كانوا. 

)١(‏ في السئن: طلعت. 

(7) في السئن: حيث أمرني رسول الله - لل -. 

(8) سنن أبي داود. كتاب الجهاد «/ه  .٠١‏ 


“سور ة آل عمران كم 


7 الى وام مام 0 ون ص5 3 
ورواه النسائي عن محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني» عن أبي توبة ‏ وهو الربيع بن نافع به 
حديث آخرء قال الإمام أحمد: 


حدثنا زيد بن الحُبَاب : حدثنا عبد الرحمن بن شرّيح» شلعك معفد ين له شمير('؟ الرّعيني يقول: معت 
أبا عامر التَجِيبيَ [قال الإمام أحمد]"): وقاك غير زيد : أبا علي الجَني يقول: سمعت أبا ريحانة يقول ات 
رسول الله - وله - قي 6 بلطيل 0 ناصابئا بي ديت حتى رأيث من يحفر 
بيش فى مله اثلة مسرا مساويقي دي كداز قنك ويل من انسار 3 فقال ‏ 
دنه . فدناء فقال: من أنت؟ فتسَمم له الأنصاري, ففتحَ رسولٌ الله كيد بالدعاء» فأكثر منه . فقال أبو 
ريحانة : قلعا سمعت ما كفا يد رسيول الله عله ب فقلت:* : أنا رجل آخر. فقال: ادن القاتوت. فقال: من أنت؟ 
قال: فقلت: أنا أبو ريحانة. فدعا بدعاء هو دون ما دعا للأنصاري » ثم قال: «حَرّمَتَ النارٌ على عين دَمِعْتَ ‏ أو 
بكت - من خشية الله وَحَرْمَتِ النارٌ على عَينِ سَّهِرّتَ في سبيل الله ©». 

وَرَوؤى الاق منه : «خرّمت النار». . . إلى آخره عن عِضْمَةَ بن الفضا » عن زيد بن الحُبّاب» به9©) 
ومن الحارث بن سكين» عن ابن وهبف» د ون به وأتمء وقال في الروايتين: ا 
علي الَّحِيِي. 

حديث آخرء قال الترمذي : 

حدثنا نَضْر بن علي الجَهْضمِيٌ. حدثنا بشر بن عُمَر. حدئنا شعيب بن رُزيق أبو شَيْية» حدثنا عطاء 
الخراساني » عن عَطاء بن أبي رَبَاحء عن ابن عباس قال مضت نبول الث عليه - يقول: وعينان ل تمسهما 
النارٌّء غين بَكَتَ من خشية الله وعينٌ باتت تحرس في سبيل الله». 

ثم قال: «حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث شُعَيب بن رُزيق»» قال: «وفي الباب عن عثمان وأبي 
ريحانة)2©0, قلت: وقد تقدماء ولله الحمد. 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: 

حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رَشّدِينٌ» عن زَيَانء عن سهل بن معاذ. عن أبيه معاذ بن أنس - رضي الله 
عنه - عن رسول الله علد قال : «من حرس من وراءٍ المسلمين في سبيل . الله متطوعاً لا بأجرة 7" سلطان» لم 
يْرَ النار بعينيه إلا تَجِلّة القَسَمء فإن الله يقول: « وإن منكم إلا واردها #. تفرد به أحمد9"), 

حديث آخر: زوق المقاري ف مسحيفة: عن أبي هُرّيرة قال : قال رسول الله - لله - : «تَعسٌ عبد الدينار 
وعبدٌ الدرهم وعبدٌ الخميصة. إن عطي رَضِي ء وإن لم يُعْط سَخطء تعس وانتكسن, » وإذا شيك فلا انْتَمَشء» 


. 11687 في المسند: سمير. وفي الأصل: نمير. وانظر المؤتلف والمختلف للدارقطني‎ )١( 
(؟)ليس في الأصل. ومكانه في المسند: «قال أبي». والقائل عبدالله بن أحمد.‎ 

(") لفظ المسند: يحفر في الأرض حفرة . 

(4) مسند الإمام أحمد: ١4/4‏ 16. وسئن النسائي. كتاب الجهاد .1١6/5‏ 

(0) عارضة الأحوذي, أبواب فضائل الجهاد ١78/1‏ . 

)١(‏ في المند: لا بأخذة سلطان. 

(7) المسند “479//17 - 478 . 
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طُوبَى لِعَبدٍ آخطٍ بعنان فَرّسِه في سبيل الله أشعث رأسْةُ مُغْبوَةٍ قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة, 
وإن كان في الساقة كان في الساقة, إن استاذنَ لم يؤذّن له. وإن شَفْع لم يُشْفْعْو0". 

فهذا آخخر ما نَيْسُر إيراده من الأحاديث المتعلقة بهذا المقام. ولله الحمدُ على جزيل الإنعام. على تعاقب 
الأعوام والأيام . 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى . حدثنا مُطرف بن عبدالله المَديني» حد حدثنا مالك» عن زيد بن أَسَلَمْ قال: 
كتب أبو عُبّيدة الل فيد الخطاب. يذكُرٌ له جموعاً من الروم وما يَتَحَوِفُ منهمء فكتب إليه عمر: ما بعد 
فإنه مهما يَنْزِلُ بعبد مؤمن من مُنْزلَة شدّة يجعل الله له بعدها فرّجأ وإنه لن يخلب غسر يسرين» ماي 
في كتابه: ط يا أيها الذين آمنواء اصبروا وصابروا ورابطواء واتقوا الله لعلكم تفلحون 274. [وقد7" رو 
الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبدالله بن المبارك, من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال: أملى عل 
عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرصوس »ع وَوَدّعته للخروج. وأنشدها معي إلى الفضيل بن عياض في سنة 
سبعين ومائة. وفي رواية سنة سبع وسبعين ومائة: 


يا عابِد الحرمين لو أبصَرتنا 


لَعَليْبٌ انك فى اليادة تَلعب 


من كان يُخضب له بدموعه 
أو كنات إ خَيْله في باطل 
ييح العبير لكم ونحنٌ عَبيرّنا 


ولقد أتاناعِن مقال بيتا 


لا يسعوي وَعْبَارَ خيلٍ الله في 
هذا كتاب الله يَقَطقٌ ميفنا 


وَمَجّ السّنابكِ والغبارٌ الأطيبٌ 
فول صَحِيحٌ صادقٌ لا كت 
كف امسرىء ودخحان نار لهت 
ليس التهيد بعيجه لا يكنب 


قال: فَلِقيتٌ الفُضَيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام. فلما قرأه ذَرِفَت عيناه وقال: صدق أيو 
عبد الرحمن؛ ونصحني ثم قال: : أنت ممن يكتب الحديث؟ قال قلت: : نعم . قال: فاكتب هذا الحديث كراءً 
حَمْلِكَ كتاب أبي عبد الرحمن إلينا. وأملى عَلَيّ الفُضَيلٌ بن عياض. 

حدثنا منصور بن المعتمر. عن أبي صالحء عن أبي هرَيرة : أن رجلا قال: ويا رسول الله» عَلّمني عملا 
أنال به ثوابٌ المجاهدين في سبيل الله. فقال: هل تستطيع أن تُصَلْيَ فلا تَفتّر وتصومٌ فلا تفطر؟ فقال: يا 
سول اللهء أنا أضعًفٌ من أن أستطيع ذلك ثم قال النبي يكلنة -: «فْوَانْني نفسي بيده لو طُوَّقَتَ4) ذلك ما 
بلغت المجاهدين في سبيل اللهء أو ما عَلِمْتَ أن فرس المجاهد يتن 41 في طوّله. فيكتبٌ له يذلك 
الجسنات)620), 


.41/5 فتح الباري. كتاب الجهاد‎ )١( 
.77١/4 تفسير الطبري‎ )7١( 
من هنا سقط من الاصل.‎ )( 
أي : لو كان في طاقتك وقدرتك.‎ )4( 
»١94/5 أخرجه أحمد والبخاري والنسائي بلحوه بإسنادهم إلى ذكوان عن أبي هريرة؛ انظر كتاب الجهاد 14/5 » والنسائي » كتاب الجهاد‎ )9( 
ومسند أحمد 114/7؟.‎ 
وهنا ينتهي السقط الذي تبهنا عليه من قبل.‎ 


سورة آل عمران ١4م‏ 
وقولهُ : « واتقُوا الله 4 6 : في جميع أموركم وأحوالكم . كما قال النني - ولِهِ - لمعاذ ري ا 
دين عله إلى اليمن : «اتّق الله حيثما كنتٌ» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناسٌ بحُلّق حَسَنِء 97) 
« لعلكم تفلحون » أي: في الدنيا والآخرة. 
وقال ابن جرير: حدثني يونسء أنبأنا ابن وهب. أنبانا أب و صكرء عن محمد بن كصية القرطي : أنه كان 
يقول في قول الله تعالى : ظط واتقوا الله لعلكم تفلحون » واتقوا الله فيما بيني وبينكم؛ لعلكم تفلحون غداً إذا 
فيتموني97), 


[آخر تفسير سورة آل عمران) 


(1] مسد أحمد ه/7» وعارضة الأحوذيء أبواب البر .١98 -١184/4‏ 
)١(‏ تفسير الطبري 77/15 . 
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ار 


ور اليس 


1ه 


قال العوفي» عن !بن عباس : نزلت سورة النساء بالمدينة. وكذا رَوَى ابن مَرْدُوَيه عن عبدالله بن الزبير» 
وزيد بن ثابت» ورُوَى من طريق عبدالله بن لهيعة» عن أخيه عيسى .» عن عكرمة. عن ابن عباس قال: لما نزلت 
سورة النساء قال رسول الله كَلِهِ -: «لا حبس)2©20. 

وقال الحاكم في مستدركه : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا أبو بتري عبدالله بن محمد بن 
شاكرء حدثنا محمد بن بشر العَبْدِي» حدثنا مِسْعَر بن كدام؛ عن مَعْنِ بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود, 
عن أبيه. عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ‏ قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يَسَرَني أن لي يها 
الدنيا وما فيها: # إن ود حو 0 الآية» و8 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه *. . . الآية, 
و« إن الله لا يغفر أن ب يُشِرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء #» « ولو أنهم إذ شرا أنشتهم جاعرك 4... 
الآية» ‏ ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستخفر الله يجد الله غفوراً رحيماً 4 ثم قال: هلا إسناة سحيع إ8 
كان عبد الرحمن سمع من أبيه» فقد اختلف في ذلك”9" , 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن رجل . عن ابن مسعود, قال في خمس آيات من النساء: لَهُنّ أحبّ 
إِلَىّ من الدنيا جميعاً: ©« إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم , وقوله : ف وإن تك حسنة 
يضاعفها ». وقوله: « إن الله لا يغفر أن يُشْرَّكَ به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء #. وقوله علا ومن يععل سوعا 
أو يظلم نفسّه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً 4 وقوله : ط والذين امنوا بالله ورسلهء ولم يُفرّقوا بين أحد 
من رسله أولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رسيماً كه زواه ابن جرير. 

ثم روى من طريق نالع المريء عن قتادة» عن ابن عباس قال: ثماني أيات تِ نَْلَتْ في سورة النساء هي 
خيرٌ لهذه الأمة مما طلعَتٌ عليه الشمسٌُ وعَرَبَتء أولاهن : اريك الل بين كم موود وك سنن القن عن 
قبلكم ويتوبٌ عليكمء ٍ والله عليم حكيم *. والثانية: 8 والله يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون 
الشهوات أن تميلوا ميل عظيماً ». والثالثة : ط يُرِيدُ الله أن يخقُفٌ عنكم ولق الإنسان ضعيفاً © . 


)١(‏ في مجمع الزوائد 17/؟ : «رواه الطبراني . وفيه عيسى بن لهيعة. وهو ضعيف». «لا حَبْسَ : أراد أنه لا يوقف مال ولا يُزوى عن وار 
وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه. كأنهم إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهنٌ على 
الازواج» لان أولياء الميت كانوا أولى بهنّ منهن». انظر النهاية لابن الأثير. 

."٠8/17 المستدركء كتاب التفسير‎ )١( 


؛ - سورة النساء ااذه 
ثم ذكر قول ابن مسعود 3 يعني في الخمسة الباقية . 


وروى الساكم ميق ارين ' بي ليم عن سفيان بن عيينة 0007 بن أبي يزيد نيه بريه 


تيع 5 شرط الشيخين, ولم يخرجاه7 , 


01018 سو 0 ص م 2- ني اخ لعن صوص الوح حونج سرد رمه عر ودعي مه 
0 0 َلك ون تن وحدوَ ولق مها َوجَهَا بت هما رجالا كرا وآ وَأتعوأ لَه الى 
وح كم م 


3 
كَ لون ! بهو والأرحام إِنَ الله كان عَلَيَكُم رَقِيبًا قيب )4 


يقؤل تعالى آمرا خلقه يتقواد: وهي عبادتّه وحدّه لا شريك له ومُْبّهاً لهم على قدرته التي خلقهم بها من 
6 واحدة: وهي 230 عليه ود السام ف( وخلق امي يه حواء عليها السلام» خلقت من ضلعه الأيسر 

وقال ابن أببي ايه ٠:‏ حدثنا أو حدقي عع حدثنا ا عن أبيٍ هلال عن قتادة. عن 
ابن عباس قال: لقت الجرأة من الرجل. فجَعل نَهْمَتها("© ذ في الرجل» ولق الرجلٌ هن الأرضٍ ٠»‏ فجعل 
نهمته في الأرض» فاحبسوا ام 
5 دفي الحديث الصعي إن المرأة لقت من 0 7 أعوج شيءٍِ في في الضَلّع أعلاه فإِنْ ذهبت 
تقيمه. كسركة: وَإنْ استمتعت تمتعد بها استمتعت شتمتع متمتعت بها وفيها عرج) 0 

وقوله: ظ وت منهما رجالا كثيراً ونساء 4. أي : وذْرَأ منهماء أي : من آدم وحواء رجالا كثيراً ونساءء 
ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم . ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر. 

ثم قال تعالى : 8 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » أي : واتقوا الله بطاعتكم إياه. قال إبراهيم 
ومجاهد والحسن : « الذي تساءلون به »* أي : كما يقال أساللف يالل وبالريجم . وقال الضحاك : واتقوا الله الذي 
به تعاقدون وتعاهدون. واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء ولكن بروها وكمارفان قاله ابن عباس. ومجاهد وعكرمة. 
والحسن» والضحاك» والربيع وغير واحد. 

وقرأ بعضهم: ‏ والأرحام » بالخفض على العطف على الضمير في (به). أي: تساءلون بالله 
وبالأرحام. كما قال مجاهد وغيرة 99 

وقولهُ: ط إن الله كان عليكم رقيبا 4. أي : هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم كما قال: ظ والله على 
كل شيء شهيد 4. 

وفي الحديث الصحيح: «اعبد الله كأنك ترام فإن لم تكن تراه نه يراكم) 97 , وهذا إرشاد وأفر ببراقة 
١)المستدرك.‏ كتاب التفسير 7:1/7, 
(5) النهمة: الحاجة. ٠‏ 
(0) فتح الباري» كتاب الأنبياء 857/5. ومسلمء كتاب الرضاع 1١91‏ . 


(4) قرأ بالخفض من السبعة حمزة, انظر الإقناع لابن الباذش 7117 . 
(د” أخرجاه فى كتاب الإيمان» فتح الباري القكاكف ومسلم لا 
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الرقيبه. ولهذا ذكر تعالى أن أضصل الخلق من أب واحد ليغطفٌ بعضهم على بعض» و [يُحدْتَهم] على 
ضعَفائهم , وقد ثبت في صحيح مسلم» ٠‏ من حاديث وير بن عبدالله البجلي : أن رسول الله - وكيد حين قدم 
عليه أولئك النفر من مُضْر - وهم مجتابو النُمّارة") - من عُريهم وفَقَرهم فام فخطب الناس بعد صلاة الظهر فقال 
في خطبته : طيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » حتى خختم الآية. وقاليه « يا أيها 
الذين آمنواء اتقوا الله وَلْتَنْظر نفسٌ ما قَدّمت لغدٍ » ثم خحضهم على الصدقة فقال : تصدق رجل من ديناره, من 
درهّمه» من صاع ب بره من صاع تمرة)< 27 . . وؤذكر تمام الحديث. 

وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السئن عن ابن مسعود في خطبة الحاجة» وفيها: «ثم يقرأ ثلاث ايات هذه 
منها: يا أيها الناس اتقوا ربكم 0#©... الآية. 

ا مل نذا ليمك لدي ناوا لم إل ألم 0 
0 5 موحت صر 0 5 1 0 0 70 0 م 51 ع ع د محعء 
5 3 سد ويل ل عد كوو قا" 4 

يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحُلّم كاملةً مُوَفْرة» وينهّى عن أكلها وضمّها إلى أموالهم. 
ولهذا قال: « ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب »> . قال سفيان الثوري. عن أبي صالح: لا تَعْجَل بالرّزْقَ الحرام قبل 
أن يأتيك الرزق الحلال الذي كُدّر لك. 

وقال سعيد بن جُبير: لا تَبَدّلوا الحرام من أموال الناسٍ بالحلال من أموالكم. يقول: لا تَبَذّروا أموالكم 
الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام . 

وقاك سعيد بن المسيّب والزهري : لاتغط مهزولا وكاخل سميئاً . وقال | إبراهيم النَحْعِيٌَ والضحاك: لا تغط 
زاتقا وتاعيل سجيدا. 

وقال السَّدَّيّ : كان أحدهم يأخد الشاة السمينة من عَم اليتيم» ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة» 
ويقول: شاةٌ بشاقٍء ويأخذ الدرهم الجَيّد ويطرح مكانه الزَّيِفَ ويقول: درهم بدزهم . 

وقول : « ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم *. قال مجاهد. وسعيد بن جُبّيرء ومقاتل بن حَيَّانَء والسُّديء 
وسفيان بن حُسَّين : أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. 

وقول : « ! إنه كان ويا كبيراً #. قال ابنُ عباس : أي إثما كبيراً عظيماً. 

وقد رواه ابن مَرْدُوَيه عن أبي هُرّيرة قال: سُئل رسول الله كل - عن قوله: « حُوباً كبيراً 4؟ قال: 
كبر . ولكن في إسناده محمد بن يونس الكُدَيْمي وهو ضعيف. وهكذا رُوِي عن مُجاهد, وعكرمة» وسعيد بن 
بير والحسن» واين سيرين » وقتادة والضحاك» ومقاتل بن حَيَانء وأبي مالك» وزيدل د بن أسلم. وأبي سئان 
مثل قول ابن عباس . 
)١(‏ الثمار: جمع لمرو وهي بجي بنط من عار الأعراب. ومجتابوها: لاسوهاء يقال: اجتبت القميص : دخلتٌ فيه » وهؤلاء كانوا 

لبسوا هذه النمار خحارقين أوساطها واتخذوها أزراً من فقرهم . 

(7) مسلم. » كتاب الزكاة 1/١4‏ 6٠لاء‏ ومسئد أحمد 088/4" 69" 17151" 


(*) سنن أبي داودء كتاب النكاح - 7174, والنسائي؛ كتاب الجمعة “4/8 21٠١6 ٠١‏ وسئن ابن ماجه. كتاب النكاح 554 :51١‏ 
ومسند أحمد 17و" _ ##وثل. 17 
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وفي الحديث المَرُوي في سنن أبي داود: «اغفر لنا حُوبنَا وحطَايانا»"؟. 

ودوى ابن مُرْدُويه بإسناده إلى 00 - مولى أبي عبينة ‏ عن محمد بن سيرين» عن ابن عباس: أن أبا 
بوت لق امرأته» فقال له النبي - تكله -: ويا أبا أيوب» إن طلاق أم أيوب كان خربأ» قال ابن سيرين ٠‏ : الحوتث 
الإثم . 

ثم قال ابن مردويه لخدا عيبر الواي * حدئنا بشر بن موسى, أخبرنا هود بن خليفة, ؛ أخبرنا عوف. عن 
أنس: أن أبا أيوب أراد طلاقٌ 1 أيوبَ. فاستاذن رسول الله كَل فقال: «إنَّ طلاق أم أيوب لَحُوبُء 
فأمسكها». 

ثم رواه ابن مُردويه والحاكم في مستدركه من حديث علي بن عاصم. عن حُمَيد الطويل» سمعت أنس 
ابن مالك يقول: أراد أبو طلحة أن يطلق أمْ سَّلَيِم فقال النبي - يكل كلل -: نإن شلاق أ؟ ليم لشوب». فككفت02) , 

والمعنى أن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتئبوه . 

وقوله : ه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى » . أي : إذا كان تحت 

حجر أحدكم يتيمةٌ وخاف ألا يعطيها مهر مثلهاء فَلَيَعْدلٌ إلى ما سواها من النساءء فإنهن كثير» ولم يُضيّق الله 
عليه. 


وقال البخاري : عدكنا إبراهيع برخ موسى ‏ حدثنا هشام, عن ابن جرَيجء أخبرني هشام بن عروة» عن 
أبيه عن عائشة: أن رجلا كانت له يتيمة فنكحهاء وكان لها عَزْقٌ0(". وكان يُمْسكها عليه 'ولم يكن لها من 
نفسه شَيُْء فنزلت فيه: ظ وإن خفتم ألا تقسطوا #. أحسبّه قال: كانت شريكته في ذلك العَذَّق وفي ماله9؟2. 

خا اناري > محانشا عبد العروز بين ماله مانا لولم ين عق غيع وال ب مناه عن ليق 
شهاب قال: أخبرني عُروة بن الزّبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: #وإن - خفتم ألا تقسطوا فى 
اليتامى * قالت: يا ابن أختي ء هله التبحة تكون في جر وها ركد كن ماله يجيه مايا وجعالهاء فك 
وَلِيْها أن يتزوجها بغير أن يُقَسِطَ في صَدَاقهاء فيعطيهًا(*» مثْلَ ما يعطيها غيرة» فَنهُوا أن يَنْكَحُوهُنٌ إلا أن يُقسِطوا 
لمن , ويلهوا , بهن أعلى سُتْتهِنٌ في الصداقء وأمِرُوا أن ينكجُوا ما طاب لهم من النساء سَوَامُنَ. قال عروة: 
قالت عائشة : وإن الناس اسْتَفْبنَوا رسول الله يكل - بعد هذه الآية» فأنزل الله : ه ويستفتونك في النساء © قالت 
عائشة : 3 وقول الله في الآية الأحرى: « وترغبون أن تنكحوهن 24 رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة 
المال والجمال؛ قَنهِوا أن ينكحُوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط. من أجل رغبتهم عنهن 
إذا كن قليلات المال والجمال0). 

وقوله : 9 مثنى وثلاث ورباع » . أي : انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين» وإن شاء 
ثلاثأ. وإن شاء أربعاًء كما قال تعالى  :‏ جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع » أي : عتهم .من 


.١7/4 سنن أبى داود. كتاب الطب‎ )١( 

(1) المستدرك. كتاب التفسير 07/95" 

() العَذّق: النخلة. وكان يمسكها عليهء أي: لأجله. 
(؟1) فتح الباري . تفسير سورة النساء 74/4 - "7" . 
(5) أي: وبغير أن يعطيها. 

(5) فتح الباري. تفسير سورة النساء 719/4. 
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له جناحان» ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة» ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه 
بخلاف قصر الرجال على أربع , فمن هذه الآية كما قاله ابنُ عباس وجمهور العلماءء لأن المقام مقام امتنان 
وإباحة؛ فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. 

قال الشافعيٌ : وقد دَلْت سنةٌ رسول الله كل - المبيّنةٌ عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله - كل - 
يجمع بين أكثر من أربع نسوة . 

وهذا الذي قاله الشافعي ‏ رحمه الله مُجِمّعٌ عليه بين العلماء» إلا ما كي عن طائفة من الشيعة أنه 
يجورٌ الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع . وقال بعضهم: بلا خصر. وقد يُتَمَسكُ بعضهم بفعل رسول 
الله - يكل - في بجمعه بين أكثر من أربع, إما تسع كما ثبت في الصحيحء ؛ وإما إحدى عشرة كما جاء في بعض 
ألفاظ البخاري27. وقد علقه”2 البخاري . وقد رؤينا عن أنس أن رسول الله يكيل - تَرَّوّْجٍ بخمس عشرة امرأة. 
ودخل منهن بثلاث عشرة. واجتمع عنده إحدى عَشْرّة ومات عن تسع . عن من خصائص رسول 
الله كك - دون غيره من الأمة. لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع . 

ذكر الأحاديث الواردة في ذلك 

قال الإمام أحمد: حدثنا | 1 حدثنا معمّرٌ عن الزهريٌ ‏ قال ابن جعفر في 
حديثه: أنبأنا ابن شهاب. عن سالمء » عن أبيه: أن عَيْلانَ بن سَلّمة الثقفي أسلّمَ وتحته عشرٌ نسووٍء فقال له 
النبيّ - ين - : اختر منهن أربعاً. فلما كان في عهد عُمَر طَلّ نساءه وقَسّم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك عُمَرَ فقال: 
إني لأظنْ الشيطان فيما يستَرِقُ من السمع سَمِع بمولك: القدقه الي اللفساك؛. ولعلك لا تلبث إلا قليلا. وايم الله 
لتراجِعنٌ نساءك ولترجِعَنٌ في مالك 27 منك. ولآمرن بقبرك يرجم كما رُجم كبر أبي رغال” ار 

وهكذا دقاه, الشافعي والعرملي "؟ واي ن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم» عن إسماعيل بن عَليّةَ 
وعُنْدَر ويزيد بن رُرَيع. وسعيد بن أبي عَرُوبة» وسفيان الثوري. وعيسى بن يونس» وعبد الرحمن بن محمد 
المحاربي» والفضل بن موسى. وغيرهم من الحفاظ. عن مُعْمْرٍ بإستاده, كله إلى قوله: اختر منهنَّ أربعاً. 
وباقى الحديث في قصة عمر من أفراد أحمدء وهي زيادة حسنة وهي مُضَعْفْةَ لما علّل به البخاري هذا 
الحديث فيما حكاه عنه الترمذي. حيث قال بعد روايته له: ممصت البخاري يقول: ةا صديف عن مسنيقاء 
والصحيح ما روى شُعَُيب وغيره» , عن الزهري. حُدَيْتٌ عن محمد بن سُويد الثقفي أنْ غيلان بن سلمة. . 
فذكره. قال البخاري : وإنما حديتُ الزُهْرِيّ عن سالم عن أبيه : اق وجلا من لقي لق تسامه, فقال له عير + 
تلجت ساءك او رجن قبرك كما رُجم قبر أي .رغال8, 

وهذا التعليل فيه نظرء والله أعلم . وقد رواه عبد الرزاق» عن معمر, عن الزهري فوسل وهكذا رواه 


.915 111/4 انظر فتح الباري» كتاب الغسل ١/لالا". 431م. وكتاب النكاح‎ )١( 
(؟) في الأصل: علله.‎ 
.1١4/17 المسند‎ )7( 
وقبرٌ أبي رغال في الطائف» وهو أبو ثقيف», وكان من ثمود. وكان الحرم يدفع عنهي فلما خرج مئه أصابته النقمة التي أصابت قومه. وما‎ 
فمات في الطريق غير معتذ به. ويضرب بأبي رغال المثل في الظلم‎ ٠ قاله الجوهري من أنه كان دليلا للحبشة حين توجهوا إلى مكة.‎ 
7 والشؤم. قال جرير:‎ 
إذا مات الفرزدق فارجمره كما ترممُون قبر أبي رغال‎ 


(4) عارضة الأحوذي» أبواب النكاح ع ,١‏ وسلن ابن ماجه. كتاب النكاح 5178. وسئن البيهقي؛ كتاب البكاح .١44/1/‏ 
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مالك عن الزهري فوضلة . قال أبو زرعة: وهو أصح . 

قال البيهقي : ورواه عقيل عن الزُهري : بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سُويد('؟. 

قال أبو حاتم : وهذا وهم إنما هو الزُهري عن عثمان بن أبي سويد بلغنا أن رسول الله - و - فذكره . 

قال البيهقي : ورواه يونس وابن غَيّيئة» عن الزهري. عن محمد بن أبي سويد. 

وهكا كنبا علد البخاري. والإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمدء رجاله ثقاث على شرط 
الصحيحين. ثم قد رُوي من غير طريق معمرء بل والزهري. قال الحافظ أبو بكر البيهقي : 

أخبرنا أبو عبدالله الحافظ. حدثنا أبوعلي الحافظ, حدثنا أبوعبد الرحمن النسائي. حدثنا أبو بريد عَمُرو 
ابن يزِيْدَ الجَرمِيء أخبرنا سيف بن عُبّيد الله حدثنا سِرَارٌ بن مُجَشْر عن أيوبٌ. عن نافع وسالم. عن ابن 
عمر: لأ يلظ بر غلم كلا مده عر بسر لأسو ولتق ممت فأمره النبي - يك أن يختار منهن أربعأ”". 

هكذا أخرجه النسائي في سُتنه . قال أبوعلي بن السكن : تفرد به سِرَارٌ بن مُجَشْر وهو ثِقَةُّ وكذا وثقة ابن 
مَعينَ. قال أبو علي : وكذلك رواه السمَيْدّع بن وَاهب. عن سِرَارٍ. 

قال البيهقي : وروينا”© من حديث قيس بن الحارث, أو الحارث بن قيس. وعروة بن مسعود الثقفي. 
وصفوان بن أمية. يعني حديث غيلان بن سَّلّمة. ْ 

فوج الدلالة أنه لوكان يجوز الجمعٌ بين أكثر من أربع لسوْعٌ له رسولٌ الله يك - سائرهنّ في بقاء العشرة 
وقد أسلمن معه. فلما أُمَرّه بإمساك أربع وفرّاق سائرهن َل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال» 
فإذا كان هذا في الدوامء ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى., والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

حديث آخر في ذلك: روى أبوداود وابن ماجه في سُننهماء من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى: عن ميضّة عن الشمؤمل - وعند ابن ماجه : ؛ بقث الشْمَرُدٌل ».وحكى أبو داود أن:منهم من يقول- الشمردّل 
بالذال المعجمة - عن قيس بن الحارث. وعند أبي داود في رواية: الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي قال : 
أسلمت وعندي ثمان نسوةء فذكرت للنبي - كله - فقال: «اختر منهن أربعا 9©). 

وهذا الإسناد حسن, ومُجَرّد هذا الاختلاف لا يضر مثله. لما للحديث من الشواهد. 

حديث آخر في ذلك, قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ‏ رحمه الله في مسنده : أخبرني 
من سمع اين أب الزناد يقول: أخبرني عبد المجيد بن سُهُيل بن عبد الرحمن» عن عوف بن الحارثء. عن 
نوفل بن معاوية الديلي قال : أسلمتٌ وعندي خمس نسوة» فقال لي رسول الله ل -: «اختر أربعاً أيتْهُن شئت 
وفارق الأخرى». ميت إلى اقدمهن صحبة. عجوز عاقرٌ معي منذ ستين سنة. فطلقتها©». 

فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غَيّلان كما قاله الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله . 

وقولهُ: « فإن خفتم آلا تَعْدلُوا فواحدةٌ أو ما مَلَكَت أيماتكُم ». أي : فإن خشيتم من تعداد التساء آلا 
)١(‏ سنن البيهقي, كتاب النكاح 187/1. 


. 1817/1 سئن البيهقي. كتاب النكاح‎ )١( 


(؟) في الأصل : ورواه. 
(4) سنن أبي داود. كتاب الطلاق 271/17/19 وابن ماجه. كتاب النكاح 518. 
(9) ترتيب مسند الشافعي. كتاب النكاح ١5/57‏ . 


دنه الجزء لايح حول قد 

فلتصر على واحدة اا السوازف+ فك 0 بيب كأ بين بلكن يُستَحَبٌء فمن فعل 

وقولة 000 لا تعولوا 4. قال بعضّهم : أدنى آلا تكثر عائلتكم”"©, قاله زيد بن أسلم وسفيان بن 
عييئة والشافعي رحمهم الله وهذا مأخوذ ذمن قوله تعالى « وإن خفثم غَيْلة #» » أي : فقراً ف فسوف يخليك الله 
من قضله # وقال الشاض: 

فما يدري الفقير مُتى غناه وما يدري الغْتي عدن يُحيتل 

البويم + : عال الرجل يعبل غيل اي ا 0 اها اا ار 
تعولوا 2# أي : لا تجوروا. قال عال فى الحكم إذا قبط وظلم 8 وقال أبو طالب في قصيدته 
المشهورة9©: ا 

سعيزان قسط لا يكيس شعيرة ‏ كعم شاهدك من نيه غير عائيل 

وقال هُشيم : عن أبي إسحاق قال: كتبّ عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه: إني لست 
بميزان لا أعول . رواة ابن جرير. 

وقد روى ابن أبي حاتم» وابن مَردُويه وأبو حاتم ابن حبّان في صحيحه : من طريق عبد الرحمن بن 
إبراهيم دحيم حدتنا محمد بن ششية عن عَمَّر بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمرء عن هشام بن عروة» 
عن أبيه عن عائشة عن لني - كله - 00 أدنى ألا تعزارا» قال: رلا مس 

0-8 ابن 9 1 وروي غن ابن عباس » وعائشة. ومجاهد. وعكرمة, والحسن» وأبي مالك وأبى 
رَزِين والنخعيّ » والشعبي» والضبناك وعطاء الخراساني » وقتادة, والسدي. ومقاتل بن حيان : أنهم قالوا 21 
تميلوا. وقد استشهد عكرمة رحمه الله سبيت أبي طالب الذي قدمناه» ولكن ما أنشده كما هو المروي في 
اي 35 رواه ٠‏ ابن جرير» 0 أنشده جيداً» ع 

وقال محمد بن إسحاقء عن الزُهري» عن عروة» عن عائشة: نحلة: فريضة. وقال مقاتلٌ بن حيان 
وقتادة بن جريج : نحلة أي : فريضة . زاد ابن جريج : مسماة وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب : الواجب» 
يقول : : لا تنكحها إلا بشيء واجب لهاء وليس ينبغي لأحد بعد النبي كللذ - أن ينك امرأة إلا بصداقٍ واجب» ولا 
ينبغي أن يكون تسْميةٌ الصداق كذبا بغير حَق. 

ومطنؤة كلاتهم أن الرجل يجب عليه دفمٌ الصداقٍ إلى المرأة حَتْماً وأن يكونّ طَيّبَ النفس بذلكء 


. في الأصل: عيالكم‎ )١( 

(؟1) أحيحة بن الجلاح. انظره في تفسير الطبري 7184/14. 
(*) سيرة ابن هشام ١/لالالاء‏ وتفسير الطبري .74١/4‏ 
(14) صحيح ابن حبان. كتاب التكاح 14/5 . 
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كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيباً بهاء كذلك يَحِبُ أن يُعطيَ المرأة صداقها طَيْباً بذلك. فإن طابّثْ هي له 
به بعد تسميته أو عن شيء منه فَلياكله حلالاً طيباً. ولهذا قال: « فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا 
مريئا 4. 

قال ابن أبي حاتم : حدئنا أحمد بن سئان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي . عن سفيان» عن السدي. عن 
يعقوب بنا لمغيرة بن شعبة. عن علي قال: بإذا اشتك أحدكم شيئاء فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحوذلك. 
يبتع بها عسلاء ثم ليأخذ ماء السماء فينم (1) هنيئا مريئا شفاءٌ مباركا. 

وقال هشيم ء عن سما عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أحل صداقها دونهاء فنهاهم الله 
عن ذلكء. ونزل: 8 وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ©. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير"؟. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي, حدثنا وكيع» عن سفيان عن عمر الخثعمي , 
عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي . عن عبد الرحمن97" بن البِيلماني قال: قال رسول الله و -: « واتوا 
النساء. صدقاتهن نحلة ». قالوا: يا رسول الله. فما العلائق9» بينهم. قال: «ما تراضى عليه أهلوهم». 

وقد روى ابن مَردُويه من طريق حجاج بن أرطاة, عن عبد الملك بو المغيرة. عن عبد الرحنين بن 
البَيلمَاني» عن عمر بن الخطاب. قال : خطينا رسول الله كد - فقال: «أنكحوا الأيامى . ثلاثاء فقام إليه رجل 
فقال: يا رسول الله ما العلائق بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه أهلوهم». 

ابن البَيَلمَاني ضعيفٌء ثم فيه انقطاع أيضاً. 

« ولا تَؤنوأ ألشمهله أموككُم الت مل َه لك بها وأذفوهم ذبها و موه وفو لوز ولا مها -:. ونوا لين 
حَهَة إِذَا لصوأ كح فَإِنْ َالَسُم عَنْهُمَ وَشدًا َأذفعوأ لوم أماطب” ولا تأ وها إشراها ويدارًا أن يَكَروأ ومن كان عن 
سس ع سه ج لذ ل ل سس سه جك سرع سي ]سل ل ا يل ا بع هه ل ل كم رآ ع ل 24 لس جيم 
لستَحفِفٌ وَمَن كان ميا ملأ كل لمرو فد سمشم لتم أموطم دَأضي ُو عل وَكقَ ييا 42 

ينهى تعالى عن تمْكين السفهاء من التصرّف في الأموال التي جعلها الله للناس قياماء أي : تقوم بها 
معايشهم من التجارات وغيرها. ومن ها هنا يُوْحَذ الحجر على السفهاء. وهم أقسام: فتارة يكون الحَجِرٌ 
للصغر؛ فإن الصغير مسلوب العبارة . وتارة يكون الحجرٌ للجنون» وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين, 
وتارة يكون الحجر للفَلّسء وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائهاء فإذا سأل الغرماء الحاكمّ 
الحجرٌ عليه حَجَّرَ عليه . 

وقد قال الضحاك. عن ابن عباس في قوله : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم #» قال: هم َنُوك والنساءً . 
وكذا قال ابِنُ مسعودء والحكم بن غتيبة» والحسن. والضحاك: هم النساء والصبيان. 

وقال سعيد بن جُبَير: هم اليتامى والنساء. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: هم النساء. 

وقال ابن أي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا هشام بن عَمَان حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا عثمان بن أبي 
)١(‏ نجع الطعام في الإنسان: هَنَا آكله. 
(5) تفسير الطبري 757/85. 
(؟) في الأصل : عبد الرحمن بن مالك السلماني. انظر ترجمته في الجرح مف اضف 
(*»أي: المهور. 


2 الجزء الثاني من نفسير القرآن العظيم 
العاتكة ع عن علي بن يزيد» عن القاسم. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كل -: «وإن النساء السفهاء | 
التي أطاعت قَيِمها». 


ورواه ابن مَرْدُويه مطولا . 

وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن مسلم بن إبراهيم, حدثنا خرب بن سريج» عن معاوية بن قرّة. عن أبي 
هريرة: « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » قال: الخدم, وهم شياطين الإانس. وهم الخدم. . 

وقوله: ط وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً 4. قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس 
يقول تعالى : لا تعمد إلى 0 فتعطيّه امرأتك أو بنيك» لم تنظرٌ إلى ها في 
أيديهم » ولكن أمسك مالك وأصلحه. وكن أنت الذي تفن عليهم» من ينه ومؤلتهم ورزقهم . 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى, حدثنا محمد بنّ جعفر. حدثنا شعبة» عن فراس» عن الشعبي » عن 
أبي بردة عن أبي موسى قال: «ثلاثة يدغون يسمي و رجلٌ كانت له امرأةٌ سَيئَة الحُلّق فلم 

يُطلقهاء ورجل أعطى ماله سَفيهاًء وقد قال: ظ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 4. ورجلٌ كان له على رجل دين فلم 
يُقْهِدٌ غليدة43. 


وقال مجاهدٌ: © وقولوا لهم قولا معروفاً # : يعني في البر والصلة. 

وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة ومّنْ تحت الحَجر بالفعل» من الإنفاق في الكساوى 
والإنفاق, والكلام الطيب. وتحسين الأخلاق. 

وقوله تعالى : © وابتلوا اليتامى © . قال ابن عباس » ومجاهد» والحسن» والسَدّي» ومقاتل بن حيان : أ يي 
اختيروهم « حتى إذا بلغوا التكاح #, قال مجاهد : يعني الحُلّم . قال الجمهور من العلماء : والبلوغ في الغلام 
تارة يكون بالحليء وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد. وقد روى أبو داود في 
سننه عن أمير المؤمنين على بسن أبي طالب رضي الله عنه قال: صقت مق وسوك للد - عله - : : «لا يتم بعد 
احتلام » ولا صْمَاتٌ ض إلى الليل»”2"' . 

وفي الحديث الآخرء عن عائشة وغيرها من الصحابة - رضي الله عنهم - عن النبي - عد قال : «رفع 
القلّم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم» وعن الناتم حت يستيقظ» وعن المجنونٍ حتى يُفِيقَ»(2 أو ب حكم| 
خمس عشرة سنة. وأخذوا ذلك من الحديث الثابت فى الصحيحين. عن عبدالله بن عمر قال: كرفت عن 
النبي وليه - - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» فلم يُجزْني» وعرضت عليه يوم الختدق وأنا ابن خمس عشرة 
فأجازني . فقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لما بلّْه هذا الحديث: إن هذا الفرقٌ بين الصّغِير والكبير©». 


.745/14 تفسير الطبري‎ )١( 
.١١8/8 ()#اسن أبي داود. كتاب الوصايا‎ 
. والصمات: السكوت‎ 
.١؟١/1١1؟ فتح الباري . كتاب الطلاق 588/9 موقؤفاً على علي رضي الله عنه. وكذلك في كتاب الحدود‎ )( 
ويقول ابن حجر 7817/8: «وصلة البغوي في الجعديات عن علي بن الجعد. عن شعبة؛ عن الأعمش. عن أبي ظبيان. عن ابن‎ 
.١41١/4 عباس» . وقد أخرجه أبو داود عن علي مرقوعاً في كتاب الحدود‎ 
.,١46٠ فتح الباري. كتاب الشهادات 7175/8 ومسلم. كتاب الإمارة‎ )4( 
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واخدلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج م وهي الشْعْرة هل نَدُلٌ على بلوغ أم لا؟ على ثلاثة 
أقوال» 07 في 0 بين صبيان المسلمين» فلا يدل على ذلك لاحتمال المعالجة؛ وبين صبيان أهل الذعة 
فيكون بلغأ في حقهم لانه لا يمَجَلُ با إلا صرب الجزية عليه. يي والعتطيح أنها بلوغ في حن 
الذي رواه الإمام أحمد,. عن عَطِية اَي قال : رشنا عل رصول. الله كلد بوه أريكا قاد حى اليك فيل 
ومن لم يات حلي سيل ٠‏ فكنث فِيمَنْ لم ينبت فلي سَبيلر 6 

وقد أخرجه أهل السئن الأربعة بنحوه. وقال الترمذي : حسن صحيح . وإنما كان كذلك لأن سعد بن معاذ 
رضي الله عنه كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذريّة. 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الغريب: حدثنا ابن عُلَيّة عن إسماعيل بن أميةء عن 
محمد بن يحيى بن حبّان» عن عمر: أن غلاماً ابتهرٌ جاريةٌ في شعره» فقال عُمَر أنظروا إليه . ا 
فدرأ عنه الحدٌ. 

قال أبو عَبّيد : : ابتهرها أي : قذَفهاء والابتهار أن يقول: : قلي بها يعر عافن فإن كان صادقاً فهو الابتيارٌ 
قال الكُمِيتَ في شغْره9©: 

قبيحٌ موعلي نت الفتَا 0 إِمما ابتهاراً وَإِمًا ابتيارا 

وقوله : « فإن آنستم منهم رُشّداً فادفعوا | إليهم أموالهم ©. قال سعيد بن جبير: يسني ساسأ ني دينهم 
وحفظاً لأموالهم . وكذا رُوِي عن ابن عباس والحسن البصري ‏ وغير واحد من الأئمة . وهكذا قال الفقهاء متى 
بلغ الغلام مُْلحاً لديته وماله انك الحَحجر عنه. فيْسَنُم ليه مالهُ الذي تحت يد وليه بطريقه. 

وقولة : « ولا تأكنوها إسراقاً وبداراً أن يكبروا ©. ينهّى تعالى عن أكلٍ أموال اليتامى من غير حاجة 
ضرورية إسرافاً ومبادرة قبل بلوغهم . 

ثم قال تعالى : « ومن كان غنياً فليستعفف »: من كان في عُنِية عن مال اليتيم فَلْيستعففٌ عنه» ولا يأكل 
منه شيئاً . قال الشعبي : هو عليه كالميتة والدّم . 

« ومن كان فقيراً فَلْيأكل بالمعروف ». قال ابن أبي حاتم : حدثنا الأشج. حدئنا عبدالله بن سليمان» 
حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة: « ومن كان غنياً فَليَسْتَعْفف ». نزلت في مال اليتيم . 

وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قالا: حدثنا عَبدَة بن سليمان» عن هشام , عن أبيه » عن عائشة: 
ون اندعسي اال بالسريب نات نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه يُصلحه إذا كان محتاجاً أن 

598 حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني حدثنا علي بن مُسْهرء عن هشامء ٠‏ عن أبيه, عن عائشة 
قالت: : نرت هذه الآية في والي اليتيم ظ ومَنْ كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف » يقدر قيامه 
عليه , 


)١(‏ مسند الإمام أحمد .17-711١/8 ٠١/4‏ وسئن أبي داود؛ كتاب الحدود 2١41/84‏ وعارضة الأحوذي , أبواب السير 28٠/1‏ وسئن 
ابن ماجه, كتاب الحدود 446 
(؟) اللسان. مادة: بهرء بير. 
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ورواه البخاري عن إسحاق » عَنْ عبدالله بن 6 عن هشام ‏ يه(21, 

قال الفقهاء : له أن يأكل كَل الأمرين : أجرة فثله أو قَذْرَ حاجته . واختلفوا: هل يرد إذا أيسر؟ على 
قولين» أحدهما: لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان ققيراً. وهذا هو اله حيح م عند أصحاب الشافعي ؛ لأن الآية 
أباحت الأكل من غير بدل. وقد قال الإمام أحمد: 

: حدثنا عبد الوهاب» حلثنا عحمسي: + عن عموو ين شر بء عن أبيه» عن جَذّه: أن رجلا سَأل رسول 
الله - يك - فقال: : ليس لي مال ولي يتيم؟ فقال: ١‏ الس ال بوت حر ريما انوبا ا ماللا ومن 
غير أن تقَي مالك أو قال: : تفدي مالك بماله) . شك حسين”9) 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج, حدثنا أبو خالد ا حدثنا حُسَين المكتب. عن عَمْرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جََدَّه قال: جاء رجل إلى النبي كل - فقال: إن عندي يتيماً له مال - وليس عندي 
شيءٌ ما - أكل من ماله» قال: «بالمعروف غير ممُسرف». 

ورواه أبو داود9©, والنسائي , وابن ماجه من حديث حسين المعلّم ه09 , 

وروى أبوحاتم ابن حبّان في صحيحه, وابن مَردُويه في تفسيره من حديث يعلى بن مهدي . عن جعفر بن 
سليمان» عن أبي عامر الخَرّان عن عمرو بن دينار» عن جابر: أن رجلا قال: يا رسول الله مِمّ أضرب يتيمي ؟ 
قال: «ما كنت ضارياً منه ولدك. غير واقٍ مالك بماله, ولا انل منه مالم © , 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى » أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا الثوري . عن يحيى بن سعيدء 
عن القاسم بن محمد قال ؛ جاب أعرابي إلى ابن عراس فقال : إن في حجري أيتاماً ون لهم إبلا ولي إبل» وأن 
أمنح من إبلي «وأْفقَِوا"”2. فماذا يحل لي من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغي ضالتها وتَهْنَاْ جرباهاء وتلوط 
حوضهاء وتسقي عليهاء فاشرب غير مُضر بِنسْل» ولا ناهكِ في الحلب. 

ورواه مالك في موطئه. عن يحيى بن سعيد» به200 , 

وبهذا القول. وهو عدم م أداء البدل ل عطاء بن ف رباح» وعكرمة. وإبراهيم النخعيّ » 


العَوْفي» والحسن البصري . 

والثاني : .نعم ؛ لأن مال اليتيم على الحَظرء وإنما أبيحَ للحاجة, فَيْرد بده ككل مال الغير للمضطرٌ عند 
الحاجة . 

وقد قال أبو بكر ابن أبي الدنيا: : حدثنا ابن خيثه خيئمَة؛ حدثنا وكيعٌ, عن سفيانَ وإسرائيل» عن أبي إسحاق» 


عن حارثة بن مضب قال: قال عُمَر: 7 يي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم» إن استغتيّت 
و 
استرفة ت وإن احتجت انق شت فإذا أيسرت قَضِيتٌ , 


.741١// فتح الباري. كتاب التفسير‎ )١( 
.؟5١5-15١8/9 هسَقكَ الإمام أحمد‎ )9( 
وتائل مالا: جمعه.‎ 
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طريقٌ أخرى, قال سَعِيد بن مُنصُورٍ: 

حدثنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاق؛ عن البراء قال: قال لي عمر رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من 
مال الله بمنزلة والي اليتيم» | إن أححت أخحذث منه. فإذا يست رَدَدته. وإن استغئيث استعففْت. 

إسناد صحيح. وروى البيهقي عن ابن عباس نحوٌ ذلك. 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريقٍ عَليْ بن أبي طلحة؛ عن أبن عباس في قوله؛ «١‏ ومن كان فقيراً 
فليأكل بالمعروف » يعني : القَرْض . قال: ورُوي عن عَبيدة. وأبي العالية» وأبي وائل» وسعيد بن جُبير- في 
إحدى و مر والعفاف والي ا ورُوي من طريق السديء عن عكرمة. عن ابن 
ال 

قال: وروي عن مجاهد, وميمون بن مهران ‏ في إحدى الروايات - والحكم نحو ذلك . 

وقال عامر الشعبي : لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه. كما يضطر إلى الميتة» فإن أكل منه قضاه. رواه ابن 
أبي حاتم . 

وقال ابن وهب: حدثني نافع بن أبي تُعَيمٍ القارىء قال: سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة عن 
قول الله : « ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ». فقالا: ذلك في اليتيم» » إن كان قغيرا أثفق عليه بقدر ققره» 
ولم يكن للولي منه شيءٌ. 

وهذا بعيدٌ من السياق؛ لأنه قال : « ومن كان غنياً فَلَيَسْتَعْفك ». ٠‏ يعني : : من الأولياء ه ومن كان فقيراً 4 
أي : منهم < فَلياكُلَ بالمعروف 4. أي : بالتي هي أحسنء كما قال في الآية الأخرى: 8 ولا تقربوا مال اليتيم 
إلا بالتي هي أحسن حتى يِبلّعْ أشدّه 4 #» أي : لا تقربوه إلا مصلحين له » وإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف. 

وقولة :ناذا كلسم [ليوم أمراليم يعي بعد بلرفهم الحلم وإيناس الرشد. فحينئذ سَلّموهم أموالّهم » 
فإذا مس 1 إليهم أموالهم < نَأنْهدُوا عليهم 4 وهذا أمر الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بَلّعْوا 
الحلّم كلها إليهم أموالهم , ثلا بقع من بعضهم جُحُودٌ وإتكار لعا قيضية وتلمة, 

ثم قال: « وكفى بالله حسيباً ©. أي : : وكفىي باه محاسباً وشهيداً ورقياً على الأولياء في حال نظرهم 

يي وحال تسليمهم للأموال: هل هي كاملة مُوَفْرَة: أو منقوصة مَبّخوسة مُروْجٍ حسابها مُدَلُس أمورها؟ الله 
عالم بذلك كله. ولهذا د ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله - َكلِهِ - قال : ديا أبا ذْرّ إني أراك ضعيفاًء وإني 
لحك للع ها ليك لطس : لا تَامْرَنَ على اثنين» ولا تَلِيَنْ مال يُتيم 30©. 


-ه 
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ييا وي ا > وكا صر القشعة ثرا الشيق ولتي والمسحكي أرؤكم : يَنْهُ وَقُولُواً حر هو 


ٍ إَِرَجَالٍ يدث يما ترك لدان وَالْأََفونَ وليك ميب صما يك لود ان وَالْأَْبُوت عِمَاكَلَ ونه أو كر 


.١588 -١4ها/ مسلم. كتاب الأمارة‎ )١( 
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مَعْرُودًا ري وَلْسَحْسَ 9 لَوْ يركوا من عَلفْهمَ ُرَيّةٌ ضِعَلفًا حَاهُوا عَلِِهِمٌ لّوا أله وَليقولوا مَل 
ع | مك 5 
سَدِيدًا 30 إن ألذينَيَأكلُونَ أَمولَ الْتدئ ظُلْمًا مايا عون في بطو نهم كارا وَسَيَضْلَورك سَهِيرا :> * 


قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبارء ولا يُوَرّئُون النساء ولا الأطفال 
شيئاً» فانزل الله : : # للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقريوث وللنساء تصيب هما ترك #:. . 5 االآية, أي : 
0 يستووثٌ في أصل الوراثة وإن تفازُوا بحسب ما رض الل لكل مههمء بها 

به إلى الميت من قرابة» أو زوجية أو ولاء. فإنه لمية كلجمة النسب. 

و روى ابن يد من طريق ابن ا عن سفيان الثوريء, عن عبداك ا بن عقيل. عن 
معو عابي لوو اا 3 ٠١‏ التق وبيائي علا السية 
عنذ آيتي الميراث بسياقٍ آخرّء والله أعلم . 

وقولهُ: ط وإذا حَضَر القسمة 4. . . الآية. قيل: المرادٌ وإذا حضر قسمةً الميراث َو القربى ممن ليس 
بوارث ءِ واليتامى والمساكين * رضخ لمم من التركة تعيب وأن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام . 
وقيل بأنه مستحب. واختلفوا: هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين» فقال البخاري : 
سَعيدٌ عن ابن غياس 27 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين؛ حدثنا عَنّاد 1 العَوام » عن الحجاج» عن الحكم. عن 
مقُسم. عن ابن عباس قال: هي قائمة يعمل بها». 

وقال الثوري» عن ابن أبي. : نجيح. عن مجاهد في هذه الآية» قال: هي واجية على أهل الميراث» ما 
طابت به أنفسهم . 

وعكذا روى عن ابن سعيدة وأبي موسى» وعبد الرحمن بن أبي بكرء وأبي العالية» والشعبي» 
والحسن» وابن سير ير 6 وسعيد بن جبَير» ومكحول». وإبراهيم النخعي , وعطاء بن أبي رباح» والزهريٌ, 
ويحيى بن يعمر: أنها واجبة. 

وَرَوَى ابن أبي ي حاتم عن أبي سعيد الأشج. عن إسماعيل بن عُلَية» عن يونس بن عُبّيد عن محمد بن 
سيرين قال: ولي عَبَيدَة وصيةء فأمر بشاة فذبحت» فأطعم أصحاب هذه الآية» وقال: لولا هذه الآية لكان هذا 
من مالي . 

وقال مالك فيما يروى عنه من التفسير في جزء مجموع- عن الزهريّ : أن عُروة أغطيّ من مال مُضْعَب 
حين قسم ماله. وقال الزهري : وهي محكمة. 

وقال مالك, عن عبد الكريم. عن مجاهد قال: هو حقٌ واجب ما طابت به الأنفسٌ. 

)١(‏ رَضَخ له: أعطاه عطاءً غير كثير. 


زفق فتح الباري , تفسير سورة النساء 11 
(؟) تفسير الطبري 751/14. 
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ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم 
قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جُرَيج. أخبرني ابن أبي مُليكة: أن أسماء بنتَ عبد الرحمن بن ابي لي 
الصديق» والقاسم بن محمد أخبراه: أن عبدالله وعة اش ين بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن 
وعائشةٌ حَيّةَ قالا: فلم يدع في الدار مسكيئاً ولا ذا قرابةٍ إلا أعطاه من ميراث أبيه قالا: وتلا: « وإذا حضر 
القسمة أولوا القربى؟ . قال القاسم : فذكرث ذلك لابن عباس, فقال: ا ا 


الوصية, وإننا خله الآيه في الوصية يريد الميت يُوصي و رواه ابن أبي حاتم . 


ذكر من قال: إن هذه الآية منسوخة بالكلية 

قال سفيان الثوري . عن محمد بن السائب الكلبي, عن أبي صالح, عن ابن عباس : وإذا حضر 
القسمة # قال: منسوحة. 

وقال إسماعيل بن مسلم المكي , عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن أبي عباس قال في هذه الآية: + وإذا 
حضر القسمة أولوا القربى»: نسختها الآية التي بعدها ط يوصيكم الله في أولادكم ». 

وقال العٌوفي» عن ابن عَبَّاس في هذه الآية. ط وإذا حضر القسمة أولوا القربى» : كان ذلك قبل أن تنزل 
الفرائض » فأنزل الله بعد ذلك الفرائتض ., فأعطى كل ذي حق حقه فجعلت الصدقة فيما سعى المتوفى . 

رواهِنٌ ابن مَردويه . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج 2 عن ابن جريج وعثمات بن 
عطاء. عن عطاء.» عن ابن غماس قو © وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين» ؛ تسختها آي 
الميراث» فجعل لكل إنسان ينه مما ترك الوالدان والأقربون» مما قل منه أو كثر. 

وحدثئنا أسيد بن عاصمء حدثنا سعيد. بن عامر» عن عمامء حدثنا قتادة, عن سعيد بن المسيب أنه قال: 
إنها منسوخة 2 كانت قبل الفرائض »2 كان ما ركه الرجلٌ من مالي أعطي منه اليتيم والفقيرٌ والمسكين وذوي القربى 
إذا حضروا القسمة. ثم نسخ بعد ذلك نسختها المواريث» فألحق الله بكل ذي حق حقه. وصارت الوصية من 
ماله يوصى بها لذوي قرابته حيث يشاء. 

وقال مالك. عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيّب: هي مسيعةه ترتكدها البوار يك والرضية 

وهكذا روي عن عكرمة. وأبي الشعثاء» والقاسم بن محمد وأبي صالح, وأبي مالك» وزيل د 58 
والضحاك. وعطاء الخراساني » ومقاتل بن حيان» وربيعة بن أبي عبد الرحمن: : أنهم قالوا: هي منسوخة . وهذا 
مذهب جمهوز الفقهاء : والأئمة الأربعة وأصحابهم . 

وقد اختار ابن جرير هاهنا قولاً غريباً جداًء وحاصله : أن معنى الآية عنده فإ وإذا حَضَرٌ القسمة » أي : 
وإذا حضر قسمةً مال الوصية أولوا قرابة الميّتِ طإفارزقوهم منه وقولوا © لليتامى والمساكين إذا حضروا ل فَولدٌ 
معروفاً 4. هذا مضمون ما حاوله بعد طول العبارة والتكرار(», وفيه نظر» والله أعلم . 

وقد قال العوفىّ » عن ابن عباس 8 وإذا حضر القسمة #4: : وهي قسمة الميراث . وهكذا قال غير واحد. 


.759/84 تفسير الطبري‎ )١( 
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والمعنى على هذا لا على ما سلكه أبو جعفر يمن جرير ‏ رحمه الله بل المعنى أنه إذا حضر هؤلاء 
الفقراء من القرابة الذين لا يُرئون» واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل, فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه. إذا 
وعد و وهم يائسون لا شيء يعطون. فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم : أن يَرْضْحْ لهم 
من الوط يكون برأ بهم وصدقة عليهم ٠‏ وإحساناً إليهم. وجَبْراً لكسرهم . كما قال الله تعالى : « كلوا من 
ثمره 0 أثمر واتوا حقه يوم حصاده 2# وم الذين ينقلون المال خفية؛ خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذرر 
الفاقة. كما أخبر عن أصحاب الجنة «١‏ | إذ أقسموا ليصرمئها مصبحين » أي : بليل. وقال: « فانطلقوا وهم 
يتخافتون . . أن لا يلها اليوم عليكم مسكين 4 ف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها 4 . د اواو 
عليه عاقبه في أعزّ ما يملكه, ولهذا جاء في الحديث: «ما خالطت الصدقة مالا إلا أفسدته»0». أي: منعُها 
يكون سبب محاق ذلك المال بالكلية. 


وقوله : : ف[ وليبخش الذين لو تركوا من خلفهم 4 الآية . قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : هذا في 
الرجل يَحضره الموت؛ فيسمعه الرجل يوصي بوصية نّضر بورثته» فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله. 
ويوفقه ويسدده للصوابء وَلْينظر لورثته كما كان يحبٌ أن يَصُنمٌْ بورثته إذا خشي عليهم الضَلْعَة. 

وهكذا قال مجاهد وغير واحدء وثبت في الصحيحين: أن رسول الله يَكِهِ - لما دخل على سعد بن أبي 
وقاص يعوده قال: يا رسولٌ الله ني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة» أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال : لا. قال: فالشطر؟ 
قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلثء والثلث كثير. ثم قال رسولٌ ‏ يكل -: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من 
أن تذرهم عالة يتَكَمَفُونَ الناس0©. 

وفي الصحيح أن ابن عباس قال: لوآن الفاس عضرا من العلك إلى الريع ء فإن رسول الله كَكِِ - قال: 
«الثلتُء والثلت كثير»©. 

قال الفقهاء : إن كان ورثة الميت أغنياء استحبٌ للميت أن يَسْتَوفي في وَصِيّته الثلث» وإن كانوا فقراء 
5558 أله يلقن حل . 


وقيل : المراد بقوله : © وليخش الذين ل ا الله # في 
مباشرة أموال اليتامى « ولا يأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا 4. 

حكاه ابن جريرٍ من طريق العوفي» عن ابن عباس : وهو قولٌ حسنٌ, َتَايَدُ بما بعده من التهديد مي أكلٍ 
مال اليتامى لماه أي : : كما تح أذ تعامل ذْريئَكَ من بعدك, فعاملٍ الناس في ذراريهم إذا وَليتهم . ثم 
أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلماً فإنما يأكل في بطنه ناراً. ولهذا قال: ‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما 
إنما يأكلون في بطونهم قاراً بسيصلرة سعير ا 4 . أي : إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سَبَبء فإنما يأكلون ثارأ تأجج 
في بطونهم يوم. القيامة . ٠‏ وثبت في الصحيحين من حديث سُليمان بن بلال» عن ثور بن زيد. عن سالم أبي 
الغْيْثْ عن أبي هريرة أن رسول الله يَكهِ - قال: «اجتنبوا لبي الموبقات : قيل: يا رسول اللهء وما هُنَ؟؟ 
قال : الشرك باللهء والسحر؛ وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقٌّ. وأكل الرباء وأكلٌ مال اليتيم » والتوي يوم 
الزحف» وقذذْفٌ المحصّنات الغافللات المؤمنات)99). 
)١‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١ /١‏ 181. 
)١(‏ فتح الباري. كتاب الفرائفض ومسلمء » كتاب الوصية 1١178٠‏ ١8؟١,‏ 


(5) مسلمء » كتاب الوصية .١787‏ وغضّوا: نقصوا. 
5( فتح الباري » كتاب الوصايا طايه ومسلم» كتاب الإيمان "4 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا عَبْدَةٌ أخبرنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد العَمْي . 
حدثنا أبو هارون العَبْدِيه عن أبي سعيد الحذْرِيٍ قآل: اقلناة يا رسول انق ها رأيت ليلة أشري بك؟ قال : 
«انطلقٌ بي إلى خَلق من خَلْق الله كثير» رجالٌ كل رجل له مشفران كمِشْفْرَي, البعير؛ وهو موكل بهم رجال 
يفكون لحاء أحدهم, ٠‏ ثم يجا بصخرة من نار فَنقَذَكُ فيه حتى تخْرّج من أسفله ولهم جار وصُرَاخ قلت: يا 
جبراثيل » من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماًء إنما يأكلون في بطونهم ناراء وسيصلون 
ديرا 

وقال السدّيّ : يُبَعتُ آكلٌ مال اليتيم يوم القيامة ولَّهَبُ النار يخرجٌ من فيه ومن مسامعه وأنفه وعَينِيهء يعرفه 
من رآه يأكل مال اليتيم0©. 

وقال أبو بكر ابن مَردُويه : : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيدء حدثنا العمد بق عحرذه حدثنا عقبة بن 
رم : ون يونس بن بكير» حدثنا زياد بن المنذرء عن نافع بن الحارث؛ عن أبي زه أن رسول الله يك - 
قال: «يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم نأب أفواههُم ناراً: قيل: يا رسول الله مَنْ هم؟ قال: ألم تر أن الله 
قال: © إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ناراً 0# 

ورواه ابن أبي حاتم ع عن أبي زرعة. عن عقبة بن مُكْرّم . وأخرجه أبو حاتم ابن حبّان في صحيحه. عن 
أحمد بن علي بن المثنى. عن عقبة بن مُكْرّم 29. 

.وقال ابن مَرَدُويه : حدثنا عبدالله بن جعفر» حذئنا أحمد بن غصام» حدثنا أبو عامر العبدي» حدثنا عبدالله 
ابن حفر الزُمْري» عن عثمان بن محمد, عن المقبري» عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله - وَل -: أحَرخ0©© 
مال الضَعيفين : المرأة واليتيم». أي : اريك باجتناب مالهما. 

وتقدّم في سورة البقرة3©) من طريق خطاء بن السائيين عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما أنزل 
الله : © إن الذين يأكلون أموالٍ اليتامى ظلماً 4. . . الآية» انطلق من كان عنده يتيم » فعزل طعامه من طعامه. 
وظياية عن رايب تبعل ينعيل الشيء فَيُحْبْس له حتى يأكله أو يفِسّْدَء فاشتدٌ ذلك عليهم. فذكروا ذلك 
لرسول الله يك - فأنزل الله: ظ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير 4. قال: فخلطوا طعامهم 
بطعامهم ٠‏ وشرابهم بشرابهم . 


ص عد َك - 8 لخ ل سر لا مر ور و2 ممءمرس مثيود م2 
« يوي أمَه ف ولد كم إلذَّوٌ مثلْ حظ الأنشيين إن كن سأك هوق أَْنٍََ ملَهُنَّثَْامَا َك ون 
000 2 ده ورع 227011 4 0 04 ع ى .س2 سس م مه 
6 ونيسة تنهنا أبنت ولوتر يفل ومو وتنا لقة نل يقاقة يد 36 وول إن لووك لذواة ووركة: 


و شو عام ل ف 2 كَلذُيَه الك 3 فيس .عر و 500 ع له رس وسرلد 2 ١-‏ 2 1 
0 00 الغله 0 6 ى فَلامه السدس مر بعر وَصِيَدَ يوصى يبا أو دن ءابا 3 م وبسَاوْكُمَ لا سَدَرُودَ 
زرك 1ك تنطأ ركد ترس أتَوإةَ هلدا كما 42 


عق الآية 0 ا بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هُنّ آيات علم الفرائفض» وهو مستنبط 
من هذه الآيات الثلاث. ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك. وَلْنذْكُر منها ما هو متعلّقٌ 
)١(‏ تفسير الطبري 77/4 . 
(؟) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» كتاب الحظر والإباحة ا . 
5) أي: أضيقة وأخامة على من ظلمهما. 
(4) انظر تفسير الآية 7١١‏ من سورة البقرة. 


حسله الجزء الثاني من نفسير القرآن العظيم 

بتفسير ذلك. وأما تقرير المسائل ونصبٌ الخلاف والأدلة, والحجاج بين الأئمة. لموضعة كتابث «الأحكام» والله 
المستعان . 

وقد ورد الترغيبٌ في تعلم الفرائفض» وهذه الفرائض الخاصة من أهمُ ذلك. وقد روى أبو داودٌ وابنٌ 
ماجهء من حديث عبد الرحمن بن زياد , بن أنعمٍ الإفريقيٌ ٠‏ عن عبد الرحمن بن رافع لوخي ٠‏ عن عبدالله بن 
عمروء أن رسول الله يله - قال : «العلمُ ثلاثةٌ, وما سوى ذلك فهر فضبل : 500 أوسئةٌ قائمة أوفريضة 
عادلة)20 , 

وعن أبن .عبد الرحمن. بن غريرة قال؛ قال رسول الله عله : ريا أبا هرّيرة» ليوا الفرائض وعلموة. 
فإنه نصف العلم» وهو ينْسَى » وهو أوَّلٌ شيء ينوع عون أمتي ) . 

رواه ابن ماجه”"©» وفي إسناده ضعف. وقد رُوي من حديث عبدالله بن مسعود وأبي سعيدء وفي كل 
منهما نظر. 1 1 

قال اين عُبية: إنما شك القراتط انصات العليء لاله يتن به الناسل كلهم . 

وقال. البخاري عند تفسير هذه الآية: 

حدثنا إبراغيم بن عوصى: حدثنا هشام أن ابن جَرَيج أخبرهم قال: أخبرنى ابن المتكدرع عن جابر بن 
عبدالله قال: عادني رسولٌ الله - كد - وأبو بكر في بني سَلمَة ماشيين» فوبقئن_النبي - بكلة دالا أعقل شيتاء 
فدعا بماء قتوضأ منهء ثم رش عَلَيّ ٠»‏ فأفقت فقلتٌ : ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت © يوصيكم 
الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 04©. 

وكذا رواه(؟ مسلم والنسائي. من حديث حجاج بن محمد الأعور. عن ابن جريج به ووو الجماعة 
كُلّهِم من حديث سفيان بن عُيّينة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر. 

حديتٌ آخَرُ عن جابر في سبب نزول الآية» قال الإمام أحمد 

حَدَّئْنا زكريا بن عدي . حدثنا عُبّيد الله هو ابن عَمْرو الرقي - عن عبدالله بن محمد بن عَقِيل» عن جابر 
قال: : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله يَكِهِ - فقالت: : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع» تل 
أبوهما معك في أحد شهيداء وإن عمهما أخذ مالهماء » فلم يَدَعَ لهما مالاء وذ كان إلا ولهما غال: قال: 
فقال: يَقضي الله في ذلك. قال: فنزلت آيةٌ الببراف فأرسل وسيل الل كل - إلى عَمّهِما فقال: أغط ابنتي 
سعدٍ الثلثين» وأنهنا الثمن. وما بقي فهو لك©»2. 

وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ن ماجهء من طرق. عن عبدالله بن محمد بن عُقَيلَ ‏ به. قال الترمذي : 
دولا يعرف إلا من حديثه)9؟. 

والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتي , فإنه إنما كان له إِدْ 
ذاك أخوات». ولم يكن له بنات؛ وإئما كان يُررّف لال ولكن ذكرنا الحديف هاعنا تبعاً للبخارئ رحمه الله - 
فإنه ذكره هاهنا. والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآيةء والله أعلم . 


.؟١ وابن ماجه. المقدمة‎ .١١9/7 سنن أبى داود. كتاب الفرائض‎ )١( 

(5) سنن ابن ماجهء كتاب الفرائض 408. 

زف فتح الباري. كتاب التفسير 0747/4 ومسلم. كتاب الفرائض ١١8‏ , 

(4) مسند أحمد 07/7. وأخرجوه في الفرائض. سنن أبي داود .11١/8‏ وعارضة الأحوذي //141؟ ‏ 5419, وابن ماجه 404 4:04. 
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فقولهُ تعالى : طا يوصيكم 7 في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين . أي: يأمركم بالعَذل فيهم. فإِنّ 
أهلّ الجاهلية كانوا يجعلون جميمٌ الميراث للذكور دون الإناث. فأمَرَ الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل 
الميراث» وفاوت بين الصنفين» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة 
ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة؛ فناسب أن يُعْطى ضعْفي ما تأخله الالثى . 


وقد أستنبط بعض الأذكياء90) من 3 تعالى : ظ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » أنه 
تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده. حيث أوصى الوالدّين بأولادهم. فعلم أنه أرحم بهم منهم. كما جاء في 
الحديث الصحيح وقد رأى امرأة من السَبِيٍ تَدُور على ولدهاء فلما وجدته أخذته فالصقته بصدرها وأرضعته. 
فقال يفيك الله عن لأصحايه! ترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدرٌ على ذلك؟ قالوا: لا يا رصول 
الله : قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بوتدهاةة . 


وقال البخاري ها هنا: حدثنا محمدٌ بن يوسفء عن ورقاءَ» م ان لي تجيخ. عن عطاءء عن ابن 
عباس قال: كان المالُ للولك» .وكانت: الرضية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب. فجعل للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث. وجعل للزوجة الثمن والربع» وللزوج الشطر 
والربع 9 . 

وقال العوفي » عن ابن عباس قوله : ط يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » وذلك أنه لما نزلت 
الفرائض التي فَرَض الله فيها ما قَرَصء للولد الذكر والأنثى والأبوين» كرهها الناس أو بعضهم» وقالوا: تُطى 
المرأة الربع أو الثمن. وتعطى البنت النصف. ويعطى الغلام الصغير. وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم؛ ولا 
يحوز الغنيمة . . اسكتوا غين هذا الحديث لعل رسول الله يَكِهِ ينسام أو نقول له فيغير. فقال بعضهم : يا رسول 
الله أعطي الجارية نضّف ما ترك أبوهاء وليست تركب الفرس» ولا تقاتل القوم. ونُعطي الصبي الميراث وليس 
يغلي ليثاً. . وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية» لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل» ويعطونه الأكبر فالأكبر. 

رواه ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا)». 

وقوله: « فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك *#. قال بعض الناس : قوله (فوق) زائدةء وتقديره فإن 
كن نساء اثنتين » كما في قوله : #فاضربوا فوق الأعناق »# . وهذا غير مسلم لا هناولا هناك؛ فإنه ليس في القرآان شيءٌ 
زائدٌ لا فائدة فيه . وهذا ممتنع. ٠»‏ ثم قوله : © فلهن ثلثا ما ترك » لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلثا ما ترك . 
وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة» فإنه تعالبي حكم فيها للأختين بالثلثين. 
وإذا ورث الأختان الثلثين لان يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى . وقد تَقَدَّم في حديث جاير أن رسول الله 
كلق -حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين» قَدَلّ الكتابُ والسنةٌ على ذلك» وأيضاً فإنه قال: « وإن كانت واحدة 
قلها النصف » . فلوكان للبئتين النصف أيضاً لنص عليه!» فلما حكم , به للواحدة على انفرادها دَلَّ على أن البنتين 
في حكم الثلاث, والله أعلم. 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي 508 - 4١‏ » قال ذلك في كتابه الفرائض وشرح آيات الوصية "١ ٠‏ ط ثانية» 
(1) فتح الباري. كتاب الأدب /٠١‏ 477-475» ومسلمء كتاب التوبة .7١١9‏ 

(”) فتح الباري. تفسير سورة النساء 4/ 744. 

(5) تفسير الطبري. 54/ هلاا. 
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وقوله: « ولأبويه لكل واحد منهما السدس *» إلى آخره؛ الأبوان لهما في الميراث أحوال: 

أحدها: أن يجتمعا مع الأولاد؛ فيفرضٌ لكل واحد منهما السدس» فإن لم يكن للحيك إل ونث ولعدة: 
فرض لها النصف. وللأبوين لكل واحد منهها السدس؛ وأخحل الأب السدس الآخر بالتعصيب» فيجمع له والحالة 
هذه بين الفرضص والتعصيب . 

الحال الثاني : أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للام والحالة هذه الثلث. وياخذُ الأب الباقي 
بالتعصيب المحضص» » فيكون قد أخذ ضِعْفَي ما حَصّل للأم, وهو الثلثان» فلو كان معهما والحالة هذه - زوج أو 
زوجة أخذ الزوحٌ النصفت والزوجَةٌ الربع . ٠‏ ثم احتلف العلماء: ماذا تأخل الأم بعد فرض الزوج والزوجة على 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين: لأن الباقي كاله جميم. الجيزات بالنسبة إليهما . وقد جعل 
الله لها نص ما جعل للب . فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الأب ثلثيه . وهو قول عْمّر وعثمان, وأ صم الروايتين عن 
علي . وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت». وهو قول الفقهاء السبعةء والأئمة الأربعة» وجمهور العلماء رحمهم 
الله . 

او وي و دري : و فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث © . 
فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أولا وعبو فول 1 وَرُوِي عن علي ومعاذ بن جَبَلٍ 
نحوه . ونه يقول شريح وداود بن علي الظاهري . واختاره الإمام أ بو السين معد ين غيد الله ين الليان 
البصري. في كتابه «الإيجاز في علم الفرائض»). 

وهذا فيه نظرء بل هو ضعيفٌ. لأن ظاهر الآية إنما هو ما إذا استبدٌ بجميع التركة؛ فأما في هذه المسألة 
فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرضء ويبقى الباقي كأنه جميع التركة. فتأخذ ثلثه كما تقدم. 

والقول الثالث: أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة. فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشرء 
وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة» فيبقى خمسة للأب. وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي ؛ لثلا تأخذ أكثر من 
الأب لو أخذت ثلث المال» فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة. وللأم ثلث ما بقي وهو سهمء 
وللآب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويسحكى هذا عرح محمد بن سيرين وجمه اللة» وهرقول مركب من القولين 
الأولين» موافق 3 منهما في صورة وهو ضعيف أنضا: والصحيح الأول» والله أعلم . 

والحال الثالث من أحوال الأبوين» وهو اجتماعهما مع الإخوة. وسواء كانوا من الأبوين» أو من الأب أو 
من الأم فإنهم لا يرثون مع الأب شيكاء ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدسء يُمْرَض لها مع 
وجودهم السدس» فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي . 

وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عننك الجمهور. وقد روى البيهقي من طريق 2 شعي مولى ابن 
عباس عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال : إن الأخوين لا يُردّان الأم عن الثلث, قال الله تعالى : 9 فإن كان 
له إخوة » فالأخوان ليس بلسان قومك إخوة. فقال عثمان : لا أستطيع تغيبر ما كان قبلي» ومضى فى الأمصارء 
وتوارث به الناس . 

وفي صحة هذا الأثر نظر. فإن شعبة هذا تكلّم فيه مالك ؛ بن أنس» ولو كان هذا صحيحاً عن ابن عباس 
لذهب إليه أصحابه الأخصاء به. والمنقول عنهم خلافه. 
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وفد رَوَى عبد الرحمن بن أر بي الزناد, عن خارجة بن زيد. عن أبيه أنه قال: الأخوان تسمى إخوة. و 
أفردت لهذه المسألة 5 على حدة. 

وقال ابن أبئى حاتم : حدثنا أبي , حدثنا عبد العزيز بن المغيرة» حدثنا يزيد بن زَُرَيع , عن سعيدء» عن 
قتادة قوله : طش فإن كان له إخوة فلأمه السّدس »: أضروا بالام ولا يرثون؛ ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث 
ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرؤن أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث أن أباهم يلي نكاحهم ونفقته 
عليهم دون أنهو3؟. 

وهذا كلام حسن. لكن رُوي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه عن 
أمهم يكون لهم وهذا قول شاذ رواه ابن جرير في تفسيره فقال: 

حدثنا الحسن بن يحيى, حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر. عن ابن طاوس. عن أبيه.» عن ابن عباس. 
قال: السدس الذي حَسَبته الإخوة الأمّ لهم. إنما حَجَبُوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم2©9. 

ثم قال ابن جرير: وهذا قول مخالف لجميع الأمق. وقد حدثني يونس » أخبرنا سفيان» أخبرنا عمرو. 
عن الحسن بن محمد عن ابن عباس أنه قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. 

وقوله : ©« من بعد وصية يُوصِي بها أودّين » أجمع العلماء سلفاً وخلفاً: أن الدّيّْن مقدم على الوصيةء وذلك 
00 اللاريكهم بن شري الآية الختريمة. وقد روى امام أحمد والترمذي وابن ماجه 00-6 التقاسير. 
وصية برضي بها أودين 4 وإن رسول لله - ل قضى بالدين قبل الوصيةء وإن أعيان بني الأم ا 
العَلّات2© يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه(4) . ثم قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث الحارث 
الأعور. وقد تَكَلّم فيه بعض أهلٍ العلم . 

قلت: لكن كان حافظا للفرائض معتياً بها وبالحساب, فالله أعلم . 

وقوله : « آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً 4 . إنما فرضنا للآباء وللأبناء وساوينا بين الكل في 
أصل الميراث». على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية.» وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» 
من كون المال للولد وللوالدين الوصية كما تقدّم عن ابن عباس. إنما نسخ الله ذلك إلى هذاء ففرض لهؤلاء 
ولهؤلاء بحسبهم » » لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه وقد يكون 
بالعكس . فلهذا قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً 4 ٠‏ أي : كأن النفع متوقع ومرجو من هذاء 
كما هو متوقع ومرجو من الآخرء فلهذا فرضنا لهذا ولهذاء وساوينا بين القسمين في أصل الميراث» والله أعلم . 


وقوله : « فريضة من الله » أي : هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث» وإعطاء ب بعض الورثة أكثر من بعض 
- هو فرض من الله حكم به وقضاه. والله العليم الحكيم الذي يضع الأشياء في محالها. ويعطي كلا ما يستحقه 
بحسبه. ولهذا قال: إن الله كان عليماً حكيماً 4. 


24٠ /4 رواه الطبري عن بشر بن معاذ. عن يزيد انظر‎ )١( 

)١(‏ في تفسير الطبري 4/ :78٠١‏ «دون أمهم». 

(") بنو العلات: الإخحوة لاب وأمهاتهم شتى . 

(4) مسند أحمد 2١1544 /١‏ وعارضته الأحوذي» أبواب الفرائض 8/ 2140-1748 وسئن ابن ماجهء كتاب الفرائض .41١8‏ 
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ركاه فى الث ينأ مد وَصِيَدٍ نؤصئ يبآ ] أدبن غَيرَ مُصصارَوَصِيِة من الله َه غلم حلي ل 


يقولٌ تعالى : ولكم ‏ أيها الرجال ‏ نصفُ ما ترك أزوجُكم إذا متنّ عن غير ولدٍء «فإن كان لهن ولد فلكم 
الربع مما تركن من بعد وصية يُوصين بها أو دين» . وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية. وبعده الوصية ثم 
الميراث» وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء؛ وحكمٌ أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب. 

ثم قال: ظه ولهن الربع مما تركتم » إلى آخرهء وسواء ذ في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان والثلاث والأربع 
يشتركن فيه 

وقوله : ف وإن كان رجل يورث كلالة » . الكلالة : مشتقة من الإكُليل» وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه. 
والمراد 54 سن يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فووعة. كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق. أنه سكل عن 
الكلالة, فقال* الله انها بيني » إن يكن سنواياً خرن اله واواي او والله ورسوله 
8# 0 

كذا رواه ابن جرير('2 وغيره. 

وقال ابن أبن حاتم» رحمه الله في لقسيرة: : حدننا محمد ين عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان» عن 
سَليِمَاق الأحول» عن طاو قال: سَمِعت عيد الك + بن عباس يقول : كنت آخر الناس عهداً بعُمر بن الخطاب» 
تشبوعته يقول: القول ها كلتب ونا قلت وما قلت قال: الكلالةٌ من لأ ولد له ولا والد. 

وهكذا قال علي بن أ يا عاجروات يسود برع من شرروج عر عد ال يز بتري راوح اله 
وبه يقول الشعبي والخيي» والحسن البصري» وقتادة وجابر بن زيد. والحكم . وبه يقول أهل المدينة 
والكوفة والبصرة وهو قول الفقهاء السبعة ا ا 5 لاجم ل الاستيو 2-6 
يخالف ذلك ا من لا ولد ل والمجيع عنه الأو ولعل ارايت 8 فهم عنه ف 00 

وقوله : 9 وله أح أواختٌ » : أي من أم» كما هو في قراءة بعضٍ السلف, منهم سعدٌ بن أبي وقاص. وكذا 
فرعا أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه : ه فَلِكُلٌ واحدٍ منهما السدسٌّ» فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في 
الثلث ©. 

وإخوة الأم يُحَالِفُون بقية الورثة من وجوه. أحدها: ألهم يرون مع من أدلوا به وهي الأم. الثاني : أن 
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ذكرهم وأنثاهم سَوَاءٌ» الثالث؛ : أنهم لا يَرئُون إلا إذا كان مُيْتهم يُورَثْ كلالة, فلا يرثون مع أب ولا جَدَ ولا 
وَلَدِء ولا ولد ابين.. الرابع : أنهم لا يُرَادون على الثلكة وإن كَثْر ذكورهم وإنائهم . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس» حدثنا ابن وَهْبِء أخبرنا يونس عن الزهري قال: قضى عْمّر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن ميراث الإخوة من الأم بينهم. للذكر مثل الأنثى . قال محمد بن شهاب الزهري : 
ولا أرى عمر قضى بذلك حتى عَلِمَ ذلك من رسول الله وك ولهذه الآية التي قال الله فيها: « فإن كانوا أكثر من 
ذلك فهم شركاء في الثلث 4. 

واختلف العلماء في المسألة المشتركة. وهي : زوجء وأم أو جَدَّة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من 
ولد الأبوين . فعلى قول الجمهور للزوج ال: لنصفء. وللأم أو الجدة السدسء. ولولد الأم الثلث» ويشاركهم فيه 
ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إِحْوَةٌ الأم. 

وقد وقعت هذه المسألةٌ في زمَنْ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فأعطى الزوج النصف. والأم الكلمج 
وجعل الغلتٌ لأولاد الأم» فقال له أولاد الأبوين :يا أمير المؤمنين» هَتٌ أن أبانا كان حماراً » ألسنا من أم واحدة؟ 
فشرك بينهم . 

وصح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان» وهو إخدى الروايتين عن ابن مسعود. وزيد بن ثابت» 
وابن عباس » رضي الله عنهم . ونه يقول سعيدٌ بن المسيب: وشريح القاضي » ومسروق» وطاوسء ومحمد بن 
سيرين» وإبراهيم النْحَعِيُ . وعمر بن عبد العزيز» والثوري. وشريك. وهو مذهب مالك,. والشافعي. وإسحاق 
ابن راهويه . 

وكان علي ب بن أبي طالب لا يُشرِك بينهم, بل يجعل الثلتٌ لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين» والحالة 
هذه لأنهم عَصَبَة. وقال وكيع بن الجراح: لم يُختلف عنه في ذلك . وهذا قول أبي بن كعب». وأبيى موسى 
الأشعري, وهو المشهور عن ابن عباس, وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى» وأبي حنيفة» وأبي يوسف». 
ومحمد بن الحسن». والحسن بن زيادة. وزفر بن الهذيل. والإمام أحمد بن حنبل» ويحبى بن ادم ونعيم بن 
حماد وأبي ور. وداود بن علي الظاهري . واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي . رحمه الله في كتابه 
«الإيجاز» . 

وقولة : فل من بعد وصية يُوصّى بها أو دين غير مضار » أي : : لتكونَ وصيته على العدل لا على الإضرار 
والجور والحيف بأن يحرم , بعض الورئة» أو ينقصه. أو يزيده على ما قَدّر الله له من الفريضة» فمتى سعَى في 
ذلك كان كمن ضَادٌ الله في حكمته وقسمته ؛ ولهذا قال ابن أبي حاتم : 

حدثنا أبي » حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسيّ » حدثنا عُمَر بن المغيرة» عن داود , بن أبي هنك عن 
عكرمة. عن ابن عباس» عن النبي يَلِةِ - قال : «الإضرار ذ في الوصيّة من الكبائر 

وكذا رواه ابنُ جرير” '» من طريق عمّر بن المغيرة عار بحراما كس رمدو 1 قال أبو 
القاسم بن عساكر: فيعرف يبنا الساكين . وَرَوَى عنه غيرٌ واحد من الأئمة . وقال فيه أبو حاتم الرازي : هو 
شيخ . . وقال علي بن المديني : هو مجهول لا أعرفه. لكن رواه النسائي في سُئْنه عن علي بن حجر عن علي 
ابن مُسْهِرِء عن داود بن أبي هند. عن عكرمة, عن ابن عباس »2 موقوقاً: : «الإضرار في الوضية مين الكبائرة . وكذا 
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رواه ابن أبي حاتم » عن أبي سعيد الأشج؛ عن عائذ بن حبيب؛ عن داود بن أبي هند . ورواه ابن جرير من حديث 
جماعة من الحفاظ. عن داود» عن عكرمة؛ عن ابن عباس موقوفاً وفي بعضها: ويقرأ ابن عباس (غير مضار) . 

قال 0 جرير: واروو: ا 
مان يكون قد أوصي ل بصي قار ا ا 5 قال : دن الله 
قل أعطى كَل ذي لق عق فلا وَصيّة لوارث)7؟2. وهذا مذهب ب أبي حنيفة ومالكِ» وأحمدٌ بن حتيل ٠‏ والقول 
القديم للشافعي رحمهم الله - وذهمب في الجديد إلى أ: نه يصح الإقرار. وهو مذهب طاوسء وعطاء. 
والحسن. وعمر بن: عبد العزيز. وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه. واحتج بن رافع بن ديج 
أوصى ًَّ تكشْف [امرأته] الفرّارية عما أغلق عليه بابها 29 قال: وقال بعضص الناس : لا تجوز زُ إقراره” "© لبسوغ 
الظنّ رِ به للورثة. وقد قال النبي - كله -: إياكم والظن, فإن الظن أكذبٌ الحديث. وقال الله تعالى : : «إن الله 
يأمركم أن تؤذوا الأمانات إلى أهلها #. فلم يَخْصٌ وارثاً ولا غيره»29. _ 

انتهى ما ذكره. 

اي 0 الإقرارٌ صحيحاً مطابقاً لما في نفس الآمر جرئى فيه جذا الخلافى ومتى كان حيلةً ووسيلة إلى 
زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرا م بالإجماع. وبنص هذه الآية الكريمة : #غيرٌ مضارٍ وصية من المع 


نالك عل علي اش 
ميّه ص ور ل ل ب 


« يَنْلَك خُدُود الله وَسَ يطِع الله وَرَسُولَمَ يد جَكدتِ خرف ين تَحْيِها ألا 
2 آم 22010 


حَِرَِتَ فرصا ردك الْمر عبج زثنا و يق أله ورسول ا 
حَيِد ضِيهحاوَكه عَدَارك مُهِيرتٌ 407 


أي : هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للؤرئة بحسب قُرْبهم من الميت واحتياجهم إليه وَفقّدهم له 
عند عدمه. هي حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها. ولهذا قال: « ومن يطع الله ورَسُوله . أي : فيها فلم يَزدْ 

بعض الورثة ولم يَنْقُْضُ بعضاً بحيلة ووسيلة» بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته ف( يدخله جنات تجري 
من تحها الأتهار الاين فيها مذلا الفوز العظيم . ون يعض الله ووسولة اويتعدٌ سحدوكه يدخله نارا خالدا فيهاء 
وله عذابٌ مهين » أي : لكونه عَيّر ما حَكم الله به وضادٌ الله في حكمه . وهذا إنما يصدُّر عن عَدّم الرضا بما قَسَم 
الله وَحَكم به. ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. 

قال الإمام أحمدٌ: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرِ عن أشعتٌ بن عبد الله رين وهاه 7 
أبي شريرة قال: قال رسولٌ الله - كه -: «إن الرجل لَيعمَلَ بِعَمَلٍ أهل الخير سبعينَ سنة فإذا أوصى حاف في 
وَصيّته فيُحْتم له بشرٌ عمله. فيدخلٌ النار؛ وإنَّ الرجلّ يعمل بعمل أهل الشرٌ سبعين سنة فيعدل في وَصِيِه؛ 


408 سئن أبي داودء كتاب البيوع م/ 4و اول وعارضة الأحوذي. أبواب الوصايا 4/ ه/ا, وابن ماجة, كتاب الوصايا‎ )١( 

)١(‏ في فتح الباري : «في رواية المستملي والسرخسي : عن مال أغلق عليه بابها. ولم أقف على هذا الأثر موصول بعد». وما بين الوسين 
عن البخاري . 

5) أي: المريض. 

(١‏ فتح الباري » كتاب الوصايا ه/ 4/ا" ‏ ه/ا”, 


هق 


4 -سورة النساء هوكم 

فَيَحْتَم له بخير عمله فيدخل الجنة» . قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم © تلك حدود الله » إلى قوله: 
(عذابٌ مهن 4. 

قال أ بوداود في باب الإضرار في الوصية من سُّئنه : حدثنا عَبْدَهْ بن عبد الله. أخبرنا عبد الصمد. حدثنا 
نَصر بخ على الحَدَّاني» حدثنا ار الحدّاني حدثني شَهْر بن حَوشب: : أن أبا هريرة حَدّئه أن 
رَسُولَ الله كلِِ - قال: «إِنْ الرجُلَ ليعمَلٌ أو المرأة بطاعة الله سئّين سند ثم يحضرهما الموت فيُضاران في 
الوصية» فتجب لهما النار» وقال: قرأ عَلَيَّ أبو هُرّيرة من ها هنا:ظ من بعد وصية يوصّى بها أو دين غير مضار » 
حتى بلغ : « ذلك الفوز العظيم 04©. 

وهكذا رواه الترمذيٌ وابن ماجه من حديث ابن عبد الله بن جابر الحُدَّاني به. وقال الترمذي: «حسنٌ 
غريب»” 4 وسياق الإمام أحمد أتم وأكملٌ . 


ا 1 أده دسم إن ذو اكوك 


َه صم 7 وص مءه آ ته ل وس 


ف السيوت حقٌ سَوَضْهْنَ ألمَوَتُ أو يجْمَلَ أله كن سبيلا 5 0 ْنَا مِنحكُمَ كنَادوْهُمًا إن تاب 
ولا قاضر: 101 أَنَّهَ حكَانَ توَاباتَحسما و 

كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زَنَت قبت زناها بالبينة العادلة» حُبست في بيت فلا تُمَكَنُ من 
الخروج منه إلى أن تموت. ولهذا قال: : © واللاتي يآتين الفاحشة »© ب يعني الزنا فإ من نسائكم فاستشهدُوا عليهنٌ 
أربعة منكم ؛ فإن شهدوا فأمسكومنَ في البيوت حتى يتوفاهن النوت أويجعل الله لهن سبيلا 4 . فالسبيل الذي 
جعله الله هو الناسح .لذلك. 

قال ابن عباس كان الحكم كذلك. حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلدء. أو الرجم . 

وكذا روي عن عكرمة, وسعيد بن جبَير والحسن» وعطاء الخراساني» وأبي صالح. وقتادة. وزيد بن 
أسلمء والحاك: أنها بسرخة. وهو آم متفقٌ عليه. 

قال الإنام امد : حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا سعيد. عن قتادة» عن الحسن» عن حِطَان بن عبد الله 
الرقاشي » عن محبادة بن الصامت قال: كان رسول الله كِ - إذا نزل عليه الوحي 1 عليه وكربَ لذلك وتَرَيّدَ 
وجهة. فأنزل الله -عز وجل - ظلية فلت يوبا فلما سّرَي عنه قال: «خدُوا عَني» قد جَعَلَ الله لهن سبيال: الثيّب 
بالتَّيبِء والبِكْرُ بالبكرء والثِيبُ جلد مائقء وَرجُمْ بالحجارة, والبكرٌ جلد مائة» ثم نفى سنةع0©. 

وقد .رواه رواة مسلم وأصحابٍ الستن من طرق» عن قتافة. عن الحسن عن حِطَانَ عن عبّادة» عن النبي 
- ول - ولفظه : «حُدُوا عني » خُدُوا عَنِي» قد جَعَل الله لهن سبيلاء البِكرٌ بالبكر» جَلّد مائة وتَغْرِيبُ عام , والئيّبُ 
بالثيّب. جلد مائة والرجم». وقال الترمذي29: هذا حديث حسن مسيم 3ه 


. 37078 مسند الإمام أحمد ؟/‎ )١( 
. 71/8  ؟ا/9‎ /# وفي المسند: عن معمر. عن أيوب» عن أشعث, ومعمرٌ يروي عن أشعث بن عبد الله. أنظر تهذيب الكمال‎ 
.4٠01 سئن أبي داود. كتاب الوصايا / *11, وعارضة الأحوذي, أبواب الوصايا 4/ 11" وابن ماجه. كتاب الوصايا‎ )1( 
وأخرجه أصحاب السئن في كتاب الحدود, أبو داود 54/ 44١ء وعارضصة‎ 2171١1-17 15 ومسلمء » كتاب الحدود‎ .1١/4 مسند أحمد ه/‎ )"( 
.,881" - 881 وابن ماجه‎ 25٠١ 5٠١9 /5 الأحوذي‎ 
م٠١‎ 89 مسند أبي داود الطيالسي‎ .)4( 


5ك"6/ الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وهكذا رواه أبوداود الطيالسي » عن مبارك بن فضالة. عن الحسن. عن حطان بن عبد الله الرقاشيّ. عن 

ة: أن رسول الله ب - كان إذا نَل عليه الوحيُ حرفَ ذلك في وجهدء فلما أنزلت: < أو يجعل الله لهن 
- وارتُمٍ الوحي قال رسول الله - يلللا ب #خذنا لوا قد حمل لهن عبيلة» البكرٌ بالبكر جَلْدُ مائة 
وَنفْيُ سنة » وَالثيِبٌ بالثيُب جَلْدُ مائة ة وَرجم بالحجارة» . 

وقد روى الإمام اعد افاعدا الحديتٌ عن وكيع بن الجراح : حدثنا الفضل بن ذَلْهِم. ؛ عن الحسن. 
عن قبيصَة بن حُرَيثُ» عن سَلَمة ؛ بن المحيّق قال: قال رسول الله - يله -: «حدُوا عن » خُدُوا عَنِيء قد جعل 
الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جَلْدُ مائّة ونفيُ سنة؛ والثيّبُ بالثيب جَلْدُ ماثةٍ والرجم”"2». 

وكذا رواه أبو داود مول عن ديك الفضلٍ 4 بن َلَْهُم , ثم قال: وليس هو بالحافظ. كان قصاباً 
بواسظا». ّ 

حديك أنعر: قال أبو بكر بن مَردُويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا عباس بن حمدادت» حدثنا 
أحمد بن داود» حدئنا عمرو بن عبد الغفار» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد, عن الشحي» ؛ عن مسروق. عن 
أبي بن كعب قال: قال رسولٌ الله كيه -: : «البكرّان يُجْلَدَانَ ويُنفَيَانء والثيبانُ يُجَلْدان ويُرْجَمانء والشيخان 
يَرْجَمَان» . 


هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه . وروى الطبراني من طريق ابن لَهِيعَة» عن أخيه عيسى بن لَهيعة» » عن 
عكرفة عن ابن عياض قال: لما نَرَلت سورهة 5 التساء قال رصول الله عَكئِههِ : ولا حبس بعد سُورة التساع© , 


وقد ذهب الإمام أحمدٌ بن يل إلى القول بمقتضى هذا الحديث» وهو الجمعٌ لع الجَلْد والرجم في 
حق الثيب الزاني» وذهبّ الجمهورٌ إلى أن الثيّب الزاني إنما يُرْجَم فقط من غير جلد, قالوا: لأن النبي - بك - 
رَجِمّ ماعزاً والغامدية واليهوديّينَء ولم يجلدهم قبل ذلك, فدل على أن الجلد9" ليس بحتمء بل هو منسوخ 
على قولهم. والله أعلم. 

وقولهُ : « واللذان يأتيانها منكم فأذوهما ». أي : واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس وسعيد 
ابن جُبَير وغيرهما: أي بالشّْْم والتعيير» والضرب بالنعال» وكان الحكم كذلك حتى نّسخه الله بالجلد أو الرجم 

وقال عكرمة. وعطاء. والحسنء وعبد الله بن كثير: نزلت في الرجل والمرأة إذا زَّنيا. وقال السَدَّي : لت 
في الفتّيانِ قبل أن يَتَرَوُجوا. وقال مجاهد: نزَّلْت في الرجلين إذا فعلاء لا يكنى. وكأنه يريد اللواط, والله 


أعلم . 

وقف وو العا السنين من حديث عَمُرو بن أبي عَمْروء عن عكرمة. عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله وكليد -: «من رأيتموه يعمَّلُ عَمْلَ قوم لُوطٍ فاقتلوا الفاعل والمفعول به)40), 

وقوله : فإن تابا وأصلحا »# أي : أقلعا ونَرّعَا عما كانا عليه وصَلّحت أعمالهُما وحَسّنت « فأعرضًوا 
عنهما #. أي : لا تُعنفوهما بكلام قبيح, بعد ذلك؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنبّ له  .‏ إن الله كان تواباً 


(1)افعتف [احمد م لو وسئن أبى داود» كتاب الحدود 1/ .١44‏ 
20( تقدم أول سورة النساء, وخ رجناه . 


7) في الاصل: الرجم . 


(4) أخرجوه في كتاب الحدود. سنن أبي داود 4/ ١158‏ وعارضة الأحوذي ”/ ,114٠‏ وابن ماجه 407. 


#-سورة النساء اكلم 


رحيماً 4 وقد ثبت في الصحيححين «إذا زنت ال مار ب ثم لا يُعَيّرها بما 
صَتَغت: بعد اللحدى الذي هو كفارة لما ه 5 


002 لع سر لك سه ف للإرسس آذ ا ل لمرو 
0 ها وَش هيومت ين قريب وليك ب الله 
71 


ا ل م عَدَابَ يجا 477 


يقولُ تعالى إنما يتقبّلُ الله التوبةَ ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو قبل معاينة المَلّك روحه قَبِلَ 

العْرَغْرَة . 

قال مجاهد وغيرٌ واحد: اقل بزو لطيو الله خط أو عمد فهو جاهل حتى يتزع عن الذنب. 

وقال قتادة» عن أبي العالية: أنه كان يُحَدِّثُ أن أصحابّ رسول الله يله - كانوا يقولون: كُلَّ ذنب أصابه 
عبد فهو بجهالة. رواه ابن جرير9» 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن قتادة قال: اجتمع أصحابٌ رسول الله وَكِ - فرأوا أن كل شيء 
عُصِي به فهو جهالةء عهذا كا أو غيره. 

وقال ابن جُريج: أخبرني عبد الله بن كثير» عن مجاهد قال: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين 
عملها. قال ابن جُرَيج: وقال لي عطاءٌ بن أبي رباح نحوّه. 

وقال أبو صالح. عن ابن عباس: مِنْ جَهالته عَمَلْ السوء. 

وقال علي بن أبي طلْحة عن ابن عباس «إثم يتوبون من قريب » . قال: ما بينه وبين أن يَنظَرٌ إلى مَلَك 
الموت. وقال الضحاك : ما كان دون الموت فهو قريبٌ. وقال قتادة والسدّي : مادام في صِحته . وهو مَرُوِيٌ عن 
ابن عباس : وقال الحسنٌ البصريٌ: « ثم يُتُوبون من قريب :ما لم يُخرغر. وقال عِكَرَمة: الدنيا كلها قريبٌ. 

ذكر الأحاديث في ذلك 

قال الإمام أحمد: : حدثنا علي بن عياش». وعصام بن خالد, قالا: حدثنا ابن توبان.» عن أبيهء» عن 
مكحول. عن جبير بن ثفيرء عن ابن عُمَّر عن النبي ككل قال: «إن الله يقبل توبةً العبد ما لم يُعَرْغي0©. 

رواه الترمذي وابن ماجة9؟2 من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وقال الترمذي : حسن غريب. 
ووقع في سئن ابن ماجه: عن عبد الله بن عَمُرو. وهو وهم. إنما هو عبد الله بن عُمّر بن الخطاب. 

حديث آخر عن ابن عَمَرء قال أبو بكر بن مردويه: 

حدثنا محمد بن معمزء حدثنا عبدالله بن الحسن الحراني» حدثنا يحبى بن عبد الله البابلي. حدثنا أيوب 


(1؛ أخرجاه في كتاب الحدود. فتح الباري /١7‏ 22158 ومسلم .١374‏ 

(1) تفسير الطبري 14/ 784. 

(9) مسند أحمد 7/ 177. وعارضة الأحوذي., أبواب الدعوات /١‏ 88» وابن ماجه. كتاب الزهد . والذي وجدناه في ابن ماجه من 
رواية مكحول. عن جبير . ' 


ام الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 


أكَأُحَدُوتَمٌ بُهِعَلنًا وَإِنْمَا مُيمًا :+ وَكَيَتَ كأ و اس اي 
و 22 2 در أ ا 5 01 52 ما 
متها عَلِيظًا > وَلَا لَكِحْوأمَا نكم ءا بَآوْكُم ير ألِنْس] ]لَامَاقَدْ سَلَفَ إِنََمُ كان تَحِنَّدَ وَمَقَكَا 


7 
ساءسبيلا 47 


قال البخاري : حدثنا محمد بن مُقَاتلء عدثها اسياط بن محهدةء ذقنا الشيباني: عن عكرمة, عن ابن 
عباس - قال الشيباني : وذكره أبو الحسن السُوَائيٌ» ولا أظُه ذكره إلا عن ابن عباس : ظ يا أيها الذين آمنوا 
لا يحل لكم أن ترثوا النساء كَرْهاً©. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقّ بامرأته. إن شاء بعضهم 
تَرَوَجهاء وإن 7 زَوْجُوها. وإن شاؤوا لم يُرّوَجوهاء فهم أحقّ بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذللكه. 

هكذا رواه البخاري(2 وأبو داود, والنسائي, وابن مَرْدُويهء وابن أبي حاتم من حديث أبي إسحاق 
الشيباني ‏ واسمه سليمان بن أبي سليمان - ع عكرية: وعن أبي الحسن السّوائي - واسمه عطاء. كوفي 
أعمى - كلاهما عن ابن عباس بما تقدم . 

وقال أبو داود: حدئنا أحمدُ بن محمد بن ثاببت المَرُوزِي ء حدثني علي بن حُسَين» عن أبيه؛ عن يزيد 
النحوي » عن عكرمة, عن ابن عباسٍ قال: ه لايحل لكم أن تَرئوا النساء كرهاً ولا تَعْضْلومُنَ لتذهبوا ببعض ما 
اتيسوهن إل أن يأتين بفاحشة مبيئة ©. وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قَرَابته» فِيَعْضْلُها حتى تموت أو ترد 
إليه صداقهاء فأحكمَ الله تعالى عن ذلك. أي : نهى عن ذلك9» , 


تفرد به أبو داود» وقد رواه عَيْرٌ واحدٍ عن ابن عباس بنحو ذلك فقال وكيعٌ عن سفيان» عن علي بن 
يذِيمةَ» عن مقسم, » عن ابن عباس : كانت المرأة ا ل عرو ا 
كوبا كان أحق بهاء فنزلت: 8« يا أيها الذين امنوا لا يحل لكم أن ثوا النساء كرهاً ». 

وروى علي بن أبي طلحة, عن ار بن عباس قوله : 9 يا أبا الذي آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا الساء كرهً » . 
قال: كان الرجل | إذا عات وثرك عنارية: ألقى عليها حميمه نُوْبَهء فمتعها من الناس.. فإن كانت جميلة تزوجهاء 
وإن كانت دميمة حَبّسها حتى تموت فيرثها. 

وروى العوفي عنه: كان الرجل من أهل المدينة إذا مات حميمٌ أحدهم ألقى ثوبه على امرأته. فَوَرتٌ 
نكاحها ولم ينكحها أحد غيره» وَحَبسها عنده حتى تفتدي منه بفدية. فأنزل الله خا يا أيها الذين آمنوا لا يحل 
لكم أن ترثوا النساء كرهاً 0# 

وقال زيد بن أسلم في الآية: كان أهلٌ يثربَ إذا مات الرجلٌ منهم في الجاهلية وَرِتْ امرأته من يَرث 
ماله وكان يَعضِلَّها حتى يَرنّهاء أو يُرّوْجها من أراد وكان أهل تهامة يُسِيءٌ الرجلٌ صحبةً المرأ ة حتى يطلقهاء 

يشترط عليها أل تنكح إلا من د نحن اقتدى عند يعت نبا اسطانا. مهي الك العؤطين مو ولك رواه ابن 
انر 

وقال أبو بكر بن مَردُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا موسى بن إسحاق. حدئنا على بن 
المنذر. حدثنا محمد بن فضيل؛ عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن خنيفء عن أبيه 


71 7*0 فتح الباري. تفسير سورة النساء 4/ 2.748 وسئن أبي داود. كتاب النكاح ؟/‎ )١( 
سنن أي داودء كتاب النكاح م ضفة‎ )5( 
.”:10/ /4 تفسير الطبري‎ )”( 


؟ - سورة النساء امام 

قال: لما توفي أبو مس بن الأسلت أرد ان أن يتوج امرأته. وكان لهم ذلك في الجاهلية» فأنزل الله : «لا 

درقاة إبن ججرير من سحديث :محمد بن فضيل به . م روى من طريق ابن ريج قال : أخبرني عطاء أن أهل 
الجاهلية كانوا | إذا هلك الرجلٌ وترك امرأة حَبّسها أهله على الصبِيّ يكونٌ فيهم» ؛ فنزلت: #لا يحل لكم أن 
ترثوا النساء كرهاً. . . © الآية. 

ال ل ل 
أو ينكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه 

قال ابن جريج : وقال عكرمة : نزلت في كُبْيشَةَ بنت معن بن عاصم من الأوس توفي عنها أبو قيس بن 
الأسلت. فجئح عليها ابنه فجاءت رسولّ الله يك فقالت: با وشول الله ؛ لا أنا وَرَثْتَ زوجي » ولا أنا رقت 
0 . فنزلت هذه الآية2"0 , 

وقال السدّي عن أبي مالك : كانت المرأة في الجاهلية إذا مات ووجهاء جاه وليه فألقى عليها ثوباً. فإن 
كان له ابن صغيرٌ أ و أحّ حبسها حتى يَشِبّ أو تموت فَيَنُهاء فإن هي انفلتت فاتت أهلها ولم يُلْقِ عليها ثوبا 
نجت» فأنزل الله :© لا يحل لكم أن ترئوا النساء كرهاً 4. 

وقال مجاهد في هذه الآية: كان الرجل يكون في حجره اليتيمة هو يلي أمرها فيحبسها رجاءًَ أن تموت 
امرأته» فيتزوجها أو يزوجها ابنه. 

رواه ابن أبي حاتم . ٠‏ ثم قال : وَرُوِي عن الشعبي » وعطاء بن أبي رباح» وأبي ون والضحاكء 
والزهري , وعطاء الخراساني » ومقاتل بن حاف نحو ذلك. 

قلت: فالآية تَعُمُ ما كان يفعله أهل الجاهلية وما ذكره مجاهد ومن وافقه . وكل ما كان فيه نوع من ذلك» 
والله أعلم . 

وقوله : « ولا تَعْضْنُوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن 4. أي : لا تضارٌوهن في العِشّرة لتترك لك ما أصدقتها 
أو بعضه أو قا من حقوقها عليك: أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. 
١‏ وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قوله: ©« ولا تعضلوهن 4. يقول: ولا تقهروهن ا لتذهبوا ببعض ما 
اتيتموهن 2# يعني الرجل تكون له امرأة وهو كاره لصحبتهاء ولها عليه مَهْر فَيُضرَّها لتفتدي . 

وكذا قال الضحاكء وقتادة. واختاره ابن جرير. 

وقال ابن المبارك وعبد الرزاق: أخبرنا معمر قال: أخبرني سمّاك بن الفضل» عن ابن البَيْلّماني قال: 
نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية» والأخرى في أمر الإسلام . قال عبد الله بن المبارك : يعني قوله : 
« لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » في الجاهلية. ولا تعضلوهن » في الإسلام . 

وقولة : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة #4 قال ابن مسعود » وابن عباس » وسعيد بن الفسيت: والشعبي > 
والحسن البصري» ومحمد بن سيرين» وسعيد بن جبير» ومجاهد. وعكرمة. وعطاء القراساني» والضحاكء 
وأبو قِلابَةِ وأبو صالح. والسدّي» وزيد بن أسلّم. وسعيد بن أبي هلال: يعني بذلك الزنا. ب يعني إذا رَنَت فلك 


(1) تفسير الطبري 4/ 8.09. 


نفد4 الجزء الثاني من تفسير القرآن المظيم 

أن تسترجعٌ منها الصداقٌ الذي أعطيتها وتُضَاجِرّها حتى تتركه لك وتخالعها. كما قال تعالى في سوره ة البقرة: 
« ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله »... الآية. 

وقال ابن عباس. وعكرمة, والضحاك: الفاحشة المُبَيّنة: النشوز والعصيان. 

واختار ابن جرير أنه يَعُم ذلك كلّه: الزناء والعصيان, والنشوزء وبّذاء الأّسان. وغير ذلك7©. 

يعني أن هذا كله بيخ مضاجَرَتها حتى ركه من حقها أو بعضه ويفارقها, وهذا حيد. والله أعلم . 

وقد تقدم قيطا واه منفرداً بهء من طريق يزيد النحوي. عن عكرمةء عن ابن عباس في قوله: «ولا 
يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاء ولا تَعضْلُوهنَ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ». قال: 
وذلك أنْ الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته, فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها. فأحكم الله عن ذلك 
أي : : نهَى عن ذلك. 

قال عِكْرّمَةٌ والحسن البصريٌ : وهذا يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية» ولكن نهى 
المسلمون عن فعله في الإسلام . 

قال عبد الرحمن بن زيد: كان العَضْل في قريش بمكة, ينكحٌ الرجلٌ المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه. 
ا علي 3 روج د بإذنه» فيأتي بالشهو فيكتب ذلك وماريدييا فإذا هس الخاطب 0 أعطته 

وقال مجاهد في قوله: « ولا تعضّلُومُنٌ لتذهبوا ببعض ما آتيتمومُنٌ 4: هو كالعضل في سورة البقرة©. 

وقولّه : : ©« وعاشرومُنٌ بالمعروف » . أي : طَيبُوا أقوالكم لَهُن وحَسُوا أفعالكم وهيثاتكم بحسب قدرتكم) 
كما تحب ذلك منها فافعل بها أنت مثله » كما قال تعالى سس سر . وقال رسول الله 
- يِه - : «خيركم خيركم لأهله, وأنا خيركم لأغلي0. وكان من أخلاقه ‏ وَل أنه جميل العشرة دائم البشرء 
يُدَاعبٌ أهله ويتلطفٌ بهم ويُوسعُهم تفقته» ويضاحك نساءه حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين “يتودد إليها 
بذلك : قالت: : «سابقني رسول الله يلِ - فسبقتهء وذللك قبل أن أحمل اللحمء ؛ ثم سابقته بعد ما حَمّلت اللحم 
سيقي فقال: (هذه بتلك)© , ويجتمع نساؤه كل ليلةٍ في بيت التي يبيت عندها رسولٌ الله - علي - فيأكل 
معهنّ العشاء في بعض الأحيان» ثم تنصرف كُل واحدة إلى منزلها. وكان ينام ا ا 
واحد 2 يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار» وكان إذا صَلَى العشاء فدخل 0 يَسمْرٌ مع أهله قليلاً قبل أن 
ينام » يؤانسهم بذلك يكل . وقد قال الله تعالى : 9 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4©. 


وأحكام عشرة النساء وما يتعلىُ بتفصيل ذلك موضعه كتابٌ «الأحكام», ولله الحمدٌ. 
وقوه تعالى : ط فإن كَرهْتُمُوهن فَعَسى أن تكرهوا شيئأ ويجعل الله فيه خيراً كثيراً 4. أي : فعسى أن يكون 
صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة. كما قال ابن عباس في هذه الآية: هو 


."١١ /4 تفسير الطبري‎ )١( 

)1١(‏ أنظر تفسير الآية 777 من سورة البقرة. 

(*) سئن ابن ماجه. كتاب النكاح ك", 

)5( سنن أبي داود» كتابُ التكاح */ 79 ,"٠‏ وابن ماجه. كتاب النكاح كك" 


(8)) الشعار: ما يلبس على شعر الجلد. 


؟ -سورة النساء الم 


أن يَعْطفَ عليهاء فيرزقٌ منها ولدأء ويكون في ذلك الولد خير كثير» وفي الحديث الصحيح : رلا يرك مؤمن 
مؤمنة.» إن سسلخط منها خلقاً رَضِيَ منها آخر)227, 

وقوله : + وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتمٍ إحداهن قنطاراً » فلا تأخذوا منه شيئاء أتاخذونه بهتاناً 
وزثماً ميثاً 4 . أي : إذا أراد أحدّكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرهاء فلا يأخذّنْ مما كان أصدق الأولى شيئاً 
ولو كان قنطاراً من مال. 

وقد قدمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادّته ها هنا"؟. 

وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل» وقد كان عُمَرُ بن الخطاب نَهَى عن كثرة 
الإصداق. ثم رجع عن ذلك كما قال الإمام أحمد : 

حدثنا إسماعيل. حدثنا سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين» قال: نبت عن أبي العجفاء السلمي 
قال: سَمِعْتُ عُمّر بن الخطاب يقول: آلا لا تَهْلُوا في دق النساء» اللا فلو في دق الساء فإنها لو كان 
مكرمة في الدنيا أو 7 تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي كذ د ها امدق رضوك اد يلهِ - امرأةً من نسائه ولا 
أصْدقَت امرأة من بناته, أكثر من ثنتي عشرة أوقية» وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى تكون لها عداوة في 
نفسه» وحتى يقول: كُلْقْتَ إليلك عَلَقَ القربة9 © , 


ثم زواء أسمد عامل السّّن من طرق عن محمد بن سيرين» عن أبي العَجفَاء - واسمه هرم بن 
ُسَيْبٍ البَصْرِيٌ - وقال الترمذي : :هذا حخديث حس: صحيح . 


طريق أخرى عن عمر: قال الحافظ أبويعلى #خدثنا أنو خيثمة: حدثنا يعقوبٌ بن إبراهيم» حدثنا أبي» 
عن ابن إسحاقٌ» حدثني محمد بن عبد الرحمن. عن مججَالد بن سعيدء عن الشّعبي » عن مسروق» قال: رَكب 
عُمَّر بن الخطاب منبّرَ رسول الله ككل ثم قال: أيها الناسٌ, ما إكثاركم في صُدُّق النساء. وقد كان رسول 
الله - للد - وأضحابه وإثما الصَّدُقَاتَ فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك. ولو كان الإكثارٌ في ذلك تقوى 
عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها . فلا أعرفنَ ما زاد رجلٍ في صداق امرأةٍ على أربعمائة درهم قال:: ثم تول» 
فاعترضته امرأةٌ من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين» نهَيِت الناس أن يزيدوا النساء في صَدُقَاتَهنٌ على أربعمائة 
درهم؟ قال : : نعم» فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقوق> 
«وآتيتم إحدامُنٌ قنطاراً» . . الآية. قال. فقال: اللهم غفراً كل الناس أفقهُ من عمر. ثم رجع فَرَكَبٍ المنبر 
فقال :إلى كنت كويتكم أنتريدوا النسامضي سُتُقَاتون على أزيعمالة درهمة » فمن شاء أن يُعطي من ماله ماأحبٌٍ . قال أبو 
يعلى + وأظلنه. قال: ا 


إسناده جيل قوق . 


)١(‏ مسلمء ؛ كتاب الرضاع أحدل ومسلد أحمد ؟/ 9؟"7. 
فركه يَفْرَكةُ : أبغضه. والفَرّكُ: البخض . 
(1) انظر تفسير الآية ه/ا من سورة آل عمران. 
(5) مسئد أحمد .4١- 4٠ /١‏ وأخرجوه في كتاب النكاح. سنن أبي داود ؟/ 1788ء وعارضه الأحوذي ه/ 5 /الاء والنسائي 5/ ١١1‏ - 
وابن ماجه /501. 
عَلَىُ القربة: حبلٌ تعلّق بهء أي: تحمّلتُ لاجلك كُلَّْ شيءٍ حتى عُلّق القربة» وهو حبلها الذي تعلق به. 
(4)) مجمع الزوائد. كتاب النكاح / مم - 784. وقال: «رواه أبو يعلى في الكبير» وفيه مجالد بن سعيد. وفيه ضعف. وقد وتّق». 


ام الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

طريق أخرى. قال ابن المنذر : حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ عن خبد الرزاق» عن فيس بن ربيعء عن آي 
حُصّين» عن أبي عبد الرحمن السّلّمِي قال: قال عُمّر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء. فقالت امرأة: 
ليس ذلك لك يا عمر؛ إن الله تعالى يقول: «وآتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب» قال: وكذلك هي في قراءة 
لوي ل ا ناا إن ات 
قال: داه الخطاب : : لا تزيدُوا في ا وإن كانت بنتَ ذي لكب - يعني ا لشي 
الحارد ىد فمن راد ألقيث الزيادةٌ في بيت المال. فقالت امرأة من ف النساء طويلة» ة في أنفها فطس: ما 
ا . قال: ولم؟ قالت: : لأن الله قال: «واتيتم إحداهن قنطاراً» . . الآية . فقال عمر: امرأةٌ أصابَتث ورجلٌ 
أخطأ. 

ولهذا قال منكراً: ظ« وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض 4. أي : وكيف تأخذون الصداق من 
المرأة وقد أفضيت إليها وأفضَتٌ إليك . 

قال ابن عباس » ومجاهد. والسدّي. وغير واحد: يعني بذلك الجماع. 

وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله يل - قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: الله يعلم أن 
أحدكما كاذب . فهل منكما ثانبٌ؟ ثلاثاء فقال الرجل: يا رسول الله. مالي! يعني ما أصٌدقهاء قال: لا مال 
لك. إن قدت مدقت علها قير ينا اجات من ترجها, وإن كنت كذبت عليها فهو أبعدٌ لك منها9©. 

فك ستو أبن داو وقيره عن لْضَدة + بن أبن نضرَّة0" أنه توج امرأة بكرا بي يها نذا ين امل من 
الزناء فأتى زسوال الله يِه - فذكر ذلك له. فقضى لها بالصداق وفرّق بينهماء وأمر بجَلْدهاء وقال: الولدٌ عبدٌ 
لك ©2, 

4 5 9 وز ا ا . و 6ه م و 3-5 

فالصداق في مقابلة البضع ‏ ولهذا قال تعالى: #وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم إلى بَعْضِ 4. 

وقول وَواعذة منكم ميثاقاً غليظاً» رُويٌ عن أبخ عباس+ وممجاغة» وسعيد بن بير أن المراد يذلك 
العقد. 

وقال سفيان الثوري » عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عباس في قوله : « وأخذن منكم ميثاقاً © قال: قوله : 

قال ابن أبي حاتم : وروي عن عكرمة, ومجاهدٍ. وأبي العالية» والحسن» وقتادة ويحيى بن أبي كثير» 
والضحاك والسدّي نحو ذلك. 

وقال أبو جعفر الرازي » عن الربيع بن نين في الآية» هو قوله : أخذتموهُنٌ بأمانة الله واستحللتم 
فروجَهِنٌ بكلمة الله . فإن «كلمة الله» هي التشهد في الخطبة. قال: وكان فيما أطي النبي كله ليلة أسَري به 


)١(‏ كذاء وترجمته في أسد الغابة ؟/ :1١‏ حصين بن يزيد. 

(1) فتح الباري. كتاب الطلاق ة/ 405؛. ومسلم. كتاب اللعان .,١١1"1 1١١7١‏ 

(؟) كذا في الاصل. وفي تهذيب الكمال 4/ 189: وبصرة بن بن أكثم. رجل من الأنصار, له صحبة. ويقال: بسرة. ويقال: نضرة». وهوافي 
سئن أبي داود: بصرة بن أكثم. وفي الصحابة: بْضْرَة بن أبي بَضْرَة. لم يختلفوا في ضبطه. انظره في تهذيب الكمال 4/ 150. 

,(4). سنن أبي داودء كتاب النكاح 7/ 1141١‏ 747. 


؛ -سورة النساء ءام 

8 اوم م :7 - 200 5000-6 00 
قال له: جعلت امتك لا تجوز لهم خطبة حتى يَشِهُدُوا أنك عَبدي ورَسولي . رواه ابن أبي حاتم . 

وان اصعيوع ساي عن جابر في مُطَبةِ حجة الوداع أن رسول الله عَللِهِ - قال فيها: «واستوصوا بالنساء 
حيرا كم اخذتموهنٌ بأمانة الله واستحلائم فروجَهَنٌ بكلمّة اللهو32 . 

وقوله تعالي + وول نتكوا ماتاقع اباؤكم بن التساب» , . الآية. يُحَرّم تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم 
وإعظاماً واحتراماً أن توطأ من بعدهء حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها. وهذا أمر مجمعٌ عليه. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا مالك , بن إسماعيل» حدثنا قبس بن الربيع » عن أشعث بن سَوار 
عن عدي بن ثابت» عن رجل من الأنصار قال: لما تُوْفِيَ أبو قيس ديعي اين الأشلت - وكان من صالحي 
الأنصار» فخطب ابنه قيس امرأته, فقالت: إنما أعدك ولداً وأنت من صالحي تومل + ولكن الي رسول الله 
- وَل - فأستأمره. فأتتت رسول الله يله - فقالت: إن أبا قيس توفي . فقال له خيراً. ثم قالت: إن ابته قيسأً 
خطبني وهومن صالحي قومه. وإنما كنت أعده ولداً. فما ترى؟ فقال لها: ارجعي إلى بيتك. قال: فنزلت هذه 
الآية «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء». . الآية. 

وقال ابنٌ جرير: حدثنا القاسم. حدثناء حسين: حدثنا حَجاج» عن ابن جرَيج عن عكرمَّة في قوله : 
«إولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قال: : أنزلت في أبي قيس بن الأسلت» خلف على أم 
عبيد الله بنت صخر””"©؛ وكانت تحت الأسلت أبيه. وفي الأسود بن خلف, وكان خلف على ابنة أبي طلحة بن 
عبد العرّى بن عُثمان بن عبد الدارء الضهة زد جلدم وفي فاختة ابنة الأسود بن المطلب , ند لحم كانت 
عند أميةٌ بن خَلّفٍ. فخلف عليها صفوانٌ بن أمية 

قم الل ناح اء أب كنا معموق ب ني الجاية. لهذ قل : 9 إلا ما قد سَلف » : كما 


قال: « وأن تجِمَعُو بخ الأععين إلا راقن حلت 4 قال: وقد فعل ذلك كثاثة بن شرّيمة» توج بامرأة أبيه 
فأولدها ابنه الو ين كنانة قال : وقد قال - ل - «ولِدُتَ من نكاح, لا من سِفاح ». قال: فَدَلَ على أنه كان 
شائعاً بينهم ذلك. 


فإن أراد أن ذلك كان عندهم يعدونه نكاحاً فيما بينهم» فقد قال ابن جرير: 

حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ء حدثنا رد حدثنا ابن عييئة» عن عمرو9” عن ابن 
عباس قال: كان أهلٌ الجاهلية يُحَرّمون ما حَرُم اللهء إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. قأنزل الله : « ولا 
تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء 4 8 وأن تجمعوا بين الأختين 2»9#. 

وهكذا قال عطاء وقتادة. ولكن فيما نقله السهيليٌ من قصة كنانة نظرٌ والله أعلم, وغعلى كل تقدير فهو 
حرام في هذه الأمة» مُبَشّع غاية التبشع» ولهذا قال : «إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً» . ولهذا قال : 9 ولا تقربوا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن # . وقال : ف ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً » . فزاد ها هنا : 9 ومقتاً 4. 
أي : بغضاً. أي هو أمر كبير في نفسه. ويؤدي إلى مَفْتَ الابن أباه بعد أن يتزوْجَ بامرأته. فإن الغالب أن من 


. مسلم. كتاب الحج‎ )١( 


(0) في الأصل: بنت ضمرة» والمثبت عن تفسير الطبري 4/ /ا""» وأسد الغابة / 4 
(*) كذا في الأصول: ابن عبينة عن عمرو. وفي تفسير الطبري : ابن عيينة وعمرو ولعلٌّ الصواب ما هناء فعمرو بن ديئار يروي عنه سفيان بن 
عييئة , 


(4) تفسير الطبري 84/ 718. 


كلام الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

تزوج بامرأة حشر من كان رَوْجها قبله. ولهذا حرمت أفهات المؤمنين على الآمة لأنهن أمهات. لكونهن 
زوجات النبي - يَكلِ -. وهو كالآأب. بل حقه أعظمٌ من حق الآباء بالإجماعء بل حُبّه مُقَدُمم على حب النفوس 
صلوات الله وسلامه عليه2©0, 

وقال عطاء بن أبي رباح في قوله : « ومقتاً © أي : : يمقتُ الله عليه ف« وساء سبيلا 4 أي : وبئس طريقاً لمن 
اكه من لقال فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتدٌ عن دينه» َيقْتَلُّه ويصيرٌ ماله فيئاً لبييت المال. كما رواه الإمام 
أحمد وأهل السكئن < “يي من طَرّق» عن البراء بن عازب, عن خاله أبي بردة - وفيٍ رواية : ابن عمر - وفي رواية : 
عن عمه.: أنه بعئه رسولٌ الله لله - إلى رجل زنيج امرأة بيد من بعليو أن يتثله ويانعط. ماله: 

وقال الإمام أحمد : : حدثنا هُشيم» حدثنا أشعف: عن عدي بن ثابت» عن البراء بن بن عازب قال: 7 9 
عمي الحارث بن عَمْروء ومعه لواء قد عَفَده له النبي وله فقلث له؛ أي عَم أينَ بعك النبي؟ قال: بعثني 
إلى رجل تزوج امرأة أبيه» فأمرني أن أضرتَ عنقه9», 


مسألة 

وقد أجمعٌ العلماءٌ على تحريم من وطثها الأب بويج أو ملك أو بشبهة أيضاًء واختلفوا فيمن باشرها 
بشهوةٍ دون الجماع, أو نظر إلى ما لا يحل له النظرٌ إليه منها لو كانت أجنبية: فعن الإمام أحمد ‏ رحمه الله 
أنها تحرم أيقا ذلك وقد روى ابن عساكر في ترجمة خديج الحمصيّ مولى معاوية قال: اشترى لمعاوية 
جارية بيقناة جميلة: فأاعليها عليه سيدا ريده تقيب. خبسل يوري يد إلى نعاصها ويتوك: هذا المتاع لوكان 
له متاع! اذهب بها إلى يزيد بن معاوية, ثم قال: لا ادع لي ربيعة بن عمر والعجرثي وكات فيا فليا دل 
عليه قال + إن هذه أتيت بها مُجْركة» فرايت منية ذلك وذالة وإني أردثٌ أن أبعتٌ بها إلى يزيد. فقال: لا تفعلٌ 
يا أمير المؤمنين» فإنها لآ قصل له. ثم قال: نعم ما رأيت. ثم قال: ادع لي عبد الله بن مَسْعَدَة0" المزاريٌ . 
قدعوته: وكان دم شديد الأدمَة فقال: دونك هذه. بَيْض بها وَلّدك. قال: وكان عبد الله بن مَسَعَدَة هذا وهبه 
رسول الله يكل - لابنته فاطمة فَرَبْته ثم أعتقتهء ثم كان بعد ذلك مع معاوية من الناس على علي» رضي الله 


عنه. 


- 


رمت عَلِمَحكُمْ فدح وَبنَادُكْ وَلْعَوَفحُمْ وَعَسَفْكُمْ وَكنلكَكْ وَبَنَاتْ الح وبسَاثُ 
0 شطع اله التق التافك نك بت ها مع وأتهلت ا 


الى فى ور د صا او تلشه ين د وتلا 4 بهرت كلا كح 
530 عد لجز 10 عدد كم سي و 00 مو 0 ين إلا مَا قَدَ 229 

رك أنه كان لفو مك اي ا ل تامس كب اطر عي وليل 
0 مَأ فلكم ومين عبر مُسَفِحير كم أسْكَمْتَعمُ بو متهن عَانوهُنَ جوري 


45 مسند أحمد 4/ 9797ا, ©7”98. /ا79. وعارضة الأحوذي » أبواب الأحكام 5/ /١١ء وابن ماجهى, كتاب الحدود‎ )١( 
9997 /5 مسند أحمد‎ )١( 
[فرة شٍِ ادك الغابة عن ابن عساكر 7/ 84": «عبد الله بن مسعدة, ويقال: ابن مسعود بن حكمّة).‎ 


؟ - سورة النساء الام 
2 5-7 هه مس سس 2-4 ع م2 ل م 55 
فريضة نمه دكا اح عَلِسكْمْ فيِمَا تاسدسم بو من بََد الْفَريصَة نَأل كان عَلِيمًا حَكِيمًا 41 


هذه الآية توت تحريم المحارم من النسب»ء وما يتبعة من الرضاع والمحارم بالصهر. كما قال 
2 عبان قال: حرمت 0 سبع سانا وسَبِعٌ مر 0 ل أسهائكم اوعالقم 

وحدثنا ا بن يحيى بن سعيدء حدثنا أبو أحمد. حدثنا سفيان. عن الأعمش» عن إسماعيل بن 
رجاءء عن عُمَير مولى ابن عباس». عن ابن عباس قال: يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. ثم قرأ: 
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ». فهن النسب. 

وقد استدلٌ جمهور العلماء ء على تحريم المخلوقة من ماءِ الزّاني عليه بعموم قوله تعالى : © وبناتكم ©. 
لها بنت». فتدخل في العموم يا 0 حنيقة , ا وإعدة بو كتل.. ود كي عن الشاي 
ترث ث بالإجماع. فكذلك لاسعل 8 هذه الآيةع والله 1 

ع 7 14 

وقوله : 0 وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » أي : كما تحرم عليك أمُك التي ولدتك. 
كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك, ولهذا روى البخاريٌ ومسلم في الصحيحين» من حديث مالك بن 
أنسء عن عيد الله بن أبي يكر بن محمد بن عمرو بن حَزْمء عن عمرة بنت عبد الرخمن؛ عن عائشة ة أم 
المؤمنين أن رسول الله كيد قال : : «إن الرضاعة تُحرّم ما تحرّم الولادة» . وفي لفظٍِ لمسلمٍ : ويَحَرمُ من الرضاعة 
ما تعر عن اللسية1'”. 


وقد قال بعض الفقهاء : كما يحرم بالتسب يحرم بالرضاع إلا في أربع صور. وقال بعضهم : ست عنودء 
عي عذكورة في. كتب القروع. والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك» لأنه يُوجَدُ مثل بعضها في النسبء 
وبعضها إنما يحرم من جهة الصَّهرء ٠‏ فلا يَردُ على الحديث شيءٌ أصلا البتة» ولثه الحبكٌ ويه الثقة. 

ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة. فذهب ذاهبون إلى أنه يُحرم مجردُ الرضاع لعموم هذه 
الآية. وهذا قول مالك» ويُحكى عن ابن عمرء وإليه ذهب سعيدٌ بن المسيب». وعروة بن الزبير» لاعت 

وقال آخرون: لا يُحرّم أقلّ من ثلاث رضعات لما ثبت في صحيح مسلم. من طريق هشام بن عروة”©, 
عن أبيه» عن عائشة ئشة أن رسول الله علد قال: دلا تُحرّم المصة والمصتان» . 

وقال. قدافة» عن أبي الخليل. عن عبد الله بن الحارث» عن آم الفشملى قالرت : قال رسول الله - لله - : ١‏ 

تُحرّم الرضعةٌ ولا الرضعتان» والمصة ولا المصّتان» وفي لفظ آخر: :ولا تحرّم الإملاجة ولا الإأملاجتان»0©, 


9 مسلم. 


. ٠١18 فتح الباري. كتاب النكاح 9/ 155 - 140 ومسلم. كتاب الرضاع‎ )١( 
.3174 - ٠١ (؟) كذاء وانظر سند الحديث في مسلم. كتاب الرضاع #*/ا‎ 
.1١ 8لا‎ - ١٠١1/4 (؟) مسلم. كتاب الرضاع‎ 

الإملاجة: المصة. 


كته الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 


وممن دهت 0-1 هذا القرد 1 أحمدٌ بن زر وإأشحاق إن واخوية, وأبو عُبّيدء اله ويحكى 


55-7 0 
أبن أبي كبير» عن عَمُرة عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: كان فيما أنزل من القرآن: «عشر رَضْعاتِ معلوماتٍ 
يُحرمن . . ثم نسحن بخمس معلومات» دُوفُي رسولٌ الله ولِِ - وهُنّ فيما يقرأ من القرآن»(©. 
وروى عبد الرزاق. عن مَعمر» عن الزهري. عن غروة» عن عائشة. نحو ذلك. 
وفي حديث سهلة بنت بنت سُّهيل أن رسول الله يكل - أمرها أن تُرْضِعْ سالماً مولى أبي حُذّيفة خمس 
٠ 000‏ وكانت عاتعط تأر من يزيد أن يشل عليها أن يشم حمسن وضعات . وبهذا قال الشافعي رحمهة 
وأصحابه ٠‏ ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سِنّ الصغر دون الحولين على قول الجمهور. وكما 
قدمنا الكل على عل المسألة في سورة البقرة عند قوله :8 يُرْضْعْن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة 204 , 
واختلفوا هل يُحرّم لبن الفحل» 00 جمهور الأكئمة الأربعة وغيرهم؟ أو يختص الرضاع بالأم 
فقط. ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو لبعض السلف؟ على قولين» تحرير هذا كُلّه في كتاب «الأحكام 
الكبير» . 
ٍ وقولة : « وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حُجُوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا 
دخلتم بهن فلا جناح عليكم #. أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء سواء دخل بها أولم يدخل. 
وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تُحرم بمجرد العقد على آمها حتى يدشل بهاء فإن طلق الأم قبل الدخول بها 
جاز له أن يتزوج بنتهاء ولهذا قال: « وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن لم 
تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم » في تزويجهن. فهذا خاص بالربائب وَحْدَمُنٌ . 
وقد فهم بعضهم عَوْدَ الضمير إلى الأمهات الربائب فقال: لا تَحرُمٌ واحدة من الأم ولا البنت بمجرّدِ العقد 
على الأخرى حتى يَدْخْلَ بهاء لقوله :ظ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جُناح عليكم ». 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبي عَدِيّ وعبدٌ الأعلىء عن سعيد. عن لكادض عن خلاس 
ابن عَمروء عن عَلِي - رضي الله عنه - في رجل توج امرأة فطلقها قبل أن يدخ بهاء أيتزوج أُمّها؟ قال: : هي 
بمنزلة الربيبة©)2, 
وحدثنا اب بشارء حدثنا بحى بن سعيد» عن قتاد عن سعيد بن المسيب» » عن زيد د بن ثابت قال: إذا 
ظُلق الرجل امراته قبل أن يدخلٌ بها فلا باس أن ب َتَرَوْج أمها©», 
وفي رواية عن قتادة؛ عن سعيدٍ عن زيد بن ثابت أنه كان يقولٌ: إذا ماتت عنده وأخذ ميراتّها كُرِه أن 
يَخْلفَ على أمهاء قإذا طلفها قبل آنا يدَشّل بها فإن شاء فعا 580 


.٠١ مسلم. كتاب الرضاع هلا‎ )١( 

(1). مسند الإمام أحمد 5/ .7١١‏ 5ه#, والنسائي, كتاب النكاح 5/ ,٠١4‏ 
(5)) انظر تفسير الآية 77 من سورة البقرة. 

()) تفسير الطبري 4/ ."37١‏ 


- سورة النساء 4834 


يتل ال المزو سد ساقي عو يريمن ابح تيع الك أخبرني أبو بكر بن حَفْصٍ . عن 
مسلم بن عويمر الأجدع أن بكر بن كنانة أ خبره, أن أباه أنكحه امرأة بالطائف قال : فلم أجامعها حتى توفي 
عَم عن أمهاء وأكها قات مال كثيرء فقال أبي : : هل لك في أمها؟ قال: فسألتُ ابن عباس وأخبرته الخبر؟ 
فقال: أنكح أمها. قال: فسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها. فأخبرت أبي ما قال ابن عباس وما قال ابن عْمَرء 
فكتب إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن عمر وابن عباس» فكتب معاوية : ااا باح درم 
أَحَرّم ما أحل» وأنت وذاك والنساء سواها كثير. فلم ينه ولم يأذن لي فانصرف أبي عن أَّها فلم يتكحها. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن سماك بن الفضلء. عن رجل. عن عبد الله بن الزبير قال: الربيبة 
والأم سواء لا بأس بها [ إذا لم يدحل بالمرأة. 


وفي إسناده رجل مُبْهم لم يسم : 


وقال ابن جريج: أخبرني عكرمة بن خالد أن مجاهداً قال له: 8 وأمهاتٌ نسائكم وربائبكم اللاتي في 
حجوركم * أراد بهما الدخول جميعاً. 


فهذا القول مرويٌ كما ترى عن علي» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» ومجاهدء وابن جبير وابن 
عباس .2 وقد توقف فيه معاوية. وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصابوني ‏ فيما نقّله 
الرافعي عن العبادي . 

وقد<١-‏ روي عن [ابن] مسعود مثله, ثم رَجِمْ عنه . 

قال الطبراني : : حدثنا إسحق بن إبراهيم الدبري » اتي الرزاق» عن الثوري , 2 فروة عن 
صرو قدي قو ابو تسر أ دار عر و لخر © بن فزارة تزوج امرأة ثم رأى ى أمّها فأعجبَنّه 


فاستفتى ابن مسعودء» فأمره أ نَ يفارقها. ثم يتزوج أمهاء فتزوجها. وولدت له أولاداً ٠‏ ثم أتى اي مسعود المدينة 
فَسّثِل عن ذلك. فأخبر أنها لا تحلّ [له] فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرامء ففارقها©. 


وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد. بخالاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد)+"© . 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عَزْرة حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد. عن 
قتادة. عن عكرمة» عن ابن عباس : أنه كان يقولٌ | إذا طلّق الوجيل السرآة ة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له 
أمُهاء آنه قال: إنها مبهمة» فكرهها. 


ثم قال: وروي عن ابن مسعود. وعمران بن خصّين» ومسروق , وطاوس» وعكرمة. وعطاء. والحسن. 
ومكحول». وانن سيرين. وقتادة» والزهري نحو ذلك. وهذا مذهبٌ الائمة ة الأربعة والفقهاء السبعة. وجمهور 
الفقهاء ديسا وحديثاً؛ ولله الحمدٌ والليقة: 


)١1-5(‏ عن الآصل. 
(1) في الأصل: كمخ. والمئبت عن المعجم الكبير. والمؤتلف والمختلف للدارقطني 181097 - 1238 . 


(5) المعجم الكبير 9/ .١١1/‏ 


4/1 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

قال .- 0 والضواب” أعني 0 “لام بن السرهماكة لأن لا يقر بدون اكول 
متفقة عليه لان ادم 0 داخير غير أن في إبيقامه نظرأ. وهر بها شتفي ب العلتى + 

حدثنا حبان بن موسى .2 حدثنا ابن المبارك» أخبرنا الم بن الصبليه عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن 

جَدَّهء عن النبي - وَكِهِ - قال : : إذا نكح الرجلٌ المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها . دخل بالبنت أولم يدخل. » وإذا 
تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقهاء فإن شاء تزوج الابنة. 

ثم قال: وهذا الخبر ‏ وإن كان في إسناده ما فيه فإن في إجماع الحجة على صحّة القول به مستغنىَ عن 
الاستشهاد على صححّته بغيره2©. 

وأما قوله : ط وربائبكم اللاتي في حجوركم » . فجمهور الأئمة على أن الريّة حرام سواءً كانتَ في حجر 
الرجل أولم تكن في حجرهء قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج جَ الغالب» فلا مفهوم له كقوله تعالى : ولا 
تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصداً ». 

وفي الصحيحين أن أم حَبِيبَةَ قالت: يا رسولَ الله انك أختي بنت أبي ي سفيان وفي لفظ لمسلم : غرّة بشت 
أبي سفيان . . قال : أَوَتحِبين 9 ن ذلك؟ قالت: نعم لنت لك بمخليةء واخيمن شار فى شير لختى . قال: فإن 
ذلك لا يح لى , قالت: فإنا نحدّث أ نك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة . قال: بِنْتَ أمّ سلمة؟ قالت: : نعم . قال: 
دإنها لولم تكن ربيبتي في حَحجُرِي ما حَلْتَ لي» » إنها لبنت أخي من الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة تُوَيَة قلا 
تَعْرضْنَ علي بناتكن ولا أخواتكن». وفي رواية للبخاري : «إني لولم أتروخ ثم سلحة ما حلت لي 


فجعل المناط في التحريم مْجَرّد تزوجه أم سلمة وحكم بالتحريم لذلك» وهذا هو مذهبٌ الأئمة الأربعة 
والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف. وقد قيل بأنه لا تحرّم الوبية إلا إذا كانت في حجر الرجل» فإذا لم 
ا 
جرَيجء حدثني د زي مالك ا قال م 5 فُوقَيتء 
0 يونت هلول فلقيني علي بن أب اجات : ما لك؟ فقلت ليت العراة. 0 ” 
رم ا لوحك رو ور ا ا ل و 0 

هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب» على شرط مسلم» وهو قول غريب جداًء وإلى هذا ذهب 
لت وحكاء أب القامم ال وا 0 . وحكى أي 
فا ف وتوقف في ذلك» زاله أعلم . 

وقال ابن المنذر: حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا الأثرم» عن أبي عُبيدة قوله: ط اللاتي في حجوركم » 
قال: في بيوتكم . 


.533739- 371١/14 تمسير الطبري‎ )١( 
لخ‎ ٠7١ ومسلم» » كتاب الرضاع‎ 28١5/1 وكتاب النفقات‎ .15١-1١ فتح الباري» كتاب النكاح ال 8ه‎ )7( 


5 -سورة النساء الم 


وأما الرَبِيبةٌ من ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس» عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب سُئل عن 
المرأة وبنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن أُحْبْرَهُما جميعاً('». يريد أن 
أَطَأهُمًا جميعاً بملك يميني» وهذا منقطع. 


وقال: منديد بن داود في تفسيره: حدثنا أبو الأحوص» عن طارق بن عبد الرحمن؛ عن قيس قال: قلت 
لابن عباس : أيقع الرجل على امرأة وابنتها'مملوكين له؟ فقال: أحلتهما آية وحرّمتهما أية» ولم أكن لأفعله. 

قال الشيخ أبو عَمَّر بن عبد البرء رحمه الله : لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابتتها 
من ملك اليمين. لأن الله حرّم ذلك في النكاح» قال: ©« وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من 
نسائكم » وملك اليمين هم تبع للنكاح, إلا ما روي عن عُمَّر وابن عباس» وليس على ذلك أحد من أثمة الفتوى 
ولا من تبعهم. وروى هشام عن قتادة: بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة. وكذا 
قال قتادة» عن أبي العالية. 

ومعنى قوله تعالى: «اللاتي دخلتم بهن». أي: نكحتمُوهن. قاله ابن عَبّاس وغيرُ 3 

وقال ابن جُرَيج عن عطاء : هو أن تهدّى إليه فيكشفٌ ويفتش ويجلس بين رجليها. قلت: أرأيت إن فعل 
ذلك في بيت أهلها؟ قال: هو سواء. وحسبه قد حَرّم ذلك عليه ابنتها. 

وقال ابن جرير< "©: وفي إجماع الجميع على أن خلوة ة الرجل بامرأته لا يُحرّم ابنتها عليه | إذا طَلّقَها قبل 
مسيسها ومُباشرتهاء أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة. ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع9 . 

وقوله : «وحلائلٌ أبنائكم الذين من أصلابكم»# أي : وحرَضك عليكم زوجات أبنائكم الذين ولنتموهم 
من أصلايكم » يحترز بذلك من الأدعياء الذين كانوا يتنهم في الجاهلية» كما قال تعالى: #فلما قضى زيدٌ: 
منها وَطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم». الآية. 

وقال ابن جُرَيج : سألت عطاء عن قوله: «وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 6 قال: كنا نحدّث - وال 
أعلم ‏ أن رسول الله يَكِ ‏ لما تكح امرأة زيد» قال المشركون بمكة في ذلك. فأنزل الله : «وحلائل أبنائكم 
الذين من أصلابكم» ونزلت: «إوما جعل أدعياءكم أبناءكم ». ونزلت: «إما كان محمد أبا أحد من رجالكم » . 

وقال ابن أبى ي احاتم : : حدثنا أبو زُرْعَة حدثنا محمد بن أبي بكر المقدّمي, حدثنا خالد بن الحارث» عن 
أشعث. عن السن ومحمد أن هؤلاء الآيات مبهمات : «إوحلائل أبنائكم4 «وأمهات نسائكم» . 

ثم قال: وروي عن طاوسء وإبراهيم» والزهري؛ ومكحول نحو ذلك. 

قلت: معنى مُبّهُماتِ : أي عامة في المدخول بها وغير المدخول؛ فتحرّم بمجرّد العقد عليهاء وهذا مُتّفْق 


فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة, كما هو قولٌ الجمهور, ومن الناس من يحكيه إجماعاً 
وليس من صلبه؟ 


. 078 الموطاء كتاب التكاح‎ )١( 

(؟) في الأصل : «حدثنا أبو الأحوص. عن طاوس. عن طارق. عن عبد الرحمن». وانظر الجرح والتعديل لابن أب حاتم ترجمة طارق بن 
عبد الرحمن البجلي 4/ 448. 

(") تفسير الطبري 4/ 9707" - 377". 


بلفلد الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
فالجواب من قوله - نه ب ١يَحَرُم‏ من الرضاع ما يحرم من النسب»). 
وقوله : «#وأن تجمعوا , بين الأختين إلا ما قد سلف». . . الآية, أي : وحرمٌ عليكم الجمع بين الأختين معا 
في التزويج. وكذا في ملك اليمين, إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عن ذلك وغفرناء. . فدَلْ على أنه 

0 فيما سَلّفء كما قال: ولا يوون فبها الموت إلا الموتة الأولى»؛ ١‏ 
ال بين الأختين قي التكاح, ومن 323 وتحته - خير» ٠‏ فيمسك إخذاغها ولطلق الأخرى ا 

قال الإمام | أحمد بن حَنبلٍ : حدثنا موسى بن داودٌ. حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجَيشَانِي , عن 
الفحاك ابن يروز عن أبيه قال: أسلمتٌ وعندي امرأنان أختان فأمرني النبي ‏ وَل - أن أطلق 
إحداهة'"2 

ثم رواه لان أحمد والترمذي وابن ماجه» من حديث ابن لّهيعة . وأخرجه أبو داود والترمذي أيضاً من 
حديث يزيد د بن أبي حبيب» كلاهما عن أي وهب الجيشاني . قال الترمذي : ين ديلم لك 0 ٠‏ عن 
الضحاك بن فيرورٌ الديلمي , عن أبيه. به . وفي لفظ للترمذي : فال النبي - 5 كله -: «اختر أبتهما شيْت 
قال الترمذي : هذا حاييك ا , 

وقد رواه ابن ماجة أيضاً بإسناد آخر فقال: 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد السلام بن حرب. عن إسحاقٌ بن.عبد الله بن أبي فروة» عن أبي 
وَهْبٍ الجيشاني » عن أبي خرّاش ريني [عن9' الديلمي] قال: قُدمث على رسولٍ الله عد وعندي أختان 
تاتبحينا في الجاعليةء. فقال:ة ونا رعشت فطق إحداهنَ»”” . 

قلت: فَيَحْتملٌ أن أبا خرّاش وتاامق الاك ين 6 وَيَحْكَمَلَ أن يكوث غير فيكون أبو وهب قد 
رواه عن اثنين » عن فيروز الديلمي , والله أعلم . 

وقال ابن مردويه : حدثنا عبد الله بن يحيبى بن محمد بن يحيى » حدثنا أحمد بن يحيى الخولاني » حدثنا 
يكم ببن خارجة » تعدثنا يحبى بن إستعاق» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن رُرَيق بن حكيم, عن كثير 
ابن مرق عن الديلّمي قال قلتٌ: يا رسول اللهم» إن تحتي أختين ؟ قال: وطَلَقّ أيّهما شئت». 

فالديلمي المذكور أولاً هو الضحاك بن فَيْرُوز الديلمي» قال أبو زرعة الدمشقي : كان يصحَبٌ عبد الملك 
العدسي لير الم الله . 

0 0000 وي 58 ماله : بن أبي عنبة 


- أو عْتَبّة عن ابن مسعود: : أنه سّئل عن الرجل يجمع بين الأختين. فكرهه. فقال له يعني السائل : يقول الله 
عز وجل : «إلا ما ملكت أيمانكم». فقال له ابن مسعود: وَبَعيرّك مما مَلْكَتْ يمينك. 


/ ' مسند أحمد 4/ 71*7ا. وعارضصة الأحوذي . أبواب النكاح ه/ *ا”, وابن ماجه. كتاب النكاح /1""؛ وسئن أبي داودء كتاب الطلاق‎ )١( 
إففدة‎ 
(؟) عن سنن ابن ماجه.‎ 


؟ - سورة النساء اللذلذا 

وهذا هو المشهورٌ عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم, وإن كان بعض السلف قد تَوَقف في ذلك. 

قال الإمام مالك. عن ابن شهاب. عن قَبيصَةَ بن ذُؤيب: أن رجلا سأل عثمانَ بن عَفَان عن الأختين في 

ملك اليمين» » هل يُجمّعٌ بينهما؟ قال عثمان: أشلهنا ايا وح هيما ارق وما كنت لأصنع ذلك . 00 

قَلَتِي رجلا من أصحاب النبي - يله - فسأله عن ذلك فقال : لو كان لي من الأمر شي م ثم وجدت أحدا فعل ذلك 

لجعلبه نكال . قال مالك ٠»‏ : قال ابن شهاب: أرَاهَ علي بن أبي طالب. قال : وَبَلَغني عن الزبير بن العوام مثل 
ذلك20 , 

قال الشيخ أبو عَمَر بن عبد البر النَّمَري رحمه الله - في كتابه «الاستذكار» : إنما كَنَى قبيصة بن ذؤيب 

عن علي بن أبي طالب» لصحبته عبد الملك بن مَرْوَان وكانوا يستثقلون ذكر علي بن أبي طالب رضي الله 


عنه , 


ثم قال أبو عمر ‏ رحمه الله -: حدثني خلف بن أحمدّ ‏ رحمه الله - قراءة عليه: أن خَلفَ بن مطرف 
حدثهم : : حدثنا أيوب بن سليمان» وسعيد بن يمان 0 ومخمد بن عمر بن لبابة قالوا: حدثنا أو زيد عبد 
الرحمن بن إبراهيم» حدثنا أبو عبد الرحمن المقرىء. عن موسى بن أيوب الغافقي, حدثني عمي إياس بن 
عامر قال: سألت علي ب بن أبي طالب فقلتٌ : إن لي أختين مما ملكت يميني» اتخذت إحداهما سُرَيّة فولدت لي 
أولاداً» ثم رغبث في الأخرى, اقما أصيع؟ فقا علي 0 : تعتق التي كنت قَطا ؟ لم قا الالحرى, 
قلت: إن ناساً يقولون : بل يُرَوججها ثم تطأ الأخرى . فقال علي: أ لي عنها أليس 
ترجع إليك؟ لأنْ تَعْتِقّها أسلم لك. ثم أخذ علي بيدي فقال لي لوسرو ديه 1 
عليك في كتاب الله عز وجل - من الحراثر إلا العدددء أو قال: إلا الأربع» يحرم عليك من الرضاع ما يحرم 
عليك في كتاب الله من النسب. 


ثم قال أب و عمر: هذا الحديتٌ رخحلةٌ [لو] لم يُصِب الرجلّ من أقصى المشرق أو المغرب | إلى مكة غيره 
لما خابّت رلته . 

قلت: وقد رُوِي عن علي نحو ما يروى عن عثمان» فقال أبو بكر بن مَرْدُوَيه : 
1 حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن العباس» حدثني محمد بن عبد الله بن المبارك 
المخرمي , حدثنا عبد الرحمن بن عزوآن» سيثنا سفيانء عن عَمَرو بن ديئار, عن عِكُرمةٍ عن ابن عَبّاصٍِ 
قال: قال علي بن أبي طالب : حَرَمتهُما آيةٌ وأحَلَنهُما آيدّء يعني الاختين» قال ابن عباس : يُحَرْمُهن علي قرابتي 

0 

منهن. ولا يحرمهن قرابة بعضِهنٌ من بعض - يعني الإماة - وكانت الجاهلية يحرّمون ما تُحَرّمونَ إلا امرأءً الاب 
والجمع بين الاختين» قلما جاء الإسلام أنزل الله : «ولا تنكحُوا ما نَكحّ آباؤكم من النساء إلا ما قد سَلّفَبٌ 
«وأن تجمعوا د بين الأختين إلا ما قد سَلّف»ه يعني في النكاح . 

ثم قال أبو عَمَر: روى الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا محمد بن سلمة. عن هشام» عن ابن سيرينٌ» عن 
ابن مسعود قال: يُحرّم من الإماء ما يُحرمٌ من الحرائر إلا العدد. 

وعن ابن سيرين ٠»‏ والشعبي » مثل ذلك . 

قال أبو عَمَر ‏ رحمه الله وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف. منهم : ابن عباس » ولكنهم 


)١(‏ الموطاء كتاب النكاح 078 -9"اه. 
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اعئاش عليهم» ولم يلتفت إلى ذلك أحدٌّ من فقهاء الأمصار بالحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءهما من المشرق, 
ولا بالشام ولا المغرب» إلا من شَذُ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونَفي القياس» وقد ترك من تعمد ظاهر ذلك ما 
اجتمعنا عليد» وجماعةٌ الفقهاء مطفرث على آنه لا يحل الجممٌ بين الأختين بملك اليمين في الوطء. كما 
لا يحل ذلك في النكاح . وقد أ جمع المسلمون على أن معنى قوله : : #حرمت عليكم و وبناتكم 
وأخواتكم». . . إلى آخر الآية 0 النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواءًء فكذلك يجب أن يكون نظرا 
انا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب. وكذلك هو عند جمهورهم», وهم الحجة المحجوج بها من 
خالفها وَشْذْ عنها. والله المحمود. 

رقو »ار المسينات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم». أي : وَحُرّم عليكم من الأجنبيات المحصنات 
وهن المتزوجات. «اإلا ما ملكت أيمانكم» يعني :. إلا ما ملكتموهن بالسّباء. فإنه يحل لكم وطؤهن إذا 
استب رأتموهن » فإن الآية نزلت في ذلك. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزّاق, أخبرنا سفيان ‏ هو الثوري ‏ عن عثمان لبتي عن أبي الخليل» 
عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا نساءً من سَبِي أوطاسٌء ولهِنّ أزواجء فكرهنا أن نقع عليهنَ ولهنّ أزواجٌ» 
فسألنا النبي - كله - فنزلتث هذه الآية: « والمحصّناتٌ من النساء إلا ما ملكت أيمانكُم #. فاستحللنا 
ر 011 

وهكذا يواه الترمذي عن أحمذ بن منيع ؛ عن شيم ورواه النساني من حديث سفيانٌ الثوري وشعبة بن 
الحَجاجٍ ٠‏ ثلاثتهم عن عُثْمانَ لبتي . ورواةٌ ابن جرير من حديث أشعتٌ بن سوارء عن عثمان البتيّ - ورواه 
مسلم في صحيحه من حديث شعبة» عن قتادة» كلاهما عن أبي الخليل صالح ,؛ بن أبي مريم. عن أبي سعيد 
الخدري» فذكره وهكذا رواه عبد الرزاق» عن مَعْمرِ عن قتادة عن أبي الخليلء» عن أبي سَعِيكِ» و2300 , 

وقد روي من وجه آخر عن أبي الخليل» عن أبي عَلْقَمَة الهاشمي. عن أبي سعيد. قال الإمام أحمد 

حدثنا ابن أبي عَدِيّ » عن سعيد. عن قتادّة عن أر بى الخليل» عن أبي عَلْقَمَةَ ا 
أن أصحات رسولٍ الله يه أصابوا سبايا يوم أوطاس » 7 أزواجٍ من أهل الشركء. فكان أناسٌ من أصحاب 
رسول الله - عد عقي نموا من عَشْيانِهنٌَ قال: فنزلتٌ هذه الآيةَ في ذلك: #والمحصنات من النساء إلا ما 
ملكت أيمانكم»0©. 

وهكذا رواه مسلم وأبوداود والنسائي » من حديث سعيد بن أبي عروبة - زاد مسلم : : وشعبة ورواه الترمذي 
من حديث همام بن يحبى , ٠‏ ثلاثتهم عن قتادّة» بإسناده نحوه. وقال الترمذي : «هذا حديث حسن, ولا أعلم أن 
احدا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر هَمَام عن قتادة20, كذا قال! وقد تابعه سعيد وشعبةء والله 
5 

وقد روى الطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس : أنها نرّلت في سبايا خيبر, وذكر مثل حديث أبي سعيد. 

وقد ذهب جماعةٌ من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاً لها من زوجهاء أخذاً بعموم هذه الآية» قال 
ابن جرير: 
)١(‏ مسند الإمام أحمد / الا وعارضة الأحوذي, تفسير سورة النساء /١١‏ 49١؛‏ وتفسير الطبري 8/ ,١‏ ومسلمء. كتاب الرضاع .1١8٠١‏ 


(1) مسئد الإمام أحمد */ 44. ومسلم. كتاب الرضاع 8٠ - 1١1/8‏ ١٠؛‏ وسئن أبي داود. كتاب النكاح 9/ 140. والنسائي . كتاب التكاح 
5/ ١٠1٠ء‏ وعارضة الأحوذي ؛ تفسير سورة 5 النساء .١49 /١١‏ 


؟ -سورة النساء نين" 


حدثنا ابن مثنى » حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن مغيرة» عن إبراهيم : أنه سُثل عن الامة تبائع 
ولها زوح؟ قال: كان عبد الله يقول: بيعها طلاقهاء ويتلو هذه الآية #والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 


أيمانكم 206 . 
وكذا رواه سفيان عن منصور ومغيرة والأعمسْ » عن إبراهيم » عن ابن مسعود قال: بيعها طلاقها وهو 
وقال سفياك الثوري ‏ عن خالد, عن أبي قلابة) عن ابن مسعود قال؛ إذا ب بيعت الام ولها زوحٌ فسيدها 
عق ييضها. 


ورواه سعيد» عن قتادة قال: إن أبي بن كعبء» وجابر بن عبد الله » وابن عباس قالوا ؛ بيعها طلاقها . 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب » حدثنا ابن عُلَيَة» عن خالد» عن عكرمةً, عن ابن عباس : طلاقٌ الأمة 
ست: بيعها طلاقهاء وعتقها طلاقهاء وهِبَتّها طلاقهاء وبراءتها طلاقهاء وطلاق زوجها طلاقها9'. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر, عن الزُهْري» عن ابن المسيب قوله « والمحصنات من النساء » قال: 
هنّ ذوات الأزواج, حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك» فبيعها طلاقها. قال معمر: وقال الحسن مثل ذلك , 

وهكذا رواه سعيد بن أبي عَروبة» عن قتادة» عن الحسن في قوله : ©« والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيمانكم » قال: إذا كان لها زوج فبيعُها طلاقها. 

وقال عوف. عن 1 عن الحسن: ع الأمة طلاقها. وبيعه طلاقها. 

فهذا قولٌ هؤلاء من السلف. وقد خالفهم الجمهورٌ قديماً وحديثاً. فرأوا أن بِيمّ الآمة ليسٌ طلاقّهاء لان 
المشتري نائبٌ عن البائع والبائع كان قد أخرج عن ملكه هله المنفعة وباعها مسلوبة عنها. لني بي 2 
على حديث بَرِيرَة المخرّج في الصحيحين وغيرهماء فإن عائشة نشة أمّ المؤمنين اشترتها ونَجُرْتْ عتقهاء ولم ينفسخ 
نكاخها من زوجها مغيث» بل خيرها النبي - ككل - - بين الفسخ والبقاء. فاقاوت الفسخ, وقصئها يس 
فلو كان , بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء لما خَيرها الي - يللد - فلمًا يْرها دل على بقاء النكاح . وأن المرادُ من 
الآية امات فقط. والله أعلم . 

وقد قيل المراد بقوله : والمحصناتُ من النساء 4 يعني العفائفٌ حرام عليكم حتى تملكوا عصِمَنهنٌ 
1-6 وشهود ومهور وولي واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً. حكاه ابن جرير عن أبي العالية وطاوس وفترما: 
وقال عُمْرُ وَعَبيدَة :ه والمحصنات من النساء »# ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملك ت أيمانكم . 

وقوله ظ كتاب الله عليكم ». أي : هذا التحريم كتابٌ كتبه الله عليكم, فالزموا كتابه. ولا تخرجوا عن 
حدوده» والزموا شرعه وما فرضه. 

وقد قال عَبيدة وعطاء والسّدَّيّ في قوله:ط كتاب الله عليكم »: يعني الاربع . 

وقال إبراهيم : فل كتاب الله عليكم 4 يعني ما حرم عليكم . 


)١(‏ تفسير الطيري ه/”. 
(؟) تفسير الطبري ه/ 7# 4. وهُنْ خمس لاست. 
إفف تح الباري . كتاب الطللاق 4/ 645 ومسلمء كتاب العتق 1 


4/45 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وقوله : 9 واحل لكم ما وراء ذلك 4 أي : ماعدا من ذَكِرْنَ من المحارم هّن لكم حلال؛ قاله عطاء وغيره. 
وقال عَبِيدَةٌ والسدّيّ : « « وأحل لكم ما وراء ذلك » ما دون الأربع . وهذا بعيد. والصحيحح قولُ عطاء كما تقدم. 
وقال قتادة : ه « وأحل لكم ما وراء ذلك » يعني ما ملكت أيمانكم . 

وهذه الآية هي التي احتجٌّ بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين» وقول من قال: أحلتهما آية 
وحرمتهما اية. 

وقوله : « أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين » أي : تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو 
السراري ما شئتم بالطريق الشرعي, ولهذا امو ااي الي 

وقوله: «فما استمعئم به منهنٌ فآتوهنٌ أجورمُنَ فريضة» أي : كما د تستمعون بهن فآتوهُنّ مهورٌهنَ في 
مقابلة ذلك» كقوله : : #وكيف تأخذونه وقد أفضَى بعضّكم إلى بعض». وكقوله: : #وآتوا النساء صَدُقاتهن 
نحلة© . وكقولة : «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً». 

وقد استْدلٌ بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولا شك أنه كان مشروعاً في ابتداء الإسلام» ثم لببخ بعد 
ذلك وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء “إلى أله ابيع الم نستها ثم أبيح ثم نسخ مرتين. وقال أخرون أكثر 
من ذلك . وقال آخرون: إنما أبيح مرة. ثم نْسِحٌ ولم يُبّح بعد ذلك. 


وقد رُويّ عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القولٌ بإباحتها للضرورة. وهو رواية عن الإمام أحمد بن 
حنبل رحمهم الله تعالى ‏ وكان ابن عباس» وأبي بن كعب. وسعيد بن جُبير» والسدَّيّ يقرؤون :8 فما استمعتم 
به منهن إلى أجل مُسَمىّ فاتوهن أجورَمُن فريضة2”4. وقال مجاهد: نزلّت في نكاح المتعة. ولكنَّ الجمهور 
على خلاف ذلك . والعمدة ما ثبت في الصحيحين, عن. آمبر المؤمنين على بن أأبي طالب قال: نهى النبي 
يلخ - عن نكاح المتعة وعن لُحوم الحمر الأهلية يوم خيبر( 04 ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب 
«الأحكام» . 


وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سَبْرَة بن معيد الجهَني» » عن أبيه : أنه غزا مجع رسول الل عَكَِيد - فتح مكة 
فقال: ديا أيها الناس» إني كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك ! إلى .يوم القيامة 
فمن كان عنده منهن شيء فلَيْحْلٍ سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئً»2"0 وفي رواية لمسلم في حجة الوداع» 
وله ألفاظ موضعها كتاب «الأحكام» . 

وقوله : ط ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة 4. مَنْ حَمَل هذه الآية على نكاح المتعة إلى 
أجل مسمى قال: فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تتراضوا على زيادة به وزيادة للجعل. 

قال السدّيٌ : إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى - يعني الأجرّة التي أعطاها على تَمَتعه بها قبل 
انقضاء الأجل بينهماء فقال: أتمتع منك أيضاً بكذا وكذا . فازداد قبل أن يستبرىء رحمها يوم تنقضي المدة» 
وهو قوله  :‏ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من «بعد . الفريضة 2)©9#4, 


.١"-1١١ تفسير الطبري ه/‎ )١( 

.,٠١ 310 ومسلم‎ , 1517-1١55 /9 أخرجاه في كتاب النكاح. فتح الباري‎ )١ 
.٠١ 174 يسن كتاب النكاح‎ 

(5) تفسير الطبري 8/ .١4‏ 


-سورة النساء امم 

قال السدّي : فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل» وهي منه بريئة» وعليها أن تستبرىء ما في رحمهاء 
وليس بينهما ميراث» فلا يرث واحد منهما صاحبه. 

.ومن قال بالقول الأول جعل معناه كقوله : ظ« وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ». . . الآية. أي : إذا فرضت لها 
صداقاً فأبرأتك منهى أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك. 

وقال ابن جرير: عا ا سه جع ا حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه قال: زعم الحضرمي 
أن رجالا كانوا يفرضون المهر. ثم عسى أن يُذْرِكُ أحدّهم العسدة فقال: ولا جناح عليكم أيها الناس فيما 
تراضيتم به من بعد الفريضة(©2. 

يعني إن وضعت لك منه شيئاً فهو لك. سائغء واغتار هذا القولٌ ابن جرير. 

وقال ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : ظ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة » والتراضي أن 
يُوَفيها صداقها ثم يُحَيّرها'". يعني في المقام أو الفراق. 

وقولّه : « إن الله كان عليماً حكيماً 4 مناستٌ ذكرٌ هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات العظيمة. 


ومن اي مي اي كت مين َامككت أتدك ون كييك 


1 أ نأك يتيك بك شف يزان أ 6س أو اشرو 
عي ريم عي ذإ أو إذ أت يكيكؤ صَكينَ يض ما عَلَّ 


053010 0 _- ا سرزة رم 
الْمحَصَنَتِ م مِري الْمَذَابٍ وك لِمَنّ ّ خب اللتقيدة رل 1 010111111 يا 40 


يقولٌ : ومن لم يجد « طَوْلاً ا 4» أي : الحرائر العفائف 
المؤمنات . 

وقال ابنْ وهب : أخبرني عبد الجبار. عن ربيعة : « ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات »ع قال 
وبيعة: الطؤل الهوَى» ينكح الأمة يعني إذا كان هواه فيها. رواه ابن جرير(" وابن أبي حاتم . 

قلغل يشم تع على هذا القول ويرُده :«إفمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» أي : فتزوجوا من الإماء 
المؤمنات للاتي يملكهن المؤمنون» لهاناة قال: شو دن المؤمنات »4 قال ابن عباس وغيره: فلينكح من 

ثم عدر بقوله: ف واله أعلم 1271 . أي : هو العالم بحقائق الأمور وسرائرهاء 
وإنما لكم أبها الناسٌ الظاحٌ من. الأمور. 

ثم قال : « فانكحومُنْ بإذن أهلهن ©. فدلٌ على أن السيد هو وَلِيُ أمته لا ترَوْجُ إلا بإذنه» وكذلك هووَلي 
عبده. ليس لعبده أن يتزوج إلا بإذنه» كما جاء في الحديث: «أيما عبد تَرّوْج بغير إذن مُوَالِيه فهو عاهر»2” أي : 
زان : 
)١(‏ تفسير الطبري .١4/8‏ 


(7) تفسير الطبري ه/ .١١‏ 
١‏ أخرجوه في كتاب النكاح, أبو داود /١‏ 2578 وعارضة الأحوذي 9/ ,١‏ وان ماجه .581٠‏ ومسئد أحمد #/ 1.م لم #يرم. 
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536 كان مالك الأمة امرأة رَوجها من يزوج المرأة بإذنهاء لما جاء في الحديث: ولا 7 َرَوْحُ المرأة المرأة 
ولا َرَوْج المراة نفسها فإن الزانية هي التي َرَوْج نفسها»20, 

دلول : 9 واثوهن أجورهُنٌ بالمعروف 4. أي : وادقعوا مُهُورَمُن بالمعروف. أي : عن طيب نفس منكم. 
ولا تبحسوهَنٌ منه شيئاً استهانة بهن. لكونهن إماءً مملوكات. 

وقوله : محصنات ». أي : عفائف عن الزنا لا يتعاطينه, ولهذا قال: ظ غير مسافحاتٍ ». وهن الزواني 
اللاتي لا يمتنعن من أحد أرادهن بالفاحشة. 

وقولة : د ولا متخذات أخدان 24 قال ابن عباس : المسافحات» هن الزواني المعالنات ‏ يعني الزواني 
اللاتي لا يمنعن أحدا أرادهن بالفاحشة 8 ومتخذات أخدان ». يعني : أخلاء. 

وكذا روي عن أبي م هريرة» ومجاهد. والشعبىي 8 والضحاك, وعطاء الخراساني » ويحيى بن أبي كثير. 
ومقاتل بن حبان» والسدّيّء قالوا: أخلاء. وقال الحسن البصري : يعني الصديق . :وقال وا د 
متخذات أخدان » ذات الخليل الواحد المستترة به نهى الله عن ذلك. يعني تَرٌوْجَها ما دامت كذلك. 

وقوله : ه فإذا أحْصِنٌ فإن أتِينَ بفاحشة فعليهنَ نضْفٌ ما على المحصنات من العذاب 4. اختلف القراء في 
(الصن) فقرأه بعضهم بضمٌ الهمزة ة وكسْر الصاد. مبني لما لم يسم فاعله ٠‏ وقرىء بفتح الهمزة والفيادء فعل 
لازم©. ثم قيل: معنى القراءتين واحد. واختلفوا فيه على قولين: 

أحدهما: أن المراد بالإلحصان ها هنا الإسلام . روي ذلك عن عبد الله بن مسعود, وابن عُمَرء وأنس , 
والأسوه بن يزيد وزْر بن خبّيش» وسعيد بن جبَير» وعطاء. وإبراهيم يم النخعي » والشعبي » والسدّي . وَرَوؤى 
نحوه الزْهْرِيٌ عن عمر بن الخطاب» 1-0 وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي في رواية الربيع, 
قال: وإنما قلا استدلالً بالسئة وإجماع أكثر أهل هل العلم. 

وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديئا | ماوعا فقال: 

حدثنا على بن الحسين بن الجٌُنِيد » حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدّشتكي, . حَدَّئنا أبي » 
عن أبيهء عن أبي حمزة عن جابر» عن رجل. عن أبي عبد الرحمن, عن علي قال: قال رسول الله وَل -: 
فإذا أحصر: > قال: إحضانها إسلامهاء قال: وقال علي : اجلدوهن. 

قال ابن أبي حاتم : وهو حديث منكر. قلرك: وفي إسناده ضعف. ومنهم من لم يسم. ومثله لا تقوم به 


وقال القاسم وسالم : إحصائها: إسلامها وعَفَافها. وقيل : المواد به ها هنا: التزويج . ٠‏ اوهو كول ابن 
عباس ومجاهد, وعكرمة» وطاوس. وسعيد بن جُبيره والحسن. وقتادة وغيرهم. ونقله أبو علي الطبري في 
كتابه الإيضاح عن الشافعي» فيما رواه أبو الحكم بن عبد الحكم. عنه. وقد رواه ليث بن أبن سليي؛ لي 
مجاهد أنه قال: إحصان الأمة أن ينكحها الحرء وإحصان العبد أن ينكح الحرة. 6 رَوَى ابن أبي طلحة عن 
ابن عباسء رواهما ابن0؟ جرير في تفسيره؛ وذكره ابن أبي حاتم عن الشعبي والنخعي . 


11-8 سنن ابن ماجه. كتاب التكاح‎ )١( 
. (؟) قال ابن البادش في الإقناع اغدد الم مبني للفاعل: أبو بكر وحمزة والكسائي»‎ 
.7 (؟) تفسير الطبري ه/‎ 
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وقيل : معنى القراءتين متباينٌ. فمن قرأ أحصِنٌ بضم الهمزة, فمراده التزويخ. ومن قرأ حصن بفتحهاء 
فمراده الإسلام. واختاره الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسيره. وقرره ونصره. 

والأظهر والله أعلم - أن المراد بالإحصان ها هنا التزويج» لأن سياق الآية يدل عليه.؛ حيث يقول سبحانه 
وتعالى : اومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت آيمانكم من فتياتكم» والله 
أعلم . والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات. فتعيّن أن المراد بقوله: (فإذا أحصِنٌ) أي تزوجن. 
كما فسره ابن عباس ومن تبعه. 

وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور, وذلك أنهم يقولون: إن الأمة إذا زنت فعليها 
انون جادة: سواء كانت مسلمة أو كافرة» مُزوُجَة أو بكرأء مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حَدٌ على غير 
المحصنة ممن زنا من الإماء. وقد اختلفت أجوبئهم عن ذلك» لي فقالوا: لا شك أن المنطوق مُقدّم 
على المفهوم . وقد وَرَدّت أحادي عامة في إقامة الحد على الإماء. فقدّمناها على مفهوم الآيق فون ذلك ما 
روه عملم قي حيسف حن علي - رضي الله عنه -: أنه خطب فقال : يا أيها الناس» أقيموا على أرقائكم الحدٌ 

من أَحْصَنَ منهم ومن لم يُخْصِنْ إن أمةَ لرسول الله - كله رَنَتْ فأمرني أن أجلدهاء فإذا مي حديث عهدٍ 

بنفاسٍ » فخشيت إن جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي - كله -. فال وأمستت» اتركها حتى تَمَائلَع0). 

وعند عبد الله بن أحمد. عن غير أبيه. فإذا تَعَالَتَ9"©: من نفاسها فاجلدها خمسين. 


وعن أبي هريرة قال: سَمِعتٌ رسنول الله علد -.يقول: «إذا زنت أمةٌ أحدكم فَتَبيّنَ زناهاء فَلَيجُلِدها الحد 
ولا يُثَرّبِ عليها. ثم | إن زنت الثانية فَلْيَجِدُها الحدّ ولا يَُرَب عليهاء : ثم إن زنت الثالثة فتبين زناهاء فلييعها ولو 
بحبل من شَعَر». ولمسلم : «إذا زنت ثلاثاً فليبعها في الرابعة)(©. 

وقال مالك» عن يحبى بن سعيد. عن سُلَيمان بن يَسَار عن عبد الله بن عيّاش بن أبي رَبِيعةَ المخزومي 
قال: «أمَرَني عُمَرُ بن الخطاب في فتَيةِ من قُرَيشٍ» فجَلَدْنا ولائد من ولائد الإمارة حَمْسِينَ حَمْسِينَ في الزنا» . 


الجواب الثاني : جواتٌ من ذهب إلى أن الأمة إذا نع ولم تخصَن فلا حَدَ عليهاء وإنما تضرب تاذفان 
وهو المحكى عن عبد الله بن عباس ب وبين الث عنه - وإليه ذهب طاوس» وسعيد بن بير وأبو بيد القاسم بن 
سلام» وداود بن علي الظاهري - في رواية عنه - وعْمُدَتهم مفهوم م الآية. وهو من مفاهيم الشرط. وهو حبّة عند 
أكثرهم ‏ فهو مقدم على العموم عندهم . وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما ‏ أن رسول 
الله طن - سيْلَ عن الأمة إذا زَّنَت ولم تُحصَّنْ؟ قال: «إن زنت فَحُدُومَاء ثم إن رَنَت فاجلدُوهاء ثم بيعُوها ولو 
بضفير» . قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. 


أخرجاه في الصحيحين 2 وعند مسلم قال ابن شهاب: الضفيرٌ: الحبلٌ. 


1# مسلم. كتاب ل‎ )١( 
حتى نَمَائَلَ: حتى تقارب البْرْءَ. والاصل : تتمائل.‎ 
(؟) أي: طهرت.‎ 
. 11378 ومسلم‎ .158 /١17 أخرجاه فى كتاب الحدودء فتح الباري‎ )"( 
لا يرب : لا يجمع عليها العقوبة بالجلد والتعيبر. وقيل: لا يقتئع بالتوبيخ دون الجلد.‎ 
./171/ الموطأ. كتاب الحدود‎ )5( 
.1١1759 1537ء ومسلم‎ /١7 أخرجاه في كتاب الحدود. فتح الباري‎ )9( 


لحد الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

قالوا: فلم يُوَفَّت في هذا الحديث عَدَدُ كما وُقّت في المحصنة بنصف ما على المحصنات من العذاب» 
فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك, والله أعلم. 

وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور. عن سفيان». عن مسعرء عن عَمَرو بن مُرة» عن شعيد بن 
جبّيرء عن ابن عباس قال: رسول الله يك - «لَيْسَ على أمةٍ حَدٌ حتى نُحْصَنَ برَوْج عفإذا احصِنت برَوْج فعليها 
نصفٌ ما على المحصّنات». 

وقد رواه ابن شري عن عبد الله بن عمران العابدي. عن سفيان» به مرفوعاً: وقال: رفعه خطأء إنما 
هو من قول ابن عباس. وكذا رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمران, وقال مثل ما قاله ابن خزّيمة. 

قالوا: وحديث علي وحُمَر قضايا أعيان» وحديث أبي هُرَيرة عنه أجوبة: 

أحدها: أن ذلك محمول على الأمة المزوجَة جمعاً بينه وبين هذا الحديث. 

الثاني :. 9 لفظ الحدٌّ في قوله: «قَلَيْقَمْ عَلّيها الحدَّ». لفظ مُفَحَمْ من بعض الرواة» بدليل الجواب 
الثالث» وهرآنٌ هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هُرَيرة فقط. وما كان عن النين 7 فهو أولى بالتقدّم 
من رواية واحدء وأيغناً فقد ,زواة 0 بإسنادٍ على شرط مسلم 2 من حديث عَبّاد بن تميم » عن عمه - وكان 
قد شهد نيوا أن رسول الله يله - قال: «إذا زَّنت الأمدٌ فاجلدوهاء ثم إذا زَّنت فاجلدٌوهاء ثم إذا زنت 
فاجلدُوهاء ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير) . 

الرابع : آنه لاجيعد أن بض الرواة أطلق. أفظ. الحد تي الحديث على الجلد, لأنه لما كان الجلدٌ اعتقد 
الدع أ, أ أطلق لنطة النعد على التأديب . كما أطلِقّ الحد على ضرب من زى من المرشى يكُشكال فخل فيد 
مائة شمرا شمراخ . وعلى جلد من زنى بأمة امرأت تم إذا نت لد نيا عات بوإنبا 5الااتنرو عيبا عد عن يراه كالإنام 
أحمد وغيره من السلف. وإنما الحد الحقيقي هو جَلدُ البكر مائة, ورَجم الثيب أو اللائط. والله أعلم . 

وقد روى ابن جرير في تفسيره: حدثنا ابن المثنى . حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة» عن عَمْرو بن 

: أنه سَمِعٌ سعيد بن جُبّير يقول: لا يضيب الأمةٌ إذا زَّنت ما لم َرَوْج9©). 

وعط اي صسيع مه ولب قرب اذا أنها لا تَضرّبٌُ أصلا لا حداء وكأنه أخذ بمفهوم الآية ولم 
يُلْغْه الحديث» وإن كان أراد أنها لا تضرب حداً. ولا ينفي ضَرْيَها تأديبأ فهو كقول ابن عباس ومن تبعه في 
ذلك. ولله أعلم . 

الجواب الثالث: أن الآية دَلْت على أن الآمة'المحصحة تكد تصف حَد الحرة» فأما قبل الإحصان 
فَعُمومات الكتاب والسئة شاملة لها في جلنها ماثة أكقوله “تعالي : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 
ماثة جلدة 4 . وكحديث عبادة بن الصامت: «حُدُوا عَني » حُدُوا عَني» قد جعل الله لهِنْ سبيلاًء البكر بالبكر جلدُ 
ماثة والغريث: عام » والثيب جلد مائة ورجمها بالحجارة». والحديث في صحيح مسلم”(© وغير ذلك 7 
الأحاديث. 

وهذا القولُ هو المشهورٌ عن داود بن علي الظاهريٌّ» وهو في غاية الضعف, لأن الله تعالى إذا كان أمر 


)7١(‏ تف تير الطيري ل ا 
ليه تقدم الحديث عند تفسير الآية ه١٠١‏ من هذه السورة. وخرجناه هنالك . 


4-سورة النساء ١4م‏ 

بجلد المحصنة من الإماء بنصف ما على الحرة من العلابء» وهو كتمسون جلدة فكيف: يكون حكمُها قبل 
الإحصان أشدٌ منه بعد الإحصان, وقاعدة الشريعة في ذلك عكسسٌ ما قال. وهذا الشارع ‏ عليه السلام ‏ يسأله 
امعان عن الأمة إذا زَنت ولم تحصن, فقال: اجلدوها. ولم يقل مائة فلو كان حكمها كما قال داودء لوجب 
بيان ذلك لهم ؛ لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم جلد المائة بعد الإحصان في الإماء. وإلا فما الفائدة 
في قولهم: «ولم تحصن» لعدم ع 3 لكن لما علموا حكم أحد الحكمين سألوا 
عن حكم الحال الآخرء فبينه لهم . كما في الصحيحن أنهم لما سألوه عن الصلاة ة عليه» فذكرها لهم ثم قال: 
«والسلامٌ ما قد عَِمْكمو0©. وفي لفظٍ لما أنزل الله قوله يها الذين آمنوا صلوا عليه وسَلُّموا تسليماه. قالوا: 
هذا السلام عليك قد عرفئناه» فكيف الصلامٌ عليك؟ وذكر الحديث7١2.‏ وهكذا هذا السؤال. 


والجوابٌ الرابع عن مفهوم الآية: جوابٌ أي ثور» فإن من مذهبه ما هو أغرب من قول داود من وجوه 
وذلك أنه يقول: فإذا أحصِنٌ فإن عليهن نصف ما على المحصنات المرّوجاتء وهو الرجم». وهو لا ينصَّفُ 
فيجب أن ترجم الأمة المحصنّة إذا زنت» وأما قبل الإحصان فيجبٌ جلدها خمسين. 

فأخطأ في فهم الآية وخالف الجمهور في الحكمء بل قد قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله : ولم يختلف 
المسلمون في أن لا رَجَمّ على مملوك في الزنا: وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما على المحصنات 
من العذاب, والألف واللام في المحصنات للعهدء ٠‏ وهن المحصنات المذكورات في أول الآية: هومن لم 
يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات». والمراد بِهِنَّ الحرائر فقطء من غير تَعَرْضٍ لتزويج غيره» وقولّه : 
« نصف ما على المحصنات من العذاب » يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيقه» وهو الجلد لا 
الرجم, والله أعلم. 

ثم قد رَوى الإمام أحمد نَضَّا في رَدْ مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعد. عن أبيه؛ أن صَفِيّة 
ويُحنْس كانا من [سبي] الخمسٍ فزنت صفية برجل من الحْمْسٍ ٠‏ فولدت غلاماً. فادّعاه الزاني ويُحنس » 
فاختصما إلى عثمان فرفعهما إلى علي بن أبي طالب» مم : أقضي فيهما بقضاء رسول الله يكلِِ -: الولد 
للفراش » وللعاهر الحَجَرٌء امنا تن ا 

وقبل : بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلىٍ على ا 0 إن الإماء على النصف من الحرائر 
الحدء وإن كُنّ محصتات» وليس عليهن رجم أصلاً. لا قبل الاج ولا بعده. وإنما عليهن العلد فى السالي 
بالمنة . قال ذلك صاحب الإفصاح عن الشافعي» قيعا زواه ابنُ عبد الحكم عنه . وقد ذكره الييهقي في كتاب 
السّئن والآثار. وهو بعيدٌ من لفظ الآية : لأنا إنما استفدنا تنضيت الحد من الآية لا من سواهاء فكيف يُفْهُم منها 
التنصيفٌ فيما عداهاء وقيل: بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام. ولا يجوز لسيدها 
إقاية المد عليها والبحالة جذه» وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمه ال » فأما قبل الإحصان فله ذلك. والحد 
في كلا الموضعين نصف حَدٌ الحرّة» وهذا أيضاً بعيدٌ» لأنه ليس في لفظ الآية ما يدل عليه» ولولا هذه لم نَدِرُ ما 
حكم الإمام في التنصيف». ولوججبَ دخولهن في عموم الآية في تكميل الحد ماثة أو رجمهن» كما ثبت في 
البثيل عليه وقد تقدم عن عَليّ أنه قال: أيها الناس. أقِيمُوا على أرقائكم الحدّ من حصن مئهم ومن لم 
يصن . . وعموم م الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المزوجة وغيرهاء» لحديث أبي هريرة الذي احتجٌ به 


6> /1١١ مسلم. كتاب الصلاة كر وفتح الباري . تفسير سورة الاحزاب 4/ يضفة وكتاب الدعوات‎ )١( 
. ٠٠64 /١ (10)صيتد جمد‎ 


بده الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

الجمهور: «إذا زنت أمةٌ أحدكم قَتَبَيّن زناها فَلْيَجْلدُها الحدٌّ ولا يُثَرْبٌ عليها». 

مُلْخْصُ الآية : أنها إذا نت أقوال؟أحدها:. تُجُلّدُ خمسين قبل الإحصان وبعده. وهل تنفى؟ فيه ثلاثة 
أقوال: أنها تنفى عنه . والثاني : لا فى عنه مطلقاً. والثالث: أنها تنفى نصف سنة وهو نفي نصف.الحرة. وهذا 
الخلاف في مذهب الشافعي , وأما أبو حنيفة فعنده أن النفي تعزيرٌ ليس من تمام الحدء وإنما هو رأي الإمام, 
د تركه في حق الرجال والنساء. وعند مالك أن النفي | إنما هو على الرجال؛ وأما النساء فلاء 
لأن ذلك نشباء لصيانتهن» وما ورد شيء من النفي في الرجال ولا في النساعع» نعم حديث عَبَادة وحديث أبي 
هريرة : أن رسول الله علد - قَضَى فيمن زنى ولم يُحصَّنْ بنفي عام وبإقامة الحَدّ عليه . رواه البخاري22"0 وذلك 
مخصوص بالمعنى » وهو أن المقصود من النفي الصون وذلك مفقوه في نفي النساء. والله أعلم . 

والثاني : أن الأمة إذا زَنَتْ تَجْلَّدُ حُمْسين بعد الإحصان» 7 2 تأديياً غير محدود بعدد محصورء. وقد 
تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبَير» أنها لا تضرب قبل الإحصان». وإن أراد تفيه فيكون مذهباً بالتأويل» 
وإلا فهو كالقول الثاني . 

القول الآخر: أنها تجلد قبل الإحصان مائة وبعده خمسين » كما هو المشهور عن داود. 

وأضعف الأقوال أنها تُجِلَدُ قبل الإحصانٍ خمسينٌ ويّرجَم بعده» وهو قول أبي لور وهو ضعيف أيضاً. 

وقوله: « ذلك لمن خشي العَنت منكم ». أي : إنما يَُاحُ ِكاحٌ الإماء بالشروط المتقدّمة لمن خاف على 
به الوقوع في الزنا» وشقٌّ عليه الصبر عن الجماع؛ وعنت بسبب ذلك كله؛ فحينئذ يتزروج الأمة. وإن ترك 
زوج الأمة وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير ل لأنه إذا تَرَوْجها جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن يكون 
الزوج عَرَبيًا فلا يكون أولاذه منها أرقاء في قول قديم للشافعي » ولهذا قال : #وأن تصبروا خير لكم والله غفور 
رحيم ©. 

ومن عله الآيةة القريية. امحدل تهون العلشاء في جواز نكاح الإماء. على أنه لا بد من عدم الطؤل 
لنكاح الحرائر ومن خوف العنت؛ لما في تكاحهن من مفسدة رف الأولاد» ولما فيهن من الدناءة في العدول عن 
الحرائر إليهن . وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين, فقالوا: متى لم يكن الرجل ع 
بحرة ة جاز له نكاح الأمة المؤمئة والكتابية أشاً سواء كان واجداً الطول لحرة أم لا وسواء خاف العنت أم لاء 
وعمدتهم فيماذهبوا إليه قوله تعالى َه والمتحصنات من الدين أوتوا الكتاب من قبلكم 24 أي : العفائفف) وهو 

يعم الحرائر والإماء وهذه الآية خاصةٌ وهي أيضاً ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور. والله أعلم . 

ا بد أنه لم ا ويم لي شت اللسة بن يا ع وب علد عه 2 0 
لزيا ا ب تنئبسية يذ الأرت كب 98 موق اشوا أن ودرا من ء: 
مَيُقَ الإنج صَمِيدً :4 


0 1 5 5 1 آي يا 
يخبر تعالى أنه يُرِيدٌ أن يبِينَ لكم ‏ أيها المؤمنون ‏ ما احل لكم وحرم عليكم, مما تقدّم ذكره في هذه 
السورة وغيرهاء «ويهديكم سُئْن الذين من قبلكم» يعني : طرائقهم الحميدة في اتباع شرائعه التى يحبها 


.1١6ا‎ -١ه5‎ /١١ أخرجه في الحدود. فتح الباري‎ )١( 


مه سج عاديا 


؛ - سورة النساء الحا 

ويرضاها «ويتوب عليكم » أي : من الإثم والمحارم «والله عليم حكيم» أي: في شرعه وقدّره وأفعاله وأقواله. 

وقوله : «إويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيماً» أي : يُريد أتباع الشياطين من اليهود 
والنصارى والزناة «إأن تميلواه يعني : عن الحق إلى الباطل «ميلاً عظيماً. يريد الله أن يخفف عنكم» أي: في 
شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم. ولهذا أباح الإماء بشروطه», كما قال مجاهد وغيره «وخلق الإنسان 
ضعيفاً» فناسبه الفشقيك لقيظه فى للصه ولاب عزيه يعي 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الألخمسي حدننا وكيع» » عن سفيان» عن ابن طاوس». عن 

7 الإنسان ضعيفاً 4 قال: في أمر النساء. قال وكيع : يذهبٌ عقله عندهنٌ . 

وقال موسى الكليم عليه الصلاة والسلام - لنبينا - صلوات الله وسلامه عليه ليلة الإسراء حينَ مَرَّ عليه 
راجعاً من عند سِدّرة المنتهى فقال له : ماذا فرَض عليكم؟ فقال : أمرني بخمسينَ صلاة في كلّ يوم وليلة . فقال 
له: ارجع إلى رَبك فاسأله التخفيت, فإنَّ متك لا تُطيقٌ ذلك» فإنّي قد بَلَوتُ النام قبلك على ما هو أقلّ من 


ذلك فَعَجَرُواء َإنْ متك أضعفٌ .أسماعاً وأبصاراً وقلوباً. فرّجع فَوَضع عشراء ثم رَجَع إلى موسى فلم يَزَلَ 
كلك عش بيت خمسأة». .. الحديث 


دل م م أ م ره م عمس 
ُِ يتأيها ليت مَنُوالا تَأ كلأ أمولكم يَِنَكُم يال كتكرت يسدر عن يَاضِ وِسَكُم 
وَل تقسلوا آذ تف 4 إنَّألّهَ كن بكم رَخِيمًا ؤم وَمَن يَمْعَلُ دالِكَ عدوا نا وَظُلْمًا فُسَوْفَ نصَلِيهِ كا 


ِلك عل الله سِيرًا 0 إن يحتنواً حكبادر ما تُنهونٌ عنه ؟ عَنْهُ ذُكفْرَ عَدَكُمٌ سياد 2 وَندَحِلْصَكُم مُدَحَلا 
ريما )4 


نهى تبارك وتعالى عبادّه المؤمئين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل» أي : بانواع المكاسب التي 
هي غير شرعية ‏ كأنواع الربا والقمار, وما جَرَى مجرى ذلك من سائر صّنُوفٍ الجيّلٍ » وإن ظهّرتَ في غالب 
الحكمٍ الشرعيء مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد السيلة على الرباة ين قال ابن خرير: 


حدثني ابن المثنى» حدثنا عبد الويهاتيةه جدتنا داودة عن عكرمة ؛ عن ابن عباس » في الرجل يشتر 
من الرجل الثوب فيقول: إن وشنيته أخذئه وإلا رَدَدنه نقيت معه درهماً. قال: هو الذي قال الله 0 

«ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل2©08. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن حرب الموصلي» حدثنا ابن قُضَيل» عن داود الأودي عن عامرء عن 
علقمة؛ عن عبد الله قال: إنها محكمة, ما نُسختء ولا تنْسَحْ إلى يوم القيامة . 

وقال عَلىُ بن أبي طلحة؛ عن ابن عباسٍ لما أنزلَ الله : طيا أيها الذين آمنوا لا تأكنُوا أموالكم بينكم 
بالباطل». قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكلَ أموالنا بيننا بالباطل, والطعام ُو أفضلٌ الأموالٍ , فلا يحل 
لحن بن أ يأكلٌ عند أسن فكيف للناس! فأنزل الله بعد ذلك: #ليس على الأعمى حرج» . . . الآية © . 


.141-1١48 ومسلم. كتاب الإيمان‎ .7١7 - 01 /!/ فتح الباري؛ كتاب مناقب الأنصار‎ )١( 


(؟) بعده في الأصل : وكذا قال قتادة. 


4 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وقولّه : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » قرىء : تجارة بالرفع وبالنصب» وهو استثناء منقطع . ؛ كانه 
يقول لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال. لكنّ المتاجرٌ المشروعة التي تكونُ عن تراض من البائم 
والمشتري27» فافعلوها وتسَيبُوا بها في تحصيل الأموال» كما قال تعالى : #إولا تقتلوا النفسَّ التي حرم الله إلآْ 
بالحق86. وكقوله: «لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى » . 

ومن هذه الآية الكريمة احتجٌّ الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقول. لأنه يدل على التراضي نَضَّاء 
بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بد وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد 
وأصحابهم . فرأواٍ أن الأقوال كما تدل على التراضيٍ فكذلك الأفعال تدل على بعض المحال قطعاًء فصححوا 
بيع المعاطاة مطلقاًء ومنهم من قال: يصح في فى المحقرات» وفيما يعده الئاس بعاء وهو احتياط نظر من مُحَقّقي 
المذهب. والله أعلم . 

قال مجاهدٌ: «إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» بيعاً أوعطاء يعطيه أحدٌ أحداً. رواه ابن جرير ثم قال: 


حدثنا ابن وكيع, حدثنا أبي» عن القاسم”"2. عن سليمان الجَُعْفي عن أبيه. عن ميمون بن مهران قال: 
قال رسول الله كِ -: البيع عن تراضء والخيار بعد الصفقة. ولأ يحل للع أن يشش سالماً. هذا حديث 
عسل .. 

ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس. كما نبت في الصحيحين أن رسول الله يكل قال: «البَيعانِ 
بالخيار ما لم يُتفرقا0©, وفي لفظ البخاري : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتَفْرّقاو 9 , 

وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الشافعي. وأحمدء وأصحابهماء وجمهورٌ السلف والخلف. 
ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام, بحسب ما يتبين فيه مال البيع» ولو إلى سنة في القرية 
ونحوهاء كما هو المشهور عن مالك. رحمه الله وصححوا بيع المعاطاة بطلفاًء وهوقول في مذهب الشافعي » 
ومنهم من قال: يصح بيع المعاطاة فى المحقرات فيما يعده الناس 5 وهو اختيار طائفة من الاصحات : 


وقولة : «ولا تقتلوا الشكة أي : بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه. وأكل. أموالكم بينكم 
بالباطل «إن الله كان بكم رحيما»ة,» أي : فيما أمركم به ونهاكم عنه . 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسنٌ بن موسى , حدثنا ابن لَهِيعَةَ حدثنا يزيد , بن أبي حبيب» عن عمران بن 
أبي أنس» عن عيل الرتكمن بن حتبير عن عَمَرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه قال: لمايطه اللي صلل - عام 
ذات السلاسل قال: «احتلمت في ليلة باردةٍ شديدة البرد. فأشفقتٌ إن اقلت أن أهلك تَيَمّمتَ ثم 8 
بأصحابي صلاة الصبح . فلما قدمنا على رسول الله كد ذكروا©» ذلك له فقال: يا عمرو. صليت 
بصحابك وأنت جُنْبٌ ! قال قلت : | [تسمعة"* با رسيقك الله إن احتلمت في ليلة باردةٍ شديدة البرد» فأشفقتٌ إن 
اغتسلتٌ -3 أهلك, فذكرثت قول الله : : «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»ه, الاك ثم صليت. 
)١(‏ تفسير الطبري 48/ .77١‏ 
(؟) في نسخة عن القاسم بن سليمان الجعفي . 
(؟) أخرجاه في كتاب البيوع. فتح الباري 4/ 18" 8"817- #الالاى ومسلم 11517. 
(4)في المسند: ذكرت. 
(4) عن المسند. 
(1) مسند أحمد 4/ .70١4 7١‏ وسئن أبي داود. كتاب الطهارة /١‏ 417. 


5 - سورة النساء هم 


وهكذا رواه أبوداود من حديث يحبى بن أيوب. عن يزيد , بن أبي حبيب» به :ورواة أيقبا عع غسمه ين 
أبي سلمة. » عن ابن وهبء عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث, كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن 
8 أنس. عن عبد الرحمن بن جبّير المصري, عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عنه. فذكره نحوه. 
وهذاء والله أعلم. أشبه بالصواب . 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخي. حدثنا محمد بن صالح بن 
سهل البلخي. حدثنا عُبّيد الله بن عمر القواريري, حدثنا يوسف بن خخالد» حدثنا زياد بن سعد. عن عكرمة. 
عن ابن عباس : أن عمرو بن العاص صَلَى بالناس وهو جنب فلما قدموا على رسول الله - يليةِ - ذكروا ذلك له 
فدعاه فساله عن ذلك. فقال: يا رسولٍ الله. خفت أن يقتلني البردء وقد قال الله تعالى: «ولا تقتلوا 
أنفسكم » .. الآية قال: فسكت عنه رسولٌ الله يل -. 

ثم أورد ابن مَرْدُوَيه عند هذه الآية الكريمة من حديث الأعمش» » عن أبي صالح. عن أبي هريرة قال: : قال 

رسول الله - يكل -: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يدهء يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالداً مُحَلّدا 
فيها أبداًء ومن قَتَل نفسه بس قَسّمُه في يده يَتَحَسّاه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداًء ومن تَرَدى من جبل 
َل نفسهء فهو مُتردُ في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدأً. 

وعدا السدرث. قابك في الصحيحين ١7‏ “, وكذلك رواه أبو الزناد. عن الأعرج. عن أبي هُريرة عن 
النبي - كل 0" بنحوهء وعن أبي قلابةء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله بَكلهِ -: «من 
قتل نَفْسَّه بشيءِ عدت به يوم م القيامة»9” “» وقد أخرجه الجماعَةٌ في كتبهم من طريق أبي قلابة 2 , وفي 
الفييية مع تضدية الحفء عن بنذب بن عبد الله البََجَلِيّ قال: قال رسول الله يكيِ -: كان رجل ممن 
كان قبلكم وكان به جرح» فأخذ سكيناً نحر بها يده فما رقأ الدم حتنى مات» قال الله -عز وجل -: عبدي 


بادرني بنفسه. حرمت عليه الجنة»”». 


ولهذا قال الله تعالى : «ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً» . أي : ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعدّياً فيه ظالماً 
في تعاطيه» أي عا لسري اير ما اواك فسوك ,0ب . الآية. وهذا تهديدٌ شديد ووعيدٌ 

58 «إن تجتنبوا ا تنهون عنه نكفر عنكم سفاف ار الآية. أي : إذا اجتنبتم كبائر الآثام 
التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب, وأدخلناكم الجنة. ولهذا قال: «وندخلكم مدخلا كريماً». 

وقال الحافظ أبو بكر البرَار: حدثنا مُؤْمّل بن هشامء حدئنا |سماعيلٌ بن إبراهيم, حدثنا الَلْد بن أيوب» 
عن معارية بن كرو عن ألس : لم نر مثل الذي بَلَغنا عن رَبْناء -عز وجل -. ثم لم نخرّج له عن كل أهلٍ 
ومال » أن تجاورٌ لنا عَمّا دون الكبائر» يقول الله : إن تجتنبوا كبائر ثر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيثاتكم #*2. 5 
الآية. 


(١)فتح‏ الباري. كتاب الطب /٠١‏ 7847. ومسلمء كتاب الإيمان .1١54 1١8‏ 
(١1)عارضة‏ الأحوذي. أبواب الطب 8/ 199. 

(7) مسند الإمام أحمد 4/ #. وعارضة الأحوذيء أبواب الإيمان .1١4 -1١١ /١١‏ 
(4) فتح الباري. كتاب الأنبياء 5/ 445»: ومسلم. كتاب الإيمان 0 .٠١‏ 

(9) كشف الاستار عن زوائد البزارء كتاب التفسير */ 44. 
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وقد وردّتٌ أحاديتٌ متعلّقةٌ بهذه الآية الكريمة» فلنذكر منها ما تيسرء قال الإمام أحمد: 


حدثنا شيم عن مغيرة» عن أبي معشر» عن إبراهيم» » عن قَرْئْع الضَبِّىء عن سلمان الفارسي قال: قال 
لي النبي - ل -: «أََدْرِي ما يوم الجمعة؟» قلتٌ: هو اليومٌ الذي جَمّع الله فيه أباكم . قال: لكني أدري ما يوم 
الجمعة؛ ؛ ينتير الرجل فحن طيوزم 3 يأتي الجمعة فَيُنصِتٌ حتى يقضي الإمام صلاته» إلا كان كفارة له 
ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجْتّنبت المقتلة». 


وقد رَوَىٌَ البخارى من وجه آخرء عن سلمان نحوه(» 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني المثنى» حبداثنا أبو صالج: عفاي الليث» حدائتي خالل عن سعيد بن 
أبي هلال. عن نعيم المُجَمِرِ أخبرني ضويب نول العُتواري أنه سمع من أي هريرة وأبي سعيد يقولان: 
خطبنا رسول الله يكل - يوا فقال: «والذي نفسي بيده» ‏ ثلاث مرات مك60 اقب كل مل هذا يبك 
لا ندري على ماذا حَلّفَ عليه» ثم رفع رأسه وفي وبجهه البشرء فكان أحبٍّ إلينا من حَمْر النعم فقال: «ما من 
عبد ل يُصَلَي الصلوات الخمسّ» ويصوم رمضان. ويُخرجٌ الزكاة, ويجتنبٌ الكبائر ئرَ السَبْعَ » » إلا تحت له أبوابُ 
الجنة. ثم قيل: ادخل بسلام»9» 

وهكذا رواه النسائي والحاكم في مستدركه. من حديث الليث بن سعد بهء ورواه الحاكم آيغيا وابن 
حِبّانَ في صحيحه من حديث عبد الله بن وهب. عن عمرو بن الحارث, عن سعيد بن أبي هلال. به. ثم قال 
الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»9©. 


تفسير هذه السبع 

رذللك يما ثبت في العسيسين من محليط سلبماق ين بلالا عن ثور بن زيد. عن سالي آبي الخيهب دعر 
أبي هريرة أن رسول الله ككلِ - قال: «اجتنبوا السب المُوبقات. قيل: يا رسول الله وما هُنَّ؟ قال: الشرك 
بالله» وقتلّ النفس التي حرم الله إلا بالحق. والسحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيمء وَالَولّي يوم الزحف» 
وقَلْفُ المحصنات المؤمنات الغافلات)©©. 


طريق أخرى عنهء قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا فهد بن عوف”"©. حدثنا أبوعوانة» عن عُمَّر بن 
أ صلمة» عن أبيه» عن أبي هشريرة, أن رسول الله كَكِهِ - قال: «الكبائر سبع أولها الود بالله » ثم قتل 
النقس ةيا وأكلٌ الربا» وأكلٌ مال . اليتيم إلى أن يكبرء والفرارز من الزحفء وَرَمَيُ المحصنات» 
والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة». 


فالنصٌ على هذه السبع انيل عبارلا يشي ما مداق : إلا عند من يقولٌ بمفهوم اللْقبده وهو ضعيفٌ 


."ا/٠ مسند أحمد ه/ 494. وفتح الباري». كتاب الجمعة ؟'/‎ )١( 

(7) أي : انشغل بالبكاء. 

(*”) تفسير الطبري 9/ 8 7”8. 

(5) النسائي. كتاب الزكاة ه/ 8», والمستدرك, كتاب التفسير 7/ .74٠‏ وكتاب الصلاة 
كتاب الصلاة 8/ 2177 

(5) فتح الباري. كتاب الوصايا ©ه/ 48". والطب ,78*7/1١١‏ والحدود .18١ /١7‏ 


(5) في الأصل: «فهد بن هود». وفي ميزان الاعتدال 7 505": «فهد بن عرف» واسمه زيد ٠‏ روى عن حماد بن زيد . قال ابن المديني: 
كذاب.. مات سنة 19519,. 


؟ - سورة النساء ١8م‏ 


عند القرينة» ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم. كما سَنُوردهُ من الاحاديث المتضمُنة من 
الكبائر غير هذه السبع. فمن ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه حيث قال: 

حدثنا أحمد بن كامل القاضي إملاءً. حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد. حدثنا معاذ بن هانىء. 
حدثنا حرب بن شدّادَ حدثنا يحبى بن أبي كثيرء عن عبد الحميد بن سنان, عن عُبِيد بن عميرء عن أبيه يعني 
- عْمَير بن قتادة - رضي الله عند أنه حدثه - وكانت له صحبة - أن رسول الله كَل قال في حجة الوداع: رألا 
إن أولياء الله المصلون» من ية يْقِيمُ الصلوات الخمس التي كتبت عليه . ويصوم رمضانَ ويحتسب صومه. يرى أنه 
عليه حق. ويعطي زكاة ماله يحتسبهاء ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها». ثم إن رجلا سأله فقال: يا رسول 
الله ما الكبائر؟ فقال «تسع: : الشركٌ بالله. وقتلُ نفس مؤمن بغير حق» وفرارٌ يوم الزحف. وأكل مال. اليتيم ء 
وأكلٌ الرباء وقذفٌ المسصينة» وعقوق الوتتيق السلمين» وابعملول البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً. ثم : 
[قال]: لا يموت رجل لم يعمل هؤلاء الكبائر. ويقيم الصلاة. ويؤتي الزكاة» إلا كان مع النبي ‏ يَكٍ - في 1 
مصاريعها من ذهب2©. 

وهكذا رواه الحاكم مُطوْلا: وقد أخرجه أبو داودٌ والترمذيٌ مختصراً من حديث معاذ بن هانىى. به2 , 
وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديثه مبسوطاً. ثم قال الحاكم : روداله كلهم يعت زوم قن الصديهين | إلا عبد 
الحميد بن سنان. 

قلت: وهو حجازيٌ لا يُعَرَكُ إلا بهذا الحديث, وقد ذكره ابن جِبَّان في الثقات, وقال البخاري: فى 
حديثه نظر. ١‏ 

وقد رواه ابن جريزء عن سليمان بن ثابت الجحدري, عن سلم بن سلام عن أيوب بن عتبة» عن يحبى 
ابن أبي كثير» عن عبيد بن عَميْر عن أبيهء فذكره””". ولم يذكر في الإسناد: عبد الحميد بن سنانء فالله 
أغلي. 

حديث آخر في معنى ما تقدم قال ابن مَردُويه : حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا أحمد بن يونس», حدثنا 
يحيى بن عبد الحميدء حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن الوليد. عن المطلب بن عبد الله بن حنطب. عن عبد الله 
ابن عُمَرقال: صَعَد النبي ‏ ككل - المنبر فقال: لا أقسم, لا أقسم. ثم نزل فقال: أبشرواء أبشرواء من صلى 
الصلوات الخمس» واجتنب الكبائر السبعٌ» تردق عبن أبواب الجنة: ادخل». قال عبد العزيز: لا أعلمه إلا 
قال: بسلام . قال المطلب: سَّمِعَتٌ من سأل عبد الله بن عُمْر: أسَمِعْتٌ رسولٌ الله - كل - يذكرهُن؟ قال: نعم 
«عقوق الوالدين» وإشراك بالله. وقتل النفس. وقذف المحصنات, وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف. وأكل 
الربا». 

حديث آخر في معتاه : : قال أبو جعفر بن جرير في التفسير: حدثنا يعقوب, حدثنا ابن عليّة, أخبرنا زياد 
ابن مخراق» عن طَيْسَلّةَ بن مياس قال : كنت مع النجدّات9©), سبيت يالا أراها لا بو الكبائر فلقيت ابن 
عَمّر فقلت له : إني أصبت ذنوباً لا أراها إلا من الكبائر. قال: ما هي؟ قلت: أصبت كذا وكذا . قال اليس مم 


.89 /١ المستدرك,. كتاب الإيمان‎ )١( 

.١١5-1١١8 /8 سنن أبي داود. كتاب الوصايا‎ )١( 
.”8 /© (؟) تفسير الطبري‎ 

(14) النجدات: من الخوارج. 
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الكبائر. قلت: وأصبت كذا وكذا. قال.: ليس من الكبائرء قال لشيء لم يُسَدْه طَسلَ - قال : هي اسع 
وسأعدحُنٌ عليك: : الإشراك بالله ؛ ٠‏ وقتل النفس يايرحاياء لفرارٌ من الزحف. وقد اليا اك الربا 
رقاك مليبللة؟ ا ابن عمر فُرقي90 قال: 5 النار أن ترخليا؟ قلت : نعم. ل وتحب الجنة 5 
الخلها؟ قلمعة نعم . . قال: أحيّ والداك؟ قلت: عندي أمي . قال: فوالله لثن أنت ألَّنْتَ لها الكلام. وأطعمتها 
الطعام. لتدخلنٌ الجنة ما اجتنبت الموجبات9©. 

طريقٌ أخرى. قال ابن جرير: حدثنا سليمان بن ثابت الجحدري الواسطي ) حدئنا سَلم بن سلام ء حدثنا 
أيوب بن عتبة» عن طَيْسَلّة بن على النُْهدي قال: أنيت ابنَ عُمَر وهو في ظل أرَاكٍ يوم عرَفة٠‏ وهو يصب الماء 
على اه اه قلت: ري عن ات قال: مي 5 . قلت: ما 00 قال: ري بأقدء وقذفٌ 
الربا. وأكلٌ مال اليب وعقوقٌ الوالين المسسلمين» وإلحاد بالبيث 0 نكم أحياء وأمواتاً . 

هكذا رواه من هذين الطريقين موقوفاً. وقد رواه(" علي بن الجبعده عن يُوبَ بن عتبة», عن طيسَلَة بن 
عي ا أتيت ابن عبر عدي 0 لا 0 وخوريضب العاه علو ا فسألته عن اعبار 
قال قلت : قبل الدم؟ قال قال: نعم ورغماً - وقتل النفس المؤمنة لقان مين الرحف: الي يشكال الرياء وأكل 
مال اليتيم » وعقوق الوالدين» وإلحادٌ بالبيت الحرام قبلَتكُم أحياء وآمواثا. 

وهكذا ددا" العممن بن موسى الأشيت» عن أيوب , بن سس البالي/ وفيه عقف 3 1 
شع 5 الصلاق واتى الزكاق, د ونان حت الكبائر فله الجنة 1 الجنة . فسأله 15 0 
الكبائر ؟ فقال: الشركُ بالله» وقَتَلُ نفس مسلمة» والفرار يوم الزحف) © 2, 

ورواه أحمد بها ين والنسائي » من غير وجه. عن بقية. 

حديث آخرء روى الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيرهء من طريق سليمان بن داود اليماني » وهو 
ضعيف: عن الزهري. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن خزم ء عن أبيه. عن جده قال: كتب رسول 
الله وخ - إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسئنُ والدياتُ . . وبعث به مع عمرو بن حزمء قال: وكان في 
الكتاب: «إن أكبر الكبائر عند الله د القيامة : إشراك باللهء وقتلٌ الفر المؤمنة بغير حق » والفرارٌ في سبيل الله 
يوم الزحف. وعقوق الوالدين» وَرمِيُ المحصنة. تلم السحرء وأكلٌ الرباء» وأكل مال اليتيم» . 

حديث آخر فيه ذكر شهادة الزور» قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة حدثنى عبّيد 


(١)أي‏ : جزعي . 

)1١(‏ تفسير الطبري ه/ 9"ا. 

(5) في الاصل: عن علي . 

(4) في الاصل: سبع . 

(9) مسند أحمد ه/ .4١1- 14١7‏ 
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ال ل د جو 3 لبي م سو 


بن أب بكر قال : سَمِعتٌ أنسٌ بن مالك قال: دكن رسول الله علد - الكبائر, أو سَبْلَ عن الكبائر» 0 
0 باللهف وقتل النفس. وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ليا الزورء أو شهادة الزور,»207 

أخرجاه من حديث شعبة» به2 '2 وقد رواه ابن مَردُويه من طريقين آخرين عريبدق عن أنس + بنحوه . 

حديث آخر أخرجه الشيخان انا من حديث عبد الرحمن بن أني و عن أبيه قال: قال 


النبي - كل -: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. وعقّوق الوالدين» وكان 
متكثاً فجلس فقال: ألا وشهادة الزورء ألا وقول الزور». فما زال يُكَرّرها حتى قلنا: ليته سَككت9©. 


حديث آخر فيه ذكر قتل الولدء وهو ثابت في الصحيحين؛ عن عبذاللة بن مسعود قال: «قلتٌ: يا (ورسول 

الل ؛أيّ الذنب أعظم؟ وفي رواية : أكيك قا : أن تجعل لله ندا وهو حَلَقَكَ . قلتٌ: ثم أيّ؟ قال: أن تقتل وَلَدَكَ 

يل قلت: ثم أيّ؟ قال: أن تزانى ي حَليلّةَ جارك ثم قرأ: «والذين لا يَدْعُونَ مع الله لها 
أخر, ... إلى قوله: مزلا من تاب , 


حديث فيه ذكر شرب الخمرء قال ابن أبي حاتم : أخبرنا واس ير يف الأعلى. ؛ أخبرنا ابن وهب. 
حدثي أبوصَحْرٍ أن رَجُلا حَدّئه عن ُمارة بن حَزْم أنه سَمِع عبد الله بن عَمْرو بن العاص وهو في 
الحجر بمكة. سكل عن الكس فقال: : والله إن عظيماً عند الله الشيخ مثلي يكذبٌُ في هذا المقام على رسول 
الله يك فذهب فسأله. ثم رجع فقال : ساليه عن البخسر ققالغ وعي أكير الكبائره وَأءُ م الفواجش . من شربٌ 
الحَمْرَ تَرَكُ الصلاة» ووقع على أمه وخالته وَعَمْته . غريب من هذا الوجه. 


طريق أخرى عنه رواها الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه من حديث عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِي. عن 
داود بن صالح, عن سالم بن عبد الله. عن أبيه: أن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ حمر بن الخطاب وأناساً 
من أصحاب رسول الله يلِِ -» رضي الله عنهم أجمعين جلسوا بعد وفاة رسول الله يخٍ - فذكروا أعظم 
الكبائر» فلم يكن عندهم ما ينتهون إليه. فأرسلوني ا ع ب اال اا ع 1 فأخبرني 
9 أعظم الكبائر شرب الخمرء فأتيتهم فأخبرتهم. فأنكروا ذلك. فوثبوا إليه حتى أتوه في داره» فأخبرهم |أنهم 
تحدَّئوا عند رسول الله - يكل - أن مَلِكاً من بني إسرائيل أخذ رجلا فَخَيّره بين أن يشرب حَمْرا » أو يقتل نفسأء أو 
يزني» أو يأكل لحم خنزير» أو يقتله. فاختار أن يَشْرَبِ الخمر. . وإنه لما شربها لم يمتنع من شيء أراده منهء 
وإن رسول الله يل قال لنا مجيباً: «ما من أحد يشرب خمراً إلا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» ولا يموت في 
مثانته منها شيءٌ إلا حَرّم عليه الجنة» فإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية». 


هذا حديث غريب من هذا الوجه جداء وداودٌ بن صالح هذا خو التمار المدني مولى الأنصار. قال الإمام 
أحمدٌ: : لا أرى به 1 وذكره ابن حيان في الثقات. ولم أر أحداً جَرحَه , 


حديث آخر عن عبد الله بن عَمْرو وفيه ذكرٌ اليمين العْمُوس. قال الإمام أحمد: 


حدثنا محمد بن جَعفر» حدثنا شعبة» عن فراس . عن الشعبي » عن عبد الله بن عمُرو, عن النبي - يك - 


(١)مسند‏ أحمد #/ .١1١‏ 
(1) فتح الباري. كتاب الأدب .4٠06 /٠١‏ ومسلمء كتاب الإيمان 41. 
(؟) فتح الباري . كتاب الأدب /٠١‏ #"4. ومسلمء كتاب الإيمان 531. 
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أنه قال: «الكبائرٌ الإشراك بالله. وعقوقٌ الوالدين» أو قتل النفس - شعبةٌ الشاكُ ‏ واليمين الغموسٌ(1) 

رواه البخاري والترمذي والنسائي» من حديث شُعبَة زاد البخاريّ: وشيبانٌ كلاهما عن فرّاس . 
ه210 , 
1 حديتٌ آخرٌ في اليمين الفْمُوس , قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أ بو صالح كاتبٌ اللّيث. حدثني 
الث بن سعد» حدئنا هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مُهاجر بن فق انيمي ؛ عن أبي أمامة الأنصاري, 
عن عبد الله بن أنيس الْجَهَنيٌ » عن رسول الله يك - قال : «أكبر الكبائر الشّرّْكُ باللهء ترق الوالدين. واليمين 
العْمُوس » وما حلف حالف بالله يمينَ صَبْر فأدخل فيها مثلّ جناح البعوضة, إلا كانت وكتةٌ في قلبه إلى يوم 
القيامة . 

وهكذا رواه أحمد في مسئدة» وعبدٌ بن حمّيد في تفسيره. كلاهما. عن يونس 59 »ين محمد المؤدذب. 
عن الليث بن سعد. به وأخرجه الترمذيّ عن عَبْد بن حَمّيد به 0 ثم قال: وهذا حديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» وأبو 
آمامة الأنصاري عذا هو ابن ثغلية» ولا يُعرّف أمسمه. وقد رو عن لبي - يكن - أحاديتٌ27 . 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزِّي: وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدني» عن محمد بن زيد» 
عن عبد الله ابن أبي أمامة. عن أبيه؛ عن عبد الله بن أنيس. فزاد عبد الله بن أبي أمامة. 

قلت: هكذا وقع في تفسير ابن مردويه وصحيح ابن حّان2», من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» كما 
ذكره شيخناء فسَح الله في أجله . 

حديث آخر عن عبد الله بن عمروء في التسبب إلى شتم الوالدين. قال ابن أبي حاتم: 

حدثنا عَمرو بن عبد الله الأودي . حدثنا وكيع » عن مسْعَر وسفيان» عزن سعد بن إبراهيم» عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن عبد الله بن عَمْرِو ‏ رفعه سفيان إلى النبي - كَل -. وَوَقَفَه مِسْعَرْ على عبد الله بن عمرو - قال: 
«من الكبائر أن يَشْتّمَ الرجل والديه قالوا: وكيف يشتّم الرجلٌ والديه؟ قال: يَسُب الرجل أبا الرجل فيسب أباه» 
ويسب آم ا 

وقد أخرج هذا الحديث البخاري عن أحمد بن يونس» عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف. عن أبيه» عن ميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن عبد الله بن عَمْرو قال: قال رسولُ الله - لله - : 
دإن من أكبر الكبائر أن يَلْعْنَ الرجل والديه. قالوا: وكيفف يَلْعَنُ الرجل والديه؟ ! قال: يحت ابعل نا الرجل 


م كم ٠.‏ 
فيسب أباى 0 امّه فيسب مه ا 


وهكذا ون 37 ويزيدٌ بن الهاد, للانتهم عن سعد بن إبراهيم ‏ به مرفوعا 
بنحوه. وقال الترمذي : : صحي*» 


)١(‏ مسند أحمد ؟/ ,70١‏ وفتح الباري, كتابٌ الأيمان /١١‏ ههه وكتاب الديات »19١ /١7‏ وكتابة استتابة المرتدّين /١7‏ 1514»؛ 
وعارضة الأحوذي. تفسير سورة النساء .١968 1١ه /١١‏ 

)١(‏ في المسند: دعن عبد الله بن يونس». 

(*) مسند أحمد #/ 446. وعارضة الأحوذي. تفسير سورة النساء ,١67-18١ /١١‏ 

'(4) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان؛ كتاب الحظر والإباحة 1/ 478. وفيه: «عن عبد الله بن أبي أمامة. عن عبد الله بن أنيس». وسقط 
منه ذكر أبي عبد الله بن أبي أمامة . 

(5) فتح الباري. كتاب الأدب ٠‏ #.4. ومسلمء كتاب الإيمان 97. وعارضة الأحوذي, أبواب البر 4/ /81. 


- سورة النساء لياه 
تت ل ا كح تس عوجي ع ع ب رين 


وثبت في الصّحيح عن رَسُولٍ الله كل - أنه قال: «سبابُ المسلم فسُوقُء وفتاله كفرٌه03. 

دكا سل دم الوا واد لل سيد يد و و 
عرض الرجل السالي. ل بالسبّة» , 

هكذا روى هذا الحديث. وقد أخرجه أبو داود في كتاب الأدب من سككةة عن جعفر بن مسافرء عن 
عَمِرْو بن أبي سلمة. عن زهي بن محمدء عن العلاء, عن أبيه عن أبي هريرة» عن النبي - كَلِهِ - قال: «من 
أكبر الكبائر استطالةٌ المرءِ في عرض رجل مسلم بغير حق. ومن الكبائر السبتان بالسّبّقَو'"©. 

وكذا رواه ابن مَرْدُويه من طريق عبد الله بن العلاء بن رَيْرِ عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
النبي - وه - فذكر مثله . 

حديث آخر فيه ذكْرٌ الجمع بين الصلاتين من غير عُذْن قال ابن أبي حاتم : 

حدثنا أبي» حدكنا تعيم بن ساد حنائنا معتمر بن سليمانة: عن أبيه؛ عن حَنْش» عن عكرمة» عن ابن 
عباس عن النبي - كَلِْ - قال: «من جَمّع بين الصلاتين من غير عُذْرٍ فقد أتى باباً من أبواب الكبائره . 

وهكذا رواه أبوعيسى الترمذي؛ عن أبي سلمة يحبى بن خلّف. عن المعتمر بن سَليمان به. ثم قال: 
نش هو أبو علي الرحبِي الت ا ا الحديث. 0 
الحذاء» لوحي عاد تقار قزرت - - قال: 0 من الكبائر جح بين 
الصلاتين - يعني بغير عذر - والفْرَارٌ من الزّحف. والنهبة . 


وهذا إسنادٌ صحيح : والغرقي أنه إذا كان الوعيدٌ فيمن جْمَع بين الصلاتين كالظهر والعصرء تقديماً أو 
تأتخيرآء وكذا المغرب والعشاءء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية» فإذا تعاطاه أحد بغير شيء 
من تلك الأسباب يكون مرتكباً كبيرة» فما ظنك بمن يترك الصلاة ة بالكلية! ولهذا روى مسلم في صحيحه. عن 
رسول الله ككِ - أنه قال: «بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة)”*'وفي السئن عنه. عليه السلامء أنه قال: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الجازلا لمن تركها تقد كاوها . وقال: «من َك صلاةً العصر فقد خبط عملة9©. 
وقال: «من فاتته صلاة ادم فكأنما وترَ أهله حاف 


انا مد بن همروزين لي عار اللي اا ري سانا أن » اا لك بو اليد لو سي 
عن ابن عباس أن رسول الله كيد كان مُتَكثاً فدخلّ عليه رجلّ فقال: ما الكبائرٌ؟ فقال: «الشرك بالله» واليأس 


(١)فتح‏ الباري؛ كتاب الأدب /٠١‏ 454» ومسلم. كتاب الإيمان 4١‏ 

.759 /84 سنن أبى داودء كتاب الأدب‎ )١( 

() عارضة الأحوذي, أبواب الصلاة /١‏ 718 704, 

(4) مسلم. كتاب الإيمان /8. 

(9) عارضة الأسوظى» أبواب ليما /٠‏ وم ١وء‏ والنسائي. كتاب الصلاة ١ /١‏ -17"13, وسئن ابن ماجه. كتاب الإقامة 741. 
(1) فتح الباري. كتاب المواقيت ؟/ "١‏ والنسائي» كتاب الصلاة /١‏ 77*5. وسئن ابن ماجهء كتاب الصلاة /7311 . 

007 فتح الباري , كتاب المواقيت ة ومسلمء كتاب المساجد ه"49 . 


4 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

من رَوْح الله والأمنُ من مكر الله. وهذا أكبر الكبائر» 

وقد رواه البَرْار عن عبد الله بن إسحاق العطارء 270 عن شبيب بن بشبرء عن عكرمة, 
عن ابن عباس : أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: «الشرك بالله. واليأس من روح الله؛ والقنوط من 
رحمة الله عز وجل)22, 

وفي إسناده نظرٌء والأشبهُ أن يكونَ موقوفاً. فقد رُوي عن ابن مسعود نحو ذلك؛ قال ابن جرير. 

حدثني يعقوبٌ بن إبراهيم, حدثنا هُشيم؛ أخبرنا مطرفء عن ويرة بن عيك الرجمنء عن أبي الطفيل 
قال قال ابن مسعود : أكبر الكبائر الإشراك بالله» واليأس من روح الله والقّئُوط من رحمة اللهء والأمن من مكر 
آبنه292) , 

وكذا رداه من حديثٍ الأعمش وأبي إسحاق» عن وبرة» عن أب الطفيل » عن ابن مسعود. به. ثم رواه 
من طرق عدو عن أبي الطقّيل , عن ابن مسعود. وهو صحيح إليه بلا شك9©. 


حديث آخر فيه سُوء الظن بالله» قال ابن مردويه: 

حدثنا محمد بن إبراهيم بن بندارء حدثنا أبوحاتم بكر بن عبدان. حدثنا محمد بن مهاجر(2. حدثنا أبو 
حذيفة البخاري. عن محمد بن عجلان» عن نافعء عن ابن عمر أنه قال: أكبر الكبائر سوء الظن بالله. عر 
وجل . 

حديث غريب جنادا.. 

حديث آخر فيه التعرب بعد الهجرة, قد تقدم من رواية عَمْرو بن أبي سلمة» عن أبيه. عن أبي هريرة 
مرقوعا. 

وقال أبو بكر بن مَرْدُوَِيه: حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا أحمد بن رشدين. حدثنا عَمُرو بن خالد 
الحَرّانى» حدثنا ابن لَهيعة عن يزيدَ بن أبي حبيب» عن محمد بن سهل بن أبي حَثْمة عن أبيه قال: سمعت 
النبي - و - يقول: «الكبائر سبع. آلا تسألوني عنهن؟ الشرك بالله» وقتل النفسء والفرار يوم الزحف. وأكل 
مال اليتيم. وأكل الرباء وقذف المحصنة, والتعرّب بعد الهجرة». 

وفي إسناده نظرء ورفعه غلط فاحشء والصواب ما رواه ابن جرير: 

حدثنا تمِيم بن المنتصرء أخبرنا يزيُ» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن سهل بن أبي حَثْمَة عن 
أبيه» قال : إني لفي هذا المسعدء عسجبد العرفة» وعلي رضي الله عنه - ينطب النامن على المثير. فقال: يا 
أيها الناس» الكبائر سبع . فأصاخ الناس فأعادها ثلاتٌ مرايتة» ثم قال: لم لا تسألوني عنها؟ قالوا: يا أمير 
المؤمنين, ما هي؟ قال: الإشراك بالله. وقتلٌ النفس التي حَرّم الله» وقذفٌ المحصّنة» وأكلٌ مال اليتيمء وأكل 
الرباء والفرارٌ يوم الزحف» والتعب بعد الهجرة . فقلت لأبي: يا أبت» التعربٌ بعد الهجرة» كيف لَحقّ ها 
هنا؟ . قال: يا بن ؟ وما أعظم من أن يهاجر الرجل. حتى إذا وقع سهمه في الفيء. ووجب عليه الجهادء خلع 


)١(‏ كشف الاستار عن زوائد البزار. كتاب الإيمان /١‏ الا. 
(؟) تفسير الطبري ه/ .4١‏ 
() في الاصل: محمد بن عمر بن مهاجر. 


١ 


4 -سورة النساء “.4 


ذلك من عنقه. 0 ا كما كان7(١©2,‏ 


بن يشاف» عن سلمة ب فب الأشجي ال قال رسو اله ل رد الاق عا : أن لا 
مني » 3 سيعت مين رسو اه أن - كله -. 
ثم رواه أحمد9”) أيضاً والنسائي » وابن مَردُويه» من حديث منصور» بإسناده مكثلة. 
حديث اخر تقدم” "© من رواية عَمّر بن المغيرة» عن داود , بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس. عن 
النبي - كِِ - أنه قال: «الإضرار في الوصية من الكبائر» . 
والصحيح ما رواه غيره» عن داود. عن عكرمة. عن ابن عباس. قال ابن أبي حاتم : وهو الصحيح عن 
ابن عباس» من قوله. 
حديث آخر في ذلك. قال ابن جرير: 
حدثنا أبو كريب» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن, حدثنا عباد بن عباد. عن جعفر بن الزبير» عن القاسم. 
عن أبي أمامة أن ناساً من أصحاب رسول الله - كل - ذكروا الكبائر وعو متكى 1: فقالوا : الشرك باللهء وأكل مال 
اليتيم » وفرارٌ من الزحف. وَقَذْفُ المحصنة. وعقوال الوالين» وقول الزور والخلولٌ والسحخرء وأكلٌ اليا . 
فقال رسول الله - كلل -: فأين تجعلون «الذين يث يشتر يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً»؟ إن آخر الآية © , 
وفي إسناده ضعف. وهو حسن . 


ذكر أقوال السلف في ذلك 

قد تَقدَّم ما رُوي عن أمير المؤمنين عمرء وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ في ضمن الأحاديث المذكورة. وقال 
ابن جرير: 

حدَّئني يعقوبُ بن إبراهيم» حَدَّنّنا ابن عُلَيّق عن ابن عون عن الحسن: أن ناساً سألوا عبد الله ين عَمْرو 
بمصر فقالوا : نرى أشياء من كتاب الله. آمَرَ أن يُعمَلَ بهاء لا يُعْمَلُ بهاء فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك؟ 
يم وقدمُوا معة َلَقِيّ عُمَّر فقال: متى قدمت؟ فقال: منذ كذا وكذا. قال: أبإذنٍ قَدمْتَ؟ قال: فلا أدري 

كيف رد عليه . فقال+ يا آمير المؤمتين » إن ناسأ قوتي بمصر فقالوا: إذا نرى آشياء من كتاب القدء مر أن يمل 
بها فلا يعمل بهاء فأحبُوا أن يَلْقّوك في ذلك. فقال: اجمَعْهُم لي . قال: فجمعتهم له - قال ابن عون : أظنه 
قال: في + بهو فأخذ أدناهم رجلل فقال: تَسَدْتَكَ بالله وبحق الإسلام عليك, أقرأت القرآن كله قال: اللهم 
نعم . قال: فهل أحصيته*© في نفسك؟ قال: اللهم لا. قال: ولوقال: «نعم» لخصمّه. قال: فهل أحصيته في 


."8 -188 /© تفسير الطبري‎ )١( 

."8 /4 مسند أحمد‎ )1١( 

() انظره عند تفسير الآية الثانية عشرة من هذه السورة. 
تفسير الطبري 9/ 817 . 

(9) أي: حفظته ووعيت ما فيه. 


الله الجزء الثاني من نفسير القرآن العظيم _ 

بصرك؟ قال: لا. فهلُ أحصيته في لفظك؟ هلد احصيئه في ألرك؟ ثم بهم حتى أنى على آخرهم ٠‏ قال: 
َكلت عُمَرَ أمه . أتكلّفونه أن يُّقيم الناسّ على كتاب الله؟! قد عَلِم ربنا أله ستكون لنا سيئات , . قال: وئلا «#إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيثاتكم» الآية. ثم قال: هل علم أهل المديئة ‏ أو قال: هل علم أحد ‏ 
بما قدمتم؟ قالوا: لا. قال: لو علموا لوعظت ك0 , 

إسناد حسن ومتنٌ حَسّنء وإن كان من رواية الحسن. عن عمرء وفيها انقطاع. إلا أن مثل هذا اشتهر 
فتكفي شهرته . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا أبو أحمد - يعني الززيري حدثنا علي بن صالح. ٠‏ عن 
عثمان بن المغيرة» عن مالك بن جوين» عن علي - رضي الله عنه ‏ قال : الكبائرٌ الإشراكُ بالله , وقتل النفس., 
وأكل مال اليتيم ٠‏ وقذفٌ المحصنة, والفرارٌ من الزحف, والتعرّبُ بعد الهجرة؛ والسحرً. وعقوق الوالدين. 
وأكل الرباء وقراق الجماعة» ونكث الصفقة. 

وتقدم عن ابن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله» واليأس من روح الله ؛ والقنوط من رحمة الله 
والأمن من مكر الله عر وجل. 
20 وزوى ابن جريرء من حديث الأعمش. عن أبي الضحى» من مسروق والأعمش» عن إبراهيم؛ عن 

علقمة» كلاهما عن ابن مسعود قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آيةَ منها. ومن حديث سفيان 

الثوري وشعبة. عن عاصم ب بن أبي النجُود» عن زد بن حبيش» عن ابن مسعود قال: الكبائر من أوآل سورة 
النساء إلى ثلاثين أية منها: ثم تلا: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه». . . الآ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا يعلى بن عَبّيد حدثنا اناك بن حيان. عن ابن 
بريدَة» عن أبيه قال: أكبر الكبائ ئر الشركُ بالله». وعقوق الوالدين» ومنع فضول الماء بعد الرّيء ومنم طروق 
الفحل إلا بجعل . 

وفي الصحيحين عن النبي - يَكلِِ - أنه قال: «لا يمع فضلٌ الماء لينم به الكلاء”"© وفيهما عنه - يكل - 
أنه قال: ثلاثة لا ينظرٌ الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماءٍ بالفلاة يمنعه ابن 
السبيل»0”© وذكر الحديث بتمامه . 

وفي مسند الإمام أحمد. من حديث عَمْرو بن شُعٌيبء عن أبيه» عن جَدَّه مرفوعاً: «من منع فَضْلَ الماء 
وفَضْلَ الكلا مُنّعه الله فضلّه يوم القيامة»9©©. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسين بن محمد بن شيبة59) الواسطي . حدثنا أبو أحمد. حدثنا سفيان» عن 
الأعمش» عن هسلم : ؛ عن مسروق» عن عائشة ئشة قالت : ما اخذ على النساء من الكبائر. قال ابن أبي حاتم : : يعني 
قوله : وعلى أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن». . . الآية. 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوبٌ بن إبراهيم. حدثنا ابن عُلَيّة حدثنا زياد بن مخراق. عن معاوية بن قُرة 
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(9) فتح الباري » كتاب الحرث والمزارعة ه/ نضة ومسلمء كتاب المساقاة موا١ا.‏ 
(م) فتح الباري. كتاب الشهادات ه/ 584. ومسلم. كتاب الإيمان ٠١‏ 

(5) مسند أحمد ؟/ .١9/8‏ 


؟ -سورة النساء 6و 
ميتس م را #1 


قال: أتينا أنس بن مالك». فكان فيما حَدَّئنا قال: لم أرَ مثل الذي بلغا عن ربنا -عز وجل - ثم لم نَحْرْجٌ له عن 
كل أهل ومال! ثم سكت هُنَيْهَة ثم قال: والله لجا كلنيا؟" ركنا أعرن من ذلكه لقد تجعاوز لنا عما ذو 
الكبائرء فما لنا ولهاء ثم تلا: #إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية0" . 


أقوال ابن عباس في ذلك 

روى ابن جريرء من حديث المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن طاوس قال: ذكروا عند ابن عباس الكبائر 
فقالوا: هي سبع . قال: هي أكثر من سبع وسيع . . قال سليمان: نما دري كم لله عن عون , 

4 ان أبي 0 : حدثنا أبي , حدثنا قبيصّة حدثنا سفيان» عن ليث» عن طاوس قال: قلتٌ لابن 

ورواه إن ته عل ع تيدر مو تناح لجل عن ار لان جاء رجل إلى ابن عباس فقال: 
أرأيت بار السب - ذكرهن الله؟ ما هّنَّ؟ قال: ليرا السبعين 0 بعت الي ع 
السبعين أقرب . 8 قال أبو العالية الرياحي . رحمه الله . 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدقا أبو دوي حدقا شيل + عق افيس بن سعد عن سَعيد بن جبّير» 
أن رَجُلدٌ قال لأين عياس : كم الكبائر؟ سبع؟ قال: هي إلى سبعمائة أقربٌ منها إلى سبع غير أنه لا كبيرة مع 
استغفار, ولا صغيرة مع إصرار 0 

وكذا رواه ابن أبى حاتم» من حديث شبْل » به. 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: «إا تجتبوا كبئر ما تتهون عه قال: الكبائ كل ذنب 
ختمه الله بنار أو غضب أو لعنةٍ أو عذاب. ورواه ابن جرير. 

وقال ابن أبي حاتم : جدثنا علي بن حرب الموصلي » حدثنا ابن فُضَيل» حدثنا شبيب» عن عكرمة. عن 
ابن عباس قال: الكبائر» كل ما وعد الله عليه النار كبيرة . وكذا قال سعيد بن حبَير رضن البصري. 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن عَلَيّقَ أخبرنا أيوب» عن محمد بن سيرين قال: : نكت أن 
ابن عباس كان يقول: كل ما نهى الله عنه كبيرة» وقد ذُكرّت الطَرْفةٌ قال ٠:‏ عي النظرة. 

وقال أيضاً: : حدئنا أحمد بن حازم, أخبرنا أبو نعم حدثنا عبد الله بن معدان9». عن أبي الوليد قال : 
سألت ابن عباس عن الكبائر فقال هي كل شيء حصي اله .فيه فهر كبيرة. 


أقوالٌ التابعين 
قال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن علية, عن ابن عون عن محمد قال: سألتٌ عَبيدة 
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(؟) تفسير الطبري 8/ .4١‏ 

() تفسير الطبري ©/ .14١‏ 

(4) في تفسير الطبري ه/ :4١‏ عبد الله بن سعدان. وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ه/ .١95‏ 


الح الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

عن الكبائرء فقال: الإشراك بالله ٠‏ فقتل الشس التي حَرّم الله بغير حَقّها. وفرارٌ يوم الرّحْفِء وأكلٌ مال اليتيم 
بقير حَقّه وأكل الرباء والبهتان. قال: : ويقولون: أعرابية بعد هجرة! قال ابن عون : : فقلت لمحمد: فالسحرٌ؟ 
قال: إن البهتان يجمع 6 كين 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبيد المُحاربي, حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم» عين أبي 
إسحاق» عن عبيد بن عميرقال: الكبائر سبع » ليس منهنَ كبيرة إلا وفيها آيةَ من كتاب الله : الإشراكُ بالله منهنٌ : 
«ومن يشرك بالله فكانما خر من السك نتطفه الطيرٌ أ وتهُوي به الريخ>, وهِإِنَّ الذين يأكلُون أموال الينام 
ظلما ؛ إنما يأكُلُونَ في بطونهم ناراً» . و «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يَتَحبطه الشيطانٌ من 
المس » . «والذين يَرمُون المحصنات الغافلات المؤفنات » . والفرارٌ من الزَّحْفٍ: «يا أيها الذين آمنوا إذا لُقيتم 
الذين كفروا زسفاك. . الآية والتعرت بعد الهجرة . «إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم 
الهدى6©. وقتل المؤمن: «ومن يقتل مؤمئاً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها»ه. . الآية. 

وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي إسحاق. عن عبُيدء بنحوه. 


وقال ابن جرير: حدثنا المثنى, حدثنا أبو حُذّيفة. حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن عطاء ‏ يعنى ابن 
أبي رباح - قال الكبائر سبع : قتل النفس» وأكل الرباء وأكل مال اليتيمء وَرَمُيُ المحصنة. وماد الزووة 
وعقوق الوالدين. والفرار من الزحف. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرعَةَ حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جريرء عن مغيرة قال: كان 
يُقَال: شَتَمْ أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ من الكبائر. 

قلت: وقد ذهب طائفة من العلماء » إلى تكقير بين بت الصحابة. وهو رواية عن مالك بن أنس. رحمه 
الله. وقال محمد بن سيرين : ما أظن أحداً يُنْعْض أبا بكر. وَعُمّْرء وهو يحب النبي - و -. رواه الترمذي 29. 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا يونس, أخبرنا ابن وهبء. أخبرني عبد الله بن عيّاشء قال زيد بن أسلم 
في قول الله عز وجل: طإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه»: من الكبائر: الشرك؛, والكفر بأيات الله ورسلهء 
والسحرء وقتل الأولاد» ومن دعا لله ولداً أو صاحبة, ومثل ذلك من الأعمال, والقول الذي لا يصلح معه عمل؛ 
وأما كُلْ دَنْب يصلَحٌ معه دين» ويقبل معه عمل فإن الله يغفرٌ السيئات بالحسنات . 

وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذ. حدثنا يزيد حدثنا سعيد. عن قتادة: #إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه» . . الآبة: إنما وَعَدَ الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر. وقذ ذكرّ لنا أن نبي الله يَكيٍ - قال: «اجتنبوا 
الكبائرء وسدّدواء وأبشروا». 

وقد روى ابن مردويه من طرق عن أنسء وعن جابر مرفوعاً : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». ولكن في 
إسناده من جميع طرقه ضعف» إلا ما رواه عبد الرزاق: أخبرنا مُعمر, عن ثابت». عن أنس قال: قال شيو 
الله يك - «شفاعتي لأهل الكبائر من أتىه. فإنه إسناذ صحيح على شرط الشيخين. وقد رواه أبو عيسى 
الترمذي ترك به من هذا الوجة» عن عيامن العنبري» عن عبد الررّاق ثم قال هذا : حديث حسن صحيح”" . 


.7”8 /8 تفسير الطبري‎ )١( 
وفيه: «ينتقص» مكان «يبغض».‎ .١54 /17 عارضة الأحوذي. أبواب المناقب‎ )7( 
, 751-1555 /6 عارضة الأحوذي : أبواب صفة القيامة‎ )"( 


ع 35م عت 


وفي الصحيح شاهد لمعناه. وهو قوله ‏ كك - بعد ذكر الشفاعة: «أنَرَْنَها للمؤمنين المتقين؟ لاء ولكنها 
للخاطئين المتلوثيت» ١‏ 

وقد اختلف علماءٌ الأصولٍ والفروع في حَدٌَ الكبيرة» فمن قائل: هي ما عليه حدٌ في الشرع. ومنهم من 
قال: هي ما عليه وعيدٌ من الكتاب والسنة. وقيل غيرٌ ذلك . 

قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي, في كتابه الشرح الكبير الشهيرء في كتاب الشهادات منه: 
ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم ‏ فمن بعدهم في الكبائر» وفي الفرق بينها وبين الصغائرء ولبعض 
الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه: 

أحدها: أنها المعصيةٌ الموجبة للحدٌ. 

والثاني : أنها المعصية التي لمق صاحبّها الوعيد الشديدٌ بنصٌ كتاب أو سنةٍ: وهذا أكثرٌ ما يوجد لهم. 

هو إلى الأول أميل. لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند افير الكبائر. 

والثالث: قال إمام الحرمين في «الإرشاد» وغيره: 05 جريمةٍ تنبى ء بقل ة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة 
الديانة فهي عيطلة للعدالة . 

والرابع فكو القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة كل شل نص الكتابُ على تحريمه. وك سصيد 
تُوجبُ في جنسها حداً من قل أو غيره» وَبَرْكُ كُلّ فريضةٍ مأمور بها على الفورء والكذب في الشهادة. 
والروايةء واليمين. 

هذا ما ذكروه على سبيل الضبط. 

ثم قال؛ وفصل القاضي الروياتي فقال- الكبائر مسب + تخل النفس يقير الحق» والؤناء واللُواطٌ+ وشرتٌ 
الحمرء والسرقةاء وَاتيلٌ الماك غسباء والقذف. وزاد في «الشامل» على السبع المذكورة: شهادة الزور. 
وأضاف إليها صاحب العدة : أكل الرباء والإفطار في رمضان بلا عذر. واليمين الفاجرة. ' وقطم الرحم » وعقوق 
الوالليقء والقرار مع الرعف»ه وأكل مال اليتيم» والخيانة في الكيل والوزنء وتقديم الصلاة على وقتهاء 
وتأخيرها عن وقتها بلا عذرء وضربٌ المسلم بلا حَقَّ والكذبُ على النبي - و - عمداًء وسَبٌ ب أصحابه» 
وكتمانٌ الشهافة باذ عن .ولد الرشرة. والقيادة بين بين الرجال والنساء» والسعاية عند السلطان» ومن الزكاة 
ورك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة» ونسيانٌ القرآن بعد تعلّمهى ٠‏ واحراقٍ الحيوان بالنار. وامتناح 
المرأة من زوجها بلا سَبَبِء واليأس من رحمة الل والأمنُ من مَكْر الله ويقال: الوقيعةٌ في أهلٍ العلم وَحَمّلةَ 
القرآن. ومما يعد من الكبائر: الظّهارٌ وأكلُ لحم الخنزير والميتة إلا عن ضرورة. 


57 بي وللتوقف مجالٌ .في بعض هذه الخصال. 


نحو من سبعيق كبيرةه حإذا قبل؛ إن الكبيرة ما توعد مرا ساي اي 
وتتبّع ذلك. اجتمع منه شيءٌ كثيرٌء وإذا قيل: كل ما نَهّى الله عنه فكثيرٌ جدّاء والله أعلم . 


)٠١‏ سئن ابن ماجه. كتاب الزهد .١44١‏ ومسئد أحمد ؟/ هلا. 


104 الجزء الثاني من نفسير القرآن امس 
« ولا تَكَمَئَأمَا مضل امه يد بَعصَحُْ َل بن لجا هيب ين آححَحسَبوأ سك تيب يا 


م 


ا ا السفائك كرتن دوعييكا 40 


نزو ائجال ولة لوده ولنا تصنفت المي انث 0 ا 0 
بض 30# . 

ورواه الترمذيٌ عن ابن أبي عمرء عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدٍ» عن أمْ سلمة أنها قالت: 
قلت: يا رسول الله. . . فذكره وقال: غريب” ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد أن أم سلمة 
قالت©2. ْ 

ورواه ابن أ حاتم » وابن جريرء وابن مَردُويه والحاكم في مستدركه» من حديث الثوري» عن ابن 
أي نجيح. عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله. لا نقاتل فَنسْتَشْهدء وإنما لنا نصف©) الميراث! 
فنزلت : طإولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيبٌ مما اكتسبن» 
ثم نزلت : «أني لا أضيع عمل عامل منكم مزلت أو التي 
القطان ووكيع بن الجرا 34 ا ا طن عن آم سلمة قألت قلت: مسوك 
الله , . . وروي عن مقاتل بن حَيّان وخصَّيف نحو ذلك. 

وروك ابن جُرير من حديث ابن جُرَيج» عن عكرمة ومجاهد أنهما قالا : نزلت في أم سلمة 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمّرء عن شَيْخٍْ من أهلٍ مكةا قال: نزلت هذه الآيةٌ في قول النساء: ليتنا 
الرجال فنجاهد كما يجاهدون» ونغزو في سبيل الله عر ويجل, 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أحمدُ بن القاسم بن عطية, حدثني أحمد بن عبد الرحمن» حدثني 
أبي » حدثني أبي » حدثنا الأشعث بن إسحاق. عن جعفر - يعني ابن أبي المغيرة ‏ عن سعيد بن جُبِيرَء عن ابن 
عباس في «ولا تَتَمئُوا ما فَضْلَ الله به بعضكم على بعض» للرجال نصيبٌ مما اكتسبواء وللنساء نصيبٌ مما 
اكتسبن». قال: أتت امرأة النبي - يكل - فقالت: يا نبي اللهء للذكر مثل حظ الأثثيين» وشهادة امرأتين برجل» 
فنحنُ في العمل هكذاء | إن عملت امرأة حسنةً كُتِيَتْ لها نصفٌ حستةٍ. فأنزل الله هذه الآية: «ولا تتمنوا»» 
فإنه 0 مني » وأنا صنستة. 

وقال السدّي : قوله : ولا تتمنوا ما فضل الله به بتعضكم على بعض »# فإن الرجال قالوا : «نريد أن يكون لنا 
من الأجر الضعفٌ على أجر النساء؛ كما لنا في السهام سهمان». . وقالت النساء: : اتريد أند يون انا الب مغل ألببر 
الرجال الشهداء» فإنا لا نستطيع أن نقاتل» ولو كتبٌ علينا القتالُ لقاتلنا» فأبى الله ذلك» ولكن قال لهم : سلوني 
من فضلي » ٠‏ قال: ليس بعرض الدنيا . 
)١(‏ مسند أحمد /١‏ 907", 
)١(‏ لفظ الترمذي : «دهذا حديث مرسل..٠2.‏ 
(”) عارضة الأحوذي» أبواب التفسير .,١95-١88 /١١‏ 


(4) ف في الاصل: دولا لنا نصف». والمثبت عن الطبري والمستدرك. 
2 ه/ 47ئ. والمستدرك, كتاب التفسير 7'/ ه٠8‏ 5:", 


4 - سورة النساء 4:4 
وقد رُوي عن قتادة نحوذلك . وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : قوله : ط ولا تتمنوا ما فضل الله به 
بعضكم على بعض 4 قال: ولا يتمنى الرجل فيقول: «ليت لو أن لي مال فلانٍ وأهلّه» ١‏ فنهى الله عن ذلك. ولكن 
ليسأل الله من فضله. 
وكذا قال محمد بن سيرين والحسن والضحاك وعطاء نحو ذلك وهو الظاهر من الآية. ولا يَرِدُ على هذا 
ما ثبث في الصحيح: دلا خسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هَلَكته في الحق. فيقول رجل : لو 
أن لي مثل ما لفلان لعمِلْتُ مثله. فهما في الأجر سّواء»(2 فإن هذا شيء غير ما نهت الآية عنه وذلك أن 
الحدية شقن على يدن مكل تدنة عذاء والآية نهَت عن تمني عَين هذاء فقال: «ولا تتمنوا ما فضل الله به 
تبون بدك أي في الأمور الدنيوية» وكذا الدينية أيضاً لحديث أم سلمة» وابن عباس: وهكذا قال 
بن أبي رباح: نزلت في النهي عن تمني ما لفلان» وفي تمني النساء أن يكن رجالاً فيغزون . رواه ابن 
جرير. 
ثم قال: ط للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن » أي : كل له جزاء على عَمَلِه بحَسبه 
إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر. وهو قول ابن جرير. 
وقيل: المراد بذلك في الميراث» أي: كل يرثُ بحسبهء رواه الوالبي عن ابن عباس . 
ثم أرشدهم إلى ما يُصِلِحهم فقال : « واسثلوا الله من فضله ». أي : لا تتمنوا ما فُضل به بعضكم على 
بعض» فإن هذا أمر محتوم. والتمني لايجدى شيئاء ا فإني كريم وهاب. 
وقد رَوَى الترمذي وابن مَرْدُويه من حديث حَمّاد بن وَاقد: سمعثُ إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن أبي 
الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - كَل -: سيم لا رت 
وإن د العبادّة انتظار الفرج». 
ثم قال الترمذي : كذا رواه حَمّاد بن واقدٍ» وليس بالحافظ . ورواه أبو نعيم» عن إسرائيل» عن حكيم بن 
سيو ا عن النبي - ككل - وحَدِيتٌ أبي نُعيم أشبهُ أن 0 أصح9©. 
وكذا رواه ابن مَرْدُويه من حديث وكيع, » عن إسرائيل . تو رواة من بخليث قيس بن الربيع + عن محكيعبين 
عير خخ سعيك ببزن بسحييز» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك -: «سلوا الله من فضله. فإن الله يحب أن 
يسأل. وإن أحب عباده إليه الذي يحب الفرج». 
3 ثم قال : 9 إن الله كان بكل شيء عليماً 4 أي : هوعليم بمن يستحقٌ الدنيا فيعطيه منهاء وبمن يستحقٌ الفقر 
فيفقره» وعليم بمن يستحق الآخرة فيُقيْضه فيقيضه لأعمالهاء وبمن يستحق الخذلان فَيُحَذّله عن تعاطي الخير وأسبابه. 
ولهذا قال: «إن الله كان بكل شيء عليماً» . 


)١(‏ عارضة الأحوذي. أبواب الزهد 4/ 1949 »٠٠١‏ وابن ماجه كتاب الزهد .١417‏ وفتح الباري, كتاب العلم /١‏ 158. ومسلم, كتاب 
صلاة المسافرين 89ه. 
وهلكته : إهلاكه. يريد: لا يبقى منه شيئاً. 
(1) عارضة الأحوذي, أبواب الدعوات /١‏ /ا7- 9/8. 


قال ابن عباس ومتجاهل» وسعيد بن جبير» د ماني وقتادة» وزيد بن أسلمء والسدّي والضحاك, 
ومقاتل بن حيان. وغيرهم في قوله: «ولكل جعلنا مَوَالِيَ 4 أي : ورثة. وعن ابن عباس في رواية: أي عَصَبة. 
قال ابن جرير”'©: والعربٌ تسمُي ابن العم مولى. كما قال الفضل بن عباس0©: 

تفلاوي عنما ته قويق) لآ تُظْهِرن لنا ما كان مَدْفُونًا 

قال: : ويعني بقوله : « مما ترك الوالدان والأقربون 4 من تركة والديه وأقربيه من الميراث» فتأويلٌ الكلام : 
ولكلكم - أيها الناس ‏ جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميرائهم له. 

وقوله : « والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم 4 . أي : والذين تسالفتم بالأيمان المؤكدة. أنتم وهم , 
فاتوهم نصيبهم من الميراث» كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة. إن الله شاهدٌ بينكم في تلك 0 
والمعاقدات . وقد كان هذا في ابتداء الإسلام, ثم نسح بعد ذلك. وأمروا أن يوفوا لمن عاقدواء ولا ينشئوا 
نزول هذه الآية معاقدة . 

قال البخاري : : حدثنا الصّلْتٌ بن ميحمنة حدثنا أبو أسامة, عن إدريس» عن طلحة بن مصَرّف» عن 
سَعيد بن بير ععن ابن عباس : « ولكلّ جعلنا موالي > قال : يرثة» ف( والذين عقدت أيمانكم #» كان المهاجرونٌ 
لما قدموا المدينة يرث المهاجريئ الأنصاري, دون ذوي رحمه؛ للأخوة التي أخى البي - ككِهْ - بينهم. فلما 
نؤلق: «ولكُلٌ جعلنا موالي نسحت ثم قال  :‏ والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم » من النصر والرّفادة 
باصي » وقد ذهب الميراث ويوصى له. 

ثم قال البخاري: سَمِعَ أبو أسامة إدريسّ» وسمع إدريسٌ عن طلحة9” , 

وقال ابن أبي حاتي : حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو أسامة. حدثنا إدريسٌُ الأودي . أخبرني طلحة بن 
برقل عن سعيك بن حبيرة عن ابن عباس في قوله: « والذين عقدت أيمانكم ». . . الآية» قال: كان 
المهاجرون حين قدموا المديئة يرث المهاجريئ الأنصاريٌ ‏ دون ذوي رَحمه. بالأخوة التي آخى رسول 
الله صل - بونهغ» للها نزلت هذه الآية : « ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون » تُسحّت» ثم قال: 
« والذين عَقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم 4. 

وبحدثنا الحسن ين .محمد بن الصباحء. حدثنا حَجَاج, عن ابن جُرَيج - وعثمانَ بن عطاءء عن عطاء. عن 
ابن عباين قال: «والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم 4. فكان الرجل قبل الإسلام يعَاقد الرجلّء يقول: 
ترثيي ورك . وكان الأحياء يتحالفوت: فقالٍ رسول الله - يله - : كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه 
م فلا يزيده الإسلام إلا شدّة ولا عَقَدَ ولا حلف في الإسلام. فَنسَحَنْها هذه الآية: «إوأولوا الأرحام 

بعضهم أولى يبعض في كتاب الله » . 

ثم قال: وَرُوِي عن سعيد بن المسيب. ومجاهد. وعطاءء والحسن. وسعيد بن جُبَيره وأبي صالح» 
والشعبيّ » وسليمان بن يسار وعكرمة» والسدّي » والضحاك, وقتادَة ومقاتل بن حَيّانَ أنهم قالوا : هم الحلفاء. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شريك عن سماك» عن عكرمة, عن ابن عباس . ورفعه, قال: ما 
كان من حلفٍ في الجاهلية لم يذه الإسلام إلا حة وشلة20, 

(1) الكامل للمبرد .141١‏ 


(*) فتح البارى. كتاب التفسير 4/ 7417 . 


4 - سورة النساء 41١١‏ 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كويب حدثنا وكيع , » عن شريك» عن سماك. عن عكرمة. عن ابن عباس 
قال: دنه ةا ا ٠‏ عن إسرائيل بن يونس اود 
الإسلام: وكل حِلْفٍ كان في الجاهلية فلم يده ا إل شيدة + 9 يرن أن لير وأني نقضت 
الحلف الذي كان في دار الندوة» . هذا لفط ابن جرير(١).‏ 


وقال ابنُ جرير أيضاً وحداتيٍ يعقوبٌ بن إبراهيم. حدثنا ابن عُلية. عن عبد الرحمن بن إسحاق. عن 
الرهري » عن محمد بن جُبير بن مُظهِمء ٠‏ عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف أن رسولَ الله - كيل قال: 
شَهِدْتُ جلف المطييين » وأنا غلام مع عُمُومتي ؛ فما اح أن لي حمر زَ النعم وأنى نة: قال 
الزهري : قال رسول الله - له -: «لم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدَّة؛. قال : ولا جلف في الإسلام . وقد ألف 
النبي - #ه - بين ريشن والأنضاز"). 

وهكذا رواه الإمام أحمد» عن بشر بن المفضل . عن عبد الرحمن بن !| |منسماق» 0 عن الزهري بتمامه9». 

وحدثني يعقوب بن إبراهيمء حدثنا هُشْيمء أخبرنا مغيرة» عن أبيه» عن شعبة بن التوأم » عن قيس بن 
عاصم: أنه سأل النبي - كَل عن الحلّف» قال فقال: «ما كان من حِلّْفٍ في الجاهلية فتمسّكوا به. ولا حلف 
في الإسلام)29. وكذا رواه أحمد عن يه , 

وحدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع , » عن داود بن أبي عبد الله. عن ابن جدعان. عن جدتهء عن أم سلمة 
أن رسول الله يَكلِ - قال: «لا حلّفَ في الإسلام, وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شْنّة». 


وحدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بُكيرء حدثنا محمد بن إسحاق, عن عَمْرو بن شعيب. عن أبيه؛ عن 
جده قال: لما دخل النبي - َك - مَكَةَ عام الفتح قام خطيباً في الناس فقال: ويا أيها الناس. ما كان من حلف 
في الجاهلية, لم يزده الإسلام إلا شدة ولا حلف في الإسلام». 


اوه حَسَيره عحين اديه وعبد كد د د عن عَهرو بن شعيب» ه260 


إبراهيم , 0 1 له - 5 جلت في الإسلاي وما سق كاذ في. 
الجاهلية لم يزذه الإسلام إلا شَدَّةي © , 


وهكذا رواه مسلم» » عن عبد الله بن محمد» وهو أبو بكر بن أبي شيبة» بإسناده, مثله . ورواه أبو داود عن 
عثمان بن محمد بن أبي شَيَْةَ عن محمد بن بشر وابن نُمُير وأبي أسامة, ثلاثتهم عن زكرياء وهو ابن ن أبي زائدةء 
بإسناقمء مغله©2. 


ورواه ابن جرير من حديث محمد بن بسر كك به . ورواه النسائي من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق» 


(1) تفسير الطبري ول مه. 

(1) تفسير الطبري ه/ 5ه. ومسند الإمام أحمد .١9١ /١‏ 

(") تفسير الطبري ه/ وه ومسئد الإمام أحمد ه/ ."5١‏ 

(4) تفسير الطبري ه/ 5ه. 

(9) مسئد الإمام أحمد 4؛/ 247, ومسلمة. كتاب فضائل الصحابة »1951١‏ وسئن أبي داود. كتاب الفرائض “/ .١174‏ وتفسير الطبري ©/ 
لحن 7 


5 الجزء الثاني من نفسير القرآن العظيم 
عن زكرياء عن سعد بن إبراهيم؛ عن نافع بن جبير بن مُطعمٍ » عن أبيهء به. 
وقال الإمام أجمل: : حدثنا مُشِيم قال: مغيرة أخبرني » عن أبيه» عن شعبة بن التوأم » عن فيس بن 
1 اي - يل - عن الجلّف. فقال: «ما كان من جِلْفٍ في الجاهلية فَتَمَسّكُوا به ولا جلف في 
م2 


وكذا رواه شعبة» عن مغيرة ‏ وهو ابن مِقْسَمٍ عن أبيه» به(2, 

وقال محمد بن إسحاق. عن داود بن الخصّين قال: كيك اقرا على أم سعْدٍ بنْتِ الربيع» مع ابن ابنها 
موسى بن سعد معي ل - فقرأتٌ عليها : (والذين عاقدت أيمانكم) فقالت: لا ولكن: 
لوساسون قالت : إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى أن يُسْلم ؛ فحَلّف أبو بكر 
أن لا يُورَئه فلما أسلم حين خمل على الإسلام بالسيف أمر الله أن يؤتيه لصيبة49. 


رواه ابن أبي حاتم » وهذا قو غريت» والصحيح الأول وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون 
بالحلف» ثم نسخ وبقي تأثير الجّف بعد ع وإن كانوا قد أمروا أن و بالعقود والعهود. والحلف الذي 
كانوا قل تعاقدوه قبل ذلك تقدم في حديث بق مُطعم وغيره من الصحابة : لا حلف في الإسلام, وأيما 
حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. 

وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلفٍ اليومَ, كما هو مذهبٌ أبي حنيفة وأصحابه» 
ورواية عن أحمد بن حئبل» رحمه الله . 

والصحيحح 47 الجمهور ومالك والشاقعي وأحمد. في المشهور عنه ولهذا قال تعالى كل نا 
موالي مما ترك الوالدان والأقربون ». أي ترة عر أقربات هون 'أبزية وأقربيه. هم يرثونه دون سائر الناس» كما 
ثبت في الصحيحين» عن ابن عباس أن رسول الله ككهِ ‏ قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى 
ربخل ذكرعة9؟. أي : اقسسوا الميراث على أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله في آيتيٍ الفرائض. فما بقي بعد 
ذلك فاعطية العَصّبة وقوله 0 عَقَدتَ أيمانكم 4 أي : قبل نزول هذه الآية فاتّوهم, أي من الميراث» 
فأما حلفٌ عَقَدَ بعد ذلك فلا تأثير له 

وقد قيل: إن هذه الآية نَسَحَتَ الجلف في المستقبل. وحكم الماضي أيضاً. فلا توارث به» كما قال ابن 

حدثنا أبو سعيد الأشجٌ. حدثنا أبو أسامة, حدثنا إدريس الأؤدي. أخبرني طلحة بن مُصَّرّفْء عن سعيد 
ابن جُبيّر عن ابن عباس: طفاتوهم نصيبّهم». قال: من النصر والنصيحة والرّفادة» ويوصى له. وقد ذهب 
الميراث . 

ورواه ابن جرير» عن أبي كريب» عن أبي أسامة (4) . وكذا رَد4ٍِ عن مجاهد. وأبي مالك» نحو ذلك . 

وقال على بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : « والذين عقدت أيمائكم 4 قال : كان الرجل يُعاقد الرجل» 


(1) مسند أحمد ه/ .5١‏ 
)١(‏ أسد الغابة /1/ 77*8. 
() أخرجاه في الفرائض. فتح الباري؛ ,.1١١ /١7‏ ومسلم 1188, 14؟1, 
(4) تة تقسير الطبرق ه/ ذاه 


؟ - سورة النساء دناه 


أيهما مات ورئه الآخر. فأنزل الله : «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين 
اح ١‏ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» . يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم 

من ثلث مال [الميت]. وذلك هو المعروف. 

وهذا اش ع رانين السلف أنها منسوخة بقوله : (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» . 

وقال سعيد بن جُبّير: «فاثوهم تصيبهم4 . أي : من الميراث . قال: وعاقد أبو بكر مُولى فَوَرِنّه. رواه ابن 
جرير. 

وقال الزهِرِي» عن سعيد بن المُسَيّب: أنزلت هذه الآية في الذين كانوا يَتَبنُون رجالاً غير أبنائهمء 
ويورثونهم , فأنزل الله فيهم» فجعل لهم نصيباً في الوصية. وَرَدٌ د الميراث إلى الموالي في ذي الحم والعصبة. 
زابى الل اللمدّعيق ميراتاً ممن ادعاهم تناه ولكن جَعَل لهم فسيياً عق الباضية.. بوواة ايد جرير. 

وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: « فاتوهم نصيبهم »© أي : : من النصرة والنصيحة والمعونة. لا أن 
المراد: فاتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية منسوخة. ولا أن ذلك كان حكماً ثم نسخ» بل إنما دلت 
الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط. فهي تاه لا منسوخة. 

وهذا الذي قاله فيه نظر؛ فَإِن من الحِلّفٍ ما كان على المناضرة والمبعاوثةء ومته ما كان على الإرث» كما 
حكاه غيرٌ واحدٍ من السَلفٍء وكما قال ابن عباس: «كان المهاجريّ يرت الأنصاريٌّ دون قراباته وَذُوِيي رَحمهء 
حتى نسخ ذلك». فكيف يقول إن هذه الآية محكمة غير منسوخة!. والله أعلم . ْ 

الال ترامورت عَلَ الآ يسَا مكل لَه َنصَهُمْ عل بَعضٍ وَيمَآ أنمَمُوأ من أمْوَلهِمٌ 
يثك فق تت عفدت َم يماحفظ لاو و6 وك توطوشرك وافجروهنذ 
المكتابجع وأضر هو كن كد كم دلا بعلن سيرلا إن أله كأ علدا كيرا :7 4 

يقول تعالى : «الرجال قوامون على النساء» أي : الرجل قَيّم على المرأة» وهو وتسها و كبيرها والحاكم 
عليها ومُؤْدبها إذا اعوجّت طا بما فَضْلِ الله بعضهم على بعض » أي : لأن الرجال أفضلٌ من النساء. والرجلٌ خيرٌ 

من المرأة» ولهدا كانت النبرة مخصة بالرعال» وكذلك المُلْك الأعظم, لقوله - َك - «لن يلح قوم ولواأمرُم 

امرأة». رواه البخاري7© من حديث عبد الرحمن بن .أبي بَكْرَة عن أبيه. وكذا منصبٌ القضاء وغيرٌ ذلك. 

« وبما أنفقوا من أموالهم » أي : من المهور والنفقات والكُلّف التي أُوْجَبّها لله عليهم لَهِنّ في كتابه وسَن 
نبيه - ككٍِ - فالرجل أفضل من المرأة في نفسه. 1 الفضلٌ عليها والإفضال» فناسب أن يكون قَيّماً عليهاء كما 
قال تعالى : ظ وللرجال عليهِنْ درجة #. . 

وقال علي بن أبي د ل ليلس مده ٠‏ يعني : أمراء, عليها أن تطيعه 
فيما أمَرّها به من طاعته. وطاعبّه أن تكون معدي إلى أهله حافظةً لماله. وكذا قال مقاتلٌ. والسدي. 
والضحاك . 


(1) فتح الباري» كتاب المغازي 8/ 175 وكتاب الفتن /١‏ 6 من رواية الحسن عن أبي بكرة. 
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وقال الحسن البصري: جاءت امرأة إلى النبي - كله - تستعديه على زوجها أنه لطمها. فقال رسول 
يل 0 الله عز وجل : « الرجال قوامون على النساء ». . . الآية» فرجَعٌت بغير قصاص. 

رواه ابن جرير( بن أبي حاتم من 27 عله , وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة وابن ريج 
والسدّي, أُورَدٌ ذلك 3 3 جرير. وقد أستده ابن مَردُويه من وجه آخر فقال: 

حدثنا أحمد بن علي النسائي. حدثنا محمد بن عبد الله الياشعيء: بعلاثنا متحمد ين معد الأشعث» 
حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد حدثني أبي » عن جَدَّيِء عن جعفر بن محمدء عن 
أبيه» عن علي قال : أتى النبي َكل - وجل عع الانصار بأغراة له فقالت :يا رسولٌ لله» إِنَّ زوجّها فلان ابن فلانٍ 
الأنصاريء وإئة ضربها اث ثر في وجههاء فقال رسول الله يك - ليس ذلك له . فأنزل الله : ف الرجال قوامون على 
النساء # أي :امون على النساء في الأدب. فقال رسول الله - وَل -: وأردث أمراً وأراد الله غيره». 

وقال الشعبيّ في هذه الآية :« الرجالٌ قَوامون على النساء بما قَضّل الله بَعضَهُمِ على بعض وبما أنفقوا من 
أموالهم . قال: الصداقٌ الذي أعطاهاء ألا ترى أنه لو قَذَّفها لاعنهاء ولو قَذَّفته جُلِدتُ. 

وقوله  :‏ فالصالحاتٌ » أي : من النساء « قانتاتٌ » قال ابن عباس وغير واحد : يعني مطيعاتٍ لأزواجهنٌ 
حافظاتٌ للغيب ©. 

وقال السدّيّ وغيره: أي تحفظ زَوْجَها في عَيْبته في . وماله . 

مامد باد الاي مد ب 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - عَكَِِ -: و 0 نظرت إلبها شق اب وإقا 
عبت عنها خحفظتك في نفسها ومالك»). قال: ثم قرأ رسول الله كك - هذه الآية: «الرجال قوّامون على 
النساء ». . . إلى آخرها”©2. 

ورواه ابن أبي حاتمء عن يونس بن حبيب» عن أبي داود الطبالسي 60 عن محمد بن عبد الرحمن بن 
أ ذئب» عن سعيد المقبري » به مثله سواء. 

وقال الإمام أحمدٌ: : حدثنا يحبى بن إسحاقٌء حدثنا ابن لَهِيعَةَ عن عَبيد الله بن أبي جعفر: أن ابن قارظ 
أخبر : أن عبد الرحمن بن عرف قال : قال سول الله عد -: «إذا ضَلَت ع ل : خمسهال وصامت شهْرّهاء 
وات فَرْجَهاء وأظاعت زَوْجَها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت)9©). 

تفرد يه اند عن طاريق عي اله بي لوقه عن عبد الرحمن بن عوف. 

وقوله : 9 واللاتي تخافون ُشُوزّهُنٌ » أي : والنساء اللاتي تتخوفون أن ينْشْزْنَ على أزواجهن . والنشورٌ: هو 
الارتفاع. فالمرأة الناش هي المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمره. المُعرضة عنه) المَبَعْضَةٌ له قلتي #لهين 2 
منها أمارات النشُوز فَليَظها وَلْيُحَوفها عقاتت الله في عصيانه ؛ فإِن الله قد أوبجب حدق الزوج عليها وطاعته» وحرم 


)١(‏ تفسير الطبري ه/ /ه. 
(1) تفسير الطبري ه/ ."١‏ 
(17) مسند أبي داود الطيالسي العا" 
(4)مسند أحمد ٠.١9١ /١‏ 
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عليها مُعْصِيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله - كلِ - «لو كنت آمراً أحداً أن يسجدُ لأحدٍ 
لأمرث المرأ اند اويا من عِظمٍ حَقه عليها»290. وروى البخاري؛ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله يَكَيهِ -: «إذا دعا الرجلٌ امرأته إلى فراشه فأبت عليه. » لَعَنتها الملائكة حتى تصبح: ”© 
ورواه مسلم. ولفظه: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجهاء لعنتها الملائكة حتى تصبح»2©"9”0. ولهذا قال 
تعالى : «واللاتي تخافون نشوزهن فَعِظُومُنٌ4. 

وقوله : « واهجُرومُنَ في المضاجع 4 قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : الهبران؛ : أل يجامعها. 
ويضاجِعُها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد. وزاد آخرون _منهم: السدَّيٌء والضحاك 
ور وابنٌ عباس في رواية -: ولا يكلّمَها مع ذلك ولا يحدّتها. 

7 وقال علي بن أبي طلحة أيضاًء عن ابن عباس: يَعظّهاء فإن هي قَبلَّت وإلا هَجَرها في المضجع. وا 

يكلمها من غير أن يَذَّر نكاحهاء وذلك عليها شديدٌ. 

وقال مجاهد, والشعبيّ» وإبراهيمٌ» ومحمّد بن كعب. ومقّسمء وقتادةٌ: الهجر: هو ألا يضاجتّها: 

وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حَمّاد. عن علي بن زيد. عن أبي حُرّة الرقاشي, 
عن عَمّه أن النبي ‏ كي - قال: «فإن خفتم نُشُوزهن فاهجروهن في المضاجع». قال حَمّاد: يعني النكاح 9 . 

وفي السنن والمسند عن معاوية بن حَيْدة الَمَيرِيٌ أنه قال: يا رسول الله ما حقٌ امرأة أحدنا قال: أن 
تطبيها إذا طَعمْتَ. وتكسوها إذا اكتَسَيْتَ ولا تضرب الوَجهَ ولا قبح ولا تَهَجْرٌ إلا في البيت)©). 

وقوله : ط« واضربوسُنَ 4 أي : إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران» فلكم أن تضربوهن ضربأ غير مُبرّحْ » 
كما نبت في صحيح مسلمء ٠‏ عن جايرءٍ عن النبي - كَل - أنه قال في حجة الوداع: «ؤاتقوا الله في النساء. فإنهن 
عندكم عوان» ولكم عليهن ألا يُوطنْن فُرشكم أحداً تكرهونه”*»: فإن فعلن [ذلك] فاضربِومُنَ ضرباً غير مُبرّح» 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»2©. 

وكذا قال ابن عباس وغيرٌ واحد : ضربا غير مبَرّح . قال الحسن البصري : يعني غير مؤثر. وقال الفقهاء: 
أن لا يكسر فيها عضواً ولا يؤثر فيها شيئاً. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : يهججرها في المضبّع , فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن 
تضرب ضرباً غيرٌ مُبَرّحء ولا تكسر لها عظماًء فإن أقبلت ولا فَقَدْ حَلَ لك منها الفدية. 

وقال سفيان بن عُيّينة» عن الزهري» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن إياس بن عبد الله بن أبي دُباب 
قال: قال رسول الله يكِ - «لا تضربُوا إماء الله. فجاء عُمَر إلى رسول الله يقْ - فقال: دَئْرت النساء على 
أزواجهنٌ . فين في ضربهن., فأطاف بأل رسول الله كككِ - نساءًٌ كثير يشكونَ أزواجهن. فقال رسول 
الله كلق -: «لقد أطاف بال محمد نساءٌ كثير يشكون أزواجَهنٌ , ليس أولئك بخياركم» . 


.0468 وابن ماجه. كتاب النكاح‎ ».1١١ - ٠ ٠و سنن أبي داود. كتاب النكاح 1/ 554. وعارضة الأحوذي. أبواب الرضاع ه/‎ )١( 
.٠١68 أخرجاه في كتاب النكاح. فتح الباري 9/ 1917 2194 ومسلم‎ )1( 

(7) سئن أبي داود. كتاب النكاح */ ١146‏ 

(5) سنن أبي داودء كتاب النكاح 7/ 540, وابن ماجه. كتاب النكاح 8917 2844 ومسند أحمد 4/ 440. ه/ م, 

(0)أي: لا يَأَذْنُ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم . 

(5)مسلم. كتاب الحج 8489 4840. 
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رواه أبو داود» والنسائي, وابن ماجه7؟. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود ‏ يعني أبا داود الطيالسي حدثنا أبو عوانة» عن داودٌ الأؤدي, 
عن عبد الرحمن المُسْلِيٌ » غن الأشعث بن قيس قال: ضدت عمرء فتناول امرأته فضربهاء وقال: يا أشعث, 


احفظ عني ثلاثاً حمُظتهن عن رسول الله - وكلة : : «لا تسأل الرجل فيم ضربٌ امرأته ولا تنم إلا على وترء ونسي 
الثالئة)0"' , 


وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. من حديث عبد الرحمن بن مهدي. عن أبي عوانة» عن داود 
الأؤدىّ» به9». 

وقوله : « فإن أطعنكم فلا تَبْعُوا عليه سبيلاً 4 أي : فإذا أطاعت المرأةٌ زوجَها في جميع ما يُريدَ منها ٠‏ مما 
أباحه الله له منهاء فلا سبيل له عليها بعد ذلك» ولس له ضريها ولا عَجرّاتها. 

وقولهُ : « إن الله كان علياً كبيراً © تهديدٌ للرّجال إذا بَُوا على النساءِ في غير سَبَبِء فإن الله العليّ الكبيرّ 


« وَإِنْ حِمْشّمَ سْمَافٌ يما دَأبمَيُوا حَكمَا ِنْ أهَيِو. وَعَكمَا ين أَهلِهاً إن بُرِيدَآ إِصَلنحًا يُوَدِقِ لَه 
بم إنّأمّه علس حبرا <> » 

ذكر الحال الأول وهو إذا كان النفورٌ والنشورٌ من الزوجة. ثم ذكر الحال الثاني وهو: إذا كان النفوز من 
الزوجين فقال تعالى : «وإن خفتم شقاق بينهما فابعُوا كما من أهله وحكماً من أهلها» . 

فقال الفقهاءٌ: إذا وَقع الشقاقٌ بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جَنْب ثه ثقةٍّء ينظر في أمرهماء ويمنع 
القزالج مهما من اللي » فإن تناقم أرزهما وطالت تخصومتهسا بعت الحاكر لق عن أل المرآأة وثقة عن قم 
الرجل. ليجتمعا وينظرا فى أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق . وتشرّف الشارع 
إلى التوفيق. ولهذا قال :« إن يُريدا إصلاحاً يُوَفقَ الله بينهما ©. 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: أمر الله. عز وجل أن يبعثوا رجلاً صالحاً من أهل الرجل 
ورجلا مقلة من أهل المرأة: فينظران أيهما المسيءٌ. فإن كان الرجلٌ هو المسيء ءَ حَجَبّوا عنه امرأته وَفَصَرُوه0© 
على النفقة, وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة. فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا 
أ و يجمعا فأمرهما جائز. عي سبي الود ا ا و ووو ون تا 
رَضِي يرث الذي كره. ولا يرث الكاره الراضي . رواه ابن أبي حاتم وابنُ جَرِير© 


وقال عبد الررّاق : أخبرنا مَعْمَرٌ عن ابن طاوس» عن عكرمة بن خالدٍء عن ابن عباسٍ قال : فت أن 
ومعاوية حكمين قال مَعمر: بلغني أن عثمان بعثهماء وقال لهما: الا ا 0 
5 فرقتما. 


.519"94 518 أخرجه أبو داود وابن ماجه في كتاب النكاح . أبو داود ؟"/ ©14؟» وابن ماجه‎ )١ 
وَدُئْرَت النساء ؛ اجترآن..‎ 

(1)مسند أحمد 1٠١ /١‏ وسئن أبي داود. كتاب النكاح ؟/ 745 وابن ماجه. كتاب النكاح 4". 

(") أي : الزموه بها. 

(4) تفسير الطبري ه/ "0/7 4/. 
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وقال: أخبرنا ابن جريج» حَدَّئي ابن أبي مليكة, أن عَقِيل ؛ بن أبي الب ازوجع فاطمة بدت هبة بن زبيفة 
فقالت: تضْبرٌ وأنفق عليك فكان إذا دل عليها قالت ؛ أبن عند بخ ربيعة وشعية بن رببعة؟ [فيسكنى1 عتهاء خى 
إذا دخل عليها يوم وهو بَرِمُء قالت: أبن مُتبةٌ بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة("2] قال: على يسارك في النار إذا 
دخلت. فَشْدَّت عليها ثيابها فجاءت عثمان, فذكَرَتٌ له ذلك, .فَضْحِكٌ. وأرسل ابن عَبّاس ومعاوية: فقال ابن 
عباس : لأفرَقنّ بينهما. فقال معاويةٌ : ما كنتٌ لأفرّق بين شَيِّحِين من بني عبد مناف . فأتياهما فوجداهما قد أغلقا 
أبوابهما"؟ عليهماء فَرَجعا. 

وقال عبدٌ الرزاق: أخبرنا مَعْمَرِه عن أيوب. عن محمد بن سِيرينَ؛ عن عَبيدَة قال: شهدت عليًا وجاءته 
امرأةٌ وزوجهاء مع كل واحد منهما فتام20 من الناس» فأخرج هؤلاء حَكماً فقال علي للحَكمَين : : أتدريان ما 
مليكياة إن عليكها إن رايسما آن تشمما عا . فقالت المرأة : رضيتٌ بكتاب الله لي وعَليٌ . وقآل الزوج: : أما 
الفرقة فلا. فقال علي : كذبت, والله لا تَبْرَحٌ حَتى ترضى بكتاب الله -عز وجل - لك وغليك. 

رواه ابن أبي حاتمء ورواه ابنُ جريرء عن يعقوب. عن ابن علية» عن أيوب. عن ابن سيرين» عن 
عبيدة» عن علي مثله. ورواه من وجه آخر. عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن علي به©». 

وهذا مذهبٌ جمهور العلماء: أن الحَكمين إليهما الجمعٌ والتفرقة» حتى قال إبراهيم م الليي - ] إن شاء 
الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو طلقتين أو ثلاث فعلا. وهو رواية عن مالك. 

وقال الحسنٌ البصري : الحكمات يسكمان في الجمع ولا يحكمات قي التفريق . وكذا قال قتادة» وزيد بن 
أسلم. وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو ثورء وداودٌ. ومأخذهم قوله تعالى: #إن يريدا إصلاحاً يُوَفق الله بينهما»ه 
ولم يذكر التفريق . 

وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين. فإنه يُتقَذّ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. 

وقد اختلف الأئمة في الحكمين: عل جما متسوياق مع علا الحاكم+ فيحكمان وإن لم يرض الرُوجانء 
أو هما وكيلان من جهة الزوجين؟ على قولين: فالجمهوز على الأول؛ لقوله تعالى : «فابعثوا حكماً من أهله 
وحكماً من أهلها» فسماهما حكمين» ومن شأن الحَكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه. وهذا ظاهر الآية 
والجديدٌُ من مذهب الشافعي» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

الثاني منهما(*» يقول علي رضي الله عنه ‏ للزوج» حين قال: أما الفرقة فلاء قال: كَذَّيْتَ حتى تقر بما 
أقرت به. قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج, والله أعلم0©. 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء ء على أن الحكمين - | - إذا اختلف قولهما - فلا عبرة بقولٍ 
الآخر ولْعَمَمُوا على أن قولهما نافدٌ في الجمع وإن لم يُوَكُلهما الزوجان» واختّلفوا: هل ينفدٌ قولّهما في 
التفرقة؟ ثم حكى عن الجمهور أن ينقُذّ قولهُما فيها أيضاً. . 


(١)عن‏ المصنف لعبد الرزاق .861١/5‏ 

(1) بعده في المصنف: «وأصلحا أمرهماء فرجعاء. 
(9) ]2 بجماعات . 

(4) تفسير الطبري 8/ .,١‏ 

(0) وهو انهيذا وكيلان من جهة الزوجين. 

(1) انظر تفسير القرطبي 1 اط لالا١.‏ 


416 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
« # وََعْبدُوا اله وََا مَتْرِكوا يو سيا وَبالوَ إن سد وبذى اشرب واد وَالمَسَكن لجار 
ذى الْمْرَيَ وََبْحَارِ الجن وَالصَاحِبِ ليحن وَأبْنِ لتيل وَمَا مَلَكنْ أَيْمشَك إِنَّ مه لا م2 8 
كان ْسَالَا فَحْورًا 477 
يأمر تعالى بعبادته وحدّه لا شريكٌ لهء فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع 
الآنات والحالات» فهو المستحق منهم أن يوحدوهء ولا يشركوا به شيئاً من مسخلوقاته». كما قال 0 الله - 
لمعاذ: «أتدري ما حقٌ الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم . قال ف يعيدوو ولا شرك به شك ثم قال: 
أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أل يُعَذّبهمو290. 
ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين. فإنَ الله سبحانه جعلهما سبباً لخروجك من العَدَّم إلى الوجود. وكثيراً 
ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين كقوله : «أن اشكر لي ولوالديك6. وكقوله : «#وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً» . 
ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسانٌ إلى القرابات من الرجال والنساء. كما جاء في الحديث: 
والعيلاقة على المسكي صدقة. وعلى ذي الرّحمٍ ضلقة وصِلَة9). 
ثم قال: «واليتامى # وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم بمصالحهم» ومن يَنفْقٌُ عليهم ‏ » فأمر الله بالإحسان 
إليهم ل عله 
ثم قال : «والمساكين», وهم المحاويج من ذوي الحاجات» الذين لا يَجِدُون ما يقوم بكفايتهم » فأمر الله 
سامتي بما تتم به كفايتهم وترول به ضرورتهم. وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة. 
وول : «والجار ذي القربى والجار الجنب». . قال علي بن أبي طلحةء » عن ابن عباس : «والجار ذي 
القربى © يعني الذي بينك وبينه قرابة» «والجار الجنب» الذي ليس بينك وبينه ا وكذا روي عن عكرمة 
ومجاهدٍ. وميمون بن مهران. والضحاكء» وزيد بن أسلم؛ ومقاتل بن حيانء وقتادة. 
وقال أبو إسحاق عن نَوْفٍ البكالي في قوله : « والجارذي القربى» يعني : المسلم طإ والجار الجَنب» يعني 
اليهودي والنصراني . رواه ابن جرير(”, وابن أبي حاتم . 
وقال ججابر الجعقي ع عن الشعبي »عن علي وابن مسعود: «والجار ذي القربى » يعني المرأة. وقال مجاهد 
أيضاً في قوله : «ووالجار الجئب» يعني الرفيق في السفر. 
وقد وهف الانحادييك بالرسايا بالجاي كللذ 5؟ منها عا في وبالظ السعلة: 
الحديث الأول» اقل ابام اباد : حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة» عن عمو بن محم بن ويد : : أنه 
سمع [أباه] محمداً يُحدَّث عن عبد الله بن عمر أن رسول الله وَل - قال: هما زال جيريل : يوصيني بالجار حتى 
ظينت أنه العام ل 
أخرجاه في الصحيح من حديث عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء يه©». 
)١(‏ فتح الباري. كتاب اللباس /٠١‏ 810 88, ومسلم. كتاب الإيمان 68, 


.99١ وابن ماجه, كتاب الزكاة‎ »١15١ 15٠6 /4 عارضة الأحوذي. أبواب الزكاة‎ )1١( 


(") تفسير الطبري ه/ 48١‏ 
(4) مسند الإمام أتحمك / 5 وفتح الباري » كتاب الأدب /٠‏ 1ف ومسلم» كتاب البر 3١18©‏ , 


4 -سورة النساء 415 


عَمرو قال: قال رسول الله كه -: «ما 5 00 يُوصيني ا فشنت آله ا 


وروى أبو داود والترمذي نحوه. من حديث سفيان بن عَيَيئةً) عن شير أبي إسماعيل عدزاة الترمذي : 
وداوة بن شابورء كلاهُما عن مجاهدٍ. به: ثم قال الترمذي : : حَسَن غريبٌ من هذا الوّحْهء وقد رُويّ عن 
مجاهدٍ. عن عائشة وأبي هُرّيرة» عن النبي ‏ يله ©: 

الحديث الثالث عنه. قال أحمدٌ أيضاً: حدثنا عبد الله بن يزيد 0 
أنه سَمِعَ أبا عبد الرحمن ن الحبلِي يحدْتُ عن عبد الله بن عَمْرو بن العاصء عن رسول الله يكئدِ - أنه قال : 
الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبهء وخيرٌ الجيران عند الله خيزهم لجاره»0 . 


ورواه الترمذي عن أحمد بن محمدء عن عبد الله بن المبارك» عن حَيْوّة بن شرح به» وقال: حسن 
ريس270, 
الحديث الرابع. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي , حدثنا سفيانٌ» عن أبيه» عن عباية بن 
رفاعة عن عمَّر قال: قال رسول الله كَلِ -: «لا يشبع الرجل دون جاره». تَفَرّد به أحمد©». 

الحديث الخامس.ء قال الإمام أجمد: : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن فضيل بن غَرُوان, حدثنا 
محمد بن سعد الأنصاريّ » سمعت أبا ظبية الكَلاعِيّ » سَمِعتٌ المقداد بن الأسود يقول : : قال رسول الله - كَكلدِ - 
لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا : حَرّمه الله ورسولهء فهو حَرَام | إلى يوم القيامة. فقال رسول الله يك -: 
«لأنْ يزني الرجل بعشر نسوةٍ أيسرٌ عليه من أن يَزْنِيَ بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله 
ورسوله فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسرٌ عليه من أن يَسْرقَ من جاره»©». 


تَقَرّد به أحمد, وله شاهدٌ في الصحيحين من حديث ابن مسعودٍ: قلت يا رسولٌ الله أي الذنب أعظم؟ 
قال: «أن تجعل لله ندا وهو خَلَقك) . قلت: ثم أَيّ؟ قال: «أن تقتلّ ولدَّكُ خشية خشية أن يَطعَم معك». قلت: ثم 
أي؟ قال: «أن تَرّاني خليلة جارك)7©. 

الحديث السادس» قال الإيام أحمد: حدثنا يزيدء أخبرنا جام عن حفصةً. عن أبي العالية» عن 
رجل من الأنصار قال: «خرجت من أهلي أريد النبي - كه فإذا به قائمٌ ثمّ ورجلٌ معه مقبلٌ عليه» فظئنت أن لهما 
ا قال الأنصاري : لقد قام رسول الله كل حتى جعلت أ ري لرسول الله كل من طول القيام» فلما 
الصرق قلت : يا رسولَ اللهء لقد قام بك هذا الرجلُ حتى جعلتٌ أرئي لك من طول القيام . قال: ولقد رأيته؟ 
قلت: 1 نعم . . قال: أتدري من هو؟ قلت: لا. قال ذاك جبريل» مازال يوصيني بالجار حتى ظئنث أنّه سيورثه. 

ثم قال: أما إنك لو سَلَّمْتَ عليه رَدٌ عليك السلام»". 


(١)مسند‏ أحمد ؟/ 2.١59١‏ 

(1) سنن أبى داودء كتاب الأدب 4/ 4م ومس وعارضة الأحوذي, أبواب البر 4/ 1174 9؟١.‏ 
(1) مسند الإمام أحمد ؟/ ١51/‏ - 2158 وعارضة الأحوذي, أبواب البر 4/ 178١5-1؟١,‏ 

(4) مسند الإمام أحمد /١‏ 4ه هه 

(9) مسئد الإمام أحمد 5/ 8. 

(1) فتح الباري. تفسير سورة البقرة 4/ 15. ومسلم, كتاب الإيمان .5١-9٠‏ 

() مسند الإمام أحمد ه/ 37". 


4 الجزء الثاني من نفسير القرآن العظيم 
الحديث السابع؛ قال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا يعلى بن عبيدء حدثنا أبو بكر يعني المدني 000 


جابر بن عبد الله قال: جاء رجل من العوالي ورسول الله كله - وجبريل عليه السلام ب يُصَلياقَ حيت يعسلى 
على الجنائز» فلما انصرف قال الرجلٌ : ايسول الل من هذا الريعل اللي رأيث معك؟ قال : وقد رأيته؟ قال: 


نعم . . قال: لقد رأيت خيرا كثيراً» كا جوري ما زّال ايوص ي بالجار حتى رئيت أنه سيورثة». 
تَفرّد به. من هذا الوجه. وهو شاهد للذي قبله. 


الحديث الثامن» قال أبو بكر البزار: حدثنا عبيد الله(" بن محمد أبو الربيع الحارثي. حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن أبي فديك, أخبرني عبد الرحمن بن الفُضَيل عن عا الحادي» و عن اليعسن؟ عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله يَكِةِ - «الجيران ثلاثة : جار له حقٌّ واحدء وهو أدنى الجيران حقًا . وجار له حَقَان. 
وجارٌ له ثلاثةُ حقوقي» وهوأفضل الجيران حقاً. لما انون مد سيق والوك ايجار عبرل 9 رج الف » حدق الجوار, 
وأما الذي له حمّان فجارٌ مسلم» ٠‏ له حقٌ الإسلام وحقٌ الجوار, وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رزحمء 
له حقٌ الجوار وحقٌّ الإسلام وحقٌ الرحم» . 

قال البَرَّارُ: لا نعل أحدأً رَوى عن عبد الرحمن بن القُضَيل إلا ابن أبي فديك9©: 

الحديث التاسع, قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة» عن أبي عمران» عن طلحة 


ابن عبد الله. عن عائشة: أنها سألت رسول الله يكِ - فقالت: «إن لي جَارين» فإلى أيهما أَمْدِي؟ قال: إلى 
أقربهما منك بابأو2” . 


ورواه البخاري من حديث شعبة» به2©9. 

وول «#والصاحب بالجَنب» قال الثوري » عن جابر الجَعْفي , عن الشعبي » عن علي وابن مسعود قالا: 
هى المرأة. 
- فى إحدى الروايات ‏ نحو ذلك . 

وقال ابن عباس. ومجاهد. وعكرمة., وقتادة: هو الرفيق في السفر. وقال سعيد بن جُبِير: هو الرفيق 
الصالح. وقال زيد بن أسلم: هو جليسّك في الحضر. ورفيقك في السفر. 

وأما ابن السبيل» فعن ابن عباس وجماعة هو: الضيف. 

وقال مجاهد, وأبو جعفر الباقرء والحسن, والضحاك, ومقاتل: هو الذي يَمُرٌ عليك مجتازاً في السفر. 

وهذا أظهرٌ. وإن كان مراد القائل بالضيف: المار في الطريق. فهما سواء؛ وسيأتي الكلام على أبناء 
السبيل فى سورة براءة. وبالله الثقة وعليه التكلان . 
)١(‏ في كشف الأستار: عبد الله . والمغبت عن تهذيب الكمال. 


(0) كشف الأستار عن زوائد البزار, كتاب البرّ والصلة 7/ ."8٠‏ فأما مقالة البزار فهي: دلا تعلمه عن النبي ويه إلذ بهذا الإسئاد» . 
() مسند الإمام أحمد 5/ 178. وفتح الباري. كتاب الهبة ©/ 119 ١2؟.‏ 


١ الاتتصس‎ * 


4 -سورة النساء 4١‏ 


أن رسول الله ود - جعل يوصي أمته في مرضي مُوته يقول: «الصلاة الصلاة» وما ملكت أيمانكم». فجَعل 
يُرَدُدها حتى ما يفيض بها لسائهة(3). 


وقال الإمام أحمد : حدثنا ! إبراهيم بن أبي العباس . خد لكا قي حدثنا بحير بن سعد من خالد ين 
مكلا عن المقدام بن مُعديُكرب قال ٠‏ قال رسول الله عن : «(ماأ أطعّمت نُفْسَكُ فهر لك صدفة: وما 
أطععت وَلَدك فهو لك 7 وما ع رَوْجَتك فهو لك مدق : وما أظطعيية خادمك فهو لك 0 


ورواه النسائي من حديث ا وإسناده صحيح » ولله الحمد. 


وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان9”© له: هل أعطيت الرقيق ثونهم؟ قال: لا. قال: فانطلق 
َأَعطهمٌ » فإن رسول الله عَكَِيد قال: «كفى بالمرء إِدْ ثما أن يحبس عَمّن يملك فوتَهُم» . رواه مسلم©©2. 

وعن أبي هريرة » عن النبي كَل قال : دللمملوك طعامه وكسوثة ولا قلف من العمل ]لاما يُظيق»زوأة 
مسلم أيضا"© . 

وعنهء عن النبي ‏ يَكلِِ - قال: «إذا أتى أحدُكم خادمّه بطعامه فإن لم يُجلسه معه فَلْينَاولَهِ لقمةٌ أو لقمتين 
أو أكلة أو أكلتي: 8 فإنه ولي حَرّه وعلاجه) . 

أخرجاه» ولفظه للبخاري2©9, ولمسلم : ليقي سد تاك[ : فإن كان الطعام مَشْفُوهاً قليلة» فليضع فى 
بذه أكلة أو أكلتين»9' . 

وعن أبي ذر - رضي الله عنه عن التبي كلد قال: «هم إخوائكم خَوْلكُم #جعايي الله فحيت أبليكمء 


ل 6د عست ساو لل ولْيْلِْسَهُ مما يَلْبْسُء ولا تُكَلفُوهم ما يَعْلبهُم ٠‏ فإن كَلْفتمُوهم 
فأعينوهم» . أخرجاه 279 

وقولّه : «إن الك لا يحت عن قاذ مختالاً فخوراً» أي : مختالاً في نفسه. مُعجباً متكبرًء فخوراً على 
الناس. يرى أنه خير منهم. فهو في نفسه كبيرء وهو عند الله حقيرٌء وعند الناس بغيض. 

قال مجاهدٌ في قوله : طإن الله لا يحبٌ من كان مختالاً4 يعني : متكبراً «فخوراً» يعني : يَعُدٌ ما أعطى » وهو 
لا يشكر الله -عز وجل - يعني : يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه. وهو قليل الشكر لله على ذلك. 


وقال ابن جرير: دي القاسم. حدثنا الحَسَينٍٍ حدثنا محمد بن كثير» عن عبد الله بن واقد أبي رجاء 
الهَرّوِيٌ قال : لا تجد سَيّى المّكة © إلا وجدتّه مختالاً فَخوراً . وتلا: وما ملكت أيمانكم». . . الآية» ولا عافًا 


.1١(9 /#" 8لاء‎ /١ ومسند أحمد‎ .401١ 4٠٠ سئن ابن ماجه. كتاب الجنائز 9١هء والوصايا‎ )١( 
حتى ما يفيض بها لسائه: ما يجري ولا يسيل بها لسانه.‎ 
.1١1 /4 (؟) مسند أحمد‎ 
. القهرمان: كلمة فارسية تعني الخازن والحافظ والقائم بأمور الرجل‎ )5( 
.5901 مسلم. كتاب الزكاة‎ )4( 
. ١1884 مسلم. كتاب الأيمان‎ )5( 
.1١؟84 وكتاب الأطعمة 9/ ١م/ه» ومسلم, كتاب الأيمان‎ ,.١8١ /© فتح الباري ) كتاب العتق‎ )1( 
ولي خَره: أي عند الطبخ. وعلاجه : أي عند تحصيل آلانه. ومشفوهاء قليلاء لأن الشفاه كثرت عليه حتى صار قليلا.‎ 
. 11817 ومسلمء كتاب الأيمان‎ .84 /١ فتح الباري. كتاب الإيمان‎ )1( 
. سيىء الملكة : هو الذي يسيىء صحبة المماليك‎ )4( 


إلا وجدته جباراً شقيا. وثّلا: هوَبرَا بوالدتي ولم يَجَعْلبِي جَباراً شقياً ع ". 

ورَوَى ابن أبي حاتم عن العوام بن حُوْشْبٍ مثله في المختال الفخور. وقال: 

حدثنا أبي » حدثنا أبو تعيم » حدثئنا الأسود بن شيبان. حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشُخير قال: قال 
مرف : : كان يلغي عن أبي ذَرْ حديثٌ كُنتُ اشتهي لقائه» فلقيته فقلت: ا ل ا 
الله - لِك حَدّئكم : إن الله يُحبٌ ثلاث ويُبِعْض ثلائةٌ»؟ قال: أجل, فلا إخالني ("2 أكذب على خليلي, ثلا 
قلت: من الثلاثة الذين يُنْمْض الله؟ قال: المختال الفخور, أُوَ ليس تجدونه عندكم في كتاب الله 0 
الآية: إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً». 


وحدثنا أبي » حدئنا موسى بن إسماعيل » حدثنا وهيب» عن خالد. عن أبي تميمة» عن رجل من بَلْهُجَيم 
قال : قلت يا رسول الله أوصني . قال* «إياك وإسبالٌ الإزار من المخيلة» وإن الله لا د المخيلة) 7©, 


41 الججزء الثالي من نفسير القرآن المتليم _ 


« ادن بَحَلُوْنَ وََأموُونَ الكارت بِالْممْلٍ و ندر أنه من مَضَدِوٍء وَأَعْسَدْنا 
01 م سس 4 204 - ميد اأألء 2« 
للْكفرنَ 0 0 وَالَدِينَ يُنفِفُورت ل 0 0 ا ألَوْوِ الآ ومن 
21 - وس 00 31 وج مع 
يكن ليطن َوُه فساء َرِينًا 0 وَمَاذاعَليمَ لو لوْ ءَامَنُوَأ 0 ترا وكا مما ررفهم الله لَه وَكَانَ أله به 
عَم ها 2 4 


يقول تعالى دام الذين يكلو بأموالهم أن يُنفقُوها فيما أمرهم الله به من 7 ر الوالدين» والإحسان إلى 
الأقارب واليتامى والمساكين» والجار ذي القريى: والنجان الجنين والصاحب اليد وابن السبيل» وما 
ملكت أيمانكم من الأرقاء - ولا يؤدٌون حق الله فيهاء ويأمرون الناسٌ بالبُحَلٍ أيضاً. وقد قال رسو الله - كن -: 
«وأيٌ داء أدوأ من البخل9؟22؟ وقال: «إياكم والشْحّ فإنه أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالقطيعة فَقَطعُواء وأمرهم 
بالفجور فَفجَرٌوا»2©. 

وقوله : «ويكتمُون ما آتاهم الله من فضله» فالبخيل جحُود لنعمة الله عليه لا تَظهَرٌ عليه ولا تَبِينَء لا في 
أكله ولا في ملبسه. ولا في إعطائه وَبذُلِه كما قال تعالى : «إِنَّ الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد» 
أي بحاله وشمائله. «وإنه لحب الخير لشديد» وقال ها هنا : إويكتمون ما آتاهم الله من فضله», ولهذا توعدهم 
بقوله : «وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً» » والكفر هو الستر والتغطية, فالبخيل يسترٌ نعمة الله عليه ويكتمها 
ويجحدهاء فهو كافر لنعم الله عليه وفي الحديث: «إن 2 إذا نعم نعمة على عَبْدِ أحبٌ أن يظهر أثرها 
عليه»”"2. وفي الدعاء البو : «واجعلنا شاكرين لنعمتك مُنْنِينَ بها عليك قابليها [ويروى: قائليها] وانَمِمْها 
علينا»"' , 


.84 /٠9 تفسير الطبري‎ )١( 

(7) في الأصل: إخالك. والمثبت عن مسنئد الإمام أحمد فقط رواه بإسناده إلى الأسود بن شيبان 8/ 19/5 . 
(7) أخرجه الإمام أحمد عن عفان. عن وهيب بإسناده. انظر المسنئد 8/ 54. 

(4) فتح الباري. كتاب فرض الخمس 5/ /ا"3” - 74 0 أحمد #/ /1" 04" 

(ه) مسلم. كتاب البرّ ؟/ 18#ء ومسئد أحمد 0/ ٠-1١99‏ 

(1) سند أحمد */ 417 د 4074 , 

(0) سئن أبي داود. كتاب الصلاة /١‏ 7884. وما بين القوسين ليس ف الاصل . 


5 -سورة النسام يفك 


وقدا حمل يعظل الشف :بده ٠‏ الآية على بُخل اليهرد بإظهار العلم الذي عندهم. من صفة النبي ‏ كله 
وكتمائهم ذلك ولهذا قال: : «وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً» ٠‏ دفاء ابن إسحاق»؛ عن محمد بن أبي محمد. عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس(١©.‏ وقاله مجاهد وغيرٌ واحد. 
ولا شك أن الآية محتملةٌ لذلك, والظاهرٌ ان السياق في البخل بالمال وإن كان البخلٌ بالعلم داخلاً في 
ذلك بطريق الأولى ؛ فإِنَ سياق الكلام في الإنفاق على الأقارب والضعفاء. وكذا الآية التي بعدهاء وهي قوله: 
«الذين ينفقون أموالهم رثاء الناس» فذكر الممسكين المذمُومين وهم البخلاء, ثم ذكر الباذلين المرائين الذين 
يقصدون بإعطاة السمعة وأن يُمدَّحوا بالكرم , ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي الحديث الذي فيه الثلاثة 
الذين هم أولٌ من تسبجر بهم النارء وهم العالم والغازي والمنفق المراءون بأعمالهم, يقول صاحب المال : «ما 
تركتٌ من شيء تحب أن يُفَقَّ فيه إلا أنفقتٌ في سبيلك. فيقول الله : كذبت؛ إنما أردت أن يقال: جوادٌ. فقد 
قيل292. أي : فقد أخذت جزاءك في الدنياء وهو الذي أردتٌ بفغلك. 
وفي الحديث أ وسو الله كَل - قال لعديٌّ بن حاتم : إن أباك رَامَ أثرا قلنسية: 
وفي حديثٍ آخخر أن رسول الله علد - سَيْلَ عن عبد الله بن ججدعان : هل ينفعه | إنفاقه وإعتاقه؟ فقال لا 
إنه لم يقل يوماً من الدهر: رَبّ اغفر لي خطيئتي يوم الدَّين©». 
ولهذا قال: «ولا يؤمنونٌ بالله ولا باليوم الآخر» . . . الآيق» أي : إنما حَمَلهِم على صَنِيعهم هذا القبيح 
وعَدُولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان؛ فإنه ل لهم وأملى لهم وقارنهم فسن لهم القبائح «ومن 
يكن الشيطانٌ له قريئاً فساء قريناً» . ولهذا قال الشاعر8©: 
عن المَرْءِ لا تسأل وسلُ عن قُرينه فكلٌ قرين بالمقارنٍ يُعَْدِي 
ثم قال تعالى : «إوماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الآخرء وأنفقوا مما رزقهم الله. . الآية. أي : : وأيٌ 
شيء 8 لو سلكوا الطريق الحميدة. وعدلوا عن الرياء | إلى الإخلاص والإيمان بالله.ء ورجاء موعُوده في 
الدار الآخرة لمن أحسن عملا وأنفَقُوا مما رَزَّقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها. 
5 وقوله : : «وكان الل بهم عليما» أي : وفوعليم بنياهم الصالحة والفاسدة» و. يم بمن يستحق التوفيق منهم 
فيوفقه ويُلَهمُه رُشْدَّه وَيُقَيْضه لعمل صالح برقن موسق يسبل التذلان والطزد عن الجناب الأعظم ٍ 
الإلهي. الذي من طَرد عن بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة» عياذاً بالله من ذلك. 


< إن لله لَه كا يظِم َال درو ون تك حَسَكَةٌ يصَعِفْهَا وَيوتِ ين لَمه كيرا عَِيمًا 7 فَككَ ذاقنا 
غ3 د 41 20 1 00 000 0 مه ره 
من كل مم مهمد وَفْمَا يك عَلّ تؤلكه سيدا ()) يَوْمَِذِ يود لين كفروأ وَعَصَوًا التسُو لو شر يم 
لض وَل كتوق أي حَرِيكًا )4 


.85 /© تفسير الطبري‎ )١( 

(1) مسلم. كتاب الإمارة ١١٠‏ - 4١6١١ء.‏ وعارصة الأحوذي , أبواب الزهد 9/ 728 ١لا‏ والنسائي » كتاب الجهاد 5/ “ا - 74اء 
ومسند أحمد 807١ /١‏ 3717". 

(")مسند أحمد 4/ 4و 4لا". 

(1)مسند أحمد 5/ ١١١‏ 

(9)عديٌ بن زيد. والبيت في تفسير الطبري 9/ 48. 


143 الجزء الثاني من تفسير الفرآن العظيم 

يُخبر تعالى أنه لا يظلم عبداً من عباده يوم القيامة مثقال حَبّة خردل, ولا مثقال ذْرٌةٌ بل يوفيها له ويضاعفها 
له إن كانث حسنة » كما قال تعالى : «ونضع الموازين القسط» . ٠‏ الآية ٠‏ وقاك تعالى منغبراً عن القسان أله قال: 
«يا بنيّ إنّها إن تَكُ مثقال حب من رول كن في صخرةٍ أو في السموات أو في الارض بأتِ بها الده. . 
الآية . وقال تعالى : «يومئذ يصدٌر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذَرَةٍ خيراً جو يتل معان 
دَرَةٍ شرا يره» . 

وفي ا » من حديث زيد , بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخُذْري. عن رسول الله 
- طبه - في حديث الشفاعة الطويل , وفيه : فيقول الله عز وجل: «ارجعواء فمن وجَدتم في قلبه مثقال حب 
خردل رمن إيمان. فأخربُوه من النّارِ» 1 : أىى أدنى أدن مثقال دمن يمان فأخريجوه من النار برجو 
حَلْقَاً كثيرأ ثم يقول أبو سعيد: اقرؤوا إن م شئتم : «إن الله لا يظلم مثقال ذَرَةِ». . الآية9», 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا عيسى بن يونس» عن هارون بن عنترة» عن عبد الله 
ابن السائب» عن زاذان قال: قال عبد الله بن مسعود: يؤتى بالعبد والأمة يوم القيامة» فينادي مناد على رؤوس 
الأولين والآخرين : هذا فلان ابن فلان؛ من كان له حقٌ فليأت إلى حقه. فتفرحٌ المرأة أن يكون لها الحق على 
يها أى اشيها أر زويهاء [ثم قرأ]: جد اسان يتين بوعاك راقياا10. او 0 1 
فيقول : : رت يد" الدناء من أبن أوايهم حقوقهم فال قدا من عاد ااه احا كرك سود 
بقدر طلبته. فإن كان وليا لل قصل له مثقال در ضاعفها الله له حبّى يدخل الجنة. ثم قرأ علينا : «إن الله للا 
يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها» قال: ادخل الجنة. وإن كان عبداً شقياً قال الملّك: زب افنيت 
حسناته» وبقي طالبونٌ كثير؟ فيقول: خَدُوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته.» ثم م له صَكاً إلى النار. 

ورواه ابن جرير من وجه آخرّى عن وَاذَانَ نه نحوه. ولبعض هذا الأث ثر شاهدٌ في الحديث الصّحيح . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيمء سدتنا فضيل ب يعنى ابن مرزوق - عن عطية العوفيَ : 
حدثني عبد الله بن عمر قال: نزلت هذه الآ في الأعراب البيحاء ببسي ذلة حفر القليالك . قال رجل : 
فما للمهاجرين يا أيا عبد الحم قال: .ما هُو أفضلٌ من ذلك : «إن الله لا يظلمُ مثقال كرو وإث تك حسنة 

رحدقا أبرؤقة. حدقا بحى بن عبد ال بن بكب حدشي عبد ال بن أبعة. بعالتي عله إن فين 
1 1 

وقد استدُلٌ له بالحديث الصّحيح أن العباس قال: يا رسول الله, إن أبا طالب كان يحوطك وينصركء 
فهل نفعنه بشىء؟ قال: نعمء هو في ضحخًضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدَّرّك الأسفل من النار»0». 

وقد يكون هذا خاصاً بأبي طالب من دون الكفارء بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي في سُّئْه : حدثنا 


)١(‏ فتح الباري . كتاب التوحيد م/م 17١‏ لكف ومسلم. كتاب الإيمان /ا5١ ‏ الاك الاك 44-١141‏ ا. 


)١(‏ في الأصل: انقضت. 
(") فتح الباري. كتاب مناقب الأتنصار /ا/ 167- ومسلم. كتاب الإيمان هوا 


4 -سورة النساء ه14 
عمراد» حدثنا قتادة. عن أنس أن رسول الله يَكَلةِ ‏ قال : «إنث الله لا يظلمُ المؤمنَ حسنةٌ, يئابُ عليها الرزق في 
الدنيا ويُجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فَيُطعَم بها في الدنياء خإذًا كان يوم القيامة لم تكن له سق 03 


/ وقال أبو هُرّيرة 5 وعكرمة. وشعيد بن جبيره والحسَنٌ» وقتادة, والضحاك. في قوله : «ويؤت من لدنه 
أجرا عظيما» يعنى الجنة . 


وقال الإمام أحمد: : حدثنا عبد الصمد. حدثنا سليمان دوي اين المتررف انو اي ا ل عور ان 
عثمان قال: بلغني عن أبي هُرَيرة أنه قال: بلغني أن الله تعالى - يُعطي عبدّه المؤمن بالحسنة الواحدة ألف 
ألف حَسَّنةٍ . قال: فقضي أني انطلقت حاجاً أو معتمرأًء فلقيته فقلتٌ: بلغني عنك حديتٌ أنك تقول: سَمِعتَ 
رسول الله كَلِيهِ - يقول: إن الله يعطي عبده المؤمن بالحسنة ألف ألفٍ حسنة؟ قال أبو هريرة: لاء 0 
رسول الله يَكليةِ - يقول: إن الله عز وجل يُعطيه ألفي ألف حَسنة. ثم تلا : 9ِيُضاعِفُها ويؤت من لدنه أجراً 
عظيماً» . فمن يقدره قذّره9 © , 

ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا يزيدء حدثنا مبارك بن فضالة» عن علي بن زيد. عن أبي عثمان قال: 
أتيت أبا هُرَيرة فقلت له : : بلغني أنك تقول: : إن الحسئة تُضَاعَفٌ ألف آلف حَسَّنةِ؟ قال: ويا اميك من نلك؟ 
7 - يعني النبي - يك - كذا قال( أبي - يقول: إن الله ليضاعِفٌ الحسنة الْمَيْ ألف حَسَنة 50 

على ين لزيد قي. أحاديفه لكارةء فالله أعلم . 

وقوه : #فكيف | إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً» . يقول تعالى مخبراً عن مول يوم 
القيابة. وشَدّة آمنء وكنائه- فكيفت يكون الأمرّ والحالٌ يوم القيامةٍ وحينَ يجي من كل أمة بشهيدٍ ‏ يعني الأنبياء 
عليهم السلام؟ كما قال تعالى : «وأشرقت الأرض بنور رَيُها ووْضِعَ الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء». . 
الآية . وقال تعالى : «ويوم تبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم». . . الآية. 

قال البخاريٌ : حدثنا محمد بن يوسفء, حدثنا سقيانٌ عن الأعمش» » عن إبراهيم» عن عَبِيدّة» عن عبد 
الله بن مسعود قال: قال لي النبي - كل -: اقرأ علي . قلت: يا رسول الله آقرأ عليك وعليك أنزِلَ؟ قال: 
نعم إني أحبٌ أن أسمّعه من غيري . فقرأتُ سورة النساءِء حتى أتيثُ إلى هذه الآية : «فكيف | إذا جتنا من كُلَّ 
أمُةٍ بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً» قال: حَسُبّكَ الآن. فإذا عيناه تَذْرفان©». 


ورواه هو ومسلم يدا محفت الأعمش» به. وقد روي من طرق متعددة عن ابن مسعود. فهو مقطوع 
به عنه.» ورواه أحمنك من طريق أ بى حيان» وأبي رزين» عئةه220, 

وقال ابن أبي حاتم معاد ري أن الدنياء حدثنا الصَّلتٌ بن مسعود الجَحْدَرِيّ » حدثنا فُضَيل بن 
سُلَيمانء حلاثنا يونس بن محمد بن قَضَالة الأنضاري : عن أبيه وكان أبي ممن صحب النبي - يك - أن رسول 
الله كل أتاهم في بني ظَفْرء فجلس على الصخرة التي في بني ظَفَرٍ اليوم» ومعه ابن مسعود ومعادٌ بن جبل 
ونس من أصسحاية» قاس اللين كلل قاركاً قر فأتى على هذه الآية : #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا 


(1)مسيد أبي داود الطيالسي 256 . 

(1)مسند أحمد ه/ ١لاله-717ه2.‏ 

() القائل أبي هو عبد الله بن أحمد. 

(5) مسند أحمد 7/ 795. 

(0) فتح الباري. كتاب فضائل القرآن / 44. ومسلم. كتاب صلاة المسافرين .08١‏ ومسند أحمد /١‏ 4/ا". 


انا الجزء ء الثاني من نفسير القرآن العظيم 
بك على هؤلاء شهيداً» . فبكى رسول الله تبه -عمتى اشسطرب الكعياة وجلياه: فقال : يارب» هذا شهدت على 
من أنا بين ظهريه» فكيف : فكيف بمن لم أره؟ 

531111111110 عن المسعودي. عن جعفر بن غعمرو 
ابن حُرَيتُْي عن أبيه» عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ «فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد». » قال: قال رسول 
الله - عبد - شهيداً عليهم ما دمت فيهم. فإذا توفيتني كنت أنتَ الرقيب عليهه"؟. 

وأما ما ذكره أبو عبد الله القرطبي في «التذكرة» حيث قال: باب ما جاء في شهادة النبي ‏ وَكلِهِ - على أمته : 
قال: أخبرنا ابن المبارك: أخبرنا رجل من الانصار, عن المنهال بن عمرو حَدّثه أنه سمع سعيد بن المسيب 
يقول: ليس من يوم إلا تعرض على النبي يلل أمته غُذُوة وعشية» فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم, » فلذلك يشهد 
عليهم ‏ » يقول الله تعالى : : «فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً9#©. 

فإنه أثرى وفيه انقطاع. فإن فيه رجلا مبهماً لم يُسّعٌ وهو من كلام سعيد بن المسيّب لم يرفعه . وقد قبله 
القرطبيٌ فقّال بعد إيراده: [قد تقدم] أن الأعمال تعرضص على الله كل يوم اثنينٍ ولحميس و وعلى الأنبياء والآباء 
والأمهات يوم الجمعة. قال: ولا تعارض» فإنه يحتمل أن يُخْصٌ نينا بما يععرض عليه كل يوم » ويومَ الجمعة 
د عو د 

وقوله : «يومئذ يودُ الذين كفروا وعَصّوا الرسولَ لوتسوَى بهم الأرص» أي : لوانشقّت وبَلّعتهم. مما يرون 
من أموال الوا رمايحل بع مي البخزيه والفضيحة والتوو» كر : يوم ينظر المرءٌ مما قَدّمت يداه» . .. الآية. 

وقوله : «ولا يكتمون الله حديثاً» أخبر عنهم بأنهم يعترفون لجميع 57 ولا يكتمون منه شيئاً. 

قال ابن جرير: [حدثنا ابن حميد]9© حدثنا حَكام؛, حدثنا عمرو عن مطرته عن المنهال بن عمروء 
عن سعيد بن جُبّير قال: أتى رجل ابن عَبَّاسٍ فقال: يجت الله -عز وجل - يقول - بعش إخياراً عد المشركين 
يوم القيامة . . أنهم قالوا : «والله رَيُنا ما كنا مشركين » . وقال في الآية الأخرى: (ولا يكتمُون الله حديثً» . فقال 
ابن العباس : أما قوله : «والله ربنا ما كنا مشركين*» فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهلٌ الإسلام قالوا : تعالوا 
فلتجحَد » فقالوا : «والله ربنا ما كنا مشركين # . فختم الله على أفواههم, وتكلمت أيديهم وأرجلهم «ولا يكتمون 
الله حديثاً» . 

وقال عبدُ الررّاق: أخبرنا مُعمرٌء عن رَجُل » عن المنهال بن عَمْروه عن سعيد بن جُبَير قال: جاء رجلٌ 
إلى ابن عَبّاسٍ فقال: أشياءُ تختلفٌ علي في القرآن. قال: ما هو؟ أشك في القرآن؟ قال: ايبن حر الات 
ولكن اختلافٌ . قال : فهات ما اختلف عليك من ذلك . قال: : أسمع الله يقول: «ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا 
وروي كا سراي 0 ازول اكتمرة ال صديناكي لقا كتير ! فال بو عا : أما قولّه : وم لي تكن 
الذنوب ولا يغفر شركاً» ولا تعافلته قلي أن يخظره شد المشركوط ققالىا :زاك رُينا ما كنا مشركين» ربجاء ] ن 
يَعْفر لهم . فختم الله على أفواههم, وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون, فعند ذلك : يود الذين كفروا 
وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا». 


() التذكرة ذ في احواك الموتى وأمور الآخرة 794 . 
() عن تفسير الطبري 4». وانظر تهذيب الكمال؛ ترجمة حَكام بن سَلْم الكناني 0ا/ 8م - 44 


؟ -سورة النساء يفف 


وقال جويبر” '* من الصتعالة: : إن نافع بن الأزرق أتى ابن عباس فقال: با ابن عباس» قولَ الله : «يومعذ 
8 الذين كفروا وعَصوا الوسول لو ع ىر الأرض ولا كمون الله حديثاً» وقولة: «والله زينا مآ كنا 
مش ركين #؟ فقال له ابن عباس : إني أحسبك قمْت من عند أصحابك فقلت: الفي عَلَى ابن عباس متشابه 
القرآن . فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله جامع الناس يوم القيامة في بقيع واحد. فيقول المشركون : إن الله 
لا يقبل من أحد شيئاً إلا ممن وَحدهء فيقولون : تعالوا نَقَلُ فيسألهم فيقولون «عؤوالة ربناما كنا مشركين »© ٠.‏ قال: 
فحتم على أفواههم , وتسْتَنطق جوارحهم, افتشهد عليهم جوارحُهم أنهم كانوا مشركين. فعنف ذلك تمَنوا لوآن 
الأرض سويت بهم ولا يكتمون الله حديثاً» . رواه ابن جرير”" © . 


د يمام لا نشبوا الصَسكؤةٌ وَأنشْرٌ شكرئ حَقٌ تَلسُوأمَا مولن وَلَاجثبا ‏ لّاعَابرق سيل حَقّ 
نيوا ون كم موه أ 0 سَكَرِ ج12 00 لاما ل ألِنَساه مَلَمْ يحدوأ مآ فَتَمَتَمُوا 
صَعِيدا طَيبًا َأمَسحُوأ وجوه 2 أدبي إن الهج عفر عفرا 


ينهى تعالى عبادّه المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكرء الذي لا يَدْرِي معه المصلّي ما يقول. وعن 
قربان محلها يغبي االمستاجد الاين إلا أن يكون مجتازاً من باب إلى باب من غير مكث وقد كان هذا قبل 
تحريم الخْمْرِء كنبا ذل الحديث الذي ذكرناه في سورة اليقرة .. عند قولة :طإيسألونك عن الخمر والميسر»0©. : 
الآية؛ فإِنْ رسول الله يكل - تلاها على حمر فقال: الهم بين لنا في الحَمْر بياناً شافياً. فلما نزلت هذه الآية 
تلاها عليهء فقال: اللهم بين لنا في الْحَمْر بياناً شافياً. فكانوا لا يشرَبُون الخمرٌ في أوقات الصلواتء» فلما نزل 
قوله طياآيها الفين امنوة إنما الكمر والميسرٌ والأنصابٌ والأزلامم رجس من عَمَل الشيطان ن فاجتنيُوه لعلكم 
تون » إلى قوله: «فهل أنتم مَنْتَهُونَ 4 فقال عمر: انتهيناء انتهينا. 

وفي رواية إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن عَمْروء وهو ابن شُرٌحبيل» عن عم بن الخطاب في قصّة 
تحريم الخمرء فَذّكر الحديث وفيه: فنزلت الآيةٌ التى في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تَقَرَبُوا الصلاة وأنتم 
سكاري حت تعلمو] عا تقولون» . فكان منادي رسول الله ككل - إذا قامت الصلاةٌ ينادي د 
سكران . لفظ أبي داود9؟» , 

وذكروا في ييه او هذه الآية ما رواه اي أبي حاتم . حدذثنا 2011 حدثنا أبو داودء حدثنا 
شعبة. أخبرني سماك بن حَرْب قال: سَمِعتُ مصعبٌ بن سعد يُحدِّثْ عن سعد قال: لت في اريخ آيات. 
صنع رجل من الأنصار طعاماً. فنعا أناساً فن المهاجرين وأناساً من الأنصار. فأكلنا وشربنا حتى سكرناء ثم 
افتخرناء فرفع رَجُلُ لحي < بعير فَمَزّر به أنف سعدء فكان سعد مُفْرورٌ الأنف. وذلك قبل أن تحرّم الحَمْرٌ 
فنزلت: «يا أيها الذين آمنوا لا تقرَبُوا الصلاة وأنتم سُكارى». . . الآية0©. 


)١(‏ كذا في أصلناء وفي تفسير الطبري: الزبير» عن الضحاك. 

(1) تفسير الطبري ©/ 44. 

(") انظر تفسير الآية 7١9‏ من سورة البقرة. 

(4).ستن 5 داود. كتاب الأشربة “7/ 7378. 

© لحي البعير: العظم الذي فيه الأسنان. وفزره: جرحه وشقّه ٠‏ وفي الأصل مكانه : «فضرب به أنف سعد» . وانظر مسند أبي داود الطيالسي 
4. ومسلم. كتاب فضائل الصحابة 181/4 . 

(؟) عارضة الأحوذي. أبواب التفسير /١١‏ /ا8١.‏ 


41 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 


والحديثٌ بطوله عند مسلم من رواية شعبة. ورواه أهلُ السُئْن إلا ابن ماجة. من طرّق. عن سماك, 


1 
"3 4 


سبيت أشعرع قال ابن أبي حاتم عنالن ممععك ين هماه حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدُشتْكي ٠‏ حدثنا 
أبو جعفرء عن عطاء بن السائب؛ عن أبي عبد الرحمن السُلبي. عن علي بن أبي طالب قال: صَنع لنا عبد 
الرخمن بن عوف طعاماً: فدعانا وسقانا من لتر فاعدت الخمرٌ مثا: وَحَضَرتٍ الصلاة فقدعوا فلاناً ‏ قال : 
فقرأ: قل يا أيها الكافرون, لا أعبد ما تعبدون» ونحن لعبد ما تعبدون. قال: فأنزل الله تعالى : «يا أيها الذين 
أمتوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون#. 

هكذا رواه ابن أبي حاتم وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد. عن عبد الرحمن حمن الدّشتكي. به. وقال: 
حسن صحيح('2, 

وقد رواه ابن جريرء عن محمد بن بَشّار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثرري ٠‏ عن عظاه بن 
السائب» عن أبي عبد الرحمن, عن علي : أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخر شَرِبُوا الجَمْرَ فَصَلَّى بهم عبد 
الرحمن فقرأ: «قل أيها الكافرون» فخلط فيهاء فنزلت: طلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى0#". 

وهكذا رواه أبو داود والنسائي. من حديث الثُوريٌء به. 

وَرُواه ابنُ جرير أيضاً. عن ابن حُمَيد. عن جرير. عن عطاء. عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان 
علي في نفر من أصحاب النبي - يل - في بيت عبد الرحمن بن عوف. قطعموا فأتاهم بخمر فشربوا منهاء 
وذلك قبل أن تحرم الخمرء فحضرت الصلاة فقدموا علياً فقرأ بهم : طقل يا أيها الكافرون». فلم يقرأها كما 
ينبغي » 0 الله عز وجل: «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا د وأنتم سكارى76©. 

ثم قال: : حدثني المثنى. حدثنا الحجاج بن المنهال. حدثنا حماد, عن عطاء بن السائب » عن عبد الله 

عي وهو أبو عبد الرحمن السلمي أن عبد الرحمن بن عوف صَنّع طعاماً وشراباً كوا اه أصحاب 
النبي - ككل فَصَلّى بهم المغربٌ» فقرأ: قل يا أيها الكافرون. أعبد ما تعبدون. وأنتم عابدون ما أعبد. وأنا 
عابد ما عبدتم. لكم دينكم ولي دين . فأنزل الله عز وجل هذه الآية 8 ليا لذن را هديرا درك 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون»). 

وقال العوفي » عن ابن عباس في قوله : «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» وذلك أن رجالا 
كانوا يأتون الصلاة وهم سكارىء قبل أن تحرم الخمرء فقال الله : «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» . . الآية 
رواه ابن جرير22 وكذا قال أبو رزين ومجاهد. 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة : كانوا يجتنبون السَكرَّعند حضور الصلوات » ثم نسخ في تحريم الخمر. 

وقال الضحاك في قوله: «يا أيها 0 آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى»؛ لم يعْن بها سُكْرَ الخمرء 
إنما عنى بها سكر النوم . رواه ابن جرير؛؟؟ وابن أبي حاتم . 


.١81//1١١ عارضة الأحوذي. أبواب التفسير‎ )١( 

(") تفسير الطبري ه/ هوا 

(؟) لم أجده فيما طبع من تفسير الطبري عند هذه الآية. 
(4) تفسير الطبري ©/ 45. 


؟ -سورة النساء 411 


ثم قال ابن جرير: والصواب أن المراد سّكر الشراب. قال: ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم 
الخطاب, لأن ذاك في حكم المجنون. وإنما خوطب بالنهي الثّمل الذي يفهم التكليف. 

هذا حاصل ما قاله؛ وقد ذكره غير واحد من الأصوليين, وهو أن الخطاب توجه إلى هن يفهم الكلام. 
دون السكران الذي لايدري ما يقال له؛ فإن الفهم شرط التكليف. وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض 
بالنهي عن السكر بالكلية: لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهارء فلا يتمكن شاربُ 
الْحَمْرِ من أداء الصلاة 00 داثماً) والله أعلم, وعلى هذا فيكونٌُ كقوله تعالى : «يا أيها الذين امنوا اتقوا 
الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون4 وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة 
لأجل ذلك . 

وقوله : «إحتى تعلموا ما تقولون» هذا أحسن ما يقال فى حد السكران: أنه الذي لا يدري ما يقول. فإِنّ 
المحذور فيه التخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيهنا» وقد قال الإمام أحمد: ' 

حدثنا عبد الصمد. حدثنا أبي» حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس قال: قال رسول الله - يك - 

نعس أحدكم وهو يُصَلَّي فَلَيَنصرف فلينم حتى يعلم ما يقول0©. 

انفرد بإخراجه البخاريٌ دون مالي ورواه هو والنسائي من حديث أيوب. يه2©30, وفي بعض ألفاظ 
الحديث : فلعله يذهب يسنتغفر اليس نفسه . 

وقوله : «ولاجنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا». قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمارء حدثنا عبد 
الرحمن الُشتكي , أخبرنا أبو جعفر الرازي. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس في 
قوله: ولا جئباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» قال: لا تدخلوا المسجد وأنتم جُنْبٌ إلذ عايرق سبيلء قال: تمر 
به مرا ولا تجلس . . 

ثم قال: وروي عن عبد الله بن مسعودء وأنس» وأبي عبيدة » :وصعيد بن العسيتة وأبى لس 
وعطاء. ومجاهد. ومسروق. وإبراهيم ف اللعي: وزيد بن أسلم. وأبي مالك. وعَمرو بن دينار» والحكم بن 
عتيبة» وعكرمة. والحسن البصري». ويحيى بن سعيد الأنصاري. وأبق شهاب,» وقتادة» نحو ذلك . 

وقال ابن جرير:ٍ حدثني المثثى » حدثنا أبو صالح» حدثني اللّيث» حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن قول 
الله عز وجل : 57--0--000 عابري سبيل ». أن رجالاً من الأنصار كانت أبوائهم في المسجدء فكانت تصيبهم 
جنابة ولا ماء عندهم. فيريدون الماذ ولا يلوق عير إلا في المسجدء فأنزل الله : #إولا جُنباً إلا عابري 
سبيل 20 . 

ورشيك الس ها قاله يزيا : بن أبي حبيب ‏ رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري : أن رسول الله - كه - 
قال : وسدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة ة أبي كر , 

وهذا قاله في آخر حياته ‏ كل -. علماً منه أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ سيلي الأمر بعده. ويحتاج إلى 
الدخول في المسجد كثيراً للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين؛ فأمر بِسَدَّ الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا 


)١(‏ مسند أحمد **/ ٠و1ء‏ وفتح الباري» كتاب الوضوء 2#١6 /١‏ والنسائي؛ كتاب العُسل /١‏ شاك ةلل 
(0) تفسير الطبري ه/ 59. 
(؟) فتح الباري. كتاب الصلاة /١‏ 88ه. 


1 الججزء الثاني من نفسير القرآن العظيم 

٠ 0‏ ومن روى: 3 ياب غ0 كما ولع في يعن السلنه عو عد وس 
المروء. وكذا الحائى والتفساء > أيها فى مياه إلا أن بعضَهُم قال: يملع مرولعما لأحعمال التلويث. ومنهم 
من قال: إن امنت كل واحدة منهما التلويثٌ في حال المرور جاز لهما لهما المرور وإلا فلا . 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال لي رسول الله وه -: ناوليني 
الحمرّة”"» من المسجد فقلت: إني حائض . فقال: إن حيضتك ليست في يدك7". وله عن أي عزيرة فثله 
- ففيه دلالةٌ على جواز ور المدالفوم في المسجد. لفاك في معناهاء والله أعلم , 

وروى أبو داود من حديث فلت , بن خليفة العامريّ» عن جَسْرَةَ بنت دجاجة» عن عائشة قالت: قال 
رسول الله - كله -: «إثي لا أجل المسجد لحائض, ولا جئب»9©), قال أبو مسلم الخطابي : ضَعّف هذا الحديتٌ 
جماعةً وقالوا : اقلت برل لكن رواه بون فاج ميخ ديك أي الخطاب الهجري ء عن نخدوج الهلي. 
عن جَسْرَة عن أم سلمة عن النبي - كلِ - به(*». قال أبو زرعة الرازي : يقولون : جسرةء عن أم سلمة 
والصحيح جَسّرة عن عائشة. 

فأما ما رواه أبو عيسى الترمذيّ, من حديث سالم بن أبي حَفْضَةَ عن عطي عن أبي سغيد الخدري 
قال: قال رسولٌ الله - ككئِِ -: يا علي ء 3-0-5-5 في هذا المسجد غيري وغيرك7"». فإنه حديث 
فعيت لا شيعه فإن سالماً هذا متروك. وشيخه عطية ضعيف. والله أعلم . 


قول آخر في معنى الآيق. قال ابن أبي حاتم : 

حدثنا المنلى بن شاذان؛ حدثنا عَبَّيد الله بن موسى» أخبرني ابن أبن ليلى» عن المنهال. عن زر بن 
حَبّيش» عن علي : «ولاجنباً إلا عابري سبيل »# . قال : لا يقربٌ الصلاة إلا أن يكون مسافراً تُصيبه الجتاية» قلا 
يجد الماء فيصلى حتى يجد الماء. 

ثم رواه من وجه آخرء عن المنهال: بن عمرو» عن زر عن علي بن أبي طالب» فذكره. قال: وروي عن 
ابن عباس في إحدى الروايات» وسعيد بن 0 والضحاك نحو ذلك . 

وقد روى ابن جرير من حديث وكيع, عن ابن أبي ليلى» عن المنهال. عن عَيّاد بن عبد اللهء أو عن زرٌ 
ابن حَبيش» عن علي » فذكره. ورواه من طريق العوفي وأبي مجلزء عن ابن عباس. فذكره. ورواه عن سعيد بن 
جَبّيره وعن مجاهد, والحسن بن مسلم, والحكم بن عتيبة» زيدَ بن أسلم. وابن عبد الرحمن مثل ذلك» وروي 
من طريق ابن جُرَيج . عن عبد الله بن كثير قال: كنا نسمع أنه في السفر"©. 

ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهلٌ السنن. من حديث أبي قَلابَة» عن عَمُرو بن 
بُجْدَان عن أبي در قال: قال رسول الله ككلِ -: «الصعيدٌ الطيْبٌ طهُور المسلم » وإن لم تجد الماء عشر حبجج 


)١(‏ مسند أحمد /١‏ ١م#"م.‏ 4/ 54". وعارضة الأحوذي. أبواب المئاقب /١‏ 115. وقال الترمذي : «هذا حديث غريب». 
(1) الخمرة: هي السجادة التي يضع عليها الرجل جزء وجهه في سجوده. من حصير. 

(1) ونحوه مسلم » ؛ كتاب الحيض  ”44‏ 7149, 

(4) سنن أبي داود. كتاب الطهارة .”5٠١ /١‏ وسئن ابن ماجه؛ كتاب الطهارة 1١1‏ . 

(9) عارضة الأحوذي» أبواب المناقب /١7‏ 9/4. 

.98 - تفسير الطبري ©«/ لاه‎ )١( 


فإذا وجدت الماءً فأمْسِسَهُ بشرَتَك فإن ذلك خيرٌ20, 
ثم قال ابن جرير بعد حكايته القولين: والأولى قولُ من قال : «ولا جنا إلا عابري سبيل» : إلا مجتازي 

00 ل ل : «إوإن كنم مرضي أوعلى سفر» . 
إلى آخره. فكان معلوماً بذلك أن قوله: #ولا جا إلا خابري سبيل محتى تنساوا» لوكان سعتيا به المساقر ل يكن 
لإعادة ذكره في قوله: : «وإن كنتم مرضى أو على سفر» معنىّ مفهومٌ وقد مَضَّى حكمٌ ذكره قبل ذلك. فإذا كان 
ذلك كذلك» فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلّين فيها وأنتم سكارى حتى تعلّمُوا 
ما تقولون. ولا تقربُوها أيضاً نْبا حتى تغتسلواء إلا عابري سبيل. قال: والعابر السبيل: المجتاز مَرَأ وقطعاً. 
يقال: منه عبرثٌ هذا الطريقٌ فأنا أعبره عبرا وحُبُور . ومنه قيل : عَبَّر فلان النهرٌ إذا قطعه وجاوزه . ومنه قيل للناقة 
القوية على الأسفار: هي عُبْرٌ أسفار. لقوتها على قطع الأسفار©). 

وهذا. لذت تضره عو قول الجمهور وهو الظاهر من الآية» وكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة 
ناقصة تُناقض مقصودهاء وعن الدحول | إل 0 على هيئةٍ ناقصة. وهي الجنابة المباعدة 08 للسفة رلبسايا 
أيضاًء والله أعلم . 

وقوله : «وحتى تَعْتَسِلُواه دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ومالك والشافعيٌ أنه يحرم على 
الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم. إن عدم الماءّ أو لم يقدر على استعماله بطريقة. وذهب 
الإمام أحمد إلى أنه متى توضاً الجُتب جاز له المكث في المسجد. لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه 
بإسناد صحيح : : أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك؛ قال سعيد بن منصور: 

حَدَئنا عبد العزيز بن محمد - هو الدَّرَاوردِيٌ عن هشام بن سعد عن زيد بن أَسلّم؛ عن عطاء بن يسار 
قال: رأَيتٌ رجالاً من أصحاب رسول الله عد - يجلسون في المسجد وهم مُجَيْبُون إذا توضئُوا وَضِوَء الصلاة. 
وهذا إسناد على شرط مسليرء » فالله أعلم. 

وقولة : : «#وإن كنم مرضّى أو على سَفْرٍ أو جاءً أحدٌ منكم من الغائط أو لامستمٌ النساة فلم تَحِدُوا ماءً 
فتِيمُمُوا صَعيداً طيباً» أما المرفين المبيحٌ للتيمم فهو الذي يَُخافٌ معه من استعمال الماء فوات عضو أو شَّيّنة أو 
تطويل البرء. ومن العلماء من جوز التيمم بمجرّد المرض لعموم الآية. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو غسانٌ مالك بن إسماعيل» حدائط يس عع زيف عن مجاهد في 
قوله : #وإن كنتم مرضى»» قال: نزلت في رجل من الأنصارء كان مريضاً فلم يستطع أن يقوم فيتوضأء ولم يكن 
له خادم فيناوله. فأتى رسول الله يَكلِ - فذكر ذلك لهء فأنزل الله هذه الآية. 

هذا مرسل. والسَفرٌ معروفٌ, ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. 

7 «أوجاء أحد منكم من الغائط». الغائط: هو المكانٌ المطمئنُ من الأرضء كَنَى بذلك عن 
التَقَوُط وهو الحَدَتُْ الأصغر. 

وأما قوله : «أولامستم السلاه تقرع» ولقتش وول امش ""أواخطلت المقسروت فى مع ذلك على 
قولين : 
0 مسلتد اأحيد ول 14٠‏ » وانقر أيفباً ه/ مهل. 


(؟) تفسير الطبري ه/ ١ ٠١‏ 
() قرأ حمزة والكسائي : (لمستم). بغير ألف. وباقي السبعة بهاء انظر الإقناع لابن الباذش 71٠‏ . 


أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع لقوله تعالى : «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن 
فريضة فنصف ما فرصتم » وقال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
اتيم نيط اوت 1 
جُبير» عن ابن عباس في قوه 0١‏ 00 عا ا 08 
وطاوس » والحسن, » وعُبّيد سس عمين وسعيد بن بيو والشعبي » وقتادة. ومقاتل بن حيان نحو ذلك , 

وقال ابن جرير: حدثني حَُمَيد بن مُسْعَدَةَ حدثنا يزيد بن رُرَيع, حدثنا شعبة عن أبي بشر. عن سعيد 
ابن جُبير قال: ذَكروا اللمس, فقال ناس من الموالي : ليس بالجماع. وقال ناس من العرب: اللمس الجماع. 
قال: فأتيت بن عياين ' فقلت له: إن نلعا من الموالي العرب اختلفوا ذ في اللمس؛ فقالت السرالي: ‏ : أي 
الموالي : إن اللمس الع والساقرة. 0 ولكن الله 5 ا 

ثم رواه عن ابن بشار. عن عُندَر لحن شعبة ‏ به نحوه . ثم رواه من غير وجهِ عن سعيد بن جُبير نَحوه. 

ومكله. قال : حدي. يعقوبيه حدثنا هشيم قال: حدثنا أبو بشر» أخبرنا سعيد بن جُبّيره عن اين عباس 
قال: اللمسٌّ اضر والمباشرة : الجماع. ولكن الله يكني بما يشاء , 

حدثنا عبد الحميد بن بيان. أنبأنا إسحاق الأزرق» عن سنفيان. عن عاصم الأحول». عن بكر بن 

عبد الله. عن ابن عباس قال: الملامسة: الجماع, ولكن الله كريم يكني بما يشاء. 

وقد صَح من غير وجه. عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك. ثم رواه ابن جرير عن بعض من حكاه ابن 
أبي حاتم عنهم . 

ثم قال ابن جرير: وقال اخرون: عنى الله بذلك كُلَّ لَمْسٍِ بيد كان أو بغيرها من أعضاء الإنسان. 
وأوجبوا الوضوة على كل من مس بشيء من جَسّده شيئاً من جَسَدها مُفْضِياً إليه. 

ثم قال: حدثنا ابن بشار. حدثنا عبد الرحمن. حدثنا سفيان» عن مخارق» عن طارق» عن عبد الله بن 
مسعود قال : المي ما دون الجماع. 

وقد رواه من طرق متعددة عن ابن مسعود بمثله . وَرَوى من حديث الأعمش .2 » عن إبراهيمء عن أبي 
عبيدة. عن عبد الله بن مسعود قال: القيلة من المس. وفيها الوضوءٌ , 

وقال: حدثني يونس. أخبرنا ابن وهب, أخبرني عُبّيد الله بن عمر. عن نافع : أن ابن عمر كان يتوضأ من 
قْلة المرأة ويرى فيها الوضوء. ويقول: هي من اللماس.. 

وروى ابن أبي حاتم وابن جرير أيضاً من طريق شعبة. عن مخارق. عن طارق, عن عبد الله قال: اللمس 
ما دون الجماع. 

ثم قال ابن أبي حاتم : ورُوي عن ابن عمرء وعبيدة. وأبي عثمان النهدي. وأبي عُبّيدة ‏ يعني ابن 
عبد الله بن مسعود ‏ وعامر الشعبي» ؛ وثابت بن الحجاج. وإبراهيم النخعي , وزيد بن أسلم نحو ذلك . 


.١١9-1١١١ /© تفسير الطبري‎ )١( 
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قلت: وروى مالك. عن الزهري. عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أيه لدان بقزل: قبل الرجل 
امرأتّة وجسه بيده من الملامسة؛ فمن قبل امرأئه أو جْسها بيده فعليه ل 

ورزى السحافظ أبو الحسن ال ارقطبي عن أمير المؤمنين عُمر بن الخطاب نحو ذلك” '؟. ولكن رؤينا عنه 
من وجة آخبر؛ أنه كان يقبل امرأته» ثم يُصلي ولا يتوضا. فالرواية عنه مختلفة. فيحمَلٌ ما فاله في الوضوء إن 

ضح عنه على الاستحباب» والله أعلم . 

والقول بوجوب الوضوء من المسٌ هو قولُ الشافعي وأصحابه ومالك والمشهورٌ عن أحمّد بن حنبل 
رحمهم اللله» قال اضر هذه المقالة : قد قرىء في هذه الآية الامستم» «ولمُستم». واللمس يطلق في الشر 3 
على الجسٍ باليد قال تعالى : : «ولو نزّلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم 6 . أي دن ه وقال - قي - 
لماعز حين أقرٌ بالزنا يُعرّص له بالرجوع عن الإقرار: «لعلك قَبَلْتَ أ و لمشت" وفي الحديث الصحيح : «واليد 
زناها اللمس»29. 0-8 عائشة ‏ رضي الله عنه -: «قَلّ يوم | إلا ورسولٌ الله كل - يطوفٌ عليناء فَيُقبْلٌ 
ويَلْمِسٌ»0* ومنه ما ثبت في الصحيحين: أنه و نهى عن بيع الملامسة0©. وهو يرجع إلى الجس باليد على 
كل التفصير ين + قالوا: ويطلق فى اللغة على الجس باليد» كما يُطلّق على الجماع. قال الشاعر: 


واستأنسوا أيضاً بالحديث الذي رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الله بنُ مهدي وأبو سعيدٍ قالا: حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن عْمْير - وقال أبو سعيد: حدثنا 
عبد الملك بن عمرء حون سا ا ا ا ا 0 
الله» ما تقول في رجل لقي أمراة لا يعرفهاء فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منهاء غير أنه لم 


جامعها؟ قال: فانزل الله عز وجل هذه الآية: «أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن 
السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين* قال: فقال له رسول الله - كَل -: ال ع . قال معاذ فقلت: يا رسول 


الف أله خاضة م6 أم للمؤمنين عامة؟ قال: «بل للمؤمنين عامة)(” 
ورواه الترمذي من حديث زائدة, به وقال: ليس بمتصل 97" , وأخرجه النسائي من حديث شعبة» عن 
عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا . 


قالوا: فأمره بالوضوء لأنه لمس المرأة ولم يجامعها. جيب بأنه منقطع بين ابن أبي ليلى ومعاذء فإنه لم 


. 47 الموطاأ. كتاب الطهارة‎ )١( 

.١414 /١ سنن الدارقطني‎ )١( 

(*) مسند أحمد ٠ .774 /١‏ وفتح الباري » كتاب الحدود /١1‏ ه1١2‏ وفيه يروى: «لعلك قبلت أو غمزت» . ويقول ابن حجر: : «وقد وقع في 
رواية يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن الإسماعيلي بلفظ: لعلك قبلت أو لمست». 

(4) مسند أحمد 7/ 9ع". 

(4) سئن أبي داود. كتاب النكاح ؟/ ١49‏ 148 ولفظه: «وكان كَل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً. فيدنو من كل امرأة من غير 
مسيس ...». ومسئد أحمد 5/ 2٠١8-١١17‏ ولفظه: «فيدنو ويلمس من غير مسيس. . 

)3 أغرياء في كتابي البقع فتح الباري 4/ فول ومسلم .١١5١‏ والملامسة: أن ا الرجل للرجل : أبيعك ثوبي بثوبك. ولا 
ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخرء ولكن يلمسه لمساء. 

(/) مسند أحمد 8/ 744. وعارضة الأحوذي. تفسير سورة هود /١١‏ 778. 


هذه الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

يلَقَه ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للثوبة, كما تقدّم في حديث الصديق: ما من بد يذلت ذنيا 
فيتوضا ويصلي ركعتين إلا غفر الله له. . .» الحديث. وهو مذكورٌ في سورة آل عمران عند قوله: «ذكروا 
الله فاستغفروا لذنوبهم2”4". . الآية 

ثم قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ من قال: عَنَىْ الله بقوله: «أو لامستم النساءم 
الع عو خبرة يلو معائي اللاي لمع الحبراعي رسرء ال - كله أن ول يمشن لاد كر علي ولم 
حيب بن أي ثبت عن عر عن عاتشة قالت: كان النبي 5-5 - ينوضا لم يقل ف يصلى ولا جر 72 

ثم قال: حدثنا أبو كريب حدثنا وَكِيمٌ: عن الأعمش» ٠‏ عن حبيبء عن غروة» عن عائشة ان 

النبي ا - قبل بعض نسائه. ثم حرج إلى الصلاة ولم يتوضأء ة قلتٌ: من هي إلا أنت؟ فضحِككت©. 

وهكذا رواه أبو داود والترمذي , وابن ماجه. عن جماعة من مشايخهم. عن وكيع, به2)9: 

ثم قال أبو داود: رَفِيٌّ عن الثوري أن قال : لاعتفا عيب إلا عن عرد المزني » وقال يحبى القطان 
لرجل : احك عَني 9 هذا الحديث شبهُ حكن 


وقال الترمذي : سَمِعْتٌ البخاري يُضَعّف هذا الحديتٌ وقال: حبيبٌُ بن أبي ثابت لم يسمَعْ من عُرْوَة0©. 

وقد وقع في رواية ابن ماجه: عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافيي» عن وكيع. عن 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة©. 

وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده. من حديث هشام بن عروة. عن أبيه. عن عائشة: وهذا 
نص في كونه عروة بن الزبير» ويشهدٌ له قوله: من هي إلا أنت فُضَحجكت©). 

لكن روى أبو داود. عن إبراهيم بن مخلد الطالقاني» عن عبد الرحمن بن مغراء.» عن الأعمش قال: 
حدثنا أصحاب لنا عن عروة المَرّنِي. عن عائشة29. فذكره. والله أعلم. 

وقال :ابن جرير أيضاً: حدثنا أبوزيد عمر بن شَبّة عن شهاب بن عباد, حدثنا مُندل بن علي » عن ليث؛ 
عن عطاء. عن عائشة ‏ وعن أبي رَوْقِء عن إبراهيم ان » عن عائشة قالت: كان رسول الله ييه - ينال مني 
القبلة بعد الوضوءء ثم لا يعيد الوضوء©» 

0 الإمام أحمد: حدثنا وكيعء, حدثنا سفيان. عن أبي رَوقٍ الهَمَدَانِيُ » عن إبراهيم ليمي » » عن 

أن رسول الله 4ه - قبل ثم صلَى ولم يغرف)ة©. 

١‏ بدا امنا رسيتي عن حليت يب العا واه أبو هاوه : وابن مهدي . كلاهما عن سفيان الثوري» 

به ثم قال أبو داود. والنسائي : لم يسمع يسمّع إبراهيم التبمي من عائشةً 9), 


)١(‏ أنظر تفسير الآية ه7١‏ من سورة آل عمران. 

(7) تفسير الطبري ه/ ه١٠‏ . والقائل عروة. 

() أخرجوه فى كتاب الطهارة» أبوداود .45/١‏ وعارضة الأحوذي .17/١‏ وسئن ابن ماجه 15/4 . 
(4) مسند أحمد 5/ /ا١7.‏ 

(©) تفسير الطبري 8/ .١٠١5‏ 

(5) مسند أحمد 5/ .7٠١١‏ وسئن أبي داود. كتاب الطهارة /١‏ 40. والنسائي. كتاب الطهارة .٠١4 /١‏ 


4 -سورة التساء نايك 


وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا سعيد بن يحبى الأموي. حدثني أبي. حدثنا يزيد بن سنان. عن عبد 
الرحمن الأوزاعيٌ , ٠‏ عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سَلمَة. عن أم سَلَمة : أن رسول الله كهٍ - كان يُقبلها وهو 
صائم » ثم لا يفطر. ولا يحدث 4 

وقال أيضاً : حدثنا أبو كريب» عدثنا بعص بن غياث: عن حَمجَاجِ. عن عمرو بن شَعْيبِ» عن زينب 
الْسَهُمِية » عن النبي - كله - : أنه كان يقبّل ثم يصلي ولا يتوضة9». 

لو غن محمد ين لشيل: » عن ححجاج ب بن أرطاة» عن عَمرو بن شعيب. عن زيب 
السهمية » عن عائشة عن النبي - يَكلِهِ - به 00 

وقوله م ل د من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجورٌ التيمم 
لعادم الماء إلا بعد تطلبه فمتى طَلَبه فلم يَجِدُه جاز له حيئئذ التيمُم . وقد ذكروا كيفية الطلب: قي كتب الفرووع» 
كما هو مقرر في موضعه؛ كما عو في الصحيحين» ع حلي لاو عسي أن رسول الله - ين - راى 
رجلا معتزلاً لم يصلّ في القومء فقال: يا فلانُ» ما مَنَعك أن نُصَلي مع القوم؟ أ لست برجل مسلم ؟ قال: 
بلبى» يا وسول الله ولكن أصابتني جناي ولا ماءٌ. قال: عَلَيِكَ بالصٌعيدء فإنه في , 

ولهذا قال تعالى : «إفإن لم تجدوا ماء فتيمهوا صعيداً طيباً» . فالتيمم في اللغة هو: القصِدٌ. تقول 
العرب : تَيَمُمُكَ الله بحفظه أي : : قَصَدَك. ومنه 4 امرىء ل 0 

2 رَأتَ أن المَبِيّة ورّدها وأنْ 0 من تحت أقدامها دام 


والصعيدٌ قيل: هو كل ما صَعًد على وجه 5 فيدخل فيه التراتٌُ. والرمل» 5 والحجرء 
والنبات» وهو قول مالك. وقيل: ما كان من جنس التراب فيختص الترابٌ والرمل والزرنيخ » والنورَةء وهذا 
مذهب أبي حنيفة ٠‏ وقيل 0 وهو مذهب الشافعي وأحمدٌ بن حنبلٍ وأصحابهماء والتعجية يقرقة 
تعالى : «قتصبح صعيداً رَلَقَأع؛ أي : تراب أملس طيب» وبما ثبت في صحيح مسلم» عن حُذَيفَة بن اليمان 
قال: : قال رسول الله - وك -: «قُضْلْنا على الناس بثلاث : جعت صِفُوفنا كصفوف الملائكة» جلت لنا الأرض 
كلها مداً: وجُعِلت تربتها لنا طَهُورا إذا لم نجد الماء» 2 وفي لفظ ؛: «وجعل ترابها لنا طهوراً إذا لم نجد 
الماء». قالوا: فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان. فلو كان غيره يقوم مقامه لَذّكره معه. 

وَالطيبٌ ها هنا قيل : الجلال. وقيل : الذي ليس بنجس, كما رواه الإمام أحمد وأهل السَنْن إلا ابن 
ماجه. من حديث أبي قلابة» عن عمرو بن بُجْدَانْء عن أبي ذَرَ قال: قال رسول الله يلك -: لبي ليت 
طهُورٌ المسلمء وإن لم يجد الماء عَشْرَ حبَج . » فإذا وجده فَلْيُمِسّه بَشّرته فإن ذلك خير,0» 


(1) تفسير الطبري: 1/8 , 
() تفسير الطبري ه/ .٠١©‏ ومسند أحمد 5/ 57. 
(؟) فتح الباري. كتاب التيمم /١‏ 447» ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة 406 . 
(4) ملحق ديوانه 14ه4. ولسان العرب: : ضرج . 
وضارج: اسم موضع . ,. وَالْمرعض: عشب أخضر يتغشى الماء. وطام : مرتفع . 
(5) مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١/ا.‏ 
(5) تقدّم تخريجه من قريب. 


غرلء الجزء الثاني من نفسير القرآن العظيم 598 
وقال الترمذي : حسن صحيح. وصحْحَهُ ابن حبَانَ أيضاً. ورواه الحافظ ابو بكر البزّار في مُسنده عن أبي 
هُرَيرَة(!» وصَّححه الحافظ أأبو الحسن بن القَطان. وقال ابن عباس : أطيبُ الصعيد ترابٌ الحرث. رواه ابن 
أبي حاتم » ورفعه ابن مَرُدُويه في تفسيره. 
وقوله اسع بوجوهكم وأيديكم» : التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به لا أنه بدل منه في جَمِيع 
أعضائه » بل يكفي مُسْحٌ الوجه واليدين فقط 0 ولكن اختلف الاثمةٌ في كيفية كر على أقوال: . 


لأن لفظ اليدين يصدق لاقهما على م يلخ الع يعال مايك المرفقين ؛ كما في اية الوضوء» ا 
ويراد بهما ما يبلغ الكفين, كما في أآية السرقة “«فاقطعوا آيديهما». وَحَملٌ ما أطلق ها هنا على ما قيد في اية 
الوضوء أولى لجامع الطهورية . وذكر بعضهم ما رواه الدارقطني عن ابن غص قال : قال رسول الله 6 
تيدم ضربتان : عو للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين»7 . ولكن لد يصحء لأن في أسانيده ضعقاء 
لايثبت الحديث بهم. وروى أبو داود., عن ابن عمرء في حديث. أن رسول الله يَلِيِ ‏ ضرب بيديه على 
الحائط وسح بهما وجهه» ثم ضرب ضربة أخرى فمسّحٌ ذراعيه؟2. 

ولكن في إسناده محمد بن ثابت العَببدي وقد ضَعفُه بعض الحفاظ, ورواه غيرهٌُ من الثقاث فَوَقَفُوه على 
فعل ابن عُمرء قال البخاري وأبو رُرْعَة وابن عَدِيٌ : وهو الصوابٌ. وقال البيهقي : رفع هذا الحديث منكر. 


واحتجٌ الشافعي بما رواه عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية. عن 


2 


الأعرج. عن ابن الصمّة: أن رسول الله بَكَهْ - تيمم فمسح وجهه وذراعيه©). 

وقال ابن جرير: حدئني موسى بن سهل الرملي, حدثنا ُعِيمٍ بن حَمّاد حدثنا خارجةٌ بن مُضْعَبِء عن 
عبد الله بن عطاعه عن موسى بن عقبة. عن الأعُرّج » » عن أبي جُهِيم قال: ورآيث وسولٌ الله كيد - فول 
الداعت عليه فلم يَردٌ علي حتى فَرَعٌ» ثم قام إلى الحائط فضَربٌ يديه عليه. فمسح بهما وجهّه. ثم ضرب 
بيديه على الحائط فمسح بهما يذيه إلى المرفقين» ثم رَدٌّ علي السلام”" . 


والقول الثاني : أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين. وهو القولُ القديم الشافعي . 
والثالث: أنه يكفي مسح الوجه والكقّين بضربة واحدةٍء قال الإمام أحمد: 


حَدْنَا محمدٌ بن جعفر, حدثنا شعبة» عن الحكم. » عن ذَرّ عن ابن عبد الرحمن بن أَبْرّىء عن أبيه : أن 
رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبثُ فلم أجد ماء؟ فقال عمر: إلانْصَلٌ. فقال عمار: أما تذكُرٌ يا أمير المؤمنين - إِذْ 
أنا وأنت في سَريّة فأجنبنا فلم نجد ماءء فأما أنت فلم تُصَلُّ. وأما أنا فتمعّكت في التراب فصلّيت» قلما أشنا 


.١6ا/‎ /١ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 17/ :"7 04. وكشف الأستار عن زوائد البزار‎ )١( 

(؟) هو على بن محمد بن عبد الملك الكتامي. من حفاظ الحديث ونقدته؛. قرطبي. وعاش في فاس ومراكش. من تصانئيفه: بيان الوهم 
والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام. عاش بين سنتي 5178-8017 ه. 

(") سنن الدارقطني » كتاب الطهارة .186٠ /١‏ 

(5) سئن أبي داود. كتاب التيمم .5١ /١‏ 

(©) الأم للشافعي /١‏ 47. 

,1١١17 /٠ تفسير الطبري‎ )5( 


أدسوزةالشاء فرق 


النبي كلهْ - ذكرت ذلك له فقال: إئما كان يكفيك , وضرب النبي مئاد بيده الأرض. ثم نفخ فيها ومْسَح 
بها وَجَهَه وكَميهه9). 

وقال الحمد آيضاً+ حدقا عقاة» سدقها ابلنن حدقا قنادة :طن 1:16 حن ديه بن غيك الرحدن ين 
أبزى» عن أبيه» عن عمار أن رسول الله كله - قال في التيمم : «ضربةٌ للوجه والكفين»9©. 

طريق أخرى. قال أحمد: حدثنا عَفَان حدثنا عبد الواح حدتنا يماك الأعمش» حدثنا كَقَيقٌ غال: 
كنت قاعداً مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى لعبد الله : لون رجلا لم يجد الما لم يُصَّلُّ؟ فقال عبدٌ الله : 
ل: فقال أبو موسى : أما تذكر إذ قال عَمَار لعمر: ألا تذكرٌ إِدْ بعثني رسول الله - يكِ - وإيّاك في إبل» فأصابتني 
جنال : فتمرّعْتٌ في التراب. فلما رجعتٌ إلى رسول الله لبد - أخبرته » فضحك وقال: إنما كان يكفيك أن 
تقَول0© هكذاء وضرب بكميه إلى الأرضء» ثم مَسَح كُفْيه جميعاً ومسح وجهه مسخة واحدة بضربه ة واحدة؟ 
قوع اله م مارآبت تمت رقع بذاك قال ' ا ١‏ انيت يهلم الآية اي مويه العا 
ل إذا برد العاة على 58 أن يتِيمم9» . 

وقال تعالى في آية المائدة : « فامسَحُوا بوجوهكم وأيديكم منه 4 استدل بذلك الشافعي رحمه | لله تعالى - 
على أنه لا بدّ في التيمم أن يكون بتراب طاهر له غبارَ يعلّق بالوجه واليدين منه شيمٌ» كما رواه الشافعي بإستاده 
المتقدم عن ابن الصمة: أنه مَرُ بالنبي عَلِِ - وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. حتى قام إلى جدار فحته 
بعصا كانت معةف فَضَرَبَ بيده عليه؛ ثم مسح وجهه وذراعيه . 

وقوله : <« ما يريدٌ الله ليجعل عليكم من حَرّجٍ 4. أي : في الدين الذي شرّعه لكم ف ولكن يريد ليطهركم » 
فلهذا أباح لكم إذا لم تجدُوا الماء أن تَعْدِلُوا إلى التيمم بالصّعيد « وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ». 

ولهذا كانت هذه الآمدّ مخخصة بشرعية يهم دون سائر الأمم كما ثبت في الصحيحين ؛ عن جابر بن 
غيد الله موامتي الله احتهيسا - قال: قال رسول الله - كل - 3 : «أعطيت خمساً لم يُمْطهْن أحدٌ 
قبلي : ُصربك بلعب مسيزة شهرء وجعآت لي الأرض مكنا وطهوراً فأيّما رَجل من مي 51 الصلامٌ 
ْصَلُ - وفي لفظ: عند لوه وتشيددة ولت لي الغنائم ولم تَحلَّ لأحد قبلي» وأعطيتٌ الشّفاعَة» وكان 
الي يبعث إلى قومه وبعثت بعثت إلى الناس عَامّةح0© . 

وقد في حديث حُذّيفة عند مسلمم : «فُضُلنا على الناس بثلاث» بعلت صمُوفْنا كصفوف الملائكةء 
وجعلت لنا الأرفين مسجداًء وثربتها طهورا | إذا لم نجد الماء». 

وقال تعالى في هذه الآية الكريمة : 9 فامسحوا بوجوهكم وأيديكم | إن الله كان عفواً غفوراً 4 أي : : ومن عَفُوه 
عنكم وغفره لكم أن شرّع التيممء وأباح لكم فعل الصلاة به | إذا فقدتم الماء» توسعة عليكم ورَخْصَةٌ لكم» 
وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة ة أن تُفعَلَ على هيئة ناقصةٍ من سُكرٍ حتى يصحُوٌ المكلّفٌ ويعقِلّ ما 


. 758 /4 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(1) مسند أحمد 4/ 7517. 

(”) يطلق القول في اللغة على كل فعل. 

(4) مسند أحمد 84/ .7١8‏ 

(©) فتح الباري» كتاب التيمم /١‏ ه47 475. ومسلمء كتاب المساجد "0٠‏ ١/ا".‏ 


لياية ا الثاني من تفسير القرآن لست 
حر والحالة هذه رحمة باد 5 بهم .2 اتوسعة 51 ولله اليد 0 


ذكرٌ سب نُوُول مشر وعيّة التيمم 
وإنما ذكرنا ذلك ها هناء لأنْ هذه الآية التي في النساء متقدمة النزول على أآية المائدة. وبيانه أن هذه 
نولت قبل سمو تحريم الخمر, والخمر إنما حرّم بعد أحدء يقال: في محاصرة النبي - ولٍِ - لبني النضير بعد 
أحُد بيسيرء وأما المائدة فإنها من أواخر ما نَل ولا سيّما صدرّهاء فناسبّ أن يُذْكْرٌ السبّبُ ها هنا وبالله الثقة. 
قال الإمام أحمد: حدثنا ابن تخيره حدثنا هشام. عن أبيه» عن عائشة أنها استعارت من أسماءٍ قلادة 
نؤلكت2"0, فبعث رسول الله عَكِنِ - رجالاً في طلبها فوجَدُوهاء فأدركتهم ساد ووين بحي عام قصلو يثير 
وشوقة فشكوا ذلك إلى النبي يكِهِ - فأنزل الله آية القيمي: ٠‏ فقال أسَيد بن الحضَير لعائشة ة: جزاك الله خيراً. 

فوالله ما نَزّل بك أمرٌ تكرّهينه إلا جَعَل الله لك وللمسلمين فيه خيرً”©. 


طريق أخرى, قال البخاري : حدثنا عبد الله بن يوسف. أنبأنا مالك, عن عبد الرحمن بن القاسم. عن 
0 0 عائشة قالت<- : خرجنا مع رسول الله عَيَلِبد - في بعضص أسفاره» حتى إذا 5 في الميدَاء90) أو بذات 
- انقطع عَقَدٌ لي ». فأقام سول الشدد قله على التماسهه وأقامٍ الناس معهء وليسوا على ماء. وليس 
0 الناس إلى أبي بكر فقالوا : ألا ترى إلى ما صَنْعَتَ عا نشة؟ أقامت برسول الله يٍِ - وبالناس» 
وليسوا على ماء وليس معهم ماء! فجاء أبو بكرء رسو الله علد - واضع رأسه على فخذي قد نام فقال: 
حيست وسول الله عَللِلد - والناس وليسوا على ماءٍ وليس معهم ماءٌ ! قالت عائشة فماتيني أبو بكر وقال ما شاء 
2 #يكرله ع ان 1ن ول يمعاي من الفحية | إلا كاف رول الله 2 د على 
وقد رواه البخاري أيضا عن قتيبة وإسماعيل. ورواه مسلم عن يحبى بن يحيى. عن مالك0©. 
حديث اخرء قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب. حدثنا أبي» عن الح قال: قال ابن شهاب: حدثني 
عبد الله بن عيد المع عن ابن عباس .» عن عمار بن ياسر: أن رسول الله - وكليد - عرس بأولات الجيش 20 ومعه 
عائشة هُ زوجته» فانقطع عِقْدٌ لها من جَرْع طَمَار"©, ٠»‏ فحبّس الناس ابتغاء عِقَدِهاء وذلك حتى أضَاء الفجرء: وليس 
مع الناس ماءٌء فأنزل الله - عرز وجل - على رسول الله كلد رُخصّةً التطهر بالصعيد الطيّب» » فقام المسلمون مع 
رسول الله كَل فضربوا بأيديهم الأرضء ثم رَفَعُوا أيديهُم ولم يقبضوا ا 
وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إلى الآباط 2 , 
)١(‏ هلكت: انقطعت وضاعت. 
(1) مسئد أحمد كلل لاهة. 
(*) البيداء: أدنى إلى مكة من ذي الحليفة. وذات الجيش: وراء ذي الحليفة. 
(4) فتح الباري. كتاب التيمم .1"١ /١‏ 
(0) فتح الباري. كتاب فضائل الصحابة 10/ 7١‏ ١7ء‏ وكتاب التفسير 4/ 117؟. ومسلم؛ كتاب الحيض 74 . 
(7) أولات الجيش: ذات الجيش المتقدّمة. 
(9) الجَرْع: الحَرّرُ اليماني. وظفار: اسم مدينة لحمير باليمن. 


(6) مسند أحمد 4/ 757 - 3514. 


؛ -سورة النساء ١14‏ 


وقد رواه ابن جرير: حدئنا أبر كريب حدثنا صيفي » عن ابن أبي ذلب». 21111 15 الك سن 
عبد الله» عن أبي اليقظان قال : كنا مع رسول الله - 6 - فيلك عقدٌ لعائشة» فأقام رسول الله ول - حتى أضاء 
الفجر, فَتَغيْط أبو بكر على عائشةً ئشة» فنَلْتَ عليه الرخصة : المسح بالصّعيد الطَيّب. فدخل أبو بكر فقال لها: 
إنك لمباركة ! نزلّت فيك رخصة! فضربنا بأيدينا: ضربةٌ لوجوهناء وضربةٌ لأيدينا إلى المناكب ا 

حديث آخر» قال الحافظ أبو بكر بن مَردُويه : 0 ججداها المسسو ين : 
ابن الليث» حدثنا محمد بن مرزوق. حدثنا العلاء'"2 بن أبي سَويَة حدثني الهيثم بن زَُرَيق المالكي. من بني 
مالك بن كعب بن سعدء وعاش مائة وسبع عشرة سنة - عن أبيه» عن الأسلع بن شَرِيك قال: : كنت أرحلٌ ناقة 
وسولة اله - َل - فأصابتني جنابة في ليلة باردة» وأراد رسولٌ الله يله الرحلة» فكرهت أن أرحَلٌ ناقته وأنا 
جنع وَحشِيتٌ أن قصل بالماء البارد فأموت أو أمرض» فأمرت زج عرد الأنصار فرحلهاء ثم رَضفَت©) 
اعجار فأسكفت بها ماه وسنت . ثم لحقتٌ رسول الله يك وأصحابه فقال 0 ؛ ما لي أرى رخلتك 
تغيرت. قلت: يا رسول الله لم كليل كخلها رجل من الأنصار, قال: ولم؟ قلت: ! نى أصابتني جنابة» 
فخشيت القرٌ على نفسى » فأمرته أن يَرحَلهاء ورضفتٌ أحجاراً فأسخنت بها ماء فافتصلتٌ به فأنزل الله تعالى : 
© لا تقربوا الصلاة وأند نتم سكارى حتى تعلموا ما تقوا ن * إلى قوله: ط إن الله كان عفواً غفوراً 2)9#4. 


00 


1 ر يرهم 0 وذ ب هه دم ب موص يعي و 
ألم تر إلى دن أونوأ تصِيبكا من الكت يِشْرُونَ الصَكلهَ وَيرِيذونَ أن تَضِلا ليل 5 وَأللّهُ أَعَلَمُ 


م 


0 


متك تك لكك بل تير 1:05 لين هَادوأيحَرَهونَ الْكِلمَ عن مَوَاضعِي- وَيَمُوُوَ يسنا وَعَصَينا 
َأتَمَ ع ممع وَوصنَا ليأ نو وَطَعنًا فى ولو وأا وطن ْوأ لكان حَرا لوقو 
ولكن لمهم أسَهَكْفْرِص ملا يوون إلَّا ا 5 
يخبر تبارك وتعالى عن اليهود - عليهم لعائنُ ٠‏ الله المتتابعةٌ | إلى يوم القيامة - أنهم يشترود الضلالة بالهدى. 
ويغرضون عما أنزل الله على رسوله. ويك كون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين في صفة 
محمد عَلِنٍهِ - » ليشتروا به ثمناً قليلاً من حُطام الدنياء ©« ويريدون أن تضلوا السبيل * أي : يدون لو تكفروت بما 
أنزل عليكم يها المؤمنون وتتركوا ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع» ٠‏ ل والله أعلم بأعدائكم » أي : هويَعُْلم 
بهم ويُحَذركم منهم ط وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً 4 أي : كفى به ولياً لمن لجآ | إلية ونميرا لمن استتصيرة. 
ثم قال تعالى  :‏ من الذين هادوا » «من» هذه لبيان الجنس كقوله: 8 فاجتنبوا الرجس من الأوثان »© . 
وقولة رفون الكلم عن مواضعه » أي رارك الكلام على غير تأويله, ويُفسّرونه بغير مُراد الله عز 
وجل - قصداً منهم وافتراءء « ويقولون : سمعنا وعصينا » ٠‏ أي يقولون : معنا ما قلته يا محمدٌ ولا نطيعك فيه . 
هكذا فسره مجاهد وابنُ زيد؟. وهو المراد. وهذا أبلغ في عنادهم وكمْرهم : أنهم يتولون عن كتاب الله بعد ما 
عَقلوف وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم والعقوبة . 


.1١١17 /© تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) هر العلاء بن الفضل بن أبي سوية. مترجم في الجرح لابن أبي حاتم "/ “ه". 

(") أي: وضعتها في الشمس أو في النار فأحميتها. 

(1)أخربه الطبراني في المعجم الكبير /١‏ 549؟» بإسناده إلى محمد بن مرزوق» به. وانظر أسد الغابة 9/ 81 
(9) تفسير الطبري 8/ .١١8‏ 
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وقوله :«واسمْع غير مُسْمَّعٍ 24 أي : اسمع ما نقول» لا سمعت. رواه الضحاك عن ابن عباس١(١)‏ وقا 
مجاهد والحسن : واسمّع غير مقبول منك. 

قال ابن جُرير: والأول أصحٌ. وهو كما قال. وهذا استهزاءً منهم واستهتارٌء عليهم لعنة الله. 

طوراعنا ليا بالسنتهم وطعناً في الدين» أي : يُوهمُون أنهم يقولون: راعنا سمعك بقولهم : «راعنا». وإنما 
يريدون الرعونة. وقد تقدم الكلام في هذا عند قوله: «يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرناه0؟. 

ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه: «الَيّا بألسنتهم وطعناً في 
الدين 4 يعني : بسبهم النبي , - كه -. 

ثم قال تعالى : «إولو أنهم قالوا: سمعنا وأطعنا واسمع وانظرناء لكان خيراً لهم وأقوم؛ ولكن لعنهم الله 

ل ره إلا قليلاً» أي ا عن الخير مبعدة منه. فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم 
وقد تقدم الكلام”" على قوله تعالى : إفقليلاً ما يؤمنون». والمقصود أنهم لا يؤمنون إيماناً نافعاً. 

« يامب ألدِنَ أوثُوأ ال كتنب ءَامِنُوا ما ْنا مُصَدكًا لْمَا لَمَامَءَ كم من قبل أن تطْمس وجو م د هَاعَقَ أديَاره] 
و عتم كمَا نآ حلب السَبَت وان أمْرٌ أله مَفْعُولُا :2 إن الله لا يمير أن يرك بد ور مات يك ل يك 
ومن شرك باه فَمَدٍ أفتركة إِنْمَاعَظِيمًا 2 * 

يقول تعالى مرا أهل الكتاب بالإيمان بما ا علي عبده ال ع 0 الكتاب المتيمء 
ترقا على اراك قال بعضهم؛ معك من قبل أن حي : ؟ ويا 1 الأدبار 0 
أبصارهم من ورائهم . ويحتمل أن يكون المراد: من قبل أن نطمسٌ وجوهاً فلا يبقى لها سمع ولا بصر ولا أثرء 
ونردّها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. 

قال الِعَوْفِيٌ » عن ابن عباس : «من قبل أن نطمس وُجُوهاً» وطمسّها أن تَعْمَى طقَترُدّها على أديارهاه. 
يقول: نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم. فيمشون القهقرى. ونجعل لكام عينيخ من فاه 20, 

- قال قتادةٌ وعطية العرقي . وهذا أبلم : فى العقوبة والتكال» وهومَكلٍ ضربه الله لهم في صرفهم عن 
الحق وردهم إلى الباطل ورجُوعهم عن المبححة البيضباء ء إلى سبل الضلالة يهْرّعون ويمشون المَهُقّرى على 
أدبارهم ؛ وهذا كما قال بعضهم في قوله : 9إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مُقَمَحُونَ . وجعلنا 
من بين أيديهم سّدَا؟. . . الآية: إن هذا مثل ضربه الله لهم في ضلالهم وَمَنْعهم عن الهدى. 

قال مجاهد : «من قبل أن نطمسٌ وجرهاً» يقول: عن صراط الحق, فنردها على أدبارهاء أي: في 
الضلالة . 

قال ابن أي حاتم : وروي عن ابن عباس والحسن نحو هذا. 


(1) تفسير الطبري ٠١١8/8‏ 
(؟) أنظر تفسير الآية ٠١4‏ من سورة البقرة. 
(*) أنظر تفسير الآية 8 من سورة البقرة. 
(4) تفسير الطبري ه/ ١32١‏ . 


- سورة النساء 14١‏ 

قال السدي : «فنردها على أدبارها» فنمئّمَها عن الحق. قال: نَرْجِعُها كفاراً ونرهم قردَة. 

وقال ابن زيد: نردهم إل بلاد الشام من أرض الحجاز. 

ففة دق أ كفب الأحبار أسلّم حين سَّمِع هذه الآية. قال ابن جرير: 

حدثنا أبو كريب» حدثنا جايو بن ارج عن عيسى بن المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلام كعب 

فقال : أسلم كعب زمان عمرء أقبل وهو يريدٌ بيت المقدس» فمرٌ على المديئة. فخرج إليه عمر فقال: ا 
أسلّم . قال: ألستم تقرأون في كتابكم : «مثل الذين حُمُلوا التوراة» | إلى «أسفارا» وأنا قد حَمَلْتَ التوراة . قال: 
0 0 انتهى إلى جتعص» تسبي ريعلا من أملها زا 00 ويا أبها الذين أوتوا 


يوب اشعاء 20 أسليت: مكافة أن نسي هله الآية, 0 فم الب الم 
سلميوةةة. 

وقد رواه ابن أي عام عين بويهد إخبر ولاق ايه فقال: 

حدثنا أبي » حدثنا ابن كيل حدثنا ععرق ين ؤاقلم عن يونس بن ليس عن أبي إدريس عائذ الله 

الخولاني قال : كان أبو مسلم الجليلو ا جد ريا صلل قال: فبعثه إليه 
لينظر أهو هو؟ قال كعب: فركبتٌ حتى أتيتٌ المدينةء فإذا تال يقرا أ القرآن» يقول : : «يا أيها الذين أوتوا | الكتاب 
آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطيسر وُجُوهاً فنردّها على أدبارها» . فبادرت الماء فاغتسلتٌ وإني 
لأمسَح وجهي مخافة أن ا ٠‏ ثم أسلهة. 

وقول : 9أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت»# يعني : الذين اعتدّوا في سَبتهم بالحيلة على الاصطياد» وقد 
مُسخوا قردة وخنازير» وسيأتي بط قصتهم في سورة الأعراف . 

وقوله : #وكان أمرٌ الله مفعولا 4 أي : إذا إذا أمر بأمرِء فإنه لا يخالّث ولا يمانع . 


ثم أخبر تعالى : أنه إلا يغفرٌ أن يشرّكٌ به» أي : لا يغفر لعبدٍ ليه وهو مشرك به «إويغفر ما دونَ ذلك» 
أي : من الذنوب «إلمن يشاء» أي : من عباده. 

وقد ورّدت أحاديك متعلقة بيقه الآية الكريمة: 3 اذك متها ها تبسر 

الحديث الأولء قال الإمام أحمد : حدثنا يزيدء أخبرنا صدقَةٌ بن موسى , حدثنا أبوعمرانَ الجَوْني» عن 
يزيد سن بَابنوس» عن عائشة قالت: قال رسول الله علد 0 «والدواوينٌ عند الله ثلاثة : كبوا لايعباً الله به 
شيئاً وديواث لذ يتك الله منه شيكاء وديوانٌ لا يغفره الله ؛ فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله» قال الله عز 
وجل: «إنه"' من يُشرِكُ بالله فقد حرم الله عليه الجنة» . وأما الديوان الذي لا يبا الله به شيكاء فظلم العبد 
لفسه يما بيله وبين ربه من صوم يوم ترك أو صلاة تركها؛ فإن الله يغفر ذلك ويتجاورٌ إن شاع وأما الديوان 
الذي لا يترك الله منه شيعاً» فظلم العباد بعضهم بعضاً ؛ القصاص لا محالة» تفرد به أحمد9» . 


.١74 /9 تفسير الطبري‎ )١( 
في الأصل والمسند: ومن يشرك. وصواب الآية ما أثبتناء وهي الآية ؟'/ا من سورة المائدة.‎ )( 
,74٠ /" مسند أحمد‎ )( 
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الحديث الثاني : قال الحافظ أبو بكر البَزّارُ في كدو دلا اليك يوخ الك ده واادة بن أبي 
الرقادء عن زياد النمَيريٌ » عن أنس بن مالك. عن النبي - عله قال : «الظلمٌ ثلائةٌ فظلم لا يغفره الله وظلم 
يَعْفره لله وظلم لا يتركه الله : فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك. وقال الله : ««إن الشرك لظلم عظيم». 
وأما الظلم الذي يعفر الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم, وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد 
بعضهم بعضاء حتى يُدِينَ لبعضهم من بعض)27©. 

الحديث الثالث» قال الإمام أحمد : : حدثنا صفوان بن عيسى , حدثنا ثور بن يزيد» عن أبي عونٍ. عن 
أبي إخياس ‏ قال: سمعتٌ معاوية يقول: سمعت رسول الله - كله - يقول: «كل ذنب عَسَى الله أن يغفره. إلا 
الرجل يموبث كافراًء أؤ الرجل يقتل مؤمئناً متعمداً9©. 

ورواه النسائي» عن محمد بن مثنى» عن صفوانَ بن عيسى» به("©. 

الحديث الرابع» قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا عبد الحميد. حدثنا شهر. حدثنا ابن 
غنم ©» أن ف أباذْرَ خذئه عن رسول اللا - كك - قال: «إن الله يقول: يا عبدي » ما عبدتني. وَرّجوتني فإني غافرٌ لك 
على ما كان فيك. يا عبديء إن لقيتني بقَرّاب© الأرض خطيئةً ما لم تشرك بي لقيتك بقَرَابها مخفرة». 

تَفْرّد به أحمدُ من هذا الوجه2 , 

الحديث الخامس. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد. حدثنا أبي. حدثنا حسّين» عن ابن بريدة أن 
يحبى بن يَعْمرَ حَدَّبْهء أن أبا الأسود الدّيلي حَدَّنْه أن أبا خْر حَدَّئه قال: «أتيت رسول الله يكل - فقال: ما من 
عبدٍ قال: لا إلّه إلا الله» ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: ا 


سرق. قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال ع ثلاثاء ثم قال في الرابعة : على رَعْمٍ أنفٍ ا 
قال: 0 أبو دَرٌ وهو يجر إزاره وهو يقولٌ : وإن رغم أن نف أبي ذَر . وكان أبودْرٌ يحدّثْ 0 : وإن 
رُعُم أنفك أبى اا 


أخرجاه من حديث حسين » 0 , 


طريق أخرى عنه قال أحمد: + تكذاقنا ابو معاوية, حدثنا الأعمش ‏ » عن زيد بن وهبء عن أبي ذَرِ . 
فقلت: لبيك يا رسول الله . قال: ما أ حب أن لي أحُداً اك عتدي ذهياء من تلد وعتدى منه هيتار: إلا ديئاراً 
أرصدُه - يعني لدذين إلا أن أقول© به في عباد الله هكذا . وحثا عن يمينه» وبين يديه» وعن يساره. قال: ثم 
مَشْينا فقال: يا أبا ذرٌ» | إن الأكثرين هم الأقلُون يوم القيامة إلا من قال0» هكذا وهكذا . فحثا عن يمينه» ومن بين 
يديه وعن يمتارة. قال: ثم مَشينا فقال: يا أبا مر كما أنت حتى آنيك . قال: فانطلق حتى توارى عن . قال: 
فسمعت لَغطأً فقلت: تعل وسول الله - لل - عَرَض له . قال: فهممت أن أتبعى ثم ذكرت قوله: «لا ترح حتى 


. ويدين: يُقنص‎ ,١89 -1١88 /4 كشف الأستار عن زوائد البزار‎ )١( 

.99 /4 مسند أحمد‎ )١( 

(*) النسائي» كتاب التحريم /ا/ .8١‏ 

و في الأصل : حدثنا غنيم . . والمثبت عن المسند. وانظر الجرح اسن أبي حاتم. ترجمة عبد الرحمن بن غنم ه/ 4/, 
(5) أي: ما يقارب ما يملؤها. 

(5) مستد أحمد ه/ .١84‏ 

(/) مسئد أحمد ه/ 56ككء وفتح الباري؛ كتاب اللباس /٠١‏ */ا”ا. ومسلم. كتاب الإيمان 56, 

(6) يطلق القول فى اللغة على كل فعل. والمراد به هنا الإنفاق, يقول: إلا أن أنفقه , . 
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آتيك» فانتظرته حتى جاء. فذكرت له الذي سّمعت, فقال : ذاك جبريلٌ أتاني فقال: من مآ من اميك لا يُشْرك 
بالله شيئاً حل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زَنَى وإن سرق»”؟. 

أخرجاه في الصحيحين» من حديث الأعمش. به(؟, 

وقد رواه البخاريٌ ومسلم أيضاً كلاهماء عن قُتيبةً, عن جرير بن عبد الحميد» عن عبد العزيز بن زفيع. 
00 «خرجث ليلةً من الليالي. فإذا رسول الله - ولِ - يمشي وحده. ليس معه 
إنسان» قال: فظئنت أ نه يكرّه أن يمشي معه أحد. قال: فجعلت أمشي في ظل القمر, فالتَفتَ فرآني. فقال: 
من هذا؟ فقلت: أبوذرء جعلني الله فداك . فال ؛ يا أباكرٌء تعال. فال: فَمَشيثْ معه ساعة فقال: إن المكثرين 

هم المُِلُونَ يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فَفّحَ فيه عن يمينه وشماله وبين يديه ووراءه» وصدل فيه خخيرا. 
قال: فمشيتٌ معه ساعة فقال لي : اجلس ها هنا. قال: فأجلسني في قاع حوله حجَارَة. فقال لي : اجلس ها 
هنا حَتَى أَرجمٌ إلِيك . قال: فانطلقٌ ذ في الحَرّة حتى لا أراه. فَلَبتَ عَنّ فأطال اللبِثّ. ثم إني سمعته وهو مُقبلٍ» 
وهو يقول: : وإن سَرَق وإن زَنَى 5 فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله جَعَلنيٍ الله فداءك ٠‏ من تكلم 
في جانب الحرة ما سَمِعتُ أحداً يَرْجِعٌ إليك شيئاً. قال: : ذاك جبريل» عَرَض لي من جانب الحرة فقال: : بشر 
أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة . قلتُ: : يا جبريل» وإن سَرّق وإن زنى؟ قال: ١‏ نعم . . قلت: وإن 
سَرْقَ وإن ألى؟ قال: تعم. . قلت: وإ سرق وإن زنى ؟ قال: : نعم وإن شرب الحمرع08), 

الحديث السادسٌء قال عَبْدُ بن حُمَيد في مسئده + أخيرنا عبيد اله بخ موسى ٠‏ عن ابن أن لبلى » عن أبي 
الزبير» عن جابر قال: جاء رجل إلى رسول الله يكئِ - فقال: يا رسول الله» ما المُوجبتان؟ قال: «ين عالت 
لا يشرك بالله شيعاً وجبت له الجنة» ومن مات يُشرك بالله شيئاً وَجَبت له النانا . وذكر تمام الحديث. تَفَرّد به من 
هذا الوجه. 


طريقٌ أخرى» قال ابن أبى ي احاتم : حدثنا أبي» حدئنا الحسن بن عمرو بن لاد الحراني» حدثنا منصور 
اين إسماعيل الفرشي »ع حدثنا موسى بن عُبّيدة الربذي» أخبر عبد الله بن عُبّيدة» عن جابر بن عبد الله قال: : قال 
رسول الله - عَِيِ : ومامن نفس تموث لآ تشرك بالله شيثاً إلا حلت لها المخفرة إن شاء الله عذبهاء وإن شاء 
غفر لها: #إن الله لا يغفر أن يشرك بهء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» . 

ورواه الحافظ أبو يعلى في مسندهء من عديث موسي ين غتينةة من أعيه عبد لل ول عي عن جابر: 
أن النبي ‏ يك قال: «لا تزال المغفرةٌ على العبد ما لم يقع الحجاب. قيل: يا نبي الله وما الحجابٌ؟ قال: 
الإشراك بالله. قال: ما من نفس مب ا ار إلا ضلت الها المغرة من الك الي + إن يننا أن 
لكليياد وإن يشأ أن يغفر لها خفر لها, ثم قرأ نبي الله : #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء». 

الحديتُ السابع» قال الإمام أحمد: حدثنا أبو ُعَيم» حدئنا زكرياء عن عطية» عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ 
قال: قال رسول الله ين -ة ومن مات ل يشرلك بالله شيئاً دخلّ الجنة) , تفرد به من هذا الوجه9© , 

الحديثث الثامنُ قال الإمامٌ أحمد: حدثنا حَسّن بن موسى. حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو قبيل» عن 


. 584 - "41/ وكتاب الرقاق ل ا 1" ومسلم» كتاب الزكاة‎ »"١ /1١ مسند أحمد هر كوك وفتح الباري , كتاب الإستئذان‎ )١1( 
.544-5484 ومسلمىء كتاب الزكاة‎ .75١-51556/1١1١ فتح الباري. كتاب الرقاق‎ )5( 
.9/8 /7 مسلد أحمد‎ )*( 
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عبد الله ين اشو بن بتي سريع قال : سَمِعتُ أبا رُهُمٍ قاصٌ أهل الشام يقول : سمعت أبا أيوبَ الأنصاري يقول: 
إن رسول الله - صلل - خرج ذات يوم إليهم , فقال لهم : إن ربكم عر وجل حَيّرنِي بين سبعين ألفا يدخلون الجنة 
عَلُواً تغير ساب : وبين الخبيئة عنده لأمتي . فقال له بعض أصحابه :يا رسول الله أيخبأ ذلك ربك ٠؟‏ فدخل 
يسول الله َك - ثم خرّج وهو يُكَبّر فقال: إن دبي زادني مع كل حي ال قال أبو 
شي يا أبا أيوبَء وما تظن خبيئة رسول الله يكل -؟ فأكله الناس بأفواههم فقالوا: وما أنت وخبيئة رسول 

كئِِ -! فقال أبو أيوب : دَعُوا الرجّل عنكم! أخبركم عن خبيئة رسول الله يي - كما أظن. بل كالسبتيتن؟ 
ا - كل - أن يقول: من شهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبذة ورسولة 
مصدقا لسائه قلبّه أدخله الجنة)(2) , 


الحديث التاسع. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي, حدثنا المؤمل بن الفضل الحَرّاني» عدا عسي د 
يونس (ح) وأخبرنا هاشم بن القاسم الحراني - فيما كثب إلي قال حدثنا عيسى بن يونس نفسهء عن وال ون 
السائب الرقاشي . عن أبي سَورة ابن أخحي أبي أيوب » عن أن أيوب الأنصاري قال: «جاء 00 إلى 
النبي كله - فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام . قال: وما ديئه؟ قال؟ يُصَلَّ ويوحَدُ الله تعالى . قال: 
استوهبٌ منه دينه فإن أبى فابتعه منه . فطلب الرجل ذاك منه فأبى عليه فأتى رسول الله يَكهِ فأخبرهء فقال: 
وا 0 قال: 7 ا ا ات ا يي 
الَئُي» حدثنا 0 قال: مجاه وجل إلى النبي . كك - فقال: ا الم ماقت حاة يلا 
داجة”"2 إلا قد أتيت . قال: أليس تشهِدٌ أَنْ لا إِله إلا الله وأن مُحمّداً رسولٌ الله؟ ثلاث مراتٍ . قال: نعم . قال: 
فإِنّ ذلك يأتي على ذلك كلدت 


الحديث الحادي عشرء قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا عِكُرمَةٌ بن عَمَّاٍ عن ضَمْضُمِ بن 
جَوْس 4“ الهقاني قال: قال أبو هُرّيرة: يا هفاني 9 "» لا تقولنٌ لرجل : لا يَعْفْرٌ الله لك. أو لا مُدَجَلَاكَ العجنة 
بدا قلت: يا أيا عريرة إن عل كلمة يقيليها أحدّنا لأخيه وصاحبه إذا عَضب! قال: لا تقلهاء فإني سمعت 
رسول الله يَكِةِ ‏ يقول: كان في بني إسرائيل رجلان» أحدهما مجتهدٌ في العبادة, وكان الآخر مسرفاً على 
نفسه. وكانا متاخيين» وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنبء. فيقول: يا هذا أقُضر. فيقول: لني 
َربي ! أَبعنْتَ علي رقيياً؟ | إلى أن رآه يوماً على ذنب استعظمه, ٠‏ فقالٌ له: : ويحك! أقصر! قال: خَلَّني وَرَبّي ! 
أبعثت علي رقيباً؟ فقال: : والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبداًء قال: :قيعت اك إلبهيا لعا خيش 
أرواحهما واجتمعا عنده. فقال للمذنب: اذهَبٌ فادخل الجنة برحمبي . وقال للآخر: أكنت بي عالماً؟ أكنت 
على ما في يدي قادراً؟ افغيوا به إلى النار. قال: فوالذي نفس أبي القاسم بيده لَتَكُلّم بكلمة أُوبَقَتٌ دنياه 
واخرته)(*) , 

ورواه أبو داود. من حديث عكرمة بن عَمَّا حدثي ضَمْضَم بن جوس ء به220. 


ا ماقت ا ع إليه نفسي من المعاصي إلا وقد ركبته. وداجة إتباح لحاجة . 
امسلا أبي يعلى 5/ هه١95-1١,.‏ 
(4) فير || : اليمامي .ايا يمامي . والمثبت عن المؤتلف والمختلف للدارقطني ١/لاامف‏ والجرح والتعديل لابن أ بي حاتم 5/ ا 


2 أحمد ؟/ 8008. وسئن نق أبي داود. كتاب الأدب 4/ 585-1788, 
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الحديث الثاني عشرء قال الطبراني : حدثنا أبوشَيْخْ محمد بن الحسن بن عجلان الأصبهاني. حدثنا 
علمة يق شيب حدثنا إبراغيم بن الحكم بن أبان. عن أبيه. عن عكرمة. عن ابن عباس. عن رسول 
الله - كك - قال: قال الله -عز وجل -: «من علم أني ذو قُدْرَةٍ على مغفرة الذنوب غَفْرْتُ له ولا أبالي» ها لم 
يشرك بي شيئا»2©0. ١‏ 

الحديث الثالث عشرء قال الحافظ أبو بكر البزّار والحافظ أبو يعلى : حدثنا هُدْبة ‏ هو ابن خالد ‏ حدثنا 
سَهُيل حن أبي حزم » عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله كك فق عاد 10 حلي بطل اونا قهز 


عر 7 


منجزه له. ومن توعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار». تفردا به29. 

وقال ابن 7 امور حدثنا بحر بن نصر الخولاني» حدثنا خالد ‏ د يعنى ابن عبد الرحمن ن الخراساني 
-حدثنا الهيئم بن جما عن سلام , بن أبي مطيع, عن بكر بن عبد الله المرَنِيّ» عن ابن عُمَّرِ قال: كنا 
أصحابٌ النبي - وك - لا نشكٌ في قاتل النفس. واكل مال اليتيم» وقاذف المحصنات» وشاهد الزورء حتى 
نزلت هذه الآية: «#إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء»ه؛ تانشك أصحابٌ النبي ‏ يله - 

عن الشهادة . 

ورواه ابن جرير» من حديث الهيثم , بن جَماز به©©, 

قال اين ابي حاهم ايها حدثنا عبد الملك لصاويس عر ا دا بن يم 
النار في الكفبه مق ا الآية : 2 الله 0 يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء». 
قال: فلما سمعناها كففنا عن الشهادة. وجيناة» الأمور | إلى الله ؟ عز وجل . 

وقال البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم » حدثنا شيبآن بن أبي ل حدثنا حرب بن سرَيج عن 
أيوب, عن نافع , عن ابن عمر قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر » حتى سمعنا نبينا ‏ كك - يقول: 
«إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء#. وقال: «أخْرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم 
القيامة)(©) , 

لاله أبو حشر للرازقه عن الربيع» أخبرني مجر ع م 1 العاتوات رلته 
يا ني الله؟ فكره ذلك رسولُ ال صلل فقال: محري موا وده لوجم 
يشْرِكُ بالله فقد افترى إثماً عظيماً» . 


رواه ابن جرد ير("2. وقد رواه ابن مَرْدُويه من طرق عن ابن عمر. 
8 0000 0 دك 
وهذه الآية التى في سورة «تنزيل»0"© مشروطة بالتوبة» فمن تاب من أي ذنب وإن تكرر منه تاب الله 


.؟54١‎ /١١ المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 
."5 /" مسند أبي يعلى‎ )5( 
1١75 (؟) تفسير الطبري 8ه/‎ 
يقال: أرجاء بالهمز. وتركه.‎ )54( 
.844 / 5 كشف الأستار عن زوائد البزار‎ )©( 
.١78 تفسير الطبري ه/‎ )5( 
20 7 ِ 
يعني قوله تعالى : هقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ». وهي الآية "6 من سورة الزمر.‎ )9( 
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عليه. ولهذا قال: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنشسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
ديعا أي : بشرط التوبة» ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه ولا يصمح ذلك. ؛ لأنه تعالى قد حَكم ها هنا 
بأنه لا يغفر الشركى وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء. أي : : وإن لم يتب صاحبه؛ فهذه أرجى من تلك من هذا 
الوجه» والله أعلم . 

وقوله: ومن يُشْرِك بالله فقد افترى إثماً عظيماً» كقوله «إن الشرك لظلم عظيم». وثبت في 
الصحيحين » عن ابن مسعود أله قال : قلت * يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: وأن تجعل لله ندا وهو 
خلقك . . »٠‏ وذكر تمام الحديث20) , 

وقال ابن مَرَدُويه نافيل رات بن زيد. حدثنا أحمد بن عمروء. حدثنا إبراهيم بن المنذر, 
حدثنا معن. حدثنا سعيد بن بُشِيره حدثنا قتادة» عن الحسن» عن عمْران بن حُصَينَ؛ أن رسول الله يل 
قال: أخبركم بأكبر الكبائر: الشرك بالله. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً». وعُقوق الوالدين. 
ثم قرأ: «أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير» . 


« أنه ير إِلَ لين بيو أشي ب أ يق م بق و1 مرت نيلا <> انلز كنت يقد عل لله 
ا آ ده عه ب أ لكةع 01 

لْكَْب وَكف بوه | نما مَبِيمًا د ألم تر ِلَ الآ ب أونوائتصِيبًا ” من ألحكتي يُؤْمِنْونَ أ 2 لبت والطدعوت ويقواء َ 
للَدِينَ كفروأ هنو يه م 2 سيبلا 2 أُوْليِكَ لذبن لعنهم 1 ومن 22 بأ أل جر ره ا 5 


قال الحسن وقتادة : 0 هذه الآآيةع وهي قوله : «ألم 0 إلى الذين يزكون أنفسهم * في اليهود 


والنصارى» حين قالوا : أبناء الله وأحباؤه . 
وقال ابن زيد: عل قي #نحن أبناء الله وأحباؤه #. وفي قولهم : «لن يدخل الجنة إلا مَنَ كان 
هوذاً أو نصارى». 


وقان مجاعة : كاتوا يفون لي ا ال ف 

وكذا قال عكرمةٌ وأبو مالك. روى ذلك ابن جرير” 

وقال العوفي » عن ابن عَبّاس في قوله : «ألم ت ل اللي وكرن ترف : وذلك أن اليهود قالوا: ! 
أبنافنا. توفوا وهم لنا فريك وسيتفحرة ولأكرنناء فأنزل الله على محمد: «ألم تر إلى الذين 00 
أنفسهم © . . . الآية. رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي؛ حدئنا محمد بن مُصَفَىء حدئنا ابن حدير” .عن اين لهبعة عن شير 
ابن أبي عَمْروه عن عكرمة» عن ابن عَبّاس » قال: : كانت اليهودٌ يُقَدّمون صبيانهم يُصَلُون بهمء ويقربون قُربانّهم 
سي ا لي 5-0 . وقال الله : إنى لة أطهر 13 ذتب ياغير لا ذنيب لف وأنزل الله : 
«ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم». 


)١(‏ تقدّم الحديث عند الآية 7١‏ من سورة البقرة. 

(؟) تفسير الطبري 8/ 1175 .١77-‏ 

(*) هو: محمد بن جَمَيّر أبوعبد الحميد الحمصي . انظره في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1/ 714 والمؤتلف والمختلف للدارقطني 
اعد" 


تف 1 
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ا قال: وروي عن مجاهد, وأبي مالك والسدّي ء وعكرمةً. والضحاك نحو ذلك , 

وقال الضحاك : قالوا: ليس لنا ذنوب». كما ليس لأبنائنا ذنوبٌ. فأنزل الله ذلك فيهم . 

وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم؛ عن المقداد بن الأسود قال: أمُرنا رسول الله - 8# أن نحنو 
فى وجوه المدّاحين التراب7» 

وفي الحديث الآخر المخرّج في الصحيحين من طريق خالد الحَذّاءء عن غيد الرحمن بن أبي بكرة. عن 
أبيه : : أن رسول الله علد - سمع رلا يني على رجل» فقال: دوَيْحَكَ قطعت عُنقّ صاحبك . ثم قال: إن كان 
اعم مايا صَاحِبّه لا محالة عر أحسبه كذا ولا لي ليه الله أحدا»9 , 
أنا مؤمن» فهو كافر. ومن قال: هو عالم فهو جاهل. ومن قال: هو في الجنة فهو في النار. 

ورواه ابن مَرْدُويه. من طريق موسى بن حُبَدَةَ عن طلحة بن عُبّيد الله بن كريزء عن عُمّر قال: إن أخوف 
ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيهء فمن قال: إنه مؤمن. فهو كافرء ومن قال: إنه عالم فهو جاهل؛ ومن 
قال: إنه في الجنة فهو في النار. 

وقال الإمامٌ أححمدٌ : حَدَّْنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبةٌ وحجاج» أنبآنا شعية عن سعد بن إبراهيم » عن 
مَعْبّدٍ الجهني قال: : كات معاوية كلما يحدث عن النبي - كله - قال: : فكانّ كَلّما يكادٌ أن يدع يوم م الجمعة هؤلاء 
الكلمات أن يُحَدَّث بِهِنْ عن النبي عَكَليِ - يقول: : «من يُرد الله به خيرا يُمَقَهْهُ في الدين» وإن هذا المال حلو 
خضرء فَمَن يأخذه بحقه يبارَكُ له فيه وَإِيّاكم والمائوح فإنه ديه 

وروك ابن فالحة متة . «إياكم والتمادحَ فإنه الذّبح». عن أبي بكر بن أبي شيبة . عن عدر عن شعبة» 
به(4) 

وَمَمَيَدٌ هذا حو اين عبد. اللا بن عُوَيم البضري القدري 4 

اد ابن جرير: عدي وني بن إبراهيم يم المسعودي ء حدثني أبي » يعن أبيهء ع عن اليه 
ند من ليقن ١‏ يل لجل ليس بملك له فعا ولا شرا يقول له: را اع د تلمك 0 
يَحْل0) من حاجته بشيء وقد أسخط الله . ثم قرأ: «ألم : تر إلى الذين يزكون أنفسهم » . .. الآية9 , 

وسيأتي الكلامُ على ذلك مطولاً عند قَوْلِه تعالى : «إفلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى »ه”. ولهذا قال 
)١(‏ مسلم. كتاب الزهد 517910 . 
() فتح الباري» كتاب الشهادات ه/ 774. ومسلمء كتاب الزهد 7195. 
(1) مسئد الإمام أحمد 5/ 91. 
(4) سنن ابن ماجه. كتاب الأدب 177:5. 
(9) انظر ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4/ 38٠‏ . 
(5) في الأصل: ولم يحظ. ومعنى لم يحل: لم يئل. 
(1) تفسير الطبري 8/ 8؟17١1.‏ 
(6) الآية #7 من سورة النجم. 
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تعالى : «بل الله يُزّكي من يشاء» أي: المرجع في ذلك إلى الله -عز وجل - لأنه عالم بحقائق الأمور 
وغوامضها. 

ثم قال تعالى : «ولا يُظْلمون فتيلا» أي : ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازنُ مقدارٌ الفتيل. 

7 قال ابن عباس »2 ومجاهد, وعكرمة. وعطاء. والحسن. وقتادة» وغيرٌ واحد من السلف: هو ما يكون في 

شق النواة. 

وعن ابن عباس أيضاً: هو ما فتلت ير ين امساح وكلا القولين متقاربٌ. 

وقوله : #انظر كيف يفترون على الله الكذب» أي : في تزكيتهم أَنفْسَهُم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. 
وقولهم : «لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى؟ وقولهم لو و 
- نين ل الصالحة. 000 أن ؛ أغماك للآباء لا تجري عن الأبناء 3 يئاء في قوله : #تلك أمة قد 

ثم قال: ا إثما 0 أي : وكفى بصُنعوم هذا كذباً وافتراءً ظاهراً . 

وقوله : «ألم تر إلى الذين أوترا نضيياً من الكتاب مشو بالجبت والطاوت 4. أما «الجبتٌ» فقَال محمد 
ابن إسحاق. عن حسانٌ بن فائدء عن عمر بن الخطاب أنه قال «الجبتٌ» السحرّء و«الطاغوت» الشيطان0©. 

وهكذا روي عن ابن عباس » وأبي العالية ومجاهد. وعطاء. وعكرمة. وسعيد بن حي والشعبي » 
والحسن والشحاك. والسدئ . 

وعن ابن عباس وأبي العالية, ومجاهدٍ. وعطاء. وعكرمة. وسعيد بن جبير» والشعبي ‏ والحسن. 
وعطية : الجبتٌ الشيطانٌ زاد أبن عباس : بالحيشية. وعن ابن عباس أيضاً الجبتٌ الشرك. وعنه: الجبتٌ 
الأ . وعن الشعبي : الجبتٌ الكاهنٌ وعن أبن عباس الجبت حي بن أظب. وعن مجاهد: الجيت كعبٌ 

قال العلامة آبو نصر إسماعيل بن ن ماد الجوهري في كتابه «الصحاح»: الجبّْتٌ كلمةٌ تقع على الصَّنَم 
والكاهن والساحر ونحو ذلك» وفي الحديث: والعطيرة والعياقةٌ من الجبت». قال وهذا ليبن من محضص 
العربية. لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذُولقَيو7). 

وهذا الحديث الذي ذكره. رواه الإمام أحمد في مسنده فقال * 


حدثنا محمد بن جعفرء حدثناء عوف. عن حَيَّانَ أبي العلاء. حدثنا قَطَن بن قبيصة» عن أبيه . وهو 
قيض بن مخارق كم اي ليد قال: «إث العيافة والطرّق والطيرة من الجبْت» .قال عوف: العياعة د 
الطير والطَرْقٌ الخّط يُخَط في الأرضء والجبْتُ قال الحسن: إنه الشيطان”" . 


وهكذا رواه أبوداود في سُئْنِه("2 والنسائي وابنُ أبي حاتم في تفسيريهماء من حديث عَوْفٍ الأعرابيّ » به. 


.١1 /8 تفسير الطبري‎ )١( 
الصحاح : جبت. والحروف الذولقية هي التي تخرج من طرف اللسان. وهي: الراء واللام والنون.‎ )7( 
.١١ /4 مسند أحمد 8/ 596. وسئن أبي داود. كتاب الطب‎ )*( 


(5) انظر تفسير الآية 785 من سورة البقرة. 
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ان مم : حدثنا أبي » حدثنا إسساق بن الضيف21, حدثنا حجاج. عن ابن جُرَيج. أخبرني 
أبو الزبير أ نه سمع جابر بن عبد الله أنه سَئل عن الطواغيت. فقال: هم هن تنزل عليهم الشياطين. 

وقال مجاهد : الطاغوت الشيطانٌ في صورة إنسان» يتحاكمون إليه. وهو صاحب أمرهم. 

وقال الإمام مالك: الطاغوتٌ هو كل ما يعبّدُ من دون الله. عز وجل. 

وقوله : «ويقولون للذين كقروا: هؤلاء أهدى من الذين امنوا سبيلا» أي : يتُفلر3 الكفار على 
المسلمين بجهلهم وقلة دينهم » وكُثْرهم بكتاب الله الذي بأيديهم . 

وقد روى ابن أبى ععاتم: عدها معبك بن جد اذ يق رين المُقَرِي» حدثنا سفيان» عن غمروء» عن 
عكرمة قال: جاء حُبَّي بن أعطبٌ وكعبٌ بن الاشرف | إلى أهل مكة» فقالوا لهم : أنتم أهل الكتاب وأهل العلم. 
فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا : ما أنتم وما محمد . فقالوا: : نحن صل ا وننحر الكُومَاء”' 38 ونسقي 
الماءَ على اللبن: ونفك الئاق ونسقي الحجيج وميحمدك ل ور ا" ٠»‏ قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج بنو 


غفار» فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أثتم خخير وأهدى سبيلا. فأنزل الله : # «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً». . 
الآية. 


وقد روي هذا من غير وجهء غن اين عباس وجماعة من السليب 

[-وقال الإمام جمد ميلئا متجيد فت أل عَدِيّ عن داودٌ» عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما قدم 
كعبٌ بن الأشرف مكَة قالت قريش : ألا ترَى هذا الصنبور المُنبتر من قومه؟ يزعم أنه خير مناء ونحن أهلّ الحجيج» 
وأهلٌ السّدانة» وأغل السّقاية! قال: أنتم خير. قال: فنزلت: إن شانئك هو الأبتره. ونزل: #ألم تر إلى 
الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» إلى «نصيراً»؟)]. 

وقال ابن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أرخن سيد ون جد عن ابن عباس قال: 
كان الذين حَزَّبوا الأحزاب من قريش وغَطفان وبني قُرَيظَة حُبي بن أخطَبّء وَسَلام بن أبي الحقيق أبو رافع . 
والربي بيع بن الربيع بسن أبي اميق من بني النُضِيرء » فلما قدموا على قريش قالوا : هؤلاء أحبارٌ يهوة وأهل العلم. 
بالكتب الاول ٠‏ فسلوهم : : أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهم» فقالوا: بل دينكم خيرٌ من دينه» وأنتم أهدّى 
منه وممن اتبعه. فأنزل الله عز وجل: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من كدت إلى قوله عز وجل: . 
«وآتيناهم ملكاً عظيماً» 7 ©. 

وهذا لعن لهم. وإخبارٌ بأنهم لا ناصِر لهم في الدنيا ولا في الآخرة» لأنهم إنما ذهبوا يستنصرونَ 
بالمشركين» وإنما قالوا لهم ذلك برهي إلى نصرتهم » وقد أجابوهم , وجاؤوا معهم يوم الأحزاب. حتى 

حفر النبي - يل وأصحابه حول المدينة الخندق» فكفى الله رهم #وَرّد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا 
يرا وكفى الله المؤمنين القتال. وكان الله قويًا عزيزا» . 


.7٠١ يقال أيضاً: إسحاق بن إبراهيم بن الضيف. مترجم في تهذيب الكمال ؟/ 40, والجرح لابن أبي حاتم ؟/‎ )١( 
. الكوماء: العالية السنام‎ )1( 
أي : أبتر لا عقب له.‎ )"( 
. ليس في الأصل‎ )5( 
. 817 /8 والحديث أخرجه البزار بإسناده إلى داود. به. انظر كشف الأستار عن زوائد البزار» كتاب التفسير‎ 
5اكه.‎ -ه5١‎ /١ سيرة ابن هشام‎ )4( 
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ط مح تيب ون الس دالا يُؤُْونَ لياس َقَيرًا () م يحَْدونّ ألنّاسَ عَلَ متهم مه من فَضْلِوٍ هقد 
ان َال برهم الْكِنَبٌ لحم وال بت ملكا عَظِيًا 7 قبي كن ءام به ونيم كن سد عنة ر , ل بحَهم 
5 #6 عه جر 
سوير و 


يقول تعالى أبدات اعد لي ا ووس د وار 0 ٠‏ لم 
5 بالكل فقال: إفإذا لا يؤتون الناس نقيراً أي : لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما 
أعطوا أحداً من الناس» ولا سيما محمد وَل شما ولا مايملاً «النقير»» وهو النقطة التي ف في النواةء في قول 
ابن عباس والأكثرين 

وهذه الآية كقوله تعالى : #قل: لو أنتم تملكون خزائنَ رحمة دي إذا أ لأمسكتم خشية الإنفاق» أي : 
خوف أن يذهب ما بأيديكم » مع أنه لا يقصور ثفادٌه» وإنما هومن بخلكم وشحُكم . ولهذا قال: #وكان الإنسان 
قتوراً» أي : بخيلاً. 

ثم قال: «أم يحسدُونَ الناس على ما آتاهم الله من فضله» يعني بذلك: حَسّدهم النبي - يَكلِِ - على ما 
ره الله من النبوة العظيمة» ومَنّعهم من تصديقهم إياه حسدُهم له. لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل . 

قال الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي, حدثنا يحبى الجمّاني» حدثا قيس بن الربيع»؛ عن 
السّديء عن عطاء» عن ابن عباس قوله: #أو يحسدون الناس». . . الآية» قال ابن عباس: نحن الناسٌ 
دون الناش 20 , 

قال الله تعالى : «إفقد آتينا آل إبراهيم الكتابٌ والحكمةً وآتيناهم ملكاً عطاك أي فقد كنا في 
أسباط بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة. وأنزلنا عليهم الكتب. وحكموا في فيهم بالسنن» وهي 
الحكمة. وجعلنا فيهم الملوك. ومع هذا م من آمن به» أي : بهذا الإيتاء وهذا الإنعام ا من صَدّ 
عنه» أي : كفر به وأعرض عنه. وسعى في صَدَّ الناس عنهء وهو منهم ومن جتسهو» من بتي [سسرآئيل ء فقد 
اختلفوا عليهم. فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل؟ 

وقال مجاهد: طفمنهم من آمن به» أي : بمحمد ‏ وَل - إومنهم من صَّدَّ عنه» فالكفرة منهم أشد تكذيباً 
لك. وأبعد عما جئتهم به من الهدى. والحق المبين. 

ولهذا قال مُتَوعُدا لهم : «إوكفى بجهنم سعيراً» أي : وكفى بالنار عقوية لهم على كفرهم وعئادهم 
ومخالفتهم كتب الله ورسله. 


سم م ره 


« إن أل كيرا ايا ست تيلو 0ن تت نت جَلود هه هم يدن وها لِيَدُوووا لدابت 
أمَّهَ كان ع يبرا حكيمًا <> وَالدنَ امنأو ا جَنتٍ جَرَى من كبا لمر حَدِنَ 005 
ع َك 02 كك دوه ررم 0 قن جنوه 
ا ُوَدْحِلْهمَ يالا ليلا »4 


يخبرُ تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بأياته وصدّ عن رسله. فقال: إن الذين كفروا 


.١55 /١١ المعجم الكبير‎ )1)١( 
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الام الاين أي ندخلهم ناراً دخولاً يحيط بجميع أجرامهم. وأجزائهم. ثم أخبر عن دوام مُفُوبتهم 
ونكالهم, فقال: : كلما نُضِجت جلودهم بَذُلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب». قال الأعمش. عن ابن عمر: 
إذا أحرقت جلودهم بُدُلوا جلوداً بيضاً أمثال القراطيس(2©. رواه ابن أبي حاتم . 

وقال يحبى” "كبن زيد الحضرمي أنه بلغه في قول الله : كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا 
العذاب #4 قال: يجعل للكافر مائة جلد, بين كل جلدين لون من العذاب. رواه ابن أبى بي حاتم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا على بن محمد الطنافسي, حدثنا حُسَين الجُعْفيء عن زائدة, 
عن هشامء عن الحسن قوله: كلما نَضجَت جلودُهم». . . الآية قال: تنضجهم في اليوم سبعين ألف مرة. 
قال حسين : :وراد فيه فخيل : » عن هشام, عن الحسن ١‏ علا لقي نالك لخر قل أو : عودوا فعادوا . 

وقال أيضا: ذكرعن عشام بن عتمار: عد سعد بن ب - يعني سَعَْدَان9) حدثنا نافع » مولى يوسف 
الشّلمِي البصري , عن نافع » » عن ابن عمر قال: قرأ رجلٌ عند عُمّر هذه الآية : كلما نَضبت جلودهم بَذَّلناهمٍ 
1 غيرها. فقال عمر: أعذها علي . تأعادعاء ققال معاة ين جبل > غنديى ت#قسيرها: تَدّل في ساعةٍ عائة 

ة. فقال عمر: كذ ممعت رسول الله - عَكَدِهةِ -. 

وقد رواه ابن مَردُويه. عن محمد بن أحمد بن إبراهيم, عن عبدان بن محمد المروزي» عن هشام بن 
عمار» به . ورواه من وجه اخر بلفظ اخر فقال 0" عن عمران» دنا إبراعيد بن عيحيد 
ابن الحارث » حدثنا شيبان بن فرّوخ» حدثنا نافع أبو هرمز حدثنا نافع » عن ابن عم قال * تلا رجل عند عَمَر 
هذه الآية: كُلّما نضجت جلودهم 4. . الآية» قال فقال عمر: أعدها علي - وثم كعب ‏ فقال: يا أمير 
لمؤمنين؛ الي 1 قرآتها قبل الإسلام». 00 العاتيا يا به إن جعت بها كما منيدت 
بدلناهم جلوداً تقيرها في لالساعة الوسره عشي وباك بره 00 هكذا معت من رسول اله - عليه - 

وقال الربيغ بن أنس * : مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم أربعون ذرّاعاً وستة وتسعون ذراعاًء 
وبطنه 0 فيه 0 لوسعه. فإذا أكلت النار 0 يُذّلوا جاردا غيرها. 


حدثنا 0 حدثنا ا كير بع الطويل» عن أبي يحيى الات عن مجاهد. عن ابن عمرء» عن 
النبي - كي - قال: يق ادل اناري ارد ع الاب لح أ أحدهم ل امب 
وإن غلّظَ جلّده سَيغوق ذراعاً. وإن ضِرسّه مثلّ أحد. تفرد به أحمد من هذا الوجه*) 


وقيل : المراد بقوله : «كلما تضجت جُلُودهم» أي : سَرَابلُهم . حكاه ابن جرير0* 3 “» وهو ضعيفٌ لأنه 
خلافٌ الظاهر. 


. القراطيس: ثياب بيض مصرية‎ )١( 

(9) كذاء ولم تقع لنا ترجمة ليحبى هذا. ولعله : نُجِيّ الحضرمي » المترجم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4/ "008 -6084. وهو يروي 
عن علي بن أبي طالب. 

(") انظر ترجمته في الجرح والتعديل 84/ 5789 .74٠0‏ 

(5) عسئد أحمد 19/ 75. 

(9) تفسير الطبري 8/ ١47‏ . 


اه الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
وقولهُ : «والذين آمنوا وعملوا الصالحات سَنْدخْلُهِم جنات تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها أبدأً». 
هذا إخبازء عن مال السعداء في جنات عَذَّنِء التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها ومحالها وأرجائها حيث 
شاءوا وأين أرادوا؛ وهم خالدون فيها ابد لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها خولة. 
وقوله : «لهم فيها أزواج مطهرة 4 أي : من الحيض والنفاس والأذى. والأخلاق الرذيلة. والصفات 
الناقصة؛ كما قال ابن عباس : مطهرة من الأقذار والأذى. وكذا قال عطاء. والحسن. والضحاك» والنحعي . 
وأبو صالح , وعطية» والسدي . 
وقال. مسافك «.مطهرة مد البول والحيضى العام والبزاق والمني والولد. وقال قتادة: مطهرة من الأذى 
والماثم ولا حيض ولا كلف7©. 
لان جو + حدثنا ابن بشار, عضاع الستنن. صا زمالاع رحا سو ةر يد 
حدثنا شعبة قال : سمعت أبا الضحاك يحدث, عن أبي هُرَيرة» عن النبي - يك - قال: إن في الجَنة لشجرة يسير 
الراكب في ظلّها عائةٌ عام لا يقتطغهاء شجرة الخلد 8 


« إن اله يمرم أن تُودوأ الامدئتٍ إل أَمَلِهًا وَإِدا حَكَمْسّر بن الاين أن كَحَكْموأ العدلٍ إنَّ ألله نوما يوك يده 
إنَّ أله كن سيك أ ا 2 


يخبر 99 يأمر يأدأة الأمانات إلى أهلها. وفي حديث الحسن». 2 سَمْرة أن رسول لطت د 
قال: طّ الأمانة إلى من ائتمنك » ولا 86 من خانك» ©2, نع الإمام أحمد وأهل قل الستن» وهذا يَعُمْ جميع 
الأمانات الواجبة على الإنسان. من حقوق الله معز وجل - على عباده. من الصلوات والزكوات». والكفارات 
والنذور والصيام . وقير ذتلك: مما هو مُوْتَمنٌ عليه لا يُطلع عليه العبادٌ ومن حقوق العباد بعضهم على عضي 
كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بيّنة على ذلك. فأمر الله 6 بحل - 
يأداكي لسن ل يفعل ذلك في الدنيا أل منه ذلك دم القيامة» كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول 
الله يَكئِِ - قال: «لتؤدّن الحقوقٌ إلى أهلها. حتى يقتص للشاة الجماء من القَرّناء»2»©9, 

وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيلٌ الأحمسيّ. حدثنا وكيعٌ» عن سفيان عن عيك الله ين 
السائب. عن زاذان» ٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشهادة تكفرٌ كُلَّ ذنب إلآ الأمانة يُؤتى بالرجل يوم 
القيامة وإن كان قد قُتِلَ في سبيل الله - فيقال: أدّ أمانتك. فيقول: وأنى أؤدّيها وقد ذَهَبّت الدنيا؟ . فتمثل له 
الأمانة في قَعْرِ جَهَنْم فيهوي إليها فيحيلها على عاتقه. قال: فتنزل عن عاتقه. قيهُوي على أثرها أبد الآبدين 

قال اكات : فانيت البراء فَحَدَّئته فقال: صَدَّق أخي : «إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» . 


وقال سفيان الثوري» عن ابن أبي ليلى , عن رجل». عن ابن عباس قوله : إن الله يأمركم أن تؤدوا 


)١(‏ الكلف: ما يعلو الوجه والسمسم. 

(1) تفسير الطبري ©/ .١54‏ 

(*) أخرجه أبو داود والترمذي في كتاب البيوع عن أبي هريرة. سئن أبي داود / ٠74؛‏ وعارضة الأحوذي 0/ 5548. ولم يقع لنا في مسند 
أحمد عن سمرة. وإنما هو فيه عن رجل. انظر المسند «/ .4١4‏ 

(4) مسلمء كتاب البر 1948910. ومسند أحمد ؟/ ه78 والجماء: التي لا قَرّنْ لها. وهي الجلحاء. وقد روي به أيضاً. 
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الأمائنات أن أهلها م ا عي مرهمة ة للبر والفاجر . وقال محمد ابن الحنفية : هي مُسجلة 2١١‏ للبر والفاجر. وقال 
أبو العالية : الأمانةٌ ما 5 به ونهوا عله , 


وقال ابن أبي حات : حدثنا أبو سعيد» حدثنا غياث؛ عن الأ ١‏ 
تم حفص بن عن الأعمشء عن أ بي الضحّى. عر 
مسروق قال: قال أبي بن كعب: من الأمانة أن المرأة الثُمنت على فَرْجها. 


وقال الربيع بن أ نس : هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس , 


وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: «إن الله يأمركم أن ثُؤْدُوا الأمانات إلى أهلها» قال: قال 
يدخل فيه وغل السلطان النساءً(؟)) يعني يوم العيد. 


وقد ذَكر كثيرٌ من المفسّرين أنَّ هذه الآية تلت في شأن عُسْمانَ بن طلحة بن ن أبي طلحة؛ واسم أبي طلحة 
عبد اله بمن عبد الى بن عشمان بن عبد الدار بن قُصّي بن كلاب القرشي الْمَْدَيُ» حاجبٌ الكعبة المعظمةء 
وهو ابنُ عَم شيبة بن عثمانَ بن أبي طلحةً الذي صارت الحجابةٌ في نسْلِه إلى اليوم , أسلم عثمان هذا في 
الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة. هو وخالدٌ بن الوليد وعمرو بن العاص. وأما تيه عقماث بن أبي 
طلس فكان معه لواء المشركين يوم أحد. وقتل يومثذ كافراً. وإنما نبهنا على هذا السب لأن كثيراً من 
المفسرين قد يشتبه عليهم هذا بهذاء وسَبّبُ نزولها فيه لما أخذ منه رسولٌ الله ككلِ - مفتاحَ الكعبة يوم الفتح. 
ثم رده عليه . 

قال محمد بن إسحاق في غزوة الفتح : حدئني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عُبَيد الله بن عبد الله بن 
أبي نور عن صَفْيّة بنت شيبة : أن رسول الله كَلهِ - لما نزل بمكة واطمأن الناس. خرج حتى جاء البيت» 
فطاق به سبعاً على راحلفف » يستلم الركنّ بِمِحَجََنٍ ؟2 في يده» فلما قضى طوافه؛ دعا عثمان بن طلحةء فأخذ 
منه مفتاح الكعبة» ففتحت لهء فدخلهاء فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على 
باب الكعبة وقد م لاس ف السجل. 

قال ابنُ إسحاقٌ: «فحدّثني بعض ]أ هل العلم أن رسول الله يَكَِهِ ‏ قا م على باب الكعبة فقال: دلا إله إلا 
الله وحدّه لا شريك له صَدَّق وعدّه. ونْصّر عبدّه يقنم الأحزاب وحدّه» ألا كل مأئرةٍ | ودم أو مال, يُدَّعى» 
فهو تحت قَدَمَيٌّ هاتين» إلا سِدَانَة البيت وسقايةً الحاجٌ» . وذكر بقية الحديث في خطبة النبي - َك - يومئذ. إلى 
أن قال: «ثم جلس رسول الله يك - في المسجدء فقام إليه علي ب بن أبي طالب ومفتاحٌ الكعبة في يده فقال: يا 
رسول اللهمء اجمّع لنا الحجابة مع السّقاية 'صلى الله عليك. فقال رسول الله يله -: «أين عُثمان بن طلحة؟ 
فدّعي لدع فقال له: كاك مقتاعك يا عكماث» اليو يوم م وفا وي00. 


ظلحَة قيض عند الا يكل م و الفح ميكل كياد 


ركت)أي: مطلقة , 

(؟) في تفسير الطبري ه/ 65: «يعني السلطان يعطون الناس»! 

() انظر التبيين في أنساب القرشيين لأبي محمد المقدسي ,7١9 21١٠١‏ 
(5) المحجن : عود معوجٌ الطرف. يمسكه الراكب للبعير. 

زه) أي: استجمعوا. 

(5) سيرة ابن هشام 17/ 415. 


464 الجزء ااي من شمر اران العظيم 
هذه الآية فداه أبي 0 ما سَمعئه ين قبل ذلك00 7 
حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنا الزنجي بن خالد.» عن الزهري قال : دفعه إليه وقال: أعيثويةة, 
وَرَوى ابن مَردُويه من طريق الكلبي » عن أبي صا » عن ابن عباس في قول الله -عز وجل -: إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها». قال لما فتح رسولٌ الله بك مكة دعا عثمان بن طلحة بن أبي طلحة, 
فلما أتاه قال: ارني المفتاح . فأتاه به. فلما بْسَط يده إليه قام 7- فقال: يا رسول اللهء بأبي أنت ؟ 
اجَمَعْه لي مع السقاية» فكفٌ عثمانٌ يِه . فقال رسول الله له - : أرني المفتاح يا عثمان. قبّسط يده يعطيه. 
فقال العباس مثل كلمته الأولى, فَكَف عثمانٌ يدّه. ثم قال رسول الله يل : يا عثمان. إن كنت تَؤْمِنٌُ بالله 
واليوم الآخر فهاتني المفتاح. فقال: هاك بأمانة الله . قال: فقام رسول الله يك ففتح باب الكعبة» فوجَدٌ في 
الكعبة تمثال إبراهيم معه قداح يُسْتقِسَمْ ("2 بها. فقال رسولٌ الله يِه -: ما للمشركين - قاتلهم الله وها سآن 
إبراهيم وشأنُ القداح؟! ثم دعا بحفنة فيها ماء. فأحل ماء فغمسه فيه. ثم غمس به تلك التماثيل» وأخرج مقام 
إبراهيم ‏ وكان في الكعبة, فألزقه في حائط الكعبة» ثم قال: يا أيها الئاس هذه القبلة . قال: ثم خرج رسول 
الله علق فطاف بابييت شوطاً أو شوطين» ثم نزل عليه جبريل فيما ذكر بَردٌ المفتاح » فدعا رسول الله كل -: 
«إن الله يأمركم أن تودُوا الأمانات إلى أهلها»ه. حتى فرغ من الآية. 
وهذا من المشهورات أن هذه الآية نل في ذلك وسواءً كانت يلك أو لا » فحكمها عام 
ولهذا قال ابن عباس ومحمد ابن الحنفية : هي للبرٌ والفاجر: أي : هي أمرّ الكل اعد 
وقوله : «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» أمر منه تعالى بالحكم بال بِالعَدّل . بين الناس» ولهذا 
قال محمد بن كعبء وزيد بن أسلم » وشهرٌ بن حَوْشَبٍ: إنما نزلت في الأمراء يعني المكام بين الناس. 
وفي الحديث: «إن الله مع الحاكم ما لم يَجَرٌء فإذا جَارَ وكله الله إلى نفسه»(”". وفي الأثر: عدل يوم 
كعيادة أربعين تجيثة:ن 
وقوه : «إن الله نعمًا يعظكم به» أي : يأمركم به من أداء الأمانات, والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك 
من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. 
وقول : «إن الله كان سميعاً بصيراًه أي : سميعاً لأقوالكم. بصيراً بأفعالكم. كما قال ابن أبي حاتم . 
حدثنا أبورُرْعَةَ حدثنا يحبى بن عبد الله بن بُكيرء حدثني عبد الله بن لهبعة» عن يزيد , بن أبي حبيب» 
عن أبي الخير. عن عُقبةَ بن عامر قال : رأيت رسول الله وكللة - وهويُقَرىء هذه الآية «سميعاً بصيراً» يقول : بكل 
سي ء بصير . 
وقد قال ابن أبي حاتم : أخبرنا يحبى بن عَبْدِكَ القزويني. أنبأنا المقرىء - يعني 'باعيد الوجين عبد الله 
ابن يزيد» حدثنا حرملة - يعني ابن عمران التجيبي المصريٌ حدثنا 0 سمعت أبا هريرة يقرأ هذه 
)١(‏ تفسير الطبري 0/ ١40‏ 
(1) الاستقسام : طلب لقنم الذي فينع له وقدّر. وكانوا إذا أراد أحدهم قرا أو غيره ضرب بالأزلام , وهي القداح , وكان يكتب على 
بعضها: أمرني ربي. وعلى الآخر: نهاني ربي. وكان من القداح ما لم يكتب عليه شيء . فإذا خرج «أمرني» مضى لشأنه. وإذا خرج 


ماني أمسك . وإث رج القدُح الذي لم يكتب عليه شيء ضرب القداح مره ة أخرى إلى أن يخرج الأمر أو النهي . 
ةل سنن ابن ماجه., كتاب الأحكام هلالا , 
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الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» إلى قوله: يك الله نعمًا يعظكم به نه إن آلله. كان مسميعاً 
نصير ا ويْضعٌ إصبعيه. قال أبو زكريا('»: وصفه لنا المقرىء وَوَضع أبو زكريا إبهامّه اليمنى على عينه 
اليمنى » والتي تليها على الأذن اليمنى» وأرانا فقال: هكذا وهكذا. 

رواه أبو داود» وابن حبّان في صحيحه., والحاكم في مستدركه, وابن مُردُويه في تفسيره» من حديث 
أبي عبد الرحمن المقري بإسناده. نحوه. وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة؛ واسمه: سُلَيم بن جُبير؟؟. 


< كيه اين امنأ يعوا لَه وأليعوا الول وول ل سي تل إن تح في طَء فده إل مه وأ سول إن كم 
ونون اله ألو لحز دلِكَ حي وَأَحَْسَنٌ تويلا 101 


قال البخاري : حدثنا صَدَقَةٌ بن الفضل. حدثنا حجاخ بن محمد الأعورء عن ابن جُرَيج, عن يُعْلَى بن 
مسلمء عن سعيد بن جبّير عن ابن عباس #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» قال: نزلت في عبد 
الله بن حجدافة بن قيس ين عدي ع إذ بعثه النبي - كل - في سَرية0"©. 

وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجة من حديث حجاج بن محمد الأعور. به. وقال الترمذي: 
حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث ابن جُرَيجٍ9» 

ب باينا 0 عن 0 حلفا نض ا 0 اللدا” 0 بن غبّيدة) من أ عبد 
او د ار فيه فال لتشسك تيز . [قال القدم 0 
قال: فقال لهم شابٌ منهم: | إنما فَرَرْتُم إلى رسول, الله ككهِ - من النارء ا 
الله علد فإن مركم أن تدخلُوها فا وها . قال: فرجعوا إلى رسول الله علد - فأخبروه» فقال لهم: « 
دخلتموها ما خرجتم منها أبداً؛ إنما الطاعة في المعروف)©)2. أخرجاه ذ في الصحيحين من حديث 00 
ه26 

وقال أبو داود: ٠‏ حدثنا مُسَدَّد حدثنا يحيى » عن عَبَّيد الله حدثني ا » عن عبد الله بن مر عن رسول 
الله كه قال : «السمع والطاعةٌ على المرء المسلم فيما أحبّ وكره» ها لم يُؤْمَرْ بمعصية» فإذا أمر بصيصية فل 
سَمعٌ ولا طاعةً2)7, وأخرجاه من حديث يحيى القطان©229 , 

.19 /9 هو يحبى بن عبدك. انظر ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 
/' والمستدرك, كتاب التفسير‎ 254١ /١ سنن أبي داود. كتاب السئة 4/ 7 والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» كتاب الإيمان‎ )١( 
ك1‎ 

ويقول ابن حبان في صحيحه: «أراد ‏ يق بوضعه [صبعه على أذنه وعيئه تعريف الناس أن الله - جلٌ وعلا ‏ لا يسمع بالأذن التي 

لها سماخ والتواء. ولا يبصر بالعين التي لها أشفار وحَدّق وبياض؛ جل ربنا وتعالى عن أنه يُشْبّه بخلقه في شيء من الأشياء» بل يسمع 
ويبصر بلا آلة كيف شاء. 

(؟) فتح الباري » تفسير سورة النساء 8/ 787اء وسئن أبي داود. كتاب الجهاد «/ .4٠‏ وعارضة الأحوذي, أبواب الجهاد لا/ 2154 
والنسائي » كتاب البيعة /0/ 5ه مهل 

(54) عن المسند. 


(0) مسند أحمد 247/١‏ وفتح الباري. كتاب الاحكام ام ١7‏ ومسلم. كتاب الإمارة 16 
)0( سئن أبي داودء كتاب الجهاد 7/ .4١ - 1٠‏ وفتح الباري؛ كتاب الأحكام م/م ,.١17-١‏ ومسلم. كتاب الإمارة ١8454‏ . 


هده الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
وعن عبَادة سس الصامت قال: «بايعئا رسول الله ميلد - على السمع والطاعة . في منشطنا ورا 
وعُسرنا وَيُسْرنا وأئْرَةَ عليناء والاّ نازع الأمر أهلّه. قال: إلا أن تَرَوا كفراً بَواحاّء عندكم فيه من الله برهان». 


أخرجايذ؟», 


وفي الحديث الآخر. عن أنس : أن رسول الله كةِ ‏ قال ١‏ «اسمهزا راطيعراء وإة أثر علي مد يده 
كأن رأسّه زبيبة». رواه البخاري2©. 

وعن أبي سُريرة قال: «أوصاني خليلي أن سي وأطيمء وإن كان عبداً حبشياً مُجَدّح الأطراف. رواه 

60 
مسلم 

وعن أَمّ الحُصَّين أنها سّمعت رسول الله ب - يخطبُ في حب الوداع يقول: «ولو استّعْمِلَ عليكم عبدٌ 
يَقُودُكم بكتاب الله» اسمعوا له وأطيعوا» باد سمه وفي لفظٍ له عيدا عقا مجذوعاة؛. 

وقال ابن جرير: حَذّئِي علي بن مسلم الطوسي. حدثنا ابن أبي قديك؛ حَدَّي عبدُ الله بن محمد بن 
عرو عن مكام. بن غروة؛ عن أبي الع السمان. عن أبي هُرّيرة أن النبي ‏ يَِ ‏ قال: وسيليكم يعدي 
7 فيَلِيكُمُ الور دق وَيَلِيكُم ار فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وَاققَ الحى» نا وراءَهم. 
فإن أحسنوا م ولهم. وإن أساؤوا م وعليهم)©». 

ومن أمن هُريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - يَكدِ - قال : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأقياقء كلما 
هَلَك نبي خَلَفَه نبي وإنه لا نبيّ بعدي. وسيكونُ خلفاءً فيكثرون. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: أوفوا 
بيع الأول فالأول» وأعطوهم حَقَهِمء فإِن الله سائلهم عمسا امترعاهم». أخرجاه"2 . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله - وك -: «من رأى من أميره شيئاً فَكَرهَه فَلْيَصبرء 
فإنه ليس أحدٌ يقازق الجماعة شير ليعوت إل قات هينه جاعلية» . اخ جار 

وعن ابن عمر أنه سّمع رسول الله يك - يقول: «من خَلَعَ يدا من طاعةٍ. لقي الله يوم القيامة لا حُحجةَ له. 
ومن مات وليس في عنقه بيعةٌ مات ميتة جاهلية؛ . رواه مسلم). 

وروى مسلم أيضاً. عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: : دخلتٌ المسجد فإذا عبد الله بن عَمُرو بن 
العاص جالسٌ في ظل الكعبة» والناس مجتمعون عليه؛ فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله - كه - 
في سَفْرء فنزلنا مَنزلاً فمنا من يُضْلِحٌ خباته. ومنا من ينتضل90©, ومنا من هو في جَشّره(١©2,‏ إذ نادى منادي رسول 
الله كل -: الصلاة جامعة . فاجتمعنا إلى رسول الله كَل - فقال: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن 


)١(‏ فتح الباري. كتاب الفتن 1/ وى ومسلمء . كتاب الإمارة .1417١‏ وكفراً بَرَاحاً: مُعْلناً. 
)١(‏ فتح الباري. كتاب الأحكام .١١١ /١7‏ 

(*) مسلم. كتاب الإمارة 17 عن أبي در لا أبي هريرة. 

)4( تساي ٠‏ كتاب وه اا 

(0) تفسير الطبري 9/ ٠‏ 

(5) فتح الباري؛. كتاب 0 5/ هؤغء ومسلم. كتاب الإمارة 1841/١‏ -7/ا4١.‏ 

90) فتح الباري » كتاب الاحكام «ا/ اكاك ومسلم., » كتاب الإمارة /ا/ ١4‏ . 

(4) مسلم. كتاب الإمارة ٠ ١8174‏ 

(5) أي : يترامى بالسهام . 

. الجشر: الدواب التي ترعى وتبيت مكانها‎ )٠١( 


1 - سورة النساء 10 


يدل أمته على خيرم َعم لهم» ورم هر ما يعلمه لهمء وإنّ أتكم هذه جل عافيتها في أولها. 
وسيصيبٌ آخرّها بلا وأمور تذكرونهاء فتجي ؛ُ الفتئةٌ فيرفقٌُ 03 بعضها بعضاً وتجيء الفتلة فيقول الجزية : هذه 
مهلكتي ! ثم تنكشفٌ وتجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه هذه! فمن انها أن يُرْحْرْحَ عن النار ويدخل الجنة 
لَه َيه وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء ليت | إلى الناس الذي يُحبُ أن يُوْتَى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه 
صَفْفَة*) يده وثمرة قلبه فَلْيُطعه إن استطاع, فإن جاء آخر ينازغه ا ات إن ٠‏ قال: فدنوث منه فقلت: 
نشد «الله أنت سَمعت هذا من رسولٍ الله - لله -؟ فأهوّى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سَمعته أذناي وَوَعاه 
قلبي . فقلت له : هذا ابن عَكاك معاويةٌ يأمرنا آن ناكل أموالدا ييندا بالباطل» بونكل اَلفْسْتَ والله تعالى يقول : «يا 
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أمرالكم يينكي بالباطل | إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
كان بكم رحيما» . [قال]: فسكت ساعة ثم قال: أطفة في طاعة اللهمء واعصه في مُعصية الله2"0 , 

والأحاديثٌ في هذا كثيرة. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن الحُسّين. حدثنا أحمد بن المفضل» حدقنا أسياط: عن السدذى: 
«أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمرمنكم» قال! : بعث رسولٌ الله وَل - سريةٌ عليها خالدُ ؛ بن الوليد؛ وفيها 
عَمَار بن ياسرء فساروا قبل القومٍ الذين يُريدُون» فلما بلغوا قريبا منهم عَرْسواء وأتاهم ذو 00 
فأخبرهم ع فأصبحوا قد هَرَبُوا غير رجل . فأمر أهله فَجَمّعوا متاعهم. ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل؛ ٠‏ حتى أتى 
عسكر خالد» فسأل عن عمار بن ياسرء فأتاه فقال: يا أبا اليقظان» إلى قد اسلمث زشيلت أن لا إله إلا اله 
وأن حمداً عبده ورسولّه» وإن قومي لما سمعوا بكم هَرَبواء وإني بقيت. فهل إسلامي نافعي غداًء وإلا هَرَبت؟ 
قال عمار: بل هو ينفعك», فأقم . فأقامءٍ فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحداً غير الرجل؛ فأخذه 1 
فبلغ عَمّاراً الخبرٌء فأتى خالداً فقال : ل عن الرجل» ست ٠»‏ وإنه في أمان مني . فقال خالد: وفيم أنت 
تجير؟ فاستبًا وارتفعا إلى النبي كل. فأجاز أمان عَمَّاره ونهاه أن يجير الثانية على أمير. فاستيًا عند رسول 
الله وك -ء فقال خالد: يا رسول اللهء أتترك هذا العبدّ الأجدع يَسَبّي؟ فقال رسولٍ الله يك : يا خالكٌ, لا 
تبي عتمارا» كانه عن يس هعارا يسية الله ومن يُبخْضه يبغضه الله ومن يَلْعَن عَمَاراً يلَعَنْهُ الله . فَعْضْبَ عمار 
فقام فتبعه خالد حتى أخذ بثوبه فاعتذر إليه» فَرَضي عنهء فأنزل الله عز وجل قوله: #أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم ». 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم؛ من طريق عن السدَّيّ » مُرْسلا . ورواه ابن مَردُوَيه من رواية الحكم بن ظهير» عن 
السدَّيٌ. عن أبي صالح. عن ابن عباس., فذكره بنحوه. والله أعلم . 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: طوأولي الأمر منكم» يعني : أهلّ الفقه والدّين. وكذا قال 
مجاهد. وعطاء. والحسن البصري, وأبو العالية إوأولي الأمر منكم» يعني : العلماء. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الآية عامّة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء. كما تقدم. وقد قال 
تعالى : «لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت»# . وقال تعالى : #افاسألوا أهل الذكر 


(١)أي:‏ يصير بعضها رقيقاً أي خفيفاً. لعظم ما بعده. 

(١؟)‏ أي: عهده. والمراد بثمرة القلب: صدق النية في البيعة, 
(*) مسلمء كتاب الإمارة 141/7 - #/1417. 

(؟) أي : الجاسوس. 


468 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

إن كنتم لا تعلمون©. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة عن رسول الله عليه أنه قال: 
«من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عَصَاني فقد عَصئ الله. ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ومن عَصئ أميري فقد 
عصائى)(١2‏ , ْ 

فهذه أوامر بطاعة العلماءِ والأمراءء ولهذا قال تعالى: طوأطيعُوا الله» أي: انبعوا كتابه #وأطيعوا 
الرسول » أي : خذوا بسنلته «وأولي الأمر منكم » أي : فيما أمروكم به من طاعة الله لافي معصية الم فإنه 
لا طاعة لمخلوق في معصية الله. كما تقدم في الحديث الصحيح. إنما الطاعة في المعروف. وقال الإمام 
أحمد: 


حدثنا عبد الرحمن., حدثنا هَمَام؛ حدثنا قتادمٌ عن أبي مرَاية عن عمران بن خصّين» . عن النبي - كل - 
قال: «لا طاعة في معصية الله) 9 . 

وقوه «وفإن تنازعتم ف شيءِ فَردُوه إلى الله والرسول», قال مجاهد وغيرٌ واحد من السّلّف أي : إلى 
كتاب الله وسلة ة رَسُوله . 

وهذا أمرٌ من الله -عز وجل - بأن كلّ شيءٍ تنازع الناسٌ فيه من أصول الدين وفُرُوعه أن يُرَدّ التنازح في 
ذلك إلى الكتاب والسنة. كما قال 'تعالى : : #إوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 2# » فما حكم به كتاب الله 
وبلة وسوله ,وهنا له بالعيسة كيو السو وماذا بعد الح إلا الضلال» ولهذا قال تعالى : طإإن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر»» أي : رُدُوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسّئّة رسوله فَتَحاكمُوا إليهما فيما شّجَرَ 
بينكم «إن كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر», فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب ب 
ولا يرجع إليهما في ذلك. فليس مؤمناً بالله ولا باليوم يي 

وقولّه : - خير» أي : التحاكم إلى كتاب الله وسئة وضوله. والرجوح في فصل النزاع إليهما خيرٌ 
ووأحسن تأويلا» أي : وأحسنٌ عاقبةٌ ومآلاً. كما قاله السدئ وغيرٌ واحد. وقال مجاهد: #واسي جزاءً. وهو 


قريبٌ 
مس ال م م م أديَا انل الك عد 4 سس سه عرسم كم 
ألم تر إِكَ لدي يَرْعْمُونَ أنَهُمْ اموأ يمآ أَنزِلٌ إِليَكَ وم أَزِلَ من كَبَِكَ يرِيِدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إل 
القلطوت ركد ابروا أن وتكلثيا يد وَجُرِيدُ ليطن أن يبعز و لل وميد بيدا نر وَإِذًا قِيِلَ م تَصَالَوَا إل مآ 7 
َل مد وَل بول رايت امون يشَدُود نلك صُدُوةا 3 تكن |5 أسَبَهُم تُصِيبَة يما 
د مَتَ أبريهح ثم َآمُولد ُو له إن دنا إل خسم ويا ” 2 أوْكيِكَ رت يَمَلَمُ أ ل مَا في 


ووم ص عن وهم ول لصم فت آنشسهع قرلا 4-7 


هذا إنكار من الله عز وجل على من يدّعي الإيمانَ بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين» 
وهو مع ذلك يريدٌ ذٌ التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الل وسلة وسوله, كما ذُكرٌ في سَبَبِ نزول هذه 
الآية أنها في ل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصماء فجعل اليهودي يقول: : بيئي وبيلك محمد. وذاك 


. 1455 ومسلمء كتاب الإمارة‎ ,11١ /1 فتح الباري. كتاب الأحكام‎ )١( 
مسند الإمام أحمد 4/ 455 . وأبو مراية هو: عبد الله بن عمرو العجلي البصري . وثقه ابن حبان. طرفي اسان عد‎ )7( 


؟ -سورةٌ النساء شد 


يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف. وقيل: في جماعة من المنافقين؛ همن أظهروا الإسلام» أرادوا أن 
يتحاكموا إلى سكام الجاهلية . وقيل غير ذلك. والآيةٌ أعم من ذلك كلهء فإنها ذَامُةٌ لمن عذّل عن الكتاب 
والسنة . وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل. وهو المراد بالطاغوت ها هناء ولهذا قال * «يريدون أ يتحاكموا 
إلى الطاغوت ». . . إلى آخرها. 


وقوله : «ويصدُون عنك صَدُودا» أي : يعرضون عنك إعراضاً كالمستكبرين عن ذلك. كما قال تعالى 
عن المشركين: «وإذا قيل لهم : اتّبعوا ما أنزل الله قالوا بل تيع ما وجدنا عليه آباءناه. هؤلاء وهؤلاء بخلاف 
المؤمنين» الذين قال الله فيهم : «إنما كان قولٌ المؤمنين إذا دُعُوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
0 . الآية. 
ثم قال تعالى في 4 المنافقين: #فكيف إذا أصابتهم هي بما قدت أيديهم » أي : فكيف بهم إذا 
ماهم الماديرء +1 ع لاد كا نوسي ل ا اد جاءوك يحلفون بالله إن 
أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً» أي : يعتذرون إليك ويحلفون: ما أردنا بذهابنا إلى غيرك» وتحاكمنا إلى عداك إلا 
الإحسان والتوفيق» أي : المداراة والساسةة لا اعتقاداً منا صحة تلك الحكومة, كما أخبرنا تعالى عنهم في 
قوله: «إفترى الذين في قلوبهم مَرَض يسارعون فيهم يقولون نخشى » إلى قوله: «فيْضْبحوا على ما أسروا في 
أنفسهم نادمين * . 
وقد قال الطبراي : حدثنا أبوزيد أحمدٌ بن يزيد الحوطي » عيدتنا أبو اليماف سدتكنا صغران بن عَشْروء عن 
عكرمة, عن ابن عباس . قال : كان أبو بَرْرَة الأسلمي كاهناً يقضي , بين اليهود فيما يتنافرون فيه. فتنافر إليه ناس 
من المسلمين فأنزل الله عز وجل : «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك» 
إلى قوله: 8! إن أردنا إلا إنحساناً وتوفيقاً ه20 . 
ثم قال تعالى : «أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم». هذا الضربٌ من الناس هم المنافقون, والله يعلم 
ما في قلوبهم. وسيجزيهم على ذلك. فإنه لا تخفى عليه خافيةٌ . فاكتف به يا محمدٌ فيهمء إن اه عالم 
بظواهرهم وبواطنهم . ولهذا قال له: «فاعرض عنهم». أي : لا تنه على ما في قلوبهم «وعظهم» أي : 
وانههم على ما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر «وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً» أي : وانصحهم فيما بينك 
وبينهم بكلام بليغ, رادع لهم . 
«وَمآ أرَسَلْمَا من زَسُولٍ إلا يملاع يإذن الله وَلوْ أمَهْكُمْ إذ ليرا القام يحاتوة والتكفتيا 
و 


تدع تنه التنرة اموا 22 افلا وَرَيَكُ لا بؤمبُوت حَقّ سكوك فِمَا سر 
ْم شهلا ييجذوان أنشييهح حرجا ِمَاضَيْتَ وَمُسَْسوٌا سَيْلِيهًا 43 

يقول تعالى : «وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع» أي : إني فَرَضْتٌ طاعتّه على من أرسلته إليهم . وقوله : 
«بإذن اللهع. قال مجاهد: أي لا يطيع أحد إلا بإذني. يعني : لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك, كقوله: «ولقد 
صدتكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنهه, أي : عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم . 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني /١١‏ “/ا". 


5 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وقول : ولو أنهم سو و 9 و ا ين 5 الله رابا ري 
9 أن يستغفر لهم الهم ] إذا فعلوا ذلك تاب عه وغَفْر لهم . ولهذا قال 0 الله تواناً 
رحيما» . 

. وقد ذك رجماعة منهم الشيخ أبو نصربن الصباغ<'» في كتابه «الشامل» الحكاية المشهورة عن العُتبِي ؛ » قال: كنت 
جالسا عند قبر النبي - يك . فجاء أعرابى فقال: السلام عليك يا رسول الله سَمِعت الله يقول : «ولو أنهم إذ 
تللموا 0 526 استف روا الله واستعثر الرسول لوجَدُوا الله توابا رحيما» . وقد جِنْنّكَ مستغفراً 

با عبر من كنك بالفاع امك فطابٌ مِنّْ طيبهنَ القاح ولاكم 
نفسي الفداءٌ لقبر أنت سايق فيه العفافُ وفيه الجودٌ والكرمُ 

ثم انصرف الأعرابي. فغلبتني عيني» فرأيت النبي - يل في النوم فقال: يا عتبيّ » الحق الأعرابي فبشره 
أن الله قد غفر له. 

وقوه : «إفلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم © يُقِسِم تعالى بنفسه الكريمة المقدّسة أنه ايوص 
أحدٌ حتى يُحَكُم الرسولٌ طلِيد في - جميع الأمور, فما حَكُم به فهو الحقٌ الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً . 
ولهذا قال : «وثم جديا في الأنسوي حرابما أشيكا ومسلدرا تسليما». أي : إذا حكموك يطيعونك في 
بواطنهم. فلا يجدُون في أنفسهم حرجا مما حكمث به وينقادون له في الظاهر والباطن» سو لذلك 
تسليها كليا من غير ممائعة ولا خدافعة ولا" متازعة كما وَرَدَ في الحديث: «والذي نفسي بيده لا يُؤْمِنُ أ حدكم 
حت يكوق عواد تبعاً لمأ عنقت يهه.. 

وقال البخاريٌّ : حدثنا على بن عبد الله. حدثنا محمد بن جعفرء أخبرنا معمّرٌء عن الزهريٌّ. عن غروة 
قال: خاصّمَ الزبيرٌ رجلا في شريج””2 من الحرّةء فقال النبي كك -: «اسق يا رُبِيرٌ ثم أزسل الماءً إلى 
جارك . فقال الاتصاران 0000 الد أنْ كان بيني رثول الله 5 ين :اسقي يا بير 
ضريح البسك. سادد اا با جيه / قال اليك : إلنا لس هله 
الآية إلا نزلت. في ذلك: فلا وريّك لا يُؤمنونَ حتى يُحَكُموك فيما شجَر بينهم». .. الآية. 

وهكذا رواه البخاري ها هنا أعني في كتاب االتغسيرة”؟ من صحيحه 3 حديث مَعْمَر . وفي كتاب 
«الشْرْبء عن مدي ابن جَرَيج ومَعْمَرِ أيضاً وني كتاب «الصَلْح من حديث شُعَيبٍ بن 7 حَمِرّة ثلاتتهم 

عن الزّهرِي عن غروة» فذكرف وصورته صورة ة الإرسال. وهو مُتَصِلٌ في المعنى . 

وقد رواه الإمام الحم من هذا الوجه فصَرّح بالإرسال فقال: 
(١)هو:‏ عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد. فقيه شافعي . من أهل بغداد عاش بين عامي +٠١‏ _لالا4 ه, 

2 الشُرِيجُ : مكل الماء. والحرّة: موضمٌ معروف بالمديئة, وفيها خمس حرار. والمشهورٌ منها حرة واقم. وحرة ليلى . وكان بالمديئة واديان 
يسيلان بالماء. فيتنافس الناس فيه. 

(”) الجدر: أصل الحائط. والمعنى أن يصل الماء إلى أصول النخل. 

(؛) فتح الباري. كتاب التفسير 4/ 784. وكتاب الشرب ©8/ ٠8‏ - 4*, وكتاب الصلح / 9:.*- .819١‏ 


4 -سورة النساء ١15و‏ 
حدثنا أبو اليمان؛ أخبرنا شُعيب» عن الزُهري. أخبرني عروة بن الزبير: أن الزبير كان يحدّث: أنه كان 

بخاصم رجلا من الأنصار قد شَّهِد بدراً | إلى النبي ‏ يله - في شراج الحرّة كانا يسقيان بها كلاهماء فقال 
النبي - كلا للزبير: اسق ثم أرسل إلى جارك . فغضب الأنصاريٌ وقال: يا رسول الله أنْ كان ابنَ عَمُتك؟ 
فتلون وجة رسول الله وك ثم قال: اسق يا رب ثم احبس الماء حتى يُرجع إلى الجَدْر. فاستوعى 
لني - يي - للزبير حقه. وكان النبي - يك - قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سَعَةُ له وللانصاري, فلما 
أحمْظً «الأنصاري رسول الله - وَلِهُ - استوعى النبي يكيل - للزبير حقه في صريح الححكم . قال عروة: فقال 
الريير: والله ما أحسبُ هذه الآية نَلّت إلا في ذلك : : «إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ٠‏ ثم 
لاا يجدواة في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً». 

هكذا رواه الإمام م19 وهو منقطمٌ بين عروّة وبين أبيه الزيير؛ فإنه لم يسمع منه. والذي يُقطع به أنه 
سَمعه من أخيه عبد الله» فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رواه كذلك في تفسيره فقال: 

حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وَهبء حدثنا الليث ويونس. عن ابن شهاب» أن عروة بن ن الزبير 
حدثهء أن عبد الله بن الزبير حدّثه عن الزّبير بن العوام : أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدراً مع رسول 
الله كَليهْ - إلى رسول الله يكَِ - في شرَاجٍ في الحرّة. كانا يسقيان به كلاهما النخل» فقال الأنصاري: سَرح 
الماء يمر د قآبى عليه الؤبيرء فقا .رسول الله يهِ -: اسق يا زبيرء ثم أرسل إلى جارك . فغضبٌ الأنصاري 
وقال: : يا رسولَ الله أن كان ابن عَمتك؟ فتلوّن وَجَهُ رسول الله - يكِ ‏ ثم قال: اسق يا رُبيره ثم احبس الماء 
حتى يرجع إلى الجَدْر. واستوعى رسول الله كله - للزبير حَقَهء وكان رسول الله و - قبل ذلك أشار على 
الزبير برأي أراد فيه السّعَةَ له وللأنصاري» فلما أحفظ الأنضاريٌ رسول الله - صل - استوعى للزبير حَقَه في 
وين الك : » فقال الربير: ما أحسِبٌ هذه الآية إلا في ذلك :فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً». 

وهكذا رواه النسائي” "» من حديث ابن وَهْبِء به . ورؤاه ه أحمدٌ والجماعة كلهم من حديث الليث: به9© , 
وجعله أصحاب الأطراف في مسند عبد الله بن الزبير» وتكذا ماله الإماف. ححص :في هسحا بد الل بين الزبيرة 0 
والله أعلم . والعجبٌ كل العجب من الحاكم أبي عبد الله اليخاروري: فإنه روى هذا الحديث. من طريق 7 
أخي ابن شهاب» عن عَمُهء عن عُرُوَة» عن عبد الله بن الزبير» عن الزّبير فذكره» ثم قال: «وصحيحٌ الإسناد ولم 

يخرجاه. فإني لا أعلم أحدا قام بهذا الإسناد عن الزهري يذكر عبد الله بن الزبير» غير ابن أخيه. وهو عنه 
© 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: : حدثنا محمد بن علي أبو دُحَيمٍء خدئنا أحمد بن حازم حدثنا الفضل 
ابن دُكين. حدثنا ابن عُييئة» عن عَمرو بن دينار» عن سلمة - رجل من آل أبي :سلمة - قال اسيم الزبير رسيلا 
إلى النبي ‏ وَكهِ - فقضى للزبيرء فقال الرجل: إنجا قفي 4 20 ابن عله ا ل وى 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في في أنفسهم حرجاً مما قضيت». . 
)١(‏ مسند أحمد .١55-1١58 /١‏ 
(1) النسائي. كتاب آداب القضاة 4/ 78 - 7198 


(") مسند أحمد 4/ 4 ه. ومسلم.؛ كتاب الفضائل 18174 ,»187٠‏ وسئن أبي داود. كتاب الأقضية #/ 16 - #15, وعارضة الأحوذيء 
تفسير سورة النساء »١198 ١ها/ /١١‏ وابن ماجه. المقدمة لا-8, 
(5) المستدرك؛ كتاب معرفة الصحابة 7/ 7"514. 


ذواء الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
وقال ابن أبي حاتم : : حدكنا أبي » حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو حيوة» حدثنا سعيد ين عبد العريز. 
عن الزهريء عن سعيد بن العسيب: في الواه: فلا وربك لا يؤمنون»# قال: نزلت في الزُبير بن العوام, 


وحخاطب ب بن أبي بَلْنَعةَ اختصما في ماء ذة فقضى النبي - ككلٍِ - أن يسقي الأعلى ثم الأسفل. هذا مرسل» ولكن 
فيه فائدة تسمية الأنصاري . 


ذكر سيب ألغيو قريب جدا: 

قال ابن أبي حاتم : خدابا يونمل بن عبد الأعلى اقراعة» أخبرنا ابن وَهْبِء أخبرني عبد الله بن لَهِيعَة عن 
أبي الأسود قال: اخمّصم رجلان إلى رسول الله بل - فقضى بينهماء فقال الذي قُضِي عليه: رُدّنا إلى عمر بن 
الخطاب. فقال رسولٌ الله يِه -: انطلقا إليه. فلما أتيا إليه قال الرجل: يا ابن الخطاب» قَضى لي رسول 
الله كل - على هذاء فقال: ردنا إلى عمر. فردّنا إليك. فقال: أكذاك؟ فقال: نعم. . فقال عمر: مكائكما 

حتى أخرج إليكما فأقضيّ بينكما. فخرج إليهما مشتملا على سَيْفده فضرب الذي قال رُدٌّنا إلى عمر فقتله. 
وأدبر الآخر فاراً إلى رسول - كَكلِ -. فقال: يا رسول الله قتل عُْمَر - والله ‏ صَاحبِيء ولولا أني أعجزته 
لقتلني . فقال رسول الله كله -: ما كنت أظن أن يجترىء عُمَر على قتل مؤمن . فأنزل الله : © فلا وَرَبَك لا 
يؤمنون حتى يحكموك © . .. الآية فَهَدَرَ م200 ذلك الرجل» وبّرىء عُمَر من قتله. فكره الله أن يسَنّ ذلك بعد. 
فقال: طولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلؤا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلاً منهم» ولو أنهم فعلوا ما 
توغظوت به لكان خيراً لمم واشد عيناه: 

وكذا رواه ابن مَرَدُويه من طريق ابن لَهِيعَة عن أبي الأسود. به. 

وهو أثرٌ غَرِيبٌُ» وهو مرسّلء وابن لَهِيعَةَ ضعيف, والله أعلم . 

طريق. أخرئءة قال التحاقظ ابو إصخاق97© إبراميم بن بعيلة الرصم بن إبراهييمء ابن دحيم في تفسيره: 

حدثنا شعيب بن شعيس» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا عتبة بن ضمرةء حدثني أبي: أن رجلين اختصما إلى 

الني ‏ كِ - فقضى للمَّحِنٌّ على المبطل. فقال المقضي عليه: لا أرضى . فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن 
نذهب إلى أبي بكر الصديق» فذهبا إليه؛ فقال الذي قُضي له: قد اختصمنا إلى النبي يله فقضى لي . فقال 
أبوبكر: فأنتما على ما قضى به النبي ‏ يك -. فأبى صاحبه أن يرضى» قال: نأتي عمر بن الخطاب, فأتياه فقال 
المقضي له: قد اختصمنا إلى النبي - كل -؛ فقضى لي عليه فأبى أن يرضى. فسأله عمرء فقال كذلك» 
عل عمر مزل وخرج والسيف في يذه ا حأ ريا راسي الذي أبى أن يرضى ء فقتله. فأنزل الله : ؤفلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم #. . 


2 لد أن كتين وي باسنا تج 1 حرجوأ من ديرم َاقَمَلُ توا إلا يل ل و ينم وَلوَ محم َعلوأ | 
وُعَظو بوه 061 حيا كت وعد تَِْيًا :> وَإذا لَآَتَبَنهُم ين لَدنَا را عَظِيمًا سس ا 32 


وَمَن بطع الله وارسسُولَ ا نعم أله عليم ب من يعن 21 ميلح ٍِ وار لِك 5 
ووماج بر 0 


رَفِيقًا” 00 ذلك الْفَضْلٌ مرح لَه وك لَه عَلِيمَا 427 


(١)أي:‏ بطل. 
(1) انظر ترجمته في غاية النهاية للجزري /١‏ 15. 


4 -سورة النساء الذدد 

يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم و بما هم مرتكبونه ىِ المناهي لما فعلوى لأن طباعهم الرديئة 
مجبولة على مخالفة الأمر. وهذا من علمه ‏ تبارك وتعالى - بما لم يكن أو كان فكيف كان يكون. ولهذا قال 
تعالى : «ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم». 

قال ابن جرير: حدثني المثنى » حدثنا إسحاق» حدثنا أبو زهير» عن إسماعيل » عن أبي إسحاق السبيعي 
قال: لما نَزَلَت : «ولو أنا كتبنا عليهم أن اَلُوا أنفْسَكم أو اخرّجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل». . . الآيةء قال 
رجل : لى أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافانا . فبلغ ذلك النبي كيد فقال: «إن من أمتي لرجالاً» الإيمان 
أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي)07©. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن مُنير» حدثنا روح حدثنا هشام. عن الحسن قال: لما نزلت هذه 
الآية: «ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم». . . الآية. قال أناس من أصحاب النبي - يَكهٍ -: لو فعل ربنا 
لفعلناء فبلغ النبي - يَكٍِ - فقال: «للإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي». 

وقال السدي : افتخر ثابت بن قيس بن شمّاس ورجل من اليهود. فقال اليهودي : والله لقد كتب الله علينا 
و اعيزنو فقال ثابت: والله لوكتب علينا: «أن اقتلوا أنفسكم» لقتلنا. فأنزل الله هذه الآية. رواه ابن 

وفك ين لي حت سنت لي اتا مدو بين يا ا وا 
ما فعلوه إلا قليل 0 قال قال 0 الله 06 قلت لكان ابن / عبد منهم». 

وحدثنا أبيء حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن صفوان بن عمروء عن شُرّيح بن عبيد 
قال: لما تلا رسول الله كِ ‏ هذه الآية: «ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم». . الآية» أشار رسول 
الله كي بيده إلى عبد الله بن رواحة, فقال: «ولو أن الله كنب ذلك لكان هذا من أولئغك القليل»» يعني : ابن 
رَوَاحَةَ . 

ولهذا قال تعالى : «ولو أنهم فَعَلُوا ما يُوعَظُون بهه. أي : ولو أنه فعلوا ما يومَرُونَ به وتركوا ما يُْهُون 
عنه ولكان خيراً لهم #. أي : من مخالفة الأمر وارتكاب النهي «وأشدٌ تثبيتاً» » قال السدّي : أي وأشدٌ 
تضديعاً «وإذاً لآتيناهم من لدنا» أي : من عندنا «أجراً عظيماً» يعني : : الجنة «ولهديناهم صراطاً مستقيماً» 
أي : في الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى : «ومن يُطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 

0ظ5 وحسن أولئك رفيقاً» أي : ؛ من عمل بما أمره الله ورسوله. وترك ما نهاه الله عنه ورسوله. فإن الله 
-عز وجل يسكنه دار كرامته» ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة» وهم الصدّيقُون ثم الشهداءء 
ثم 0 يو 31 عي الذين ملح الوم وعلانيتهم . 

4 البخاري : حدثنا محمد 17 بن حَوشبء حدثنا إبراهيم بن سعد, عن أبيه» عن غروّة» عن 
عائشة قالت: سَمعتٌ رسول الله كل يقول: ما من نبي يمرّض إلا حير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه 


.اك١-ا١5١ تفسير الطبري ه/‎ )١( 
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الذي قبص فيه» فأخذثه حر شديدة, فسمعته يقول: «مع الذين - الله عليهم من النبيين والصدّيقين 
والشهداء والصالحين » فَعَلِمْتٌ أنه 1 
وكذا رواه مسلم من حديث شعبةً: عن سعد بن إبراهيم» بولا 
وهذا معنى قوله ‏ يل - في الحديث الآخر: «اللهمْ في الرفيق الأعلى, ثلاثاً ثم قَضَّى'"©؛ عليه أفضل 


الصلاة والتسليم». 


(ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة) 

قال ابن جرير: حدئنا ابن حُمَيد حدثنا يعقوب القمّيء عن جَعفْر بن أبى فى المغيرة» عن سحيك بن جبير 
قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي يكل - وهو محزونٌ فقال له النبي - يكل - : يا فلان» ما لي أراك محزوتاً؟ 
قال: يا نبي الله شيءٌ فكرتُ فيه؟ قال: ما هو؟ قال: نحن نغدُو عليك ونروحٌ», ننظر إلى وجهك ونجالسك. 
ولناام ن الريو ا كي إليك . فلم يردٌ النبي علد عليه شيئاء اناه جبريل هله الآية: «ومن بطع الله 
والرضول ا نعم الله عليهم من النبيين». . . الآية فبعث النبي - يَكهِ - فبشره0” . 

وقد روي عد الأثر مرسلاً عن مسروق» وعكرمة» وعامر الشعبي » وقتادة وعن 25 بن أنى . وهو 
ا الآيةغ ال إن نشعاب النني - يي - قالوا : ا لي - 2 - له فضلٌ 
على من آمن به في درجات الجنة ممن اتبعه وصدقه: وكيف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن يَرَى بعضّهم بعضأ؟ 
فأنزل الله في ذلك يعني هذه الآية فقال: يعني رسول الله كلل -: «إن الأعلينَ ينحدرُون إلى من هو آسقل 
منهمء فيميمون. في رياضهاء فيذكرون ما أنعم لله عليهم وولترق عليه: وينزل لهم أهل الدرجات فيسعونَ 
عليهم بما يشتهون وما يَدّعون به فهم في روضة يحبرون» ويتتعموق فيه) . 

وقد رُوي مرفوعاً من وجه آخرء فقال أبو بكر بن مُردويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلمء حد 
إسماعيل بن أحمد بن أسيد. حدثنا عبد الله بن عمران» حياتنا فضيل بن غياقين: عن منصورء عن 5 
واد جاء رجل إلى النبي - كلا فقال: يا رسول الله إنكٌ لأحبٌ إليّ من نَفْسِي » 

حب إلى من أهلي . وأحبٌ إليّ من ولدي» وإني لأكونُ في البيث فأذكرك فما أصبرٌ حتى آتيكَ فآنظر إليك» 
يي ري ريك حت الك اسيك اذ لزعت د اين » وإن دخلتٌ الجنةً حَشِيت أن لا أراك . 
فلم يُردٌ عليه النبي - كلل حتى نزلت عليه : اومن بطع الله والرسولٌ فاولئتك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصدّيقين والشهداءٍ والصالحين وَحَسُّن أولئك رفيقاً» . 

وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه «صفة الجنة). من طريق الطبراني » عن أحمد بن 


. 14817 فتح الباري . تفسير سورة النساء 4/ 786؛ ومسلم. ؛ كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 
97/ا1ء وفضائل‎ - ١0/71 وكتاب المغازي 4/ 175 18. ومسلم. كتاب السلام‎ .7١ /1 (7)افتج الباري. كتاب فضائل الصحابة‎ 
.١48914 الصحابة‎ 


(”) تفسير الطبري ه/ .1١517*‏ 
(4) عن تفسير الطبري ه/ 154. وقد تكرر هذا السند كثيرا. 
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عمرو بن مسلم الخلال» عن عبد الله بن عمران العابدي7١2,‏ به, ثم قال: لا أرى بإسناده ناما والله أعلم . 

وقال ابن مَردُويه أيضاء حدثنا سُلَيمان بن أحمد. حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي حدثنا أبو بكر ثابت 
ور ان حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب. عن عامر الشعبي ؛ عن ابن عباس : أن 

تى النبي علد فقال: يا رسولٌ الله ؛ إني لأحبّك حتى إني لأذكرك في المنزل فيشقٌ ذلك علي؛ واجِبٌ 

1 م الدرجة . فلم يرد عليه رسول الله كد - شيئاً: فانزل الله عز وجل هذه الآية 2 , 

وقد رواه ابن جريرء عن ابن حميد» عن جرير» عن عطاء عن الشعبي» مرسلا9©». 

يت شي تنيع سل من دوت مثل بق زيليا عن انان » عن يحبى بن أبي كثير» اعن أبي سَلمَة 
ابن عبد الرحمن : عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنث أبيث عل الثبى - كلد 0 
فقال لي : سَل. فقلت: : يا رسول الله» أسألك مرافَقتك في الجنة . فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: 
فأعني على نَفْسِكُ بكثرة السجروةةة, 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا يحبى بن إسحاق. أخبرنا ابن لَهِيعَةَ عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن عيسى 
ابن طلحة» عن عمرو بن مُرّةَ الجْهنِي قال : جاء وجل إلى النبي عله بولا : يا رسولَ الله. شهدتٌ أن لا إله إلا 
المع وأنك نك كو الله » وصليت الخمس» وأديتثٌ زكاة مالي . وصمت شهر رمضان. فقال رمعو 
الله عَكِيْهْ -: دمن مات على هذا كان مع التبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ‏ وتْصّب [ِصبعَيه - ما لم 
يَعْقَّ والدّيه) . تَفَرّد به أحمد7" , 

قال 000 55 أبغنا: حدثنا تنا أبو سعيد - ني افيه حدثا ابن لَهِيعَة عن زان بن فائد» عن 
النيين والعبلوتية والشوداء 000 وحسن اوناك فقا إن شاء الله . 

وروى الترمذي من طريق سفيان الثوري. عن أبي حمزة» عن الحسن البصري» عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله تَكلِتةِ -: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء» . 

ثم قال : هذا حديتٌ حسْنٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه [عن ن أبي حَمْرّة] وأبو حمرّة اسمّه عبدُ الله بن جابرٍ 
شيخ بصرع 43 

وأعظم من هذا كله بغارة هآ ثبت في الما والمسانيد وغيرهمال. من طرق متواترة» عن جماعة من 
الصحابة : : أن رسول الله كن - سُثل عن الرجل يحب القوم لما يلحق بهم؟ فقال: «المرء مع من أحبّ»» 
قال أنس: فما فرح المسلمون فَرَّحَهُم بهذا الحديث. 


)١(‏ كذاء ومثله في المعجم الصغير /١‏ 75. وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ه/ ١1١‏ : المعابدي. 

(؟) في المعجم الكبير: ثابت بن عباس الأحدب. 

(”) المعجم الكبير /١57‏ 285- 407. 

(5) لم أجده في تفسير الطبري عند هله الآية. 

(ه) مسلمء كتاب الصلاة 1ه" . 

)١(‏ لم يقع لنا حديث المسئك. 

(؟) كذاء والذي رأيناه في المسند / 487 : «حدئنا حسن, حدثنا ابن لهيعة قال: [و] حدثنا يحبى بن غيلان قالاة بعدال وقندين برج سعد 
عن زبيان. . .» 

(/) عارضة الأحوذي. أبواب البيوع ه/ .7١1- 1١7‏ 
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وفي رواية» عن أنس أنه قال: إني أحبث رسول الله ياه وأحب انا بكر وعمر رضي الله عنهماء وأرجو 
أن يبعثني الله معهم وإن لم أَعْمَل كَعَمَل للا 

وقال الإمام مالك بخ الس » عن صفوان بن سّليم» ؛ عن عطاء بن يُسَارء عن أبي سعيد الخدري أن رسول 
الله يَكِهْ - قال : إن أهلّ الع بترافوه أهل العْرّفٍِ من فوقهم. كما ترادو الكوكب الدري الغابر من الأفق 
من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم . قالوا: يا رسول الله. تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى. 
والذي نفسي بيده رجال موا بالله 0 المرسلين»). 

أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك. ولفظه 0 

وقال الإمام أحمدٌُ بن حَتبّلٍ : حدثنا فزارة» أخبرني فُلّيح, ؛ عن هلال يعني ابن علي عن عطاء. عن 
أبي شُريرة أن رسول الله علد قال : «إن ن أهل الجنة ليتراةون في البجَنة كما تراءون - أو ترون الكوكب الخري 
الغارب في لفق والطالع » في تفاضل الدوجات . قالوا: يا رسول الل » أولنك: التبّوث؟ قال: بلىء. والذي 
نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين0©). 

قال الحافظ الضياء المقدسي : هذا الحديثُ على شَرّْط البخاري, والله أعلم. 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرائيّ في معجمه الكبير: حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا محمد بن عمار 
العرضلي عطقنا تيك بن سللم: عن أيوت: عن عتية» خن عطاوب عن لين حت قال . أتى رجل من الحبشة 
إلى رسول الله يله - يسآله» فقال له رسولٌ الله يكل - : سَلْ واستفهم . افقال؛ ها رسول الشء. فضلم-علينا 
بالصور والألوان والنبوة» أفرأيت إن آمنتُ بما آمنت به وحَمِلتٌ مثل ما عََمِلْتَ به. إني لكائن معك في الجنة؟ 
قال رسول الله - عَكَةِ - : نعمء والذي نفسي بيده | ته يي يلفس الالسرد فى الجقد فين عسييرة الف بطام . قال: : ثم 
قال رسول الله _يَكِيِ ‏ من قال : ١لا‏ إله إلا الله» كان له بها عهدٌ عند الله. ومن قال: وسبحان الله وبجمدءة كنبَت 
له بها مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة©») . فقال رجل : كيف نهلك بعدها يا رسول الله؟ فقال رسول 
الله كن -: إن الرجل لياتى. يوع الثيامة بالعمل لو بوضيع على جيل لاثقله فتقوم النعمةٌ من نِعَم الله فتكاد أن 
تستنفد ذلك كُلّه إلا أن يتطاول الله برحمته . ونزلت هذه الآيات : وهل أتى على .الإنسان حينٌ من الدهر لم يكن 
شيئاً مذكوراً» | إلى قوله - «تعيماً وثلكا كبيراًك. فقال الحبشي : وإن عيني لتريان ما ترى عيناك في الجنة؟ فقال 
النبي - كله -: : نعم . فاستبكى حتى فاضت نفسّه قال ابن عمر:لقد رأيت رسول الله يك - يُذْلِيه في حفرته 
ه46 

فيه غرابة ونكارة» وسنده ضعيف. 

ولهذا قال تعالى : «إذلك الفضل من الله أي : من عند الله برحمته. هو الذي أُمّلهِم لذلك لا بأعمالهم» 
«وكفى بالله عليماً»م أي : هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. 


, #4و.؟‎ _ 7١68# لاههء وكتاب فضائل الصحابة 1/ 47. ومسلمء كتاب البرّ‎ /٠١١ فتح الباري. كتاب الأدب‎ )١( 
,"7١ /5 مسلمء » كتاب الجنة /ا/1١27 وفتح الباري » كتاب بدء الخلق‎ )1( 
الغابر: الذي تذلئ للغروب وبعد عن العيون.‎ 
مسند الإمام 10 ار"‎ )( 
(؟) في المعجم: «وأربعة وعشرون حسنة».‎ 
, 433397 - 45/١17 المعجم الكبير للطبراني‎ )9( 


- 


0 6 الْدنَءاتا حدُوا س1 رطخ فاتوثوا تبات أو انرو ستبيعا لويا إن كلمن لَك 1-01 


صب َل د نهم لَه بح إِذ ل أك مَمَهُم هيدا )وَل أصبكمٌ فَصْلٌ ين أله لقُن كأن لم تكن يدنم 
1 2 َل حي له سعهام مَعَهُم اكور هرا عَظِيمَا () #8 مَلبمَيِلْ في سيمل أله اندرو وو الحرة 


م 101 6س عر م. سح لس ساس مر قرم 
يرذع بل سيمل م يفل يب متك وبر باعطة 42 


يأمر الله عباده المؤمنين بأخذ الحَذَّر من عَدُِوَهِمء وهذا يستلزمٌ التأهّبّ لهم بإعداد الأسلحة والعَدَّدِ وتكثير 


42 4 2 1 ا 
«ثبات4 أي : جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد فرقة» وسرية بعد سريّة» والثبات : جمع ثبة. وقد تجمع الثبة 


على نين . 
#الدعاي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله : «فانفروا ثبات» أي : عْصَّباً يعني : سَرَايا متفرقين «أو انفروا 
وكذا روي عن مجاهد, وعكرمة, والسدَّيّء وقتادة» والضحاكء, وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حيان» 
ضيف الجَزّري . 


وقول : وان منكم لمن ليبطئن» قال مجاهد وغيرٌ واحد : نزلت في المنافقين0©. وقال مقاتل بن حَيّان 
«ليبطئن» أي : لَيتَحَلَمَنّ عن الجهاد. ا 

ويحتّمل أن يكون المراد أن يتباطأ هو في نفسه. ويُبطىء غيره عن الجهاد. كما كان عبد الله بن أَبِيّ بن 
سَلُولَ ‏ قبحه الله - يفعل, يتأخر عن الجهاد يبط الناس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن جرَيج وابن جَرير. 
ولهذا قال تعالى إخباراً عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد: «إفإن أصابتكم مصيبة4 أي : قتل وشهادة وغَلّبٍ 
العدو لكمء ٠‏ لمااله فى ؤلاق من اللستكية خؤثال» اد م ا أي ب إذلم 
أَحضّرٌ معهم وقعة القتال. يَعذٌ ذلك من نِعّم الله عليه». ولم يَذْرِ ما فاته من الأجر في الصبر أ و الشهادة إن قتل. 

«إولئن أصابكم فضل من الله أي : نصر وظفر وغنيمة «إليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة» أي : : كأنه 
ليس من أهل دينكم «يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما»ه. أي : بأن يُضْربَ لي بسهم معهم فأحصل عليه. 
وهو أكبر قصده وغاية مراده. 

ثم قال تعالى : طفَليقاتل» أي : المؤمن النافر «إفي سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» أي : 
يبيعون دينهم بِعَرّض قليل من الدنياء وما ذلك إلا لكفرهم وعدم بعالم 

ثم قال تعالى : لمن يقاتل في سبيل الله فيقتل أريغلب سوفنو تيه أجرأً عظيماً4, أي : كل من قاتل 

في سبيل الله سواء قتل أو عَلَبِ وسَلَّب - - فَلّه عند الله مثوبة عظيمةٌ وأجرٌ جزيل؛ كما ثبت في الصحيحين : 
اكرات للمجاهد في سبيله» إن توفاه أن يدخله الجنة ٠‏ أو يَرَجِعّه | إلى مسكنه الذي خُرّج منه نائلاً ما نال من 
أجر أو غَنيمة ل" 


.١55 /8 تفسير الطبري‎ )١( 

,1445 ومسلمء كتاب الإمارة‎ 277١ /5 فتح الباري» كتاب فرض الخمس‎ )١( 

) بل العكس هو المقصود: أي فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم في طلب الآخرة. ويشري معناه: يبيع . انظر أنوار التنزيل 11/6 وغيره 
من كتب التفسير. 
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ومالك لا تُقَُونَ فى سيل اله وَالْستَضْمَفِينَ مت الجا وَالِيْسآ ولد لين يَشُولُونَ نآ جما من ذو 
و مودي ماة > رس سه 4 1 5-6 5 5 2 م 
لْقَريَ لال هلها وََجَمَل لَنَا من لَدنكَ ورِمّا وأَجَمل لَنَا من لَدنَكَ تَصِيرًا (0 لذن امنوأ يعئِلُونَ فى سبل أله وَألَذبنَ 


2000 2 و العطلا ردم مر م د لاس # ا الل 
نمي سبل أب كين لِيآه اَلشّيِطان إِنَّ كيد ألشَيَطلن كان صَعِيقًا < 5“ 00 

00 تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله؛ وعلى السَعْي في استنقاذ المستضعفين يمكة. من 
الرجال والنساء والصبيان المتبرّمين بالمقام بها . ولهذا قال تعالى : «إوالذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية» 
يعني : : مكقن كقوله «وكأين من قرية هي أَشَّدُّ قوة من قريتك التي أخحرجتك » . 

ثم وصفها يقوله : : «الظالم أهلهاء واجعل الدا من لنقك وليا واجتعل كنا من لدئلك قضيراً» أي : © سخوالنا 
0 ولا وتاضرا. 
كوت أنا نا وأني من ' المستضعفين». 
المستضعفين من ابعال والنساء ا قال: ع 5-75 ممن ع الله عر وجل 

ثم قال تعالى : «الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت» أي : 
المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه. والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان . 

ثم هَيّجَ تعالى المؤمنينَ على قتال أعدائه بقوله : طفقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً» . 


وك عراصي 0-2 0 ًَ 7 2 6 م - و سا © مرج ررم 
« ألرَرَلِلَ ألذِنَ قَلَ كمع كُنوا أيدِيكم وَأقِيمُوا ألصّلؤءَ ومَانوأ أي كب علوم ا لد و متئ يََْونَ 

2 ح > 7ل كم #6 10 َال 2 حت ل م 2000 0 4 03 م م مود > 
لئاس َي آم أو سد الوأ ربا لم كت علا َلْفِالَ لوك ْنَا إل أجل ورب كل ملع لديا كليل 


اليه َي لمن انق 1ن يل :> أَيِمَمَا يَكونو رك ا 5-2 يو سه 
و #2 3 .ره امد 6ه 7 علةارء م يخ وم ده 061 كد ضار م مره ور 2م 
هدلو هذى من عند عند أله وَإن بهم مييَكَة د أكون نوك كل كل نر له موْلءَ الْمَوَ رلا يُكَادونَ يَفْفَهونَ 
حَدِيدًا <ي. مآ أُصَابِكَ مِنّ حَسَنَة فين | الووَآ َك ون ميكق ون تدك أن سَلْنَكَ نايس رَسولا وق بأ َهِيدًا :2 4 
كان المؤمنون في ابتداء الإإسلام وهم ع - مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات التضيد كن 
1 مأمورين بمواساة الفقراء منهم. وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين» ٠‏ وكانوا 
يتحر قوت درن لو أمروا بالقتال ليشعفوا من أعدائهم , ولم يكن الحال إذ ذاك ناسنا لأسباب كثيرة » منها: لَه 
عدّدهم بالنسبة إلى كثرة عَدْدِ د عَدُرَهم ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهو بِلَّدٌ حرام وأشرف بقاع الأرض» فلم 
يكن الأمر بالقتال فيه ابتداءً لائقأ. وي لمابن يؤمر لديا إلا بالمدينة. لما ص لهم دار ومتعة ياتضان: ومع 
علينا القتال لولا أخرتنا إلى 5 تريب» أي : لوما أخرت فرضه ؛“ إلى مُدَّة أخرى . فإن فيه سفك قحك م 
الأبناء» وتأيّم النساء. وهذه الآية في معنى قوله تعالى : «ويقول الذين امنوا لولا نُزلتَ سووقة قإذا أنولت سورة 
مُحَكَمَةٌ وذُكرٌ فيها القتاله... الآيات. 


(01) فتح الباري. تفسير سورة النساء 4// 7388 . 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رِرْمَة وعلي بن زُنجةٌ 
قالا: معدن علي ين اسن .عن الحْسّين بن واقد. عن عمرو بن دينار» عن عكرمة؛ عن ابن عباس : أن عبد 
الرحمن بن عوف وأصحاباً له أنوًا النبي - وكِةٍ - بمكة. فقالوا: : يا نبي الله كنا في عِر ونحن مشركون» فلما آمنا 
صِرّنا أذلة. قال: إنى أمرْت بالعفوء فلا تقاتلوا القوم 0 الله إلى المدينة أمره بالقتال. فكفواء فأنزل 
الله: «ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم». . 
ورواه النسائي» والحاكم. وابن مردويه, من حديث علي بن الحسن بن شقِيقٍ ) ه210 
وقال أسباط. عن السدَّي : لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة» فسألوا الله أن يفرض عليهم القتال» فلما 
كتب عليهم القتال «إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو انعد عييدية وقالها : رَيّنا لم كتبث علينا القتال» 
لولا رتنا ل أجل قريب »2 وهو الموث: قال الله تعالى: #قل 6 لنن 
وعن مجاهد: إن هذه الآيات نزلت في اليهود. رواه ابن جرير © 
وقوله : «قل متاح الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى» أ ي : آخرة المتقى خير من دنياه. 
«ولا تُظلّمون فتيلاً» أي : من أعمالكم بل تُوفونها أ العراد . وهذه تسلية لهم عن الدنياء وترغيبٌ لهم 
في الآخرة. وتحريض لهم على الجهاد. 
قال ابن أبي حاتم الس م حدثنا عبد الرحمن بن مُهَدِي ء حدثنا 
حماد بن زيد. عن هشام قال: قرأ الحسن: طقل متاع الدنيا قليل#» فقال: رَحم عبدأً ضَّحبها على ححسب 
ذلق ما الدثيا كزها أولها واخرها | إلا كرجل نام نُومَة فرأى في منامه بعض ما يُحبّ ثم انتبه . 
وقال اين معين + كان أبو مسهر ينشدة 
يا خم في الدتيا لمن لى يكن له مِن الله في دار المقام لُصِيب 
فإن تعُجب الدنيا رجالا فإنها متا قليلء والرَّوَالُ قريبٌ 


وقوله : «أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة». أي: أنتم صائرون إلى الموت 
لا محالة, ولا ينجو منه أحد منكم. كما قال تعالى : كل من عليها فان». . . الآية, وقال تعالى #كل نفس 
ذائقة المويدة ب وقال تعالى : ##وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» . والمقصودٌ: أن كل أحد صائر | إلى الموت 
لا محالة. ولا يُنجيه من ذلك شيءٌ» وسواءٌ عليه جاهد أو لم يجاهد, فإن له أجل محفوماً» بوأمدا متسوماء كنا 
قال خالد ب بن الولية سدين عليه 00 فراشه : لقد شَهِدْتٌ كذا وكذا موقفاء وما من عضو من أعضائي إلا 
وفيه جرح من طعنة أو رمية» وها أنا أموت على فراشي ». فلا نامت أعين الجبناء 9 , 


وقوله : ؤولو كنتم في #دفوج مُشْيّدةٍ» أي خصين منيعة غالبة رفيعق.. وقيل ' هي بروجٌ في السماء. قاله 
السدي: وهو ضعيف . والصحيحٌ : أنها المنيعة أ : لا يعني حَذَّرٌ وتحصّنٌ من الموت» كما قال زهير بن أبي 


2 5 


."910/ /1 المستدرك. كتاب التفسير‎ )١( 
.١ا/1 تفسير الطبري ه/‎ )١( 

.1١١ /5١ أسد الغابة‎ )”( 

(28) ديوانه ٠"ا,‏ 


4/6 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
كن كاف آاياث اله يقفا علو 30 آسينالت. السساهء سكم 
ثم قيل: «المسْيدّة) هي المَشْيدَة كما قال: «وقْصر مُشيلٍ ‏ . وقيل : بل بيلهما فرق» وهو أن المُشيّدة 
بالتشديدء» هي : : المطوّلّة وبالتخفيف هي : المزينة بالشيد وهو الجص . 
وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا حكاية مطولة عن مجاهد: أنه ذُكرٌ أن امرأة فيمن كان قبلنا أخذها 
الطَلْقٌ فأمرت أجيرها أن يأتيّها بنار. فخرجء فإذا هو برجل واقف غلى الباب» فقال: ما ولدت المرأة؟ فقال: 
جارية . فقال: أما إنها ستزني بماثة وجل» 'ثم ينزوجها أجيرهاء ويكقوة موتها بالعتكبوت. قال : فكر راجعاً. 
بَعجّ الجارية بسكين في بطنهاء فشقه, ثم ذهب هارباء وظن أنها قد مَانَتَ نحطت أنيا طبياء فبرئت وشَبِّت 
وترعرعت» وئشأت أحسّن أمرأةٍ ببلدتهاء فذهب ذاك الأجير ما ذهب» ودخل البحور فاقتنى أموالاً جزيلة. ثم 
تتجع إلى بلده وأراد التزويج. ققال. لعجوز : أريد أن ن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة . فقالت له: ليسن هنا 
أحسن من فلانة. فقال: اخطبيها عَلَيَّ . فذّهبت إليها فأجابت» فدخل بها فأعجبته | إعجاباً شديداء فسألته عن 
أمرة كت أبن مال؟ تاخييها ويه اي فقالت: الور يتاذ اد ويس 
كان شيء من ذلك» ولكن لا ادق ها تتم فقال : 9 بايذ 6 فاتخذ لها 
تسر نيما افق عاك سي وا والسكيرت لي الطادى فأراها إياها, فقالت: 0 
سمها شيء. فوقع بين ا ولحمها. فاسودّت جلها وكان في - أجلها"© . 
ونذكر ها هنا قصة صاحب اضر ةا وهو «الساطرون». لما احتال عليه «سابور» حتى حصّره فيه» وقتل 
من فيه بعد عي سنتين » وقالت العرب في ذلك سه منها: 
خو الححضر إذ ذ بنهه وإذ دج لة تُجْبَي إليه والخابور 
1 ريا يلل كل عا فللطير في ا 0 
لى به إيدي الدرق ينه اك شلك فمههء فاه فقسسة 
أرى الموت لا يُبقي غَزيزاً ولم يَدَ لعاد ملافا في البلاد وَمَُرْبَمَا 
بيت أهلّ الحصن والحصِنُ مغلقٌ ويأتي الجبالَ في شّماريخها معا 
وقوله : «وإن تصبهم حَسّنة» أي : خصّبٌ ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك : هذا معنى قول ابن 
عباس وأبي العالية والسدّي » #يقولوا: هذه من عند الله. وإن ن تصبهم سيئة 2# أي : قحط وجدّب ونقص في 
الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك. كما يقوله أبو العالية والسدّيّ «إيقولوا : هذه من عندك »2 0 
من قبَلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك . كما قال تعالى عن قوم فرعون: : #فإذا جاءتهم الحسئة قالوا: لنا 


. "ااا‎ - ١/7 تفسير الطبري ه/‎ )١( 
وذكر أنِضاً أن النعمان بن المئذر من‎ »ا/١‎ /١ الحَضْر: حصن عظيم كالمدينة» كان على شاطىء الفرات , قال ذلك ابن هشام في السيرة‎ )7( 
ولد الساطرون ملك الحَضْر.‎ 
.1١ /١ ”لالاء وسيرة ابن هشام‎ 88+ /١ الأبيات لعديّ بن زيد من قصيدة طويلة» انظر الشعر والشعراء‎ )”( 
. والخابور: نهر في أرض الجزيرة بين رأس عين والفرات. وَجَلّله : كساه. والكنْس: ما طلي به الحائط‎ 
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هذه. وإن تَصِبْهُم سَيْئةٌ يطيروا بموسى ومن معه» . وكما قال تعالى: ومن الناس مَنْ يعبد الله على حرف» 
الآية. ودعلا قال هه 00 الذين 0 في الإسلام ظاهراً وهم كارهون له في نفس الأمرء ولهذا إذا 


وقال السدي 0 : والسحسية البقصي» تنح خيولُهم وأنعامُهم ومواشيهم . بحسو 
حالّهم وتلد نساؤاهم الغلمان قالوا: #هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة # والسيئة : الجرّب والضرر في 
أموالهم . تشاءموا بمحمد ‏ كَكْةِ - وقالوا: «هذه من عندك». يقولون: بتركنا ديننا 0 محمد أصانتا هذا 
البلاء» ترك اش عر ول كل؛ كل من عط اللذك ققرت : قل كل من عند الله» أ ي: الجميع بقضاء الله 
وقدره. وهو نافد في المَرّ والفاجر. والمؤمن والكافر. 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : #قل كل من عند الله» أي : الحسنة والسيئة. وكذا قال الحسن 

1 
البصري . 

ثم قال تعالى منكراً علئ هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب . وقِلّة فهم وعلم» وكثرة جهل 

وظلم : «قَمالٍ هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً» . 

تنيت عربي ولق يتل عاي.: ل عل توس 4 
0 عن عمرو بن شعيب» 0 عن جد قال نا ريا حل سيول 0 بو 
بتري اين لتاب وقد ارتقعت أصوائهساء فجلس أبو بكر قريبا من رسول الله عَكلِذِ وجلس عمر 
قريباً من أبي بكر فقال رسول الله كل -: لم ارتفحَتَ أصوانكُما؟ فقال رجل: يا رسول الله. قال أبو بكر: يا 
رسولٌ الله» الحسنات من الله والسيئات من أنفسنا. فقال رسول الله - لله -: فما قلت يا عمر؟ قال: قلت: 
الحسنات والسيئات من الله تعالى. فقال رسول الله كلِ -: «إن أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل» فقال 
ميكائيل مقالتك يا أبا بكرء وقال جبريل مقالتك يا عمر. فقال: نختلف فيختلف أهل السماء» وإن يختلف أهلٌ 
السماء يختلف أهلُ الأرض . فتحاكما إلى إسرافيل» فقضى ‏ بينهم أن الحسنات والسيئات من الله . ثم أقبل على 
أبي بكر وعمر فقال: احفظا قضائي بينكماء لو أراد الله أن لا يُعْصّى لم يخلق إبليس». 

قال شيخ الإسلام تقيّ الدين أبو العباس ابن تَيْمِيّةَ: هذا حديث موضوع باتفاق أهل المعرفة. 

ثم قال تعالى مخاطيا للرّسُولء والمراد جنسٌ الإنسان» ليحصا الجوات: «ما أصابك من حَسَّئةٍ فمن 
الله أي : من فَضْلٍ الل وصته ولطقه وريه لاوما أصابك من سيئة فمن نفسك» أ 5 : فمن قبّلك, ومن عَمَلك 
أنت كما قال تعالى : «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير». 

قال السديئ» وا الح البصري » وابن جريج وابن زيد: #وفمن 7 نفسك »2 أي : بذنبك. 

وقال قتادةٌ : دما 0 فمن الله.ء وما أصابك من سيئة فمن نفسك»: عقوبة. يا ابن أدم 
بذنبك . قال: وقد ذكر لنا أن نبي " الله علد ب كان يقول : لا «يصيب رجا خش عود. ولا عفرة قَدَمٍ «( ولا 
اختلاج عرق» إلا بذنت» وما يعو الله أكثر) . 

وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلاً في الصحيح : «والذي نفسي بيده لا يُصِيبُ المؤمن هم ولا حزن» 


يفن الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
ولا : نصَبٌ حتى الشوكةٌ يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه)('©2. 
وقال أبو صالح : ما أصابك من حَسَّنةٍ فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» أي : بذنبك» وأنا 
الذي قدرتها عليك. رواة ابن جرير9». 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمارء حدثنا سهل ‏ يعني ابن بكار حدثنا الأسود بن شيبان» 
حدثني عقبة بن واصل ابن أخي مطرف. عن مُطرف بن عبد الله قال: ما تُريدون من القَدَ أما تكفيكم الآية 
التي في سورة النساء : : «إوإن تُصبهم حسنةٌ يقولوا : هذه من عند الله . وك تصبهم سَية يقولوا : هذه من عندك »# 
أي : من نفسكء والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون. 
وهذا كلام متينٌ قويٌ. في الردٌ على القدرية والجبرية أيضاًء ولِبَسْطه موضع آخر. 
وقوله تعالى + ##وكرسلتاك افاي رسولاً» أي تُبلّغْهِم شرائمٌ الله وما يُحبه ويرضاهء وما يكرّهة ويأباه. 
«وكفى بالله شهيداً»ٍ أي : على أنه نه أرسلّكُ. وهو كلهي أيضاً بيناكه وبينهي:ة وعالم بسا لمهم إياه: ويما 
يردن عليك من الك كفرا أو عقادا. 
ل لع للد 
غَيرَ ألزى 


- عه 2 سم ع فطل مس لس ع ود 


وَمَنِ نول مآ أرسلتَكَ عليه حَفِيظا وَيَفُولُوت طاعَة فَإِذَا بَرَرُوا 
و سح را رو 0 د وس ع سس لم هه سه 2 ههه 
تَهُولُ مه يكبب ما ميم و 0 
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يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد يك بأنه من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله» وما 
ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وَخي يُوحى . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان؛ حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن أبي صالحء عن أبي 
هرزيرة قال: قال رسول الله ع -: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله > ومن أطاع الأمير 
فقد أطاعني» ومن عصى الأمير فقد عصاني). 

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين» عن الأعمش. به29. 

وقوله: «ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً» أي : لاعليك منه. إن عليك إلا البلاغ» قمن تَبِعكَ 
سعد ونجاء وكان لك من الأجر نظيرٌ ما حَصّل له ومن فَوَلّى عنك خاب وخَسِرء وليس عليك من أَمْرِه شي 2» 
كما جاء فى الحديث «من يُطع الله وَرَسْوَل فقد رَشْد ومن يعصٍ الله ورستوله فإنه لا يَضْر إلا نفسّه)2»4©9, 

وقوله : «ويقولون: طاعة». يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعةً «إفإذا بَرَرُوا من 
عندك» أي : خَرَجُوا وتواروا عنك؛ ظبَيِّتَ طائفةٌ منهم غير الذي تقول». أي : استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما 
أظهروه . فقال تعالى : «والله يكتبٌُ ما يبيتون» أي : يَعْلّمه ويكتبه عليهم يما يأمر به حمطت الكاتبين» الذين هم 


وتماع البارية» كتاب المرضى /1١١‏ *١1؛‏ ومسلم. كتاب البر ؟199417-144» وعارضة الأحوذي. تفسير سورة النساء /1١‏ 9154- 
احدلنة 

(0) تفسير الطبري 89/ ١95‏ . 

(") فتح الباري. كتاب الجهاد 5/ 41١5‏ ومسلم. كتاب الإمارة ١455‏ عن أبي هريرة. 

(4) مسلم. كتاب الجمعة 8914. وسئن أب داود. كتاب الصلاة /١‏ /81؟. 


4 - سورة النساء نفد 
مُوَكُلُونَ بالغباد, يعلمون ما يفعلون. والمعنى في هذا التهديدٍ 35 تعالى أخبر بأنه عالم بما يُضْمِرُونه ويسرونه 
فيما بينهمء وما يتفقون عليه ليا من مخالفة الرسول وعصيانه. وإن كانوا قد 0 له الطاعة والموافقة. 
وَسَيجُزيهم على ذلك. كما قال تعالى : ط«ويقولون: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا» . . 


وقوله : «فأعرض عنهم» أي : : اصفّح عنهم واحلّم عليهم ولا تؤاخذهم, د ولا 
نكف متهم آيضا #وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً» أي 4 كقى .به وليا وتاصرا وتيك لمن نوكل عليه وناب 


إليه. 

آنا يديو لقان وأو 56 ون عِنر غير أله إَجَدُوا فد نُمْكَدَ كيرا جر وَإَِاجَآءَهَْ مين لذن 
4 مع له 02 000 5 عوء بسا و36 م سمعءه 5 ص ان اصح - 
أو توف داعو يلد ولو رذوة إل سول لِوَإِلَت ول لمر وه 4 ماب لعلمة لذن سَدلِيطوك ير ميم وَلولَا َضْلٌ َه 
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يقول تعالى را عباده بتدبر القرآن, وتاهياً لهم عن الإعراض عنه وعن تَفَهُم معانيه المحكمة وألفاظه 
لبليغة, ومخبراً لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطرابٌ» ولا تضادٌ ولا تعارّض» لأنه تنزيل من حكيم ححميدء فهو 
م ل . ولهذا قال تعالى : «أفلا يتدبرون القرآن» . ثم قال: «ولو كان من عند غير الله» أي : لو كان 
مفتعلاً مختلقاً كما يقولّه من يقوله من جَهّلة المشركين والمنافقين في بواطنهم «لوجدوا فيه اختلافاً» أي : 
اقطراباً ولضاذا كثيرا. أي : وهذا سالم من الاختلاف», فهو من عند الله . كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين 

في العلم حيث قالوا : «آمنا به كل من عند ربنا» أي : محكمه ومتشابهه حق, فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم 
فاهتدواء والذين في قلوبهم زيغ رَدُوا المحكم إلى المتشابه فغووا. ا ا ا 


قال الإمام أحمد: حدثنا أي حدثنا أبو حازم » عن عَمْرو بن شُعيب» عن أبيه» عن جَدَّه 
قال: ؛: لقد جلسي آنا وأنتى مجلم عا ) حبُ أن لي به حُمْرٌ عَم » أقبلث أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة 
رسول الله - َل عتتك يالب هرق أبوابه», فكريهنا أن فرق بينهم » فجلسنا حجرة2"0 إذ ذكروا آية من القرآن» 
فتماروا فيها حتى ارتفعت أصوائهم » فخرج رسولُ الله يل - مُعْضَّباً حتى احمرٌ وجهه. يَرْمِيهم بالتراب» 
ويقول: مهلا يا قوم بهذا أملكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم, وَضَرْبهم الكتب بَعْضِها يبعض » 
إن القرآن لم ينزل يُكَذّب بعضه بعضاً. بل يسدق يعضه يعكها؛ فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه 
إلى عالمه9©. 


وهكذا رواه أيضاً عن أبي معاوية» عن داود بن أبي هند. عن عَمْرِو بن شعيب» عن أبيه» عن جدَهِ قال : 
خرج رسولٌ الله يل - ذات يوم » والناس يتكلمون في القدر, فكانما يُقَْا في وجهه حَبُ الرمّانُ من العَضَبٍ. 
قال: فقال لهم: «ما لكم تَضْرِبِونَ كتابَ الله بعضه ببعض؟. . بهذا َلك من كان قبلكم». قال: 50 
نفسي بمجلسٍ فيه رسول الله كَل ولم أشهده ما غَبَطت نفْسي بذلك المجلس , أني لم أشهده». 

ورواه ابن ماجه من حديث داود بن هند» به نحوه9" , 


(١)أي:‏ منفردين . 
)1١(‏ مسند أحمد 7!/ .١81١‏ 
(؟) مسند امك / مسرل وسئن ابن ماجه» المقدمة و 


من الجزء الثاني من نفسير القرآن العظيم وص 58 

وقال أحمدُ : حدئنا عبد الرحمن بن مَهْدِيّ. حدثنا حَمَاد بن زيد. عن أبي عمران الجوني قال كدب أي 
عبد الله بن رباج يُحدِّث عن عبد الله بن عَمْرو قال: هَجْرتْ إلى رسول لله لة - يوماء فإنا ألجلوسٌ إذ 
اخحتلف اثنان في أية فارتفعت أصواتهما فقال: «إنما مُلْكت الهم قبلكم باختلافهم في الكتاب:(20., 

ورواه ه مسلم والنسائي » من حديث حماد بن زد بهنو0ك, 

وقوله : «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به» إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحففهاء 
فيخبر بها ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة. 

وقد قال مسلم في «مقدمة صحيحه) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةٌ حدثنا علي بن حَفْصِ ‏ اععذكنا شعة: 
عن خبيب بن عبد الر ن؛ عن حفص بن عاصمء عن أبي هُريرة» عن النبي - يق - قال: «كفى بالمرء كذبا 
أن يحدّث بكلّ ما سمع»(". 

وكذا رواه أبو اود في كتاب «الأدب» من سئله» عن محمد بن الحبين بن إشكاب. عن علي بن 
حفص » عن شعبة مسنداً . ورواه مسلم أيضاً من حديث معاذ بن هشام العَنْبرِي ؛ وعبد الرحمن بن مهدي . 
وأخرجه أبو داود أيضاً من حديث حفص بن عمر النمري» ثلاثتهم عن شعبة. عن خبّيب» عن حفص بن عاصم 
- به مرسالة9). 

وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله يه - نهى عن قيلٌ وقال20. أي : الذي يكثر من 
الحديث عما يقول الناس من غير تثبت». ولا تدبر» ولا تبين. 

وفي سنن أبي داود أن رسول الله كل - قال: «بئسّ مطِيّةُ الرجل زَعَمُوا عليه»9؟. 

وفي الصحيح : «من حَدّث بحديث وهو يُرَى أنه كذبٌ فهو أحد الكاذبين)©). 

ويذكرها هنا حدية عُمْر بن القطاف المتفقّ عليه حين بلغه أن رسول الله - كله طلق تسافةء فجاء من 
منزله حتى دحل المسجدّ فوجد الناس يقولون ذلك؛ فلم يَصْبِرٌ حَتى استأدّنَ على رسول الله َكِب - فاستفهمه : 
أطَلّقتَ نساءك؟ قال : لا. فقلتٌ: الله 0 7 الحديث لكائف بطوله . 
رسول الله ككبنه - نساءة *. ولت هل اي ١‏ جاه انر ال لالخف اماي 55 إلى الرسول 

ومعنى قوله : سه 7 يستخرجونه ويستعملونه من معادنه. يقال: استنبط الرجل العين» إذا 
حفرها واستخرجها من قعورها. 

وقوله : «لاتبعكم الشيطان إلا قليلاً», قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ؛ يعني يعنى المؤمنين. 


(1) مسئد أحمد, / إكء ومسلم. كتاب العلم ,7١88*‏ 
هبرت : بكرت , 
(؟) مسلم: المقدمة 6.٠١‏ وسئن أبي داود, كتاب الأدب 4/ 598؟. 
(19) فتح الباري. كتاب الرقاق ,”"١5 /١‏ ومسلم. كتاب الأقضية .١4١‏ 
(4) سئن أبي داود. كتاب الأدب 4/ 794. 
(0) مسلم. المقدفة 9. 
(1) فتح الباري » كتاب التكاح 4/ ولاا. ومسلم؛ كتاب الطلاق .١١١8 1١١١1‏ 


؟ - سورة النساء 1 
وقال عبد الرزاق: عن مَعْمرِ عن قنادة: «إلاتبعدم الشيطان إلا قليلا4 يعني : كلكم. واستشهد من نصر 
هذا القول بقول الطرمّاح بن حكيم» 0 يزيل + بن المهلب7". 
نَم كمبيرٌ يُديٍّ النْوَال قَلِلُالمَنَالِب والقَايحة 
يعني : لا مثالب لهء ولا قادحة فيه. 1 


متيل َيِه لتك لانو المي عست أذ 4 يَكتٌ بَأس لد كَمَروا اف أَسَدُ 
5 ةع ةمه سج بء د 
4 وام 0 3 1" 0 لال له 1 م ينها ومن يدقع شقاعة 0 تاي كيه 


0 0 ع د عل كل تن متكا ره سي عير 20 17 . ره 03 إن أَللَهَ 03 ل 2-5 
مَكَانَ | ١‏ شا قي مقيدًا 2 وَِذَا حيدم بحي 90 أو ردو ها إِنّا كن عل كل شَيْءٍ حسيبًا 
ودب د لير عدي 
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يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً - يَكِهِ ‏ أن يباشر القتال بنفسه, ومن نكل” عنه فلا عليه منهء ولهذا قال: 
«لا تكلف إلا نفسك». 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا مُحَمّد بن عَمْرو رُنِيج حدثنا حكام» حدثنا الجراح الكندي. عن 
أبي إسحاق قال: سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى مائة من العدو» فيقاتل» أيكون ممن يقول لله : «ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة#؟ قال: قد قال الله تعالى لنبيه ‏ يَكِهِ -: #فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا تفسَك 
وحرض المؤمنين» . 

ورواه الإمام أحمد. عن سليمان بنٍ داودء عن أبيٍ بكر بن عياش» عن أبي إسحاق قال. قلت للبراء: 
الرجل يحل على المشركين) أهو ممن الى بيده إلى التهلّكة؟ قال: لاء لأن الله بعث رسوله كيد - وقال: 
#فقاتل في سبيل الله لا تُكَلّكْ إلا تَفْسَكُ»ه إنما ذلك في النفقة0". 

وكذا رواه ابن مَرْدُويه من طريق أبي بكر بن عياش » وعلي بن صالح» عن أبي إسحاقء عن البراءء به. 

ثم قال ابن مَردُويه : حدثنا سليمان بن أحمده حدثنا أحمد بن التضر العسكري» خدثنا مسلم بن عبد 
الرحمن الجَرّمي» حدثنا محمد بن جميّر حدثنا سفيان الثوريء عن أبى إسحاق, عن البراء قال: لما نزلت 
على النبي - يله -: «فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحَرّض المؤمنين». . . الآية قال لأصحابه: «قد 
أمرني ربي بالقتال فقاتلوا». حديث غريب. 

وقوله : ظوَحَرض المؤمتين* أي : على القتال ورغبهم فيه وشجُعهم عنده, كما قال لهم 6 
الله كَل - يوم بدرء وهو بسر الصفوف ؛ «قُومُوا إلى جَنةٍ عر ها السمواث والأرض,42» 

وقد ورديع الحاديية اكير في الترغيب في ذلك نون لئسا وو قارو عى لي تيار قال رسول 
الله يكل : دمن أمن بالله ا وأقام الصلاة» واتى الزكاة» وصام ومضاك: كان عرتا على الله أن يدخله 


. ١8614 تفسير تفسير الطبري ه/‎ )1١( 
أي: نكص.‎ )5( 


(*) مسند الإمام أحمد 5/ 34١‏ . 
(4) مسلم. كتاب الإمارة .181١‏ 


كلاه الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

الجنة» هاجر في سبيل الله. أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك؟ 
فقال: إن في الجنة مائة درجة, أعدَّها الله للمجاهدين في سبيل الله بين كل درجتين كما بين السماء : والأرض؛ 
فإذا سألتم الله فاسألوه الفْرْدّوسَ فإنه الم الجنة. وأعلى الجنة. وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار 
الجنة)0"”؟ , 

وَرُوي من حديث معاذ. وأبي الدرداء, وعُبَّاد نحو ذلك227 , 

وعن أبي سعيد الخذري أنّْ رسول الله 8ل - قال : ويا أبا سعيدء عن رضي بالله ربا وبالإسلام ديناء 
ويمحمك لبي وجبت له الجنة» . قال: فعَجِبَ لها أبو سعيد فقال: أعذها علي يا رسول الله . ففعل» ثم قال 
رسول الله - عليه -: 5 يرفعُ الله بها العبد مائة درجةٍ في الجنة. ما بين كل دَرَجَتين كما بين السماء إلى 
الأرض». قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله . رواه مضل 5. 

وقوله : « عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا» أي : بتحريضك إياهم على القتال تنبعث همَمُهم على 
مناجزة الأعداء . ومدافعتهم عن حورَة الإسلام وأهله . ومقاومتهم وَمُصَابرتهم . 

وقوله : #والله أشد بأسأ وأشد تنكيلا 4 أي : بو الدنيا والآخرة. كما قال: #ذلك ولو 
ا( ا يضر لآية 
شيك من ذلك ا ا ب أي يكرت علب ود من فلك الأمر الذي قرب 
على سعيه ونيته» كما ثبت في الصحيح أن رسول الله - ول قال : واقفعوا توجرواء ويقضي الله على لسان نبيه 
ما شاء»ن0". 

وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض . 

وقال الحسنٌ البصريّ: قال الله تعالى : «من يشفع» ولم يقل: من يشفع9©؟. 

وقوله : «ووكان الله على كل شيء مُقيتأه قال ابن عياس» وعطاءء وعطية. وقتادة» ومطر الوَرّاقَ: 
«مقيتاً» أي : حَفيظاً. وقال مجاهد: شهيداً . وفي رواية عنه: ما . وقال سعيد بن جَبّير والسدّي. وابن 
5 قدياً. اح 00 المُقِيتٌ: الواصب*؟. وقال الضّحاك: المقيتٌ لرزاك. 
عن رجل» باضه تدستم الله 0 1 
إنسان على قَذّْر عمله. 

وقول : «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها» أ ي: إذا سَلّم عليكم المُسَلّم فُرَدُوا عخليه أفضلٌ 
مما سلم. أو ردوا عليه بمثل ما سَلَم» ٠‏ فالزيادة 50 والمماثله مفروضة . 

قال ابن جرير: حدثني موسى بن سهل الرملي, حدثنا عبد الله بن السري الأنطاكي. حدثنا هشام بن 
)١(‏ فتح الباري. كتاب الجهاد 5 ١١‏ وكتاب التوحيد ٠4 /١‏ وعارضة الأحوذي . أبواب الجنة /٠١‏ لا-4» ومسكن أحمد برض 
(9) مسلمء كتاب الإمارة ١٠ها١.‏ 
(؟) فتح الباري. كتاب الزكاة / 148. ومسلم. كتاب البر ٠7١15‏ 


(4) تفسير الطبري ه/ .١85‏ 
(8) الواصب: القيّم بالأمور. 
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لاحق.» عن عاسم الأحول. عن أبي عثمان الئهدي, عن سلمان الفارسي قال: جاء رجل إلى النبي - يه - 
فقال: السلامٌ عليك يا رسول الله . فقال: وعليك السلام ووزيع 2 الله. ثم أتى آخر فقال: السلام عليك ديا 
رسول الله - ورحمة الله. فقال له رسول الله كَهِ -: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر فقال: 
السلام عليك - يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال له: وعليك. فقال له الرجل: يا نبي الله. بأبي أنت 
وأمي» أتاك فلان وفلان فسلما عليك قَرَددت عليهما أ أكثر مما رددت علي . فقال : إنك لم ندع لنا شيثاء ٠»‏ قال الله 
تعالى : «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها»©, فرَدَدناها عليك . 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم مُعَلَّا فقال: ذكر عن أحمد بن الحسن الترمذي . حدثنا عبد الله بن السري أبو 
محمد الأنطاكي ‏ قال أبو الحسن: وكان رجلا صالحاً ‏ حدثنا هشام بن لاحق. فذكر بإسناده مثله . 

ورواه أبو بكر بن مَردويه: حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبي , 
حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان» فذكره مثله ولم آزة في المسكد» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ 
إذ لو شرع أكثر من ذلك لزادّه وسول الله - وخ - 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كثيرء أخو سليمان بن كثير» حدثنا جعفر بن سليمان» عن عوف. 
عن أبي رجاء العُطَارِدِيّ. عن عمران بن حُصَّين: أن رجلا جاء إلى النبي ‏ يكل - فقال: السلامٌ عليكم. قَردٌ 
عليه ثم جلس. فقال: عَشْرٌ ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فردٌ عليه» ثم جلس. فقال: 
عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه. ثم جلس. فقال: ثلاثون0©. 

وكذا رواه أبو داود. عن محمد بن كثيرء وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار من حديثه. ثم قال الترمذي : 
حسن غريب من هذا الوجه, وفي الباب عن أبي سعيد. وعلي. وسهل بن حُنيف2127. وقال البزار: قد رُوِي : 
هذا عن الب وجوهء هذا أحسنها إسنادا. 
اعون جا لت ا 
مجوسيًاً. ذلك بأن الله يقول: طفَحَيُوا بأحسنن منها أو ردوها». 

وقال قتادة: «فحيوا بأحسن منها» يعني : للمسلمين «أو ردوها» يعني لأهل الذمة: 

وهذا التزيل فيه فيه نظر. بل كما تقدم في الحديث من أن المراد أن يرد بأحسن مما حياه به فإن , 
المسا غاية ما شرع في السلام رد عليه مثلّ ما قال» فأمًا أهلٌ الذَّمّة فلا يُُدَءَون بالسلام ولا يُرَادُونَ بل يرد 
عليهم بما ثبت في الصحيحين» » عن ابن عمر أن رسول الله يَكِةِ - قال: «إذا سلّم عليكم اليهودُ فإنما يقول 
أحدهم : السام عليك» فقل: وعليك:9' . 

وفي صحيح مسلمء ٠»‏ عن أبي هُريرّة أن رسول الله يَلَفِةِ - قال: : «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلامء وإذا 
لقيتموهم في طريق فاضطرٌّوهم إلى أضيّقه7 . 

وقال سفيان الثوري. عن رجل., عن الحَسَّنٍ البَصْري قال: السلام تطو. والرد فَريضَةً 


(1) مسند أحمد 4/ 49 244٠‏ وعارضة الأحوذي, أبواب الاستئذان 0151-157١ /٠١‏ وسئن أبي داود. كتاب الأدب 4/ "6٠0‏ 
(7) فتح الباري , كتاب الاستئذان /١١‏ 47. ومسلمىء كتاب السلام 3009/١1/08‏ 


يك الجزء الثائي من تفسير القرآن العظيم 

وهذا الذي قاله هو قولٌ العلماء قاطبة : أن الرد وَاجَبٌ على من سُلُّم علية» فيأثم إن لم يفعل؛ ؛ لأنه خالف 
3 الله في قوله : #فحيوا بأحسنّ منها أو رُدُوها» وقد جاء في الحديث الذي رواه20. 

وقوله : «الله لا إله إلا هو» إخبار بتوحيده وتفرّده بالألهية لجميع المخلوقات» وتَضَمّن قسمأء لقوله: 
ليَجْمعنُكم إلى يوم القيامة لا رَيْبَ فيه». وهذه اللامٌ مُوَطئة للقسمء , فقوله :«الله لا إله إلا هو» حبر وقسم أنه 
سيجمع م الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجازي كَُّ عامل بعمَله . 

وقوه تعاني #ومن أصدقٌ من الله حديثاً»ه أي : لا أَخَدَ اسدقٌ نتاف خديقه وخبّره» وَوَعده وَوعيده» 
فلا لَه ٍّ هئ ولا رت سواه . 


86 


« © هَمَا لكل في افون فِمَتَيْنِ وَأسّه كر ما نَ نت تَهَدُوامََ آَصَلٌ لَه ومن يطل أ له 

فلن تجصد لو سبديل [زيا ود وأ لك مَكفرونَ كما كقروأ تيون سوا دراي آزية حَقٌّ مبَاجرُوا فى سَبِيلٍ أله إن 

َأ ُو الور حنث جد وهم اذهأ من ممم وَلَاوَكَاضِها 9 ادإ مم يكم 

تت يق أو كوك حَورَتْ سد ولف أن يلوك أز يقيدذوا ممه ولو اله لسَلطَفّ عليْك ملفَكومم مان 

رلوك مَك ِو ألا ليك سلما جَمَلَ أله كعم سيلا 1 سييلا 2 سَتِجِدُونَءَاحَربنٌ يدون أن يَأم ُ 
مي 


3 م هوم مَهُمْ كل مَا ردأ ِل لَ الْفِلَنَةَ 3 أمكسوأ فيه كّإن لم يعر 0 وكُُ لوك ويلشرا لتك لسَّلْم وَبَ نو 0 فَحُدُوهُمْ 
اقرف عل حا 2 و موف روك نالك علوم نلكائِين 4 


يقول تعالى منكراً على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين» واختلف في سَبّبٍِ ذلك؛ فقال 
الإمام أحمد 


و 
بريدون 
4 


حدثنا بَهْرٌ حدثنا شع قال عَدِيّ بن ثابت: أخبرني عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت: أن رسول 
الله - يكلف - خَرَجّ إلى م فرّجع ناسٌ خرجوا معه. فكان أصحابٌ رسول الله كه - فيهم فرقتين: فرقة تقول: 
نعلّهُمْ . وفرقة تقول : لا. فأنزل الله طإفما لكم في المنافقين فت نِ4 فقال رسولٌ الله - عَكللة - : إنها طيّبة» وإنها 
تنفي الخبّث كما تنفي النارٌ حُبَتَ الفضة9 . 

أخرجاه ذ في الصَّحِيحَين من حَدِيث شُعبة9©. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في وقعة أَحُدٍ أن عبد الله بن أ بي بي ابن سَلُولَ رجع يومئذ بِكُلْتْ 
الجيش 7" رَجع بثلاثمائة وبقي البي - يكيل - في سبعمائة . 

وقال العَوفي » عن ابن 5 نزْلت في قوم كانوا بمكة قد تَكَلّموا بالإسلام. وكانوا يظاهرون 
المشركين» فجَرجوا من مكة يطلبون حاجةً لهم . ٠‏ فقالوا: إن لَقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس, وأنَّ 
المؤمنين لها أخيرٌوا أنهم قل خرجوا من فك قالت فئة من المؤمنين : اركوا إلى البيقاد لالتاوهمة فإنهم 
يُظَاهِرُونَ عليكم عَدُوَكُم . و ا ا سبحانّ الله! أو كما قالوا: أتقتلون قوماً قد تكلّموا 


. بعده بياض في الأصل‎ )١( 
. 114 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم‎ ٠ ا هو/ 25 وفتح الباري ؛ كتاب التفسير // ارده ومسلم.‎ 


4 - سورة النساء 417 


بمئل ما تكلمتم به؟ أمِنْ أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم تتكل دماؤهم وأموالهم. فكانوا كذلك 
فكتين » والوسول عندهم لايتهي واحذا من الفربقين عن شي +: فأنزل الله : «فما لكم في المنافقين فئتين» . 

رواه اين أبي حاتم ء وقد رُوِيّ عن أبي سَّلمَة بن عبد الرحمنء وعكرمة. ومجاهدٍ. والضحاك. وغيرهم 
قريبٌ من هذا. 

وقال زيدٌ بن أسلمء عن ابن لسعد بن معاذ: أنها نزلت في تقال الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن 
ب حين اسْتَعذرَ مئه سول اش - يكئِِ - على المنبر في قَضيّة الإفك0" , 

وهذا غريبٌ» وقيل غيرٌ ذلك . 

وقوله : «والله أركسَهُم بما كَسَبُواه أي: رَدّهم وأوقعهم في الخطأ. 

قال ابنُ عباس: «أركسهم» أي : أوقعهم. وقال قتادة: أهلكهم. وقال السدّي: أَضَلَّهم . 

وقوله: «بما كسَبوا أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسولٌ واتباعهم الباطل . 

«اتريدوة أت تهدوا من أصل اللهء ومن يُضُلِل الله فلن تَجِدَ له سبيلاً» أي : لا طريق له إلى الهدى ولا 
د 

ثم قال: لوَدُوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء» أي : : هم يَوَدُون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم 

فيها 9« ذاك إلا لشدّة ةِ عداوتهم وبَعْضَهِم لكم. ولهذا قال: ظفلا تَخِدُوا منهم أولياة حتى يهاجرُوا في سبيل 
الله » فإن تولوا» أي : 0 الهجرة , قاله العغوفي عن ابن عباس . وقال السدّي : أظهروا كفرهم. إفخذوهم 
واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتَجِدُوا منهم ولياً ولا تصيراً» أي : لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على الأعداء ما 
داموا كذلك . 

كي استلتى الله سبحانه من هؤلاء فقال : (إلا الذين يَصِلُونَ إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق», أي : إلا الذين 
لوا وتوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقَدُ ذْمةٍ فاجعلوا حُكُمَهم كحكمهم . وهدًا قل السدّئ» وابن 
زيده اوابن ججرير. 

وقد رو ابن أبي. -جائم : حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة. خلكر مام ين سلسلاع عو خاي بذ فقا من 
جدّعان» عن الحسن : أن سُراقة بن مالك المُدْلِجِيٌ حَدَّئهم قال: لما ظهر ‏ د يعني النبي - يل - على أهل بدر 
والجدع وأسلم من حولهم قال سُرَاقة: بلغني أنه يريد أن يبعث خالدٌ بن بن الوليد إلى قوسي بتي ثليه فأتيته 
فقلت: أنشدك النعمة. فقالوا: صه. فقال النبي - كَل -: دغود» ها تريد؟ قال: بلغني أنك تريد أن تبعث إلى 
قومي. وأنا أريد أن توَادعَهِمٍ» فإن أسلم قومك أسلموا ورا في الإسلام, وإن لم يسليوا لم تسشن قلوت 
قومك عليهم . فأغيدٌ وسوال اد يكِِ - بيد خالد بن الوليد فقال: اذهَبٌ معه فافعل ما يريدٌ. فصالحهم خالدٌ 
علن. أل يعيتوا على .رسول: الل يكل - وإن ألمت قريش أساتمرا معهم. فأنزل الله : ظوَدُوا لو تكفرون كما 
كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء» . 

ورواه ابن مردويه. من طريق حماد بن سلمة» وقال : فأنزل الله : : «إلا الذي يَصِلُونَ إلى قوم بينكم وبينهم 
ميثاق» فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهم. وهذا أنسب بسياق الكلام . 


() فتح الباريى. 5 3 سورة النور م/ هع ومسلم» كتاب التوبة ““31, 


4 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
وى حت بعرو رو رد ما لدبي «فكان من أحبٌٍ أن يدخلَ في صلح قريش وَعْهدهم, 
ومن أحب حب أن يدخل في صلح محمد وأصحابه وعهدهم)0 , 
وقد روي عن ابن عباس أنه قال: نسخها قوله: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين». . 


وقوله : #أو جاءوكم خحصرت صَدُورهم4. . . الآية. هؤلاء قوم آخرون من المُسْتئنين عن الأمر بقتالهم . 
وهم ار عاو المعلات وق خسن بورض أن : ضيقة صدورهم مُبَغْضين أن يقاتلوكم» ولا يهون 
ا ا ا ا ا 
أي اح لقديك ا م ؛ #فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم» أي : المسالمة #فما جعل 
الله لكم عليهم سبيلا» أ ي : فليس لكم أن تقتلوهم. ما دامت حالهم كذلك, وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا 
يوم بدرمن بني عاشم مع المشركيني. فحضروا القتال وهم كارهون, كالعباس ونحوه»ء ولهذا نهى النبي - وه - 
يومئذ عن قتل العباس وعبر بأسره. 

وقوله : إستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم» . . . الآية, هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن 
تقدمهم» ولكن نية هؤلاء غير نية أولئنك؛ فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي - يَكٍ - ولأصحابه الإسلام» ليأمنوا 
بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم» ويصانعون الكفار في الباطن. فيعبدون معهم ما يعبدون, ليأمنوا 
بذلك عندهم. وهم في الباطن مع أولئك. كما قال تعالى : «وإذا خلوا إلى ويك قالوا: إنا معكم» 
الآية. وقال ها هنا: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها». أي : انهمكوا فيها 

قال السَدّيّ : والفتنةُ ها هنا: الشرك. وحكى ابن جريرء عن مجاهد 57 من أهل مكةء 
كانوا يأتون النبي - وَلةٍ - فيسلمون رياء. ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان. يبتغون بذلك أن يأمنوا 
ها هنا وها هناء فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا. ولهذا قال تعالى : «إفإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم 
ويكفوا أيديهم 4 أي -- وفخذوهم واقتلوهم حيث 5 قف تقفتموهم # أي : أين لقيتموهم «وأولئكم جعلنا 
لكم عليهم سلطاناً مبيناً» أي : 55 


7 ا م 


ع 2 َك 20 _- 0075 2 ست كاله 
وما كارت لم َمنٍ أن يقل هنا ِل خطنا ومن فئل مُؤْمِنًا حَطَنًا هحور رقبَةٍ مُؤْمِمَةَ وَدِيَةَ 
سس 2 يه سرد كسلا ارم وح د 2 » > سل ل ره 2 
مُسَلَمَة إِك ميو لك أن يَصَدّ 0 ود 6 ع تت علوم وك فقي قد فبك مُومكةَ وَإِن 
- ماد ء هه متاق ف يد ر ترك ار هء َ. ع ات ب قر ص لي 0 
امو 4 ١‏ 0 
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55 2 000 3 1 - تر له عر + وى 
ٍِ كود قَهِمَ اوضع 4س هه كو 


0 
يقوله تعالى : ليس لمؤمن أن يل أحه المؤمن بوجم ون الووه كما فيك في الحعين: عن ابن 
ثلاث : النفئس بالنفس » والفيث الزائي» والتارك للديته المفارق للجماعة)92), 


)١(‏ ورد ذلك في مسند الإمام أحمد 4/ 76". وانظر الحديث في صحيح البخاري كتاب الشروط 6/وبام_ #مرم, 
(9) فتح الباري» كتاب الديات ؟١١/ ١073١١‏ ومسلم. كتاب القسامة ١7٠1‏ م,١,‏ 


؛ - سورة النساء النوله 


ثم إذا وقع شيءٌ من هذه الثلاث. فليس لأحدٍ من آحاد الرعية أن يقثْلّهء وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه. 
وقولهُ: «إلا خطأ» قالوا: هو استثناءٌ منقطمٌ. كقول الشاعر”© 
من البيض. لم نَظَعَنْ بُعيداً ولم نَطأا على الأرض إلا رَيْطَ بُرْد مُرَجْل 

ولهذا شواهدٌ كثيرة . 

واختلفت في سَبَب نزول هذهء فقال مبباغل وغيز واحبل: نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جَهلٍ 
لأمه: وهي أسماء بقح مخريةء وذلك أنه نه قتل رجلا كان يُعَذّبه مع أخحيه على الإسلامء فعر الخارت بن يزيد 
العامري » فأضمر له عياش السوء. فأسلم ذلك الرجل. وهاجر وعياش لا يشعر» فلما كان يوم الفتح راهء فظن ذ 
أنه على دينهء فحمل عليه فقتله. فأنزل الله هذه الآية0©. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في أبي الدرداء» لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة الإسلام حين 
رفع | لسيف. فأهوى به إليه. فقال كلمته, فلما ذكر ذلك للنبي يِه - قال : إثما قالها متعوةا . فقال له: وهلا 


50066 عن قلبه)29؟ 


وقوله : #ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رَقَبةِ مَؤْمِنة سلحعة إلى أهله #. هذان واجبان في قتل الخطا 
أحدهما: : الكفارة لما ارتكبه من الذَنْب العظيم وإن كان خطأء ومن شَرّطها أن تكون عِنَقَ رقبة مؤمنةٍ فلا تُجزىء 
الكافرة . 


وحكى ابن جرير.ء عن ابن عباس » والشعبي » وإبراهيمٌ النخعي ا البصري أن نهم قالوا: 
ابرعء الصي سي ودر لمن ابيا اماد عن معمر» 0 : في حرف » 
أي : ي: «#فتحرير رقبة يحاي 0 : 

واختار ابن جريرأ نه إن كان مولودا سيد أبوين مسلمين أجراً وإلّ فلا. والذي عليه الجمهور: أنه متى 
كان مسلماً صح عتقّه عن الكفارة» سواء كان فيا أو كبيراً. 


وقال الإمام أحمد: أنبأنا عبد الرزاق» أخبرنا مُعمرٌء عن الزُهريّ » عن عبد الله بن عبد الله عن رجل 
من الأنصار: أنه جاء بأمةِ سوداءًء فقال: يا رسولٌ الله إن علي رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى هذه مؤمنةٌ أعتقته . 
فقال لها رسول الله - كَكِنةِ - : أتشهّدين أن لا إِله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني ا الله؟ قالت ٠:‏ 
نعم. قال: أن منين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم: قال: أعتقها©». 


وهذا إسنادٌ صحيح» وجهالة الصحابى لا تضر. 


.7١7 /8 جريرء ديوانه /اهك؛ء وتفسير الطبري‎ )١( 
. الرّيطٌ: واحدّه ريطة2» وهي الملاءة إذا كانت قطعةً واحدة. والمرحّل: الموشى‎ 
/١ يقول الطبري: دولم تطا على الأرض إلا أن تطأ ذيل البردء وليس ذيل البرد من الأرض». وهو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن‎ 
. ١ لم"‎ -1١"ك‎ 
.7١4 /8 تفسير الطبري‎ )1( 
»1١1945 وابن ماجه. كتاب الفتن‎ »40- 5 /'٠ مسلمء » كتاب الإيمان في شأن أسامة بن زيد 98-95» وسئن أبي داود. كتاب الجهاد‎ )*( 
.7١ا/‎ /© 25" /4 ومسند أحمد‎ 
.7١5 /8 تفسير الطبري‎ )4( 
.187- 401١ /# (©)مسند الإمام أحمد‎ 


م1 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 

وفي مُوطأ مالك ومسئدي الشافعي وأحمدى وصحيح مسلم. وسدن تن أب داود» والنسائي . من طريق 
هلال بن أبي ميمونة ي عن عطاء بن يسار» عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك الجارية 00 قال لها رسول 
الله كه -: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا. قالت: أنت رسولٌ الله كل -. قال: أعتقهاء فإنها 

وقولهُ: ودية مسلمة إلى أهله». هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل» عوّضاً لهم عما فاتهم 
من قريبهم . . هده الذية إثما تحب حماسا » كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من حديث الحجاج بن أرطاة» 
عن زيد بن جُبّير عن شف بن مالك. عن ابن مسعود قال: قضى رسول الله - كَل في دية الخطأ عشرين 
بنتَ مخض وعشرينٌ بي مخاضٍ ذكوراء وعشرين بنت لبون» وصشرين جلعةء وعشرين حقة. 

لفظ النسائي» وقال الترمذي ؛ لا تعرقد مرقوحاً إل من :هذا الوجه» وقد زوق عرد عبد الله موقوقً9. 

وكذا زُوي عن علي وطائفة . 

وقيل : : جب أرباعاً. وهذه الديةٌ إنما تَجب على عاقلة القاتل, لا في مالهء قال الشافعي - رحمه الله -: 
«لم أعلم مخالفاً أن رسول الله يكِ - قَضَى بالدّية على العاقلة» وهو أكثرٌ من حديث الخاصة)9© 7 الذي 
أشتار إليه - رحمه الله يقد تبنعه و طير ماععدث: فمن ذلك ها تبث في الصحيحين. من أبي هُريرة قال: ١‏ جلت 
اعراكلة من هُذَيلٍ 2 قرَمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطتهاء فَاختَصَموا إل رسول الله يله - 

فقضى أن دية جنينها 1 عبد أو آم وقضى بدية المرأة على عاقلتها9». 

وهف :يقتطي أن حكم عَمْدِ الخطا» حكمُ الخَطَا المحض في يجوب الذي لقن هذا تحت فيه الذية 
اد لوه به به. 
جَذِيمَة تالاسر إلى الإسلام» 0 أسلمنا. فجملوا يقولون : 0-3 سبل عافد يشلى: 
فبلغ ذلك رسول الله يِه . فرفع يديه وقال: «اللهُمّ إني 7 إليك مما صنع خالد”©2. وبعث عَلِيّا فُوَدى 
قتلاهم وما أتلفت من أموالهم ‏ حتى ميْلَعَة الكلّب0©. 

وهذا يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال. 

وقوله : «إلا أن يَصدّقواه أي: فتجب فيه الدية مسلّمة إلى أهله إلا أن يَتَصِدَهُوا بها فلا تَجِبُ. 


وقوله : طفإن كان من قوم عَدُوٌ لكم وهو مؤمن فتحرير رقب مؤمنة4. أي : إذا كان القتيلٌ مؤمناً. ولكن 
أولياؤه من الكفار أهل حَرْبٍء فلا دِيَة ة لهم وعلى القاتل تحرير رَقبةِ مؤمنة لا غير. 


)١(‏ الموطاء كتاب العتق والولاء 7175 لالالاء ومسند أحمد 0/ [44: ومسلم؛ كتاب المساجد 78١‏ 0817 وسئن أبي داود» كتاب 
الصلاة /١‏ 544 746ء والنسائي». كتاب السهرو #/ 4١د‏ ذرا. 7 

)١(‏ النسائى» -كتاب القسامة 4/ 4 44. وعارضة الأحوذي, أبواب الديات 5/ 187 108» وابن ماجه. كتاب الذيات 41/4» ومسند 
أحمد /١‏ كم 460. 

.١٠١ 3١/5 كتاب الأم‎ 5 

(4) فتح الباري. كتاب الديات 17١767/1ء‏ ومسلمء » كتاب القسامة .١7*04‏ والغرّة: العبد نفسه أو الأمة. 

(©) هو ما يكون القتل فيه بشيء لا يستعمل فيه غالباء كالخشبة والحجر ونحوهما. 

(1) فتح الباري. كتاب المغازي 4/ 5ه8- ا . 

وميلغة الكلب: الإناء الذي يشرب فيه . 


4 -سورة النساء اللدلد 

وقوله : يؤوإن كان من قوم بينكم وبينهم ميئاق 4 . . الآية, أي : فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو 
هدنة» فلهم دية قتيلهم » فإن كان مؤمنا فدية كاملة, وكذا إن كان كافراً أيضاً عند طائفة من العلماء. وقيل: 
يجب في الكافر نصفٌ دية المسلم وقيل : كلثهاء كما هو مُمُصَّلء وت أيقبا على القاتل تحريرٌ رقبة مؤمنة . 

إفمن لم يجد فصيامٌ شهرين مُتَتابعَين4 أي : لا إفطار بينهماء بل يسرَدُ صَوْمَهُما إلى أخرهماء فإن أفطر 
من غير عذر» من مَرَض أو حيض أو نفاس, استأنف. واختلفوا في السفر: هل يقطع أم لا؟ على قولين. 

عولد «توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً» أي : هذه توبةٌ القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين 

ل هل يجب عليه إطعامٌ ستين مسكيئاً. كما في كفارة الظهار؟ على 
قولين» أحدهما: نعم. كما هو منصوصٌ عليه في كفارة الظهارء وإنما لم يذكر ها هناء لآن هذا مقام تهديد 
وتخويف وتحذير» قلا يئناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهي| والترخيص ٠‏ والقول الثاني لا يُعدل إلى 
الإطعام » لآنه لو كان ونيدا لما ا بيانه. عن وقت الحاجة. 

يؤوكان الله عَليماً كما قد تقدم تفسيره غير مَرَةٍ. 

ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد. فقال: ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا». . . الآية» وهذا تهديدٌ شديدٌء ووعيدٌ أكيدٌ لمن تعاطى هذا الذنبٌ العظيم, الذي هو مقرونٌ بالشرك 
باك فى غير ما آي فى كناب الله» حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان: #والذين لا يدعون مع الله إلها تر 
ولا يقتلون النفس التي حرم الله [ إلا بالحق». . . الآيةع وقال تعالى : ؤقل تعاوا أثل ماحرم ريكم عليكم ال 
تشركوا به غييئاً» . . .. الآية.. وقال تعالى : إقل تعالوا أل ما حرم ربكم عليكم أل تشركوا به شيئا». . . الآية, 
والآيات. 

والأحاديثُ في تحريم القتل كثيرة جداً» من ذلك ما تَبَت في الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول 
الله - يِه - : «أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء)(١)‏ , وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود, من 
رواية عمرو بن الوليد بن عَبَدَه المصري » عن مبادة بن الصامتٍ قال: قال رسول الله - له - : «لا يزال المؤمن 
مُعْنقاً صالحاً ما لم ضيه دما حراماء قإذا أصاب دما سرابا بَلم90). وفي حدييف أشيرة ولزوال. الدنيا أهون 
عند الله من قتل زجل مسلم»7" . وفي الحديث الآخر. «لو اجتمع أهل السموات والأرض على قَتَلٍ رجل مسلم 
لأكبّهُم في النار» وفي الحديث الآخر: «من أعان على قتل مسلم ولو بشَطر كَلِمَقٍ جاء يوم القيامة مكتوبٌ بين 
عينيه : آأيس من رحمة الله)9©, 

وقال البقارى: دكن 8 حدثنا العة حدثنا مغيرة بن النعمان قال: حك ا ل 

فيها أهل الكوفة, فَرَحَلْتْ إلى ابن عباس فسألته عنهاء فقال: : نزلت هذه الآية تاد 4 


. ١1١4 ومسلمء كتاب القسامة‎ .1417 /١7 فتح الباري. كتاب الديات‎ )١( 
.١١4 /4 (؟) سنن أبي داود كتاب الفتن‎ 
. ومُعيقاً : خفيف الظهر سريع السير: وبَلْحَ: أعيا وانقطع‎ 


زلنة سئن ابن ماجهء» كتاب الديات 81/54 . 


1685 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
جهنم 24 هى آخر ما نزل» وما نسخها شي( 


وكذارواء هو أيضوسلم: والنسائي من رق عن شعبة» ب . ورواه أبو داودٌء عن أحمدٌ بن حنبل » عن ابن 
مهدي . عن سفيان الثوريّ, عن مغيرة بن ع النعمان» عن سعيد بن جُبَيرِه عن ابن عباس في قوله : : «ومن يقتل 
مؤمتا متمد فجزاؤه جهنم » فقال: لم ينسخها شيء. وقال في هذه الآية : «والذين لا يدعون مع الله إلها 
آخر» إلى آخرها. قال : توليك في لهل الشرادةا؟. 

عاك يوجر حَدَئنا نا ابن شار خذنا إين آبي قزئء يننا شببةه عن بي بشرء عن سعيد بن بير 
فيا لي هله الي و انين لأ يادعون بسع لد إلهاً آخر». قال : نت في أهل الشرلك-؟؟. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حُمَيد حدثنا جَرِير» عن منصور, حدثني سعيد بن بير أوحَدّئي الحكمء » عن 
سعيد بن بير - قال : سألت ابن عياس عن أقوله : الإومن يقتل مؤمنا مُتعمّداً فجزلؤه جهنم 4. » قال: إن الرجل 
إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام. وثم قَثّل مؤمناً متعمداً فجزاًه جهنمُ ولا توبة له فذكرتٌ ذلك لمجاهد 
فقال: ا 

حَدَّئنا ابن حُمَيدٍ وابن وكيع. قالا : حدثنا جرير» عن يحبى الجاير» عن سالم , بن أبي الجعد قال: : كُنَا عند 

ابن عباس بعد ما كف بَصَرُه فأتاه رجلّ فناداه: يا عبد الله بنَ عباس.ء ما تَرّى في رجل قتل مُؤْمناً متعمداً؟ 
فقال: لومواره 7 ادر يها يتب لل فياه واكلاء را ددا سل أ4 . قال: أفرأيت إن تابٌ وَعَمِلٌ 
مع أت قال ابنْ عباس : تكلته أمّه. وأد لى له التوبةٌ والهدَى؟! والذي نفسي بيده لقد سَمِعتٌ نبيكم 

- يقول : «تكلته أمه . قاتلٌ مؤمثا فتعم دا جاء يوم القيامة اخذا بيمينه أو بشماله. وتشحَب9» أوداجه َدَما] 
في قله" عرض الرحمن» يلزمٌ قاتله بيده الأخري, يقول اسل عذا هيم 'فتلني)؟ وأيم الذي نفس عبد الله بيده 
د ا ا ا ليه - يما إل يعدها مك01 
أبي الجعد. الح عاض صم ا 0 ا 0 
فيها». . . الآية قال: ال ا - لله - وما نزل وحيّ 


دك وسيل الله - لله -. ل: أرأيت تك إن تاب وامن وعمل صالحاً ثم اهتدى؟ قال: وأ نى له بالتوبة وقد شعت 
رسول الله عند را 5-5 أمه . جل قتل رجلا متعمدا: يجىء يوم القيامة آخذاً قاتله بيمينه أو بيساره 
وعدا رأسه بيمينه أو بشماله ‏ د تشحُب أوداجه دماً في قُيّل العرش يقول: يا رت» سَلْ عبدك فيم قتلني»7”. 


وقد رواه النسائي عن قُتيبة» واب بن ماجه عن محمد بن الصباح . عن سفيان بن عيّيئة» عن عمار الذّهني 


)١(‏ فتح الباري. تفسير سورة النساء 0761/4 ومسلم, كتاب التفسير 737117, والنسائي. كتاب التحريم /1/ 45 85. وسئن أبي داود. 
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#-صورةالتساء ه14 
ويحبى الجابر وثابت الثمالي. عن سالم بن أبي الجعد. عن ابن عباس. فذكره<'». وقد روي هذا عن ابن 
عباس من طرق كثيرة . 
وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف: زيدٌُ بن ثابت. وأبو هُرَيرة» وعبد الله بن عُمَره وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن. وحبَيد بن عُمَيه والحسن. وقتادة, والضحاكُ بن مُزاحم» نقله ابن أبي حاتم . 
وفي الباب أحاديتٌ كثيرة» من ذلك ما رواه أبو بكر بن مَرُدُويه الحافظ في تفسيره: حدثنا دَعلج بن أحمدء 
حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد البُوشّنجي وج وسدثنا غيل الاير تعفر بسدتنا إبراهيم بن فهد قالا: حدثنا 
عبيد بن عبيدة("2. حدثنا معتمر بن سليمان. عن أبِيهٍٍ عن الأعمش» عن عَمْرِوْ بن شرحبيل» ء عن عبد الله. بق 
مسعودء عن النبي ‏ يَكِ - قال: «يجيء المقتولٌ متعلّقاً يقاتله يوم القيامة. آخدّاً رأسه بيده الأخرى فيقول: يا 
رب صل هذا فيم قتلني؟ قال فيقول: قتلته لتكون العزة لك . فيقول : فإنها لي . قال: ويجىء آخر متعلقاً بقاتله 
فيقول: ربء سل هذا فيم قتلني؟ قال: فيقول قتلته لتكون العزة لفلان. قال: فإنها ليست له بوء بإثمه. 
قال: فيهوى في النار سبعين خريفاً»”" . 
وقد رواه عن النسائي . عن إبراهيم بن المستمر العُرُوقي » عن عمروبن عاصم , عن معتمر بن سليمان, ه29 . 
حديث آخرءٍ قال الإمام أحمد: حدثنا صفوانٌ بن عيسى » حدثنا ثور بن يزيدء عن أبي عَونٍء عن أبي 
إدريس قال: سَمِعتٌ معاوية - رضي الله عنه - يقول: سَمِعْتٌ رسول الله - كه - يقول: «كلٌ ذنب عَسَى الله أن 
يغفره إلا الرجل بحرت كافرأء أو الرجل يقتل مؤمناً متعمدأ»9©». 
وكذا رواه النسائي ‏ عن محمد بن المثنىء» عن صفوانٌ بن عيسى 2 به. 
وقال ابن مَرُدُويه : حدثنا عبد الله بن جعفر, حدثنا سَمويْه حدئنا عبد الأعلى بن مُسْهِرء حدثنا صدقة بن 
خالد. حدثنا خالد بن دهقان. حدثنا ابن أبي زكريا قال: سَمعت أم الدرداء تقول: سَمعْت أبا الدرداء يقول: 
سَمعت رسول الله يكت - يقول : دكُلُ ذنب عسى الله أن يغفرّه إلا من مات مشركاً ارهن عل عؤمناً نتسمدأة , 
وهذا غريب ذا من هذا الوجه. والمحفوظ حديث معاوية المتقدم فالله لود 
9 روى ابن مردويه عن طريق يقية بن الوليده عن نافع .ب يزيقه حدتي ابرق جبيرة الأنصاري , عن داود 
ابن الخصبي» عق فاقعه عن ابن عَمَر عن النبي - كك - قال: «من قتل مؤمناً مُتَعمّداً فقد كَمَّر بالله عز وجل». 
هذا حي كر أيضاء وإسناده تكلم فيه جِدا. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر. حدثنا سّليمان بن المغيرة» حدثنا حُمَيد قال: أتاني 'أبو العالية © أنا 
وصاحبٌ لي » فقال لنا: هَلّما فأتتما أشبٌ مني » وأوعى للحديث مني . فانطلق بنا ! إلى بسر بن عاصم - فقال له 
أبو العالية : حَدَّثْ هؤلاء حديئك . فقال: حدثنا عقبة بن مالك الليئي قال: بعث التي عد - سَرِية فأغارت 
على قوم ' ش00 من القوم رجل. فاتبعه ا شاهرأ سيقه» فال الشادٌ”) من القوم : إن عسلق. 
(1) كذاء ولعله: عبده بن عبد الله بن عبدى المترجم في تهذيب الكمال. ويروي عنه إبراهيم بن فهد. 
(5) سنن النسائي. كتاب التحريم 0/ 44. 
(5) مسند أحمد 4/ 44. 
(©) في المسند: أتاني الوليد. 
(5)أي: أسرع. وفي المسند: فشدٌ. 
(1) في المسند: فقال الشادٌ. 


185 الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 
فلم ينظر فيما قال» فضربه فقتله فَنّمى الحديث إلى رسول الله يكل - فقال فيه قولآ شديدأء فبلغ القاتل؛ فبينا 
رسول الله يَلهِ - يخطب إذ قال القاتل: والله ما قال الذي قال إلا تَعُوداً من القتل. قال: فأعرض رسول 
الله - عد - عنه وعمن قبّله من الناس» وأخذ في خطبته؛ ثم قال أيضاً : يا رسول. الله » ما قال الذي قال إلا تعوذاً 

مرغ القثل د فأعرض عنه وعمن قَبّله من الئاس وأخذ في خطبته. ثم لم يصبر فقال الثالثة : : والله يا رسول الله ما 
قال إلا تَعُوذاً من القتل. فأقبل عليه رسول الله يلِ - تُعْرف المساءة في وجهه. فقال: «إن الله أبى على من قتل 
مؤمناً لان) 200 , 

ورواه النسائي من حديث سَّليماقٌ. بن المغيرة. 


والذي عليه الجمهورٌ من سَلّف الآمة وحَلّفها: أن القاتل له توبةٌ فيما بينه وبين ره عر وجل فإن ثاب 
وأناب وخشّع وخضع, وَعَمِلَ عمل صالحاً. بَدّل الله سيئاته حسنات» وعَوّض المقتول من ظلامته وأرضاه عن 
لبت قال الله تعالى: «والذين لا يدعون مع الله إِلهاً آخر» إلى قوله: «إلا من تاب وآمن ريه 
صالحاً» . . . الآية. وهذا خيرالا يجوز نسكة ؛ وحمله على المشركين ول هذه الآية على المؤمنين خلاف 
الظاهرء 0 إلى دليل» والله أعلم . 

وقال تعالى : لاقل : يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله. . . الآية. وهذا عام 
في جميع الذنوب» من كفر وشرَكِء وشك ونفاق» 0 وفسق, وغير ذلك 2 ذلك تاب الله 
عليه . 

وقال تعالى : طإن الله لا يَغفرٌ أن يُشْرَكٌ به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء». فهذه الآيه عامّة في جميع 
الذنوب ما عدا الشركٌ» وهي مذكورةٌ في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وَقَبُلهاء لتقويّة الرجاء. والله أعلم . 

ونيْتَ في الصحيحين حَبُالإسرائيي الذي قئل مالة نفس » ثم سال عالعاً: : هل لي من تويق؟ فقال+ ومن 
يخول بيذلك وبين" العرنة؟1 ؟ ثم أرشْدَه إلى بلد يَعْبدُ الله فيه فهاجرٌ إليه. فمات في الطريق» فقبضته ملائكة 
الرحمة م20 وما إِنّْ كان هذا. في. بني إسرائيل فلن يكونَ في هذه الأمة التوبةٌ تقبولة بطريق 
الأولى والأحرى» لأن الله وضع عنا الأغلال والآضار التي كانت عليهم» وبعث نبينا بالحنيفية السححة. فأما 
الآية الكريمةء» وهي قوله تعالى : #ومن يقتل نميا امتعمداً». . . الآية» فقد قال أبو هريرة وجماعة من 
السلف: هذا جزاؤه إن جازاه» وقد رواه ابن تركو #اطرعاء بورطبع اصع بال ا العطارء عن العلاء بن 
ميمون العنبري» عن حَجاج الأسود» عن محمد بنٍ سيرينء عن أبي هُرَيرة مرفوعأء ولكن لا يصح» ومعنى هذه 
الصيغة: أن هذا جزاؤه إن جُوزي عليه وكذا كل وعيدٍ على ذَنْبِء لكن قد يكون كذلك مُعَارِض من أعمال, 
صالحةٍ تمنع وصول ذلك الجزاء إليه» على قولي أصحاب الموازنة أو الإحباط . وهذا أحسن ما يُسلّك في باب 
الوعيد. والله أعلم بالصواب. 

وبتقدير دخول القاتل إلى النار» ! إما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة لهء أو على قول الجمهور 
حيثٌ لا عمل لله صاليحا بمشورية» قليسى يخلد فيها أبداء بل الخلود هو المكث الطويل. وقد تواردت الأحاديث 
عن رسول أل 86 ب: أله يخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذَرَةٍ من إيمان97 , 
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وأها ديف ساررة كل فلب عنمي الل آنا يخقرّة إلا الرجال يرث كافراً. أو الرجلّ يدل مؤمناً متعمّداً "© ١‏ 
ف «(عسى ) للترجي » فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا ينتفي وفرع ذلك في أحدهماء وهو القتل؛ لما 
ذكرنا من الأدلة. وأما من مات كافراً فالنص أنه لا يُغْفر له البتة. 

وأما مطالبةٌ المقتول القاتلٌ يوم القيامة فإنه حَنٌّ من حقوق الآدميين, وهي لا نسقط بالتوبة؛ ولا فرق بين 
المقتول والمسروق منه. والمغصوب منه والمقذوف. وسائر حقوق الأدميين؛ فإن الإجماع مُنعْقدٌ على أنها 
لا تسقط بالتوبة» ولا بدٌ من أدائها إليهم في صحة التوبة. فإن تعذر ذلك فلا بك من الطلابة يوم القيامة. لكن 
لا يلزم من وقوع الطلابة وقوع المجازاة. وقد يكون للقاتل أعمالٌ صالحة نُصَرْفُ إلى المقتول أو و بعضهاء 5 
يقضل له أجرٌ يدشل به البجنةٌ ( السرم : المقتول من فضله بما يشاء. من قُصُورٍ الجنة ونعيمهاء ٠‏ وفع درجته 
فيهاء ونحو ذلك, والله أعلم . 

ثم للقتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة, أما الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه. قال الله 
تعالى : : «إومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانً» . . الآيق» ثم هم مُخَيّرونَ بين أن يقتلواء لمشيل أو 
يأخذوا ديةٌ مغلّظة أثلاثاً: ثلاثون حقة, وثلاثون جذعة» وأربعون ل كما هو مقرر في كتب الأحكام . 

واختلف الأئمة : هل تجبٌ عليه كفارة عثق رقبة. أو صيامٌ شهرّين متتابعين» أو إطعام؟ على أحد القولين 
كما نَقَدّم في كمّارة الخطأء على قولين: : فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون : اع يجب عليه ؛ ؛ لأنه 
إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلان تجبٌ في العَمْدِ أولى. وطرَدُوا هذا في كقارة اليمين الغموس» واعتَضَدُوا 
بقضاء الصلوات المتروكة عَمْداَء كما أجِمَّعُوا على ذلك في الخطأ. 

وقال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العٌمّْد أعظمُ من أن يُكفْرء فلا كفارة فيه» وكذا اليمينٌ 
الغموس . ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورَتّين وبين الصلاة المتروكة عمداًء فإنهم يقولون بوجوب 
قضائها وإن تركت عمداً. 

وقد احتجّ من ذَهَبٍ إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد حيث قال: 

اسع ري » حدثنا عبد الله بن المبارك» عن إبراهيمم بن أ بى عَبْلَة عن الغريف بن عياش» 
عن وائلة بن الأسقع قال: أتى النبي . يل - نفرٌ من بني سُلَيم فقالوا: ات عاديا أن قد ري قال: «فَليُعْتَقُ 
وق يَفْدي الله بكل عضو منها عضواً عنه هن الثار0)). 

وقال أحمد: حدئنا إبراهيم بن إسحاق. حدئنا صَمْرَة بن رَبِيعَةَ عن إبراهيم بن أبي عَبْلَهَ, عن الغريف 
الديلمي قال: أتينا وائلة بن الأسقع الليئي فقلنا: : حدئنا حديثاً سمعيّه من رسول الله - يكل - قال :انين سوك 
الله كين داكي صباحب نا فد الت فقال اميا عه يل أل كل لتر ب عُضواً منه من النارم9؟», 

وكذا رواه أبو داود والنسائي» من ديت إبراهيم بن ' بى عبلة» به . ولفظ أبي داود عن العريف الديلمي 
قال: أتينا واثلة , بن الأسقع فقلنا: حَدَّئنا حديثاً يس فيه زيادةٌ ولا نقصانٌ. فَعَضبَ فقال: إن أحدّكم ليقرأ 
ومصله ملق في يبت لزيد ويتقضء غلنا: إنا ردنا حديثاً سّمعته من وسول الله .ل قال: أتينا رسول 
الله يلِ - فى صاحب لنا قد أوجبَ - يعني النار- بالقتل. فقال: أعتقوا عنه يُعتق الله بكل عقيو مد قضواً 
من الثار»(*» . 1 ّْ 


تم بحمده تعالى الانتهاء من الجزء الثاني ويليه الجزء الثالك 
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الفهرس 
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لالالا 


